
العلامةالشيخاثار

المعلمييحيبنالرحمنعبد

)01(

بئثاص@رعا

التنكيل

الأباطيلمنالكوثريتأنيبفيبما

أََ

تأليف

لمانيافعليئايجىتنلرصح@عبدالعلامةالشيخا

تحقيق12

لاضحلاخياأتجملمحمدولعقرانحمداتنب

،وثااالمجلد

لملائةلمجخأألمخدضاويخقأئمفبئ

تبنأوشأصىأ!صيم!6ك!جمص

ئعافى(الكرجه)

لنفونل

نح!لمي!اح!لر!الختريزامحبدبنقسيا!رسلممه ى-صء

المخ!ةفنئءانجأبئ

لنثرؤلزرنجح





الر-يرالر!صالمحه(31[)/1]

لاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدوفيه،مباركاطيباكثيراحمداللهالحمد

ورسوله.عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريك

إبراهيم،العلىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

حميدإنك،إبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك

قىنجاولاتجعرفىقيبرباسبقونااتذيفآغفراناوصلاخواشا>رشا.مجيد

.[01:لحشر]ا(خيموفررإتكرنجاءامنوالادينغلا

"،الاباطيلمنالكوثريتأنيبفيبما"التنكيلكتابفهذابعد:أما

محمدالعلامةللأستاذ"الخطيب"تأنيبكتابمنانتقدتهمافيهتعقبت

بذلىإعامدغيرورواتها،السنةأئمةفيبالكلاميتعلقمماالكوثريزاهد

:أقسامأربعةعلىورتبته.خلافهولاحنيفةأبيالإمامعن

الاستاذهفيهاخلطقواعدتحريرفي:الاول

حاولوأفرادالأستاذ،فيهمتكلمالذينوالرواةالائمةتراجمفي:نيالثا

عنهم.الدفاع

لها.تعرضفقهيةمسائلفيالنظرفي:الثالث

المعتصمينوفيقيهاالأستاذطعنالتيالسلفعقيدةتثبيتفي:الرابع

لها.تعرضاعتقاديةومسائلبها،

.للكتابالاولىالطبعةمنوالصفحةلجزءارقملىإإشارةالمعكوفينبينما(1)
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"طليعةبعنوانبمصرطبعمغالطاتهمننموذجاهذاقبلقدمتوقد

")2(،التأنيببنقد"الترحيبسماهابرسالةعنهاجابو4[]1/)1(،"التنكيل

اللهشاءإنالكتابهذامنمواضعهفيفيهامماإليهيلتفتفيماسأنظر

التوفيق.اللهسالو،لىتعا

فصولا.واقدم

الطليعة،"متنفيوقعت-يقولكما-نابيةكلمات"الترحيب"فيالاستاذانتقد(1)

محمدالاستاذالمعلقتصرفمنوهي،قبلهانتقدتهاوقد.عليهاوالتعليق

"الكوثريترحيبحول"رسالتهفيبذلكصرحوقد،باجتهادهحمزةالرزاقعبد

التعليق،وجهعلىكانتالكلماتتلكعامةانالمطلعينبعضليوذكر37(.)ص

[.]المؤلف.المتنفيفأدرجت،الطبععندالامرالتبسلكن

منهليستالنابيةالعباراتانفيهاذكر"الطليعة"تعزيزسماهارسالةالمؤلفكتب)2(

علىالردفيرسالةصنفثم،اخرىاموراوشرح،الكتابعلىالمعلقمنوانما

"الطليعة،الثلاثةالكتبهذهجعلناوقد،"لترحيبشكر"سماها"الكوثري"ترحيب

"."التنكيلقبلمجلدفيهذهموسوعتنافي"الترحيبوشكروتعزيزها،



1-فصل

السنةأئمةعنالباطلةالمطاعنردهوهذاكتابيمنالاهمالمقصود

منإليهتفتقروماالنبويةالسنةأنذلكلىإاضطرنيوالذيرواتها.وثقات

التفسير،فيوالتابعينالصحابةواثار،العربيةومعرفةرواتها،أحوالمعرفة

النقل،علىمدارهاإنما=نفسهوالفقهوغيرها،والاحكامالسنةنيمعاوبيان

فيهمفالطعن؛ضرابهموالاستاذفيهمطعنالذينأولئكعلىالنقلومدار

أصله.منالدينفيبل،كلهالنقلفيالطعنلىإيؤول

منجماعةعننقلإذاأنه:العلمأهلعندالمقررمنأنوحسبك

منعاصرهمممنأومنهمأحدعنينقلولمشيء،بتحريمالقولالصحابة

يسوغلا،حرمتهعلىمجمغاالشئذاكعد،لحلباقولالتابعينعلماء

قولهكانالاجماععنغافلاخلهلىإذهبفان.خلهلىإيذهبأنلمجتهد

.يكفرهقدمنومنهم،يضللهمنالعلمأهلفمنبالإجماععالماأومردودا،

كانتالشيءذلكبحلقولىالصحابةمنواحدرجلعنثبتلولكنه

الصحابي،ذلكبقولفيهايقولأنالمجتهدعلىيحظرلا،خلافيةالمسألة

المقلدعلىيحرمولاشيء؛فيوذاكشيء،فيهذايوافقمفصلبقولأو

الترجيحسبيلعلىإما،لحلبايأخذأنلحرمةاإمامهمذهبالذي

إليه.احتاجإنالمحضالتقليدسبيلعلىواماأهلا،كانإنوالاختيار

إليه،السندرجالثقةعلىيتوقفالصحابيذاكعنالقولذاكوثبوت

منهم،لكلوالتعديللجرحاأئمةبعضتوثيقعلىيتوقفبثقتهموالعلم

علىثم،وأهليتهنفسهفيبثقتهالعلمعلىيتوقفالموثقبتوثيقوالاعتداد



،عارفثقةيوثقهأنعلىتتوقفنفسهفيوثقته،إليهالتوثيقسندصحة

لرجاله،والثقةالمعرفةأهلبعضتوثيقعلىتتوقفالتوثيقسندوصحة

جرا.وهلم

بغيرفيهالطعنأوحق،بغيرأولئكمنواحدرجلتوثيقفيلسعيو

منه.الحقإخراجأو،فيهالباطلبادخالالدين[ه]1/إفسادفيسعيحق

جامعاأو،الرواةلأحوالالبيانكثيرأو،الروايةواسعالرجلذاككانفان

التهويللىإأنسبانولولا.بالتدبريعلامكماجداأشدالامركانللأمرين

الأئمةمنكثيرعددفيحقبغيرالطعنكانإذابالكفما،ذلكلشرحت

رواياتهم-إسقاطمحاولةعلىزيادة-فيهمالطعنعلىيترتب،لرواةو

وثقوه.ممنغفيرجئموجرح،جرحوهممنغفيرجئمتوثيقمحاولة

،ثقاتغالبهمأنليتبين،رجلثلاثمائةزهاءفيالطعن""التأنيبففي

الدينفييدخلترىفكم،الائمةمنجماعةوحافظا،تسعيننحووفيهم

الامرأنعلىحق؟!بغيرجرجهممنحاولهماللأستاذمشىلوالفسادمن

،محصورةغيروالتهم،بالاتهامالرديحاولالاستاذفان،عندهميقفلا

وموثقيهم،تهروفيتهمةيبديانالنقلمنشيءرديهوىمنكلفيمكن

لاتهامذريعةنفسهالاسلامالملحدون(1يعد)بل.بذلكإسقاطهمفيحاول

يقنعونولا،ذلكونحووالقرانالنبوةيثبتماالمسلمينمنروىمنكل

.الغرضلاتفاقلتتابعوالتواطؤبزعمالمتواتراتيساورونبلبالاحاد،

بعديرمزولميتخذ".ولعله،الأصل"كذا:الهامشفيعليهاوعلق"يعيد")ط(:في(1)

للكلمة.الصحيحةالقراءةولعله،المناسبهوأثبتعاهوما[.]نبالتعليق



متبوعغيروبالعلممشهورغيرأومغموررجلمنالطعنهذاكانولو

علىكتبمابأمثالأصحابهينعتهمشهوررجلمنولكنه،الخطبلهان

"تأليف:بتصحيحهإشرافهتحتطبعالذي"الخطيب"تأنيبكتابهلوح

ذلكويلي."..الكبير.العلامةالمحققالثقةلحجةوا،المحدثالفقيهالامام

)1(.الفخمةوالعباراتالضخمةالألقاببتلكالمؤلفوترجمةالناشركلمة

منكللجملةافيويتابعه،الأعظمالسواد-يقولكما-وهمالحنفيةويتبعه

القبور،وعبادالمتكلمينتباعوالمقلدينغلاةمنهواهالسنةتخالف

.الملحدونبكلامهويعتضد

تصرفيمقتونجماعةأنفسهمالحنفيةعلماءأفاضلفيإنبلى

بها.أعلمهمموانععليهبالانكارأصواتهمرفععنتصدهمولكنالاستاذ،

.المستعانوالله

****

سعيدبنوعثمانخزيمةابنكتبلىإ"الترحيب"من(41)صفحةفييشيرأنهمع(1)

...الحريةظلالتحتمنهاكثير"طبع:ويقولحنبلبناحمدبناللهوعبدالدارمي

"!بأقاويلهمللاضلالتمهيذامؤلفيهااسماءحولالتبجيلمنهالاتنسجبعد

[.]المؤلف



]1/6[2-فصل

نأ:أسلحتهأمضدومن.الافاضلفيالغلو:الباطلأوديةأوسعمن

الافاضلأولئكببغضلحقالىإردهيحاولمنكلليالغايرمي

تهم.ومعادا

،السلامعليهعيسىفيغلوامااولالنصارىأنالعلماهلبعضيرى

ذلك،ونحوويحقرهعيسىيبغضبأنهعليهمنكرمنكليرمونالغلاةكان

كانواالحقأهلبقايالانالغلو؟انتشارعلىساعدماأعظممنهذافكان

من،لهكراهيةالناساشدهممالىإنسبواالغلاةعلىانكرواإذانهميرون

الانكار،عنهذافثبطهم؛وأوذوالجمهور،ومقتهم،وتحقيرهعيسىبغض

وحال،الروافضالغلاةحالهذامنوقريب.للشيطانلجواوخلا

المقلدين.غلاةوحالالقبوريين،

حنيفةأبيفيغلاالاستاذفإن.القضيةهذهفيالامرجرىهذاوعلى

تناولبل،رواتهوثقاتلحديثاأئمةوفيالفقهأئمةمنغيرهفيطعنحتى

منكلبرميوغيرهامصرقيالعلمأهلوأسكت،والتابعينالصحابةبعض

ومعاداته.حنتفةابيببغضعليهينكرانيهم

.السلاحذلكصاحبهاعلىجرد""الطليعةعلىالاستاذاطلعولما

سلاحههو-والتهويلالمغالطةبعد-ذلكأنعلم""الترحيبتصفحومن

ذلكومعمزيد!منهل:تقولونفسهويعيد،فيهيبدئفهوالوحيد،

:(51)ص""الترحيبفييقولجهةفمن،يضطرب

المستقيضلنر1ولاالعقلتناهضلاتهاروائقةفرضعلىالاحادأخبار"

بالتواتر".الامةلدىومناقبهوأمانتهحنيفةبيأإمامةثبتتوقدالمتواتر،عنفصلا
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منهأقوىهولمامصادمتهعندمردودايكونالاحادخبر":ذلاتبعدويفول

تواتر".لمامصادمتهعنفصلاالاحادأخبارمن

حيثفيرد،الاحادأخباربينمنلذلكالمصادملخبراوأما"(:17)صويقول

الماخذلما.منرجالهسلامةتقديرعلىالمتواتر،لخبرواللعقلمناهضتهتمكنلا

لاالظاهربحسبالسندصحةانالعلمأهلعندالمقرر"من93(:)صويقول

(".المتنصحةتستلزم

مبلغإخفاءلاجلللمتونوحذفه"99(:)صفيقولذنوبا،تيحسناويعد

موضوعفي(1)الكوثريكلاممعكلهاذكرهافلو7[]1/،القارئنطرعنشناعتها

السخفمنالمتونتلكحوتلما،نطرةأولفيالناقدهذانقدالسامعلنبذالمسألة

".لظهرهقاصماالمتونذكرفيكون،مسقطلىإحاجةغيرمنبنفسهالساقطالبالغ

عنه،المتحدثالخبرمتنهصلبفيذكرالناقدكان"ولو25(:)صويقول

المتنذكرهمالإالناقدعادةلكن،سماعهبمجردلخبرابكذبيحكمالقارئكان

".لحالهإخفاء

تطلبالأخبارتلكمثلفيأيضاوعادتي"(:91)صيقولأخرىجهةومن

وأالعقلينبذهالذيالخبرنضرورةبدء،ذيبادئالسند)2(رجالبينضعفاء

."الثقاتروايةفييقعلاالنقل

شرحتهمامقصودياكانوسواء.طبعهإعادةعلىاقدروالاستاذ،مطبوع"لتأنيب"(1)

هما؛كلاامالاستاذ،بهيرمينيالذيالغرضأم،الاولالفصلفي"الطليعة"أولفي

[.]المؤلف.كلامهنقرمنالاستاذقترحهمالىإليداعيلاحالكلفعلى

11)ص"الطليعة"مراجعةمع("،...تيوعاد"الأستاذ:قوليتدبرانالقارئمنأرجو2()

.[13-5]ص[.]المؤلف(43-



سعيهمع،النعمانيعاديلابانهتظاهرهالمضحكرمن"(:91)صويقول

المتهمنفسهالخطيبلىإبالتحاكمولو،لجروجارواةتوثيقفيالمستميتسعي

مقتضاها".ثبتحملتهاثقةثمتتلوانهمع،عملهفيما

أولفيذكرتهفقد""التأنيبتعقبعلىليالباعثأما:وأقول

زعمهماغرضيأنوهب)2(.الاولالفصلفيشرحهوتقدم(،1)""الطليعة

نيخلوفلا،الحكاياتتلكمقتضىتثبيتصنيعيمنيلزموأنهالاستاذ،

علىيكونأو،المعروفةوالقواعدالمألوفةالاصولعلىمبنئاكلامييكون

وسعففي،الثانيكانوان.حقلحقافلازم،الاولكانفإن.ذلكخلاف

بينيحاكمواأنالمعرفةأهلفعلى.المقبولةبالادلةفسادهيوضحنالاستاذ

أهلعندمقبولةبأدلةكلاميبنقضنأقاملهميتبينحتى"و"ترحيبه""طليعتي

يكدولمبمثلها؟تمحلوومغالطةتهويلمن""التأنيبفيماأردفامالعلم

الاستاذكان!حنيفةابيببغض""الطليعةمؤلفرميإلاذلكلىإيضيف

نفوسفياستطاعمافأثاره،بالهوىإلاتتقىلاجمةالمهاتلكأنيرى

("و"التنكيل""الطليعةوبينبينهمبهليضرب،شأنهميهمهالذينأتباعه

.شدةإلااستحكامهبعدلىتعااللهيزيدهولا،حجةتمزقهلاحجابا

ولذلك،السابقالفصلفيشرحتهماهومقصوديأنوالواقع]1/8[

ذكرهاففيذلكومع.مقصوديعنخارجةلانهاالمتونذكرهملتا

مفاسد:

3-4(.)1()ص

5-7(.)2()ص
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حنفيعليهايطلعأنوهو،لجملةافيالاستاذإليهاشارما:الاولى

إلايستفيدولا،البتةكلاميعنيعرضأنعلىالمتنذكرفيحمله،متحمس

الائمة.منالمتنإليهنسبمنبغض

المتن،بذاكفيجتزئ،الحنفيةخصوممنرجلعليهايطلعأن:الثانية

يصح.لمامالمتنذاكاصحمبالغيرحنيفةأبايعيبويذهب

كانالسلفأئمةاننفسهفيفيقعيميز،لاعاميعليهايطلعأن:الثالثة

جميعا.بهمالظنويسيء،عليهذلكويكبربعض،فييطعنبعضهم

ماإلاالناظرأماميبقىولاكلها،المفاسدهذهيمنعالمتنذكرفاهمال

الاستاذ.فيهاناقشتالتيالخاصةالقضايابتلكيتعلق

ذلك.قصديلزمنيولا،الذمتثبيتصنيعيمنيلزملانهأيضاوالواقع

لي.قوصحةلهبانقدمتهاكماالاخرىلجهةافيالاستاذعباراتتاملومن

للأستاذمناقشتيوعامة:فأقولوتتميما،وشرحاإيضاحاذلكزيدو

جماعةضعفعلىوافقتهوقدالاسانيد،تلكرجالبعضفيهيإنما

بل.غيرهثقةثبوتالسند،رجالمنرجلثقةتثبيتيمنيلزمولا،منهم

يقتضيه،ماأوالذمظاهرهاكانإذا،المسندةالمقالةفانذلك،منأبعدالامر

أمور:عشرةباجتماعإلا(1]بها[)الذئميثبتلا

فيهووقعتالاسنادفيوقعالذيالمعينالرجلهذايكونأن:الاول

ثقة.المناقشة

.السياقبهايستقيمزيادة(1)
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.ثقاتكلهمالاسنادرجالبقيةيكونأن:نيالثا

الحجة.بهتقومظهوراالسنداتصالظهور:الثالث

نحوأوخطأ،أو،انقطاعبهايتبينخفيةعلةهناكليسأنهظهور:الرابع

الرواية.يوهنمماذلك

قدتغييرأوتحريفأوتصحيفالمتنفييقعلمأنهظهور:الخامس

بالمعنى.الروايةفيهتوقع

.ظاهرهالكلامفيالمرادأنظهور:السادس9[]1/

نأإنسانيبلغهأننحولا،حجةعلىذمهبنىالذامأنظهور:السابع

غالط.أوكاذبوهوصادقا،فيحسبهكذا،فعلأوكذاقالفلانا

وجهعلىحملهأمرعلىلا،حجةعلىذمهبنىالذائمأنظهور:الثامن

سائغ.وجهعلىوقعوانما،مذموم

الذام.أنكرهفيماتأويلأوعذر،فيهللمتكلميكنلمأنهظهور:التاسع

صاحبه.عنهيرجعلمللذمالمقتضيذلكأنظهورالعاشر:

لحجة.ابهتقومالذيالظهورالمواضعهذهفيبالظهوروالمقصود

كفاية.وفيها،العشرةهذهعلىيزادوقد

علىتجتمعأنوهيهات،الذميثبتلممنهاحدواختلإذاالامورفهذه

باطل.

يلزمولا،الاولبالامريتعلقإنمافيهالاستاذلمناقشةتصذيتوالذي
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بعضفيصنيعيمنيلزموقد.الجميععنفضلا،الثانيتثبيتتثبيتهمن

عنفضلا،الثالثتثبيتذلكمنيلزملالكن،الثانيتثبيتالمواضع

دعوىفيللأستاذمناقشتيمنالمواضعبعضفييتفققدوما.الجميع

منيلزمولا،مغالطتهكشفذلكمنفالمقصود،التصحيفأوالانقطاع

بانهعلمهمعروايةفيرجلاالاستاذيتهموقدكلها.الامورتلكتثبيتذلك

تلكعلىالتنبيهلىإفيضطرني،الروايةتلكفيصدقهتبينمتابعةتوبعقد

زعمماصددفيكلامفيهمنروايةبإيرادهالخطيبعلىيشنعوقد.المتابعة

إنمالانهإما،الناحيةهذهمنالشناعةسقوطليويتبين،عندهالمحفوظأنه

يخطئبانهغمزإنماالراويلانماوا،المتابعاتفيالراويذلكروايةذكر

لىإفأحتاج،الوهمأوالخطأفيهيخشىمماالروايةتلكوليس،يهمأو

مثالاهناوأذكركلها،الامورتلكتثبيتمنهيلزملاهذاوكل.ذلكبيان

واحدا:

رأيتما:يقولعيينةبنسفيان"سمعت:الرماديبشاربنإبراهيمقال

يا:فقال،خراسانأهلمنرجلتاهولقد.حنيفةأبيمناللهعلىأجرأأحدّا

فهلهاتها.:قالعنها.أسألكأنأريد،مسألةألفبمائةأتيتكقدحنيفةأبا

هذا!".مناللهعلىأجرأأحداسمعتم

فيسندهارجالبعضفيالاستاذناقشتماأول1[0]1/الحكايةهذه

بماالرماديلىإسندهافيالكلامفيخبطفإنه2(0-21)ص""الطليعة

فيوزاد.جمتهترتيوستأ،الرماديفيوتكلم.""الطليعةفيحالهترى

عيينةابنأنقيلماوذكر.يضرهلابماخيثمةأبيابنفيفتكلم""الترحيب

فيالأستاذذكروقد.ترجمتهتيوستأ،فيهمايعلموهو،بأخرةاختلط
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فيتكلمأنبعدفقال،بالتخليطمزجهولكنهجيدا،معنوياجوابا""التأنيب

قطعاالكلامهذامنبريءعيينةوابن":""الطليعةفيفيهمااوضحتبماالسند

السند".لىإبالنطر

الحالشواهدفتكذبالمتنجهةمنوأما":ذلكبعدقالثم.قالكذا

مائةعنحنيفةأباليسألخراسانمنيبعثرجل05.عليهمزيدلاتكذيباالأخلوقة

".تريثولاتلبثبدونعنهاحنيفةابويجيبووضحاها،عشيةبينمسالةالف

عنفصلا،واحدةمسألةعنسألالرجلأنالقصةفيوليس.قالكذا

الف،مائةعنفصلا،واحدةمسالةعنأجابحنيفةابانولا.الفمائة

نالاستاذيمكنوكانوضحاها.عشيةبينكلهذلكيكونانعنفصلا

فيتجمعأنيمتنعاوجدايبعد:يقولكانالشغبعنبعيدبجوابيجيب

باعنهاليسأل،خراسانمنرجلبهاليأتي،مسألةألفمائةالعصرذاك

أتيتكراد:إنماالسائليكوننإما:أمرينأحدعلىيدلوهذا.حنيفة

وانما،واحدةبمسالةولايأتلمبطالايكوننواما.فبالغ،كثيرةبمسائل

فإن.الحكيملجوابابذاكحنيفةأبوفأجابهوالتعجيز،التشنيعإظهارفصد

كانوإن.إرغامهلجواباذاكففيالتعجيز،أوالتشنيعقصدإنماالرجلكان

يجيبو،الوقتلهيتسعماحسبعلىحنيفةبوفيهانظركثيرةمسائلعنده

.الجوابوجهلهيتضحعندما

الاستاذبين)وفديفتواأنيكرهونالذينالفريقمنفكانعيينةابنفأما

منبهيشعرلما،"هاتها":حنيفةأبيقولكرهفكأنه1((")"التانيبفيذلك

156(.)1()ص
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نأيرونالذينالفريقمنحنيفةأبووكان.عيينةابنيكرههلماالاستعداد

بالتبليغللأمر،يفتيأن-فيهالفتوىوجهلهيتبينعماسئلإذا-العالمعلى

الشرعحكممايدرونلاحيارىالناسيبقىولئلا،العلمكتمانعنوالنهي

والدين.العلمفسادفيهمالىإذلكفيضطرهم،قضاياهم[11]1/في

حيثالاولالفريقحمدناوإن،نيالثاالفريقمعالصوابأنريبولا

يوجد.حيثغيرهعلىواتكالاالتورعفيمبالغةالفتوىعنأحدهميكف

:وغيرهالسياقيوضحهكماهناوالمقصود،الإقدامفمعناهالجرأةافأما

فيالافتاءعلىالاقدامهوهنااللهعلىلجرأةافمعنى؛الفتوىعلىالإقدام

كرههوإنمحمود،فهوبهاموثوقمعرفةعنكانإذاوهذا.اللهدين

عيينة.كابنالتورعفيالمبالغون

ابنجراةيعجبنيما:أقولكنت"لقد:قالانهعمرابنعنجاءوقد

أنهأيضاوعنه(.1علما")أوتيأنهعلمتقدفالان،القرانتفسيرعلىعباس

اجترأولكنهلا،:قال؟يقولمماشيئاتنكرهل:لهفقيل.هريرةأبوأكثر:قال

راجعونسوا)2(؟حفظتكنتإنذنبيفما:فقالهريرةأباذلكفبلغوجبنا.

(.هريرةبيأوترجمةعباسابنجمة)تر")3("الاصابة

نفسهالخطيبروىوقدالمحمود.الضربمنكانحنيفةبيأواقدام

علىيدلوغيرهفهذا.""التأنيبقيالأستاذذكرهمااللتينالحكايتين...

32(.0/)1":"الحليةفينعيمابوأخرجه(1)

.(54)3/والبيهقي(،0211)خزيمةوابن(،1621)داودابواخرجه2()

.(7144/و4/471))3(
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يطيبكانعيينةابنأنعلمناإذافأما.المذمومةلجرأةاعنحنيفةأبيبعد

معنىعلىالمقالةتلكحمللىإيرشدناذلكفإن،حنيفةأبيعلىالثناء

بابلىإتهديناالتيالبالغةالحكمةمنفيهمامع،الصوابلىإأدنىاخر

بعض.فيبعضهمكلاممنالعلمأهلعنينقلمافهمفيالنفععظيم

فيوالغلؤنفوسهمفييعظممنبتقليدمغرونالناسأكثرأن:وحاصله

علىفائموالدليلالخطا،عنمعصومغيرإنه:لهمقيلإذاحتى،ذلك

علىتتبعوهأنلكميحلولاأخطا،انهعلىذلكفدلكذا،فيقولهخلاف

فالظاهر،منهلخطأباأولىوأنتم،بالدليلمنكمأعلمهوقالوا:=فيهأخطأما

الثناءحسنفأظهرواالمنكرونزادفإنهذا.دليلكميدفعماعرفقدأنه

أهلفيياسربنعمارخطب.متبعيهلغلوأشدكانالمتبوعذلكعلى

:فقال،عائشةالمؤمنينأممعالخروحعنليكفهملجملاوقعةقبلالعراق

لىوتعاتبارلناللهولكن،والاخرةالدنيافي!نبيكملزوجةإنها"والله

من(")1"الصحيحفيالبخاريأخرجههي".أمتطيعونإياهليعلمابتلاكم

عنوائلأبيطريقمننحوهوأخرجعمار،عنالاسديمريمابيطريق

أجاببعضهمأنرويبل،الناسمنكثيرفيهذايؤثرفلم12[]1/عمار.

عمار")2(.يالجنةبالهشهدتمنمع"فنحنقائلا:

بعضاتبعواجماعةرأىإذامنوالفضلالعلمأهلمنكانفلهذا

)1(.)0071،1071(

اخباريالضبيعمربنسيفسندهوفي27()3/:""تاريخهفيالطبرياخرجه)2(

.متروك
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وإما،حالهغيرحالهملانإما-فيهاتباعهلهمليسأنهيرىأمرفيالافاضل

يكفلكي،الفاضلذاكمنالغضمنهايظهركلماتأطلق-أخطأيراهلانه

فمن.فيهيتبعوهأنلهمليسفيمااتباعهعلىلهمالحاملفيهالغلوعنالناس

بنسعد"كان:قالخيثمةعن"....932(ص)2""المستدركفيماهذا

عنمهلاسعد:فقال،فشتموهعليا،فذكروانفر،فيعنهاللهرضيوقاصأبي

(1ويسميك)يبغضككانإنهفوالله:بعضهمفقال...!يماللهرسولاصحاب

يجدقدأليس:قالثم،الضحكاستعلاهحتىسعدفضحك."الاخنس"

قال....."أمانتهذلكتبلغلاثموبينهبينهيكونالامرفيأخيهعلىالمرء

الذهبي.قرهو"،الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكم

سمعت"ما:قالعنهاللهرضيعليعنوغيرهما")2("الصحيحينوفي

بنسعد)هومالكبنلسعدإلاابويهجمعوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

".وأميبيأفداكارمسعد"يااحد:يوميقولسمعتهنيفا(وقاصأبي

قتالعنقعدقدسعدوكان.وذاكذامنأخرىكلماتعليعنوتروى

ربماالقعودفيسعدايتبعواأنيخشىجماعةفيكانإذاعليفكان،البغاة

يخشىلامنمعكانواذاسعد.منالغضتوهمكلماتكاذبغيرأطلق

فضله.ذكرسعدا،فذكرالقعود،منه

مالكافيهايخالفالتيالمسائلبعضفيالشافعيكلامفييقعماومنه

تبجيلمنالشافعيعنعرفمامع،مالكمنغف!فيهاكلماتإطلاقمن

.المستدركمنثبتناماوالصواب."وسميك":المطموعةفي(1)

.(1142)ومسلم،(9504)البخاري(2)
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علىاللهحجة"مالك:قالأنهالشافعيعنحرملةروىوقد.مالكأستاذه

)2(.لىتعااللهشاءإنمالكترجمةفييأتيكما)1("التابعينبعدخلقه

منهيطهرمما")3("صحيحهمقدمةفيمسلمكلامفيتراهماومنه

هووالمخالفباللقاء،العلماشتراطمسألةفيمخالفهمنالشديدالغض

.للبخاريتبجيلهمسلمعنعرفوقد،البخاري

كانوإن،مقبولةمخارجلهاوجدتالكلماتتلكتدبرتإذاوأنت

الشديد)4(.التشنيعظاهرها

")5(التهذيب"تهذيبمنحيئبنصالحبنالحسنترجمةوفي

وفيها:،فضلهمنعرفمامعفيهالائمة[13]ا/بعضأطلقهاقاسيةكلمات

الفتنأمرمنشيئاوكيععنأسباطبنليوسفذكرتالفراء:صالحأبو"قال

أما:ليوسففقلت،حيبن(صالح)بنالحسنيعنيأستاذهيشبهذاك:فقال

ابائهممنلهؤلاءخيرأنا؟أحمقيالم:قال؟غيبةهذهتكونأنتخاف

ومن؛أوزارهمفتتبعهمحدثوا،بمايعملواأنالناسأنهىأنا،مهاتهمو

".عليهمأضزكانأطراهم

لىتعااللهشاءإنوهم،والغلطالخطأمنمعصومينغيروالائمة:أقول

8(./01):"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.()183برقمهذاكتابنامن2()

)3((1/-28.)32

84(.82-)ص"العبادة"كتابفيايضاالمعنىهذاالمصنفذكروقد(4)

)5((/2.)286
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بذلبعدأخطأفيمنالشأنهوكما،فيهأخطؤوافيمامأجورونمعذورون

بعضفيمنهميقعلمبأنهالقطعلىإسبيللالكن؛الحقتحريفيالوستع

فيالغلوعنأتباعهمزجرفيتقصيرأو،عليهيؤاخذونتقصيرالفروع

تقليدهم.

الاعترافلىإيضطرلاالطريقهذهيسلكأنأحبإذاالاستاذأنعلى

نأيمكنهبل،مقالاتهبعضفياخطاحنيفةأباأنيعتقدكانعيينةابنبان

مامثليتعاطون،حنيفةبيأرتبةعنقاصرينأناسارأىعيينةابنلعل:يقول

بقصورهم،معترفينغيربها،والاسراعالفتوىمنالاكثارمنمنهيقعكان

فيعيينةابنفاحتاجوالاثار؛الأحاديثمنجمعوامابكثرةمنهماغترارا

أعلم.والله.لشغبهمالقاطعةالكلمةتلكلىإردعهم
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3-فصل

من""الطليعةفيإليهنسبمماالتبرو")1("الترحيبفيالاستاذحاول

الائمةوفيالزبير،بنعروةبنهشاموفيعنهاللهوضيأنسفيالكلام

وأحمد.والشافعيمالك:الثلاثة

()2(01-896)ص""الطليعةفيعليهومافتراهأنس،فيكلامهفأما

)3(.لىتعااللهشاءإنترجمتهفيتمامهويأتي

يجعلهالتيمنزلتهغيرعندناعنهاللهرضيأنسمنزلةأنيعلمأنوينبغي

قيمةتكونأنعسىوما؟أنسومن:ينولالاستاذحالفلسانفيها،الاستاذ

فيذلكلىإأشاركما؟لجبارةاوعقليتهالاعظمالإماممقابلةفيأنسرواية

بهانفردواعماالامامرغبالذينالصحابةسماء"و:قالإذ(42)ص""الترحيب

بالغاتحرياإلاهذاوليس،لحافظاشامةلابيلماالمؤمل"فيمذكورةالرواياتمن

جماعةأنسمعفزادنا[14]1/".الجبارةحعيفةابيعقليةعلىيدلالمروياتفي

فيدفعتهالذيالترجيحمنبهغالطماوإلى،عنهماللهوضيالصحابةمن

بيأرأيتفديمفييكفيبأنهالتصريح()4(601-501)ص""الطليعة

الصحابة.أولمكبعضالسنةبروايةينفردأنالسنةعلىحنيفة

337-338(.و31316-5)ص)1(

طبعتعا.من83(77-)ص2()

.()56رقمهذاكتابنامن)3(

83(.)ص(4)
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اللهكتابمنآياتأربعلهاتشهد(1الرضخ)فيأنسروايةأنمعهذا

لى،تعااللهشاءإن")2("الفقهياتفييأتيكماذلكمنأكثربلوجل،عز

بيأعقليةإن:يقالأنإلاشيءذلكيعارضولا.لجلياالقياسومعها

كله.ذلكعلىقولهيقدملانكافيةلجبارةاحنيفة

913()ص""التأنيبفيقولهعنيتوبنللأستاذفينبغيهذاوعلى

المسألةأوليضعحنيفةأبو:قولهمنالشافعيعنرويماعلىكلامهعند

ابواببعضحنيفةولابي":هناكالاستاذقالعليها.كلهالكتابيقيسثمخطا

أصلا،وجعله،القاضيشريحبقولأخذالوقفكتابففي.القبيلهذامنالفقهفي

.صاحباهردهاحتى،مقبولةغيرالبابهذافروعفاصبحت،المسائلعليهففرع

ففرعأصلافجعله،النخعيإبراهيمبقولأخذحيثالمزارعةكتابفيفعلوهكذا

."...الفروععليه

تلكفيلجبارةاعقليتهيستعمللمحنيفةأباإنالاستاذ:يقولنإلا

هذافعلى.وابراهيمكشريحالتابعينبعضفيهاقلدوانما،الابوابأوالكتب

نطالبهذافعلى،نفسهعندمنقالهبماالجبارةالعقليةتقديميختص

.القاعدةهذهعلىالقودمسألةيطبقأنالأستاذ

شامةبيأبحكايةولاالاستاذ،بقولحنيفةبيأعلىنعتدفلانحنأما

أبالعل:نقولبل،سنةخمسمائةنحوحنيفةأبيوبينبينهالذيالشافعي

نأفيلغيرهموافقهوبل،الصحابةمنأحدانفرادعنيرغبلمحنيفة

.(6721)ومسلم(5952)البخارياخرجه(1)

()2(/2281-013).
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لانه،الاحاديثببعضيأخذلموانما؛حالكلعلىمقبولالصحابيانفراد

منه.أرجحراهماالشرعيةالادلةمنعارضهلانهأو،يثبتوجهمنيبلغهلم

أبوابمنعظيملبابأصلافيجعله،التابعينمنرجلبرأييأخذكانواذا

سنةعنيرغبفكيف=المزارعةفيوابراهيم،الوقففيكشريح،الشرع

بأنتشعرعبارتهفرأيت(1)""المؤملراجعتثمبها؟الصحابةبعضلتفرد

غ!يم.النبيعنروايةكانمافيلا،برأيهيقولهمعهومنأنستفردفيماالكلام

يقبلأنحقهماقبوللىإيؤديالذيهوكانفان،البالغالتحريفأما

لىإيؤديالذيهوكانوإنهنا.لهموضعفلا[15]1/يرد،أنحقهماورد

المزارعة؟فيإبراهيمورأي،الوقففيشريحكرأيالرد،حقهماقبول

الادلةمنيعارضهولاالصحابةبعضبهيتفردكما،القبولحقهماردلىوإ

والقياسالقرآنشهادةمعالرضخحديثكردأو،منهأقوىهوماالشرعية

عنهاذهلأولهالمخالفةالادلةعلىيقفلمممنوقعإنفهذا=لهلجليا

عرفممنوقعوإن.اللهشاءإنصاحبهيضرلااخراسملهدلالتها،وعن

للحق.لا،للباطلتحر:قلأوبالحاء،تحرلالجيمباتجرفهوكله،ذلان

الصحابي-انفراديردمنفيستطيعالشعريالتخييلالمقصودكانفان

جمالد.بتحقيق،الجديدةالطبعةفيليسالعصوهذا(،مقبولت6263-)ص(1)

اعتمدها؟التيالاصولفيليساومنهاسقطفهل(،134-133)صعزون

بما-قالثم2(242-14)ص("الكاشفةر"الأنوفيالخبرهذاالمؤلفنقدوقد

تتعلقوإنما،الصحابةيرويهاالتيللأحاديثتتعرضلالحكاية"وا-:هعاكلامهيؤيد

أباأنفحاصلها؟برأيهمخالفتهبعدهلمنيجوزهلعليهالموقوفالصحابيبقول

.".هالثلاثةاولئكودبرايهلصحابةمنأحدقرليخالفلاإنه:ملحنيفة



سوىكلهاالسننيردمنبل.بالغتحرذلكإن:يقولأن-كانصحابيأي

لاأنيقضيالبالغالتحريإن:فيقولأيضا،المتواتريردمنبلالمتواتر،

منالظنيةالدلالاتيردمنبل.كلامهعليهنصماإلااللهشرعلىإينسب

وشيوخ(،1)القرانمناليقينيةالدلالاتإلايبقولم،جماعالاويرد،القرآن

نإ)الاعتقاديات()2(فيياتيكماوجودها،ينفونالمتكلمينمنالأستاذ

اللهدينقيواحتياطاتحرياإلغاوهيسمىبأنفهوالقياسفأما.لىتعااللهشاء

قيل:كماذلكلىإبالنسبةفانه،كلهذلكمنأولى

الحوارا)3(الديةفيألغيتكمالغواالمرئيئبينهاويذهب

يجعلهالتيمنزلتهغيرعندناعنهاللهرضيأنسمنزلةأنهناوالمقصود

وفيينتقد!مافيهكلامهفيليسأنهالاستاذيزعمأنغروفلافيها،الاستاذ

":"الاصطلامفي)5(السمعانيابن"فال:المصراةبابفي)4("الباري"فتح

بدعةهوبل،فاعلهخذلانعلىعلامةالصحابةجانبلىإالتعرض

هريرةأبيروايةفيالحنفيةبعضكلامردصددفيذلكذكر."وضلالة

بالغ.تحرأنهايضايزعم:وتقديره،هروالكلامكذا،(1)

()2(/2،336305).

الرمة"ذيديوان"انظر.المرئيقيسبنهشامهجاءفيالرمةلذيقصيدةمن)3(

.(2141/):"ليو"الاما(،)9137

(4)(4/5.)36

ومهرذلك،علىونشأ،حنفيةبيتهاهلكانلجبار.اعبدبنمنصورالمظفرابوهو)5(

وقد2(.1ص4)ج"السبكيابن"طبقاتفيوترجمته.تديناتشفعثم،المذهبفي

[.]المؤلف.هناكتراهكمابذلكالتبجحفيالشافعيةاسرف
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المصراة.حديث

عنهشامروى:قصتهفهذه،العوامبنالزبيربنعروةبنهشاموأما

بنمحمدعن،هشام()1(:15ص1)جللدارميروايةوفي-عروةابيه

إسرائيلبني[1116/امريزللم":قال-)2(عروةعن،نوفلبنالرحمنعبد

،بالرأيفيهمفقالوا،الأممسباياأبناءالمولدونفيهمظهرحتىمعتدلا،

:قالثم(89)ص""التانيبفيالاستاذفذكرها.وأضلوا"فضلوا

رحيلهبعدفيهمالكلقول،مالكوصاحبهربيعةفيالنكايةهشامرادوإنما"

بنإبراهيمعن،البغداديمحمدبناحمدعن،الساجيرواهفيماالعراقلىإ

.كذابعروةبنهشام:أنسبنمالكليقال:قالفليحبنمحمدعنالمنذر،

فهوالحديثفيفاما،الكلامفيرادعسى:فقال؟معينبنيحمىفسالت:قال

متهمتبدرقدالعلموأهل،الساجيانفراداتمنهذا":لحاشيةافيوعلق".ثقة

بهيؤخذماانعلى.حجةذلكيتخذفلا،يللابمااقرانهمفيفيتكلمرن،بادرة

عنهأخرجفمالكوإلا،التحقيقفيبالضبطيتعلقأمرالعراقلىإرحيلهبعدهشام

الموطا".في

افترىهشاماانيريدانه..".النكايةهشامأرادوإنما":قولهمنففهمت

بالكلمةعنيالذيالكذبمنذلكوان،الغرضلذاكلحكايةاهذه

علىالكلامفيالكذبومن،"كذابعروةبن"هشام:مالكعنالمحكية

فيذكرهكماتقبللاالتيالبوادرومن،معينابنعنلحكايةافيما

أسد.حسينتحقيق-(1)22رقم(1)

والتعديل""الجرحكتابمقدمةمنمهديبنالرحمنعبدترجمةفيوهكذا)2(

[.]المؤلف.حاتمبيالابن2[11/45



،الاخوانبعضلىإكتبتهاكنتالتيالكلمةفيذلكعلىوبنيت.الحاشية

كمقدمةفطبعتطابعها،أو""الطليعةعلىالمعلقبيدوقعتانفاتفق

"وفي4(:)صالمطبوعة""الطليعةفيكمافيهاقلت.علميبدونللطليعة

(".الروايةفيالكذبإليهنمشاحتى،العوامبنالزبيربنعروةبنهشام

إنماأننيأوهمأووتوهم(48)ص(""الترحيبفيلذلكالأستاذفتعرض

"...:قولهمنمالكلىإنسبمماينقلهاالتيالحكايةفيماعلىبنيت

أيهامالكقولأمقوليأهذا":قالثم،هنالكلحكايةاالاستاذفاعاد("،كذاب

؟إ".الافكالباهت

تلكافترىهشاماأنإفهاممنفيهماقذمتفقد،قولكأما:فاقول

ومن.باطلهوبل،يصحفلم،مالكقولماو.مالكمنانتقاماالحكاية

تليينمحاولةمنالحاشيةصدرفيبهتظاهرفيمااقتصرأنهالاستاذلطائف

زكرياأنيعلموهو"الساجيانفراداتمن":قولهعلىمالكعنالحكاية

فييأتيكمافيهيتكلمأنآخرموضعفيحاولوانثبت،ثقةحافظالساجي

مالك"لقرل:بقولهالمتنفيجزمهمعهذا)1(.لىتعااللهشاءإنترجمته

وتعقبها223(،ص1)جبغداد(""تاريخفيالخطيبأخرجهاوالحكاية

عنوراويها،ذكرناهالذيالوجهمنإلابالمحفوظة"فليست[17]1/:بقوله

عندنا(".معروفغيرالمنذربنإبراهيم

الذيالخطيبيعرفهلاوبغدادي.البغداديمحمدبنأحمديعني

49(.)رقمالكتابهذامن(1)
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هوفهذامجهولا،إلايكونلاالبغداديينالرواةتتبعفيعمرهأكثرصرف

مالكاأنالنظرجهةمنويسقطهاالسند.جهةمنالحكايةلتلكالمسقط

كذبعليهجربعمنالاخذيجيزلامالكاانمع"الموطا"فيبهشاماحتج

به!الاحتجاجفكيفعنه؟الروايةفكيف،الناسحديثفي

سوىممنوخذ،اربعةمنالعلمتأخذ"لا:قالانهمالكعنصح

عنتأخذولا.الناسأروىكانوإنبالسفهمعلنسفيهعنتأخذلا:ذلك

نايتهملاكانوإن،عليهذلكجربإذا،الناسأحاديثفييكذبكذاب

."...جم!يماللهرسولعلىيكذب

"كتابفيالبرعبدابنوذكره(161)ص""الكفايةفيالخطيبأسنده

عنالخبرهذاذكرناوقد":وقال(،1()221)ص"مختصره"فيكما"العلم

"التمهيد")2(...".كتابفيطرقمنمالك

إذاالرجليوثقونمعينبنوكمالكالائمةأنإثباتيحاولالاستاذوكان

ويحاول،الكلامفييكذبأنهعلمواوإن،النبويلحديثافييكذبلاأنهرأوا

ماوهكذا.حنيفةابيمنغضفيهمماالثقاتيرويهماالكلامفييدخلان

هشامكروايةبعد،منولو،حنيفةابيمنغضفيهمماغيرهعناحدهميرويه

توثيقمنالائمةيمتنجلاالذيالكلامفيفيدخلهذاوعلى.المذكورة

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيلىإخبرإسنادفيهماإلاكلامكلفيهالكاذب

ذلكاللهويأبىكلها،المروياتلسقطتللأستاذهذاتم-باللهوالعياذ-ولو

82(.1)2/":العلمبيان"جامع(1)

)2((1/.)66
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.لمؤمنوناو

ليسكلامللرواةالائمةوتوثيقرواتها،بثقةإلاتثبتلافانهاالسنةأما

الكذبأنيرونكانوافاذا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإخبرإسنادفيه

يدفعلالهمبعدهممنوتوثيق.فيهيكذبواأننأمنلمالثقةينافيلاذلكفي

نفسهالتوثيقذاكيكونأنيجوزبل،الكذبهذامثليكذبونيكونواأن

.كلامهيالائمةلكلامالائمةبعدمنروايةوهكذا.ثقةقائلهكانوإنكذبا

18[]1/والمدح،والتعديللجرحاكلماتسائرذلكفيشمللجملةوبا

منالسنةعداماواما.وروايتهمقتضيهاوحكايةوروايتها،قولها:والقدح

.كلامفكله،ذلكوغيروالتابعينالصحابةاثار

اللهشاءإنالقواعدقسممنالأولىالقاعدةفيالكلامتماموسيأتي

)1(.لىتعا

تيفسيأوأحمد،والشافعيمالك:الثلاثةالأئمةفيالأستاذكلاموأما

فيقالهاالتيالعبارةويكفي)2(.تراجمهمفيلىتعااللهشاءإن

في)4(""الترحيبفيونقلها،زعمعليهمالثناءمعرضفي)3(""التأنيب

فيهم.الطعنعنالتبرؤمعرض

58(.53-)ص)1(

علىالردالمؤلفافردوقد.ليالتواعلى32(،918،)183رقمالكتابهذافي)2(

عنالشافعيالاماملاتنزيهسماهامستقلةبرسالةالشافعيالإمامفيالكوثريمطاعن

الموسوعة.هذهضمنوهي"الكوثريمطاعن

.(51-11)ص)3(

(ءالتانيبمع317--513)ص(4)
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نأالناسعلىيفرضأو،يتراءىاو،يرىالأستاذأنالحالوحقيقة

"."التأنيبفيكلامهمجموعمنيتحصلكماهيالائمةمنازلأنيروا

بعضفيأوهمبأنأتباعهموجامل،الثلاثةالائمةعلىتفضلقدأنهويرى

الفارغالإيهامبذاكأعتدلمرانيفلماقليلا.المنزلةتلكعنرفعهمتهعبار

منازلهمتلكانالعلماءويفهم،براءتهالجهاليوهمانعندهمااقصىكان

لى.تعااللهشاءنالتراجمفيالكلاموتمامكرهوا.امرضوا،عنده

****
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4-فصل

الحنفيةبينالمنافرةاقتضتأسبابا(1")"التأنيبفيالاستاذذكر

"الترحيب"فيذكرثم.القرآنبخلقالقولفتنةفيوأطنب،ومخالفيهم

نأيريد.الفتنةتلكملابساتأدرسأنعليئيتحتمأنه(91-18)ص

ونسبواد،دوأبيوابنالمريسىكبشرحنيفةبيأأتباعمنكانواإليهاالدعاة

أبيبنحمادبنإسماعيلحفيدهوساعدهم،حنيفةأبيإلىالمقالةتلك

فيقواهابكلالمقالةتلكتنفيذفيفسعت،الدولةعلىواستحوذوا،حنيفة

،مخلوقالقرآنإنيقولوا:بأنيكلفونالسنةعلماءفكان.البلدانجميع

وأنعم،الدولةفيوجاهمنزلةلهصاروالاعتقادالرضامظهراأجابفمن

عنوعزل،عطاءهحرمأبىومن.ذلكوغيرالقضاءوولايةبالعطاءعليه

جلد،منومنهمسجنوا،منهموكثير.العلمنشرمنومنع،الولايةأوالقضاء

شهادةيجيزونلاالقضاةكانحتى،ذلكفيالدعاةوأسرف.قتلمنومنهم

اجابومن،شهادتهردوأبىفإن،مخلوقالقرآنإن:يقولحتىشاهد

"قضاةكتابوفي.عليهمسخوطاطلقوهوربماسجنوهربمامكرها

صدورأوغرذلكأنالاستاذفيرى.المحنةتلكوصفمنطرف!)2(مصر"

يختلقمنومنهم،يذمهمنفيهمفكان،حنيفةأبيعلىالحديثأصحاب

ثلبه.فيالحكايات

الاستاذ.صنيعيبررماذلكفيليس:فاقول91[]1/

16-02(.)ص)1(

.(744-44)صهللكندي2()
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نسبةعندهيثبتلمبانهصرحمنمنهمالحديثاصحابفلأنولا:اما

عنالمروذيطريقمنالخطيبرواهكما،حنيفةبيألىإالمقالةتلك

القولحنيفةأبيلىإتن!سبرواياتلهوقعتمنومنهم.حنبلبنأحمد

فيمعروفةالرواياتوتلك،مخلوقغيرالقرانبان

يحملواأنبهميظنفكيفوغيرها."حنيفةأبيو"مناقببغداد""تاريخ

عدممح-صفهممنويخرجوه،منهبريئايرونهذنباحنيفةبيأعلى

مخالفهم؟صفلىإ-عنهاستغنائهم

لحديثااصحابانذلكمنيستنتجانالاستاذيريدؤكللثانيا:وأما

هوالذيالكذبيستحلمغفلحمقو،كذابفاجرسفيهبينكلهمصاروا

العلمبقيمنعندشعريفليت؟القبائحوأقيحالكبائرأكبرمنمذهبهفي

عظمفيالاعتدادعنورسلهوكتبهاللهيعزلونالذينالجهميةأعند؟والدين

قال:لاحدهميقال!والاوهامالاهواءفيهاويتبعون،الاعتقادياتوهوالدين

عنقه،فتلتوي؛وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوقال.،..وجلعزالله

قاعدا،فيستوي.،..سيناابنقال:لهويقالوتكزها.تبرماوجههويتقبض

بشرىيتلقىكانه،اذناهوتصغي،عيناهوتتسع،وجههوينبسط،راسهويسمو

ستاذ!ياينقصولايزيدلاالذيالايمانهوهذافهليتوقعها.كانعظيمة

معروفاكانأكثرها"حنيفةأبي"مثالبالاستاذيسميهمافانثالثا:ماو

الدينركانوالائمةكبارمساورةلىإالاستاذاحتاجولهذا.المحنةقبل

سعيدبنوسفيان،الفزاريمحمدبنإبراهيمإسحاقأبيمثلالامةوجبال

سلمة.بنوحماد،الثوري
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وعرفالمحنةعاصرمنمقتضاهااثبتاو،كتبهفياثبتهافقدرابعا:وأما

!مجنونإلاالبخارييتهموهل،والبخاريسفيانبنكيعقوبعليهاومالهاما

بل،الحديثأصحابعلىتقتصرلمالمشادةتلكفانخامسا:وأما

مناقبه.فيالحكاياتاختلاقمنالاوفرالنصيبحنيفةأبيلاصحابكان

اسمهرجلأمتيفي"يكون:كحديثالاحاديثوضحلىإذلكجاوزوابل

".أمتيسراجهو،أمتيسراجهو،أمتيسراجهو.حنيفةأبووكنيته،النعمان

بنمحمدله02[]1/يقالرجلأمتيفي"وسيكون:فيهبعضهموزاد

.(1)"إبليسمنأضرأمتيعلىفتنته،إدريس

علماءوفبلها،طرقعدةلهافاختلقوا،الفريةهذهالاعاجموتناول

الذي"البخاري"صحيحشارحالعينيالبدرإنحتىبها،واحتجواالحنفية

تفضيلفيويقولحجر،ابنالشهابالحافطعلىتفضيلهالاستاذيحاول

ملتمعالبدربينما،بثاقبحيندرالشهابوليس"(":الباري"فتحعلىشرحه

فيالاستاذنقلهكماقالثمالطرقتلكالعينيذكر")2(.جانبكلمنالأنوار

)بلمختلفةبطرقرويقد-ترىكما-لحديثافهذا"3(:0)ص""التأنيب

علىيدلفهذا.والسلامالصلاةعليهالنبيعنمتعددةةورومتباينةومتون(مختلقة

علىمتفقوهو،وغيره871(و087)""الموضوعاتفيلجوزياابنأخرجه(1)

وضعه.

.المستعانوالله،لحالاحقيقةيعرففإنههذا،فيالاستاذاناقشاحبلا)2(

[.لمؤلف]ا

لابن"لحفاظاتذكرةذيللحاظالالحط"علىتعليقهفيالكوثريهذاذكر:أقول

334(.)صفهد
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أنهيدعونوبعضهم،ينكرونهأكثرهمبلالمحدثينبعضكانوإنأصلالهأن

منوهمعلماءاكثرهملحديثاورواة.التعصباثرمنهذاكانوربما.موضوع

."...والسلامالصلاةعليهالنبيعلىالاختلاقبحالهميليقفلاالأممخير

سعىوقد؟تعصبهمبلغأم،العينيعلممبلغهذا:أقولأأدريولا

بنمحمدترجمةفيذلكفيالكلاموسياتي،العينيكلامتأييدفيالاستاذ

لى.تعااللهشاءإن(1البورقي)سعيد

الملقبالنضريطاهربنيونسهوالفريةتلكطرقفيتفننو]لذي

(16ص1)ج""مناقبهفيالموفقذكرماياتهروجملةومن.الاسلامشيخ

،البصرةلىإفارتحل...المنامفيحنيفةابو"راى:بسندهالنضريطريقمن

الرويا،هذهبصاحبلست:فقالالرويا،هذهعنسيرينبنمحمدفسأل

.ظهركعناكشف:فقال.حنيفةأبوأنا:فقال.حنيفةبوالروياهذهصاحب

حنيفةأبوأنت:سيرينبنمحمدلهفقالخالا،كتفيهبينفرأى،فكشف

كتفيهبين،حنيفةابولهيقالرجلامتيفييخرج:غ!ي!اللهرسولقالالذي

الكتفينبينالخالذكرفيمايخفىولا."السنةيديهعلىاللهيحيي،خال

.النبوةلخاتمالمضارعةمن

حنيفةأبيمناقبفيالحنفيةرواياتيأخذ-واياهاللهعافانا-فالاستاذ

عنفيدافعالتجلد،حقويتجلد،متواترةبأنهايصرحبل،مسلمةكأنها

)2(.لىتعااللهشاءإنترجمتهفيسيأتيكما،الصلتبنمحمدبنأحمد

2(.)70رقمالكتابهذامن(1)

)34(.رقم)2(
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بناللهوعبد،الفزاريمحمدبنإبراهيمإسحاقكأبيالدينأئمةفيويطعن

مع(؛1)لىتعااللهشاءإنالتراجمفييأتيكماوأضرابهما،،لحميدياالزبير

جماعةولحميديواوالفزاري،تكذيبهعلى21[]1/مجمعالصلتابنأن

.أثباتأئمةأنهمعلىمجمعالأستاذفيهمطعنالذينأضرابهمامن

نهووفجارا،ومغفلينجهالاالحديثأصحابأتباعفيأنريبولا

حكاياتفييوردفلماجتهدالخطيبأنولولا؛الكذبهؤلاءمنوقع

الجانبفيالجهللكن.العجاببالعجبلجاءسقوطهلهبانماالغض

صاحبهايراقبالتيالروايةوقلة،بالسنةلجهلالغلبة،وأطمأعمالاخر

منهمهواحدةبكلمةمالهرأسيفقدأنويخافمساء،صباحالنقادألسنة

سنةسبعمائةمنذالعلامأهلعليهمضدمااتباعالحكمةمقتضىوكان

الحنفيةواقتصارالثناء،وتقارض،الاحوالتلكعلىالستارسدلمنتقريبا

تصح.لاحكاياتأوردبانهالخطيبمنالتالمعلىالمناسباتبعضفي

راوفيولا،الخطيبفييطعنونولا،ونحوهجمالالاهذاعلىفيقتصرون

بعضهمجاوزفان؛المناقبرواياتمنبالاستكثارأنفسهمويعوضون،بعينه

منيقرببمااكتفىالاستاذفليتالاخر.للجانبومراعاةقدرفعلىذلك،

فليتحرالقبور،بعثرةإلانفسهأبتفإنغره)2(.علىالثوبوطوى،ذلك

خبايا)3(!الزواياوفيبقايا،الناسفيبأنعلماماواتدينا،إماالحق

121(.و)8رقم)1(

خطا.وهو"غرةاز:(ط)في(2)

:يقولمنومنهم)3(
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لىإلجئتولو.عداهبماليشأنولا،مقصوديبيانفقدمتانااما

بالنظروذلان.لىتعااللهشاءإنالحقلتحريتلجانبينامنالرواياتنقد

يعدولا،قبولهمنبدفلاالعلمأهلوثقهفمن،الفريقينمنةالروأحوالفي

فيسيأتيكما،بالكذبلاتهامهمسوغاعنهانحرافهولاحنيفةأبيلىإميله

تحققولاالذمتوجهبنفسهثقتهمنيلزمولا.لىتعااللهشاءإنالتهمةقاعدة

قبولعدمتجاهامنيلزملاكما)1(.الثانيالفصلفيتقدملما،المدح

منكانوإن،بهالمتفردسقوطولابل،كلهمالسندرجالسقوطالمروي

وغيرلتأويلولغلط1والخطألاحتمالأثباتا؛ثقاتكلهمالسندفيفوقه

ويتحقق،ذلكمنلشيءمساغيكونلاقدنعمالاستاذ.يعترفكما،ذلك

واسع،طلاعو،بالغةمعرفةلىإيحتاجهذابمثللحكمالكن؛البطلان

اللهشاءإنترىماالتراجمفيوسترى.الهوىعنبعيدبالتقوىغنيوصدر

لى.تعا

فععدناالسلاحععاتمنعوافإن

كانهاا!فأملاءجنادل

.(21-11)ص(1)

****

بالدراهميشترىلالعاسلاح

[.]المؤلفبالمواسمحلقترجالرؤوس
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فصل-]1/22[5

الفقه،فروعفيالمقلدينغلاةمنأنهويظهر،الرأياهلمنالاستاذ

وكلما.حدلىإالعصرلكتابالمجارينومن،المتكلمينمقلديومن

فيالتمحلعلىودربة،بالمروياتمبالاةقلةتقتضيالاربعهذهمنواحدة

تها.رواتهاموامخالفتهاعلىوجرأةردها،

بدايتهم:فهذه،الرأيأهلأما

يكثرهريرةأباانتزعمون"إنكم:قالهريرةبياعن(1)""الصحيحفي

أصحبمسكيناامرأكنتنيإالموعد.واللهلمجماللهرسولعنالحديث

المهاجرونوكان،بطنيملءعلىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

."...لهمأمواعلىالقياميشغلهمالانصاروكانت،بالاسواقالصفقيشغلهم

ربماكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعلموالسنةالسيرةتتبعومن

منعندهوليس،مسألةفييفتيأو،بالحديثيحدثأو،بالقضيةيقضي

بالحديثيحدثونلاأصحابهمعظمكانثم.الاثنانأوالواحدإلاأصحابه

تقدممالازمومن)2(،الحاجةتدعوعندماإلاوسلموالهعليهاللهصلىعنه

منكثيريكونأن:بالحديثيخبرأنقبلموتهأو،بعضهمنسياناحتمالمع

تفرقثم.الصحابةآحادبروايتهاأوبحفظهاأوبسماعهاينفردالسنن

الشاملىإصارمنومنهم،باديتهفيهومنفمنهمالاقطار،فيالصحابة

تكنلمالسنةمنأحاديثجهةكلأهلعندفكان،واليمنومصروالعراق

.(2942)ومسلم(4573،0532،7402)ريلبخاا(1)

للمؤلف.(هابعدوما85ص)"شفةلكاارلانواا"نظروا(2)
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صحاباجتهدثم)1(؟مالكعنرويكماالامر،أولفيغيرهمعند

وجه.كلمنالسنةجمعفيالحديث

منوأن،كلهبالعلمالاحاطةلمالعاعلىليسأنهالشريعةمنعلموقد

ينظرأنفتوىأوقضاءلىإاحتاجإذاعليهفانما،لمعابأنهالعلمأهللهشهد

علىالنصفيهمايجدلمفان،السنةمنيعلمهوفيماوجلعزاللهكتابفي

لمفإن.دليلعندهيكونأنيرجوممنعليهيسهلمنسألالمسألةتلك

مخالفالهيعلملمالمسألةتلكفيقولاالصحابةلبعضأنوعرفيجد

تابعيقولووجدصحابيقوليجدلمفإن.رجحخلافاعلموإنبه،اخذ

رجح.خلافاعلموإنبه،أخذفيهمخالفالهيعلملمتقدمهممن

منببلدهكانمنقولل!العايرجحانالترجيحفيالغالبوكان23[]1/

مامعهذا،الوثوقلزيادةالمقتضيةبهممعرفتهلمزيد،التابعينأوالصحابة

وقصد،رأيهاجتهدتقدممماشيئايجدلمفان.الخفيالأثرمنوالعادةللالف

وجدثم،تقدممماشيءلىإمستنداأفتىأوقصدإذثم.لهيظهربماوأفتى

بالاقوى.حينئذمنأخذسابقا،إليهذهبمايخالفإليهاستندمماأقوىدليلا

فيمبسوطهوكما،وغيرهمالراشدونالخلفاءجرىهذاعلى

)2(."الموقعين"إعلام:ومنها،مواضعه

فقالالموطا""فيبماالناسيلزمانعزملماالمنصور،جعفرابيمعقصتهفي(1)

،رواياتورووااحاديثوسمعوااقاويلإليهمسبقتقدالناسفانتفعل"لا:مالك

بيان"جامعفيالبرعبدابناخرجه.إلخ."..بهوعملواإليهمسبقبماقومكلواخذ

532(./1):"العلم

)2(/2(531-581).
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لمفيماالنظريتقونوغيرهمالصحابةمنالعلمأهلمنكثيروكان

العلمأهلمننشأثم.ذلكفييتوسعمنمنهموكاننصا،فيهيجدوا

لمالتيالقضايافيالنظرفيوتوسع،ذلكفيتوسعمنبالكوفةولاسيما

ذلك.فيأوقاتهمويصرفونويتناظرون،ذلكفييبحثونخذواو،تقع

لانفسهمأشهى5ورأو،بذلكتشاغلواالعلمطلبةمنجماعةبهمتصلو

الأحاديثجمعفيلامعانو،البلدانفيالرواةتتبعمنعليهميسرو

الصحيحليعرف؛ذلكفيوالامعانوعاداتهمالرواةأحوالو!رفةوالاثار،

العامويعرفالمرجوح،منوالراجحالخطأ،منوالصواب،السقيممن

بنعمرعنرويفيمافوقعوا.ذلكوغيروالمبينوالمطلق،لخاصو

أعداءالرأيأصحابفإن،والرأي"إياكم:قالأنهعنهاللهرضيالخطاب

فيفقالوايحفظوها،أنمنهموتفلتتيعوها،أنالاحاديثأعيتهم،السنن

1)جبمصرالنيلمطبعةطبعة"الموقعين"إعلامراجع."يهمبرأالدين

البر.عبدلابن)2("العلم"كتابوراجع(،621()ص

لمامخالفةالسنةفيهاثبتتمسائلفتواوبهوعملواإليهذهبوافيمافوقع

اذاالاحاديثتلكمنلحديثافكانعليها،اطلعوايكونوالم،إليهذهبوا

عملهم،عليهواستمرأسلافهمإليهذهبمالمخالفته؛فيهارتابوابلغهم

ماالاحاديثتلكفمن(.)القياسالمعقولالنظريقتضيهالذيهوأنهورأو

وكثير.بهالاخذمنبدايجدوافلم،قهرهمبحيثوالصراحةالثبوتمنكان

وأظهرأثبتهومامنهاأنمعالمعاذير،ويتلمسونيردونها،كانوامنها

(.لجوزياابندار-2201/)(1)

()2(/24201).
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مع-بهاأخذوالتيهذهلكنبها.أخذواقداحاديثمنالقياسلىإقربو

لىإيذهبواأنقبلعليهموردت-القياسومخالفةالضعفمنفيهاما

بلغتهمإنماثبوتهاقوة24[]1/معردوهاالتيوتلكتباعا.فقبلوهاخلافها،

عليهومضد،بذلكالعملعلىواستمرواخلافها،عندهماستقرأنبعد

يخالفه،ماالسنةمنبلغهمثم،النقلمنبشيءأخذووربما.أشياخهم

السقيم،منالصحيحلمعرفةالحديثائمةينظركماينظرواأنفاعجزهم

أمثلةترىكما،بالرأيفقنعوا؛المرجوحمنوالراجح،الصوابمنلخطأوا

)1(.السارقيدفيهتقطعمامسألةفيولاسيما،الفقهياتقسمفيلذلك

منهم.وغيرهالطحاوييعتمدوعليه،ديدنهموهذا

فقهاءوسائرحنيفةأبيمذهببأنيتبجحونالحنفيةتجدبينماولهذا

فيذلكالاستاذذكروقد-القياسعلىالضعتفلحديثاتقديمالعراق

الصحيحة،الاحاديثمنكثيرايردونبهمإذا-(161)ص""التأنيب

ينعىالشافعيكانوقدبها.أخذوالتيواراءهم،سلفهماراءلمخالفتها

"والذي(:481ص1)ج"البيهقي"سننفيكماكلامهومن.ذلكعليهم

يتبعولكنهينتقض،لانالقياسأنيزعمالقهقهةفيالوضوءعليهأنيزعم

ولكنهحميدا،عندنابذلككانالمعروفالصحيحمنهايتبعكانفلوالاثار.

"،المنقطعالضعيفويقبل،المعروفالموصولالصحيحمنهايرد

المعاذير،يتلمسونولكنهم،بالرأيالسنةردشناعةيعرفونلحنفيةفا

الاحاديثعنيعتذروأنبهاتشبثواإذيمكنهمأصولاستنباطفيحاولون

)1(.)2/156-238(
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أشياخهم.اتباععلىلجموداوسوى،القياسمخالفةسوىبعذرردوهاالتي

بماأخذواقدأشياخهملان؛لهمتطردلاضعفهامعالأصولتلكولكن

بيانمنكثيرلهمالشافعيمناظراتوفي.تناقضهميكثرولهذايخالفها؛

كما.التناقضمنكثيرلهبانالفقهأصولفيكتبوهماتدبرمنبل،تناقضهم

فيذكرالكوثريالاستاذإنحتىالمتقدميخالفمنهمالمتأخرترى

ماومنها،الثابتةالسننلمحاربةأصولعدة(531-521)ص""التأنيب

في()1(201)ص""الطليعةفيتعقبتهولما.منهمتقدمهمنفيهخالف

")2(البخاري"صحيحفيالحديثذلكبأنفيها"متكلمقتادةعتعنة":قوله

قتادة"أنا:وفيه)3(أحمد""مسندوفي،."..نسحدثناقتادة"حدثنا:وفيه

أبيمذهب"مر:بقوله(94)ص""الترحيبفيأجاب."..أخبرهأنساأن

لىإ2[ه]1/الزائدرد"الترمذيعلل"شرحفيرجبابنيقولكماايضاحنيفة

الانعرفتفهل...اللهدينفيبالغاحتياطوهذاوسندا.متناالحديثفيالناقص

؟".الاوهامنسجعنلتقلعالاماممذهبمعلمييا

ثباتهافييكفيلاحنيفةأبيلىالنسبةأناولا:يعلاموالأستاذهذا،

!قرونعدةحنيفةأبيوبينبينهحنبليرجلقول

هذا.يخالفممامذهبهكتبفيماثانيا:ويعلم

قولأوأخرىمرةوقوله،"أنسعن"قتادة:الراويقولأن:ثالثاويعلم

08(.)1()ص

)2(.)6884(

)3(.)01384(
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بابمنليس"خبرهأنساأنقتادة":خرىومرة،أنس"حدثنا"قتادة:غيره

والمبين.المجملأو،لمعينوالمحتملبابمنهووانما،لزيادةوالنقص

يتبينلمفمابالمنقطع،الاحتجاجالحنفيةأصلمنأنرابعا:ويعلم

اتصالهذلكمعثبتفاذا،لىاووالانقطاعالاتصالبينمترددهوبلانقطاعه

فاكد.اخروجهمن

إمامه.علىالتهمبإلقاءنفسهعنيدافعأنلهينبغيلاأنهخامسا:ويعلم

)1(فالتحريالاستاذ،بهيموهالذياللهدينفيالبالغالاحتياطفأما

.نعيدهفلا،الثالثالفصلفيفيهماسبقالذيالبالغ

اللهشاءإنالفقهياتفيفيهالكلامبسطسيأتيالرضخوحديثهذا،

)2(.لىتعا

ياتالرودفعفيودربةعادةلهمالرأيأصحابأنهناوالمقصود

الصحابةمنهميسلملمحتى،الرواةبعضفيالقدحومحاولة،الصحيحة

منه،يقربوماأسلافهكلامعلىيقتصرلمالاستاذأنعلى؛عنهماللهرضي

نإالتراجمفيبقيتهويأتي")3(الطليعة"فيتراهكماجميعا،عليهمأربىبل

لى.تعااللهشاء

الاحتياطمنهناالاستاذزعمهماان:يععي."."فكالتحري:ولعلها)ط(فيكذا(1)

انظر.السنةردنتيجتهانوبيان،كشفهسبقالذيالمزعومالتحريمثلفهوالبالغ

23(.-22)ص

يجه.تخروتقدم.بعدها(وما2471/)2()

.()ص)3(
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السنة،تبلغهلاقدالمتبوعأنوذلكظاهر.فامرهم،المقلدينغلاةواما

قولفيفيقعيزل،أويخطئأويسهووقد،الدلالةأوالدليلعنيغفلوقد

ولوردها.فيوالتمحلدفعهالىإمقلدوهفيحتاج،بخلافهالاحاديثتجيء

غلوهميعدولكنه،الخطبلهانعنهمعرفمانحوعلىالاستاذاقتصر

تقصيرا!

ذكرعبيد.بنعمروذلكفيخاضانهبلغنامنفأول،المتكلمونوأما

عن،وهببنزيدعن،الاعمشرواه،هواه26[]1/يخالفحديثله

"لوعمرو:فقال،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنمسعود،بناللهعبد

صدقته،لماوهببنزيدمنسمعتهولولكذبته،هذايقولالاعمشسمعت

عليهاللهصلىاللهرسولسمعتولو،قبلتهلمايقولهمسعودابنسمعتولو

ليس:لقلتهذايقولوجلعزاللهسمعتولو،لرددتههذايقولوسلمواله

بأيدآ>تثت:فيفقال،القرانلىإوتعدىميثاقنا")1(.أخذتهذاعلى

لم":[11:]المدثر(وجداخلقتومنذقىني>:لىتعاوقوله[،1لمسد:]<لهب

يعلميكنلملىوتعاتباركاللهأنيريدكأنه)2(."المحفوظاللوحفييكونا

الوحيد.ومنلهبأبيمنسيكونبما

لجهلو،السيرةبسوءعرفممنجماعةالثانيالقرنفيكانثم

فيخاضوا؛لجاحظوا،والنظام،أشرسبنكثمامة،الدينورقة،بالسنة

ترجمته.في(017/)12بغداد":"تاريخفيالخطيباخرجه(1)

.(1/017)2بغداد":تاريخ"فيالخطببأخرجه)2(
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الرأييتعاطونكانواآخرونوجماعة.وغيره()1قتيبةابنإليهشاركماذلك

دونماأيالاحاداخباريرذونوآخرون.كفهاالاخباريردونوالكلام

فيومنشيوخهإنحتىبالشافعي،شوكتهملىتعااللهكسرالمتواتر،

أنتفعوامهديبنالرحمنوعبدالقطانسعيدبنكيحمىالأكابرمنطبقتهم

الطائفةقولحكاية"باب25()2(:0ص7)ج""الأمفيالشافعيقال.بكتبه

"باب:ذلكبعدقالثم.لهممناظرتهذكرثم،كلها"الاخباررذتالتي

ذلكفيالكلاموبسط.معهمكلامهفذكر،"الخاصةخبرردمنقولحكاية

".الحديثاختلاف"كتابوفي،""الرسالةفي

درعلىيجروونلاتهادعاوكان.تهاوويلا)3(المحنةكانتثم

مابعض)4(المدينيابناللهعبدبنعليترجمةفيوسياتي،الحديث

وإنماالرد،علىيجرؤفلمالثلجيبنشجاعبنمحمدجاءئم.بذلكيتعلق

نإحماد)5(ترجمةفييأتي-كماسلمةبنحمادإسقاطبهحاولمالفق

الاشعريةمنوتبعه،الاحاديثتأويلفيهتكلفكتائاوجمع-لىتعااللهشاء

النصوصأنالمتكلمينبيناشتهرثم)6(.المطبوعكتابهفيفوركابن

ونحوهاوجلعزاللهصفاتفيحجةتصلحلاو]لسنةالكتابمنالشرعية

بعدها(.وما16)ص"الحديثمختلفتاويل"في(1)

)2(/9(5-91).

.القرانبخلقالقولمحنةيعني)3(

.()163رقمالكتابهذافي(4)

)85(.رقم)5(

".وبيانهلحديثا"مشكلكتابهيعني)6(

42



!"المواقف"والعقائدالكلامكتبفيبذلكوصرحوا،الاعتقادياتمن

اللهشاءإن()1الاعتقادياتفييأتيكماذلك،منأشدوالامرو"شرجها".

ويتشدد.بالكلاميدينوالاستاذ.لىتعا

المتكلمينوأكثرالمقلدينوغلاةالرأيأصحابفغالب،كلههذاومع

وانما،لحديثاأهلوثقهمالذينالرواةاتهام27[1/]علىموايقلملم

أصحابكتبفيمعروفوذلكوالتاويل،والغلطالخطاعلىيحملون

جميعا!هؤلاءعلىفبرزلاستاذ،أما.والمقلدينالرأي

النظريتعاطونالذينالافرنجبكتابمقتدونفانهمالعصر،كتابوأما

والعداءالهوىمننفوسهمفيمامعوهمونحوها،الاسلامياتفي

الموانعمعظميعرفونولا،الكذبلىإالدواعييعرفونإنماللاسلام

منه)2(.

ملكوتبيدهالذيالعالمينربمنوالخوفالتدئن:الموانعفمن

يؤمنونلاالذينالكذبيفزىإنما>:سبحانهقالوقد،والاخرةالدنيا

والهعليهاللهصلىالنبيعن")3("الصحيحوفي1[.50:]العحل<آللهئايت

حدثإذا:مسلمانهوزعموصلىصاموان،ثلاثلمنافقا"علامة:وسلم

يكونمااغلبالوعدواخلاف."أخلفوعدواذاخان،اؤتمنواذا،كذب

.بعدها(وما2114/)(1)

للمؤلف.3(399-79)ص"الكاشفةلانوارا"وانظر2()

فيأخرىبالفاظوروي،هريرةبياحديثمنبنحوه(5)9رقممسلماخرجه)3(

وغيرهما.الصحيحين
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يخفى.لاكماالكذبتعتمدوالخيانةكذبا،الوعدكانإذا

)1(."للايمانمجانب"الكذب:الصديقبكرأبووقال

الناساجهلمنإلايكونفلا،الدينمصلحةفيالكذبحلتوهمفاما

الشرعية.الاحكامأظهرمنهومطلقاالكذبحظرلان؛غفلةوأشدهم

أنفسهم،فييجدونهلالأنهم،المانعهذايعرفونلاالكتابولئكو

بهذااتصافهاعتقادعلىسيرتهتقهرهممنيخالطونهفيمنيجدونولا

أحوالمنيعرفونولا.التدينورقةالناسغالبفيالايمانلضعف؛المانع

إنمالانهم،المانعبذلكباتصافهمالعلامعلىيقهرهمماالمسلمينسلف

ونحوها."ني"الاغا3الادبوكتبالتواريخيطالعون

فجرةكان،الفاجرةلحكاياتولكذبفيهايكثرالكتبوهذه

أنفسهم.عنالملامةدفع:منهالاغراضلحكاياتاتلكيضعونالاخباريين

المشهورونحتىكذلكقبلنامنكانبلبنا،خاضاالعيبهذاليس:يقولون

الداعيفيجد،أهلهليكثر،إليهوالدعايةالفجورترويج:ومنها.بالفضل

الفجور،فيوالاغنياءالامراءترغيب:ومنها.عذرهويقوى؛عليهمساعدين

بلذاتهمفيهايتمتعونخصبةمراعيالمتأدبونلدعاةليجدعليهوتشجيعهم

يلذلتيالفاجرةلحكاياتباوالاغنياءالامراءلىإالتقربومنها:.تهموشهوا

الصدقمنالكتب]1/28[تلكفييوجدوما.ذلكغيرلىإسماعها،لهم

ونحوهم.والادباءوالشعراء،المترفينكالامراءمخصوصةطائفةيصورإنما

وهو.وغيرهما)993(الزهد""فيووكيع(،1)6"المساند"فيحمدااخرجه(1)

صحيح.
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لعلموا،خبارهموورجالهاالسنةكتبعلىالكتابأولئكعكفولو

غالباالمانعذلككان-لحديثاأصحابطائفةوهي-الطائفةهذهأن

فيهم.

طريقمنربيعةأبيبنعمرأخبارفي""الاغانيفيبمابعضهماحتجوقد

بنمحمدعن(عمرانبنالعزيزعبد)وهوثابتأبيبنالعزيزعبد

بنبكرأبوليقال:قالأبيهعن،نهشلأبيابنعنالعزيز،عبد

رجالكتبفيهؤلاءتراجمراجعولو....هشامبنلحارثابنالرحمنعبد

حتما.القصةبطلانلعلم،القصةحالوفيأحوالهمفيوفكر،الحديث

شطر)1(يعرفونالكتابولئكو.الدنيويالضررخوف:الموانعومن

لمتاجروالمصانعأربابأنيعلمونفانهم؛الماديالضرروهو،المانعهذا

اعتماديسقطأنمنخوفاالمعاملاتفيوالكذبالخيانةيتجنبونالكبيرة

المصانعأصحاببل.غيرهممعاملةلىإفيعدلوا،عليهمالمعاملين

مستمرةالخصوماتلكانتوإلاغالبا،ذلكعلىيجرونالصغيرةوالمتاجر

ذلك.القارئفليتدبر؟الاسواقتتعطللعلهابل،الاسواقفي

كان:فأقول.قدرهيقدرونلاالكتابأولئكفإنلمعنوياالشطرفأما

للرجل.المسقطةالعيوبأفحشمنالكذبأنويرون،الشرفيحبونالعرب

لماهرقلأنحرببنسفيانأبيقصةفي(")2(البخاري"صحيحأوائلوفي

قريش،تجارمنبالشامكانبمندعاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكتابجاءه

تحريف."طشر":(ط)(1)

(2)(7).
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أقربأيكم:فقالترجمانهودعادعاهم"ثم:قال.معهورهطسفيانبأبيفأتي

قالنسباهأقربهمأنا:قلت:سفيانأبوقال؟نبيأنهيزعمالذيالرجلبهذانسبا

لهم:قل:جمانهلترقالثم.ظهرهعندفاجعلوهم،أصحابهوقربوامني،أدنوه

منلحياءالولافوالله:قال.فكذبوهكذبنيفان،الرجلهذاعنهذاسائلنيإ

"وفي(:1)"الباري"فتحفيحجرابنقال."عليهلكذبتكذباعلييأثرواأن

التكذيببعدممنهمواثقاكانأنهعلىدليل"يكذبوا"قولهدون""يأثرو:قوله

لكنه؛وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعداوةفيمعهلاشتراكهم؛كذبلوأن

سامعيعندفيصيريرجعوا،أنبعديتحدثواأنمنوانفةاستحياءذلكترك

."بذلكالتصريحإسحاقابنيةرووفي.كذاباذلك

فيفشدد،الاسلام]1/92[جاء.ثمهرقلأرادهالذيهووهذا:أقول

لاالذينألكذبيفزىإنما>وجل:عزاللهقالحتىجداالكذبتقبيح

والهعليهاللهصلىالنبيعنوروي501[.]العحل:<اللهثايتيؤمنوت

أدركتماهفان"اذهبا،:وقاللزبير،وعليافبعث،عليهكذبرجلاأنوسلم

)2(."فاقتلاه

.)1/35()1(

عنرجلعنمعمرعن803()5/:""المصنففيالرزاقعبداخرجهاللفظبهذا)2(

فيالطبرانيبنحوهخرجهو.يسمهلمرجلإسنادهوفيمرسلا،جبيربنسعيد

عن4()4""الموضوعاتفيلجوزيوابن()178عليئ"كذبمنحديث"طرق

ضعيفة.كلهاأخرىوطرقبالفاظوروي.الحارثبناللهعبدعنلسائببنعطاء

55(،0)والمعسوخ""الناسخفيشاهينابنواخرجه."بوجهيصجلم":الذهبيقال

-،14)""الموضوعاتفيلجوزيابنو54(53-4/)":"الكاملفيعديوابن
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يقتضيه،وماتوهمهبمافأخبرأمرا،الصحابةصغارمنرجلوتوهم

كمجانءامنوالذينيايها>:فيهأنزلإذ،القيامةيوملىإوجلعزاللهففضحه

6[.:تلحجر]ا(1<)مبئنوأبنب!قاسق

لاماوتبجيلهموتوقيرهملهالتابعينإكراممنيرىالصحابيكانثم

منسقطكذبةكذبأنهمنهلهمبانإنأنهويعلم،النفسعلىأثرهيخفى

منافقا.كانوإنمامؤمنا،يكنلمبأنهواتهموه،ومقتوه،عيونهم

ذلكودام،والقتالالاختلافمنواشتهرظهرماالصحابةبينكانوقد

وكان.الحديثفيبالكذبمخالفهرمىأنهمنهمأحدعنيبلغناولمزمانا،

ولم،الصحابةمنغيرهعنهسألواصحابيمنحديثاسمعواإذاالتابعون

يخطئه.قدأنهالأمرغاية،صاحبهكذبمنهمأحداأنيبلغنا

فيهرخصبمايعملالازارقةمحاربتهفيصفرةأبيبنالمهلبوكان

فيه:قيلحتىذلكعليهالناسفعاب،الموهمةالتوريةمنللمحارب

)2(تقولماتصدقكنتلوالفتىكلالفتىأنت

طفل،وهوالحديثلطلبيرشحالحديثأصحابمنالرجلكانثم

بنصالحسندهوفي.اطولسياقفيمرفوعابريدةحديثمنطريقهمامن42(

ضعيف.وهوحيان

لاخذالخزاعىالحارثلىإ!اللهرسولأرسلهلماعقبةبنالوليدقصةوهي(1)

وفيوغيرهما،)5933(الكبير""فينيوالطبرا(،184)95احمدأخرجه،لزكاة

4(.0/350)المسندحاشيةوانظر.بهايعتضدشواهدوله،كلامسنده

.(4)43والشعراء"الشعر"انظر.الاعجملزيادوالبيت(.421)9""الكاملانظر2()
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لىإطلبهفيويرتحلونهارا،ليلاوالجمعوالحفظالطلبفيدائباينشأثم

أخبارهم،فيمعروفهوكما،الشديدةالمشاقويقاسي،البلدانأقاصي

أمنيتهوتكون؟سنةربعينأوثلاثيننحولىإعمرهزهرةذلكفيويصرف

عنه.ويرووا،منهويسمعوا،لحديثاأصحابيقصدهأنالدنيامنالوحيدة

محمودبناللهعبد"قال(:183ص11)ج"التهذيب"تهذيبوفي

ووزيرا،ميراوقاضيا"كنت03[]1/:يقولأكثمبنيحيىسمعت:المروزي

".عنلشاللهرصد؟ذكرتمنالمستملي)1(:قولمنأحلىسمعيولجما

فمكثت،حججت:قالأنهالرزاقعبدعن"روي31(:4ص6)جوفيه

رفييا:وقلتبالكعبةفتعلقت،لحديثاأصحابيجيئنيلاأيامثلاثة

"!نيفجاؤوالبيتلىإفرجعتأنا؟أمدلسأنا؟أكذاب؟ليما

وتعنتهم،الحديثعلماءتشددطلبهايامفيالحديثطالبعلموقد

لىإذهبواالحديثأصحابمنجماعةنحتى،وتدقيقهمفحصهموشدة

يحاول،انفلتتقدلهبغلةيتبعبيتهخارج5فوجدو،منهليسمعواشيخ

فيمسكها.تستقرلعلهاويدعوها،البغلةيريهامخلاةوبيدهإمساكها،

كذب.كذابإنه:وقالواوذهبوا،الشيخفتركوا،فارغةالمخلاةأنفلاحظوا

شيء)2(.فيهاليسأنهوالواقعشعيرا،المخلاةفيأنيهامهابإالبغلةعلى

الحديث،الشيخإملاءيسمعصسترجليقومالمحدبعندلجمعاكثرإذاكان(1)

الرجلفهذا.لحاضروناليسمعهعالبصوتذلكيعيدثم،يخفىفيماويستفهمه

[.]المولف"."المستمليلهيقال

بنحوها.(211)ص"الكاشفة"الانوارفيأيضاالمولفذكرها2()
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:معروفبنهارون"وقال284(:ص11)ج"التهذيبتهذيب"وفي

يمليأنفسألته،عليهبكرمنأولفكنت،الشاممنالشيوخبعضعليناقدم

من:الشيخفقال،البابيدقبإنسانفإذا؛يمليالكتابفاخذشيئا،علي

معين.بنيحيى:قالهذا؟من:الشيخقال،البابيدقباخرفاذا..هذا؟.

الطيالسيجعفروقال.يدهمنالكتابسقطثم،يدهارتعدتالشيخفرأيت

أهللىإفكتبعطاء،بنالوهابعبدعلينا"قدم:معينبنيحيىعن

لله".لحمدو،معينبنيحيىوقبلنيبغداد،وقدمت:البصرة

الكذبعنتحرزممنالعجبليسأنهلهبانالقوماحوالتدبرفمن

تدبرمننهكما.الكذبعلىاجترأممنالعجبوإنما،عمرهطولمنهم

تعنتوتدئر؛لاشتباهوالالتباسمنيقعماوكثرة،الروايةمنعندهمماكثرة

وثقوه.ممنالعجببل،جرحوهممنالعجبليسأنهلهبان،الحديثأئمة

بلهذاعصرهمفيالموانعيلاحظونالكتابأولئكأنالعجبومن

فيثقون،صدوقأنهأصحابهمبعضمنفيعلمون،اليوميةوقائعهمفي

كانلوبحيث)1(،القرائنمنلهميظهرمالبعضمخالفاكانولو،بخبره

لابأنهاخرويعرفونالخبر؛فيماخلافالراجحلكان،القرائنعلىالمدار

وحدهاتكفيلاقرائنساعدتهولو،خبرهفيفيرتابون،الكذبعنيتحرز

وفيالصحفمكاتبيأخبارفييصنعونوهكذا31[]1/.الظنلحصول

إلاتنقلتكادلاأنهامنهاالناستعودماالصحففمنأنفسها،الصحف

القرائن،خالفوإنفيهايقعبماالوثوقلىإفيميلون،الصحيحةالاخبار

لقرآن"خطأ.)1()ط(:"
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ذلك.خلافعلىهوماوفيها

الاخبارعلىقائمةالدنيامصالحغالبأنعاقليرتابفلالجملةوبا

توجدحتى،صدوقأنهعرفوامنبخبريعملوالاأنالناسالتزمولو،الظنية

لفسدتبلالاخبار،عنلاستغنوا،خبرهعنالظنحصولفيتغنيقرائن

الحق،منالكتابطريقةفيماجحدولاأجهلولستالدنيا.مصالح

فيالعقلاءيتظناهاالتيالاراءفييفكرأنللعاقلينبغي:أقولولكنني

معهذاالخطأ؟فيهايكثرأليس،والقرائنالعلاماتعلىبناءنفسهعصرهم

علىالاطلاعوسهولة،واغراضهماهلهوطباع،بعصرهممعرفتهمتيسر

نأيتراءىالخطامنيومكللاحدنايقعماأكثرفما؟والقرائنالعلامات

يقع!ثميقعلاانوتقتضي،يقعلاثمالامروقوعتقتضيوالاماراتالقرائن

ماتتئعللناظريتهيالمإذاولاسئما،قرونعليهامضتالتيبالأموربالكفما

لهكانإذافأما؛الموانعيلاحظولم،والاماراتالقرائنمنمعرفتهيمكن

القضايافيالإصابةعلىحرصهيشتدإنماوالناظر.أوضحفالامرهوى

التيفأما.زعمماخلافعلىفيهاالحالانكشافيخشىلانه،العصرية

يكونأنإلااللهم،لييبالافإنه،قليلعنهاوالباحثون،قرونعليهامضت

بل،الكتابلطريقةيخلصلمالاستاذأنعلى.الهوىمنمحترسامتدينا

ويحاول،ظهرهحلفالواضحةوالدلالاتالقويةبالقرائنيرميماكثيرا

ذلكمنأمثلةسترىكما،والمغالطةبالتهويلالفراغوسدخلافهااصطناع

التوفيق.ولهلياللهوأسأل،الكتابهذافي

حرب
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القواعدهأا!أولالقس!





النبويالحديثغيرفيبالكذبالراويرمي-1

وخذ،أربعةمنالعلمتأخذ"لا:مالكقول(1)الثالثالفصلفيتقدم

.الناساروىكانوانبالسفهمعلن[]سفيهعنتأخذلا:ذلكسوىممن

كانوإن،ذلكعليهجربإذاالناسحديثفييكذبكذابعنتأخذولا

أسنده.."..وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلىيكذبأنيتهملا

:(171)صقالثم،تقدمكمامالكلىإ(161)ص""الكفايةفيالخطيب

تردوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولحديثغيرفيالكاذبأنفي"باب

إذاحديثهيقبلأنيجبو.أنسبنمالكقولانفاذكرناقد-روايته

8)2(-
لىإ2(4-23)صواسند.مالكمقالةيخالفمايذكرودم."لوبتهلبتت

نأمنها:أمورا،يجمعحتىالخاصةبخبرالحجةتقومولا"...:الشافعي

العبارةوهذه...."حديثهفيبالصدقمعروقادينهفيثقةبهحدثمنيكون

")3(.الشافعي"رسالةفيثابتة

ناابيهعنحاتمأبيابن"قال946()4(:ص1)ج"الميزان"لسانوفي

قد:فقالأنساخيهعنالحميد(عبد)ابنجريراسالالمغيرةبنيحيى

".عنهيكتبفلا،الناسحديثفييكذبولكنه،عروةبنهشاممنسمع

26(.)ص)1(

الكفاية.منوالمثبت""ثبت(:)ط)2(

37(.0)ص)3(

.(092-2928/):"والتعديللجرح"افيوهو.223(2/)(4)
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ترتيبها...أشياءبعشرةيكون(الطعن)ثم"(:1)وشرجها""النخبةوفي

يكونأن)إما...التدليسبيلعلىالردموجبفيفالاشدالاشدعلى

لابأن(بذلكتهمته)أولذلكمتعمدا...النبويالحديثفي(الراويبكذب

منوكذا.المعلومةللقواعدمخالفاويكون،جهتهمنإلالحديثاذلكيروى

]1/33[الحديثفيذلكوقوعمنهيطهرلموإنكلامهفيبالكذبعرف

عن(غفلته)أوكثرته:اي(غلطهفحش)أو.الاولدون2(وهو)،النبوي

مخالفته()أوالتوهمسبيلعلىيرويبأن(وهمه)أو...(فسقه)أوالاتقان

."...(حفظهسوء)أو...(بدعته)أو...(جهالته)او)3(الثقاتأي

وذلكمطلقا،الروايةبهتردالكلامفيالكذبأنتعطيالنقولهذه

ساقوقد.مفسدةولاضررعليهايترتبلاالتيالواحدةالكذبةيشمل

2)جقالثمالكذبفيالتشديدفيالاحاديث"الزواجر"صاحب

كبيرةليسالضرر،معلكنه:قيل.بهصرحواماهوهذا"عد(:916ص

.-انتهى-يكونلاوقدالانبياء،علىكالكذبكبيرةيكونقدبلمطلقا،

.كبيرةكانعادةيحتمللابأنضررهاشتدحيثأنهيتجهالذيبلنظروفيه

قصداكذبمن:فقاليضر،لموإنكبيرةبأنه"البحر"فيالرويانيصرحبل

فيهوروى؛حالبكلحرامالكذبلان،بغيرهيضرلموإنشهادتهردت

عدولهموجهوكأن،يوافقهصريحهاأوالسابقةالاحاديثوظاهر.حديثا

".جماعةعندفيهامرماعلىكالغيبةفكانبه،الناسأكثرابتلاءذلكعن

لعتر(.ط.98-87-)ص)1(

لما.اوهذ":([لتزهةا"في(2)

."تللثقا":"لتزهةا"في3()
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:لوجوهالراويفييتسامحأنالشاهدفيالتسامحمنيلزملا:أقول

الشهادةفان،الشهادةمنالناسحديثلىإأقربالروايةأن:الاول

ويأتي،الحكممجلسحضورلىإالشاهدويحتاج،خصومةعلىتترتب

للجرحويتعرض،الناسحديثفيإليهيحتاجلاالذيالخاصباللفظ

فخوفضرر،عليهايترتبلاالناسحديثفيكذبةعليهجربتفمنفورا.

يجرهأنخوفمنأشدالروايةفيالتساهللىإذلكفيتساهلهيجرهأن

الزور.شهادةلىإ

مابهيتعلقفيمافيهايشددانومعقول،الصدقالروايةعمادأن:نيالثا

فييخففلمماذلكغيرفيالرو]يةفيخففوقد.الشهادةفييشددلم

منفعةجالبأوامرأتاوعبداأوواحدّاولوالثقةبخبرلحجةاتقوم.الشهادة

بخلاف-يأتيكما-عدوهعلىضررأو،فرعهأوصلهأونفسهلىإ

عمادها.يصسفيماالرو]يةفييخففأنذلكبعديليقفلا.الشهادة

منجداأشدالروايةفيالكذبعلىيترتبالذيالضررأن:التالث

الاحتياطيكونأنفينبغيالزور،شهادةعلىيترتب34[]1/الذيالضرر

والتخفيف.روايتهدونالفاسقشهادةقبولالحنفيةأجازوقداكد.للرواية

ينافيلاذلكوغيرالواحدالرجلبخبرالحجةقياممنتقدمبماالروايةفي

يقتضيذلكبل،أخرىحكماًالتخفيفلذلكلأن؛بالاحتياطأولىكونها

تخفيف.علىتخفيفافتزدادذلك،عدافيمافيهايخففلاأن

العلمعلىينشؤونمحصورونقوملهايختصيةالروأن:الرابع

لان؛الناسجميعلىإفيهايحتاجوالشهادة،الكذبعنوالتحرزوالدين
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ولاأحد،لكلتتفقعليهاالشهادةلىإيحتاجالتيوالحوادثالمعاملات

التساهل.علىينشؤونالذينوعامتهمالناسأوساطإلاغالبايحضرها

كثيرةحقوقلضاعتكذبةعليهجربتمنكلشهادةردتلوأنهفمعقول

لندم،ويعقبهافيهاضررلاالتيوالهفوةالفلتةنعم.الروايةكذلكولاجدا،

بهيدفعوما،منهويتوبعنهيقلعثمعمرهأوائلفيالانسانمنيقعوما

واللهيغتفر.ربما=منهمستوحشذلكمعوصاحبه،فيهضررولاشديدضرر

اعلمه

فلا،النبويالحديثغيرولوبالدينيتعلقماروايةفيالكذبفأما

يترتبقدصحابيعنأثرروايةفيالكذبفان؛صاحبهسقوطفيخفاء

وغيرههوويحتج،حجةالصحابيقوليرىمنالاثربذلكيحتجأنعليه

الكتابفهمفيإليهويستند،للاجماعخرقاليسالقولذلكمئلأنعلىبه

ذلكيخالفهالصحابيذاكرواهحديثاالعلامأهلبعضبهويرد،والسنة

ممنعالمأو،التابعيعنقولروايةفيالكذبفيذلكنحوتيويا.القول

العامي.يقلدهأنذلكقيماوأقل،بعده

قبولعليهيترتبفانه،الرواةلبعضتعديلروايةفيالكذبوهكذا

منهذاعلىفيترتب،كثيرةأحاديثفيهايكونوقد،الراويذلكأخبار

عليهاللهصلىالنبيعنواحدحديثفيكذبعلىيترتبمماأكثرالفساد

إسقاطعليهايترتبفقد،لجرحاروايةفيالكذبوكذلك.وسلمواله

وهكذاواحد.حديثفيالكذبمنأشدوذلك،صحيحةكثيرةأحاديث

والتعديلالجرحفيالكذبوهكذا.جرحهيقتضيبماالرجلعنالاخبار

".ضعيف"هو،"ثقة"هو:كقوله
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النبوي35[]1/الحديثفيالكذبمعنىفيالابوابهذهفيفالكذب

محليتوهمفلا.عظيمةومفاسدشديدةمضارعليهوتترتب،منهقريبو

حديث]في[يقعمابعضفيتسامحبعضهمأنفرضعلىفيه،للتسامح

.الناس

بتعمدالرواةثقاتمندونهمفمنالسنةأئمةبعضيرميفالاستاذ

الشديدالضررعليهيترتبكذباوالتعديللجرحاوفيالروايةفيالكذب

مافأما،منهمهويقبلهلافيمابذلكيقدجإنماأنهيزعمثمالكبير،والفساد

نألزمواذا:يقولوكأنه(!1)يقولكذا.مقبولينفيهيكونونفإنهمعداه

أمن؟حنيفةأبايعاديالذيمنشعريوليتجميعا.فليسقطواالبتةيسقطوا

:يقولمنأم،الباطلهذابمثلإلاعنهالذبيمكنلاأنهصنيعهيقتضي

ذلك؟بدونعنهيذبأنللحقالمتحرييمكن

تنبيه.

محتملا،الواقعخلاففيظاهراالخبريكونماالكذبمنليس

السامعتدبرإذابحيثالظهور،ذاكتدافعقرينةوهناكقريبا،احتمالاقعللو

ظاهرلهالذيكالمجملالسواء،علىللمعنيينمحتملاعندهالخبرصار

وكالتدليس،،لحربافيبهالمرخصوكالكلاميجئ،لمبهالعملووقت

ظاهرا-لهشيخاويسمي-"فلان"قال:قولهيبقىلابالتدليسالمعروففإن

بكلمةمزحإذابالمزاحعرفمنوهكذامحتملا.يكونبلالاتصالفي

ذلك،يعرفلامنفيهمكانوانظاهرها،بهايردلمأنهالحاضرونيعرف

[.]المؤلف.الاتيةالقاعدةفيفيهماتيوسيا(1)
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فلتاتوهكذا.المجلسفيينئهانعلىتاديبهأوملاطفتهالمقصودكانإذا

الفصلفيإليهاالاشارةمرتوقد-الغلوعنالتنفيروكلمات،الغضب

بسطتوقد.الواقعخلافمنهيطهرمافيهاوقعانهفرضعلى-،)1(الثاني

")2(.الكذباخكامفيرسالتي"فييشبههاوماالامورهذه

الحديثروايةفيوقعوانيضزلاأنهفمعلوم،والغلطالخطافاما

صدقهفييقدحولمضبطهفيقدحالراويمنوفحشكثرفاذا،النبوي

الموفق.والله.وعدالته

****

.بعدها(وما61)ص(1)

اصولرسائلمجموع"فيانظرها"واحكامهالكذبلىإالعامهإرشاد"واسمها2()

الموسوعة.هذهضمن"الفقه
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بالكذبالتهمة36-2[]1/

ثم،النبويلحديثافيكذبه:الراويردموجباتأشدأن)1(تقدم

الروايةفيكانفإذا.النبويالحديثغيرفيكذبهدرجتهاوفي،بذلكتهمته

الكذبعلىيترتبمانحوالفسادمنعليهيترتببحيثوالتعديلوالجرح

وأالثانيةالدرجةفيبهفالتهمة،لىالأوالدرجةفيفهوالنبويلحديثافي

النبويلحديثافيالكذبدرجةبعدلحديثاعلماءذكروقد.الثالثة

درجةأهلمنكانمنأنعلىونصوا،درجاتبلدرجتينبهالتهمةودرجة

فيهطعنمامنهاسواء،رواياتهجميعفيالبتةساقطفهوالأولىالأربعمن

.وغيرهبسببه

فيرميرواتها،منلموثقينوالسنةأئمةمنجماعةفييطعنوالأستاذ

الامرين:لبعضهميجمعو،بذلكبالتهمةوبعضهم،الكذببتعمدبعضهم

ماكلفيمتهمونبانهميجزمواخر؛فيويتهمهخبر،فيأحدهميكذب

فييأتيكمابعيد،بعدعلىولو،وأصحابهحنيفةأبيمنبالغضيتعلق

عدافيمامقبولونبأنهمبعضهمفيويصرح)2(؛إبراهيمبنأحمدترجمة

عليهميعتدولامطلقا،مأمونونثقاتمقبولونعدولأنهميريدفهل.ذلك

ومخالفبعضهمفيللاجماعخرقلانه؛اتهامهولاالأستاذبتكذيب

فيالكلامفيللاجتهاديتأهللمالاستاذولان،اخرينفيللصواب

:يقولالتياللامذهبيةمدافعةمصلحةاقتضتهأمرفيهمكلامهولانالقدماء،

54(.)ص)1(

)11(.رقم)2(
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منكثيراإن:المتكلمينمنسلفهبعضيقولكما)1(!اللادينيةقنطرةإنها

فيصريحةونحوهاوجلعزاللهبصفاتالمتعلقةوالسنةالكتابنصوص

لىإدعتولكنالامر،نفسفيبالحقورسولهوجلعزاللهعلممعالباطل

مرادهذاكانفإن)2(!العمليةالشريعةقبوللىإالعامةاجترارمصلحةذلك

فيالاستئناسجهةعلىالقبولبالقبولارادفانوالا،واضحفالامرالاستاذ

اللهشاءإنوسيأتي،والتهمةالكذبدعوىفيمعهالكلامانحصرلجملةا

منالغضوهي-الممنوعةالشجرةبتلكيتعلقمافيأنهمأرادوان.تعالى

مقبولونعدولذلكعداوفيما،ومتهمونكذابون-صحابهوحنيفةأبي

نعلم.فيماجماعللاوخرقتناقضفهذا،مأمونونثقات

التهمةاجتماعدعوىفيبهايتشبثقدأمورهناك]1/37[،نعم

الله.شاءإنعنهاوساكشفبعضها،لىإالاستاذاشاروقد،والعدالة

وجهين:علىتقالالتهمةأنيعلمأنوينبغي

نأذلكوتحرير.("بالكذبمتهم"فلان:المحدثينقول:الاول

الخبرأنإليهالاستناديصجبدليلعندهيثبتقدةالروأحوالفيالمجتهد

النظرلىإذلكبعديحتاجثم،الراويهذاعلىفيهالحملوأنلهأصللا

لهيتجهفقدالنظروأنعمتدبرفإذا؟غلطأم،لكذبأتعمدالراويفي

نأيبلغلاأنهإلاأحدهمالىإظنهيميلوقدجزما،الأمرينبأحدلحكما

.(601)ص""مقالاتهضمنالعنوانبهذامقالللكوثري(1)

وانظر[.]المؤلف.لىتعااللهشاءإن[]صالاعتقادياتفيذلكعنالكلامترى2()

.الاسلاملشيخ2(268-67)ص""الحموية
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فيه:قالالكذبتعمدالراويأنلىإظنهمالإذاالثانيهذافعلى.بهيجزم

المعنى.هذايؤديمماذلكنحوأو،"بالكذب"متهم

يتعلقفيماالعصرأهلمنأحديبلغهالاإليهالمشارالاجتهادودرجة

يزعمحديثفيرجلاالمتقدمينبعضيتهمأنإلااللهم،المتقدمينبالرواة

يختلفحيثوالا،صحيحةمتابعاتالعصرأهلبعضلهفيجد،بهتفردأنه

أكثر،أوالمتقدمينمنإماموثقهمنفأما.الترجيحفيفيسعىالمتقدمون

يتهمه،أويكذبهأنالعصرأهلبعضفيحاول،الأئمةمنأحديتهمهولم

الراويذلكعنثابتوأنهالخبربطلانإثباتلهتهياإنلأنهمردود؛فهذا

قط،يروهلمشيخهأنولا،بهتفردبانهالجزملهيتهيأفلا،فيهريبلاثبوئا

وأللكذبالراويبتعمديجزمأنلصاحبهيحقالذي)1(الفنيالنظرولا

معلكن،المتقدمونكذبهفيمنالأمورهذهبعضيتيسرقدبلى.بهيتهمه

)2(،الصلتبنمحمدبناحمدترجمةفيياتيكما،كلامهملىإالاستناد

ذلك،فييخالفالاستاذكانوانالبورقي)3(؛سعيدبنمحمدوترجمة

صدقوهمنيتهماويكذبكما،واضحوكذبهالأئمةكذبهمنفيصدق

أحدهمعندالحقمعيار،المحاكمفيالمحامينشأنظاهر،وصدقه

موكله!مصلحة

الراجح،والنقلوالتواترالعقلدلالةبدعوىيهولفيماوالأستاذهذا،

مصحفة.تكونانواخشى()طفيكذا(1)

34(.)رقم2()

2(.)70رقم)3(
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موضع،كلفياناقشهأننيشامنوليس.ذلكدعوىلهينبغيلاحيث

الثقاتتكذيبمنعليها5بنامايصحفلا،دعواهتصححيث:اقولولكني

غيرفالدعوى38[/]1البناء،صحةالدعوىصحةمنيلزموحيث.واتهامهم

التوفيق.اللهسألو،التراجمفيالنظرمنفراغيبعدهذاكتبتوإنما.صحيحة

وهو،الوهممنمشتقةاللغةأهلعندوالتهمة.اللغةمقتضى:التانيالوجه

".فيهالمترددطرفيمرجوحأوالقلبخطرات"من(:1)""القاموسفيكما

المخبرأنيظهرماإثباتفيهكانإذاالخبرفيتعرضشالمصبهذالتهمةو

منوعلى،وصديقهلقريبهالرجلكشهادةوذلك.ثبوتهإسامعايعتقدانيحب

وإخباره،عليهيحمدبماصديقهأوقريبهعنإخبارهوكذلك،نفرةوبينهبينه

لىإيدعوأنشأنهمنماكلهذاعلىوقس.عليهيذمبماعنهنافرهوعمن

،وتتعارضالنفوسفياثارهاوتتفاوت،تخفىالدواعيوتلك.الكذب

الفصلفيإليهاالاشارةتقدمتوقد.الكذبمنالموانعوتعارضها

،والصدقوالعدالةبالاسلامالروايةبابفيالشارعاكتفىفلذلك)2(.الخامس

العدالةعلىفهوالمسلمينمنالصدقبتحريوعرفعدالتهثبتتفمن

الدواعي،تلكبعضبهيقومان)3(إخبارهفييقدحلا،اخبارهفيوالصدق

لهمنأو،النفسعلىالعدالةاثريعرفلااو،عدالتهيعرفلامنيتهمهانولا

المتنبي:قالكمايصح،لاأنيتمنىفهوالخبرلذلكمخالفهوى

.(لةلرساا-7051ص)(1)

.(05-34ص)(2)

الثانية.فيوكسرهاالاولىفيالهمزةبفتح)ط(فيكذا)3(
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)1(الكذبلىإليبامامنهفزعتنبأجاءنيحتىلجزيرةاشق

بييشرقكادحتىبالدمعشرقتأملاصدقهلي)2(ياعلمإذاحتى

)3(:الاولقولمناخذهوكأنه

سخرولافيهاعجبلاعلومنبهاسرمالسانآشنيإني

لحذرو]الاشفاقينفعنيكانلوأحذرهاكنتقدمرجمةجاءت

مضردونناوكانتآلتنا،حتىاحدعلىتلويلاالناسعلىتاتي

والخبرالانباءبهاأبشنيحتىأكذبهذكرلهايعادإذا

الناسعلىأنيرونلنفسهفضيلةمنهمكلروىالصحابةمنوجماعة

الصحابةمنجماعةوكان.بالقبولذلكالأمةفتلقت،منهمذلكقبول

أولئكبعضعنالتابعينأولئكبعضروىثم،الخوارجيقاتلونوالتابعين

.بالقبولالاحاديثتلكالامةفتلقت،الخوارجذمفيأحاديثالصحابة

الرجلإخباربعدهمفمنالتابعينمنالرواةثقاتتراجمفيترىماوكثيرا

الثقةمنوقبلوا.بالقبولذلكأهلفيتلقى،عليهغيره93[]1/بثناءمنهم

وأ،لاصحابهأو،وسلموالهعليهاللهصلىللنبيصحبتهمنيمكنمادعواه

للمدعي،فضيلةفيهمما،ذلكوغيرمنهموسماعهالائمةلكبارإدراكه

.".....فيهفزعتخبرنيجاءحتىلجزيرةا"طوى:والرواية)ط(.فيكذا(1)

.وغيره6(0)8المتانبيلديوانالواحديشرحانظر:

".لى"ا)ط(:2()

البجاويطبعة-العربأشعارجمهرةفيالروايةبهذهوالابيات.باهلةاعشىهو)3(

)88(.لاصمعيات1و71(4)الهاشميطبعةوانظر(.956-)568
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إليه.لحاجةوا،وتبجيله،عليهالاقباللىإللناسوداع،لهوشرف

إلايسألونالراويحالمنالاستيثاقأرادواإذاالعلمأهليكنولم

مخالفةذلكفيالروايةأنعلىالعلمأهلونص.وعدالتهدينهيمسعما

حاجأميرلابن"شرحه"معالحنفيالهماملابن"التحرير"وفي.للشهادة

عدمو(قذففيالحدوعدموالبصرالحرية")وأما2()1(:54ص3)ج

الدنيوية()العداوةعدم)و(.[..النكاحأوالنسبمنالقرابة]أي)الولاء(

".الروايةفيلافيها،تشترط:أي(بالشهادة)فتختص

كما،والعدالةالاسلاممعأخرىامورالهاشرطالشرعفإنالشهادةفاما

منغيرهوفيذكورربعةالزناإثباتفيوشرط،الهمامابنإليهأشار

غيرلى!وامرأتينرجلاونحوهاالاموالفيو،ذكرينونحوهالحدودا

ذلك.

للأصلالشهادةوأما.تقبللاأنهاعلىفمتفقللنفسالشهادةفأما

الردأن)2(الفقهكتببعضوفي.خلافففيهاالعدووعلىوللزوجوللفرع

قياسعليهافيبنى،العلةهيالتهمةأنهذاوظاهر،التهمةلاجلذلكفي

بأنحقيقالنفسهشاهدكلليسإذ،مستقيمغيروهذا.عليهالمنصوصغير

لملنفسهأحدهمشهدلوالتابعينوخيارالصحابةكبارأنترىألا.يتهم

والمشهود،دراهمكخمسةيسيرابهوالمشهودغنئاكانإذاولاسيما،نتهمه

منه.المعكوفينبينوما46()3/(1)

":و"الحاوي2(،70)7/":العدويحاشيةو"(،918)9/":البرهاني"المحيطانظر2()

(11/.)328
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لاأننافالواقعوالا،الايضاحلزيادةهذاأقول.لحقوقابجحدمعروفاعليه

نتهملمذاكنكرومنهمآخرعلىلنفسهأحدهمشهدلوحتىمطلفانتهمهم

بلبهم،خاصاذلكوليس.غلطأونسيأحدهماأننعتقدبلمنهما،واحدا

بتعديلالواثقونولايعدلونهالذينعارفوهيتهمهلاعدالتهثبتتمنكل

المعدلين،بتعديلواثقغيرأنهذلكمعنىكانغيرهماتهمهفان.المعدلين

به.يثقلامنلىإيلتفتلمالشرعيالتعديلثبتومتى

ويشهدالباطليدعيأنتامنلاوأنتالرجلتعدلأنلككانولو

رشاهلوبأنهتتهمهمنتعدلأنلكلكانمثلا،دراهمبخمسةزورالنفسه

تعديلكفإنقطعا،باطلوهذازورا.لهلشهدواكثرأودراهمعشرةرجل

منصاحبهاتمنع"ملذدةوالعدالة،بالعدالةلهمنكشهادةهوإنماللرجل

بهذهتشهدأنلكيسوغ4[0]1/فكيف..."الخسةوصغائرالكبائراقتراف

بنحوعارفوهيتهمهبأنحقيقاعدلكلكانولوذكر؟بماتتهمهلمنالملكة

.عدلالناسفيكانلماذكرما

وأدرهممائةبسببهالهحصلولوشهادتهفينتهمهلامنأصحابناوفي

للفاجرتتفقثم،فيجحدهدرهمبمائةفاجرعلىصاحبنايدعيكأنأكثر،

القضية،هذهتعرفأنت:لهفيقولصاحبنالىإفيجيء،أخرىخصومة

ظلمتنيولكنكأعرفها،أنانعمصاحبنا:فيقول،تعلمبمافاشهدفاحضر،

فيذهب،درهممائةلهفيدفعأشهد،أنأردتإنليإفأدها،درهممائة

شهادته.ولادعواهفيصاحبنانتهملافاننافيشهد=

ماادعىمدةبعدثم،الدراهممئاتعلىاوتمنلومنأصحابناوفي
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نعم55اتهمنالمامات،قدالذيصاحبهاعلىردهانهوتلفها،منيحتمل

الخيانةعنالموانعتاثيرقدريعرفلامنأوكمعرفتنا،يعرفهلامنيتهمهقد

يتهمفتراه،العدالةقدريعرفلاالمتهتكفالفاسق.بهقامتمننفسفي

جيرانه.كانواولو،عدالتهميعرفيكادولا،العدول

فيتخلفهايضرولا،التهمةمظنةذلكأنالتعليلفييكفي:قيلفان

وإنالمشقةلاجلإنهالسفر:فيالصلاةقصرفيقالواكماالافراد،سض

قصرفيالعلة؟قلت.المترفهكالملكالمسافرينبعضفيالمشقةتخلفت

الشهادةردفيالعلةتكونفكذلك،المشقةلابشرطهالسفرهيالصلاة

يعطىلو":حديثإليهيومئكمادعوىاو،للنفسشهادةانهاهيللنفس

.(1")...لهموأموارجالدماءناسقلادعىبدعواهمالناس

ماالمقيمينالعمالاعمالفيانترىالا،القياسيتاتىلاهذافعلى

ومعونحوها،المناجمفيكالعملذلك،العاديالسفرمشقةمناشدمشقته

؟الصلاةيقصرواانلهمليسذلك

للنفسالشهادةأنكما،للتهمةمظنةوالفرعللأصلالشهادة:قيلفان

أشقفيهالمشقةبل،للمشقةمظنةالمناجمفيفالعمل:قلتلها.مظنة

فيالتهمةمنقلوأضعفالفرعأوللأصلالشهادةفيلتهمةوغلب،و

.عداوةوبينهمافرعهأوأصلهعنمنفرداالرجليكونوقد،للنفسالشهادة

علىيعرجولم،والفرعللأصلالشهادةبرديقولممنوالشافعي

اللهرضيعباسابنحديثمنمختصرا(1171)ومسلم(،2554)البخاريأخرجه(1)

عنهما.
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يعلمولمالردلىإذهبواقبلهممن41[جماعة]1/أنعلملماولكنه،التهمة

بماالاستدلالفحاولسلفا،فيهلهيعلملامايقولأنهابمخالفا،لهم

ثم،لنفسهشهادةكانهاللاخرأحدهمافشهادةالاصلمنالفرعأن:حاصله

كانهخلافا".فيهأعرفلامماوهذا"(:1()24ص7)ج""الامفيكماقال

علمولما.الضعفمنفيهعماواعتذارا،الاستدلاللذاكتقويةهذاذكر

)2(.القبوللىإذهبواخلافاهناكأنثوربيوأنيكالمزأصحابهحذاقبعض

وانما،والزوحوالفرعللأصلالشهادةبردالقولإبطالهناالمقصودوليس

مستقيم.غيرعلةالتهمةأنعلىمبنيبقياسعليهالاستدلالأنالمقصود

بالعداوةذلكيخصونتقبللاأنهافالقائلونالعدو،علىالشهادةفأما

الدينية،العداوةفأما.لحزنهويفرحلفرحهيحزنأنتبلغالتيالدنيوية

والمنقول.عندهمالقبولمنتمنعفلا،المبلغذاكتبلغلمالتيوالدنيوية

إلاالشهادةردتقتضيلاالعداوةأن)3(أصحابهكتبفيكماحنيفةبياعن

العدالة.بهاتسقطأنتبلغأن

صديقه.علىلعدوهحتىصاحبهاشهادةتقبللمذلكبلغتواذا:أقول

لفرحهيحزنأنتبلغأنيشرطونالقبولبعدمالقائلينأنالقولهذاويقوي

ببناته،والزناظلما،أطفالهلذبحيفرحأن)4(يتضمنوهذا.لحزنهويفرح

)1(.)8/114(

ني.للعمرا3(31/11):"نلبياا"نظرا(2)

.(622-522)8/:لمحتار"ارد"انظر3()

7(.0)ص"الطليعة"تعزيزمنوالاصلاح،تصحيف""يتمنى(:)ط(4)
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سسقطوهذا،لفرحهلحزناذلكعلىوقس؛ذلكونحوزوجاتهوارتداد

حتما.للعدالة

منيحزنذلكومع،عدوهيحزنانهجهةمنبذلكيفرحقد:قيلفان

للدين.مخالفتهجهة

نأبهيطنفكيفغلبوان،بعدلفليسفرحهحزنهيغلبلمإن:قلت

الضررأعظموفيهاالكبائر،أكبرمنهيالتيالزورشهادةفينفسهيوقع

كل5،دنيافيشديدضررلاجلهايلحقهأنمنيأمنولا،دينهفينفسهعلى

دراهم؟كعشرةيسيراًيكونفدضررا5دنيافيعليهالمشهودليضرذلك

تكونأنيشرطونبذلكفالقائلونالعدالةبقاءمعبالعداوةالردصحوهبه

للأستاذيتأتىلاوهذا،لحزنهويفرحلفرحهيحزنأنتبلغدنيويةعداوة

واصحابهحنيفةابيعنانحرافهمثبتإنلانه؛يتهمهمممناحدفيإثباته

بعضهمفيثبتأنهوهب.دينيةعداوةفهوعداوةالانحرافذلكأنوثبت

يحزنأن:أيالحد،ذاكبلوغهاإثباتللأستاذيتآتىفلادنيويةعداوةأنها

هذا.بالعداوةتردلاالروايةأنتقدمفقد،بلغوهبه.لحزنهويفرحلفرحه

العدالة.لعدمفالردوإلا،للعدالةذلكمجامعةفرضعلى

إنمافالشافعي(،1)العصبيةأصحابفيالشافعيذكرهماوأما42[]1/

،دنيويامروذلك.كلامهفيصريحهوكما،النسبلاجلالعصبيةعنى

العصبيةبلغتإذاأنهريبولا.العدالةتسقطبشرطهاأنهافيظاهروكلامه

سواء،البتةروايةولاشهادةلصاحبهاتقبللمالعدالةإسقاطلعداوةأو

.(215)7/:""الامفي(1)
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الكفارفرالحنقفييسرفكمن؛دينيةأم،هذهبيةأم،دذيويةأكاذت

يكفر.قدبل،ذلكونحووالقتلبالنهبوالامانالذمةأهلعلىفيتعدى

روايةردفيبهالتشبثيمكنمابعضعنلجواباتقدمبمااتضحفقد

بعضشهادةيقبلقدأنهمنهايؤخذربماشريكعنحكايةوبقي.العدل

نحوفيهيتوهمقدللشافعيوفرعالكثير)1(،فييقبلهاولاالقليلفيالعدول

فيبعضهمقالهوما،المبتدعروايةفيالحديثأصحابيقولهوماذلك)2(،

عليه.ساخطهولمنالمحدثجرح

نأعلىحملهالوجبثبتتولوفمنقطعة)3(،شريكعنالحكايةفاما

بعدالةخبيرايكونلاقدالقاضيفإن!نفسهإليهتطمئنالذيالقبولمراده

جداكثيراالمالكانفاذا،غيرهعدلهماوانماوتيقظهما،وضبطهماالشاهدين

رجلاإليهقذمرجلأأنشريكعن(:994/)13بغدادتاريخففيشريكأثرأما(1)

عليهأقبللمأنكرلوإنهأما:شريكفقال:قالبهفأقر:قالدينارألفمائةعليهفادعى

نمير.بناللهوعبدلجراحابنوكيعشهادةإلابالكوفةأحدشهادة

فلا،عظيمالمالأنيعني":بقوله"العدالة"فيلهرسالةفيالمصنفعليهوعلق

لكانفقطدينارألفكانولو،لةالعدعظيميكونحتىفيهالشاهدتهمةتنتفي

".فيهمنهمرجلينبشهادةالتهمةتنتفيممنكثرأوعدلألفيومئذبالكوفة

يطلبمنالشهودعنسألإذاللقاضييانبغيأنه3(90)6/:"الام"فيالشافعيذكر2()

عنالمسؤول"فإن:قال،فيهشهدوامامقدارللمسؤوليبينأنحالهمبيانمنه

علىنفسهوتطيب..الشاهد.يكونأنمنالحاكميعرفلامايعرفقدالرجل

الكثير".فيويقفاليسير،فيتعديله

عنأخبرت":قالبلمنهيسمعهالمعبادابنهوشريكعنالقصةراويلان)3(

".شريك
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التروييقتضيإنماهذامثلأنالعلمأهلبينوقد.ريبةنفسهفيبقي

بتلكيقضيأنعليهوجبكانتكمالحالاوبقيتتروىفإذا،والتثبت

نفسه.فيعماويعرض،الشهادة

منهووإنما،القبيلذاكمنفليسالشافعيعنالمذكورالفرعوأما

أكثرإن:وقاللحرميناإمامردهفقدذلكومع.للتعديلالاحتياطباب

)1(.خلافهعلىالائمة

كلافأفرد،عليهساخطهولمنالمحذثوجرح،المبتدعروايةماو

.بقاعدةمنهما

****

.(294/)18:"المذهبدرايةفيالمطلبنهاية"انظر(1)
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لمبتلأعارواية-3

منلانيته،روتقبللمالاسلامعنببدعتهخرجإنالمبتاعأنشبهةلا

.الاسلام:الروايةقبولشرط

حججعنوالاعراض،الهوىاتباعفيإسرافهأو،عنادهظهرإنوأنه

كشربالكبائرمنكثيرمنالتدينوهنعلىأدلهومماذلكونحو،الحق

الرواية:قبولشرطمنلان؛روايتهتقبلفلابعدلفليسالربا،وأخذالخمر

العدالة.

فإن.يفسقنوإما،بذلكيكفرنفاما،الكذباستحلإننهو]1/43[

روايته.تقبلفلا،الصدق:الروايةقبولشرطفمنعذرناه

ناولا،يفسقوهأويكفروهانلهميتجهفلمفيه،العلمأهلترددمننو

عدالته.تثبتلملانه،روايتهتقبلفلايعدلوه؛

حبانابننقلالذيوالمشهورهؤلاء.عدافيمنالنظرويبقى

وأما،روايتهتقبللاالداعيةالمبتدعأنعليهالسنةأئمةجماعإ(1)والحاكم

فكالسني.الداعيةغير

لى:تعااللهشاءإنوالتحقيق،الداعيةردتعليلفيالمتأخرونواختلف

داعيةيسمىأنحقهالذيإليهافالداعية،بدعةأنهاعلىالسنةأئمةاتفقماأن

لمفإن،تفسيقهاتجهتكفيرهيتجهلمإن،لىالأوالانواعمنإلايكونلا

علوم"معرفةفيلحاكماوكلام63(.)3/":"المجروحينفيحبانابنكلام(1)

.(331ص)لايثلحدا
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عدالته.تثبتلاالاقلفعلىتفسيقهيتجه

وفقاب-"اعلم:قالإذ)1("صحيحهمقدمة"فيمسلمأشارهذاوإلى

وسقيمهاالرواياتصحيحبينالتمييزعرفأحدكلعلىالواجبأن-الله

صحةعرفماإلامنهايرويلاأن:المتهمينمنلهاالناقلينوثقات

التهمأهلعن]منها[كانمامنهايتقينو،ناقليهفيوالستارةمخارجه

دوناللازمهوهذافيقلناالذيأنعلىوالدليل.البدعأهلمنوالمعاندين

تصيبوأأنشبئضوألجب!جاءكزفاسقإنءامعوآائذينيايها>:لىتعااللهقولخالفهما

:ثناوهجلوقال6[:ت]الحجر(ندمينمافعلتمفىفنصحوامجهاهفولا

منكل(عدلىذوي>وأشهدوا:وقال282[:]البقرة<الشهدامنترضون>ممن

غيرشهادةنو،مقبولغيرساقطالفاسقخبرانذكرنابمافدل2[.:]الطلاق

فقدالوجوهبعضفيالشهادةمعنىمعناهفارقوإنوالخبر.مردودةالعدل

العلام،أهلعندمقبولغيرالفاسقخبركانإذمعانيهما،أعظمفييجتمعان

".جميعهمعندمردودةشهادتهأنكما

عنادهيتضحلموالذي.فاسقوإماكافرإماعنادهيتضحالذيفالمبتدع

لاحالهسوءمعلانه؛الفاسقمعنىفيفهو)2(بذلكيتهمبانحقيقولكنه

بد.ولاهذينمنواحد-فيهالكلامالذي-والداعية.عدالتهتثبت

الكبائراقترافعنتمنع"ملكةبانها:العدالةالعلامأهلعرفوقد

.)1/8()1(

)2()ط(:"وهو".
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[1144/منهبد"لا:وقال،"النفس"وهوى:السبكيزاد...."الخسةوصغائر

عندهواهيتبعقدالمباحةالرذائلمعالخسةوصغائرللكبائرالمتقيفان

".الصفةبهذههولمنعدالةولا.فيرتكبهمنها،لشيءوجوده

أنهذكرثم،السبكيلابن")1(الجوامعجمع"شرحفيالمحلينقله

ملكةعندهمن"لان:قالالقيد.زيادةلىإحاجةلاولكننفسهفيصحيح

فيلوقعوالامنه،لشيءالهوىاتباععنهينتفيذكرمااقترافعنتمنعه

منه".تمنعملكةعندهيكونفلاالمهوي،

المحذوروإنما،العدالةفيينافيماأهواءولهإلاإنسانمنما:أقول

بعضهمعلىيخفىقدفانه،المعدلينتنبيهالسبكيومقصود.الهوىاتباع

ارتكبيرهفلمصاحبهخبرقدبأنهالتعديلفيفيكتفي،""الملدكةمعنى

نأيخشىغالباهوىلصاحبهأنلعلمتدبرلوولعله.فيعدله،للعدالةمنافيا

الامركانومتى،لهوتهياإليهاحتاجإذاالعدالةفيمناارتكابعلىيحمله

العدالة-وهي-الملكةتلكحصولالمعدلظنعلىيغلبفلمكذلك

،بعدلليسصاحبهفيكونحصولهاعدمعندهيترجحأنإمابل،لصاحبه

معنىهوكمالهبحصولهايشهدفكيف،لصاحبهحصولهافييرتابأنوإما

التعديل؟

لاهوائهمواتباعهمالأهواء"،"أصحابالسلفسماهمكماالبدعوأهل

فيموجودةالزيادةهذهأنلىإلمحلياوأشار(نيالبناحاشيةمع-2481-051/)(1)

ثابتةوهي.السبكيالدينتقيوالدهمنماخوذةوهي،"لجوامعاجمع"نسخبعض

2(.18-612)2/":اللامعالضياء"حلولو.ابنلشرحالاصلنسخةفي
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واتعملمهثبتومنوالخطأ،العمدفيالنظريبقىوانماظاهر،لجملةافي

عن(231)صللخطيب""الكفايةوفي.كذبهيؤمنلمعارفوهبذلكاتهمه

والله-يريد."يباليولايكذبهوىصاحب"كل:الموصليحرببنعلي

براءته.يتبينحتىاحدهممنفيحترسذلك،مظنةانهم-اعلم

وأمعاندا،إلايكونلالهافالمخالف،بينةالسنةحججكانتواذاهذا،

حججعنوالاعراضالهوىواتباع.الحقحججعنمعرضاللهوىمتبعا

اهليجزملمفإن!صاحبهيعذرأنيحتمللاحتىجدايفحشقدالحق

الداعيةحالوهذه.الرجلتعديليمكنهملاالاقلفعلىالعذر،بعدمالعلم

معرضفاحشا،انقياداهلهومنقادأومعاند،نهلولافانه،فيهالكلامالذي

لحقافيالنظريحملهأنأحوالهأقللكانشديدا؛إعراضاالحقحججعن

ويرجو،ضلالةعلىيكوننمتديناكانإنفيخاف،بدعتهفيالارتيابعلى

لىإالتفتفإذا.يعذرهأنوتعالىتباركاللهفعسىضلالةعلىكانإنأنه

فيهريبلاالذيفالامر،منهبالحقأولىيكونوالمإنأنهمعلمالسنةأهل

لانهم؛ذلكيضرهملاأنخطأعلىكانواإنحقومنه،بالعذرأولىأنهم

المؤمنين،سبيلاتباععلىويحرصون،والسنةالكتابيتبعون45[/]1إنما

صحابهووسلموالهعليهاللهصلىالنبي:عليهمالمنعمصراطولزوم

منالبلاءياتهمفلم،باطلعلىأنهمهب:نفسهفيفيقول.السلفوخيار

لافانهحالههذهكانتمنأنريبولا.الخارجةالسبلوتتبعالهوىاتباع

يشغلهبل،رايهفيإدخالهمعلىيحرصولا،يضللهمولاالسنةاهليكفر

داعية.يكونفلا،نفسهعلىالخوف

عدالتهثبتتإذا،كالسنيأنهعلىجماعالانقلمرفقد؛الداعيةغيرفاما
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يروىلاإنهمالكعنوقيلذلك،يوافقمامالكعنوثبت.روايتهقبلت

عندإلاعنهيروىلاأنهلىإبعضهموذهب.الاولعلىوالعملأيضا،عنه

عدالته.ثبوتبعدبروايتهلحجةاقيامفيينالامصلحيأمروهذا،لحاجةا

0(عنه)1يؤخذلملبلمعتهتقويةفيهماروىإذاأنهبعضهموحكى

لىإحاجةفلاببطلانهالعلمأهلحكمإذاالمرويذلكأنريبولا

الكذبتعمدأنهترجحبأنصاحبهجرحاقتضىإنثم.حالهلبيانإلاروايته

ذاكعنهيؤخذفلا،البتةصاحبهسقطالحديثأئمةعندبالكذبمتهمنهأو

ترجحوإن.لخطأبالمؤاخذتهوجهفلاأخطأ،إنماأنهترجحوإن.غيرهولا

عدملىإالمصلحةتدعوقدنعم.أخذهلعدموجهفلا،المرويذلكصحة

عة.البلمفيفيقع،بظاهرهالسامعينبعضيغترأنيخشىحيثروايته

الجهنيموسى":لفظهما")2(العجلي"ثقاتمنقديمجزءفيقرأت

تحدثلافقالا)3(:الثوريوسفيانالملائيقيسبنعمروجاءني:قال

بمتزلةمني"أنت:لعليقالالسلامعليهالنبيأنبالكوفةالحديثبهذا

لىإويدعونبالتشيعيغلونجماعةالكوفةفيكان.)4(""موسىمنهارون

علىفيحملوه،الحديثهذايسمعواأنوسفيانقيسبنعمروفكرهالغلو،

شرهم.فيشتد،غلوهميوافقما

وافتح،الصلاحلابن(511-411)ص"لحديثا"علومالمسالةفيللأقوالانظر(1)

07(.-58)2/:"المغيث

(.البستويتحقيق-2183/)2()

العجلي.كتابمنوالمئبت(""فقال)ط(:)3(

2(.404)ومسلم37(،0)6البخارياخرجه(4)
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أنهملعلمه،الحديثهذامثلأخذعنالحديثطلبةالعال!يمنعوقد

بالمبتدع،يختصلاهذالكن.يروىانينبغيلاحيثرووهربمااخذوهإذا

بدعة.لىإينسبلمفاضلثقةالجهنيوموسى

الجوزجاني،يعقوببنإبراهيمالقولهذاإليهنسبمنولوهذا،

فيمتشددا،عليالمومنينأميرعنمنحرفا46[]1/مبتدعانفسههووكان

المغيث""فتحففي.الاتيةالقاعدةفييأتيكما،المتشثعينعلىالطعن

المسألةفيالقيدهذاعلىنصقدإنهشيخنا:قال"بل()1(:421)ص

فيفقال،النسائيشيخالهـجوزجانييعقوببنإبراهيمإسحاقأبولحافظا

صدوق،الحقعنزائغومنهم)2(:والتعديللجرحافيكتابهمقدمة

فيمأمون،بدعتهفي)3(مخذوللكنه،حديثهالناسفيجرىقد،اللهجة

وليسيعرفماحديثهممنيؤخذأنإلاحيلةفيهمليسفهؤلاء.روايته

")4(.بذلكفيتهمونه،بدعتهمبهتقولمإذابمنكر،

مر.كماالمتشيعينفيبالطعنمولعوهو،نصبفيهنيلجوزجاوا

لىإالمنسوبينالكوفيينفيفإن،إليهمهذابكلامهيرميإنماأنهويظهر

عليهمالثناءوحسن،توثيقهمعلىالسنةأئمةاتفقأجلةجماعةالتشيع

لىإينسبوالمالذينالثقاتمنكثيرعلىوتفضيلهم،رواياتهموقبول

)1(.)2/66(

".الرجاللاحو"باسموطبع""الشجرةكتابهسمو.البستوي(ت-11)ص)2(

مخذولا...".كان"إذ:لجوزجانيكتابفي)3(

".ذلكعندفيتهم،بدعتهبهيقولم"إذا:نيالجوزجاكتابفي(4)
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عنحدثتكم"إن:فقال،أصحابكثقاتعنحدثنا:لشعبةقيلحتى،التشيع

بنالحكم:الشيعةهذهمنيسيرنفرعنأحدثكمفإنما،أصحابيثقات

تراجمراجع(.1ومنصور")،ثابتأبيبنوحبيمب،كهيلبنوسلمة،عتيبة

)2(."التهذيبتهذيب"فيهؤلاء

وأمثالهمهؤلاءفيالطعنلىإسبيللاأنهعلملماالجوزجانيفكان

بفضائليتعلقماوهو،مروياتهممنيكرههممايتخلصأنحاولمطلقا

المأمون،اللهجةالصادقالمبتدعأنتعطيالمذكورةوعبارته.البيتأهل

أهلعندمعروفاحديثاروىإذا،السنةأهلعندحديثهالمقبول،الروايةفي

وأنهيؤخذلافانه،بدعتهبهتقوىقدمماأنهإلا،عندهممنكرغيرالسنة

نهوأمامر.كماللمصلحةرعايةوجهفلهيؤخذ،لاأناختيارفأما.يتهم

قدأنهالمراديكونأنإلا،الشرائطتلكاجتماعبعدوجهلهيطهرفلا،يتهم

الحديثذاكأنيعرفولم،وأمانتهصدقهيعرفولمبدعتهعرفمنيتهمه

نأالجوزجانيمنيبعدولا.وبمروياتهبهالظنفيسيءمنكر،غيرمعروف

عبارته.تستقيمفبهذا،المعنىهذايحاولإنماأنهبإظهارنفسهفيعمايصانع

وشرجها":"النخبةفيقالاخرمعنىمنهاففهمحجر،ابنالحافظأما

علىفيرد،مذهبهيقويمايرويأنإلا،الداعيةغيرقبولعلىالاكثر"

يعقوببنإبراهيمإسحاقأبولحافظاصرحوبهالمختار.المذهب

شاءإنمعهالكلام47[]1/وسيأتي(".والنسائيداودبيأشيخنيالجوزجا

.(1/138)":والتعديللجرحا"تقدمة(1)

31(.315-01/2و2181/و571-4/551و434-432)2/:ليالتواعلى)2(
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)1(.لىتعاالله

نأحاصلهكلام)2("الحديثمختلف"تأويلكتابفيقتيبةولابن

ذلك.عدامامنهويقبل،بدعتهيقويمامنهيقبللاالمقبولالصادقالمبتدع

نأهواهوشاكلنحلتهوافقفيماالصادققولقبولمنيمنع"وانما:قال

بكلتثبيتهفيوجلعزاللهلىإالقربةوأن،اعتقدهفيماالحقأنتريهنفسه

بأنو]حتج،قالكذا."والنقصوالزيادةالتحريفذلكمعيؤمنولا.وجه

ولا،ذلكعنلجوابامروقد.وفرعهوأصلهلنفسهتقبللاالعدلشهادة

لزيادةوالتحريفتعمدمنهيؤمنلامنبالصادقينعتكيفأدري

التيسمهماوبأنه،هبتقويوثقمنبالصادقالنعتيستحقوانما؟والنقص

،للتقوىمناف-كانوجهبأي-الكذبأنعليهيلتيسفلنلحقامنعليه

للايمان.مجانب

السنة-اهلمنوكذا-المبتدعةمنبالصلاحيتسمفيمنانريبولا

فيحرجلاانهزعمعلىواما،الباطلفيتقخماإماالكذبفييقعمن

يتعلقفيماوقعبلبالعقائد،ذلكيختصولا.الحقتثبيتسبيلفيالكذب

عداءو.الموضوعاتكتبمراجعةمنيعلمكماوغيرها،الفقهبفروع

يعلمونلاكأنهم،السنةفيالطعنفيبذلكيتشبثونالسنةوأعداءالاسلام

تكنولم،والكذبالصدقدنياهمشؤونفيالناسأخبارفييزللمأنه

بهيجزمغالببظنوامابيقينإماالصدقمعرفةمنبمانعةالكذبكثرة

.بعدها(وما83)ص(1)

.(141)ص(2)
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النفيسةالاشياءيغشونالناسيزلولمعظاما.أموراعليهويبنونالعقلاء

والعنبرلمسانووالياقوتوالدروالفضةكالذهبيشبههاماويصنعون

معرفةدونذلكيحلولموغيرها،لخزوالحريرواوالعسللسمنو

الذيهودنياهممصالحبهيحفظونمالعبادههياالذيوالخالق.الصحيح

اشدالدينبحفطوعنايتهالابد.لىإبحفظهوتكفل،الاسلامدينلهمشرع

وجل:عزاللهقالالدنيا.النشأةهذهمنبالذاتالمقصودهولانهواآكد،

56[.:]الذاريات<ليغبدويئإلالالشولجنخلقتوما>

عنايةأنعلموأئمتهاالسنةرواةخباروالروايةأحوالمارسومن

الكذابيندخائلعنوالكشفعنهاالباطلونفيوحراستهابحفظهاالائمة

وفي.لحهاومصادنياهمبأخبارالناسعنايةأضعافكانتو]لمتهمين

الرشيدأخذ:إبراهيمبنإسحاق"قال(:521ص1)ج"التهذيبتهذيب"

أين:لهفقال!وضعتهاحديثألفمنانتأين:فقال،قتلهفأرادزنديقا،

حرفاينخلانهاالمباركوابنالفزاريإسحاقبيأمن48[]1/اللهعدوياأنت

."إحرفا

لهاتعيتز:قال؟المصنوعةالاحاديثهذه:المباركلابنوقيل

(1()له-لجقالونالذكأورإنانزلنانانخن>:وجلعزاللهقولوتلا.لجهابذةا

يتناولبل؛بلفظهيتناولهالمإن،بمعناهالسنةيتناولوالذكر9[.]الحجر:

نأالقرآنحفظمنالمقصودفان.لحقامعرفةعليهيتوقفماوكلالعربية

عليهاللهصلىمحمدالان،القيامةيوملىإدائمةوالهدايةقائمةالحجةتبقى

33(./1):"والتجريحالتعديل"(،218/و1/3):"والتعديللجرحاتقدمة"(1)
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خلقإنماوجلعزوالله،الشرائعتمةخاوشريعتهالانبياء،خاتموسلمواله

الحياةهذهفيذلكوانقطاعمعرفتها.طريقعنهميقطعفلا،لعبادتهالخلق

فيها.بقائهملعلةانقطاعالدنيا

سفيانعن"روينا(:267()1ص1)ج"ألفيته"شرحفيالعراقيقال

بنالرحمنعبدعنوروينا.الحديثفييكذبأحدااللهسترما:قال

ورؤينا.اللهلاسقطهالحديثفييكذبأنهمرجلاأنلو:قالانهمهدي

لاصبحالحديثفييكذبأنالسحرفيرجلهملو:قالالمباركابنعن

".كذابفلان:يقولونوالناس

والنقص-والزيادةالتحريفتعمدمنهيومنلامنأنهناوالمقصود

أنهورأىأمزااعتقدمنكلكانفان.عدالتهتثبتفلم-كانوجهأيعلى

الدنيافيفليسذلك،منهيومنلاتثبيتهفيتعالىاللهلىإالقربةوأنالحق

خلافهعلىالحجةقامتإنالمبتدععلىبهلحكمفاقطعا،باطلوهذا.ثقة

البتة،بخبرهيحتبئلاأنوجبوالا،فباطلوأمانتهوصدقهعدالتهبثبوت

خالفها.أمبدعتهأوافقسواء

شهادةالشخصوتعديل..".الكبائراقترافمنتمنع"ملكة:والعدالة

غلبةالظنعلىيغلبحتىبذلكالشهادةتجوزولا،الملكةهذهبحصولله

منتمنعهالملكةتلكبأنالظنغلبةيتضمنوذلك.لهحصولهاواضحة

بهاالجزميصحغلبةالظنعلىغلبومن،والنقصوالزيادةالتحريفتعمد

منهيقعأنيؤمنلاومنمنه؟يقعأنيومنلافكيف،ذلكمنهيقعلاأنه

124(.)ص)1(
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يغلبهأنخيفومن.ذلكمنتمنعهملكةلهأنالظنعلىيغلبفلمذلك،

يغلبهأنيؤمنلم،والتحريفالكذبتعمدفيفيوقعه،الهوىمنضرب

فييوقعقدالهوىمنالواحدالضرببل.بهنشعرلموإناخر،ضرب

كانالاسديطريفبنموسىأنجاءفقد.متضادةنهالنايتراءىأشياء

ويروي،عنه94[]1/اللهرضيعليعنالانحراففيالشامأهلرأييرى

بالشيعة،يعني"بهملاسخر"إني:ويقولعلي،فضلفيمنكرةاحاديث

(")1(.الميزان"لسانفيجمتهترراجع

أحدهلالبنحبانعن،الجهميالثلجيشجاعبنمحمدوروى

عن،المهزمأبيعن،السنةأئمةأحدسلمةبنحمادعن،الاثباتالثقات

نفسهحلقثمفعرقتفأجراها،،الفرسحلقالله"إنمرفوعا:هريرةأبي

نألحديثاهذاوضعمنلجهيمةاغرضأن)3(""الميزانوفيمنها")2(.

وجلعز"الله"نفسذكرمنالقرانفيجاءماأنزعمهمعلىبهيستدلوا

مخلوقاته.بعضبهاالمرادإنما

:اخرانغرضانولهم:أقول

فييأتيكما،سلمةبنحمادفيالطعنلىإبذلكالتذرعأحدهما:

)4(.جمتهتر

)1(.)8/502(

231(.)""الموضوعاتفيلجوزياابناخرجه2()

)3(/5(4-2.)25

)85(.رقم()4
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الاباطيل.يروونبانهمالسنةائمةعلىالتشنيع:الثاني

نأيؤمنلا،البيتأهلفضائلفييكذبأنيؤمنلاالذيوالشيعي

متشددغيرأنهالناسليرىأو،التقيةسبيلعلىالصحابةفضائلفييكذب

مذهبه.يوافقممايرويهمامنهليمبلبذلكيمهد،مذهبهفي

يعرجلمولذلك،فنههذاليس-فضلهعلى-قتيبةفابنحالكلوعلى

والله.أعلمفيماذلكقولهحكايةعلىوالمصطلحالاصولأئمةمنأحد

الموفق.

غيرهوافقه"إنالعيد:دقيقابنعن()1(041)ص"المغيث"فتحوفي

يوجدولمأحد،يوافقهلموإن.لنارهوإطفاءلبدعتهإخماداإليهيلتفتفلا

،الكذبعنوتحرزهصدقهمنوصفنامامح-عندهإلاالحديثذلك

تقدمأنفينبغي-ببدعتهلحديثاذلكتعلقوعدم،بالتدينشتهارهو

واطفاءإهانتهمصلحةعلىالسنةتلكونشرالحديثذلكتحصيلمص!لحه(

:مغزاهإنما"ببدعتهلحديثاذلكتعلق"وعدم:بقولهتقييدهأنويظهر

فيالمصلحةبل،نشرهفيمصلحةهناكتكنلملبدعتهتقويةفيهكانإذاأنه

يدعووذلك،بهتفردأنهالفرضبأنهناذلكويتأكد.مركما،روايتهعدم

احتمالاالمعنىلهذامحتملاالعيددقيقابنكلامكانواذا.فيهالتثبتلىإ

فيها.مامرالتيقتيبةابنمقالةعلىحملهيسوغفلاظاهرا،

2(.49)ص""الاقتراحكتابهفيالعيددقيقابنوكلام6(206-1/)(1)

82



غيرقبولعلى"الاكثم05[]1/وشرجها(")1(:"النخبةفيحجرابنوقال

وبه.المختارالمذهبعلىفيرد)2(مذهبهيقويمايرويأنإلا،الداعية

داودبيأشيخنيالجوزجايعقوببنإبراهيمإسحاقأبولحافظاصرح

فيماواردةالداعيةحديثردلهاالتيالعلةلان،متجهقالهوما...والنسائي

".أعلموالله.داعيةيكنلمولو،المبتدعمذهبيوافقالمرويظاهركانإذا

غيرالمبتدععلىيظهرفيمايعود"فيرد":قولهفيالضمير:أقول

قبلقالوقد.عليهالقبولإطلاقمقابلفيالراويعلىالردأوقع،الداعية

مروياتهرد:الراويبردوالمراد"ببدعةمكفركليردلاأنه"والتحقيق:ذلك

وعلى،لمذهبهالمقويالمرويعلىالضميرعوديحتمل:يقالوقدكلها.

لىإحجرابناستنادبهذايشعروقد،عداهمامنهيقبلأنهمنهيفهمفقدهذا

الجوزجاني.قول

ذاكروايةتركنيالثاالمعنىهذاعلىالردمعنىكانإن:فأقول

تقدمالذيالمعنىهوفهذا؛بصحتهمحكوماكانوان،للمصلحةالحديث

اتهامالحديثاذاكردمعناهكانوان.الجوزجانيعبارةتستقيمبهأن

تظهرولا،الاولللمعنىموافقفهذا؛ياتهروسائرمعهويرد،لصاحبه

لراويهاتهامالحديثاذلكردمعناهكانوان.نيالجوزجالعبارةموافقته

بصريحةنيالجوزجاعبارةفليست؛عداهفيمامقبولايبقىذلكومعفيه،

قتيبة.ابنقولهووانمامر،كمافيهظاهرةولاهذافي

401(.)ص)1(

."عتهبد":"هةلنزا"في(2)
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علىيدل-الجوزجانيقوللىإاستنادهعداما-حجرابنكلاموسياق

راويه،رواياتوسائرلحديثاذاكردأومطلقا،الراويردمقصودهأن

الداعيةحديثبهاردالتيالعلةبأنصرححجرابنأنمنها:لامور،وذلك

يحملهقدبدعتهتزيين"أنهيالداعيةفيالعلةأنقدموقدهذا،فيواردة

هذهكانتومن."مذهبهيقتضيهماعلىوتسويتهاالرواياتتحريفعلى

اقتضتالعلةهذهأنومنها:مطلقا.فيرد-تقدمكما-عدالتهتثبتفلمحاله

حجر:ابنكلاممقتضىعلىيقالقدبلهنا،فكذلكمطلقاالردالداعيةفي

قدوهذا،بدعتهيوافقمايرولموانمطلقا،يردالداعيةلان،لىأوهذا

.روى

بأحاديثهم،واحتجوا،المبتدعةمنجماعةالحديثأئمةوثقوقدهذا،

يوافقمماكثيرافيهاوجدرواياتهمتتبعومن.الصحاجفيخرجوهاو

فيهاطاعنينغيرالاحاديث51[]1/تلكيتاولونالعلموأهل.بدعهمظاهره

منهمجماعةيةروفيبللها)1(.بروايتهراويهافيولاراويها،ببدعة

علي:قال:قالزرعن،ثابتبنعديعن،الاعمشطريقمن]78[مسلمكحديث(1)

ولامؤمنإلايحبعيلاانهليئإ!ك!م!الاميالنبيلعهدإنه،النسمةوبرالحبةافلقلذي"و

"صدوق:حاتمأبووقال."مفرط"شيعي:معينابنفيهقالعدفي".منافقإلايبغضعي

وعن."يتشيعكانأنهإلا"ثقةاحمد:الإماموعن".وقاصهمالشيعةمسجدإماموكان

بنقيسروايةهذاويقابل.اخرونووثقه".التثعفيغالياكانأنهإلا"ثقة:لدارقطني

لاإن"الا:يقولسرغيرجهارا!شيم!العبيعهد:لعاصبنعمروعنحازمابي

سأبلهارحفالهمإن،المؤمنينوصالجاللهوليتيإنمابأولياء،ليليسواطالببيأ

أخرجهوهكذابياضا،ترك."..أبيال"إن:بلفظشعبةعنغندرورواه.ببلالها"

[.]المؤلف.كلامهذافيليو.عنهاللهرضيعليعنمنحرفناصبيوقيس.الشيخان

84



عللالهاأنإلاذلكفيصريحةأوبدعهمموافقةفيجداظاهرةأحاديث

بعضها،العلمأهلضعفهاكذلكأحاديثالأعمشروايةففي.أخرى

بانوبعضها،بالانقطاعوبعضهاالسند،فيالاعمشفوقمنبعضبضعف

شأنفيحديثالأخيرهذاومن.مدلسوهوبالسماعيصرحلمالاعمش

بتدليسووهنه1(68())صالصغير""تاريخهفيالبخاريذكرهمعاوية

واخرين.الرزاقعبدروايةفيوهكذا،الاعمش

بحيثيكونأنملازمةالعلةوتلك،الداعيةردعلةتحقيقمروقدهذا،

مبتدعكلفيوردتإنالعلةفهذه.العدالةينافيمامنهيؤمنلاأنيحق

منبشيءيحتجلاأنوجب،داعيةيكنلمولو،بدعتهيقويماروى

فلا-الصوابوهو-والا؛بدعتهيوهنفيماولو،كذلككانمنمرويات

راويهلبدعةالمقويالمرويفذاك.العلةمعيدوربل،الحكمإطلاقيصج

المنكرفحكممنكر،واما.راويهردعنفصلا،لردهوجهفلامنكر،غيرإما

ينافيبماعليهالحملاتجهفإنراويهفأما.ضعيفنهوهو،معروف

علىلحملااتجهوان.البتةسقط،به]تهامهأوالكذببتعمدكرميه،العدالة

ترددوان.بذلكيجرحلموالخطأ،والوهمالمغتفركالتدليسذلك،غير

وأ،منهأعرفهومنبقولأخذوإلا،القبولوجبالعدالةثبتتوقدالناظر

منالعصرأهليبلغهأنيمكنمابيان)2(الثانيةالقاعدةأوائلمروقد.وقف

تغفل.فلاللنظر،التأهل

لصغير"."باسمخطاطبعالاوسطالتاريخانهوالصحيحالرشد(ط-2208/)(1)

6(.1)ص2()

85



ثبتإذاالداعيةغيرقبولالائمةإطلاقصحةيتبينتقدموبما52[1/]

تنبيهاالداعيةالمبتدعردعلىنصواإنماأنهمويتبين.وأمانتهوصدقهصلاحه

العدالة.ثبوتوهو،للقبولالشرعيالشرطلهيثبتلاأنهعلى

اتجهأنههب:لهنقولنفيكفيناالاستاذ،فأما.للقاعدةتحقيقكلههذا

فيهمطعنتالذينفغالبلبدعته،تقويةفيهماالثقةالمبتدعمنيقبللاأن

هوىتعدهاالتيوالآراءمو]فقيك،كثرومخالفيكعندالسنةأهلمنهم

لاولكنبحقليسأنهبعضهميسلمماومنهاحق،عندهمهومامنهاباطلا،

منالمحقويتبينوالفقهيات،الاعتقادياتفيالكلاموسياتي.بدعةيعده

مرتكما،بهقنعتلويغنيكماالحقوفي.تعالىاللهشاءإنالمبطل

نصيبهيحرمأنأوشكلحقبايقنعلمومن.الثانيالفصلفيإليهالإشارة

حديثفييكذبثم،لرأيهموافقةصادقةأحاديثيرويكالراوي،منه

رءرسظكمتتمض>رإن!كلهاأحاديثهفتسقط،لىتعااللهفيفضحهحد،و

927[.:]البقرة<رلاظدونلاتظلموناملى
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ذلكونحولمحباومدحالساخطقاخ4-

وجهين:علىغيرهفيالعالمكلام

"صحيحوفي.الحكمقصدبدونالذممخرجيخرجما:الأول

والهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتهريرةأبيحديثمنوغيره)1("مسلم

قدنيدماالبشر،يغضبكمايغضببشر،محمدانما"اللهم:يقولوسلم

جلدتهأوسببتهأواذيتهمؤمنفايما،تخلفنيهلمعهداعندكاتخذت

"فأي:روايةفيو."القيامةيوماليكبهاتقربهوقربةكقارةلهفاجعلها

."...صلاةلهفاجعلهاجلدتهلعنتهشتمتهاذيتهالمسلمين

البابهذافيوجاءجابر،حديثومنعائشةحديثمننحوهوقيه)2(

مختصرا.)3("البخاري"صحيحفيهريرةبيأوحديثهؤلاء،غيرعن

كانولالعانا،ولاشتاماولاسباباومسلموالهعليهاللهصلىيكنولم

]1/53[:بقولهوخرعزربهنعتهكماكانوانما،الحقعنيخرجهالغضب

القلبغلي!فظا>ولؤكنت:تعالىوقوله4[:لقلم]عظيو<خلقلعكرإنك>

رسوه!خجا>لقذ:وجلعزوقوله[915:نعمر]المنصيك<لانفضوا

وفباتمؤمنينؤعليمحريفىعنتصماصيزعليهمئم!من

مسلمعندالاخرىوالرواية.(401)30لمسند(ا"فيحمداواخرجه.26(10)(1)

أيضا.

26(.0)2جابروحديث26(00)رقمعائشةحديث)2(

)3((1.)636
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دينهمفييضرهمماالناسبعضمنيرىكانوإنما128[.]التربة:<رحيم

عليهاللهصلىفيكره،نفسهصاحبهمصلحةأوالعامةبالمصلحةيخلأو

يكونمماذلكونحو(")1يمينهتربتله"ما:فيقول،وينكرهذلكوسلمواله

لذلك.الانكاروشدةعليهالمدعومنوقعماكراهيةإظهاربهالمقصود

بجامعالتجوزسبيلعلىوشتماسباذلكعلىاطلق-أعلموالله-وكانه

الحكمةومنالانكار.شدةعندنادرابهالدعاءوفلعلهاللعنفأماالايذاء.

الانكارعندوسلموالهعليهاللهصلىمنهيقعماأنالناسإعلامذلكفي

وفي.الحكموجهعلىلا،والتاديبالانكارإظهاروجهعلىيكونماكثيرا

قدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنوهي،أخرىحكمةالامرينمجموع

السبمنلسانهعلىجرىغضبإذاأحدهمانالناسأكثرطباعمنعلم

أقصدلم:لقالغضبهسكونبعدعنهسئللوماوالطعنواللعنوالشتم

النبيفأراد.غضبتولكنيحقمقتهأقصدلمأو،لسانيسبقنيولكنذلك

أذهانهم،فيليستقرالاصلهذاعلىأمتهينبهأنوسلموالهعليهاللهصلى

جزما.ظاهرهعلىالغضبحالذلكمنالناسعنيصدرمايحملوافلا

علبهاللهصلىالنبيكلماتمناتفقمابعضيذكرربماحذيفةوكان

اللهرضيحذيفةعلىذلكالفارسيسلمانفأنكر،غضبهعندوسلمواله

الطفيلأبووهو-الصحابةبعضوسئل)2(.الحديثهذاوذكرعنهما،

(21182)حمدوا()186داودأبوواخرجه(،0224)يعلىابواخرجهاللفظبهذا(1)

حمداواخرجه،سعبةبنالمغيرةحديثمن"يداهتربت":بلفظوغيرهما

مالك.بنانسحديثمن"جبينه"تربت:بلفظ(0126)9

.()9465داودوابو2372(1)حمداأخرجه2()
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تسمع،امرأتهوكانتايخبر،أنفأراد،ذلكمنشئعن-واثلةبنعامر

ينقلوالاأنالعلملاهلينبغيفكذلكفكف)1(.،الحديثبهذافذكرته

الاصل.هذامنهانقلفيمايراعوانو،الغضبعندالعلماءكلمات

نأينبغيلكانالحكمغضبهعندقصدالعالمأنفرضلو:يقالقدبل

عليهاللهصلىالنبيعنوغيرهما")2(الصحيحين"ففيحكما.بذلكيعتدلا

.البخاريلفظ"غضبانوهواتنينبينحكميقضين"لا:قالأنهوسلمواله

يحتاجمماألفسدوتثبتوتدبرنظرلىإيحتاجوالرواةالعلماءفيلحكموا

دراهم،عشرةفيالخصومةتكونفقد.الخصوماتمنكثيرفيالحكمإليه

فاما.دراهم[ه4]1/عشرةتفويتإلاالغضبعندفيهاالحكممنيخشىفلا

،كثيرةحاديثوكثير،علمتفويتمنهفيخشى،والراويالعالمعلىلحكما

عظيما.لكانواحداحديثاإلايكنلمولو

الموعظةبهيقصدما:الحكممخرجلاالذممخرجيخرجومما

وجههفيفيذمهله،يكرههماصاحبهعنالعالميبلغكأنوذلك.والنصيحة

ليستبعبارةيأتيوربما.لهكرههعمايكفأنرجاء،يبلغهمنبحضرةأو

الثوريككلمات،النصيحةفيالابلاعيقصد،موحشةخشنةولكنها،بكذب

بأسلاأمراأنكرهالذيالامريكونوربماحي)3(،بنصالحبنالحسنفي

947(:)8/:"المجمع"فيالهيثميوقال23(0)9""الاوسطفيالطبرانياخرجه(1)

".متروكوهوالضحاكبنالوهابعبدفيه"

عنه.اللهرضيبكرةبيأحديثمن(17)17ومسلم7(1)58البخاري2()

285(.2/):"التهذيبتهذيب"انظر)3(
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علىكالدخول،يكرهمالىإيجرانيخشىولكنخيرا،يكونقدبلبه،

وقد.الفتوىمنلاكثاروالقضاء،وولاية،اليتامىأموالوولاية،السلطان

يعاودأنلصاحبهيحبالناصحولكنمعذور،وصاحبهمذموما،أمرايكون

لئلاالناسنصيحةالمقصوديكونوقدالامر.ذاكيخفيأويحتالاوالنظر

نايخشىولكنعذراولامنهوقعلمنيكونقدإذالامر؛ذلكفييقعوا

الاشارةتقدمتالتيالتنفيركلماتهذا:ومن.معذورينغيرفيهالناسيتبعه

)1(.الثانيالفصلفيإليها

لومالىإفيستند،الحكمجهةغيرعلىيحكيهفيماالعالميتسمحوقد

حجة،خبرهيعدلامنوخبر،منقطعةكحكاية،إليهيستندلمالحكمأراد

معاويةبنإياسعنجاءوقد.ذلكونحوالحكملبناءتكفيلاوقرينة

لم،العاعمللىإتنظر"لا:قالانهوالفضلوالذكاءبالعقلالمشهورالتابعي

وا،الروايةبقصديكنلمإذا-العالموكلام)2(."يصدقكسلهولكن

إليه.ينظرلاانينبغيالذيعملهجملةفيداخل-لحكماو،الفتوى

خفي،عذرلهيكونقدولكن،العدالةينافيمايعملقدانهذلكمعنىوليس

يتحفظكما،ويتثبتيتحفطلاوقد،لة1العدينافيلافيمايترخصوقد

والحكم.والفتوىالروايةفيويتثبت

اللهشاءإن-عليهيخفىلاللحقالمتحريالمتثبتوالعارفهذا،

الاتي.الضربمنيعدانحقهمما،الضربهذامنيعدانحقهما-لىتعا

.(91-13)صوغيرهذلكلىإالاشارةتقدمت(1)

.للمزي3(1/80):"الكمالتهذيب"انظر2()
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علىولاقيهالمتكلمعلىبهيعتدلاأنفحقه،الضربهذامنكانماوأن

الموفق.والله.المتكلم

الخطا.فيهيخشىإنمافهذاالحكموجهعلىيصدرما:الثانيالوجه

لخطأامنيتحرزونمتيقظون،متبحرون5[ه]1/،عارفونلحديثاوأئمة

لافإنهالتحريمنالحاكمبلغومهما.ذلكفيمتفاوتونلكنهم،جهدهم

يخبررجلاتسمعفقدالامر.نفسفيلمامطابقةكلهاأحكامهتكونأنيبلغ

الذيالخبروأن،فلانهومنهسمعتالذيأنفترى،مدةتمضيثمبخبر،

وأن،باطلالمعنىذاكوأنكذا،معناهوأن،وكيتكيتهومنهسمعته

يوجبذلكمثلوأنعذر،لهيكنلموأنه،بالباطلالاخبارتعمدالمخبر

،فلانالمخبرأنفترىباخر،رجلعليكيشتبهأنالمحتملفمن.لجرحا

اخر،خبرافلانمنسمعتإنماباخر،خبرعليكيشتبهوأن.غيرههووانما

فيأو،المعنىفهمفيتخطيءوأن.غيرهمنسمعتهفإنماالخبرهذافأما

ذلكمثلنأوعذر،لهيكنلمأنهأوتعمد،المخبرنأو،باطلأنهظن

ذلك.غيرلىإ،لجرحايوجب

والظنون،يخطئقدوالظن،الظنغلبةعلىتبنىإنماالاحكاموغالب

ماومنها:.الثقةكخبر،شرعيضابطلهمابها:المعتدالظنونفمن.تتفاوت

بالاخباريجزمبحيثالمتثبتالمتوقيالعارفنفسإليهتطمئنأنضابطه

والتوقيالمعرفةفيتختلف]والنفوسالصدر.منشرحالنفسطيببمقتضاه

يطعنالذيهووهذا.فيجزم،الضعيفبالظنيغترمنالناسفمن(1[)والتثبت

.(917)ص"الطليعة"تعزيزمناستدركناهالمعكوفينبينما(1)
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الوهم-كثير-التوهمعلىيحدث":فيقولون،وضبطهحفظهفيلحديثاأئمة

التثبت.البالغومنهم،المعتدلومنهم(".يخطئ-يهم-الخطأكثير

العلمأهلإليهيجتمعكانقاضالحجريةقضاءفياليمنفيكان

أعلمأنهمع-القاضيذلكأنفلاحظت،أخيمعأحضروكنت،ويتذاكرون

كذا،حفظيفي":يقولوإنما،مسألةفييجزميكادلا-أرىفيمالجماعةا

يجزمفيماحتىالعادةتلكنفسهألزمأنهفعلمت.ذلكونحوكذا"ذهنيفي

.الوضوحبغايةعذرهكانأخطأأناتفقإذاحتى،به

نأيعلمونولكنهمهذامنتحرياأبلغهو(من)1المحدثينثقاتوفي

مدخلا،فيهللشكيرونلافيمايجزمونفكانوا،لجزمباتقومإنماالحجة

.احتماللادنىلجزماعنويقفون

فقال.فيهأشك:فقالحديثعنالسختيانيأيوبسألشعبةأنروي

)2(.غيركيقينمنليإاحبشكك:شعبة

يقولحديثاعونابنمنأسمعلان:شعبةعنشميلبنالنضروقال

قد:يقولغيرهثقةمنأسمعأنمنليإاحب"سمعتهنيأ"أظن:فيه

)3("
")4(.يقينالتيميوسليمانعونابن"شك:قالشعبةوعن.سمعت

فييقصربأنهمعروف:فقالزيد،بنحمادسفيانبنيعقوبوذكر

"خطأ.)1()ط(:"مع

34(.1/9):"التهذيبتهذيب"انظر)2(

.(5113/):"والتعديللجرح"ا)3(

.(4176/)":التهذيبتهذيب"(4)
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يكنلمجليلا.وكان،بتوقيهالشك56[كثير11/،المرفوعويوقفالاسانيد،

يهابواحيانا،لحديثافيرفعيذكرأحيانافكان،إليهيرجعكتابله

.()1يرفعهولاالحديث

شئعنسئلإذافكانالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبووبالغ

الغنائمأباسألت:السلفيطاهرأبوقال.الكتابلىإيرجعحتىيجيبلا

سألتهوما.مثلهرأيناما،مثلهعنيسأللا"جبل،:فقالالخطيبعنالنرسي

")2(.كتابهلىإيرجعإلاالحالفيفاجابشيءعن

علىاطلعثم-عندهضعيفاكانوإن-أمرالإنساننفسلىإسبقوإذا

يوافقمانفسهفييترجحفإنه،خلافهويحتملالسابقذلكموافقةيحتملما

كانتإذاوهكذاضعيفا.كانوإنجداالنفسفيذلكيقوىوقد،السابق

فإن،يخالفهومايوافقهمايحتملماعلىفاطلعأمراتهوىالإنساننفس

فيالنظرعنديحتاجماكثيراوالعقلهواها.يوافقمالىإتميلنفسه

وربماعندها.الراجحلمعرفةالنفساستفتاءلىإوالمتعارضابالمحتملات

بمنزلةفالنفس.عقلهبهيقضيبمانفسهبهتقضيماالإنسانعلىيشتبه

الحاكم.وهيالشاهد،هيتكونقدثم،إليهتميلماعندالمحامي

فيسبق،ينكرهلامرسخطهيكونفانما،صاحبهعلىسخطذاوالعالم

عندوتميل،يشاكلهماتتبعثم،يناسبهماوتهوىالإنكار،ذاكالنفسإلى

منجرحلمالعاعنديقوىأنيؤمنفلا.يوافقهمالىإوالتعارضالاحتمال

.(11)3/(":التهذيبتهذيب"(1)

575(./)18و"السيرأ:،المفضلبنلعلي537(ع)("الاربعين"كتاب)2(
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ئمةو.لجرحايوجبلاانهلعلمالسخطلولالامر،عليهساخطهو

الخطأ.عنمعصومينغيرولكنهم،متثبتونالحديث

1(.)صالحبنأحمدفيالنسائيبكلامالساخطلجرحيمثلونالعلمهلو

النسائي:"قلت:بقولهعقبه)2(""المقدمةفيذلكالصلاحابنذكرولما

نأوجههكانهذامثللىإمثلهنسبوإذا،والتعديللجرحافيحجةإمام

عنهاتعمىصحيحةمخارجالباطنفيلها،مساوئتبديالسخطعين

".بطلانهيعلملقدحتعفدامثلهمنيقحذلكأنلا،السخطبحجاب

،لجارحاعدالةسقطتالتعمدعلىحمللوإذ،واضححقوهذا

يخشىوالجرحالذمفييخشىماوكلهذا،.العدالةثابتأنهوالفرض

فيصالحلكنه،الروايةفيضعيفاالرجليكونفقد.والتعديلالثناءفيمثله

فقيهأو،إسماعيلبنكمؤملالسنةعلىغيورأو،عياشأبيبنكأبان،دينه

هؤلاء،منالرجلعلىيثنونربماالعلمأهلفتجد؛ليلىأبيبنكمحمد

الناسأنالعالميرىوقد.روايتهفيبالثقةله]1/57[الحكمقاصدينغير

أنهسلمةبنحمادعنيروىكما،المدحفيهوفيبالغ،الطعنفيبالغوا

)3(.شعبةمنخيرأبان:فقال،عياشأبيبنأبانفيشعبةطعنلهذكر

بكلماتفيأتي،تقدممانحوفيهفيأتي،لصاحبهواداالعالميكونوقد

يذمرجلاتسمحكأن،الغضبعندولاسيما،الحكمبهايقصدلاالتيالثناء

إطراءفيالمبالغةلىإيدعوكقدالغضبفإن،إمامكأوشيخكأوصديقك

37(.1/)":التهذيبتهذيب"فيانظره(1)

193(.)ص)2(

شاهين.لابن(04)ص"فيهالحديثونقادالعلماءاختلف"من)3(
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تجدوكذلك.الترغيب1()بكلماتالتنفيركلماتيقابلوكذلك،ذمهمن

تعديللىإمنهأسرعالظنبهويحسنإليهيميلمنتعديللىإالانسان

لمالعافإن،الذمفياحتمالهمنأقربالثناءفيالتسمجواحتمال.غيره

علىوالخوف،غيبةيكونلئلادينهعلىالخوفالذمفيالتسمجمنيمنعه

ذمه.لىإدعاهمفقدالناسذممنفإن،عرضه

)2(وبالباطللحقباذموهذمهلىإالناسدعاومن

يحتاجوانما،الغالبهووالتعديللجرحافيفالصوابكله،هذاومع

التعديلترجيحيسوغولا.وجرحتعديلفيهجاءفيمنوالتأملالتثبتلىإ

بأنمطلقالجرحاترجيحولا،المجروحعلىساخطاكانالجارحبأنمطلقا

احتمالقوةعلىوالصداقةبالسخطيستدلوإنماله،صديقاكانالمعدل

مننسبةالتعديلأولجرحااطراحمنلزمإذافأمامحتملا.كانإذاالخطأ

الذيالفاحشالغلطأوالباطلتعمدأوالكذبافتراءلىإذلكمنهصدر

أنهإثباتفيهيكفيلا،أخرىبينةلىإيحتاجفهذا،مثلهمنمثلهوقوعيندر

محبا.أوساخطاكان

()3(:61ص1)ج"الميزانلسان"وفي

منوبينبينهكانمن:لجرحافيقولهقبولفييتوقفأنينبغيوممن"

.[ن1"كلمات":صللاا(1)

355(،/1):"لجاحظا"رسائلفيوهو(،1/157)4":"الاغانيفيابياتمن)2(

واحد.لغيرونسب854()!البصريةلحماسةو"ا

)3((1/21.)2
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أبيثلبتأملإذاالحاذقفانالاعتقاد.فيالاختلافسببها،عداوةجرحه

فيانحرافهلشدةوذلك!العجبرأىالكوفةلاهلنيالجوزجاإسحاق

منهمذكرهمنجرحفييتوقفلافتراه.بالتشيعأهلهاوشهرة،النصب

نعتمبيوالاعمشمثليلينأخذإنهحتى،طلقةوعبارةذلق)1(بلسان

مثلهعارضهإذفهذا.الروايةركانوالحديثساطينوموسىبناللهوعبيد

التوثيق.قبلضعفهرجلافوثق58[]1/،منهأكبرأو

فانه،الحافطالمحدثخراشبنيوسفبنالرحمنعبدبهويلتحق

للعداوة؛الشاملاهلجرحهفيفيتأننى،الرفضلىإنسببلالشيعةغلاةمن

المراتب،فيالمنافسةسببهيكونمابذلكويلتحقالاعتقاد.فيالبينة

هذافكل.وغيرهلهذا[)2(]والتباينالاختلافالعصريينبينيقعمافكثيرا

ويتأمل".فيهيتأننىأنينبغي

يخفى-لاكما-مقصوده"يتوقفأن"ينبغيحجر:ابنقول:أقول

...مثلهعارضهإذافهذا":وقوله.والتأملوالترويالتانيوجهعلىالتوقف

نسبةالجرحاطراحمنيلزملاأنمنالغالبهومامحله"التوثيققبل

الذيالفاحشالغلطأو،بالباطلالحكمتعمدأو،الكذبافتراءلىإالجارح

نإلا،لجرحاقبولعنمحيصفلاهذا،منشيءلزمإذافاما.وقوعهيندر

النسبة.تلكتثبتواضحةبينةتقوم

أجدهفلم،المتشيعينفيالجوزجانيكلاممنكثيراتتبعتوقد

"."اللسانمنوالمثبت.""ذلقة(:)ط(1)

لمؤلف.معهاينقلالتيالقديمةالطبعةمنساقطوهو"،"اللسانمن2()
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سيئا،مذهباالتشيعيرى-النصبمنفيهلما-الرجلوانماالحد.متجاوزا

يقتضيهماالمتشيعينعلىفيطلقوخذلانا؟الحقعنوزيغا،ضلالةوبدعة

ذلك.ونحو"،المذهبسيئ-القصدعن"زائغ:كقوله،اعتقاده

بالتشيعذمفيهوانما،توثيقهوبلجرح،فيهليسالاعمشفيوكلامه

دلسوربما،ويدلسيتشيعكانالاعمثرأن:عليهمتفقأمروهذا.لتدليسو

فأما.نعيمأبيفيكلامهوهكذاينكر.ماذلكفيكانوربماالضعفاء،عن

كلاممنباشدوغيرهاحمدالامامفيهتكلمفقدموسىبناللهعبيد

ني.لجوزجاا

المباركابنفيهتكلاموقد.ضمرةبنعاصمفيالجوزجانيوتكلم

البيهقي""سننراجع.الجوزجانياستنكرهماحديثهمنواستنكروا،وغيره

يخرجفلمحالكلوعلى،هولالجوزجانيأنالامرغاية5(.1ص3)ج

فيكلامهفيالجوزجانيأنتوهمحجرابنوكأن.العلمأهلكلاممن

إليه.يلتفتلاتخيلوهذاارتغاء)2(.فيحسوايسر)1(عاصم

وانويونسمفتر")3(."كذاب:خباببنيونسفيالجوزجانيوقال

مامعالنسائيوقال".الحديث"منكر:البخاريقالفقد،معينابنوثقه

":"التهذيبفيلحافظاوتعقب(3442-)ص""الشجرةفينيالجوزجاكلامانظر(1)

/5(54).

مجمع"انظر.خلافهيريدوهوامرايظهرلمنيضربمثلارتغاء"فيحسوا"يسر)2(

ناتوهملحافطاأنيريد76(.)ص"المقالو"فصل(552)3/":الامثال

بذلك.كلامهفييفصحلموانبالكذبعاصماتهامارادالجوزجاني

.(05)ص)3(
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نإ:قالأنهعنهونقلوا،يونسغلوعلىواتفقوا."بثقة"ليس:عنهعرف

حديثروىنهو؛وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيابنتيقتلعفانبنعثمان

إنه:قالهي؟ما:لهقيل.الناصبةأخفاهاكلمةههنا:قالثمالقبرسؤال

يعذرلافكيفنجا!عليئ،:قال]1/95[فإن؟وليكمن:قبرهفيليسأل

مفتر؟كذابأنههذامثلفييعتقدأننصبهمعنيالجوزجا

قوله:منالثالثةالقاعدةفيعنهتقدمماللجوزجانيرأيتهماشدو

منفهمهماعلىذلك،حجرابنتقبلوقد...")1(.الحقعنزائغ"ومنهم

1)جنفسه"الميزان"لسانفيذلكنحووذكرمر،كما،وعظمه،معناه

يوافقاللهرحمهحجرابنالحافطمنلاعجبوإني()2(.11ص

والشذوذ-الشدةمنفيهمامع،ويعظمه،ذلكمنفهمهماعلىالجوزجاني

عندمابكثيرذلكمنأخفهوفيماويهؤلههناعليهويشنع-تقدمكما

.المستعانواللهيتدبر!

76(.)ص)1(

)2(.)1/402(

**!*
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؟الجرحتفريشترطهل5-

:درجاتعلىلجرحاأناعلم

"ليس:ا!جارحكقولالسببفيهيبينلمماوهوالمجمل:الأولى

عن(801!ص""الكفايةفيالخطيبذكرهماعلى-ومنه.""فاسق"،بعدل

"ليسأو،""ضعيف:لحديثاأئمةقول-:الطبريالطيببيأالقاضي

".بثقة"ليس:قولهمالخطيبوزادبشيء".

"،"زان:الجارحبقولالفقهاءبعضلهومثل،السببمبين:الثانية

."قاذف"،"سارق"

"فلان:فقوله.وعدمهالخللاحتمالبحسبدرجاتذلكووراء

الواقعأنظنهفيأخطأالجارحيكونأنجهةمنالخلليحتملقد("قاذف

جهةومن،للقذفمستحقاالمرمييكونأناحتمالجهةومنقذف،

ومن،عنهبلغهوإنماالمجروجمنذلكسمعالجارحيكونلاأناحتمال

جهةومن،سماهالذيانهفتوهميقذفآخررجلاسمعإنمايكونأنجهة

نأيفرضأو،غيرهعنالقذفيحكيكانإنماالمجروجيكونأناحتمال

نعم.الاحتمالاتمنذلكغيرلىإ،الكلامأولالجارحيسمعفلمقالهقائلا

نأالظنعلىفيغلبجداالمعارضيقوىقدولكنالظاهر،خلافإنها

يتبين.لمصمانحللاهناك

إذا-المجمللجرحاوهي-الاولىالدرجةفيالعلامأهلواختلف

ومنهمبه،العمليجب:قالمنفمنهم،لجرحابأسبابالعارفمنصدر

ولافسقابعضهميراهاأشياءفياختلفواالناسلانبه؛يعمللا:قالمن



.غيرهيوافقه

كان"إن:قال-(والسخاوي)1العراقيعنهنقلهفيما-الخطيبوفصل

بصفةعارفا،فعالهواعتقادهفيمرضئاعدلا[لجرحافي]إليهيرجعالذي

ذلك؛أحكامفيالفقهاءباختلافعالماوأسبابهما،06[]1/لجرحواالعدالة

عارفاكانإذاانهيريد")2(.سببهعنيسألولامجملا،جرحهفيمنقولهقبل

باتفاقهم.جرحهوبماإلايجرحلاأنهفالظاهرالفقهاء،باختلاف

إذاماوبين،الراويوجرحالشاهدجرحبينالفرقمنبدلا:قولو

فلهالشاهدفأما.يخالفهماهناكيكنلمإذاوما،لجرحايخالفماهناككان

:احوالثلاث

القاضي،بهاوقضدسابقةقضيةفيعدالتهثبتتقد)3(يكونأن:الاولى

.اخرىقضيةفيجرحثم

منفمنهم،عارفوهعنهسئلولكن،عدالتهثبتتقديكونلاأن:الثانية

جرحه.منومنهم،عدله

بعضهم،فجرحه،عارفوهعنهوسئل،عدالتهثبتتقديكونلاأن:الثالثة

.الباقونوسكت

28(.2/)":المغيثفتحو"(،151)ص"للالفيةالعراقيشرح"انظر(1)

التيالمصادرومنمنهالمعكوفينبينوما(.101)ص""الكفايةفيالخطيبكلام)2(

لمؤلف.اإليهاعزا

الثالث.الموضعفيكمابالياءلصوابو.نيالثاالموضعفيوكذا""تكون(:)ط)3(



فيفائدةفأي،يعدللممنشهادةيقبللاالقاضيكانفإن:الثالثةفأما

المجمل.لجرحايكفيؤلضعفهايقبلهاكانوإن؟الجارحاستفسار

وانجرجهمصحةالظنعلىفيغلبالجارحونيكثرفقد:الثانيةماو

بيانوهيلجرحامنالثانيةبالدرجةإلاالظنغلبةتحصللاوقدجملوا،أ

متمكناالقاضيكانواذا.بيانهمرممامنهابأزيدإلاتحصللاوقد،السبب

علىيستوفيهأنفينبغي،منهقربهأو،عندهالجارحلحضورالاستفسارمن

للتهمة.وأدفعللحجةأثبتكانأقوىكانكلمالأنه؛حالكل

السبب،بيانمعولومجملجرحؤيهايكفيلاأنفينبغي:لأولىوأما

الخلل.منيحتملمايدفعبماالمستندبيانلىإيحتاجبل

أوجه:منفيهنحنفيماللشاهدمخالفةفحالهالراويوأما

يجرحفيمنوالغالب،أجلةأئمةالرواةفيتكلمواالذينأن:الاول

يقاربها.ماولاالدرجةبتلكيكونلاأنالشاهد

قالوقد،الحكاممنصبمنصبهمالرواةفيتكلمواالذينأن:الثاني

المجمل.لجرحبامنهيكتفىالشهودلجرحالمنصوبإنالفقهاء:

والذينمر،كماالشاهدجارحاستفسارمنمتمكنالقاضيأن:الثالث

يستفسرهملاوأن،جمالالاكلامهمفييكثر61[]1/الرواةجرحوا

العلمأهليزلولم،كلامهمنقلإلاالناسبأيدييبقولم،أصحابهم

بها.ويحتجونكلماتهميتلقون

:يقولأنولقائل":قالالسبببياناشتراطالصلاحابناختارأنوبعد
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ئمةصنفهاالتيالكتبعلىحديثهموردالرواةجرحفيالناسيعتمدإنما

...علىيقتصرونبل،السببلميان]فيها[يتعرضونوقلما...لحديثا

السبببيانفاشتراط.،..ذلكونحوبشيء"ليسو"فلان("،ضعيف"فلان

نأ:وجوابهالاكثر.الأغلبفيالجرحبابوسد،ذلكتعطيللىإيفضي

توقفناأنفيعتمدناهفقد،بهوالحكمالجرحإثباتفينعتمدهلموإنذلك

فيهمعندناأوقعذلكأنعلىبناء،ذلكمثلفيهقالوامنحديثقبولعن

عنببحثمنهمالريبةعنهانزاحتمنثم.التوقفمثلهايوجبقويةريبة

صاحبابهماحتجكالذين؛نتوقفولم،حديثهقبلنابعدالتهالثقةأوجبحاله

فافهم.غيرهممنلجرحاهذامثلمسهمممن1()وغيرهم""الصحيحين

)2(.حسن"مخلصفانه،ذلك

ولفظه)4("مسلمصحيحو"شرح")3("التقريبفيالنوويوتبعه

فيمنلجرحافائدة:نقولالتفسيرالجرحفياشترطمنمذهب"على:هناك

."...لجرحاذلكعنيبحثانلىإبهالاحتجاجعنيتوقفأنمطلقاجرح

الصلاحابنأشارالذينبعضشرجها")5(و"""ألفيتهفيالعراقيوذكر

لهروىممنفذكرجرحوا،وقدبهماحتجا"الصحيحين"صاحبيأنلىإ

روىوممن،الباهليمرزوقبنوعمرو،عباسابنمولىعكرمة:البخاري

."هماوغير":"لمقدمةا"في(1)

.(901-801)ص(الصلاحابن"مقدمة)2(

(.الراويتدريبمع-1/036-136))3(

(4)(1/.)62

.(941-481)ص5()
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صاحبيقبلممنجرجهمسبققدوهؤلاءسعيد.بنسويد:مسلمله

ذكرهالذيالتوقفأنيدلفهذا.أيضاتعديلهمسبقوكذلك("،الصحيح"

غيرهوجرحه،بعضهمفعدله،فيهاختلفمنيشملوالنوويالصلاحابن

هوهذاأنالظاهربل،ذلكيقتضيكلامهماوسياقمفسر.غيرجرحا

عنالتوقفيجبيجرحولمحكماونصايعدللممنفإنالمقصود؛

التوقفمنأشدفيهفالامرمجملاجرحاوجرحيعدللمومن،بهالاحتجاج

.والارتياب

ولانصايعدللممنجرحبهيثبتالمجملالجرحأن:فالتحقيق

قبولهيقتضيعماالبحثيسفرحتى،عدلقدفيمنالتوقفويوجبحكما،

.(1لى)تعااللهشاءإنذلكتفصيلتيوسيأ.ردهأو

.بعدها(وما521)ص(1)

****
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؟الرواةأحوالعنالبحثكيف62-6[]1/

فيوقعرجلحالعنوالتعديللجرحاكتبفيينظراناحبمن

أمورا:يراعيأنفعليهسند،

تلكأنيتحققحتىفليتثبتالاسمذاكبمثلترجمةوجدإذا:الأول

الغلطويقع،تشتبهماكثيراالاسماءفإن،الرجللذاكهيالترجمة

-11)ص""الطليعةوراجع.الرابعالامرفيياتيكمافيها،والمغالطة

43()1).

له-تيسرإن-غيرهاوليراجعالنسخةصحةمنليستوثق:نيالثا

-55)ص""الطليعةراجع.الكتابمؤلفعنثابتفيهاماأنليتحقق

.)2()95

بعضلىإمنسوبةتعديلأوجرحكلمةالترجمةفيوجدإذا:الثالث

78-)ص""الطليعةراجعلا؟أمالامامذاكعنهيأثابتةفلينظر:،الائمة

.)3()86

فإن،الترجمةصاحبفيقيلتالكلمةتلكأنليستثبت:الرابع

اخر،فيالسامعفيظنهاراو،فيكلمةالمحدثيقولوقد.تتشابهالأسماء

منبعضويخطئفيه،قيلتفيمنالسامعيحكيهاوقد.كذلكويحكيها

طبعتعا(.من31-ه)ص)1(

47(.93-)ص)2(

66(.95-)ص)3(
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اخر.علىفيحملهابعده

بناللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبدبن]المغيرة:الرواةففي

هشامبنالحارببنالرحمنعبدبنالمغيرةو[)1(،المخزوميعياش

حزامبنحالدبناللهعبدبنالرحمنعبدبنلمغيرةو،المخزومي

عباسحكى.الاسديعوفبنالرحمنعبدبنوالمغيرة،الحزامي

)3(وحكى.الثالثوتضعيفالاولتوثيقمعينبنيحيىعن)2(الدوري

)5(.المزيووهمه،الثانيتوثيقمعينابنعنالدوريعن)4(حاتمابيابن

ابنعنالدوريحكايةلهفذكرت،الاولوضعفالثالثداودابوووثق

)6(.عباسغلط:فقالمعين

العبديثابتبنمحمدو،نيالبناثابتبنمحمد:الرواةوفي

قالانهمعينابن(عن،خيثمةبيأابنعن)7(حاتمابيابنفحكىوغيرهما.

أبيابن"تاريخفيالذيانحجر)8(ابنوذكر."...بقوي"ليس:الاولفي

ولعلهاالاسماء،ترتيبلىإالاشارةفيبعدهاالمؤلفكلامعليهايدللازمةإضافة(1)

كذلك.وليستكرارانهاالطابعمنظناالطبعاثناءسقطت

.(929و)289""التاربخفي2()

.(""فحكى(:)ط)3(

225(.)8/إ:لتعديلولجرحا"في)4(

.(991)7/:"الكمالتهذيب"في5()

المطبوكة.سؤالاتهفياجدهولم(،991)7/":الكمالتهذيب"انظر)6(

2(.17)7/:"والتعديللجرح"افي)7(

83(.)9/":التهذيبتهذيب"في)8(

501



ابنعن)1(الدارميعثمانوحكى.الثانيفيالمقالةتلكحكاية"خيثمة

انهمعينابنعنصالحبنمعاويةوحكى.بأسبهليسانهالثانيفيمعين

معينابنعن)3(الدوريوحكىو]حد)2(.حديث63[]1/الثانيعلىينكر

بهليس:مرةقلتقداليس:له"فقلت:الدوريوقال،الثانيضعفانه

".قطهذاقلتما:قالبأس؟

حكى.الثقفينافعبنوعمرعمر،ابنمولىنافعبنعمر:الرواةوفي

بشيء"حديثه"ليس:قالأنهمعينابنعنالأولترجمةفيعدي)4(ابن

الثانيهفيقالهاإنمامعينابنأنحجر)5(ابنفزعم

ابنعن)6(الدوريحكى.البريوعثمان،البتيعثمان:الرواةوفي

قال")7(."ضعيف:فيهعنهصالحبنمعاويةوحكى."ئقة":الاولفيمعين

".البريعثمانارادولعلهخطأ،عندي"وهذا:النسائي

بنجعفرالاشهببوو،حيانبنجعفرالاشهبابو:الرواةوفي

كما،الثانيفيذلكشاهينابنفحكى،الاولاحمدالاماموثق.الحارث

.(612)ص"تاريخه"في(1)

85(.)9/":التهذيب"تهذيبفيكما)2(

.(4)537""تاريخهفي)3(

.(564/):"الكامل"في(4)

":الميزان"انظر.الذهبيعنالتوهيمونقل(.005-994)7/:"التهذيب"في)5(

(4/641).

3682(.)""تاريخهفي)6(

"."الكنىكتابمنالنسائيقولونقل(541-531)7/":"التهذيبفيكما)7(
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الثاني،جماعةوضعف)1(."جرجان"تاريخمعطبعتكلامهمننبذةفي

.الأولترجمةفيكلماتهم)2(الجوزيابنفحكى

صالحبنحمدوالحاقظ،الطبريابنصالحبنحمدةالرووقي

عدهكلامامعينابنعنصالحبنمعاويةعن)3(النسائيحكى.الشمومي

الثاني.فيمعينابنقالهإنما)4(:حبانابنفذكر،الاولفيالنسائي

نقل.السلاميرفاعةبنومعان،الانصاريرفاعةبنمعاذ:ةالرووفي

:معانوهوالثانيفيقالأنهمعينابنعنحكىأنه)5(الدوريعنالناس

أنهمعينابنعنحكىأنهعباسعنالازدي)6(الفتحأبوونقل.""ضعيف

الازدي.علىتصحففكانه"."ضعيفمعاذ:وهوالاولفيقال

حفص؟بنعمربناللهعبدابنوهو،العمريالقاسم:الرواةوقي

معينابنعن)7(الدارميعثمانفحكىمحمد.ابنوهو،المعمريوالقاسم

السهمي.بتوهيميقضيبماهماكالمؤلفتعليقوانظر554()ص(1)

":"التهذيبفيلحافظاعليهونبه(.1/017):"والمتروكين"الضعفاءفي2()

/2(.)98

.(1/14):""التهذيبفيالحاقظذكره)3(

2(.5-42)8/:"الثقات"في(4)

العسخةقراءأحدانمعمعاذ""لىإ""معانفيهوتصحفت(1345)"تاريخه"انظر(5)

(/4):و"الضعفاء"3(،)6/:"الكامل"وانظر.الصوابعلى()معانفوقهاكتبقد

2(.01/10):"التهذيبتهذيبو"(،941)7/:"الكمالتهذيبو"،للعقيلي

.(0/1091):""التهذيبفيالحافظنقله)6(

.(391)ص""تاريخهفي)7(
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قالكما"وليس:الدارميقال."خبيثكذابالمعمريقاسم":قالانه

وقالأحمد،الامامفكذبهلعمريأما.قتيبةوثقهقدوالمعمري."يحيى

معينابنيكونأنفيشبه(".بشئليسضعيف":معينابنعن()1الدوري

ثم،الدارميعثمانفكتبها"خبيثكذابالعمري64[]1/"قاسم:قالإنما

."...المعمري"قاسم:فقرأها،عليهفاشتبه،كتابهفيراجعهامدةبعد

أبيابنروى.حئةأبيبنوإبراهيم،حرةأبيبنإبراهيم:الرواةوفي

-)2(
تدبرومنءالثانيتوثيقمعينابنعن)3(الدارميعثمانطريقمنلم

.الاولوثقإنمانهو،معينابنعلىغلطهذابأنيجزمكادالترجمتين

تدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرلابيقصةالطيالسيداودأبووحكى

التميميالزبيربنلمحمدتلكنحوقصةشعبةعنهووحكى)4(،المكي

أحدهما.فيوهمالطيالسييكونأنوأخشى)5(.البصري

"سمعت:لفظهماخليفةبنفطرفيكلامهفيخيثمةابيابنوذكر

علىإزراءفيهااحاديثروىلانهفطرا،تركت:يقولالعلاءبنقطبة

)6(."عثمان

.(686)"تاريخه"في(1)

73(.)ص":الدارمي"تاريخفيوالرواية(،941و69)2/":والتعديللجرح"افي)2(

"."على(:)طفي)3(

.(424)9/:"التهذيبتهذيب"انظر(4)

)9/167(.لتهذيب":"تهذيبانظر)5(

3(.20)8/":التهذيبتهذيب"انظر)6(

801



العلاءبنقطبة"سمعت:عياضبنفضيلفيكلامهفيهووذكر

.(1)"عثمانعلىإزراءفيهاأحاديثروىلانه،فضيلحديثتركت:يقول

خيثمةأبيابنفحكاها،"فطر"فيهيإنماقطبةكلمةتكونانخشىو

بنفضيلفيفحكاها"ب"فضيل"فطر"عليهتصحفتثم،الصوابعلىمرة

.عياض

:فقالالشافعيعنمعينابنسألأنهالقرطبيوضاجبنمحمدوحكى

المغاربةبعضفزعم،الامامالشافعيفيوضاحابنفحكاها)2(."بثقة"ليس

العزيزعبدبنيحيىبنأحمدالرحمنعبدأبيفيقالهاإنمامعينابنأن

معينابنلقيوضاجوابنببغداد،كانفانهبالشافعي،المشهورالاعمى

ابنفظن-الاماموضاجابنيريد-الشافعيعنمعينابنسألفكأنهببغداد،

ترجمةوفي.البللمفيمعهماحياكانلانهالرحمنعبدأبايريدأنهمعين

أعرفه،ما.".:قالمعينابنأن")3("التهذيبمنالرحمنعبدأبيوالد

".الاعمىالشافعيوالدوهو

"كذبهأو،"فلان"ضعفهاو،"فلان"وثقهالترجمةفيرأىإذ:الخامس

"،ضعتف"هوأو"ثقة"هو:قاليكونلافقد،فلانعبارةعنفليبحث"فلان

2(.69)8/:"التهذيبتهذيب"انظر(1)

":التهذيبتهذيبو"البر،عمدلابن(5111-4111)2/":العلمبيان"جامعانظر)2(

لكوثري"مطاعنعنالشافعيالامام"تنزيهالمؤلفرسالةوانظر31(.)9/

.()918رقمهذاكتابنافيالشافعيوترجمةبعدها"،فما32)ص

)3((11/1.)25
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بنسويدبنإبراهيمترجمةفي")1(الفتحمقدمة"ففي(".كذاب"هوأو

منترجمتهفيوالذي65[]1/."زرعةوأبومعينابن"وثقه:المدنيحيان

".باسبهليس:زرعةأبو"قال)2(:""التهذيب

ابن"وثقه:الحزاميالمنذربنإبراهيمترجمةفي)3(""المقدمةوفي

عثمان"قال)4(:""التهذيبمنترجمتهفيوالذي".والنسائي.،..معين

وهب،ابنأحاديثالمنذربنإبراهيمعنكتبمعينابنرأيت:الدارمي

".باسبهليس:النسائيوقال.المغازيظننتها

زرعةأبو"كذبه:جمعةبنمعبدترجمةفي(")5(و"اللسان""الميزانوفي

فيثقةنهفيهابلهذا،يعطيماالكشيزرعةأبيعبارةفيوليس."الكشي

)7(.التراجمقسممنمعبدترجمةفيذلكشرحتوقد)6(.الحديث

بقصدالأئمةعباراتفييتصرفونماكثيراالكتبأصحاب:السادس

كتب،عدةيراجعأنفينبغي،بالمعنىذلكيخلوربما؛غيرهأوالاختصار،

عليها.ليبنيالاصليةالعبارةعنبحثاختلافاوجدفاذ

388(.)ص(1)

)2(.)1/126(

388(.)ص)3(

)4(.)1/167(

.(8401/):"للساناو"،(5/562):"نلميزاا"(5)

.(475)ص"جرجانتاريخو")936(،"السهميحمزةسؤالات"فيعبارتهانظر)6(

2(.)48رقم)7(
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نأ"وينبغي(:()171ص1)ج"الميزان"لسانفيحجرابنقال:السابع

]سئل:قاليالدورأنذلكفمن...ومخارجهاالمزكينقوالأيضايتأمل

أنهمعينابنعن[)2(غيرهفحكى،ثقة:فقالإسحاقبنمحمدعنمعينابن

إليك؟أحبيهماأ؟الربذيعبيدةبنوموسى،إسحاقابن)3(عنسئل

صدوق:فقالبمفردهإسحاقبنمحمدعنوسئل.ثقةإسحاقابن:فقال

عقيل؟أو،يونس:إليكأحبيهماأ:لهقيلحاتمأباأنومثله.بحجةوليس

عقيل،عنوسئل.يونسعلىتفضليهيريدوهو،بهباسلاعقيل:فقال

اختلافعلى)4(حكموهذا.متقنثقةعقيل:فقال،صالحبنوزمعة

والتعديل)5(لجرحاأئمةاختلافمنوردماأكثريحملهذاوعلى.السؤال

)6(...."اخروقتفيوجرحهوقت،فيرجلاوثقممن

حكيتإذا)7(،إسحاقابنفيمالككلاممنحكواماوكذلك:أقول

يقصدلاغضب،سورةعندلسانفلتةمالككلمةأنتبينوجههاعلىالقصة

"ياالوليد:بنلشجاعقالأنهمعينابنعنحكوهماوكذلك.الحكمبها

)1(.)1/213(

"."اللسانمنلاستدراك1و)ط(منساقطبيعهماما)2(

"."اللسانفيثابتةوهي)ط(منسقطت)3(

."...حكم"على":المحققة-"اللسانفي4()

."...لجرحاأهلأئمة"كلام":المحققة-"اللسانفي)5(

[.]المؤلف.المعنىهذافيبابللباجي"البخاريرجال"مقدمةفي)6(

.(14)9/:"التهذيبتهذيب"انظر)7(
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.()1المزاحعلىحجرابنفحملها."كذاب

شيوخه،بعضلىإبالنسبةالرجليضعفونقدأنهمهذافييدخلومما

بالنسبةأو،حفظهمنرواهمالىإبالنسبةأو،عنه66[]1/الرواةبعضلىإأو

بنفاسماعيل.ذلكعدافيماثقةعندهموهو؟اختلاطهبعدرواهمالىإ

فيماضعفوهمحمدبنوزهير)2(.الشاميينغيرعنروىفيماضعفوهعياش

وأ،شيوخهمبعضفيضعفوهماخرونوجماعة)3(.الشاميونعنهرواه

.الاختلاطبعدرووهفيما

كلفيالرجلذلاشضعفواأنهمفيتوفممطلقا،التضعيفيحكىقدثم

بناللهعبدبنالرحمنعبدترجمةراجع.التوثيقفيهذانحوويقعشيء.

ثم.معينابنقالوكذا.ثقة:مرةأحمدقالمسعود)4(.بناللهعبدبنعتبة

عنالغلطكثيركانأنهفبين،معينابنوزاد.اختلطأنهمرةمنهماكلبين

عنهم.الحديثصحيحغير،شيوخهبعض

مابحسبعليهفيحكمرجل،عنيسالقدالمحدثأنذلكومن

فيهيميلحكماعليهفيحكمحديثا،لهيسمعقدثم.حالهمجموعمنعرف

حكماعليهفيحكماخر،حديثالهيسمعقدثم.الحديثذاكفيحالهلىإ

هذهفيكلامهبينفيظهر.الثانيالحديثهذافيحالهلىإفيهيميل

.(904)ص"الساريهدى"في(1)

32(.1/4):"التهذيبتهذيب"انظر2()

34(.9)3/":التهذيبتهذيب"نظر)3(

212(.021-)6/لتهذيب":"تهذيبانظر)4(
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وغيرها،)1(""سننهفيللدارقطنيهذامثلوقع.الاختلافبعضالمواضع

ينقلوقد)2(.التراجمقسممنالدارقطنيترجمةفيالامثلةبعضوترى

مطلق.حكمأنهفيتوهم،وحدهأوالثالثنيالثالحكما

وأجرحهبمنالمعدلأوالجارحمعرفةعنيبحثأنينبغي:الثامن

لهمجالستهمطالتفيمنالكلامعلىيقتصرونلاالحديثأئمةفإن،عدله

منهوسمعوا-ولةمرةلقيهفيمنأحدهميتكلمقدبل،بهمعرفتهموتمكنت

منشيءبلغهولكنهيلقهولمعاصرهوفيمنواحدّا،حديثاأوواحدامجلسا

حديثه،منشيءبلغهإذالسنينمئاتتبلغقدبمدةقبلهكانوفيمن،حديثه

ذلك.يجاوزمنومنهم

"تاريخه"فيسماهالبخارييجدمن(""الثقاتفييذكرقدحبانفابن

ابنولكن.عنهروىومنروى،وعمن،روىمايعرفلموانالقدماءمن

الرجلكانوإن،استنكرهماروايتهفيوجدفيمنتعنتوربمايشدد،حبان

وكذلكالقدماء،منالمجاهيلتوثيقفيمنهقريبوالعجليمكثزا.معروفا

سعد.ابن

وأالتابعينمنكانمنيوثقونغيرهماخرونووالنسائيمعينو]بن

وأمتابعيرويفيمالهيكونبأن؛مستقيمةأحدهمروايةوجدواإذا،تباعهم

69(4/و032و)1/،يحيىابيبنإبراهيمذكرعند135(3/و62)1/فيكما)1(

ذلك.وغير...فروةابيبنإسحاقذكرعند

.(16)4رقم2()
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67[]1/حديثإلاعنهيبلغهمولمواحد،إلاعنهيرولموان1(،شاهد)

الاسلع،بنالاسقع:الضربهذامنمعينابنوثقهفممنواحد.

وثقهوممن.واخرونالخيوانيجابربنووهب،البلوياللهعبدبنلحكموا

.واخرونسمرةبنوسعدالأقمر،بنوزهير،إسحاقبنرافع:النسائي

بنحنظلةعنمسعود،بنالاسودعن،حوشببنالعوامروىوقد

الاسوديعرفولاحديثا)2(.العاصبنعمروبناللهعبدعنخويلد،

،قتادةعن،هماموروى)3(.معينابنفوثقهما،الروايةتلكفيإلاوحنظلة

فيإلاقدامةيعرفولاحديثا)4(.جندببنسمرةعن،وبرةبنقدامةعن

أخرىعللولهغريبالحديثأنمع)5(،معينابنفوثقه،الروايةهذه

2(.48ص3)ج"البيهقي"سننراجع

تكونلهحاديثعدةعلىيطلعحتىتقدمهمنيوثقلامنالائمةومن

.الراويلذاكملكةكانتالاستقامةأنظنهعلىيغلبحتىوتكثر،مستقيمة

سبرعلىهوإنمالجرحواالتوثيقفياعتمادهمجلأنعلىيدلكلهوهذا

والعدالة،الصلاحعلىالمسلمينبأنحبانابنصرحوقد.الراويحديث

)1()ط(:"مشاهد"خطأ.

84(،)89""الكبرىفيوالعسائي9296(،)6538،أحمداخرجهلحديثا2()

هما.وغير

88(.و65)صالدارميروايةفيكما)3(

(1372)والنسائي(،01،4501)53داودوابو2(،00)87حمدااخرجهلحديثا(4)

وغيرهم.

.(191)صالدارمييةروفي5()
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وذكره(.1(")ات"الثقافيذلكعلىنص.القدحيوجبمامنهميتبينحتى

لوجدتدبرولو.واستغربه()2(41ص1)ج"الميزان"لسانفيحجرابن

فوجدها،اويالرأحاديثأحدهمتتبعفإذا،عليهيبنونالائمةمنكثيرا

وثقه،=دينهفيطعنايوجبمايبلغهولم،وضبطصدقعلىتدلمستقيمة

فيحتىهذاعلىبعضهميبنيوربماسلف)3(كماهذابعضهمتجاوزوربما

.عصرهأهل

بغدادوردأومجلسا،منهفسمعشيخارحلتهفيلقيإذامعينابنوكان

الشيخ=عنستلثم،مستقيمةالاحاديثتلكفرأىمجلسا،منهفسمعشيخ

صحيحة،بأحاديثمعينابناستقبلدجالاالشيخيكونأنيتفقوقد.وثقه

سألأنهالجنيد)4(ابنذكر.ذلكبعديخلطأوذلك،قبلخلطقدويكون

به]1/68[كان"ما:فقال،الكوفيالقرشيكثيربنمحمدعنمعينابن

الشيخهذاكان"فإن:معينابنفقالتستنكر،أحاديثعنهلهفحكى.بأس"

)1(.)1/11-13(

)2(.)1/802-902(

""الثقاتالمذكورالكتابفيإياهبإيرادهالرجاليوثققدفإنه،حبانابنلىإيشير)3(

أعرفه،لا":عندهالمترجمينبعضفيقالرأيتهاننيذلكويؤيد.يعرفهلاانهمع

فاحفظ،بهلمعروف"الصحيح"كتابهأقامالتوثيقهذامثلوعلى!"اباهعرفولا

المصنفمنهم،الشريفالعلمهذافيالتحقيقهلإلالهيتنبهلممهم،فإنههذا،

الامر:التاليةالصفحةآخرفيالاتيكلامه)وانظرتقدمكماخيزا،وجزاهاللهرحمه

-18)ص"الحثيثالتعقيبعلى"الردفيالمسالةهذهفيالقولبسطتوقد(التاسع

.[]ن.فليراجع(12

للمؤلف.)267(رقم"منتخبةتراجم"نظرو.887()ص""سؤالاته(4)
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فيمعينابنوقالمستقيما".الشيخرأيتفانيوإلا،كذابفهوهذاروى

:وقالأحمد،كذبهوقد)1(."عنهكتبتوقد"ثقة:الاسديالقاسمبنمحمد

أحاديثه،مامونولاثقة"غيرداود:ابووقال."موضوعة"احاديثه

2(.")موضوعة

واحدلحديثالراويأحدهميجرحربما،التضعيففييقعوهكذا

عذر.لهيكونوقد،استنكره

فسمعهأ*خكم،ا]عبد[بناللهعبدعلىفدخلمصر،معينابنورد

ابنفقال.قصةعنهمروىجماعةوعد.وفلانوفلانفلانحدثني:يقول

حدثني"لا،:فقال؟"ببعضهوبعضهمبجميعههؤلاءبعض"حدثك:معين

)3(.""يكذب:للناسوقاليحى،فقامفأصر.فراجعه،،"بجميعهجميعهم

فجمع،القصةببعضحدثهمنهمكلاأنرادإنمااللهعبدانليويطهر

فظن،بحديثليستالعزيز،عبدبنعمرشأنفيقصةوهي.ألفاظهم

فيفكذبهوجهها،علىبتمامهابالقصةحدثهمنهمكلاأنمرادهأنيحيى

ابن"كذبه:قولهعلىاللهعبدترجمةفيقتصرإذالساجيأساءوقد.ذلك

":والتعديللجرحا"فيحاتمابيبنعنهنقلها،عنهخيثمةابيابنروايةهذه(1)

يحيىعنةالروفكل،يحىعنخيثمةابيابنمفرداتمنوهذه.وغيره65()8/

فلم...القاسمبنمحمد"ذكر03(:82)الدوريروايةففي؛تكذيبهبلتضعيفهعلى

)3(:محرزبنيةرووفيبشيء"،"ليس)534(:الجنيدابنروايةوفي،"يرضه

".منهسمعتقد،يكذبكانبشيء،ليس"

.(704)9/،:التهذيبتهذيب"انظر)2(

2(.09-928)5/:،التهذيبتهذيب")3(
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)1("
معين

الرزاقعبدعنيحدثالنيسابوريالازهربنأحمدأنمعينابنوبلغ

يحدثالذيالنيسابوريالكذابهذا"من:فقال،يحيىاستنكرهبحديث

:فقالفقامحاضرا،الازهربنحمدأوكان؟"الحديثبهذاالرزاقعبدعن

...")2(.بكذابلستإنك"أما:وقاليحى،فتبسم.أنا"ذا"هو

الحديث"مضطرب"ضعيف:طهمانبنإبراهيمفيعمارابنوقال

أينمنعمار"ابن:فقال،جزرةالملقبالحافطمحمدبنصالحذلكفبلغ

منفيهوالغلط...لجمعةافيإبراهيمحديثإليهوقعإنما؟إبراهيميعرف

(")3(.إبراهيمغير

واصطلاحه،والتعديللجرحاائمةمنإمامكلرأيعنليبحث:التاسع

بعضهم،فيعنهالروايةواختلاف،الرواةفيكلامهبتتبعذلكعلىمستعينا

.غيرهبكلامكلامهمقارنةمع

منالمجاهيليوثقمنبعضرأي)4(السابقالامرفيعرفنافقد

4(:50)5/":والإيهامالوهم"بيانفيالقطانابنقال:الساجيكتابعنفائدة(1)

،اختصرهحتى-لضعفاءاي-الساجييحيىابيبكتاباعتناءحزملابن"كان

الساجيتخليطكتابفيوكان،لنبلهالمذكوراختصارهوشاع،لحروفاعلىورتبه

اهـ.الخطا"لغيرهفجرالاختصار،حينحزمابنلهياسبهلم

.(1/21):"التهذيبتهذيب"انظر)2(

.(1/013):"التهذيبتهذيب"انظر)3(

بعدها(.وما131)ص(4)
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يروهلمواحداحديثاكانولومستقيما،منهمالراويحديثوجدإذاالقدماء

لأولئكرأيلاهذا96[]1/فاجعلشئتفإنواحد.إلاالمجهولذاكعن

بهايرادكأن("،"ثقةكلمةفياصطلاحافاجعلهشئتوان،معينكابنالائمة

فيبأنهنفسهللراويالحكملا،الراويحديثمنالموثقبلغمااستقامة

المنزلة.بتلكنفسه

ويضعفهتارةأحدهميوثق،جماعةفيمعينابنكلاماختلفوقد

بنلجراحواسوار،بنشعثو،الخلقانيزكريابنإسماعيل:منهم.أخرى

الخشني،يحيىبنلحسنوا،العاليةبيأبن1()وحرب،الرواسيمليح

وسلم،الرقيحبانبنوزيد،التميميمحمدبنوزهيرسعيد،بنوالزبير

بناللهوعبدحريز،أبوالحسينبن)2(اللهوعبد،القاضيوعافية،العلوي

أبوواقدبناللهوعبد،العمريحفصبنعمربناللهوعبد،عقيلأبوعقيل

بنالرحمنعبدبناللهوعبيد،غياثبنالواحدوعبد،الحرانيقتادة

وغيرهم.،حكيمبيأبنوعتبة،موهب

نجيح،بنتمام:منهم.اكثرونضعفهمجماعةتوثيقعنهوجاء

الرملي،كثيربنوعباد،الملاححبيببنوالربيع،سمعانبنودراج

الزمعي،يعقوببنوموسى،علقمةبنومسلمة،الزنجيخالدبنومسلم

ابنبأنيشعروهذا.الحمانيالحميدعبدبنويحمى،إسماعيلبنومؤمل

"الدوريتاريخو"2(،252/):"التهذيبتهذيب"انظر.تصحيف"جرير"(:)ط(1)

(0.)275

34(.)5/":والتعديللجرح"افيوترجمته)ط(.منسقطت)2(
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يتعمدلاالراويأنمنأكثربهايريدلا("،ثقة"كلمةيطلقربماكانمعين

.الكذب

لا"أو:""ثقة:ومرة،"بثقة"ليس:مرةالراويفيمعينابنيقولوقد

بنوزكريا،التميميميمونبنجعفرتراجم)راجع.ذلكنحواو،"بهباس

.غيرهويوثقه"بثقة"ليس:الراويفييقولوربماجابر(.بنونوحمنظور،

فليح،بنمحمدوابنه،سليمانبنوفليحعلي،بنعاصمتراجم)راجع

"ليسكلمةيطلققدمعينابنبأنيشعرقدوهذا."العبديكثيربنومحمد

المشهورالمعنىعلى(""ثقة:فيهيقالبحيثليسالراويأنمعنىعلى"بثقة

"."ثقةلكلمة

عليه-فيدلالمشهور،معناهادونهوماعلى("ثقة"كلمةاستعمالفاما

فيزرعةأبوقال.التضعيفوبينبينهايجمعونجماعةأن-تقدممامع

أبيالقاسمفي)2(العجليوقال(.)1لين""ثقةوراز:بنعطاءبنعمر

فيسعدابنوقال."بالقويوليس،حديثهيكتب"ثقة:الشاميالرحمنعبد

فيمعينابنوقالضعف(")3(.وبه"ثقة:الضبعيسليمانبنجعفر

ذكرو]وقد")4(.ضعيفوهوبأس،به"ليس:أنعمبنزيادبنالرحمنعبد

:لمزيالحافطانقلوعنها،الانسخاحدىفي(621)6/:ا[والتعديللجرح"ا(1)

.(4)7/:لحافطوا37(،5/6)

،(2212/):""الثقاتفيالعجليعبارةوانظر،دا"الكعبي:لىإ()طفيتصحف)2(

.(2)8/:"التهذيبو"

.(928)9/:"الكبرى"الطبقات)3(

ا.ضعف"وفيه:وفيه(05)75الدوريية1رو(4)
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بنيعقوبوقال"ثقة")1(.بمعنىباس"به"ليس:كلمةيطلقمعينابنأن

رجل07[]1/،صدوقثقةوهو،الحديث"ضعيفهذا:انعمابنفيشيبة

جدا")3(.ضعيفثقة،صدوق"صالح:صبيحبنالربيعوفي")2(.صالح

يونس،بنواسرائيل،طلحةبنيحيىبنإسحاقتراجموراجع

بنالاعلىوعبد،عاصمبنجعفربنعمربناللهوعبد،حسينبنوسفيان

،جدعانبنزيدبنوعليحرب،بنالسلاموعبد،الثعلبيعامر

.يمانبنويحيى،إسماعيلبنومؤمل،تدرسبنمسلمبنومحمد

وفيلين")4(.حديثه"ثقة،:أجلحفيسفيانبنيعقوبوقال

،المقالبعضحديثهفيعدل،"ثقة:ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

)5(."عندهمالحديثلين

فيإطلاقهامالكعنعمربنبشرروىفقد"بثقة"ليسكلمةوأما

ترجمةوفي.عباسابنمولىوشعبة،التوأمةمولىصالحمنهم،جماعة

أنهالقطانيحيىعنحاتمأبيلابن")6(والتعديللجرحا"تقدمةمنمالك

هذاشعبةعنوسألهالقراء(".منيكنلم":فقالهذا،صالحعنمالكاسأل

لصلاح.لابن(124)ص"الحديث"علومانظر()1

.(01/172):بغداد"تاريخ"2()

.(2634/):"الكمالتهذيب")3(

.(1/091):"التهذيبتهذيب"(4)

.سفيانبنليعقوب49()3/:"والتاريخ"المعرفة)5(

تهذيب"ففيالتوأمةمولىصالجفيكلامهاما،شعبةعلىكلامهوفيه23()ص)6(

.(4/504):"التهذيب
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أنهوذكرمعينوابنأحمدعليهفأثنىصالحفأما.القراء"منيكنلم":فقال

ابنمولىشعبةماو.الاختلاطبعدأدركهإنمامالكانو،بأخرةاختلط

:البخاريوقال.معينابنقالوكذاباسا(".بهرى"ماأحمد:فقالعباس

ابنالحسنأبو"قال(:حجر)1ابنقال."منهويحتملمالكفيه"يتكلم

يتركممنهووليس،شعبةمنيعني."منه"ويحتمل:قوله:الفاسيالقطان

التأويلهذا:قلت.ثقةبلفظةعليهشحوانما،يضعفهلمومالك:قال.حديثه

وقدالشديد.الضعفتوجبالاصطلاحفي("بثقة"ليس:لفظةبل،شائعغير

آخر".عباسابنكأنهحتىلهأصللاماعباسابنعنروى:حبانابنقال

يأتيكما،محلهغيرفيالتهويلهذامثليهولماكثيراحبانابن:أقول

"ليس:وكلمة)2(.التراجمقسممنالفضلبنمحمدوترجمةترجمتهفي

منمانعولا."ثقة":لهيقالبحيثيكونأننفياللغويةحقيقتها"بثقة

أمثلةفي)3(""الكفايةفيالخطيبذكرهاوقد،المعنىبهذااستعمالها

لم":قولهعلىالقطانيحيىية1روفيمالكواقتصارالمفسر.غيرلجرحا

ولابثقة"ليس:قيلإذا،نعم.المعنىهذاأرادبأنهيشعرالقراء"منيكن

جرحفالمتبادر("بثقة"ليسعلىاقتصروإنالشديد.لجرحاتعين"مأمون

حملتالاخرالمعنىفياستعملتبأنهايشعرماهناككانإذاولكنشديد،

عليه.

3(.4/74):"التهذيب"(1)

.(822و002)برقم(2)

.(211-111)ص)3(
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فلا71[]1/،التامالتوثيق:]لمعروفمعناها،""ئقة:كلمةوهكذا

وهولحديثا"ضعيف:يعقوبكقوللفظيةقرينةإما،بدليلإلاعنهتصرف

بكلمةعليهامستدذأو،منقولةحاليةوإما.السابقةالامملةوبقية"صدوقثقة

،غيرهعنأو"،الميزان"لسانعنالسابعالأمرفيمركماقائلها،عنأخرى

الاكثر.همكانواإذاولاسيما

:قال(51)ص"الترحيب"فيالكوثريقالهبماوقابله،تقدممافتدبر

ممنكمبل.الفسوييعقوبكلامقيكما،بهيحتجولايوثقراومن"وكم

صدوقحلدةأبو:مهديابنقالكما،ثقةيعدولا،صدوقبأنهيوصف

".وشعبةسفيانالثقة،مأمون

:مؤاخذاتالاستاذوعلى

الدليلقامفيماأناقشهلموأناالاعتذار،معرضفيهذاذكرأنه:الأولى

شيخألفعن"كتبت:قولههيإليهاألث!ارالتييعقوبكلمةأن:الثانية

صالحبناحمدإلا،حجةاللهعنداتخذهمنهمحدما،ثقاتكلهموكسر،

لىإ2(1)ص""الطليعةفياوردتها")1(.بالعراقحنبلبنحمدوبمصر،

ذاكفييعقوبشيخأنعلىالشواهدجملةمنذلكذكرت.""ثقات:قوله

فزعمالمجروج،الخليلبنأحمدلا،الموثقالخليلبنأحمدهوالسند

شيخأنلاوهم،العبارةأولعلىاقتصرتأنني""الترحيبفيالاستاذ

:ترىكماوهذا!بهيحتجثقةالسندذاكفييعقوب

36(.1)3/:"و]لتاردخالمعرفة"في(1)
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شيختعيينأردتإنمانيأفيواضحهناككلاميسياقلانأولا:

.هناكلهذكرفلاوعدمهالاحتجاجفأما،يعقوب

لاالاحمدينغيركلهمشيوخهأنتعطيلايعقوبعبارةبقيةلانثانيا:

براويتهماحتجقدأجلةأئمةوفيهمكيف.الروايةفيمنهمبأحديحتج

لحجةبايعقوبأرادوإنما؟ذلكعلىالاجماعقامبلأنفسهما،الاحمدان

وسيرته.وقولهورأيهبروايتهيؤخذمناللهعند

تعطيفإنهاالاستاذ،مقصودتوافقلامهديابنكلمةأن:الثالثة

ومع.وسفيانكشعبةالدرجاتأعلىعلىتطلقإنما(""ثقةكلمةأنبطاهرها

ممنيحصونلاعددبروايةيحتجونالائمةوجميعمهديابنبأنالعلم

كان72[]1/مننبظاهرهاتعطيتلكفكلمتهبكثير،وسفيانشعبةدونهم

يقالفلايتهبرولحجةاتقومضابطاعدلاكانوإنفانهوسفيانشعبةدون

الاستاذ؟مقصودمنهذاوأين.ونحوها"صدوق":يقالبل،"ثقة":له

وجهين:منمنتقدةبطاهرهامهديابنكلمةأن:الرابعة

العدلعلى""ثقةكلمةيطلقونوبعدهقبلهالائمةوكافةأنه:الاول

بكثير.وسفيانشعبةدونكانوإن،الضابط

سعدوابنوالنسائيزريعبنيزيدفيهقالقدخلدةأباأن:نيالثا

جميعهم،عندثقةهو"البر:عبدابنوقال.ثقة"":والدارقطنيوالعجلي

".الالفاظاختيارفيلهمعنىلامهديابنوكلام

فقال."خلدةأبو"حدثنا:فقاليحدثكانمهديابنأن:القصةوأصل

فخمالسائلأن:ليفيظهرمر.بمامهديابنفأجابثقة؟""كان:رجلله
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أعلىيريدأنهمهديابنفهمبحيثوشدها،يدهورفع"،"ثقة:كلمة

الثقةبهأراد"وسفيانشعبة"الثقة:فقوله.ذلكبحسبفأجابه،الدرجات

شعبةدونمنفييقالأنينفيلاوذلك.الدرجاتأعلىهوالذيالكامل

لموإنظاهر،لىتعااللهبحمدوهذا.المعروفالمعنىعلى"ثقة":وسفيان

عليه.نبهمنأر

حنبل:بنلأحمد"قلت:قالالمروذي)1(أنمنهوقريب

وقد."القطانيحيىالثقةإنما؟تقولما:فقالثقة؟عطاءبنالوهابعبد

بكتير.القطانيحيىدونأنهميعلمالرواةمنمئاتأحمدوثق

كلمة:المواضعبعضفيبعضهمإطلاقعلىالدليلقيامأن:الخامسة

لاحيثالمعنىذلكعلىتحملأنيسؤغلا-أمثلتهأناقدمتكما-""ثقة

دليل.

ذاتعنالبحثفينبغيوتعديلجرحالراويفيجاءإذا)2(العاشر:

فيذلكإيضاجمروقد.محبةأونفرةمنمعدلهأووجارحهالراويبين

)3(.الرابعةالقاعدة

)48(.لاحمد""سوالاتهفي(1)

.[]ن.إذ"":الاصل2()

.(8789-)ص)3(

****
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يعمل؟يهمافبأوتعديلجرحاجتمعإذا73-7[]1/

السابقةالقاعدةبمقتضىبحثناإذاولكننا،وتعديلجرحراوفيينقلقد

الصورتانفهاتانالاخر،يخالفلامابهأريدإنماأنهتبينأوأحدهما،سقط

،متخالفانوتعديلجرحالرجلفيثبتإذافأما.القاعدةهذهعنخارجتان

:قضيتانذلكفيفالمشهور

إنماوهذا.التعديلعلىفالعملسببهيبينلمإذالجرحاأن:الأولى

ولان،بقولهليحكميسألهإنماالقاضيأنيعرفمعدلهلانالشاهد،فييطرد

كماالجارحيستفسرالقاضيولان،خبرةمعرفةالشاهدبسيرةمعرفتهشرطه

لجرحه.موهناإباؤهكانيفسرأنأبىفإذا؛يجب

يكونوقد،بثقتهالحكميقصدلمعليهالمثنييكونفقدالراويفأما

غيروالمعدل،مطلقوالتعديل."فاسق"هو:مثلبالعدالةمتعلقاًلجرحا

لوكماوذلك.أحاديثهمنبلغهماسبرعلىاعتمدوانما،الراويبحالخبير

وقد."ثقة"هو:فقالمعينابنجاءثم،"فاسق"هو:مدنيفيمالكقال

رأىأنهعلىبناءفعدله،يسيرةمدةبالراوياجتمعإنماالمعدليكون

.الراويبلدأهلمنلجارحوا؛مستقيمةأحاديثه

منهفسمعببغداد،معينابنبهفاجتمع،رازيحجلوكماوذلك

بثقةليس":فيهقالاقدالرازيانحاتموأبوزرعةابوويكون،فوثقهمجل!ا،

به.يؤخذأنأولىلجرحاأنيخفىلاالامثلةهذهففي."مأمونولا

وقوعيحتملسببهيبينلمالذيلجرحواالتعديلمنكلاأنفالتحقيق

أبعدفيهالخللاحتمالكانماهومنهمابهيؤخذأنينبغيوالذي.فيهالخلل



فيوالناظر.الوقائعباختلافويتفاوتيختلفوهذاالاخر،فياحتمالهمن

إذاكما،الائمةبصنيعبالاستدلالإلاذلكفيالفصللهيتبينيكادلازماننا

فيهقبلهماممنسبقبراوأحدهماواحتجاقدومسلماالبخاريوجدنا

وهذا.ذلكعلىوقسغالبا،التعديلرجحانلنايطهرفإنهمفسر،غيرجرح

ينبغيلكن.وغيرهالصلاحابنعن)1(]لخامسةالقاعدةفيتقدمماتفصيل

بالراويأحدهماأويحتجانفقد،الرجلعنالشيخينروايةكيفيةفيالنظر

ومن.عليهتوبعمالهيخرجانوإنما،بهيحتجانلاوقدشيء،دونشيءفي

البتة،لجرحايهملانلاالغالبفيأنهماعلمالنظرفيهوأن!(ذلكتتبع

عنيحطهلاالراويفيلينعلىأوخاص،أمرعلىيحملانهبل74[]1/

راجع.ذلكونحوعليهتوبعفيماأوالخطأ،مظنةليسفيمابهالصلاحية

")2(.الباريفتح"مقدمةمنالتاسعالفصل

القضيةوهذه.عليهفالعملمفسرا،كانإذالجرحاأن:الثانيةالقضية

"الكفاية"فيالخطيبذكرهماوهودليلها،بمعرفةفيهامايعرف

قدباطنأمرعنيخبرالجارحأنذلكفي"والعلة:قال()3(501)ص

علمتها،ماالظاهرةحالهمنعلمتقد:لهويقول،المعدلويصدق،علمه

الظاهرةالعدالةعنالمعدلواخبار.أمرهاختبارمنتعلمهلمبعلموتفردت

...الجارحقولصدقينفيلا

99-301(.)ص)1(

.(بعدهاوما438ص)(2)

.(701-501ص)3()
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عنبذلكيخرجهولم،المزكييتهملمالجارحبقولعملمنولان

ونقضلهيبتكذذلكفيكانالجارحبقولنعمللمومتىعدلا.كونه

".لذلكمخالفةالامانةفيحالهأنعلموقد،لعدالته

علىمقدمالسببالمبينلجرحاأنالخطيبكلامظاهر:أقول

لجرحاقبولمن)1(الخامسةالقاعدةفيعنهتقدمممايطهربل،التعديل

إذاالجارحأنالعلماءواختلافبالاسبابعارفاالجارحكانإذاالمجمل

أهلمنجماعةلكن،التعديلعلىسببهيبينلمالذيجرحهقدمكذلككان

والدليل!نمسرا.يكونبأنالتعديلعلىيقدمالذيلجرحاقيدواالعلم

:لاختلافوبالأسبابالعارفالجارحفقول،الصوابلىإيرشدالمذكور

"،بثقة"ليسأوبشيء("،"ليسأو،""ضعيفأو،""فاسقأو،"بعدل"ليس

لاوجماعا؟إللجرحموجببسببعلمعنإلايكونلاأنيجبهل

ليسأو؟عليهنوافقهلاماعندهترجحأوغفل،أوجهل،يكونأنيحتمل

الفسق؟يوجتبفيمافقهائهبيناختلافمذهبكلفي

وأ،"كذاب":المحدثقالأو،""قاذفمثلا:فقالالسبببينفإن

لاقدراويافيهالمتكلمكانإذاأفليس"،منهيسمعلمممنالسماع"يدعي

وأغضب،)2(ثورةعندلسانفلتةهيوانما،الجرحقصدالمتكلميكون

بعضفيالناسيختلفلمأو؟الغضببقرينةظاهرهاغيربهاقصدكلمة

فييختلفونقدالواحدالمذهبفقهاءإنحتىلا؟أمهيأقذفالكلمات

فاجركذبةأصلهيكونقدخبرشيوعلىإالجارحيستندقدليسأوبعضها.

001(.)ص)1(

الاشبه.وهو""سورة:الاتيةالصفحةوفي(،)طفيكذا2()
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يراهحدوخبرلىإالمحدثيستندوقد؟الافكقصةفيكماواهيةقرينةاو

وا،""كذاب:كلمةالمحذثيبنيقدلمسأو.ثقةغيرغيرهعندوهوثقة،

يحتملاجتهادعلىمنه"يسمعلمممنالسماع"يدعياو،"الحديث"يضع

القذفيكونقدفليس75[]1/القذفالجارحفصلفإنالخطأ؟

منوقعكما،غضبسورةعندلسانفلتةيكونقدليسأو؟لمستحقه

هروماعلىتدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرابيمنأوالزبير،بنمحمد

عاصمبنعثمانحصينأبيمنوقعوكما)1(،شعبةعنالطيالسيداودأبو

؟)2(.منقطعةلحكايةاكانتوإنوكيعذكرهفيما

حيثإلاالخطيببهاستدلمايستقيملاأنهعلمتهذاتدبرتإذا

بنسبةإلادفعهيظهرلابحيثمشروحامثبتامفسرامبينالجرحايكون

فما.عدللماعليهوقفلوالمعدلأنويظهر،الكذبتعمدلىإالجارح

ماوأما.المعدلونكثروإن،الجرحعلىفيهالعملأنريبفلاهكذا،كان

الاولى.القضيةفيتقدممافعلىذلكدون

.(801)صسبقماانظر(1)

.(271)7/":التهذيبتهذيب"فيانظرها)2(
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...إلاالجرحفيهيقبللمعدالتهثبتتمن:قولهم8-

ابنفيمالكعنيذكر"والذي)1(:"القراءة"جزءفيالبخاريقال

صاحبهفيرميالإنسانتكلمفلربما...صحولو...يبينيكادلاإسحاق

عنالمنذربقإبراهيموقال.كلهاالامورفييتهمهولاواحد،بشيء

فيعنهماأكثروقد،قريشمنشيخينعنمالكنهاني:فليحبنمحمد

كلاممنالناسمنكثيرينجولمبحديثهما.يحتحمماوهما،"الموطأ"

وكلام،الشعبيفيكلامهمنإبراهيمعنيذكرمانحوفيهمالناسبعض

والنفس.الدرضفيبعضهموتأويل،قبلهمكانوفيمن،عكرمةفيالشعبي

إلاعدالتهميسةطولم،وحجةببيانإلاالنحوهذافيالعلمأهليلتفتولم

بنهشامعنيذكرالذيإن:المدينةأهلبعضوقال...وحجة)2(ببرهان

نأجائزهشامعنصحلو؟تيامرأعلىإسحاقابنيدخلكيف:قالعروة

يشهد".لموهشام،حجابوبينهمامنهاسمعيكونأنوجائز...إليهتكتب

نصربنمحمدعن013()3()صللسخاوي"المغيث"فتحوفي

ذلكيبينحتىأحدتجريحفيهيقبللمعدالتهثبتترجل"كل:المروزي

".جرحةغيريكونانيحتمللابامر

"منجرير:ابنعن)4("الباريفتح"مقدمةمنعكرمةترجمةوفي

37(.36-)ص(1)

".ثابتببرهان":لجزء""افي(2)

)3((/20.)3

.(924)ص(4)
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فلانوبقولبالظنالعدالةتسقطوما،الجرحفيهيقبللمعدالتهثبتت

وجوهلهالذيالقولمنأشبههوما"،عليتكذب"لا76[]1/:لمولاه

".الغباوةأهلإليهوجههالذيغيرومعانوتصاريف

عدالته،صحتمنأن:البابهذافي"الصحيحالبر)1(:عبدابنوقال

قوللىإفيهيلتفتلم؛بالعلموعنايتهثقتهوبانت)2(،أمانتهالعلمفيوثبتت

طريقعلىجرحتهبهاتصحعادلةببينةجرحتهفيياتيأنإلاأحد،

".والمعاينةالمشاهدةمنفيها)3(و]لعملالشهادات

علىبينةإقامةالمرادليس..")4(:"المغيث"فتحفيالسخاويقال

شهادته،فيالشاهدإليهيستندمالىإجرحهفييستندأنهالمعنىبل،جرحه

ونحوها".المشاهدةوهو

بهوالحكمالتعديليتقدمأنالعدالةبثبوتالمرادكانإن:يقالقد

المرادكانوإنالشهود.فييكثرإنمافهذا،الجرحعلىبحسبهوالعمل

فيتقدمفقد.لهوجهلافهذا،كانحالأفيعلىتعديلحصولبثبوتها

منهكثيرويحتمل،يتفاوتالتعديلأنمنهيعلمما)5(السادسةالقاعدة

تتبعومنشد.أو،الشرحكليشرحلمالذيلجرحايحتملهكما،الخلل

.(3901)2/":العلمبيان"جامعفي(1)

"."إمامته":المغيثو"فتحالمحققةوفيالمولف،معهانقلالتيالطبعةفيكذا2()

فيها"."بما":المغيث"فتحفي)3(

()4/2(.)03

بعدها(.وما401)ص)5(
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كليشرحلمالذيلجرحايقدمونماكثيراأنهملهتبينالعلمأهلصنيع

وغيرهما.والواقدييحتىبيأبنإبراهيمحالفيكما،التوثيقعلىالشرح

عدلهأنسبقوقد)،يدركوهلمفيمنالقدحوغيرهللبخارييقعماوكثيرا

أحد.جرحهأنيسبقولمأكثر،أومعدل

جهتين:للعدالةأنيتحررالذي:فأقول

(1يظهر)القاعدةهذهلىإبالنظرهذاوثبوت.السيرةاستقامة:الأولى

مافأما.يجرحثم،مدةوتمضيمعتمدا،تعديلاويعدل،عدالتهتظهرفيمن

السابقة.القاعدةفيمروقد،الترجيحعلىفالمدارذلكعدا

احاديثبتتبعهالمحدثعنديثبتوهذا.الروايةاستقامة:الثانيةالجهة

منكانالراويأنعلىتدلمستقيمةكلهاأنهاوتبينواعتبارها،،الراوي

القادحونكانإذالكنعصرنا،لاهليتيسرلاوهذا.والامانةالصدقاهل

ذلكعداماأنظهربحيث،حديثهمننكروهماعلىنصواقدالراويفي

لهاأنتبينفاذا؛الاحاديثتلكفيننظرأنلنايتيسرفقد،مستقيمحديثهمن

يته.رواستقامةثبتتفقدالراويعنالتهمةتدفعقويةمخارج

التراجمقسمفيالاتينبعضفي]1/77[بهذاالعملحاولتوقد

لىإنحتاجفأنناهذا،عدامافأما)2(.جميلبنوالهيثمعميربنكالحارث

فيبهالبخاريباحتجاجالرجلروايةاستقامةعندنايترجحفقد،الترجيح

وسبرهاأحاديثهتتبعأنبعدبهاحتحإنماالبخاريأنلظهور؛""صحيحه

)1()ط(:"تظهر".

.(632و)68رقمانظر(2)
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،نظرهونفوذ،اطلاعهوسعة،البخاريمكانةعلمناوقداستقامتها.لهوتبين

القواعدفيتقدمماوراجع،ذلكعلىوقس"."صحيحهفياحتياطهوشدة

الموفق.والله.السابقة

طبقات"منصالحبنأحمدترجمةفيالسبكيابنتعرضوقدهذا

كلاملىإيلتفتلامثلا:"فنقول:فقالفيهاوزاد،القاعدةلهذه(1)"الشافعية

بنأحمدفيلنسائيو،الشافعيفيمعينوابن،مالكفيذئبأبيابن

لوغريببخبركالاتيلهمالجارحصار،مشهورونائمةهؤلاءلان؛صالح

ومعنا...كذبهعلىقائماالقاطعوكان،نقلهعلىالدواعيلتوفرتصح

المجروحالامامعدالةأصلخلافهما:نتيقنأنلىإنستصحبهماأصلان

بجرحه.نجرحهولا،جرحهلىإنلتفتفلا...الجارحعدالةصلو.،..

ولا...معينابنقولنقبلفنحن...المهماتمنفهوالمكانهذافاحفظ

أنهعلىالقاطعلقيام؛إيضاحبألفتىوفسرولو،الشافعيفيقولهنقبل

".إليهبالنسبةمحقغير

ولممعصوما،يكنلمالشافعيأنوالإنصاف،عادتهعلىهول:أقول

يجرحأنصحالرجلمنوقعإذامامنهيقعلمأنهعلىاليقينيالقاطعيقم

جمبحضرتهيزاللاأحوالهجميعفيعمرهطولالشافعييكنولم.به

علىالدواعيلتوفرتذكرمماشيءمنهوقعلوبأنهحتماالعادةتقضيغفير،

لتوفرتوقعلو:فيهيقالأنيصحأمراذكرالجارحأنفرضنالو،نعم.نقله

السبكيأنولو.منهيقبللافانه،ذلكيكنولمتواترا،نقلهعلىالدواعي

)1(.)2/9-22(
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وبينذكرها،التيالامثلةفيوقعبماواعتنى،يقعلممايفرضأنترك

تراجمفيذلكمنعليهوقفتلماتعرضتوقدوأفاد.لاجادوجوهها؛

لحمد.اودده(،1)التراجمقسممنالثلاثةأولئك

صالح.بنواحمد،والشافعي،مالك2(.و918و)183الارقامانظر(1)
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والانقطاعالاتصالفيمباحث9-]1/78[

،عاصرهعمنللسماعمحتملةبصيغةالرجلروايةفي:الأولالمبحث

له.لقاوهيثبتولم

ناشرطانه:عصرهأهلبعضعن)1("صحيحه"مقدمةفيمسلمذكر

عنهيرويهلمايحكملميثبتلمفان،مرةولوعنهللمرويالراويلقاءيئبت

بنعليوشيخهالبخاريهوذلكشرطالذيأنوذكروا.بالاتصال

الاكتفاءعلىوخلفاسلفاالعلماهلجماعإمسلموحكى)2(.المديني

لمفيمابالاتصاليحكملاانمخالفهلزمو،التدليسوعدمبالمعاصرة

الراوييكنولم،لجملةافياللقاءثبتوان،بالسماعالراويفيهيصرح

مدلسا.

ويشتهريعرف[)3(لم]الذيالراويأنكماأنه:الالزامهذاوتوضيح

الراويفكذلك،ذلكمنشيءلهيقعقديلقهولمعاصرهعمنبالإرسال

منشيءلهيقعقدمنهوسمعلقيهعمنبالارسالويشتهريعرفلمالذي

،الاولفيبالاتصالالحكمعنالتوقفيوجبالوقوعذلككانفان.ذلك

.الأولفييوجبهفلاالثانيفييوجبهلم!ان.الثانيفيفليوجبه

عمنالصيغةبتلكالمدلسغيرية1روأن:إيضاحهبما)4(النوويأجاب

)1(-1/28(.)35

.بعدهمنغالبنقلهوعمه.عياضللقاضي(1/164):""الاكمالانظر2()

)ط(.منسقطت)3(

.(1/281)":مسلم"شرحفي(4)
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بطلقونإنماأنهميدلوالاستقراء،السماعمنهاالظاهر،منهوسمعلقيهقد

المدلس.إلاالسماعفيذلك

عمنالمدلسغيرروايةفيأيضاهكذالحالا:يقولفمسلم:أقول

الجمهور،عندأيضاتدليسالايهاموجهعلىالمعاصرعنوالرو]ية.عاصره

أقيحهيبل،المعنىفيتدليسأنهاينكرلالفظاذلكعليهايطلقلمومن

منه.سمعقدعمنالايهامسبيلعلىالراويإرسالمنعندهم

يكونإنمانكاالوجهينأيعلىالارسالأنيقتضيمسلموصنيعهذا،

للخطيب""الكفايةفيماويوافقه.الايهاموجهعلىكانإذاتدليسا

357(.)ص

قدعمنالمحتملةبالصيغةجماعةإرسالفيهاأمثلة)1(مسلموذكر

بمنالظنأنذلكمحملو.مدلسينعدواولاتدليساتعدولم،منهسمعوا

خاصةقرائنعلىاعتمدوانهموالايهام،يقصدوالمأنهممنهموقعت

وقد.السماعفيالصيغةظهورتدفعية1الروتلكإطلاقهمعندقائمةكانت

ماذلكيخالفولا.عنهيضيقالمقامهذارأيتثمذلك،بسطتكنت

مسلم،هذا:نقوللانا)2(،بمرةيثبتالتدليسأنالشافعي97[]1/عنذكروه

والامثلة.الايهامبقصدتكونبأنتدليساالمرةتلكتكونحيثمحلهولكن

الذينأولئكأنعلىإجماعهمبدليل،كذلكتكنلممسلمذكرهاالتي

مدلسين.ليسواالامثلةتلكمنهموقعت

35(.33-)1/":"صحيحهمقدمةفي)1(

للشافعي.937()ص""الرسالةانظر)2(
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بانهمسلمعلىيحكملاأنه")1(مسلمصحيحشرح"فيالنوويوزعم

مسلمذكرفقد،النوويمنسهووهذاالمذكور.بقوله""صحيحهفيعمل

علمولابالسماعفيهايصرحلمأنهزعمكثيرةأحاديثالكلامذلكفي

تسعة"صحيحه"أثناءفيمنهاأخرجثم،العلمأهلعندصحاحوأنهااللقاء،

كما"البخاري"صحيحفيستةومنها،نفسهالنوويذكرهكماحديثاعشر

أيضا.النوويذكره

لاباللقاءالعلممسلمنفيبانإلاالاحاديثتلكعنيجيبواولمهذا،

هووإنمالها،مسلمتصحيحعنبجوابليسوهذا.غيرهعلمعدميستلزم

علماءبعضدفعهوقد.صحاحالعلمأهلعندإنها:قولهعنجواب

اطلاعه.بسعةالعلممع،مسلمعلىالردفييكفيلابأنهالعصر)2(

وأحوالالاحاديثتلكطرقيتتبعواأنالمجيبينعلىكانقد:أقول

".البخاري"صحيحفيالتيبالستةيعتنواأنيجبكانالاقلوعلىرواتها،

مسلم،دعوىردفيصريحهوبمايطفروافلمبحثوا،قدأظنهموكنت

فوجدت،بحثتإننيثم.ليجماالالجوابابذاكالاكتفاءلىإفاضطروا

صحيح"فيبللسماع،بعضهافيثبتبلاللقاء،فيهاثبتقدالستةتلك

ولايضللامنوسبحانمنها)3(.حديثفيبالسماعالتصريحنفسه"مسلم

)1(.)1/14(

.:"مسلمصحيحبشرحالملهمفتح"كتابهفيالعثمانيشتيرلثيخيقصدلعله)2(

ذلك.مثللىإاشارفانه(.204و1/901)

=شتراطفيالخلافبحثفيمسلمبهااستشهدالتيالاحاديثفيبحثللمؤلف)3(
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ماومنها،فقطواللقاءالسماعفيهيثبتمافمنها،الاحاديثبقيةوأما!ينسى

ذلك.لشرحهنامتسعولااخر،جوابعنهيجابأنيمكن

هوإنماباللقاءالعلمالبخارياشتراطأن(العصر)1علماءبعضوزعم

كلاموفيقال،كذا.الجملةفيللصحةلا""صحيحهفييخرجهلما

يدفعماوغيره"القراءة"جزء3كتبهمنعدةفيالاحاديثعلىالبخاري

الموفق.واللههذا.

مسلم.قولعلىبهاالمعتدالمعاصرةضبطفي:الثانيالمبحث

لهممكنوجائزحديثا،مثلهعنروىثقةرجل"كل:بقولهمسلمضبطها

"جائزبينوجمعه..")2(..واحدعصرفيكانالكونهمامنهوالسماعلقاوه

،العادةفي08[]1/يقربالذيالظاهرالإمكانالمرادبأنيشعر"وممكن

ثبتقدفإنههذا،يؤكدلمعنىو.ذلكفيواضحةمسلمذكرهاالتيوالامثلة

عملهم-عليهجرىوماالمحدثينعرفولاسيما-العرفبحسبالصيغةان

فإناللقاء،يعلملمفمتى،دافعلىإيحتاجالظهورفهذا.السماعفيظاهرة

بحثايضاوللمؤلف.الحديثيةالرسائل-الموسوعةهذهضمنوهوباللقاء،العلم

اخرفيانظره.فريقينبينمعاظرةصورةعلىعقدهباللقاءالعلماشتراطمسالةفي

فيواختصره(.801-49)ص"المسودة-الاسلامفيالقبور"عمارةرسالة

.(99-39)ص"المبيضة"

(1/961)"لحديثاعلوم"اختصارفيكثيرابنلحافظاقديماذلكذكروقد(1)

فيحجرابنالحافطورده(.581)ص"الاصطلاحمحاسن"فيوالبلقيني

واطال.بعدها(فما595)2/":النكت"

03(.92-)1/:""الصحيح)2(
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لان؛السماععلىللحملوجهفلا،عدمهالظاهرمستبعدا،ذلكمعكان

عدمظهورعدالراوييكونوقد.الصيغةظهوريدافعاللقاءعدمظهور

لااحتمالااللقاءاحتملوان.السماعبالصيغةيردلمأنهعلىقرينةاللقاء

اللقاءوقوعكانإذافأما.لهمعارضلاالصيغةفظهور،طرفيهأحديترجح

عمر،عنروىكمدنيوذلك،بالاتصالالحكمعنمحيصفلابينا،ظاهرا

سنةعشرةبخمسعمروفاةقبلولدانهثبتلكنهنصا،لهلقاوهيعلمولم

مرارا.المسجدفيعمرخطبةشهدقديكونأنالواضحالغالبفإنمثلا،

عنالمكيسعدبنقيسكروايةهذا،من!قوىالامركانإذافأما

منبكثيرأثبتذلكفيبهلحكموحتما.باللقاءيحكمفإنهدينار،بنعمرو

التصريحواحدةروايةفيوقعأنهلمجرد،يمانعنروىلشاميبهلحكما

)1(.واليمينبالشاهدالقضاءمسألةفيالفقهئاتفييأتيماوانظر.بالسماع

غيرالشيخكانإذالكن،المعاصرةاحتماليكفيلا:الثالثلمبحثا

جاءتإذافيماوذلك.بالاتصاليحكمأنهعلىيدلماكلامهمففي،مسمى

والهعليهاللهصلىالنبيأصحابمنرجل"عنالتابعيفلانعنالرواية

62()2(.)ص"المغيث"فتحراجع.ذلكونحو.".وسلم

إذاوالثقة.السماعالصيغةظاهرأن:والابهامالتسميةبينوالفرق

منهعرفقدبأنهيعتدفالمدلس،قرينةينصبالسماعغيرفياستعملها

.)2/253()1(

)2(.)1/178(
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فمن،لهمعاصرتهعندنايثبتولمشيخا،سمىفاذاغيرهوأما.قرينةالتدليس

بذلكبعلمهمفاعتد،يدركهلمأنهأصحابهعندمعروفاكانأنهالمحتمل

عنهمحدثمنبيانالراويترجمةفيينقلونماكثيراالعلموأهل.قرينة

ولم،وغيره"حاتمبيأابن!"مراسيلبالتصنيفذلكأفردوابل،يلقهمولم

.بالمعاصرةالعلمباشتراطفاكتفوا،لكثرتهالادراكعدمبنقليعتنوا

التابعيذاكاصحابلأن؛منتفالاحتمالفهذايسم،فلم،بهمإذ]فاما

يلقه؟لمأنهاويدركهلمأنهيعرفونفكيف،الصحابيذلكعينيعرفوالم

والفرض،التدليسلزموإلا،السماعظهرانتفتوإذا،القرينةتنتفيهذاففي

توقف.فيهوعندي،ليظهرماهذا.عدمه

هوإنما،بالمعاصرةأوباللقاءالعلاماشتراط:الرابعالمبحث81[]1/

فيهيكفيأنهفالظاهرعرضا،ذكرمنفأما.عنهالروايةقصدتمنلىإبالنظر

السابق،المبحثفيمرلما،أوضحفالأمرمسمىغيركانفاذا.الاحتمال

صهيببنالعزيزعبدطريقمن1((")"الصحيحينحديثفيكماوذلك

وسلموالهعليهاللهصلىاللهنبيسمعتما:مالكبنأنسرجلسأل:قال

مسلم.لفط."..وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقال:فقال؟الثومفييذكر

"...عليهاللهصلىالنبيقال:فقال،الثومعنأنس"سئل:البخاريولفظ

السائل؟منندريولاانس،بصحبةمعروفالعزيزعبد

"سمعت:قالحنظلةطريقمن")2(مسلم"صحيحفيماذلكومن

.(265)ومسلم،(658)ريلبخاا(1)

(2)(61).
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تغزو؟ألاعمر:بناللهلعبدقالرجلاأنطاوسايحدثخالدبنعكرمة

من(1)البخاريوأخرجه."...عليهاللهصلىاللهرسولسمعتنيإ:فقال

صلىاللهرسولقال:قالعمرابنعنخالدبنعكرمة"عن:حنظلةطريق

...".عليهالله

نفسهعنكنىوإنما،نفسهالراويهوالمبهمويكونهذا،شبهيأتيوقد

لعائشة:قالتامرأة"أن:معاذةعن(")2("الصحيحينكحديث؛لغرض

لفظ"...؟أنتأحرورية:فقالت؟طهرتإذاتهاصلاإحدانا)3(اتجزي

معاذةهيأنهاقتادةعنروايتهفيشعبة"بين)4(:""الفتحوفي.البخاري

وغيرهعاصمطريقمنلمسلموكذا،طريقهمنالاسماعيليأخرجه.الراوية

(".)همعاذةعن

نمعاذة"عن:الرشكيزيدطريقمن(")6(مسلمصحيح"في:أقول

عائشة"سألت:قالتمعاذةعنعاصمطريقومن.("...سألتامرأة

.("...فقلت

بتمامهاسمعهاولكنه،القصةيشهدلموالراوي،ذلكنحويجيءوقد

.)8()1(

.(533)ومسلم،(123)يرلبخاا(2)

.البخاريمنوالمثبت"يجزي"ا(:)ط)3(

(4)(1/124-224).

تصحيف.""قتادة(:)ط)5(

96(.و67)335/)6(
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:قالعلقمةطريقمن()1البخاريحديثفيكما؛عنهالروايةقصدممن

)2(!نزلتهكذاما:رجلفقال،يوسفسورةمسعودابنفقرأ،بحمص"كتا

وجهمن)3(مسلمورواه.."..عليهاللهصلىاللهرسولعلىقرأت:فقال

:اقوأالقومبعضليفقال،بحمصكنت.قالاللهعبد"عن:علقمةعنآخر

."...أنزلتهكذاماوالله:القوممنرجلليفقال:قالعليهمفقرأتعلينا،

كانعلقمةأن:الروايتينبينلجمعفا،الرواةمنالتصرفيكنلمفان

منسمعهاوانما،القصةيشهدلمولكنه،بحمصمسعودبناللهعبدمع

مالىإيلتفتلماللهعبد82[]1/هوعنهالروايةالمقصودكانولما؛اللهعبد

قولفيماوهكذا.للقصةعلقمةشهودإيهاممنالاولىالروايةفيوقع

لاذلكمثلفإنغيرها،السائلةأنإيهاممن."..سألتامرأة"أن:معاذة

يرفعه.ولاحكمايضع

هذافيشكومن.قدمناهماالسماععلىالامثلةتلكحملفيوالسر

:المباركابنبصحبةعرفقدمدلسغيرئقةقولاتصالفييشكأنلزمه

."،..المباركابنفقال،ريح"هبتأو،."..المباركابنفقال،غراب"طار

الموفق.للهو.ذاكفكذا،إليهسبيللاوهذا

"عن"كلمةانمع"،"العنعنةالبابهذافياشتهر:لخامسالمبحثا

وذلك.دونهمنلفظهيبلقبلها،اسمهيذكرالذيالراويلفظمنليست

)1(.)1005(

".أنزلت":البخاريفي2()

)3((10.)8
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لانها،هماملفظمن"عن"فكلمة"أنسعنقتادة"حدثنا:همامقاللوكما

يبتدئأنعادتهممنليسولانه.همامقولمنوهي"حدثنا"،بكلمةمتعلقة

نحوأوذكرأوقالأوخبرناأوحدثنا:يقولوإنما"فلانعن":فيقولالشيخ

بحثفيذلكأمثلةبعضترىكما..""فلان:فيقوليبتدئوقد.ذلك

إثباتلحديثاكتبفييكثرولهذا.وغيره()1"المغيث"فتحمنالتدليس

قولنحوفيوذلك.أخبرنا"و""حدثنا"قبلالاسنادأثناءفي""قال

سعيد".بنيحيىحدثنا:قالسفيانحدثنا:قاللحميديا"حدثنا:البخاري

كلمةقبلتثبتولا،لحديثاقراءأوالشراحفيزيدها،تحذفماوكثيرا

فبهذا"البخاريصحيحعلىالقسطلاني"شرحشئتإنوتصفح."عن"

،قتادةقالكيفيدرىلاأنس"عنقتادة"حدثنا:همامقولفيأنهيتضح

ذكر"او،"انسحدث"او،"انس"قالاو("،انس"حدثني:قاليكونفقد

منبسماعهتصرحالتيالصيغمنذلكغيرأوأنسا("،"سمعتأو،"أنس

قاللوإذ،أنس"عن"بلغني:قاليكونانيحتمللالكن.تحتملهاوانس

بلغهعمنقتادة"حدثني:يقولكأنمعناهأولفظهيحكيأنهمامالزمهكذا

خفوإنجدا،قبيحوهو،التسويةتدليسمدلساهمامكانوإلا،"أنسعن

بنالحجاجترجمةفيالتراجمقسمفيياتيلما؛المثالهذافيامره

محمد)2(.

"حدثني:التسويةبتدليسيعرفلمراوقاللونههناوالمقصود

)1(.)1/212(

)71(.رقم)2(
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لانسالعزيزعبدلقاءلثبوتمتصلأ،كان"انسعنصهيببنالعزيزعبد

يكونفقدالعزيز،عبد]1/83[قالكيفندريلاأننامع،مدلسغيرنهو

"أنس(".:فقالابتدأأو،"أنس"حدثأو"،أنس"ذكرأو،"أنس"قال:قال

الصيغهذهفيالسماععلىالحمليستلزمالعنعنةفيالسماععلىفالحمل

96()1()ص"المغيث"فتحفيتراهكمابذلكصرحواوقدأشبهها.وما

.وغيره

يجيءاننحوفيهوإنما"أن"كلمةفيالخلافمن)2(ذكروهوما

نأومعلوم."وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسألأنساأنالعزيزعبد"عن

الظاهرأنلىإمالإنماالسماععلىحملهومن.ذلكيدركلمالعزيزعبد

النبيسألأنهأنس"حدثني:قالفكأنهأنس،منالقصةسمعالعزيزعبدأن

قاللوبل("،"أنلكلمةمزيةلاالمثالهذاوفي..."وسلموالهعليهاللهصلى

"عن:كقولههذالكان.".عليهاللهصلىالنبيأنس"سألالعزيز:عبد

لفظمنليستالمثالفي""أنكلمةإنبل.("...سألأنساأنالعزيزعبد

أنالعزيزعبد"حدثني:فقوله،عنهالراويلفظمنهيوانماالعزيز،عبد

يكونوقد،"سألأنسابأنالعزيزعبد"حدثني:تقديرهإنما"سألأنسا

أعلم.والله.ذلكغيرقاليكونوقد،"أنس"سأل:قالالعزيزعبد

التراجم.فيالثانيالقسمويليهالاولالقسمانتهى

)1(.)1/691-791(

.(891-1/791):"المغيث"فتحانظر2()
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نيالثالقس!ا

التراجرفي





ذيالئالم84[11/

التراجمفي

الذينلرواة1والائمةتراجم-لحروفاعلى-القسمهذافيسوق

.لحالالاقتضاءغيرهمذكرتوربما،""التأنيبقيالاستاذفيهمتكلم

لىتعااللهشاءإنمتحرياعليهومالهوماالاستاذكلامترجمةكلفيفأذكر

منفهوكتابلىإلتعديلولجرحاأئمةأقوالمنأنسبهلمفما.لحقا

بالنقليجزملاأنمؤلفهماوعادة1(،(")الميزان"لسانأو"التهذيبتهذيب"

ذلكعداوما؛عليهنبهتذلكخلافليتبينفإن)2(،عندهيثبتلمفيما

بادلهعوذو.مطبوعاكانإنغالباوالصفحةلجلدابينوالكتابأسمينيفا

بادله.إلاقوةولاحوللافانه،التوفيقسألهو،عمليوسيئنفسيشرمن

.سفيانبنأبان-1

حدثناحرب،بنعلي"...42[)3((:0]993)13/بغداد""تاريخفي

زيد...".بنحمادحدثنا،سفيانبنأبان

ابنقال،سفيانبنابانسندهفي"(:131)ص"التانيب"فيالاستاذقال

اكتفاءوالصفحةلجزءبااليهمانعزولم،التوثقلمزيدلكتابينهذينلىإرجععا(1)

ملاحظة.بدتأوفرقاوجدناإنالاهذهالمؤلفبإشارة

الرسائلضمن3-30)ص"الشافعيالامامو"تنزيه396(،/1)هذاكتابناوانظر2()

للمؤلف.(لحديثيةا

رحمهنيالالباالشيخكلاممن)2(رقمحاشيةالتاليةلصفحةفيالآتيالتنبيهانظر)3(

لى.تعاالله
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".متروك:الدارقطنيوقال.موضوعةأشياءالثقاتعنيروي:حبان

بنابانمنهما:لكليقالرجلينذكر()1"اللسانو"""الميزانفي:اقول

هلالأبيعنروى،لجزيرةابلادمنالموصلنزلبصريأحدهما.سفيان

والثاني."متروك"جزرفي:الدارقطنيفيهقال.البصريسليمبنمحمد

عنهروىعمر.بناللهوعبيدعياضبنالفضيلعنروى،مقدسي

وأورد"موضوعةأشياء"روى:حبانابنفيهقال.الانطاكيغالببنمحمد

ثم،""الميزانفيالذهبيوناقشه."موضوعانهذان":وقالحديثينله

بينهما.لمحرقالنباتيأنحجرابنوذكرواحد.الرجلينانالذهبياستظهر

غيركانفانالخطيبسندفيالذيفاماالظاهر.هووالفرق:اقول

زيدبنحمادفإن؟الاولأنهفالظاهراحدهماكانوإن،نعرفهفلاهذين

أعلم.والله.موصليحرببنوعلي،سليمبنمحمدطبقةمنبصري

.الرماديبشاربنإبراهيم85[]2/1-

بشاربنإبراهيم..".[(:04]9385)2(/)13بغداد""تاريخفي

.(422-1/222):"للساناو"،(8-1/7):"نلميزاا"(1)

النسخةغيرنسخةعنينقلانأنهماوالظاهر.""التانيبفيوكذا،الاصلكذا2()

فيهاالروايةفإنبمصر،9134سنةالاولىالطبعة""التاريخمنليوملمتداولة

هذهفيالواقععنتختلفالاتيةالتراجمسائرفيالارقاموكذلك(،504/)13

هذاوسبب.اللهشاءإنفيهاالروايةتجدعشرةنحورقمكلعلىفزد،الطبعة

نزللما""التاريخمنعشرالثالثلجزءاهذاان-بلغنيفيما-النسخبينالتفاوت

فيجاءماهالهماللهرحمهحنيفةلابيالمتعصبينبعضعليهواطليعالسوقلىإ

-عليها،بالتعليقالكوثريالشيخفكلف،باسانيدهلخطيبارواهاطعونمنجمتهتر

148



.!.".عيينةبنسفيانحدثنا،الرمادي

بنأحمدبناللهعبدأنبأنا:حاتمأبيابنيقول"عنه82(:)صالاستاذقال

كان:قفالالرماديبشاربنإبراهيموذكرأبيسمعت:قالليإكتبفيماحنبل

عليهمأملىوربما،سفيانمنسمعوهماالناسعلىيمليثم،سفيانعندمعنايحضر

ألا:لهفقلت-لحديثافيليسزيادةفتكون،الالفاظيغيركانه-يسمعوالمما

شديدا".ذماذلكفيوذمهيسمعوا!لمماعليهمتملي؟اللهتتقي

يمليوكان،سفيانعنديكتبولمبشيء،"ليس:معينابنوقال:أقول

وقال."بالقوي"ليس:النسائيوقال."سفيانيقلهلمماالناسعلى

أصحابكبارمن"ثقة":"صحيحهفيعوانةأبووقال.""صدوق:حاتمأبو

الطبقةمنمامون"ثقة:الحاكموقال.قديما"منهسمعوممنعيينةابن

".ثقةوالله"كان:الفضلبنيحيىوقال."عيينةابنأصحابمنالاولى

سنينعيينةابنصحبضابطا،متقنا"كان)1(:""الثقاتفيحبانابنوقال

بشاربنإبراهيمثنا،خليفةأبوحدثناولقد)2(..مرارا.احاديثهوسمع،كثيرة

[.]ن.المذكورةالتعليقاتمعلجزءاطيعواعيد؛ففعل

[]معكوفينبيناليومالمتداولةالطبعةمنالصفحةرقمأضفناهذااجلمن:نقول

التيلجديدةاللطبعةرجعناثم.لكوثريوالمؤلفإليهااحالالتيالصفحةرقمبعد

الشيخوقول.فيهافوائداوفروقمنوجدناهماوقيدنا،للتثبتعوادبشارد.حققها

منلجنةعلقالذيبل،بدقيقليسالكوثريلجزءاهذاعلىعلقالذيإن:الالباني

(.التأنيبمع03-5)ص""الترحيبانظرالازهرهشيخفإشرتحتالازهرعلماء

(1)/8(-72.)73

ووقع".التهذيب"وفيالمؤلفمنهاينقلالتيالخطيةالنسخةفيكذلكوهوكذا،)2(

...قبلهاللجملةتابع"واحد":أخرىنسخةعن""الثقاتمطبوعةفي

941



سنة.أربعونالسماعينوبين،وعبادانبمكةسفيانحدثنا:قالالرمادي

الطيالسيعثمانابيبنجعفرسمعت:يقولزنجويهبنأحمدسمعت

بنسفيانعنديكتبلاالحميديكان:يقولمعينبنيحيىسمعت:يقول

أحفظهما".بشاربنوإبراهيم،عيينة

منسمعقدكانإبراهيمأنذكرمامجموعمنيتحصل:اقول

ببعضسفيانحدثفربما،مجالسهيحضركانثمقديما،عيينةبنسفيان

معروفهوماعلى-ذلكنحوأوبأخرىكلمةأبدلفربما،الأحاديثتلك

منيتمكنونلاالحاضرينبعضوكان-بالمعنىالروايةفيسفيانعادةمن

فيمليإبراهيملىإرغبواالمجلسفرغفاذا،السماعوقتالكتابةأولحفظا

ذلكفيويكونسابقا،حفظكماعليهمأملىفربما،المجلسذاكعليهم

86[11/فذاك.المجلسذاكفيسفيانبهاعبرالتيللألفاظمغايرةألفاظ

ويحمى.أحمدعليهأنكرهالذي

وإنسهل،فالخظب،بالاختلافيشعرلمإبراهيمكانإن:يقالوقد

سفيانعنفيرويأحدهميذهبأنللجماعةاستساغيكونأنفغايتهبهشعر

كما؛الالفاظفيمابتغييرسمعهإنماهوكانوانقديما،سفيانحدّثكما

؛الالفاظفيمابتغييروتارة،سمعهكماتارةسمعهمايرويأنلسفيانساغ

.سفيانعنصحيحكلاهمااللفظينفانأسوغ،هذابل

قولوظاهرجرحا.يوجبلابالمعنىالروايةفيتوشمعفهذالجملةوبا

وذلك،عندهمنالألفاظيغئرإبراهيمأنجورأنه"الألفاظيغير"كأنهأحمد:

كتابفيينظر"رأيته:إبراهيمفيقالأنهمعينابنعنيروىماوهكذااشد.

الذيفالكتاب"هدواةولاألواحمعهليسشيئا،يغيرولا-يقرأعيينةوابن-
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وقد.ليتثبتسماعهيعيدفكان،عيينةابنمنالقديمسماعهفيهينظركان

بعضاختلافلىإيلتفتيكنفلم،بالمعنىالروايةفيعيينةابنعادةعرف

واماالمجلسفيإماعيينةابنلراجعمعنويااختلافارأىلوولعله،الألفاظ

.بعده

منحديثهفييقعقدماعيينةلابنذكرأنهالقطانيحيىعنجاءوقد

فيكما."سئمتقدنيفإ،الأولبالسماع"عليك:عيينةابنفقال،الاختلاف

كأنحمد:أ"وقال")2(:"التهذيبوفي(.1()294)ص"المغيث"فتح

مما:يعني.عيينةبنسفيانهوليسبشاربنإبراهيمعنهيرويالذيسفيان

(".عنهمكثراوكان،عنهيغرب

ناالسنينعشراتحديثهكثرةفيعيينةابنمثللازملمنوحق:أقول

قليلة.مدةصحبهممنغيرهعندليسماعنهعندهيكون

وهوالشيء،بعدالشيءفييهم":إبراهيمفي)3(البخاريقالنعم

عيينةابنعنيرويهوغيرهمرفوعا،عيينةابنرواهحديثالهوردو."صدوق

ذكرهالذيالحديثهذاالاعليهانكرأعلم"لا:عديالنقال)4(. .ِمرسلا
(")5(.الصدقأهلمنعندناوهو،مستقيمحديثهوباقي،البخاري

(1)/4(.)386

)2(.)1/901(

277(./1):الكبير""التاريخ)3(

.(2041/):نفسهالمصدر(4)

2(.1/67):""الكامل)5(
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فالرجل.روىماجانبفييسيروهمفهوهذا،فيوهمكانفإن:أقول

.والسلام.وهمربماثقة

الاستاذوذكر،لخطيباساقهاالتيالروايةعلىإبراهيمتوببعوقدهذا،

وجههما،اختلافااللفظينبينأنالامرغاية.لهالمدينيابنعليمتابعةنفسه

راجع.المدينيابنذكرهكماومرة،إبراهيمذكرهكمامرةقالعيينةابنأن

اعلم.والله(1()4)ص

.الخاجبنإبرايم87[]3/1-

عنسفيانبنالحسن"...4[(.01]293)13/بغداد""تاريخفي

زيد...".بنحماد)2(عنالحجاجبنإبراهيم

".وقفةالسنةأئمةفيقولهقبولففي،"قدري(:49)صالاستاذقال

")3(المزيتهذيب"منالساميالحجاجبنإبراهيمجمةترفي:اقول

ترجمةفيوكذا.سفيانبنالحسنعنهويرويزيد،بنحمادعنيرويأنه

لىإأحدهمانسبةاجدولم.موثقوكلاهما)4(،النيليالحجاجبنإبراهيم

كماقدريةغيرغالبهمبل؛قدريةغالبهمولاقدريا،بصريكلوليسالقدر،

فيسبقماعلىالاحالةولعل،المؤلفبخطالتيالعسخةعلىالاحالةانالظاهر(1)

.(41-13)صالكتاباول

حدثناالحجاجبنهيمإبرحدثكمسفيانبنالحسنعلى"قرئ:"التاريخ"نص)2(

.".حماد..

)3(/1(601).

)4(/1(601).
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يكنفلم،قدريالرجلأنفرضوعلى)1(.حبيببنطلقترجمةفييأتي

فيمركما،الروايةفيتخدشلاالمذهبفيوالمخالفة،داعية

الموفق.دلهوالقواعد)2(.

الأدمي.راشدبنابراهيم-4

الادميراشدبنإبراهيم..".[(:]604432/)13بغداد""تاريخفي

.."..عوفبنفهد)3(ربيعةأباسمعت:قال

".الذهبيذكرهكماعدي،ابنعندالمتهم"(:921)صالاستاذقال

"عديابن"كاملفيأرلم":قال")4("اللسانفيحجرابنتعقبه:أقول

""الثقاتفيحبانابنوذكره.""صدوق:حاتمبياابنقالوقد".ترجمته

صالحبنعليترجمةوفي".معينبنيحيىجلساءمن"كان:وقال

نعيمبيأطريقمنالذهبيساقهحديث")5("الميزانمنالانماطي

ثنا،الزعفرانييزيدبنمحمدبنأحمدثنا،شاهينبنعمر"أنا:الاصبهاني

الذهبياستنكره..."الانماطيصالحبنعليثناالادمي،راشدبنإبراهيم

فيحجرابنتعقبه."سواهثقاتالرو]ةفإنعلي،بوضعه"المتهم:وقال

)114(.رقم)1(

بعدها(.فما71)1/)2(

المحققة:الطبعةفيالصوابعلىووقع،تحريفمحمد"":"التاريخ"في)3(

.الكتابهذامن()177رقمالترجمةنظرو56(.10/)5

()4(/1.)278

)5((/4.)53
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"مستقيم:وقال(")2("الثقاتفيحبانابنذكرهعليابان)1(""اللسان

".الترجمةصاحبدونفيمن"وينظرحجر:ابنقال".لحديثا

بناحمدنعيمابافإن،الاجازةبلايامنهذايكوناناخاف:اقول

الشيءيسمعثم،شيخمنعامةإجارهلهتكونربماالاصبهانياللهعبد

"احبرنا"بلفظنفسهالشيخعننعيمابوفيرويه،الشيخذاكعنرجلويرويه

البلاءفيكون-)3(ترجمتهفيشرحهيأتي-كماالاجازةفياصطلاحهعلى

.غيرهويبرا،شاهينوابننعيمبيابينالذيالرجلمنلحديثاهذافي

اعلم.والله

.الجوهرييدبنابرايا5-

.(4()68-66)ص"الطليعة"راجع

الشاعرابنمثلمنيتصورلا"(:05)ص""الترحيب:في88[]1/الاستاذقال

".منهذلكيتكررأنغيرمن،فيهيقعان

:خراشابنقولواما،واحدةمرةإلاتقتضيفلاحجاجكلمةاما:اقول

عناهاوإنحالها.بانفقدالكلمةتلكعنىفان،"فيهيقعحجاج"وكان

تلكمرةقاليكونكان،الذممطلقمعناهاالانسانفيفالوقيعةوغيرها،

كلعنبالكتابة"مغرم:اخرىوقال،"بالذكييكنلم":مرةوقال،الكلمة

)1(.)5/055(

)2(/8(-047.)471

)22(.رقم)3(

05-51(.)4()ص
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جرخا.توجبلاالتيالكلماتمنذلكونحومكثر":ليقالأحد

بنإبراهيمعنالذبيجبأنهفذكر،الإنصافلىإالاستاذمالثم

وستأتي،خراثربنالرحمنعبدعلىالحملجعلولكنهسعيد،

)1(.ترجمته

.ثماسبوإبراميم6-

:يقولشماسبنإبراهيم..".[(:4]41443/)13بغداد""تاريخفي

أبالاخرجن[)2(هذه]منرجعتلئن:فقالالثغر،فيالمباركابنمعكنت

ابنسمعت:يقولشماسبنإبراهيم"...:ذلكبعدوفيه."كتبيمنحنيفة

".حنيفةأبيحديثعلىاضربوا:يقولالمبارك

علوعلى...الغازيالمتعتدذلكشماسبن"إبراهيم(:051)صالاستاذقال

مغواربطل...الستةالاصولأصحابمنأحدعنهيخرجلمطبقته

".زهدهعلى،التعصبإهابهملء...متعصبمتعبد

فإنما،التعصبوأما.فنعم،والبطولةلجهادواوالزهدالعبادةأما:أقول

منبأكثرإبراهيمبعدولدالذيالادريسيوهو،يدركهلممنبعضبهوصفه

".السنةلاهلمتعصباثبتاثقةبطلاشجاعا"كان:قالوانما،سنةمائة

صاحب"كانأحمد:الامامقال.بالسنةوصفوهفانماأدركوهالذينفأما

العلم،كتب،وجماعةسنةصاحب"كانسيار:بنأحمدوقال."سنة

إفرادها.عنذهلالمؤلففلعل،خراشلابنمفردةجمةترنجدلم(1)

."التاردخ"من(2)
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شأنهمنيعظم[راهويه]ابنإبراهيمبنإسحاقورأيت،الناسوجالس

".عنهالكتابةعلىويحرضنا

غيرفيوالبخاري،زرعةبوواحمد،الامام:عنهروىوممن

ترجمةفييأتيكما،عندهثقةعنإلايرويلاحمدو"،"للصحيح

فيكما،ثقةعنإلايرويلاأنعادتهمنزرعةبوو)1(.أعينبنمحمد

فييأتيكما،ذلكنحووالبخاري()2(.164ص2)ج"الميزان"لسان

الدارقطنيووثقه)3(.الرحمنعبدأبو98[]1/اللهعبدبناحمدترجمة

مكانتهعلىيدلعنهالكتابةعلىراهويهابنوتحريضوغيرهما.حبانوابن

سمعت..متقنا."كان")4(:"الثقاتفيحبانابنوقال،والثبتالصدقفي

:يقولعسكربنسهلبنمحمدسمعت:يقولالبحيريمحمدبنعمر

فيالناسعلىكتابايقراالمباركابنرايت:يقولشماسبنإبراهيمسمعت

قرأكتابآخروهو.عليهاضربوا:قالحنيفةبيأذكرعلىمرفلماالثغر،

مات".ثمالناسعلى

فان،مرةلقيهإنمافكانه""صحيحهفيعنهالبخاريإخراجعدمفأما

إخراجهلىإيحتاجماالبخاريمنهيسمعفلمالجهاد،فيدائباكانإبراهيم

إسنادا.علىوإبراهيممنأكبرهومنالبخاريأدرلبوقد،""الصحيحفي

)491(.رقم)1(

)2(.)3/693(

"ابو".)ط(:فيوقعوهكذا)23(.رقم)3(

)4(/8(-96.)07
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وأخرج("،"صحيحهفيالبخاريعنهيخرجأنيتفقلمثبتثقةمنوكم

بكثير.دونههوعمن

إبراهيمفإن،إبراهيمأدركفقد202سنةولدداودفأبو،الستةبقيةفأما

عن)1(مالكمسائلفيروىوإنما،يلقهلملعلهولكن0،22سنةاستشهد

هوممنجماعةداودابوسمعوقد.""التهذيبمنيظهرماعلىعنهرجل

ذلك.بعدوالباقون40،2سنةولدومسلم.إبراهيممنإسناداوأعلىأكبر

إلاينزلونولاوالاختصار،الإسنادعلويتحرونالستةالكتبوجامعو

حتىيعمرلمولانهلجهاد،بالاشتغاله،قليلةإبراهيمعنوالرواية.لحاجة

مر.كما،الستةالكتبأصحابمنأجلهومنعنهروىوقد.إليهيحتاج

مافيهطويلاكلاما(")2(الائمة"شروطعلىتعليقهفيالاستاذساقوقد

ظنفقد،فقطالستةرواةهمالرواةثقاتأنظن"ومن:اواخرهفيوقال،فيه

الستةرجالغيرمنالثقاتقطلوبغابنقاسمالعلامةالحافظوجردباطلا.

".مجلداتأربعيبلغحافلمؤلففي

(1/271):"التهذيبتهذيبو"(،1/411):"الكمالتهذيب"فيوالذيكذا،(1)

صرحوقدحمد.اللامامداودابيمسائلرمزهو"و"لفق"،"لباسمهقبللرمز

بابفيلمسائلكتابفيداودأبولهروى":بقولهالترجمةآخرفيبذلكالمزي

الامامعنروى365(364-)ص""المسائلكتابوانظر."ونقصانهالايمانزيادة

ابواخرجهماعلامةوهو)كد(رمزلىإذهلالمؤلفولعل،مسائلثلاثعنهاحمد

اعلم.والله.انسبنمالكحديثمسندفيداود

64(.63-)ص"الخمسةالائمةشروط"2()
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الرواية،فييخدلشفلا،للسنةوالتعصبالمذهبفيلمخالفةفأما

القواعد)1(.فيمركما

هذافيالخصوممختلةاتعلىويقضي":تقدممابعدقالالأستاذأنبقي

فانى...لهعشر"السبعةالمسانيد"فيحنيفةبيأعنالمباركابنروايةكثرةالكتاب

."إيسيرةباياميموتانقبلحنيفةبياحديثعلىالمباركابنضربروايةتصح

:الاثباتالثقاتمنجماعةفيالطعنلىإبهذايتذوعالاستاذ:أقول

هنا،مناقشتهلىإيضطرناوذلك.جمهمترافييأتي"!!ما،وغيرهإبراهيم

:فأقول

وما،مجروحجامعهمامنها،حنيفةلابيعشرالسبعة]لمسانيد09[]1/

عساهوماكثر،ومجروجالمبارلبابنلىإأسانيدهففيثقةجامعهكان

المباركابنبهحدثمماانهعلىحملهيصح)2(لاالمباركابنلىإيصح

يسيرةباياميموتأنقبلحنيفةابيعنالروايةتركهمنيلزملافانهقديما،

مرهيحضرولمالذينسيماولاذلك،قبلسمعوهماعنهالناسيرويلاان

.المستعانوالله،بهيعملواأولمبالضرب

الليث.أبيبنإبراهيم7-

الليثأبيبنإبراهيم..."[(:4]17447/)13بغداد""تاريخفي

."...مرةغيرالأشجعيسمعت:فال

كلهمثمانونإليهاختلفلو:معينابنيقولعنه..."(:061)صالأستاذقال

بعدها".فما71)1/)1(

"لا".بحذفالعبارةوتصح،المععىيستقيمولا(!)طفيكذا)2(
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حد(".وغيروكذبه.كذاباإلاكانماالمعتمربنمنصورمثل

هذهفاما(.191ص6)جبغداد""تاريخفيهذاإبراهيمجمةتر:أقول

بنأحمدطريقمنالخطيبرواهافانماالاستاذ،ذكرهاالتيالكلمة

بغداد""تاريخفيهذامحرزابنوترجمةمحرز)1(،بنالقاسمبنمحمد

معين.بنيحيىعن"يرويفيها:وانمابحالهتعريففيهاليس83(ص5)ج

وكلمة."الفارسيالمرزبانبندرستويهبنجعفربن[الله]عبدعنهحدث

طويلةقصةفيهي")3(التعجيلو"(")2("اللسانفيالمذكورةالدورقيابن

الحافظ.الازديالحسينبنمحمدالفتحأبيطريقمنلخطيبرواها

أنهامحبهاجزمهفيحجرابنعنالاعتذارلىإونحتاج،اتهموهوالازدي

فيقالمعينابنأنلاصله)5(تبعا""اللسانفيوماالازدي)4(.طريقمن

عنسهلبنبكرطريقمنالخطيبرواهاإنماأحمق"لكنه،"ثقة:إبراهيم

هوكانإنهذاسهلبنوبكر.معينابنعنمنصور،بنالخالقعبد

"الطليعة"فيعليهبنيت-كما"اللسانو"""الميزانفيالمترجمالدمياطي

كلامففيه-)7(الربيعبنالحسنترجمةفيإليهالاشارةوتأتي78()6()ص

محرز.لابن)366(!الرجالمعرفة"انظر(1)

)2((1/.)337

)3((1/-273.)275

.عندهثبتبماإلايجزملاحجرابنانتقرررقديعني4()

.(1/45):"لميزانا"اي(5)

.(06)ص)6(

7(.5)رقم)7(
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قديماكان،توثيقهفييحبىمنالقول"وهذا:بقولهالخطيبوعقبهاشديد،

شديدا".ذماوذمهبعد،فيهالقولأساءثم

فيشيئاعليهينقموالمأنهم:كلامهممجموعمنيتلخصوالذي

انهيذكروكانفيها،شكلاالتيالاشجعيأصولعندهكانتوأنه،سيرته

الائمة:فقصدهيسمعها.لمأنهيعترفكانمواضعإلاالأشجعيمنسمعها

الاشجعي.كتبمنهيسمعون؛وغيرهم،المدينيوابن،ويحيىحمد،أ

وغيرهماوشريكهشيمعنبأحاديثحدثثم،منهيسمعونفكانوا19[]1/

عنهم،بهاتفردأحاديثالشيوخأولئكعنروايتهمنفاستنكروا،حفظهمن

.الشيوخأولئكغيربهتفردمماأنهاعندهموكان

منأنهعندهموكانعطاء.بنيعليعن،هشيمعنرواهحديثمنها:

لهبانحتى،الحديثلهذاأحمدفيهفتوقف.يعلىعنسلمةبنحمادأفراد

الأحاديث.بقيةفيأحمدوعذره.بهحدثقدحمادغيرأن

المديني؟ابنعنواختلف.جماعةوتبعه،عليهفشددمعينابنماو

حاتم:أبووقال.بأخرةكفبل:وقيل.ماتحتىعنهيحدثيزللم:فقيل

اللهوعبيد،عليهيحملمعينبنيحيىوكانفيه،القوليجملأحمد"كان

.(1)"منهليإأحب(الصحيحينرجالمنعندهمثقة)وهوالقواريري

نفسه"أفسد:معينابنعنداودأبووقال")2(."الثقاتفيحبانابنوذكره

.(2141/)":والتعديللجرحا"(1)

""اللسانفيعزوالحافطعلىعتمدوالمؤلفمعه،لمطبوعفياجدهلم)2(

نسخته.فيكانتفلعلها"،لتعجيلو"

016



عندي"وهذا(:1")"التعجيلفيحجرابنقالفذكرها."احاديثخمسةفي

".فيهالأقوالأعدل

الاحاديثتلكعرضتثماولا،الرجلعدالةظهرتقد:اقول

ينبغي:فالذي.بسرقتهارماهمنومنهم،عذرهمنفمنهمفيها،فاختلفوا

الاشجعي،عنهروماوقبولالاشجعي،غيرعنرواهماسائرعنالتوقف

شيئا.منهاينكرواولمجميعا،باعترافهمالاشجعيأصولمنذلكفإن

رواهمماهيإنما،إبراهيمعناللهعبدوابنهاحمدالاماميةروانواحسب

احتبئفقد،الكوثريالاستاذرايهذايكونوقد.الاشجعيكتبمن

.("...الاشجعيحدثنيقالالليثبيأابنإبراهيمحدثنيقال...حدثنا":(99)ص

منكانتانهايطهرلاحكايةلكنهاالاشجعي،عنفهيهناروايتهفاما

أعلم.والله.الاشجعيأصول

بنخارجةبنأسماءبنالحارثبنمحمدبنابراهيم8-

.الفزاريإسحاقأبوبدربنحذيفةبنحصن

إسحاقاباسمعت..."]376[(:373/)13بغداد""تاريخفي

إبليسوايمانالصديقبكربياإيمان:يقولحنيفةاباسمعت:يقولالفزاري

."...ربيا:الصديقبكرابووقال،ربيا:إبليسقالواحد.

من،ويعاديهحنيفةبيفيلسانهيطلقكانالفزاري"(:04)صالاستاذقال

فيفقتلالمنصور،عهدفيالقائمابراهيمموازرةعلىأخاهأفتىكانأنهجهة

سعدابنويقول...معروف...الشافعيمذهبفيالعدوشهادةوحكم...لحربا

)1(/1(.)275
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فيقتيبةابنويقول.حديثهفيالغلطكئيركان29[]1/":الكبرى"الطبقاتفي

إسحاقبنمحمد"فهرستفيومثله.حديثهفيالغلطكثيركانإنه":المعارف"

بينرواياتهرواجفينفعتهوأصحابهحنيفةبيأفيلسانهذلاقةلكن."النديم

عنالإعراضحديثهفيالخطأكثيركانفيمنالواجبأنمع...الاغراضأصحاب

."...انفراداته

فقدمناتزانهفقدكأنهالفزاريإسحاقأبااللهسامح"71(:)صالاستاذوقال

مجلسفيحتى،ومحفلمجلس!كلفيالملةفقيهفيلسانهيطلقفأصيح،أخيه

فعلماغاية....حاتمأبيلابن"والتعديللجرحاتقدمة"فيذلكتجدكماالرسيد،

".استفتاهحيناللهراهبماأخاهأفتىأنحنيفةأبو

سعدابنيكنولملمغازي،والسيرفيسأنهانما"73(:)صالاستاذوقال

السيرفيالكبيرالإمامذلكسعدوابن،الغلطبكثرةويذكرهفيها،يرضاه

."...لمغازيوا

سنةصاحبفاضلاثقةكان:الفزاريفيسعدابنقال"77(:)صوقال

".حديثهفيالخطأكثيروغزو،

أمرين:علىإسحاقبيأفيالاستاذكلاممدار:اقول

،فخرج،لخروجباأخاهلافتائهحنيفةأبايعاديكانإنه:قوله:الاول

ففتا.

الخطا.كثرة:الثاني

مع،الفتوىلاجلدنيويةعداوةيجعلهانالاستاذفيحاولالعداوةفاما

384/)13بغداد""تاريخفيذكرتروايةفيإلايقعلمالفتوىذكرأن

7(:0)صفيهاالاستاذفتكلم،الشامييوسفبنيزيدسندهافي7193[(
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النسائي:ويقول.بثقةليس:فيهمعينابنيقولالشامييوسفبن"يزيد:قال

."متروك

"قال)1(:"الضعفاء"فيشاهينابنقالحتىذلك،منأكثرفيهوالكلام

يرفع،الوهمكثير،الحفظسعئ"كان:حبانابنوقالكذابا".كان:معينابن

سقطمنهذلككثرفلما.يفهمولاالموقوفويسند[،يعلم]ولاالمراسيل

)2(."بافرادهالاحتجاج

بغداد""تاريخفيأخرىروايةوالثابت،ساقطةالروايةفهذه

الفاطميإبراهيممعأخي"قتل:إسحاقبيأعنفيها]893[(384/)13

أقبلت؟أينمن:ليفقالحنيفةأبافلقيت،تركتهفيلانظرفركبت،بالبصرة

قتللي39[]1/أخاوأردتالمصيصةمناقبلتنيأفاخبرته؟أردتينو

منلكخيراكانأخيكمعقتلتأنكلو:حنيفةأبوفقال،إبراهيممع

...".منهجئتالذيالمكان

مافيهاوقعالتيهي)3("والتعديللجرحا"تقدمةفيثالثةروايةوهناك

فيهاذكرولانظر،إسنادهاوفي.اللسانإطلاقمنالاستاذإليهأشار

.الفتوىعدمعلىأدللكانتصحتولو،للفتوى

بنإبراهيممعأخيهقتلبلغهإسحاقأباأنالثابتأنلحاصلفا

فسأله،حنيفةأبافلقيفقدمالمنصور،علىالخارجالحسنبناللهعبد

891(.)ص)1(

منه.المعكوفينبينوما.(601)3/:""المجروحين2()

)3((1/284).
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يرابطإسحاقأبوكانالذيالثغر-المضيصةمنجاءأنهفاجابه،حنيفةابو

قتلتأنكلو":حنيفةأبوفقال-الإسلامبلادعنودفعهمالروملجهادفيه

".منهجئتالذيالمكانمنلكخيراكانأخيكمع

فيالمرابطةعلىعمرهغالبنفسهحبسإسحاقأباأنالمعلومومن

فيلكونهإلاأخيهقتلليغمهيكنفلممساء،صباحللشهادةوالتعرضالثغر،

ليستعظمولا،فتنةيراهبمالرضاهإلاأخيهبقتلرضيمنعلىلينقمولا،فتنة

قتالتفضيلمنفيهلماإلا..."أخيكمعقتلتأنك"لو:لهقالمنقول

بلادعنالكفارودفعلجهادواالرباطعلىعندهكنههغيرفيالمسلمين

.الإسلام

تقدمتالتيالروايةمنها،الاخرىالرواياتفييوجدمما-وغيرهفهذا

نأذلكبلغفإن.حنيفةأبيعلىإسحاقأباأحفظالذيهو-الترجمةأول

فيتقدمكما،جماعهمباالروايةبهاتردلا،دينيةعداوةفهي،عداوةيسمى

بنإبراهيممعالخروجاستحسانالصوابأكانوسواء(.1القواعد)

مأ،حنيفةبورأىكماوالرباطالجهادعلىوتفضيلهالحسنبناللهعبد

وإمامشكور،مصيبإماإسحاقأبافان؟إسحاقأبويعتقدهكانكماخلافه

النظر:وجهتيلىإبالإشارةباسولاماجور.مخطئ

لماالعباسبنيخلفاءعلىالخروجيوجبأويستحمثحنيفةأبوكان

ينكرإسحاقوأبوالكفار؛قتالمنخيراقتالهمويرى،الظلممنمنهمظهر

(1)(1/.)67
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منيراهالخروجيرىكانفمن،ذلكفيمختلفينالعلمأهلوكان.ذلك

نهيرىيكرههكانومن،بالحقلقياموالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر

وتمزيق،لجماعتهموتشتيت،لكلمتهموتفريق،المسلمينلعصاشق

شوكةوتقوىقوتهمفتهنبعضا؛بعضهمبقتللهموشغل،لوحدتهم

فيهامنويقتلونالكفار49[]1/عليهافيستوليثغورهموتتعطل،عدوهم

نتيجتهفتكونالمسلمينبينالتنازعيستحكموقد،ويذلونهمالمسلمينمن

جميعا.لهمالمخزيالفشل

علىالناسخرجالشر.إلامنهيروافلم،الخروجالمسلمونجربوقد

رؤساوهميرىلجملاأهلخرجثم،الحقيريدونإنماأنهميرونعثمان

نأوالتياللتيابعدذلكثمرةفكانت،الحقيطلبونإنماأنهم1()ومعظمهم

عليبنالحسيناضطرثم.أميةبنيدولةوتأسستالنبوةخلافةانقطعت

وقعةفكانتالمدينةأهلخرجثمالمأساة،تلكفكانت،إليهضطرمالىإ

بنزيدقضيةكانتثمكان؟فماذاالاشعثابنمعالقراءخرجثم،الحرة

وعمر،بكربيأمنيتبرأأنعلى5ينصروأنالروافضعليهوعرض،علي

التيدولتهمفنشأتالعباسبنيمعخرجواثم.كانمافكانفخذلوه،،فأبى

رأىالذيإبراهيممعالروافضواحتشدعليها.لخروجاحنيفةابورأى

دولته،علىفضالرولىلاستوالنصرلهكتبولو،معهالخروجحنيفةأبو

عليهم!الخروجبوجوبيفتيحنيفةأبوفيعود

لهلمجيزونوالخروجمنالمانعونبهايحتحالتيلنصوصوهذا،

."ومعظموهم":كانتوربما()طفيكذا(1)

561



ينشأمانالظنعلىغلبإذابأنهذلكبينيجمعونوالمحققون.معروفة

جاز،بهيندفعأنهالظنعلىيغلبمماجداأخفالمفاسدمنالخروجعن

وأولاهما،المجتهدانفيهيختلفقدالنظروهذافلا.والا،الخروج

والمباشرة،للناسالمخالطةكثيروكان،بالتاريخاعتبرمنبالصواب

.إسحاقأبوكانوهكذاالثغور،بأحواللمعرفةو،للحروب

فيالخطأ"كثير:الكلمةبتلكفنبدأ،الروايةفيإسحاقأبيحالماو

النديم.وابن،قتيبةوابنسعد،ابنعنالاستاذنقلهاالكلمةهذه(".حديثه

بوالصولخطأوالروايةبمعرفةلهماشأنلاالنديموابنقتيبةابن:فأقول

والغريباللغةمعرفةقتيبةابنفنوانما.ومراتبهمالرو]ةحوالوفيها

يتجركانالتيالكتبأسماءمعرفةفنه،وراقرافضيالنديموابن.لادبو

سعد.ابنمنالكلمةتلكأخذاوانمافيها؛

روى،الواقديكاتبمنيعبنسعدبنمحمدهوسعدوابن

سعدابن"حدثنا:معينلابنقالالزبيريمصعباأن:ترجمتهفي)1(الخطيب

عنلخطيباواعتذر9[ه]1/.""كذب:معينابنفقالوكذا"بكذاالكاتب

علىيدلوحديثه،العدالةأهلمنعندنامحمد":وقالالكلمةهذه

)2(.""يصدق:حاتمأبووقال..".صدقه

إدراكاالستةالكتبأصحابأدركهفقد23،.سنةسعدابنووفاة

لحديثامنمكثروهو،يترددونكانواحيثببغدادمقيموهوواضحا،

)1(.)5/321(

262(.)7/":والتعديللجرح"ا2()
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داودأباأنإلاشيئا،عنهيخرجوالمذلكومع؛كثيرةفوائدوعمده،والشيوخ

الوليدأبيعنسعدابنعن-)1(جمتهترتيوستأ-عبيدبناحمدعنروى

الحكايةوهذه")2(.صحبةلهوقاصبنقبيصة:"يقولون:قالأنهالطيالسي

تضعه.ولاحكماترفعولاأثر،ولابحديثليست

الستةالكتبأصحابإخراجبعدمالتليينفييتشبثماكثيراوالأستاذ

ابنفأما.شماسبنإبراهيمترجمةفيتقدمكماالعذر،ظهورمعللرجل

عنه.رغبوانهمإلاللعذرمظنةفلاسعد،

عليهيقتصرولم"،"الامام:لقبسعدابنمنحمنولالاستاذظنو

حنيفة،بيأفيسعدابنقولعنالأستاذوتغاضىالكبير"،"الامام:قالبل

قسم72و)ج2()3(56ص6)ج(""الطبقاتمنموضعينفيذكرهفانه

يقرنولم"الحديثفيضعيفا"وكان:الموضعينكلافيوقال67()4(ص

ولا،""ثقة:يقلفلم،إسحاقأبيفيكلمتهبهقرنممابشيءالكلمةهذه

!("سنة"صاحبولا،""فاضل

درجاتومعرفةونقدهلحديثامعرفةفيسعدابنفليسذلكومع

إنماكلامهأكثرفيأنهعلى،غيرهثبتهمنتليينمنهيقبلنحدفيرجاله

)25(.رقم)1(

":الكمالتهذيبو"276(،)8/":فالاشرتحفة"فيالمزيذكرهاالعبارةهذه)2(

434(.)قبيصةحديثعندداود"أبي"سعنفيوليست99(،)6/

)3(/8(.)948

)4(/9(4.)32
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جمةترفي(1)"الفتح"مقدمةوفي.تالفوالواقدي،الواقديشيخهيتابع

يلتفتولم.الحديثمنكر:فقالسعدابن"شذ:شريحبنالرحمنعبد

والواقدي،الغالبفيالواقديمنمادتهفإنهذا،فيسعدابنلىإأحد

لاسعد:ابن"قالدثار:بنمحاربترجمةفيوفيها)2(.بمعتمد"ليس

يتادسعدابنولكن...كلهمالائمةبهاحتجبل:قلت.بهيحتجون

نأقدمنا"قد:الجمحيعمربننافعترجمةفيوفيها)3(."الواقدي

".الواقديعلىلاعتمادهنظر،فيهسعدابنتضعمف

أبيفيالمدينيابنعليالنقادإمامقول(168)صالاستاذردوقد

تخظئتهرجهيذكرلم"الاستاذ:فقال.فيها"أخطأحديثاخمسين"روى:حنيفة

غيرجرححالكلعلىرهر69[]1/،الجوابلىإيحتاجحتىلحديثافي

مفسر".

نصففيأخطأحنيفةأباإن"داود:بيأابنقول(581)صوذكر

منجزافامنهالمرسلالكلامهذاعلىبالردنشتغلفلا"الاستاذ:فقال."أحاديثه

الخطا".ذلككانحديثيوفي،خطؤههومايبينأنغير

فياجل"كان:حنيفةأبيفي)4(حبانابنقول9(0)صالاستاذوذكر

منفيخطئيرويفكان،شانهالحديثيكنلمولكن،يكذبأنمننفسه

417(.)ص)1(

443(.)ص)2(

447(.)ص)3(

فيجمتهترفياجدولم،حبانلابن"الضعفاء"لىإالنقلهذاالكوثريعزا(4)

بعحوها.بلالنصبهذاالعبارةهذه63()3/":المجروحين"
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مائتيبمقدارحدث.يفهملاحيثمنالاسنادويقلب،يعلملاحيث

غيرأوإسنادهاقلبإماوالباقية،أحاديثأربعةفيمنهاأصابحديث

ابنترجمةفيفيهالنظرمعيأتيجمالياإجواباالاستاذفأجاب.متنها"

الله.شاءإن1()حبان

فيويتشبثتفسر،لمبأنهاوأضعافهاالنصوصهذهالاستاذيدفع

محاولا"حديثهفيالخطأ"كثيرالنيئةالفخارةبتلكإسحاقأبيمنالغض

رأسعلىالفخارةتلكتحطمتقدوإذ!الشامخلجبلاذلكبهاينطحأن

)2(:إسحاقلأبيالأئمةتقريظفلنذكرحاملها،

المأمون"الثقة:حاتمابووقال".ثقة"ثقة:معينابنفقال،ثقتهاما

هؤلاءغيرجماعةووثقه."الأئمةأحدمأمون"ثقة:النسائيوقال."الإمام

.والناسالستةوبقية""الصحيحينفيالشيخانبهواحتج

إسحاقأبيمنأفقهرجلارأيت"ما:المباركابنفقال،فقههوأما

منليإأحبإسحاقأبي"لقول:الخريبيداودبناللهعبدوقال."الفزاري

".النخعيإبراهيمقول

الفقه.فياخرونعليهوأثنى

أبصررجليكونأنينبغي"ما:عيينةابنفقالبالسير،معرفتهوأما

بهيقتدىإسحاق"أبو:الخليليوقال."منه(بالسنن:نسخة)وفيبالسير

)002(.رقم)1(

"لحفاظاو"تذكرةحاتمبيالابن[1/281]"والتعديللجرحاتقدمة"من2()

[.]المؤلف[.1/151]"التهذيبتهذيبو"الذهبي273[/1]
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ترتيبهعلىكتاباملىوالشافعيفيهنظر.السير""كتابصاحبوهو

السيرفيأحديصنفلم:الشافعيلي"قال:الحميديوقال."ورضيه

".مثله

أيضا:وقال.إماما""كان:عيينةبنسفيانفقال،وفضلهإمامتهماو

"ربما:عياضبنالفضيلوقال."عليهأقدمهحدا79[]1/رأيتما"والله

وقال."إسحاقأبالأرىبل،الرباطفضلبيوما،المصيصةلىإاشتقت

الارضوجهعلىوليسالفزاريإسحاقأبو"مات:الطيالسيداودأبو

الاوزاعييحبشاميارأيت"إذا:مهديبنإرحمناعبدوقال."منهفصل

"سمعب:أسامةابووقال."السنةفيإمامينكانا،إليهفاطمئنإسحاقباو

وإلىالنومفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيرأيت:يقولعياضبنفضيل

".الفزاريإسحاقأبيمجلسهذا:فقاللاجلس،فذهبت،فرجةجنبه

كفاية.هذاوفيكثير،إسحاقبيأعلىوالثناء

والموافقونإسحاقبيأعنالراضونونظراوهمالائمةفهولاء

"اصحابعبارتهمنتقدمفيماالاستاذسماهمالذينهمعليهوالمثنون

.("لاغراضا

وإنما،علمتكماعلمهفيحاله":إسحاقأبيشأنفي66()صالاستاذوقال

يحبونممنكثيرعندالإعجابموقعالناسفيالوقوعفيلسانهذلاقةوقعت

"!مرتبتهغيرلىإفرفعوه،اخريناناسبالسنةخصومهمفيالوقوع

يصورهالذيالسخطهذاحنيفةبياعلىساخطينهؤلاءكانإذا:اقول

راضإنه:يقالأنيسوغالدينأئمةمنغيرهمبقيمنشعريفليتالاستاذ،
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خير!فيهماوثالثوعوير،كسيرإلابقيوهل؟حنيفةبياعن

سمعت...حدثني:العوامبياابن)؟(لحافطاقال"77(:)صالأستاذوقال

إذفكانوا،حنيفةبياعنيذكرالمباركبناللهعبدكان:يقولداودبنإسماعيل

ولابشيء،حنيفةبيأعنالمباركابنيحدثلم-المصيصةيعني-بالثغراجتمعوا

".المباركابنيخرجحتىبسوءحنيفةأباالفزاريإسحاقأبويذكر

معالامامينمنكلأدبعلىتدلفانما،لحكايةاهذهصحتإن:أقول

يكذبإسحاقأباانيرىالمباركابنكانولو.فيهاعتقادهوحسن،صاحبه

لابنساغما؛بالهوىفيهويتكلميكن،لمماعنهويحكي،حنيفةأبيعلى

يسكت.أنالمبارك

المجلدمن)387(صفحةعلىالتعليقفيمافعجبتعجبوإن

منكرالفزاريإسحاق"أبو:ذلكونص(،1)بغداد""تاريخمن()13

هذامثلأنأصدقأكادلانيإأما."مناكيرهمنالخبرانوهذان،الحديث

]1/89[فييأتيماهذامنوقريب!وبصرهالازهرسمعتحتمصرفييقع

"الطليعة"فيعنهاكشفتالتيالقضيةفإنأحمد)2(،بنصالحترجمة

اللجنةإليهاسبقتهقدبأنه)4(""الترحيبفيالاستاذعنهايعتذر()3(21)ص

التعليقفي376()صتقدموقد،التاريخمنالثانيةالطبعةفيالتعليقهذانجدلم(1)

(104)صفيوجاء.دالحديثامنكروهو،الفزارياسحاقابوالرو]يتين"وفي:قوله

".ضعفهفيالقولتقدموقد،الفزاريإسحاقابوالرواياتهذهفي":قوله

.(01)9رقم2()

.(11-5)ص)3(

التانيب(.مع32-1)ص(4)
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.المستعانوالله.الازهرية

.النيسابوريالمزكيإسحاقأبويحمىبنمحمدبنإبراهيم9-

بكر،أبيبنالحسن"أخبرنا]893[(:385/)13بغداد""تاريخفي

بنمحمدحدثنا،النيسابوريالمزكييحيىبنمحمدبنإبراهيمأخبرنا

..".المسيب

عندأحوالهوتفصيل،يرضاهنيالبرقايكنلم"7(:1)صالاستاذقال

".لخطيبا

مكثراثبتاثقةوكان."..(:681)6/""التاريخفيالخطيبقال:أقول

عنهيخرجولم،سفطانأوسفطعنهالبرقانيعندوكان...للحجمواصلا

نفسيوفي،الغرائبكثيرحديثه:فقال،ذلكعنفسألتهشيئا،"صحيحه"في

فيبنيسابورحصلتفلما.""الصحيحفيعنهارولمفلذاكشيء،منه

الذكر.جملأوذكروهالثناء،أحسنعليهفأثنوا..أهلها.سألتإليهارخلتي

فيأخرجتقد:فقالللبرقانيذلكذكرتبغدادلىإرجعتلماثم

إسحاقبيأعنبعلوعنديأنهاعلامو،بنزولكثيرةأحاديث""الصحيح

وتعذرالبصر،وضعف،السنلكبرإخراجها؛علىأقدرلانيأإلا،المزكي

".قالكماأو،لدقتهخطيعلىوقوفي

وكانت.فرضيهوعاد،المزكيمنالبرقانينفسفيكانمافزال:أقول

:قالالحاكمعنالخطيبوحكى.الحديثدارالعصرذاكفينيسابور

لهعقد...المجتهدينالعبادمنالمزكييحبىبنمحمدبنإبراهيم"كان
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تلكفيوزكي،للحيةوالرأسأسودوهو336،سنةبنيسابورالاملاء

الاصم،العباسأبومنهممحدثا،عشرأربعةمجلسهفينعدوكتا.السنة

صالح،بنومحمدالصفار،اللهعبدوأبوالاخرم،بناللهعبدبوو

".قرانهمو

حالين:أحدفيالراويتضرإنماالغرائبوكثرة

.جيدةباسانيدثقاتشيوخعنمنكرةغرابتهامعتكونأن:الاولى

الظلب.بكثرةمعروفغيرغرائبهكثرةمعيكونأن:الثانية

براءةلظهور،نفسهالراويعلىالنكارةتبعةتكون:الاولىلحالاففي

معالكثيرةالغرائبهذهلهأينمن:يقال:الثانيةلحالاوفيعنها.فوقهمن

هشامأبيفينميرابنقال99[]1/كماالحديثبسرقةفيتهم؟طلبهقلة

كانوانيسابوروحفاظ(.1)"غرائبكثرناوطلبا،أضعفناكان":الرفاعي

وكثرةالرحلةوطولعليهلحرصواالطلببكثرةصاحبهميعرفون

والفضلبالامانةذلكمعوعرفوه.الغرائبكثرةذلكولازم،لحديثا

قولهم.لىإنيالبرقارجعولذلك.بهأعرفوهم،فيهيشكوافلم،والثبت

ني.ااورخاإسحاقأبويعقوببنإبرايم-01

يعقوببنإبراهيماخبرنا:"والتعديللجرحا"كتابفي"(:511)صالاستاذقال

حنيفةابوكان:قالالمقريالرحمنعبدبيأعن-لياكتبفيما-نيالجوزجا

أخبرنا:قالثم.وأباطيلريحكلهسمعتمالذيهذا:قاللحديثامنفرغفاذايحدئنا،

.(921)8/:"والتعديللجرح"اانظر(1)
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:قالراهويهبنإسحاقحدئني-ليئاكتبفيما-الجوزجانييعقوببنإبراهيم

".منيحمادكتبحنيفةابوسرق:اليماميجابربنمحمدقال:يقولجريراسمعت

عنمنحرفنيالجوزجاأنالناسأعرفمنحاتمأبي"وابنالاستاذ:قالثم

الكوفة.أهلفيقوللهيقبللاأنهعلىفيهالنقدأهلقولاستقرحتى،الكوفةأهل

منتجدفلملتذبحهافروجةلهجاريةأخرجت.المذهبحريزيخبيثاناصبياوكان

نيفاًضحوةفييذبحوعليئيذبحها،منيوجدلافروجة!اللهسبحان:فقاليذبحها،

".حنيفةبيأفيالتقيذلكيصدقهالخبيثهذافمثل.مسلمألفوعشرين

العمليتركأنهحنيفةابيعنعرففقد،الأولىالحكايةأما:أقول

)1(.لىتعااللهشاءإنالفقهياتقسمفيياتيكما،الاحاديثمنبكثير

تركهوأما.معروفهوبماذلكعنيعتذرون-الاستاذومنهم-لحنفيةوا

يحدثأنمانعفأي،فواضعوالتابعينالصحابةعنالاثارمنبكثيرالعمل

فيهاالنظرفيأتيالثانيةالحكايةوأما؟الكلمةتلكيقولثم،ذلكمنباشياء

)2(.تعالىاللهشاءإنجابربنمحمدترجمةفي

جامعالنسائيتلميذهوثقه،عارفمتقنكبيرفحافظالجوزجانيماو

ميلفأما.اخرونووثقه،معاويةفيالكلماتتلكوقائل"علي"خصائص

حريزيكان")3(:"الثقات"فيحبانابنفقال،النصبلىإالجوزجاني

من[001]1/نهإلا...السنةفيصلباوكان،بداعيةيكنولمالمذهب

لىإالميلشديد"كان:عديابنوقال."طورهيتعدىكانربماصلابته

)1(،2/6(،03،62،77،2920،140.)1،147،276

)691(.رقم)2(

)3(.)8/81(
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فيدرجتهيبينماهذافيوليسعلي")1(.علىالميلفيدمشقأهلمذهب

الميل.

"قال")2(:التهذيبتهذيب"فيحجرابنفقالالفروجةقصةفأما

اجتميععلي،عنانحراففيهلكن:توثيقهذكرأنبعدالدارقطنيعنالسلمي

هوفالسلمي."...فروجةلهجاريةفأخرجت،الحديثأصحاببابهعلى

5)ج"الميزان"لسانفيترجمته.النيسابوريالحسينبنمحمد

ولدانماوالدارقطني.لحديثالوضعرموهحتىفيهاتكلمه()3(،04 هـ.1

فيماعلىالحكايةسمعوانما،سنةربعينوببضعالجوزجانيوفاةبعد

ولابن.عدبسبنأحمدبناللهعبدمن)جوزجانان(>4("البلدان"معجم

ابنتاريختهذيبو"384(ص9)جبغداد"تاريخ"فيترجمةعدبس

فلا،الحالمجهولفهو،حالهيبينمافيهماليس288(>5(ص7)جعساكر"

البغض،فيبالصريحةليستالكلمةفتلكذلكوقوق.حجةبخبرهتقوم

نهأو،الأولىخلافكانالسلامعليهعليفعلأنيرىمنيقولهافقد

فاخطا.اجتهد

:قالمهرانبنميمونعن193(ص01)ج"التهذيب"تهذيبوفي

إليك:أحبيهماأالعزيز:عبدبنعمرفقال،عثمانعلىعلياأفصل"كنت

."...علىالتحاملفي":وفيه31(.1/0)":"الكامل(1)

()2(1/181).

)3(/7(.)29

(4)/2(183).

6(.1)27/:اصلهوانطر)5(
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فرجعت:قال-الدماء؟يعني-كذافيأسرعرجلأوالمالفيأسرعرجل

كانامهرانبنوميمونالعزيزعبدبنعمرأنفيبينوهذااعود".لا:وقلت

نصبا،هذامثليعدولاالاجتهاد.فيخطاأوالاولىخلافعليفعليريان

معاملةالعلمأهلمنكثيركرهوقد.الحبينافيلابل،البغضيستلزملاإذ

معوهمأخطأ،أنهورأواالمرتدينمعاملةالزكاةلمانعيالصديقبكربيأ

ويفضلونه.يحبونهذلك

يبغضشيعياكانبمنفخاص،الكوفةهلعلىالجوزجانيحطفأما

قدثم.كذلكحنيفةأبووليسذلك،بهيطنممنيكونأوالصحابةبعض

علىالجوزجانيحطفيالنظرالقواعد)1(قسممنالرابعةالقاعدةفيتقدم

الحكمبتعمداتهامهيسوغمافيهوليسالحد،يجاوزلاأنهواتضح،الشيعة

أهلوتوثيق0فيهمطعنأومنهمغضفيهماروايتهفييخدشأو،بالباطل

الموفق.واللهالقواعد.فيتقدمكما،البتةذلكيدفعلهالعلم

إبراهيم.بنحمدأ-11

.2(3()32-1)ص"الطليعة"راجع

".شريكمنسماعه"وذكر1[10]31/1(:)ص""الطليعةفيوقع

ذكر("التهذيبتهذيب"فيليسبأنه(")3("الترحيبفيالأستاذاعترضها

)1(/1(-69.)89

21-22(.)ص)2(

325(.)ص)3(
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وصوابالاختصار،لسبب""الطليعةفيالوهموقعالاستاذ،وصدق.ذلك

"التهذيب"فيالمزيوذكر،شريكمنسماعهالخطيب"ذكرهكذا:العبارة

".شيوخهفيشريكا

فيه.متهمهوفيمابالخطيبيحتجلاانهالاستاذذكرثم

علىحجةوالخطيب)1(،التهمةفيالكلامالقواعدفيتقدمقد:وأقول

إنماشريكمنإبراهيمبنأحمدسماععلىالخطيبنصأنعلىحال،كل

اثر،ولاحنيفةابيلذكرعينلاحيث)2(،إبراهيمبنأحمدترجمةفيو

يعلملالخطيبو،مجلداتتسعةحنيفةأبيوترجمةالترجمةتلكوبين

هموكأننفسها.الحكايةتلكعندالسماععلىلنصعلمهولو!الغيب

!اصابقدلعله:يقالانلا،اجابقد:يقالان""الترحيبفيالاستاذ

القطيي.بكرابومالكبنحمدانبنجعفربنأحمد-12

اللهعبدبنبشرى"أخبرنا[(:]114438/)13بغداد""تاريخفي

...".حمدانبنجعفربنحمدثنا،الرومي

.("....الاختلاطفاحشمختلط"(:141)صالاستاذقال

:قال73(ص4)ج""التاريخفيالخطيبذكرهاالاختلاطقضية:اقول

")3("الميزانفيالذهبيوذكرها،.."..الفراتبنالحسنابيعن"حدثت

بعدها(.فما95)1/)1(

)2(/4(.)5

)3(/1(-87.)88
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يقرامماشيئايعرفلاكانحتىعمرهآخرفياختل":قالالصلاحابنعن

اخذإنماالصلاحابنأنوالظاهر."الفراتبنالحسنابوهذاذكر.عليه

لابهالجهالةومع،الخطيبحدثمنندريولا،الخطيبذكرهمماذلك

بنأحمدترجمةفيحكىالخطيببأنشدهاحجرابنلكن،القصةتثبت

ابنلنافقال....حيمالكبنبكروأبوبغداد،"قدمت:قالأنهالسيبيأحمد

ابنيومنعت،واختلضعفقدفانه،مالكابنلىإتذهبوالا:الفرضي

فيمافيهاليسلكن(،4ص4)ج""التاريخفيالحكايةوهذه."منهالسماع

""الميزانفيالذهبيقالوقد،الاختلاطفحشيقتضيمماالمنقطعةتلك

".وإسرافغلوالقول"فهذا:لىالاولحكايةاذكربعد

النقدأئمةمنالمشاهيرأن:واسرافغلوأنهعلىويدل:أقول[201]1/

ولااختلاطايذكروالموالبرقاني،والحاكمكالدارقطنيالعصر،ذلكفي

تغيرا.

غرق،كتبهبعض"كان:الخطيبقالآخر.بشيءبعضهمغمزهوقد

نرلمأناإلا؛الناسفغمزه،سماعهفيهيكنلمكتابمننسخهافاستحدث

منعنهروىوقد.بهالاحتجاجتركولا،عنهالروايةمنامتنعأحدا

ابنعنسئلالبرقانيبكرأباسمعت...شاهينوابنالدارقطنيالمتقدمين

فنسخهاذلك،بعدكتبهمنقطعةغرقتثمصالحا...شيخاكان:فقالمالك

".ثقةفهووالا،ذلكلاجل5فغمزو،فيهسماعهيكنلمأنهذكرواكتابمن

ابنحالعنالتنقيرشديدكنت:قالنيالبرقا"وحدثني:الخطيبقال

بله.فيهكاننماوإ،سماعهفييشكلاصدوقانهعنديثبتحتى،مالك

منغرقمابدلفنسخ،كتبهمنشيءغرقالاسودبالماءالقطيعةغرقتفلما
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".سماعهفيهيكنلمكتاب

بقوله:هذامحن39(ص7)ج""المنتظمفيلجوزياابنأجاب:قول

عليهقرئتقدالكتبتلكتكونانيجوزلانه،عليهبهيطعنلاهذا"مثل

نيوالبرقاشاهينوابنكالدارقطنيالائمةعنهروىوقد،أصلهبهاوعورض

)1(."والحاكمنعيمبيو

كتابمنكتبهمنغرقماونسخه."مأمون"ثقة:لحاكماوقال:أقول

الكتابذاكيكونأنويحتمل،الجوزيابنقالمايحتملسماعهعليهليس

والمدار.لاصلهمطابقتهفعرف،السماعفيرفيقهكانآخرثقةاصلكان

وتلك.مأمونثقةنفسهفيالرجلأنثبتوقد،النسخةبصحةالثقةعلى

الظاهر.هوفكانذلك،ينافيلاماتحتملالحكاية

أخبارفتشتوقدالاسود،لماءباالقطيعةغرقكانمتىدريولا

فيانهذكرنماوإالأسود)2(،بالماءغرقاذكرارهفلم""المنتظمفيالسنين

كانفانجعفر.أمقطيعةمنهاالمحالبعضغرق367سنةرمضانشهر

سمعوقد،واحدةسنةبنحوالقطيعيوفاةقبلكانفانماالمراد،هوذلك

93(.1/1)5:"والنهاية"المد]يةفيكثيرابنلحافظاأجابوبنحوه(1)

بنعلي"حدثني:قال386(/1لجديدةو76،/1)":"التاريخفيالخطيبذكر)2(

قبينمنالبثقانبثق:الهاشميموسىابيبنبكرأبوالقاضيليقال:قال،المحسن

فخرجادورنا،فهدملمدينةاودخل،الكوفةبابطاقاتفهدمالاسودالماءوجاء

عدةسنينبالموصلوأقمنا،مئةوئلاثوثلاثيننئفسنيفيوذلكالموصللىإ

".العكيطاقاتفسكنابغدادلىإعدناثم

سنة.بثلاثينالقطيعيوفاةقبلوقعقدالغرقهذافيكونوعليه
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نسخ.عدةمنهاخذتومرارا،ذلكقبلكلهاالكتبمنهالناس

]1/301[،استنسخهمماروىنهيذكرولمالاستنساخذكروالذينو

منوليسالتحذير.فيبلغوالتليينفيأبينلانه5؛لذكروذلكعلمواولو

إنماوكأنهم؛ذلكعلىيعزمنولا،استنسخهعمايرويأنالاستنساخلازم

قالوقد.استنسخهعماذلكبعديرويأنلاحتمالحياتهفيذلكذكروا

دقيقة،غامضةللرجالالنقاد"ومذاهب(:901)ص""الكفايةفيالخطيب

،بخبرهالاحتجاجعنفتوقفمغمز،أدنىالراويفيبعضهمسمعوربما

ويرى.للعدالةمسقطاولاالحديثلردموجباسمعهالذييكنلموان

علىيحملهأنحياالراويكانإنرجاء؟الاولىهوفعلهماأنالسامع

منزلته،عنهنقلمنينزلهأنميتاكانوان،الغميزةعننفسهوضبطالتحفظ

الاحتياطمنأنيرىمنومنهمالمغمز.ذلكمنالسالمينبطبقةيلحقهفلا

العدالةإسقاطيوجبلالذي5المكروالامرمنسمعماإشاعةللدين

."...ونظائرأخواتمن[]لههلينطرحتى،بانفراده

عليهليسكتابمناستنسخنهوتغير،أنهالقطيعيحياةفيذكروافلما

بعدولاحياتهفييذكروالملماثم،الاحتياطوجهعلىهذاكان،سماعه

عليهليسكتابمنستنسخهمماحدثاوشديد،تغيربعدحدثانهموته

كمابهالاحتجاجعلىجمعواو،واحدةروايةلهاستنكروولا،سماعه

به.الاحتجاجفييخلمشمامنهيكنلمأنهواضحابياناتبين=تقدم

مشهورةنسخهاكانتو"الزهد""المسند"3أحمدالاماموكتبهذا،

روايةواشتهرتبالقطيعياعتنواوإنما،القطيعيغيرها1روقدمتداولة
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بنالحسنترجمةفيمزيدلهذاوياتيالسند.لعلوطريقهمنالكتب

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيللهوالحمد)1(.المذهببنعلي

سلم.بنمحمدبنجعفربنأحمد13-

بنأحمدبنمحمد"أخبرنا037[(:]936/)13بغداد"تاريخ"في

:قال]الختلي[سلمبنمحمدبنجعفربنأحمدبكرأبوأخبرنارزق،

الابار...".مسلمبنعليبنأحمدالعباسأبوعليناأملى

اعمىمتعصبأنهشيخهفييقالماوأقل...رزقفابن"32(:)صالاستاذقال

".البصيرة

"كانوفيها:71(ص4)ج""التاريخفيهذاسلمابنترجمة:أقول

الفوارسبيأابنعننقلثم.الدارقطنيعنهكتبثبتا،ثقةمكثراديناًلحاصا

ثقة".وكان936،سنة...سلمبنبكرأبو"توفي:قال

وكذلكالابار،مصنفاتمنالسندبهذايرويوالخطيب[401]1/

مافكلالابار.عنسلم،ابنعندوما،ابنالحسينبنالحسنعنيروي

شأنلاحتما،الائارعنثابتفهوالابار،عنسلمابنعنهذينعنأسنده

الابار،فعلىتبعةكانتفان،فيهسلموابندوماوابنرزقابنالثلاثةلهؤلاء

)2(.جمتهترتيوستا

)78(.رقم(1)

)27(.رقم)2(
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الحافظالترمذيالحسنأبوجنيدببنالحسنبنأحمد-41

حنبل:ابنحمدأصاحبالرحال

الحسنبنأحمد."..[(:4]18448/)13بغداد""تاريخفي

."...يقولحنبلبنأحمدسمعت:قالالترمذي

لاحمد،أأصحابمنالترمذيلحسنابنوأحمد"(:631)صالاستاذقال

.المغازيفيواحداحديثاالبخاريعنهروىوانأحمد،بناللهعبدمنتعصبايقل

لثيء".دونشيءعنهيؤخذمنالبخاريرجالبينوكم

بنوحاتمأبوعليهأثنى.والمعرفةلحفطبامعروفالرجلهذا:أقول

يرويلاأنعادتهومن،زرعةأبوعنهوروى.عنهروىممنوهما،خزيمة

منبشيءيذكرولم()1(.164ص2)ج"الميزانلسان"فيكماثقةعنإلا

عندكافالكلمةتلكعنهوروىأحمدأصحابمنكونهلكن،التعصب

فيالتعصبحكمتحقيقتقدموقد.التعصببشدةلرميهالاستاذ

2(.القواعد)

الائمةمنكغيرهوالبخاري،أقرانهمنفلأنه،عنهالبخاريروايةقلةأما

بقليل،منهأكبرهوعمن"الصحيح"فييروييكادفلاالإسناد،علويتحرى

شيوخه.كبارطبقةفيهومنعنديجدهأناعوزهمالا؛أقرانهعنفصلا

عنهتوخذفلأن""الصحيحفيالحديثعنهيوخذبحيثالرجلكانوإذا

اولى.لحكاياتا

)1(/3(.)693

()2(1/-87.)89
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.خيرونبنالحسنبنأحمد-15

بنأحمدفيطاهربنالفضلأبوالحافظتكلم"31(:)صالاستاذقال

(1[)وكأنوفاتهعندلخطيباوصي1كانالذيخيرونبابنالمعروفلحسنا

نسخةوبينها،الوصيهذابيتفيالكتبتلكفاحترقت،كتبهإليهسفمالخطيب

ابننسخةمن"لخطيباتاريخ"الناسروىحتىبغدادلما"تاريخمنلخطيبا

لخطيبامنسمعوهكانواماعلىزياداتفيهاوبلوا،الخطيب]خط[عنلاخيرون

طاهر[)2(ابن1الفضلأبورمىحتى[1501/]زادهاالذيهوخيرونابنإن:فقالوا

ميزان"فينقلوقد،الذهبيذلكيعجبلموإنسوء؛بكلخيرونابنالمقدسي

أوصىالخطيبإن:يقولونمشايخناسمعت:قالنهلجوزياابنعن"الاعتدال

فيمنهتطهرأنيحبلاوكانلماتاريخه"فيوريقاتيزيدأنخيرونابنلى[]إ

منبوصيةكانتأنهاية1روهناكلكنفيها،شكلافيهالزيادةأنتعلمفبذلك.حياته

،خيرونابنهولزائد1أو؛نفسهالمؤلفعاتقعلىالزيادةتبعةفتكون،لخطيبا

]ابنالفضلبيأرأيعلىية1الرومقبوليكونأنمرتبةمنخيرونابنقيسقط

تاريخ"فيحنيفةبيبأالمتعلقةالشنيعةالمثالبأنالغريبومن...المقدسيطاهر[

الايوبي،عيسىالمعظمالملكالملوكعالمتحنفنبعدإلاتذعلم"الخطيب

منالعلماءتأخرلماذلكقبلالمثالبذاعتولو.عليهاردمنأولهوكانولذلك

الطوسيحامدبيوأالجوينيبنودي1البغدلقاهر1عبدمعفعلواكماعليها،الرد

."...المعظمالملكعصرفيايضاالخطيبعلىردلجوزياابنوسبط.وغيرهم

:وقال87(ص8)ج"المنتظم"فيلجوزياابنذكرهخيرونابن:أقول

وشهد.الثقاتمنوكانأشياخنا،عنهوحدّثنا،الخطيببكرأبوعنه"روى

نفسه.المؤلفمنأنهعلىنبهتماإلاسياتيماوكذا"التانيب"من(1)

الثاني.الموضعفيوكذاالمؤلفزياداتمنطاهر""ابن)2(
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صارثمالمشهور[)1(الحنفيالقضاة]قاضيالدامغانياللهعبدابيعند

".لهأمينا

عدلثقة:فقالنيالسمعاذكره"7(:ص4)ج"لحفاظا"تذكرةوفي

مثلرئيما:يقولخيرونبنالوهابعبدسمعت...الروايةواستعمتقن

عمنلكيقولسمعهاالتيوأجزاءهكتبهذكرتلو،خيرونبنالفضلابي

قال.،..بهينفردومايرويهوماالشيخيذكروكان،سمعطريقوبايسمع

"ميزانفيذكرتوقد...،وقتهفيمعينبنكيحىكان:السلفيطاهرأبو

فياشياءبخطهيلحقكانوأنهمردود،بكلامفيهطاهرابنكلام"الاعتدال

فمشهور،خطهوأما.ذلكفيلهاذنالخطيبانوبينا"،الخطيب"تاريخ

ماذا؟".فكان،الحواشيبمنزلةوهو

الثقةالفضلأبوخيرونبنالحسنبن"أحمد")2(:"الميزانوفي

حدثني:فقال،سمج)3(زائفبقولطاهرابنفيهتكلمبغداد.محدثالثبت

نأخيرونابنسالني:قالمحمدبنالمحسنعبدحدثني،مرزوقابن

]على[فرده،إليهفحملته"الخطيب"تاريخمنالخامسلجزءاإليهأحمل

يذكرهمالمرجلينعليبنمحمدترجمةفيفيهألحقوقد]1/601[

"كان[)4(:]الحنفيالدامغانيالقضاةقاضيترجمةفيلحقو،الخطيب

المؤلف.منالمعكوفان(1)

()2(1/.)29

".زيف":""الميزانفي)3(

المؤلف.منالمعكوفان4()
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أمرالخطيبنمشايخنامنأسمعكنتقد:لجوزياابنوقالعفيفا".نزها

عنه.تطهرأنالخطيبحبماكتابهفيوريقاتيلحقأنخيرونابن

أبدا،الخطيببخطيلتيسلامعروفوخطه،لحاشيةكالذلكوكتابته:قلت

ثقةهوبلبكثير،طاهرابنمنأوثقوهو.ذلكيفعلونالفصلاءزالوما

."..مطلقا.

أنهاويطهر.جماعةورواه،حياتهفيعليهقرئ"الخطيبتاريخ":أقول

منالمثرينعادةبهجرتماعلى،الخطيبحياةفينسخعدةمنهأخذت

يسمعهأنقبلالكتابمنهمكليستنسخأن،منهملمجتهدينوالعلمطلبة

يستنسخمنهموكثير.نسختهويصححنفسهكتابفييسمعثم،الشيخعلى

يتمأنلىإالمجلسذلكفيتقرأأنيتوقعالتيالقطعةمجلسكلقبل

.الكتاب

هوالزيادةذكرطريقهمنطاهرابنروىالذيالمحسنوعبد

9)ج""المنتظممنترجمتهوفي.الشيحيمحمدبنالمحسنعبد

"تاريخالخطيبإليهوأهدىبصور،الخطيببكرأبيعن"أكثر(:001ص

نأالواضحومن."لهلاهديتهمنهأعزعنديكانلو:وقال،بخطهبغداد"

نسخة،بلاويبقىلجليلاتاريخهمنالوحيدةنسختهيهديلاالخطيب

لىإيحتاحيزاللالمالعاأنالبينومن.أخرىنسخةعندهتكونأنبدفلا

فيتكنلمأشياءعندهبقيتالتيالنسخةفيزادفلعله،تاليفهفيالزيادة

صارتالاخيرةالنسخةهذهكانتفاذا.المحسنلعبدأهداهاالتيالنسخة

نأالمحسنعبدمنخيرونابنفطلب-الاستاذيقولكما-خيرونلابن

علىلحقأكانفان؟لحقمافألحق،نسختهمنالخامسلجزءباإليهيبدث
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إنماكانوان،الاخيرةالخطيبنسخةمنذلكلحقأفانما،الكتابمنانه

أوضج.فالامرالذهبيقالكماحاشيةكتب

لا،خيرونابنعنداحترقتالخطيبكتبأنالاستاذ:ذكرهوما

منالخطيبنسخةأنعلىنصاأجدلمولكناحتراقا،ذكروا،نعم.أتحققه

نسخةعنذلكبعد""التاريخروواإنماالناسأنولا،احترقت""تاريخه

كانأنهعلمتوقدحتماً.باطلهذابل؛الخطيبخطعنلاخيرونلابن

غيرهعندتكونانبدولا،الخطيببخطاخرىنسخةالمحسنعبدعند

جماعةروىوقد.عليهالقراءةعندالخطيبنسخةعلىصحجممانسخ

المعظم،الملكأستاذالكندياليمن[701]1/بوو،لجوزياابنمنهم

بنالرحمنعبدمنصورأبيعنبغداد""تاريخلجوزياابنسبطوخليله

منجمتهتروفي.ذلكنحوأو"لخطيبا"أخبرنا:يقولالقزازمحمد

صحيحوكانالكثير،وعفهأبوهسفعه"9(:0ص01)ج""المنتطم

وإلاالخطيبمنفيهاسمعاخرىنسخةعندهتكونانبدولا".السماع

سماعه.عليهليسممايرويبأنهفيهلطعنوا

لما:السمعاني"قال38()1(:ص4)جالادباء""معجمفيرأيتثم

فارسبنشجاعبخط"الخطيب"تاريخليحصلخراسانلىإرجعت

بنمحمدغالبلأبيبخطهكتبهالذيالاصل[الثبت]الحافطالذهلي

غالبلابيسماعالأجزاء:منواحدكلوجهوعلىالقزاز،الواحدعبد

."...الرحمنعبدمنصورأبيولابنه

.(الغربدار1/09-3)(1)
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وولدهالقزازفيهاوسمع،بخطهالثبتالحافطذاككتبهاالنسخةفهذه

نسخةالابنعندأكانتدريولا.نسختهعلىوصححت،الخطيبعلى

هذهمناستنسخقدكانأممنها،يرويفكانالخطيبعلىسمعمماأخرى

العلماءوكتب،الاصلعلىقوبلتأخرىنسخةالذهليشجاعبخطالتي

صارحتىالاصلوباع،الجديدةنسختهلىإسماعهونقلوابذلكشهادتهم

عنصحيحةالقزازعندكانتالتيفالنسخةحالكلوعلى.السمعانيلابن

عندكانتالتيبالنسخةولا،المحسنعبدبنسخةلهاشانولا،الخطيب

أستاذوالكنديلجوزياابنونسختا.خيرونابنبنسخةولا،خيرونابن

والمعظملجوزياابنسبطونسختاالقزاز،نسخةعنمأخوذتانالمعظم

لجوزياابنسبطوصاحبهمتعصبا،مسلطاملكاالمعظموكان،لذلكتبع

الاستاذ،ذكركماالخطيبعلىردمنأولوهما،هواهفيمتفانياجوالا

قياختلافاالنسخبيننعرفافلو،أخرىنسخعدةعلىوقفاقدولعلهما

ذلك.بيانعنسكتالما؛عليهرداالذيالموضع

معالخطيبعلىالردعنالحنفيةعلماءمنقبلهمامنسكوتفاما

رسائلعلىردواإنماالاستاذ،ومنمنهماأعقلفلأنهم،غيرهعلىردهم

بغداد""تاريخمنالموضعذاكفيمافأما.وتذيعتشيعأنشأنهامنصغيرة

لجوابافتكلفالافراد،إلاعليهيقفلاكبير،كتابفيمدفونأنهفرأوا

ولما.أسلمالسكوتأنفعلموا،واشتهارهذلكانتشارفيسعيهوإنما

براقش!تجنيأهلهاوعلى،تراهفيماوقعالاستاذ[801]1/خالفهم

-54ص1)ج("دمشق"تاريخانظرأخرييننسختينعساكرابنذكروقد
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.)1()46

فأما.عيسىوالملكطاهرابنوعظم،خيرونابنالاستاذحقروقد

9)ج"و"المنتظم")2(و"لسانه""الميزانفيفترجمتهطاهربنمحمد

ماوتدبرذلكطالعومن)3(.الخطيبترجمةفيذكرلهويأتي(571ص

أبيمنغضفيهاحكايةإسنادفيولوطاهرابننعلمالاستاذيعتمده

عنيتحاشىلاولعله،حطأشنععليهالاستاذلحطأصحابهأحدأوحنيفة

عنهيحكيهماتتتبعانفحسبكعيسىالملكماو.تفسيقهعنفضلا،تكفيره

،متعددةمواضعفي"الزمان"مراةتاريخهمنالاخيرالمجلدفي)4(خليله

عنهحكيوأنهالكفار،قتالفيمشاهدلهكانأنههناذلكنقلمنويمنعني

أعلم.للهو.موتهمرضفيحتىالصلاةعلىمحافظتهعلىيدلما

الكرماني.خالدبنحمدأ-16

:قالالرقيالتمارإسماعيلبنمحمد"(178)2/بغداد""تاريخفي

النسختينفي"كذا:قالثمالخطيبعنمعهماكلرجلينعنروايتهعساكرابنذكر(1)

تذكرة"فيو.ظاهرخطاوهو"الشيخينفي"هناكووقع."...بغدادتاريخمن

ابيمنبغداد"تاريخ"سمعانهالسمعانيبكرابيترجمةفي61()4/"الحفاظ

[.]المؤلف.لخطيباعنالرواةمنمحمدوأبو.الأبنوسيبنمحمد

.(112)7/:"اللسانو"33(،/5):"لميزانا"(2)

.(2)6رقم)3(

.لجوزياابنسبطيعني)4(

188



قال:يقولبالبصرةالمقدميسمعت:قالالكرمانيخالدبنأحمدحدثني

."...الشافعي

".مجهولالكرماني"(:183)صالاستاذقال

ذكرهأو،الروايةهذهفيإلاخبرولابترجمةلهأظفرلمايضاوأنا:أقول

".مجهول":يقولانلامثالنايسوغلاهذامثللكنالتمار)1(،شيوخفي

.2(()89-68)ص"الطليعة"وراجع

الخليل.بنأحمد-17

أواخرالقواعدفيتقدموما22()3(،2-0)ص""الطليعةراجع

)4(0)5(السادسةالقاعدة

مريم.أبيبنسعدبنأحمد-18

ابيبنسعدبنأحمد"...[(:054]042/)13بغداد""تاريخفي

تكتبلا:فقالحنيفةأبيعن-معينبنيحيىيعني-وسالته:قالمريم

".حديثه

.(254/):بغداد"تالريخ"في(1)

77(.-66)ص2()

.(51-13)ص)3(

(4)(1/221).

.[901]رقمأحمدبنصالحترجمةفيياتي:حرببنزهيرخيثمةأبيبناحمد)5(

]المؤلف[
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مسائله،فيالاضطرابوكثيرالوهمكثير"(:168)صالاستاذقال[901/]1

حيث،ثقةغيرأنهعليهويبدو،معينابنعنالثقاتلروايةهذهروايتهمخالفةمع

".واصحابهحنيفةبيأفيعنهيرويهفيمامعينابنأصحابثقاتيخالف

داودبوو."به"لاباس:وقالالنسائيهذا:حمداعنروىممن:اقول

ترجمةفي1()"التهذيبتهذيب"فيكما،عندهثقةعنإلايرويلاوهو

لاوهومخلدبنوبقي.أميةبنداودوترجمةالاسود،بنعليبنالحسين

)2(."التهذيبتهذيب"منهذاحمدأترجمةفيكما،عندهثقةعنإلايروبد

الاستاذعلىوكان،أعرفهفلممسائلهفياضطرابهوكثرةوهمهكثرةفأما

الاستاذردوقد.زعمهلماأمثلةعدةيذكرأو،بقولهيعتدعمنذلكينقلأن

حديثا"خمسينقي"أخطا:حنيفةابيفيالمدينيابنعليالنقادإمامقول

بنمحمدبنإبراهيمترجمةفينظائرهمعسلفكماذلك،يفصللمبأنه

المجازفة؟هذهمثلهمننقبلأنالاستاذيطمعفكيف)3(،الحارث

معين،ابنعنالثقاتلرواياتهذهروايتهمخالفةدعوىوأما

أوجه:منلجوابفا

يات.1الروتلكبتثبيتالمطالبة:الاول

أخرىرواياتمعينابنعنجاءتقد-الاستاذيعلمكما-أنه:الثاني

لي.التواعلى(4،34/3018)2/(1)

)2((1/0.)3

)8(.رقم)3(
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التوثيق.رواياتمنأثبتلعلهاالتليينفي

يريدالكلمةيطلقوربما،أقوالهتختلفماكثيرامعينابنأن:الثالث

)1(.السادسةالقاعدةفيالقواعدفيسلفكماالمشهور،غيرمعنىبها

فقد،لجرحافيبصريحةليست"حديثهيمتبلا"كلمةأن:الرابع

قدأحمدأنعلم-المحدثينمنغيرهبرأيعلمهمع-معينابنيكون

تتبعمنلهنفعهوبمايشتغلأنويمكنه،الحديثسماعمناستكثر

حنيفة.بيأأحاديث

فيهيطعنولم،بهواحتجواالائمةقبلهقدهذافأحمدحالكلوعلى

الموفق.والله.منهمأحد

النجاد.سلمانبنحمدأ11[0]1/-91

اللهعبدبنمحمد"أخبرنا]393[(:383/)13بغداد""تاريخفي

."...اللهعبدحدثناالنجاد،سلمانبنأحمدحدثنا،الهيتيأبان]ابن[

لمبماغيرهكتابمنيحدث:الدارقطنيفيهيقول"65(:)صالأستاذقال

".أصولهفييدر

النجاد.طريقمناخرخبر[(4]40492/)13بغداد""تاريخوفي

نصكما،سماعهعليهليسعمايرويممنوالنجاد"(:125)صالاستاذفقال

قولوليس."لخطيباتاريخ"من(191)4/قيكما،رقطني1الدذلكعلى

)1(.)1/118-012(
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أصوله،فييكنلمبماغيرهكتابمنسلمانبنأحمدحدّثقد:فيهالدارقطني

".ولعلبلعليزالمما

الموضعفيبغداد""تاريخفيكما."،.."حدث:الدارقطنيلفظ:إقول

""الميزانوفي"لحفاظا"تذكرةفيوهكذاالاستاذ،عليهإحالالذي

ذإالخطيبعليهحملهاكماواحدةبمرةتصدقالكلمةوهذه(.1)"و"اللسان

عليهقرألحديثاطلبةبعضفلعل،عمرهاخرفيبصرهكفقد"كان:قال

يحدث":قالأنهالدارقطنيلىإالاستاذنسبهمابخلاف؛"الدارقطنيذكرما

العبارتينهاتينفان،"سماعهعليهليسعمايرويممن"،."..غيرهكتابمن

مرارا!منهتكرر،شأنهمنكانذلكأنتعطيان

راجع،مواضعفيمنهوأشدالتصرفهذامثلالاستاذتصرفوقد

بقوله:(61إص("الترحيب"فيالأستاذويعتذر2(،72()-66)ص"الطليعة"

بجوهربالاحتفاظوكفى،وقتكلميسورةفغيرلجرحاحرفيةمراعاةما"و

".المعنى

هللهليتبين(""الطليعةفيالأمثلةتلكيراجعأنالقارئعلى:أقول

ألعله؟المراعاةعليهعسرالذيمادريولا؟المعنىبجوهرالأستاذاحتفظ

لاأو؟حفظهعلىاعتمدوإنمامراجعتها،لهيتيسرفلم،الكتبعنبعيداكان

التيالائمةكلماترأىأنههوذلكعليهعسرالذيإن:أقولنلييحق

101(،و"اللسان":)1/475(ن":)1/)3/868(،و"الميزلحفاظ":"تذكرة)1(

.(21)رقمداالسلمي"سؤالاتفيالدارقطنيوكلام

.(45-5.)ص(2)
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وقعمالىإفاضطر،بغرضهتفيولاغيظهتشفيلاالتصرفذاكفيهاتصرف

يريدالذينفيالتليينكلماتمنواحدةكلمةأرلمأنيهذاعلىويدل.منه

علىيحاقظرأيتهبلأصلها،منأخفعبارتهفجاءتفيها،تصرفجرجهم

رقمالترجمةفييأتيكما111[]1/،لغيظهشافيايراهحيثلجرحاحرفية

فيقلتهبمااعترافاالمذكوراعتذارهيكونهذاوعلى!وغيرها)23(

.(661())ص"الطليعة"

فلعل..":الخطيبقولبهيريد"رلعلبلعليزالمما"الاستاذ:رقول

لاكتفىالمحدثينعلىالاستاذغيطشدةولولامر.وقد...".الطلبةبعض

فيماالتثبتينبغيهذافعلىقائلا:الخطيبوعبارةالدارقطنيعبارةبنص

تينكوراوي،بالتيقظمعروفاعصرهفييكنلممنالنجادعنيرويه

فيهقالالهيتيأبانبناللهعبدبنمحمدهوالنجادعنالحكايتين

هذهكانتوإذا.."..لحديثاعلمعنخلوهمعمغفلاوكان...":الخطيب

الحكايتينتينكسمعيكونانيؤمنفلا؟بدايتهتكونأنعسىفمانهايته

ليسبماغيرهكتابمنالنجادفيهحدثالذيالمجلسذاكفيالنجادمن

أصوله.في

قيلفإذا.نحوهأوبهذالاكتفىنفسهمنيكفكفالاستاذكانلو:أقول

علىالحملنماوإعليها،غيرهاحملفيبهايعتدلاالنادرةالقضية:له

"بما:الدارقطنيقالإنما:فأقولأناأماهذا.فيينازعأنيمكنهفقد؛الغالب

05(.)ص)1(
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فدل،ذلكنحوأو"حديثهمنيكنلم"بما:يقلولم،"اصولهفييكنلم

وأحديثهمنكانالكتابذلكمنبهحدثمايكونأناحتمالعلىهذا

ولم،فحفظهشيئاسمعيكونكأنوذلك.أصولهفييكنلموإن،يتهرو

حضريكونأو.بهفحدث،حفظهكماغيرهكتابفيراهثم،أصلهفييثبته

وهوالكتابذلكرأىثم،فيهاسمهيثبتولم،كتابفيغيرهثقةسماع

ولامعروفبجزءإجازةلهتكونأو.سمعهكانبمامنهفحدث،بحفظهثقو

منها.فحدثمنه،بهاموثوقانسخةرأىثمبه،لهأصل

بماإلاأحدهميحدثلاالعصرذاكفيالتحفظفيالمبالغونكاننعم،

لكنه،وأحزمأحوطهذاأنريبولا.أصلهأبرزطولبإذاحتى،اصولهفي

وتيقظه،وأمانتهعدالتهثبتتقدكانتإذا،بذلكأخلمنجرحيتحتملا

:الصوافابنعليابوقالوقد.صحيحلوجهمحتملامنهوقعماوكان

ذلك،فيلهفيقاليده،فيونعله،المحدثينلىإمعنايجيءالنجاد"كان

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولحديثفيأمشيأنأحب:فيقول

ليلةكلويفطرالدهر،يصومالنجاد"كان:الطبريإسحاقأبووقال.حافيا"

[121]1/بذلكتصدقلجمعةاليلةكانفإذا،لقمةمنهويتركرغيفعلى

النجاد":يقولرزقويهابنوكان.استفضلها"التياللقمتلككلو،الرغيف

واتساعحديثهكثرةفيالنجادأنبذلكعنى":الخطيبقال.صاعدنا"ابن

منواحدكلإذ،لاصحابهصاعدكابنمنهسمعلمنفوائدهوأصنافطرقه

كتاباصنفعارفا،صدوقا"كان:الخطيبوقال."وقتهواحدكانالرجلين

وخلقة،للفتوىالجمعةقبلخلقةالمنصوربجامعلهوكان،السننفيكبيرا
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الذهبيوقال08()1(.ص3)ج"الحفاظ"تذكرةفيهكذا.للاملاء"بعدها

ببغداد".العلماءشيخالفقيهالحافطالامام"النجاد:الترجمةأول

فيعنهوأكثر-لحاكمواشاهينوابنكالدارقطنيالائمةعنهروىوقد

واحد.حديثعليهينكرولم،وغيرهممردويهوابنمندهوابن-المستدرك

ببينةإلالجرحافيهيقبللمعدالتهثبتتومنهذا،منبأقلتثبتالثقة

الموفق.واللهالقواعد)2(.فيتقدمكمافيها،احتماللاواضحة

.الطبريبابنلمعروفالمصرياجعفرأبوصالحبنحمدأ0-2

خالدبنعنبسةحدثنا،صالحبنأحمد..".(:422)8/بغداد""تاريخفي

عندحنيفةأبايتر:قال-يزيد)3(ابنيعني-يونسحدثناالنجاد،بيأابن

".ربيعةيقولمايفهمأنحنيفةأبيمجهودوكان،الرحمنعبدأبيبنربيعة

".فيهمختلفصالحبنأحمد"(:173)صحاشيةفيالأستاذقال

:الراويفيقولكعلىيةالروفيالقدحصددفياقتصارك:أقول

والاستاذ.الوجهينأحدرجحانلكيتبينلمأنهفيظاهر"فيه"مختلف

حتىهذا،صالحبنلاحمدالموهنكلامردعلىالعلمأهلجماعإيعلم

")4(:"ألفيتهفيالعراقيقال.المصطلحمتونفيذلكعلىنصوا

صالحبنأحمدفيكالنسئيالجارحكلامردوربما

نظر"السير":)15/205-605(.1)3/868(،و)1(

)2(.)1/99-301(

الايلي.يزيدبنيونسوهو،تصحيف"زيد"(:)ط)3(

.(183)ص(4)
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يحرجحينالسخطعليهغطىمخرجلجرحكانفربما

عكازةواتخذها،وبالغعليهاوزاد،القاعدةهذهلىإالاستاذلجأوقد

روايتهم،ردلىإذلكوتخطىالاكابر،منكثيركلامردفيعليهايتوكأ

فيهم.الطعنلىإوتعداه

ثقة"غير:النسائيوقال.شأنهوعظموالجمهورافوثقه،الطبريابنفأما

وبين."بالكذبيحيىورماه،يحيىبنمحمد[131]1/تركهمامون،ولا

:يقولمعينبنيحيىسمعتصالحبنمعاوية"حدثنا:بقولهيحيىرمي

وأبهاتفردأنهزعمأحاديثعليهوأنكر."يتفلسفكذابصالحبنحمدأ

خالف.

"تركه:قولهماوبعدها.ماعلىفمبنيةمامون"ولاثقة"غير:قولهفاما

صالحبنأحمدعنيحيىبنمحمدروايةفإن،فوهميحتى"بنمحمد

يحيى[بنمحمد]لذهليوالبخاريعنه"حدّث:عديابنوقال.موجودة

منهسمعلماالذهليوكأنالحجاز".حديثمنكئيرفيعليهواعتمادهما

لمإنماولعله.تركهأنهالنسائيفظن،صالحبنأحمدعنيحدثهلمالنسائي

لحديثاطلبةمنكغيرهالنسائيأنالذهليورأىحيا،كانلانهعنهيحدثه

قالفقد،معينابنعنصالحبنمعاويةروايةوأما.ليالعوافييرغبونإنما

أحدارايتوما،صدوق"ثقة:الطبريابنصالحبنأحمدفيالبخاري

وغيرهمنميروابن[المديني]ابنوعليحنبلبنحمدأكان،بحجةفيهيتكلم

أئبت.فإنهحمدأسلوا:يقول[معين]بنيحتىوكان،صالحبنحمدأيئبتون

لان؛معاويةروايةفيأنهفالظاهر،النقلفيوهمهناككانفإن
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فالذي،قولانليحيىكانوان.الائمةسائرولموافقة،منهأثبتالبخاري

بنحمدأأنحبانابنوزعم.الائمةسائرلموافقةالمعتمدهوالبخاريرواه

الاشموميلهيقالالطبريابنغيراخررجلمعينابنكذبهالذيصالح

لابنمعينابنتثبيتمنالبخاريرواهماذلكويقوي.بمكةيكونكان

تقدموقد.بالتفلسفلهشأنلابالصدقمعروفالطبريابنوأن،الطبري

تشابهفيهيوقعالذيللخطأأمثلة)1(السادسةالقاعدةأوائلفيالقواعدفي

أجابفقدالطبريابنعلىالنسائيانتقدهاالتيالاحاديثماوالاسماء.

)3(.الرابعةالقاعدةالقواعدفيتقدمماوراجععدي)2(،ابنعنها

الأصبهانينعيمأبواسحاقبنحمدأبناللهعبدبنحمدأ21-

الحافظ.

حدثنالحافظانعيمأبو"أخبرنا32(:5/)13بغداد""تاريخفي

."...الغطريفيحمدأأبو

اللهرضيالشافعيالاماملىامنسوبةرحلةأخرج"قد(:17)صالاستاذقال

محمدبناللهوعبدالنجار،موسىبنأحمدفيهبسندالأولياء("حلية"فيعنه

ويعلم،كذبانهيعلموهوالكاذبلخبراويذكر...معروفانكذابانوهما،البلوي

وسعيهمالمذكورلخبرابذكرهمذهبهاهلجهلةاغترارمنذلكعلىيترتبماأيضا

عادةأنالمعروفومن[141.]1/الصونالثهنسالالثارهفيالموتورسعيالفتنةفي

.)1/4.1-901()1(

.(481-81./1):""الكاملفي2()

بعدها(.فما1/87))3(
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ممنأيضاوهو.كذبهاعلىتنبيهبدونباسانيدهالكاذبةالاخبارسوقنعيمبيا

حدثنا.:الاثنينفيويقولواحدمساقفيسمعهمامعفقطبإجازةيرويهمايسوق

".الذهبيبهوىعنهيتغاضىممافيهمندهابنجرحوليس،فاحشتخليطوهذا

نعيمأبوتنبهوهلحتما،السياقبذلكفباطلة،الرحلةأما:أقول

أعلم.اللهلبطلانها؟

الحكمينبغيالتيالواهيةوالرواياتالاخبارمؤلفاتهفيسياقهماو

عصرهأهلمنكثيربل،بذلكينفردولم.فمعروف،بالوضعمنهاكثيرعلى

ومنها،والمناقبالفضائلكتبفيولاسيماذلك،فيشاركوهبعدهمومن

فيحذفون،بعدهممنيجيءثم.حنيفةأبيومناقبالشافعيمناقب

هذهيتركونماوكثيرا(،1)الكتبتلكلىإالنسبةعلىويقتصرونالاسانيد،

في()2(601)ص"المغيث"فتحوفي.وغيره"الإحياء"فيكماأيضاالنسبة

بالاقتصارالاعصارهذهفيالعهدةمنيبرأ"لا:الموضوعروايةعلىالكلام

أكثرصنعهوإن،بهالمحذورمنالامنلعدم،بذلكإسنادهإيرادعلى

خصوصاجرا،وه!ممائتينسنةمنالماضيةالاعصارفيالمحدثين

اعتقدواباسنادهلحديثاساقواإذافانهم،مندهبنو،نعيمبوو،الطبراني

جملةمنعندهمالايسنادذكروكانشيخنا:قال...عهدتهمنبرئواأنهم

."...البيان

نتقالوتكراروهو،الكتبتلكلىإالنسبةهذهيتركونما"وكثيزا)ط(:فيبعده(1)

نظر.

638(.2/)":"النكتفيلحافظاوكلام2(.1/69)2()
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عنيحدث"من:الصحيحالحديثعلىهذافيالتشديدمدار:أقول

يكونإنماأنهعلمتدبرومن.(1")الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرىبحديث

وجهين:أحدعلىكاذبا

."...ع!يبمالنبي"قال:يقولكانجازمالحديثاذاكيرسلان:الاول

وأصدق،عندهالخبرذاكأنتحديثهفيحالهظاهريكونأن:الثاني

ذاكلىإبالنظرفيكون،الواقعخلافموهمافيكونصدقا،يكونأنمحتمل

بلموهم..."أنس"قالأنسا:صحبمنقولأنعلمناوقدكاذبا.الايهام

مدلسايكونأنإلاأنس،منذلكسمعأنهلحجةابهتقومإقهامامفهم

أنس:منيسمعهلمفيمافقالبالتدليسمعروفاكانفاذا.بالتدليسمعروفا

ويذكرشرههعلىيلاموإنمامجروحا،ولاكاذبايكنلم."..أنس"قال

لمبالتدليسعرفلماأنهوذلك.غيرهعادةعلىتحملفلا،لتعرفبعادته

أنس،منسمعهفيماإلا..."أنس"قال115[]1/:يقوللاأنهحالهظاهريكن

بأنهعرفمنمنهلىووفهكذا.الكذبفزالوالايهام،الافهامزالوبذلك

منسمعهمايرويالاسنادوعلوو]لاغرابوالاكثارلجمعاعلىلحرصه

لاأنهحالهظاهريكنلمبذلكعرفإذافانه،يبينولاباطلاكانوإنأخبار

،الايهامفزال.للصدقمحتملأو،صدقعندههوبماإلامبينغيريحدث

وكما.لتعرفبعادتهويذكرشرههعلىيلامولكنيجرحفلا،الكذبفزال

حبانوابن)93(،ماجهوابن2(،0)163وأحمد،صحيحهمقدمةفيمسلماخرجه(1)

اخرجهشعبةبنالمغيرةحديثمنشاهدوله،جندببنسمرةحديثمن)92(

عليحديثومن)2662(.والترمذي،المقدمةفيومسلم(،)18368حمدا

9(.)30المسند"زوائد"فياحمدبناللهوعبد)38(،ماجهابناخرجهعنهاللهرضي

991



هذا،فكذلك،غيرهمجهلهاوانالعلمأهلعادتهيعرفأنالمدلسيكفي

فييشعرونالعامةأنعلىالعلماء؛مراجعةالعلماءغيرعلىالفرضلان

نسمعهمماكثيراولذلكالاستاذ،بههولالذياغترارهميدفعبمالجملةا

؟البخاريفيهوهلقالوا:حديثلهمذكرإذا

أنهماحتملإن:مجراهجرىومننعيمأبيفينقولهذافعلى

الاباطيل،منروايتهمفيوقعماببطلانيشعروالمالجمعفيلانهماكهم

علىيلامونوانما،كذبأنهيرونبمايحدثوالمأنهموهوظاهر.فعذرهم

فقدذلك،بعضببطلانشعرواكانواوإنوالانتقاء.الانتقادفيتقصيرهم

فلا،إيهامفلا؛الايهاميوجبماحالهمظاهرفييكنفلم،عادتهمعرفت

بالروايةالعلماءمنعادتهمعرفقدمنذكروهماببعضاغتزفإن.كذب

فمنبالروايةالعلماءمنليسممنعادتهميعرفلممنأو،التبعةفعليه

يجرحلمولذلك.يةبالروالعلماءمراجعةعليهالفرضكانإذ،أتيتقصيره

بعادتهم.والتعريفلومهمعلىاقتصروابل،شباههونعيمأباالعلمأهل

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد

مساقفيسمعهمامعفقطبإجازةيرويهمايسوقممن"وهوالاستاذ:قول

حدثنا(".:الاثنينفيويقولواحد،

مندهبنيحيى"قال")1(:الحفاظ"تذكرةفيمالىإيشير:أقول

النخشبيالعزيزعبدسمعت:يقولالقاضيالحسينأباسمعت:الحافظ

ابنمنبتمامه"أسامةأبيبنالحارث"مسندنعيمأبويسمعلم:يقول

".كلهبهفحدثخلاد،

)1(.)3/6901(
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فيا]النخشبىوهم:النجارابن"قال:""التذكرةفيهذاعقب:أقول

:يقولنعيمأبيخطوعليها،عتيقةالكتابنسخةرأيت1[16]1/فأناهذا،

روىفلعلهخلاد،ابنمنالمسندهذافيسماعياخرلىإفلانمنيسمع

".بالاجازةباقيه

السامعينحدثنعيمأباأنتعطيإنما""فحدثالنخشبيوقول:أقول

مندهوابن.حدثهخلادابنأنالمسند""منحديثكلفيذكرأنهلا،عنه

فلا،تييأكماشديدةنفرةالفريقينبينكانت،نعيمبيأخصوممنفوقهومن

القواعد)1(.فيسلفماعلى،الاحتماليطرقهممافيهقالوهمايقبل

عاصم،بنمحمدلجزءنعيمأبيبروايةيتعلقأحدهما::أمرانبقي

")2(.الحفاظ"تذكرةفيالذهبيوضحهماهذافيويكفي

يتساهلأشياءنعيملابيرأيتقد:الخطيب"قال:الذهبيقال:الثاني

الذهبي:قال."يبينأنغيرمنأخبرنا،:الاجازةفييقولأنه:منهافيها.

،الخلديجعفرليإكتب:يقولماكثيرارأيتهفانينادرا،فعلهربما"فهذا

لكني.كتابهفيراشدبنالميمونأبووأنا،الاصمالعباسأبوليإوكتب

".إجازةهذاأنفالظاهر،عليهقرئفيماجعفربناللهعبدأنا:يقولرأيته

نأحجرابنشيخهعن222()3()صللسخاوي"المغيث"فتحوفي

الإطلاقعلى"أخبرنا":قلتإذا:فقالبه،صرحقدنعيملابياصطلاحهذا

الرابعة.القاعدةبعدها(فما1/87)(1)

)2(/3(5901).

)3(/2(70-380.)3
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؟إجازةفهولي=ذنأو،ليئإكتبأو،كتابةأو،إجازةفيهأذكرأنغيرمن

فيأوردأنهلذلكالتزامه"ويقويحجر:ابنقال.سماعفهو"حدثنا":أو

لحاكماعنرواهاأحاديثعدة"للحاكملحديثاعلومعلى"مستخرجه

الحاكمعنرويتهالذي:الكتاباخرفيوقالمطلقا،الاخباربلفظ

."...لاجازةبا

:الاجازةاقساممنولكنحرج،فلااصطلاحهعرفقدواذ:اقول

علومه،جميعأو،مروياتهجميعللطالبالشيخيجيزبأن،العامةالاجازة

لاانهأحدهمفيثبتفاذا.الاجازةبهذهالعاملينرواياتفيالتثبتفينبغي

بمايوثقممنفهذاالمجيز،مروياتمنأنهقطعاعندهثبتماإلابهايروي

الاجازةبتلكيرويقدالرجلأنعندنااحتملأولنابانوان.بالاجازةرواه

رواهفيمايتوقفأنفينبغيالمجيز،عنبهيحدثعندهثقةيسمعما

رجلفيلنابانوان.عنديثقةحدثني[171]1/:قولهبمنزلةلأنهبالاجازة؛

فالتوقفالمجيز،عنبهيحدثثقةغيريسمعماالاجازةبتلكيرويقدأنه

فإن.الثقاتغيرعنالمدلسبمنزلةفهوالراويفأما،أوجبالمرويفي

.(1عدل)يديعلىفهووإلا،فذاكبذلكعرفقدكان

"أخبرنا34(:5ص8)جبغداد""تاريخفيرأيتفقدهذاتقررواذا

خيرسألت:قالكتابهفيالخلديجعفرأخبرنا،الحافظنعيمأبو

تهذيب"فيحجرابنلحافظاقال.والسقوطلضعفعنكعايةعدللايديعلى"(1)

مثلوهذا،لهلاكامنقربمععاهلاعدليدي"على:"قوله:(241)9/:"التهذيب

جزمواجنايةجنىمنإليهدفعفإذا""عدلاسمهشرطيلملوكالبعضكانللعرب

اهـ."يصبفلملتوثيقألفاظمنانهبعضهموظن،وغيرهقتيبةابنذكرهغالبا،بهلاكه



ثقة،الخلديجعفر:"قلت:الخطيبقالثم،غريبةقصةفذكر...".النساج

الخلديكانوقداستحالتها.القلبلىإيسبقجداطريفةالحكايةوهذه

الحكايةهذهنعيمأبووكتب،علومهجميعروايةلهيجيزنعيمأبيلىإكتب

،إجازةنفسهالخلدقيعنورواها،الخلديعنمقسمبنالحسنبيأعن

".أعلموالله.ثقةغيرمقسمابنوكان

الخلديأنبهأراد"كتابهفيالخلدي"أخبرنا:نعيمأبيفقول:أقول

عنمقسمابنمنسمعهافانماالقصةفأما،علومهجميعلهبإجازتهإليهكتب

لعلهلكن،نعيمأبيفيبهيقدحماأشدفهذا.ثقةغيرمقسموابن،الخلدي

مقسمابنفان.ثقةفظنهلصلاح،والشمكمنمقسمابنيظهرهكانبمااغتر

بغداد""تاريخفيترجمته-مقسمبنالحسنبنمحمدبناحمدوهو-

عمر...بنومحمد،الحافظنعيمأبوعنه"حدثناوفيها:942(ص4)ج

تكلموقد."بثقةالحديثفييكنولم،لصلاحوالنسكيطهروكان

.المستعانوالله.مقسمابنفيوغيرهالدارقطني

بشيءيعتدلاأنفجزاوه،كتبهومننفسهمنوضعنعيمأباأنلحقوا

اولالمارةالحكايةفيكقوله،الواضحبالسماعفيهصرحماإلامروياتهمن

الاستاذبهاستدلمابخلاف."الغطريفيأحمدبو"حدثنا:الترجمة

لي".ذنوعمربنمحمدالقاضي"أخبرني:نعيمبيعنوفيه1(70)ص

فالقاضيذلكومع،الاجازةفينعيمأبويستعملهمماالصيغةهذهفإن

فيه.متكلمهوالجعابيعمربنمحمد

فكذلك،"أخبرنا"صيغةفيخاصااصطلاحانعيملابيأنكماولكن
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أباأنالفرقنماوإ؟التواتر"و"("العقل"كلمتيفيخاصاصطلاحللأستاذ

تينكعليهيطلقمايعاملبل،يبينا[]ا/18لموالاستاذ،اصطلاحهبيننعيم

فيحتج،المعروفبمعناهمالتواتروالعقلبهيعاملأنينبغيكماالكلمتين

.القوةبغايةكانوانيخالفهماويردساقطا؟سندهكانوإن،ذلكيوافقبما

لهميكيلأناستحل،ذلكمنهيقبلونفلا،يطلمونهمخالفيهأنرأىفاذا

.المستعانوالله".الطليعة"فيعنهكشفتالذيالكيل

يكونولن.حالهوتبينبعضهمرفقد،نعيمأبيفيمندهابنكلامماو

منهيتحصللامااووالتنفير،النفرةكلماتمنأو،العقيدةفيطعناإلاباقيه

قدإذ؛الجرحبهيثبتما-القواعدفيسلفماعلىينبغيكمافيهنظرإذا-

إلىجر،العقيدةفياختلافنعيموأبيمندهالبينكانأنهالناسعرف

معالفريقانفيهاختلففيماالحقأنالاستاذ:وعند؛شديدةشخصيةعداوة

نعيم.أبي

"سمعت:السلفيعن377()1(ص3)ج""التذكرةفيالذهبيذكروقد

عليأبيبنبكرأبيمجلسحضرت:الفرسانيالجبارعبدبنمحمد

يحضرأنأرادمن:إنسانقالملائهمنفرغفلما،صغريفيالمعدل

المذهب،بسببالوقتذلكفيمهجوراوكان،فليقمنعيمأبيمجلس

وقيلوقالفتنةلىإيؤديزائدتعصبوالاشعريةالحنابلةبينوكان

نأوكاد،الاقلامبسكاكينالحديثأصحابالرجلذلكلىإفقام=وصداع

".يقتل

)1(.)3/5901(
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يكنفلم،مندهابنمعفهواهالحنابلةلىإبالميلمعروفوالذهبي

ذلك.عكسإلىينسبهنللأستاذ

الأصبهاني.اللهعبدبنأحمد22-

نإ)1(جمتهتروستأتيحنبلبناللهعبدفيطعنهفي(115)صالأستاذقال

بنعليروىوقد)إ(الكذبفيهبليوقد،حنيفةأبيفييصدقلامثله":اللهشاء

الاصبهانياللهعبدبنأحمدسمعأنه-العلمفيمنزلتهتعرفنتو-حمشاذ

مجلسفي:فقلتكنت؟أين:فقالحنبلبن[)2(]أحمدبناللهعبدأتيت:يقول

به،مررتالايامبعضفيكانفلما.كذابفانهذاكلىإتذهبلا:فقال،الكديمي

فانههذاعنتكتبلا:قلتأليسالرحمنعبدبايا:فقلت!عنهيكتباللهعبدفاذا

أبايا:قلتعندهمنوقامفرغفلما.اسكتأنفيهلىإبيدهفأومأ:قال؟كذاب

الصبيانيجيءلاأنبهذاأردتإنما:قال؟عنهتكتبلا:قلتأليسالرحمنعبد

.ا!واحدا.الاسنادفيمعنافيصيروا

بنأحمدإن:يقولبأن(943)3/فيإعلالهفيالخطيب[911]1/سعىوإن

فيمترجمحمشاذ،ابنشيوخثقاتمنوهوكيف.مجهولالاصبهانياللهعبد

عنيرويممنالثقةلحافظاحمشاذابنوليس؟نعيمبيلا("أصفهانتاريخ"

لحاجةالخطيبتجاهلهوإن.عليهيعوللامنعلىيعولممنهوولا،المجاهيل

(".بضائرهذلكفليس،النفسفي

امور:الكلامهذافي:أقول

القصةساقثم."الكذبفيهبليوقد"أحمد:بناللهعبدفيقوله:الأول

)118(.رقم)1(

"."التانيبمن2()
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!الكاذبمنوستعلم،ذلكلاثبات

أنهمعوالتحقيقلجزمابصيغةحمشاذ"بنعليروى"قد:قوله:الثاني

عن"حدثت:الخطيبقالوإنما،"الخطيب"تاريخمنالحكايةأخذإنما

بنعليسمعت:قالالاسماعيليإبراهيمبنأحمدبنمحمدنصرابي

الاستاذيجزمفكيف،حدّثهمنالخطيبيذكرفلم...".يقولحمشاذ

ويحقق؟

ثقةعلىذلكفدلبالاصبهاني،القصةأعلالخطيبإن:قيلفإن

حدثه.بمنالخطيب

الثقة،حقحدثهبمنوثقالخطيبيكونلافقد،بلازمهذاليس:قلت

الاستاذذكرفقدذلكومعكافيا.بالاصبهانيلحكايةاإعلالرأىولكن

حنيفةأباسمعنا:يقولونثقاتكلهمعشرةسمعت:الحفانيقول(56)ص

كروايةيعد،الثقةسمعت:الراوي"قولالاستاذ:فقال.مخلوقالقران:يقول

هذهمنالخطيببكرأباالاستاذيستثنيفهل".الثقاتوكذا،مجهولعن

بذلكثبتيتهمهلمأنهلىإوأشارشيخهيسملمإذاأنهفيرىويزيد،القاعدة

بقولتقومولا،"فلانعن:"حدثتالخطيببقولالحجةفتقوم؛شيخهثقة

!؟"ثقاتكلهمعشرة:"حدثنيغيره

نيالاصبهااللهعبدبناحمدان[:]الخطيبيقولبأن":قوله:الثالث

.("مجهول

يكذبأنمنللهأتقىأحمدبناللهعبدكان:"قلت:الخطيبقالوانما

هذهوفي.الاصبهانيهذاعنهحكىبماويحتج،صادقعندههومن
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صريحةهيولا"مجهول"كلمةالعبارةفيوليس".جهتهمننظرلحكايةا

بالضعف،الاصبهانيعرفالخطيبيكونأنيحتملإذمعناها؛في

منيلزمولا.ضعفهعلىحكايتهبنكارةاستدلولكن،يعرفهلمأنهويحتمل

الخطيبمثلالمتحريفإن،مجهولبأنهيجزمأنلهمعرفتهعدم012[11/

أهلمنغيرهأوهويعرفهأنمنيئسفيمنإلا"مجهول":كلمةيطلقلا

هذايراعلمومن".أعرفه"لا:يقولفإنماييأسلموإذا،عصرهفيالعلم

"الطليعة"فيمنهاأمثلةتقدمتمواضعفيالاستاذفيهوقعفيماوقع

39()1(.-86)ص

الاستاذأضايقلاحمشاذ".ابنشيوخثقاتمنوهو"كيف:قوله:الرابع

حمشاذلابنيعرفلموانحمشاذ،ابنشيوخمنالرجلهذاأنإطلاقهفي

معبذلكجزمهفيولاحكاها؛حمشاذابنأنصحإن،الحكايةهذهإلاعنه

فمن،الثقاتمنالرجلهذابأنجزمهفيالنظروانما.الثانيالامرفيمرما

مجازفة؟أم؟حجتهفمااجتهادا؟أم؟يذكرهلمفلماذ]أنقلا؟؟ذلكلكأين

حسيبه.فالله

الاصبهانيأن-لحكايةاهذهحكىحمشاذابنكانإن-يظهروالذي

بناللهعبدعنفيكثريروي-ياتي-كماحمشاذابنكانفان.منهأصغر

سمعفلوظاهر،هوكماببغدادمنهماوسماعهالكديمي،وعنأحمد

بناللهعبديستثبتأنالظاهرلكانذلكقبلأوببغدادكانحينالحكاية

حكاهاكانإنأنهعلىهذافدل.الحكايةمعذلكلحكىفعلولوأحمد،

72(.66-)ص)1(
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،بعدهبغداددخلأنهلهزعمالاصبهانيهذاكأنذلك،بعدسمعهافانما

.حكاهمالهوجرى

فيهذاذكرتقد"نعيملأبي"أصبهانتاريخ"فيمترجم":قوله:الخامس

أبي"تاريخفتشتوقد!قال"كذا:هناكوقلت(39()1-29)ص""الطليعة

فيليسجماعة(اللهعبدبن)أحمد:لهيقالممنفيهفوجدت"نعيم

(".موثقينغيرفجميعهمذلكوفوقهذا،بانهيشعرمامنهمواحدترجمة

البتة!الموضعلذاكالتعرض""الترحيبفيالاستاذفتحامى

ممنهورلاالمجاهيلعنيرريممنحمشاذابنرليس":قوله:السادس

".عليهيعؤللامنعلىيعول

علىاعتمدحمشاذابنأنعرفأينفمنالاعتماد،بالتعويلأرادإن

الكديمي.وعنأحمد،بناللهعبدعنيروينجدهنحنوها؟الحكايةتلك

،103و63ص[121]1/1)ج""المستدركفياللهعبدعنروايتهفمن

روايتهومن.وغيرها6(21و96،2ص3و)ج(،561ص2و)ج(،534و

4و)ج556(،ص3)ج68(،ص1)ج""المستدركفيالكديميعن

ذلك.وغير(،13ص

عنإلايرويلاحمشاذابنأن:أي،الروايةمطلقبالتعويلأرادوإن

ممنجماعةعنيرويحمشاذابنوجدناوقد؟ذلكعرفأينفمنثقة،

""المستدركفيكماالابارعليبنأحمدفمنهمظلما،الاستاذيكذبهم

فيكماشيبةأبيبنعثمانبنمحمدومنهم227(.و33ص1)ج

المؤلف.بخطوهي""الطليعةمنلمثبتو"يقالمما"(:)طفيووقع72(.)ص(1)
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فيهمتكلمواجماعةعنيرويوكذلك593(.و461ص3)ج""المستدرك

ديزيل،بنوإبراهيم،أسامةأبيبنلحارثكا،التوثيقعلىوالعمل

مر،وقدكالكديمي،فيهممتكلمجماعةوعن.المعمريعليبنلحسنو

2و)ج935(ص1)ج""المستدركفيكماالاصبهانيمندهبنومحمد

بنمحمدكذبواوقد395(،ص4و)ج5(،70و701ص3و)ج31(،5ص

صقربنوعليئ393()1(،ص5)ج"الميزان"لسانراجعهذا،منده

4)ج"الميزان"لسانوراجع2(،04ص1)ج""المستدركفيكماالسكري

""المستدركقيكماالضريرزاذانبنأيوببناللهوعبد235()2(،ص

"قال:وهناك2()3(،62ص3)ج"الميزان"لسانوراجع(،187ص1)ج

بنسحاقوإ،ذلكيخالفماالترجمةفييذكرولم".متروك:الدارقطني

"لسانوراجع2(01ص3)ج""المستدركفيكماسنينبنإبراهيم

""المستدركفيكماالدقاقحكيمبنوجنيد348()4(،ص1)ج"الميزان

2)ج""المستدركفيكماالسكريالمغيرةبنومحمد6(،1ص3)ج

5)ج"الميزان"لسانوراجع(،145و،483و0،33و،918و،53ص

386()5(.ص

الحاكمفتجنبهؤلاء،مناضعفهوعمنروىقدحمشاذابنولعل

)1(.)7/526(

.)5/551()2(

)3(.)4/044(

.)2/35()4(

)5(.)7/514(
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فابن."الصحيحينعلى"المستدركفيعنهمحمشاذابنعنالرواية

الأحاديثالضعفاءوعنالثقاتعنيروي،عصرهمحدثيكغالبحمشاذ

!لحكاياتبابالكفما،النبوية

".بضائرهذلكفليس،النفسفيلحاختالخطيبتجاهلههـان":قولهالسابع

تجاهلالخطيباناخذاينمنادريولاحمشاذ،ابنيعنيانهالظاهر

عنإلايرويلاحمشاذابنأنتجاهلالخطيبأنأرادكانإنحمشاذ؟ابن

فيترجمةلهيوردلمأنهأراد122[]1/كانوان.فيهماعلمتفقد،ثقة

بغداددخلمنالغرباءمنيذكرأنالتزموإنما،شرطهعلىفليس""التاريخ

ببغداد.حدثحمشاذابنأنعلىدليلولابها،وحدّث

نفسه-يصف:قلأو-أصحابهيصفهلملعايسوغهل:العاقلفليتدبر

المحققالثقةلحجةواالمحدثالفقيه"الامام:""التأنيبعنوانفيبما

الامامابنالامامحنبلبنأحمدبناللهعبدتكذيبعلىيقدمأن"العلامة

معالتخليطهذايخلطثم؛الحكايةبهذهزعمهفيمحتجاحقا،الحقفي

مواضعوفي،""الطليعةفيبعضهعنالكشفترىمماالاخرىالتخاليط

هذهفيقالهفيماالخطيببكرأبيمثليرميأنأو؟الكتابهذافيأخر

نفسه!فيمالىإيلتفتولا("،النفسفيلحاجة":بأنهالحكاية

)؟(.العكيالرحمنعبدأبواللهعبدبنأحمد23-

بنأحمدحدثناالاثار..."[(:431]604/)13بغداد""تاريخفي

حدثنا:قالبمرو-منهوسمعت-الرحمنعبدأبوالعكياللهعبد

حمادا...(".سمعتمصعببنخارجةبنمصعب
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قال،المروزينىالفرياناهواللهعبدبنأحمد"(:271)صالاستاذقال

عنيروي:عديابنوقال.بثقةليس:النسائيوقال.بالوضع:مشهورنعيمأبو

لحديث.امتروك:الدارقطنيوقالالمناكير.وغيرهماالمباركبناللهوعبدالفضيل

يحدثوالمماالاثباتوعن،حديثهمفيليسماالثقاتعنيروي:حبانابنوقال

وكان،أحاديثهممنليسماالثقاتعنيرويممنوكان:السمعانيابنوقال.به

فيكماالعتكي،:"الصواب:قالثمفيه(".الرأيسيئالحافظعليبنمحمد

("."السمعانيابنانساب"

النسخة:فيووقع1(،)الفرياناني()فينيالسمعاابنذكره:أقول

العتكيمعالنسبحقفييجتمعلاوالهاشميكذا،")2(الهاشمي"العتكي

عتكيولاهاشميأنه")3("اللسانولا(""الميزانفيوليس،العكيمعولا

خارجةبنمصعبعنيرويأنه""الانسابقيولافيهماوليسعكي،ولا

فيالواقعهويكونأنيصلحغيرهأجدلملكنالابار؛عنه)4(يروينهولا

:قالخربت)فريانان(أننيالسمعاابنقالهومماهو.أنهفالظاهرالسند،

غيرزرته،حولهويدورونالناسيزورهبهاالرحمنعبدبياقبر"وبقي

".إليهسبيارلا:ففال،عنهسياوبنأحمد"وسئل:قال."مرة

روىوقد،لجهاتاتلكفيوصيتشهرةلهكانالرجلأنيدلوهذا

.(9/392):"بلانساا"(1)

منفاسقطهاالكلمةهذهقراءةيستطعلمإنهمحققهقال""الانسابمطبوعةفي)2(

النص.

.(691)4/":و"اللسان(،1/801):""الميزان)3(

خطاه"عن"(:)ط4()
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رأيت"وقد:الذهبيوقال،"لميزان"لفيكماوغيرهسفيانبنلحسناعنه

.""الضعفاء"كتابفيعنهيرويالبخاري

"قال)1(:"الترمذي"جامعمنبالركعتينينهضالإمامبابفي:أقول

عنه،رويولا،صدوقهوليلىبيأابن[:]البخاريإسماعيلبنمحمد

عنهارويفلاهذامثلكانمنوكل،سقيمهمنحديثهصحيحيدريلالأنه

بواسطة.:اي"عنهاروي"لا:فقوله،ليلىبياابنيدركلموالبخاري.شيئا"

بوالسطةالروايةيتناولشيئا"عنهأرويفلاهذامثلكانمن"وكل:وقوله

بلاعنهيرويلافلأنبوالسطةكذلككانعمنيرولموإذا،واسطةوبلا

عنالروايةيتقونإنماأنهمالمتحفظينأكثرعنالمعروفلأن؟أولىواسطة

بواسطة.الضعفاءمتقدميعنيروونماوكثيرا،واسطةبلاالضعفاء

يرىوهوإلاأحدعنيرولمالبخارييكونأنتقتضيالحكايةوهذه

علىالراوييكونأنيقتضيوهذا.سقيمهمنحديثهصحيحتمييزيمكنهانه

حديثه.صحيحيعرفنيمكنلاالكذابفان،الأصلفيصدوقاالاقل

وإنما،سمعيكونلاقد:قلت.الثقاتبموافقتهيعرفقد:قيلفان

عنلروىالثقاتبموافقةالبخارياعتلمولو.الثقاتأولمكبعضمنسرق

وغيرهلبخاريعنلمليلىأبيابنفان،الكلمةتلكفيهيقلولمليلىأبيابن

كثيرالبخاريعندولكنه،أحاديثهمنكثيرفيالثقاتوافقوقد،صدوق

منمنهوقريب.الثقاتعليهوافقفيماحتىغلطهيؤمنلابحيثالغلط

لمولكنهبهحدثواماشيوخهأحاديثمنيلفنقدفانه،التلقينبقبولعرف

المؤلف.منبعدهالمعكوفينبينوما)364(.حديثعقب(1)
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عنأقرانهمنيسمعقدفانه،التوهمعلىيحدثمنوهكذا.منهميسمعه

عنهم.فيرويها،شيوخهمنسمعهاأنهيتوهمثم،شيوخه

لاشيوخهمنالراويحديثصحيحمعرفةمنالبخاريفمقصود

أمرين:بأحدتحصلوإنما،الثقاتموافقةبمجردتحصل

نوإما.بتحديثهحديثهصحيحفيعرفثبتا،ثقةالراوييكوننإما

كان،اخرىبطريقفيهيغلطلممامعرفةيمكنولكن،يغلطصدوقايكون

بناللهعبدبنكيحيىبجهةخاصاغلطهيكونوكأن،جيدةأصوللهيكون

روى"ما(:1الصغير")"التاريخفيوقال،البخاري[124]1/عنهروىبكير

ونحو"أتقيهفإنيالتاريخفيالحجازأهلعنبكيربن[اللهعبد]بنيحيى

ذلك.

يرويلاأنالتزمالبخارييكونأنالمذكورةلحكايةاقضية:قيلفان

فيفائدةفايصحتهيرىلامايرويكانإنفانه،صحيحعندههوماإلا

هذهتصحكيفلكن؟سقيمهمنحديثهصحيحيدريلاعمنالروايةتركه

صحيحة،غيرأحاديث""الصحيحغيرالبخاريكتبفيأنمعالقضية

صحتها؟بعدمنفسههويحكممنهاوكثير

يحملبأنوذلك.سهلفيهفالخطب،صحتهعدمعلىنبهماأما:قلت

فلا،لاحتجاجأوالتحديثبقصدالروايةعلىيصحلامايرويلاكونه

وقدذلك،عدافيماالنظرويبقى.صحتهعدمليبينيذكرهماذلكيشمل

فيوالنص.الصحيحعلى""الاوسطباسممطبوعوهو،منهالمطبوعفياجدهلم(1)

عنه.صادروالمؤلف238(/11):"التهذيبتهذيب"
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البتةتركهسقيمهمنحديثهصحيحيعرفلاالراويأنرأىإذاإنه:يقال

منحديثهصحيحمعرفةيمكنأنهرأىواذامطلقا،ضعفهالناسليعرف

كمافيهيعرفلاالذيالبابفيعنهالروايةتركبابدونبابفيسقيمه

وأقاربهوماصحتهعرفمايرويفانهذلكغيرماوبكير.بنيحيىفي

أعلم.والله.الحالأوبالقولالواقعمبيناأشبهه

عندهكانأنهتدلنيالفرياناعنالبخاريروايةأنهناوالمقصود

تايدوقد،بعدهممنبهأعرففهو،البخاريلقيهوقد.الاصلفيصدوقا

وأن!ر.كماوالصلاحبالخيرلجهةاتلكفيمشهوراكانالرجلبأنذلك

لاانهيريدكانه،"إليهسبيل"لا:قالعنهسئللماجلالتهعلىسياربناحمد

على؟نفسهفيلصلاحهقدحولا،الروايةفيلضعفهبمدحفيهالكلامينبغي

وقدفمتأخر،نعيمأبوفأما.الكذببتعمديرموهلمفيهتكلمواالذينأكثرأن

فكيفالوضعلىإالنسبةبهتحصلمافيهنجدفلمتقدمهمنكلامتتبعنا

؟الشهرة

منليستاللهعبدبنأحمدعنالخطيبذكرهاالتيوالحكايةهذا،

ولكنناقد.لاناقلوالابارالابار،طريقمنهيوإنما،البخاريطريق

لاالوضاععلىيعول"رمنقال:بل،الحكايةتلكبتوهينيقنعلمالاستاذ

،بالبخاريالتعريضأراديكونأنيبعدولاالمأجور".الابارطرازمنإلايكون

مثلفيالطعنإلىعنهالدفاعفيالنحريرالجدليضطرراصلاأوهنوما

!البخاري

تأتيفاضلحافظمسلمبنعليبنأحمدفهوالابار،فاما12[ه]1/
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،كاذبخيالعلىمبنيةفاجرةكلمة"المأجور"الاستاذ:وقول(.1)جمتهتر

زعمالاستاذأن:الخيالذلكحاصل!عادتهعلىالاستاذصدقهظنوسوء

كان-)2(جمتهترتيوستأ-السجزيأحمدبندعلجالفاضلالحاقظأن

لهوىالموافقةالرواياتيجمعالابارفكانالوافر،بالمالالاباريصل

نأعلىدلالةأيهناكليسأنهبهيتضحماالابارترجمةفيوسيأتي.دعلج

فمثلكثير،بمالوصلهأنهثبتأنهوهبواحد.بفلسبارالاوصلدعلجا

الخبيثة.التهمةهذهعنفصلاما،تهمةالحاقظينذينكاتهاميسوغلاذلك

علىاخرهلىإعمرهماأولمنوكاناوفضلهما،عدالتهماثبتتوقدكيف

؟المعروفلحديثاأهلمذهبوهوواحد،مذهب

لمخالفيأيحلالاستاذ،يصلالحنفيةتجاربعضأنثبتإذاأفرأيت

المشرقين،بعدالرجلينبينأنمعهذا؟الكلمةتلكعليهيطلقواأنالاستاذ

يتصرفوالاستاذ،سمعماروايةعلىيزدلمفالابارصنيعيهماهبينوكذلك

وانما.الكتابوهذا(""الطليعةفيبعضهاعنالكشفترىالتيالتصرفات

والمروءةوالشرفللدينمخالفأنهيرىمايأتيمنمأجورايسمىأنيحق

لىتعااللهشاءإنعظيماأجرالماجورالابارإنبلى،.ونحوهالمالفيطمعا

عرضه!منالكوثريونيلقصدهوحسنصدقهعلى

[لجارود.بن[لرحمنعبدبنأحمد4-2

بنمحمدبناللهعبدطريقمنللخطيبرواية(125)صالاستاذذكر

)27(.رقم)1(

)09(.رقم)2(
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بنأحمدفيذلكمثرفعلوفد":قالثم)1(،جمتهترتيوستأجعفر،

."..ههوكذبهالذيالزقيالجارودبنالرحمنعبد

منحنيفةأبيجمةترغيرفيوروىهذا،أحمدالخطيبكذب:أقول

روىفقد،الخطيبعلىذلكفيعيبولا.منكرتينغيرحكايتينطريقه

مجالكلبيعنالائمةمنوغيرهمالمباركوابن،جريجوابن،السفيانان

قال:قالعبيدبن"يعلى")2(:"الميزانمنترجمتهوفي،بالكذباشتهاره

منصدقهاعرفانا:قال،عنهترويفإنك:فقيل،الكلبياتقوا:الثوري

".كذبه

.انخوىعصيدةأبوناصحبنعبيدبنأمد25-

بنطاهرثناعبيدبن"أحمد]378[(:373)13/بغداد(""تاريخفي

محمد...".

ترجمةفيالذهبي[1126/]ذكرهكما،بعمدةيكنفلم"(:24)صالاستاذقال

:عديابن"قال26(:0)2/الخظيبوقال".الميزان"منالاصمعيالملكعبد

(".حديثهجلفييتابعلاالكبير[:لحاكم]ااحمدأبووقالبمناكير.يحدث

عن"حذث")3(:التهذيبتهذيب"قيماعلىعديابنلفظ:أقول

الحاكمقال"حجر:ابنقال.بمناكير"مصعببنمحمدوالاصمعي

)013(.رقم)1(

.)5/3()2(

بنومحمدالاصمعيعنيحدث"(:1/188):"الكامل"فيونصه6(.1/0))3(

".غيرهبهيحدثلامامصعب
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وقال،عنهالروايةعنمشايخناسكتوقدالنحو،فيإمامهو:اللهعبدابو

منعندي"هو:عديابنوقال."خالف"ربما")1(:"الثقاتفيحبانابن

".الصدقأهل

يخطئولكن،الكذبيتعمدلاأنهرأياعديوابنحبانابنكان:اقول

بنمحمدمنمناكيرهمنكثيرفيالبلاءيكونأناحتمالمع؛ويهم

بعضهم.واتهمهالمناكير،يرويضعيففإنه،مصعب

ذكر)2(جمتهترفيلىتعااللهشاءإنوياتي.فثقةالاصمعيفاما

الاصمعي،عنهذاعبيدبناحمدطريقمنالازدياوردهالذيالحديث

فاخذها.بعمدةليسعبيدبنأحمدبانالذهبيفاجاب،وغيرههوواستنكره

والله!الاصمعيفيالكلاملىإاحتاجعندماعنهاوأعرضهنا،الاستاذ

.المستعان

مؤلف،البغداديالخطيببكرابوثابتبنعليبناحمد26-

)3(.بغداد""تار"لخ

الخطيببكرأبو"كان267(:ص8)ج""المنتظمفيالجوزيابنقال

راوالما[]الحنابلةاصحابناعليهفمال،حنبلبناحمدمذهبعلىقديماً

)1(.)8/43(

)146(.رقم)2(

بقلمللخطيبترجمةعلىسنينبمضعوغيرهاالترجمةهذهكتابةبعدطلعت)3(

موضعهمافيسألحقهمافائدتينمنهافاستفدتفيها،اجاد،العشيوسفالدكتور

[.المؤلف1.ذلكعلىوانبه

217



".الشافعيمذهبلىإفانتقل،وآذوهالمبتدعةلىإميلهمن

الخطيب.عقيدةفيالنظرأقدم:أقول

ذلكالذهبيفرد،الاشعريمذهبلىإيذهبكانأنهبعضهمزعم

صرح،جاءتكماتمرأنهاالصفاتفيالخطيبمذهب:"قلت:بقوله

3)ج"الشافعية"طبقاتفيالسبكيابنفاعترضه")1(.تصانيفهفيبذلك

آخرقولوللأشعري...الاشعريمذهبهذا:قلت":بقوله2(()13ص

."ويللتابا

آخركانوإن،التأويلالاشعريعنالمتعمقونشهرهالذي:أقول

أحمدالاماممذهباعتمادهفيهأعلنالابانة"[127]1/"كتابمصنفاته

أنهأوهمالاشعريمذهبيذهبكانالخطيبإن:فالقائل.لحديثاوأهل

السبكيابنولكنالايهامهذادفععلىالذهبييزدولم،المتأولينمنكان

الذهبي.لاستاذهالعقوقشديدلغلوه

كلاممنفصلا931()3(ص3)ج"الحفاظ"تذكرةفيالذهبينقلوقد

"أما:الخطيبقال.والتعطيلالتأويلعنهينفيالاعتقاد)4(فيالخطيب

السلف:مذهبالصحاحالسننفيمنهارويمافان،الصفاتفيالكلام

بنحووتعقبه277(/)18"السير":فيالذهبيذكره،الكتانيالعزيزعمدهوالزاعم(1)

سياتي.كماللسبكي"الشافعية"طبقاتمنيعقلوالمؤلف.المؤلفذكرهما

()2(4/.)33

)3(/3(2411-4311).

]ن[..لظاهريةمجاميعبعضفيمحفوظهذاالخطيبكلام)4(
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نفاهاوقد.عنهاوالتشبيه(1)الكيفيةونفيظواهرها،علىواجراؤهاإثباتها،

لىإبذلكفخرجوا،المثبتينمنقوموحققها.اللهثبتهمافابطلوا،قوم

بينالمتوسطةالطريقةسلوكهوإنماوالفصل.والتكييفالتشبيهمنضرب

."...الامرين

شيخقال.الخطيبمنالمبتدعةلىإأميللجوزياابنأنويظهر

"وأما68()2(:ص)"الاصفهانيةالعقيدة"شرحفيتيميةابنالاسلام

وسائرخصوصاحمدأالإماملىإوأصحابهالاشعريفانتساب،الانتساب

الاشعريكتبفيوماكلها.كتبهمفيمشهورظاهرعمومالحديثاأئمة

منكثيركلامفيفيوجد،الائمةمنوغيرهاحمدللاماممخالفايوجدمما

،لجوزياابنالفرحبيوأعقيلبنالوفاءبيكأ-حمدألىإالمنتسبين

قولمنوالائمةأحمدقولعنأبعدهوما-وأمثالهم،الحسينبنوصدقة

".أصحابهوأئمةالاشعري

فيفلننظر،المبتدعةلعقائدمباينةكانتالخطيبعقيدةأنبانقدواذ

.الفروعفيحمدأمذهبعنانتقاله

علىكانواوأهلهوالدهانحمد:أمذهبعلىكانأنهمعنىأنالظاهر

طلبهزمانصغرهفيالشافعيمذهبلىإانتقلهووأنهأحمد،مذهب

ومالكالرأيربيعةعنجاءكمابالعقولالمدركةالكيفيةنفي:كغيرهمراده(1)

يكوناننفيالمرادوليس."معقولغيروالكيفمجهولغير"الاستواء:وغيرهما

[.]المؤلفالوجود؟لوازممنوذلككيف،كيفيةالامرنفسفي

(.المنهاجط518-517-)ص)2(
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ذلكإن[]1/128:لجوزياابنيقول؟الانتقالعلىلهالباعثفما.العلم

راولما:لجوزياابنيقول؟آذوهفلماذا.لهوإيذائهمعليهالحنابلةلميل

لعقائدمباينةكانتالخطيبعقيدةانإثباتتقدمقد.المبتدعةلىإميلهمن

موافقةأوبدعتهمفيمنهرغبةإليهمميلهيكونانينفيوذلك،المبتدعة

عليه؟الباعثوما؟الميلمعنىفماعليها،

اشعريإنه:يقالمنكلمنبحقينفرونالعصرذاكفيالحنابلةكان

فيهم.البدعةلشيوعوالشافعيةلمالكيةوالحنفيةعنوينفرون،ليمعتزاو

يروونيكادونفلا،عنهنفرواممنالنفرةفييبالغونالحنابلةمنكثيروكان

رأوذاوا؛العلوممنذلكغيرعنهياخذونولا،الروايةأهلمنكانإذاعنه

ذكروقد.عليهسخطواشافعياومالكياوحنفيلىإيترددلحنبلياالطالب

عقيلبنالوفاءابيعن2(13ص9)ج"المنتظم"فينفسهلجوزياابن

منجماعةهجرانمنييريدونالحنابلةاصحابنا"وكان:قالالحنبلي

بناحمدجمةترفي)1(وتقدم.نافعا"علمايحرمنيذلكوكانالعلماء،

مجلس!يحضرانارادمن:إنسان"قال:لفظهماالاصبهانينعيمابياللهعبد

بينوكان،المذهببسببالوقتذلكفيمهجوزاوكان-فليفعلنعيمابي

فقام-وصداعوقيلوقالفتنةلىإيؤديزائدتعضبوالاشعريةالحنابلة

نامع."يقتلانوكاد،الاقلامبسكاكينلحديثااصحابالرجلذلكلىإ

الاشعرية.لىإللدعوةلا،لحديثالسماعكانإنمانعيمابيمجلس

وصففي267(ص8)ج""المنتظمفيلجوزياابنقالوقد

سبق.كما"لحفاظ"تذكرةمنوالنص22(.)رقم)1(
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يدهوفيالطريقفييمشيوكان،الحديثعلمعلىحريصا"كان:الخطيب

304سنةفيالحديثسمعما"أول:بورقةذلكقبلوقال."يطالعهجزء

لىإورحل،البغداديينمنالسماعمنكثرو...سنةعشرةإحدىابنوهو

،لجبالوهمذانطريقهفيودخل،أصبهانلىإثمنيسابور،لىإثم،البصرة

لىإووصلوصور،بدمشقوسمعالشاملىإوخرجبغداد،لىإعادثم

"هأيامخمسةفي...كريمةعلى"البخاري"صحيحوقرأ...مكة

علىيحملهكانالذيهوبهوولوعهالعلمتحصيلعلىفحرصه؟أقول

ذإالحنابلةوكان،وعقيدتهمذهبهكانمهمابالعلمعرفمنكليقصدأن

لىإتضطرهنهمتهكانتوإذ،البدعةفييقعأنبحقعليهيخافونذاك

بلغ=كفهفيالمبالغةلىإتضطرهموغيرتهم،مخالفتهمفيالانطلاق

نأغيرهممنيرجولا-حنبليوهو-وكانالإيذاء.لىإالامر[912]1/

الشافعي،مذهبلىإيتحولنفاحتاجله؛وينتصر،ويحميه،عليهيعطف

العلامأهلمنشاءمنلىإالاختلاففييعارضوهولاالشافعيون،ليحميه

مع،ذلكفييضيقونيكونوالمالشافعيةلأن؛وعقيدتهمذهبهكانمهما

جهةمننفعهوإنوهذا،.لهمحهبمساأشدفهم،الخطيباستفادواإنماأنهم

منلكنشاء،كيفالعلمطلبمنحمايتهمفييتمكنأقوياءبانصارالظفر

الحنابلة،مقربغدادوكانت.منهوغيظهمعليهالحنابلةحنقيزيدأنشأنه

رجلعلىالسخطبهماتصلإذايخفىلاكماوالعامة،معهمالعامةوأكثر

وبالغوا.إيذائهلىإتسارعوا

:لجوزياابنلسبط"الزمانمراة"وفي"(:12)ص"التأنيب"فيالكوثريقال

بجامعالخطيبحلقةلىإالجمعةيومالحنابلةمنجماعةجاءطاهر:ابنوقال
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هذهوناولهساعةبإزائهقف:لهوقالوادينارا،الوجهصبيححدثافناولواالمنصور،

:قالثمهنا(ذكرهلىإحاجةلامماالسبطذكره)مافيهاوإذاالصبيفناوله.الرقعة

رأسويميل،بإزائهبعيدمنيقففكان،لجمعةايومقطعةالسقاءيعطونوكانوا

بابعليهيطينونوكانواالاجزاء.فتتلف،لجميعافيبتلاجزاء،يديهوبين،القربة

."...فتفوتهالفجر،لصلاةالغسللىإاحتاجفربما،الليلفيداره

انفيلحنابلةاحوالوالخطيبناحيةمنعمرذلكوفي":الكوئريقال

.واحد("

الخطيب،يدركلمطاهروابن)1(؛يأتيكما،بعمدةليسالسب!ت:أقول

فييوافقوإيذائهللخطيبالعامةأولئكتتبعمنالقصةتضمنتا،مالكن

"الحفاظ"تذكرةفيمايوافقوكذلك.لجوزياابنعنتقدممالجملةا

علىالحنابلةتحاملت":الساجيالمؤتمنالحافطعن318()2(ص3)ج

".إليهمالمالىإمالحتىالخطيب

فيقالحتىالحنابلةأصحابهمنعمرهاخرلميتانفسهلجوزياوابن

الاكابروحضورإليهالمدرسةتسليمذكرأنبعد253(ص01)ج""المنتظم

هلقلوبعلىودخل،مثلهيرلممشهودايوما"وكان:الدرسوإلقاءه

قال(".حسدونيلانهم":عنه""المراةفيسبطهوزاد".عظيمغمالمذهب

عنلانتقلتهبيرةابنوالوزيرحمدلولاو]دده:يقولجديوكان":السبط

رووسهم".علىالقوملحملنيشافعياأوحنفياكنتلوفاني،المذهب

()1/1(-232.)233

)2(.)3/1142(
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هذا.الزيادةبصحةتشعر""المنتظمعبارةلكن،بعمدةالسبطوليس

فيانتقالهكانفانهالخطيبفأما،عمرهاخرفيلجوزياابن013[11/حال

ابنكلاموكأن.الرووسعلىليحمللا،العلمطلبمنليتمكن؛حداثته

لىإتقرباحنيفةأبيمذهبلىإالانتقالعلىالسبطجرأمماهذاالجوزي

كتابهعلى""الذيلصاحبعنهدافعوقد.الايوبيبكربيأبنعيسىالملك

عنينتقللمانه"وعندي:بقوله-(")1(الميزان"لسانفيكما-""المراة

انتقليكونأناحتماليدفعالعذروهذا(".الظاهرةالصورةفيإلامذهبه

الدنيا.لاجلانتقلإنماأنهويعينتدينا،

فصل

لجامعافيحتىالعامةإيذاءمنالخطيبيلقاهكانمابعضعلمتقد

وبينبينهفيحولون،بابهعليهيطينونكانواإذبيتهوفي،لحديثاإملاءوقت

منالستينناهزأنلىإالوسطهذافيالخطيبعاش.الجماعةشهود

و،زلةعلىلهيقفواأنيتمنونوليلانهارايتعاقبونهالموذونوأولئك،عمره

كتبهمفيخصومهويدونهاويذيعوها،فيشيعوها،عثرةعلىلهيعثروا

علىالقاطعةالدلالةهذافيأفليسشيء.ذلكمنيكنلملكنه،وتواريخهم

سيرته؟وطهارةالخطيبنزاهة

ابنعن92()2(ص4)جلياقوتالادباء""معجمفينإلااللهم

"ومنهم":شيوخه"معجمفيقالأنهالنخشبيالعزيزعبدعنالسمعاني

.)8/565()1(

)2(/1(-093.)193
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يتهمكانولكنه،فهمحافظ...الخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبو

فلم،الايامبعضفيفلقيته،بالسلامبدانيلقيتهكلماكنتالخمر.بشرب

وقالأصحابنابعضلحقنيعنيجازفلماالمتغير،شبهولقيتهعلي،يسلم

واستنكرتمتغيرا،لقيتهقد:لهفقلت؟سكرانالخطيببكرأبالقيت:لي

ابنقال."لىتعااللهشاءإنتابقدولعله.سكرانأنهأعلمولم،حاله

أنيمع،النخشبيإلاهذااللهرحمهالخطيب(عن)1يذكر"ولم:السمعاني

".اصحابهمنكثيرةجماعةلحقت

وابن.رخلتهفيدخلهاوانمابغداد،أهلمنيكنلمالنخشبي:أقول

لاجماعةولقيلها،تاريخاوجمعنخلا،131[]1/بغدادنخل)2(السمعاني

المتثبتينمنعدائهوصدقائهوومخالفيهالخطيبموافقيمنيحصون

يخرجثمفيتغير،المسكريشربلاأنهالعادةفيومعروف.والمجازفين

يطلعأنلييبالا،لهعادةالمسكرشربصارمنإلاالشوارعفييجول

لماالخطيبحالهذهكانتفلوزمانا.استمرعادةصاروإذا،الناسعليها

يراقبونجماعةالخطيبأعداءمنوفيهمبغداد،أهلجميععلىخفيت

يظفرواأنلىإويتعطشون،بالليلدارهبابعليهويطينون،وسكناتهحركاته

ينتسبونمنوالىأنفسهملىإبهيسيئونممابدلافيشتفواليذيعوها،بعثرةله

الخطيب.لىإإساءتهممنأكثرإليه

منالتهمةأخذإنمانهالنخشبيعبارةسياقظاهرمعذللشوفي

.لجديدةالطبعةمنوالتصحيح،المؤلفطبعةفيكذلكولعله"من"(:)ط()1

أثبت.مايقتضيوالسياقتحريف""دخل(:)ط2()



لقيهإذاأنهلخطيباعادةمنيعرفكانأنه:وحاصلها.حكاهاالتي(1)القصة

هوبدأالنخشبيأنوالظاهر.بالسلاميبدأهفلم،مرةلقيهحتى،بالسلامبدأه

فلم،العلمأهلمنالنخشبيفان؛إليهينبسطولم،الخطيبعليهفرد،بالسلام

النخشبيأنالظاهرأنمع،يبدأهلمالخطيببأنمعتذراالسلامليتركيكن

.بالسلاميبتدئأنلىأوالاصغرأنوالسنة،قبلهماتوانالخطيبمنأصغر

،مقصودهعلىأدلفانهذلك،لحكىعليهيردفلمالخطيبعلىسلمولو

علىإليهانبسطولا،بالسلاميبدأهلمأنهالخطيبمنالنخشبيفاستنكر

نفسهبهتضيقمالهيعرضقدالإنسانأنومعلومتغير،شبهذلكفعد،عادته

وا5،مكروسماعمنخاطرتكدرأو،مشكلحلفيتفكيراوغم،أوهئممن

الخلق.وحسنالانبساطمنعادتهبهجرتعمافيقصرمؤذ؛إيذاء

الخطيبلقيت:ليوقالأصحابنابعضلحقني":يقولو]لنخشبي

بعضالخطيبلقيفكأنه.الحنابلة"أصحابنا":بقولهيعنيأحسبه؟"سكران

لخطيباآذىوكأنه،سلفكماويؤذونهلخطيبايتعاقبونالذينالعامة

الصثي،فيسرعومتكدرا،وتغافلالخطيبفأعرض،المكروهسمعهو

فلم-أصحابهبعضمنالمكروهبسماععهدحديثوهو-بالنخشبيفمر

النخشبي،رآهالذيالتغيرشبههوفهذا.باللاحقصنعوكذلك،إليهينبسط

فأما،للاحتمالدفعكلههذا)2(.اللاحقذلكأطلقهالذيالسكروهو

تحريف."لفقيها":(ط)(1)

فيحتملوالاظاهرهما،علىالنخشبيعبارةفي([لحقو""لقي"كلمتاكانتإذاهذا2()

[ه]المؤلف.نفسهالمؤذيهواللاحقذلكأن
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)1(.بحالفيهالحكايةلتلك132[]1/حطفلاالشرعيالثبوت

فصل

منتقدمتالتيالحالعلىسنةستينمنقريباالخطيبقضىأنبعد

جزءوبيدهالطريقفييصثيكانحتىونهارا،ليلاالعلمفيالانهماك

فلم،المؤذينأولئكبهاأعجزالتيوالنزاهةالصيانةتلكوفي،يطالعه

بها.وأقامدمشقوقصد،الفتنأيامفيبغدادمنخرج=عثرةعلىلهيعثروا

يتظاهرونكانواولكن،الباطنيةالرافضةالعبيديينولايةتحتذاكإذوكانت

بلغأنلىإالعلميةأعمالهعلىالخطيبفاستمر،السنةلعلماءالتعرضبعدم

الرافضةالعبيديينجهةمندمشقأميرأمروحينئذ.سنةوستينخمساعمره

لحافظادمشقمؤرخفأما.دمشقعنونفيهالخطيبعلىبالقبضالباطنية

،الجيوشأميرلىإالدمينيحسينبالخطيب"سعى:فقالعساكرابنالثبت

".دمشقجامعفيوالعباسالصحابةفضائليرويناصبيهو:وقال

يكفرونباطنيةرافضةالعبيديينفان،الخطيبلنفيواضحسببفهذا

الصحابةفضائلنشرفيويرون،بغضهمفيويسرفون،والعباسالصحابة

عنهم،وتنفيرا،لهمتحديادمشقبجامعالاشهادرووسعلىلعباسو

كانواالذينالعباسبنيلخصومهمودعاية،عليهمالخروجلىإودعوة

عليها.ويقاتلونهمالخلافةينازعونهم

نأوقبلاخر،سببافحكى-طاهرابنماراكاذوما-طاهرابنوأما

رقمإبراهيمبن[]احمدبنالحسنترجمةفيياتيمانحوإلىهنابناحاجةولا(1)

[.]المؤلف)73(.
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طاهرابنترجمةفيلجوزياابنيقولطاهر.ابنحالمنشيئاأذكرأشرحه

للحديث،حفظهفلأجلعليهأثنىفمن..".(:178ص9)ج""المنتظممن

بعدحجةبغيرلهوانتصرالسمعانيابنسعلمأبوذكره.بهأولىلجرحفاوإلا

فأساءطاهر،بنمحمدعنالطلحيأحمدبنإسماعيلشيخناسألت:قالن

ناصربنمحمدالفضلأباسمعت:وقال،فيهالرأيسئوكان،عليهالثناء

المرد،لىإالنظرجوازفيكتاباصنف،بهيحتجلاطاهربنمحمد:يقول

مليحةبمصرجاريةرأيت:قالمعينبن[133]1/يحبىعنحكايةفيهوردو

مليح!كلوعلىعليهااللهصلىفقالعليها؟تصلي:لهفقيلعليها،اللهصلى

اللهعبدأبووذكره:نيالسمعاابنقال.الاباحةمذهبيذهبكان:قالثم

ثم.اشياءلىإونسبهجدا،عليهالثناءفاساء،لحافظاالدقاقالواحدبنمحمد

قبيحة)1(سيرتهممنعجبافوا.تابقدلعله:فقالالسمعانيابنلهانتصر

المنتصر!هذاأبلهما!تابقديكونأنلجوازلصاحبهاالذمفيترك

ما:الاباحةمذهبيذهبكانأنهمنناصرابنقالهماصحةعلىويدل

الفضلأبوأنشدنا:قالالانصاريأحمدبنالمباركالمعمرأبوبهأنبأنا

لنفسه:طاهرالمقدسيبنمحمد

الناسمنأقوامجوارحبهاشتغلتالذيوالزهدالتصوفدع

وشماسقسيسبينمارهبانالربهفإندارياديرعلىوعج

كاسومنلحظمنخمرينتسقيككافرةكفمنمعتقةفاشرب

ما،خللالعبارةوفي.ثبتماالصوابفلعل،""سيره:داو"المنتظم)ط(فيوقع(1)

سقطا.الكلامفيفلعل
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"الماسمنأمضىلحظهمهفهفرشأمنالاوتاررنةاستمعثم

:قال.عنهوذب1(37()4/)"الحفاظ"تذكرةفيالذهبيوذكره

سماع]يعنيالسماعإباحةيرىكانوإنماللآثار،معظم،مسلم"الرجل

عندالملاحلىإالنظرجوازمعلوم...المطلقةالاباحةلا[والملاهيالغناء

"لسانفيترجمةوله،عليهجماعةثناءوذكر."منهمفهو،الظاهرية

بهوتعلقلجمالباولوعلهكانطاهرابنأنلمقصودو")2(.الميزان

وإنما.الفسقيوجبمالىإلىتعااللهشاءإنيخرجهلموان،فيهوتسمح

.سترىكما،الاتيةحكايتهعلىأثرالهلانهنا،ذكزته

"المنثور":فيطاهرابن"قال318()3(:ص3)ج"الحفاظ"تذكرةفي

منالخطيبخروجسببكان:قال[الرميلي]صوابهالرمليمكيأخبرنا

البلداميروكان،الناسفيهفتكلم،مليحصبيئإليهيختلفكانأنهدمشق

نأشرطتهصاحبفأمر،بالخطيبللفتكسبباذلكفجعلمتعصبا،رافضيا

جماعته،فيالليلةتلكفقصدهسنيا،وكان،ويقتلهبالليلالخطيبياخذ

وتهجممناتفرنكإلاحيلةلكأجدلا:قالثمبه،مربمالهوقالفاخذه،

لىإالاميرفأرسل.ذلكففعل...العلويلحسنابيأابنالشريفدار

...مصلحةقتلهفيليس.الأمير..134[]1/أيها:لهفقال،بهيبعثأنالشريف

".مدةبهاقاموصور،لىإفذهب،باخراجهفأمر.بلدكمنتخرجهأنأرى

)1(.)4/1244(

)2(.)7/211-216(

)3(.)3/1141(
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نحوطاهرابنعن34()1(ص4)جالادباء(""معجمفيياقوتوذكر

وأنامكي،سماهقد-الوجهمليحصبيإليهيختلفكان"...:وفيهذلك

-".ذكرهعننكبت

طاهرابنحكىالذيالرميليمكيفاماطاهر.ابنعرفتقد:أقول

الخطيبتلامذةومن،كالخطيبشافعيفاضلفحافظ،عنهالقصة

و"الطبقات22()2(،ص4)ج"الحفاظ"تذكرةفيترجمته.لهالمعظمين

سمعثمبصور،الخطيبمنسمعأنهوذكروا2()3(.0ص4)ج"الشافعية

ابنروى.للخطيبمبجلاوكان،"الخطيب"ترجمةمنيعلمكماببغدادمنه

"تاريخه"الخطيبعلىيقرؤونكانوالماالمنامفيرأىأنهعنهعساكر

لمرجلافرأى،العادةعلىالتاريخلقراءةالخطيبمجلسحضرأنهببغداد

انظر.""التاريخليسمعجاء!يماللهرسولهذا:لهفقيل،عنهفسأل،يعرفه

فيالذهبيوذكرها()4(51ص3)ج"الشافعية"طبقاتفيمبسوطةالرؤيا

مكيقال:الارمنازيغيث"قال:قال32()5(1ص3)ج"لحفاظا"تذكرة

ثلاثسنةالاولربيعفيعشرثانيليلةفينائماببغدادكنت:الرميلي

."...العادةعلى""تاريخهلقراءةلخطيباعندكأنافرأيت،وستين

)1(/1(.)393

)2(.)4/9122(

)3(/5(.)332

)4(/4(.)36

)5(.)3/1145(
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]لخطيبخروجبعدإلاالخطيبيلقلمالرِميليأنتقدممماويؤخذ

بسببالخطيبأخبرهفهل،الخروجذلكالرميلييحضرفلم،دمشقمن

إخراجه؟

يتوقعالذيفماطاهر؛ابنوعرفنا،الرميليوعرفنا،الخطيبعرفناقد

وما؟لهجرىعمابهيخبرانيتوقعالذيوما؟شيخوختهبعدالخطيبمن

ابنمنيتوقعالذيوما؟المبجلأستاذهعنالرميليبهيخبرأنيتوقعالذي

طاهر؟

فيالمستغرقالفاضلالعالمأنقاضيةفالعادة:الأولالسؤالأما

بعدلهيعرضأنيمتنع،ونزاهةصيانةفيعمرهعامةقضىالذي،العلم

.بالصبيانالعلاقةداءشيخوخته

علام،وتحفظهوعقلهوصيانتهونزاهتهالخطيبعرففمن:لثانيماو

مزريا.شينايشينهبماشيخوختهفييخبرأنامتناع

أستاذهيشينماالرميلييحكيأنجدافيبعد:الثالثماو[135]1/

التبجيل.ذاكيبجلهالذي

مانعلاولكن،الكذباختلاقمنطاهرابناللهطهرفقد:الرابعماو

شأنه،فيمتسمحابهمولعاكانالذيلجمالباماعلاقةلهاحكايةيسمعأن

وجهعلىالصبغةبتلكفيحكيها،هواهتناسبصبغةنفسهفيفتصطبغ

سعوالمادمشقفيالخطيبأعداءبعضيكونأنفعسى.بالمعنىالرواية

أكثرلان؛توقف-عساكرابنعنتقدمماعلى-الرافضيالاميركذلىإبه

لاجلللخطيبتعرضأنهيعلمواانويخشى،سنةأهلالشاماهل

023



كانواالذينالعلمطلبةفيفرأوا،حيلةقيالسعاةأولئكففكر،المذهب

مثلهاختلاففيبأنالناسبينفتكلمواصبيحا،فتىالخطيبلىإيختلفون

قالواثم،الناسبعضعندالريبةيوقعمااختلقواوربما،ريبةالخطيبلىإ

بهاتحدثقدالتيالتهمةبهذهأخذتهإنماأنكعلىالخطيبتأخذللأمير:

.الناس

،الناسلافضلمثلهايقعفقد،معقولةفهيهكذاالواقعةكانتفاذا

بحالهمعرفتهمأنيعلمكانإذاوأحزمهمالناسأعقللهبوقوعهاويخبر

الناسأبرلاستاذهوقوعهاويحكي،يكرهمامنهايتخرصواأنعنتحجزهم

فيثمحفظهفيثمفهمهفياصطبغتسمعهالماطاهرابنلكنوفاهم،و

حكىلماالرميليأنهذاويؤيد.فيهلفالذيورأيهوهواهبميلهعبارته

ابنحكاهافلما،عليهغضاضةاسمهذكرفييرولمالفتىذاكسمىالقصة

عندلونهالان"؛ذكرهعننكبتوأنامكيسماه"قد:قالبل،يسمهلمطاهر

احتاجكماتسميتهلىإطاهرابنيحتجولم.مكيعندلونهاغيرطاهرابن

إليه،يميلماعلىطاهرلابنشاهدالتكونللخطيبالقصةوقوعذكرلىإ

لجارية.اقصةمنمعينابنعنحكاهبمااستشهدكما

فيالذهبيقال!وتصرفهالجوزيابنلسبطاستمعثم،تقدممافتدبر

الدينشمسالمؤرخالواعظقزغلي)2(بن"يوسف")1(:"الميزان

)1(.)6/145(

وحاشية،للزركلي(642)8/:""الاعلامضبطهفيانظر،تصحيف""فرغلي(:)ط2()

تركيلفطوقزغلي635(.633-4/"فيها:جمتهوتر(،144)2/المضيةلجواهرا

".البنتابن"معاناه
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"الزمان"مراةوألف،وطائفةجدهعنروى.لجوزياابنسبطالمظفرأبو

يجنفبلينقلهفيمابثقةأظنهوما،الحكاياتبمناكيرفيهيأتيفتراه

...:.الدينمحييالشيخقال...مؤلفذلكفيولهترفضإنهثم.يجازفو

قلت:رافضيا.كان!اللهرحمهلا:قاللجوزياابنسبطموتجديبلغلما

".للحنفيةومدرساالوعظفيبارعاكان

الظاهرةالصورةفيتحنفثمحنبليا،كانأنهتقدمقد:أقول136[]1/

أبيبنعيسىالملكعندالحظوةلاجلمراته")1(؛"مذيلقالهماعلى

فإن."المعظمالملكالملوكعالم":الكوثرييلقبهالذي،أيوببنبكر

القاريعليالملافيهقال.وتعصبفتحنف،شافعيةأهلهكانالملكهذا

"كان-:(152)ص"الحنفيةمناقبفيالبهية"الفوائدفيكما-الحنفي

اخترتكيفيوما:والدهلهقال.حنيفةأبيلمذهبالتعصبفيمتغاليا

فيكميكونأنعنأترغبون:فقال؟شافعيةكلهموأهلك،حنيفةبيأمذهب

إ".مسلمواحدرجل

فيذ!هذلكومع،""المراةفيالسبطخليلهعليهاثنىقدالملكوهذا

بنالحسنبنأحمدترجمةفيذكرلهسبقوقد.بفظائعمتفرقةمواضع

هفواته.تتبعمنالمانعوذكرت)2(،خيرون

علام""المراةطالعومن،علمتماالذهبيعنمرفقد،السبطفأما

.(9343-/1):"الزمانمراة"ذيلفياليافعييعني(1)

.(1)5رقم2()
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فيماولاسيمالمجازفاتوا،المنكرةلحكاياتبايتعلمقفيماالذهبيصدق

أنهعليها""الذيلصاحبقوليوافقما""المرآةمنويطهر.لنفسهمدحفيه

إنمافكأنه،رافضيأنهمنهابطهرلاوكذلك.الظاهرةالصورةفيتحنفإنما

فهذاالدنيا.أصحابمنالرافضةبعضلىإتقرباالترفضفيكتابهألف

التعصب،فيحالهبعضعرفتوقد،عيسىبالملكاتصلالمجازف

فيمركما،الخطيبعلىردامنهماكللفوله،إرضاءالسبطفتحنف

بذمعيسىلىإالتقربالسبطوحاول.خيرونبنالحسنبنأحمدترجمة

فيها.فزادطاهر،ابنحكايةوذكر،الخطيب

قال(":الزمانمرآة"فيلجوزياابنسبطقال"(:21)صالاستاذقال

إليهاالبساسيريدخولعندبغدادمنالخطيبهربلما:المقدسيطاهربنمحمد

وأكثروا،فيهالناسفتكلم،إليهيختلفكانالوجهصبيححدثفصحبه،دمشققدم

الشرطةصاحبفأمر-شيعياالمصريينقبلمنوكان-المدينةليوابلغحتى

الصبيفرأى،عليهفهجمسنئاالشرطةصاحبوكان،وقتلهالخطيبعلىبالقبض

...رحمتكوقد،بقتلكليالواامرقد:للخليبفقال،خلوةفيوهما،عنده

فمنالاشعارفيهفقال،الصبيبذلكغرامهواشتدصور،لىإفمضىفأخرجوه

..("..شعره

فمن،جدكيولدأنقبلطاهرابنتوفي:المجازفلجانفالهذافيقال

طاهر،ابنعنغيركحكاهاقد؟اللونهذاعلىعنهالحكايةهذهلكأين

ترجمةفيحتىالفاجرة]1/137[بالحكاياتغرامهشدةمعياقوتحتى

"ردهفيعيسىالملكخليلكنقلهابل.ذكرتمافيهايذكروافلم،الكسائي

هذهيذكرولم-قال-كماطاهرابنخطمن277()ص"الخطيبعلى
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يوسفللدكتورالخطيبترجمةمنهذهاستفدتإليها.يشيرماولاالزيادة

1(.)العش

فمفن،بدمشقيكنولم،سنينتسعسنفيطاهروابنالقصةوكانت

ماحكىفإنه،الرميليمكيمنالوجههذاعلىيسمعهالم؟الحكايةسمع

نأيمتنعأنهيعلمبمامكيحالتقدموقدهذا،غيرعلىمكيمنسمعه

فممن،القصةيشهدلممكياأنمعمنه،يقربماأوالوجههذاعلىيحكيها

الوجههذاعلىالقصةنكارةبهيتضحماهذامنأقلوفيسمعها؟

مجازفته،وتثبيتطاهرابنعلىالحمللاتجهثقةالسبطكانولووبطلانها.

يغتفروجهعلىطاهرابنعنغيرهحكاهاوقد،علمتكماالسبطحاللكن

السبط.علىفالحمل،الجملةفي

وجدوما.منهايصحماادريفلا،الخطيبلىإالمنسوبةالأشعارأما

العلماءعادةعلىفذاكلهيكونأنعسىوما،لغيرهيكونقدبخطهمنها

منعرفماطرازعلىالابياتاحدهميقول؛الادبمنبحظاخذواالذين

.وغيرهسريجابنعنينقلكما،زمانهشعراء

ترجمة.بهيعبالاكادلشابنالعزابيعن)2(الادباء""معجمفيوما

النجار:ابنعنوفيها2()3(18ص1)ج"الميزان"لسانفيكادلشابن

ابنوذكر.وغيرهناصرابنفيهوتكلم."بمثلهيحتبئلاكذابامخلطا"كان

ضم)العش(فيالفصيحإن:وقال231(،023-)8/":الاعلام"فيترجمتهانظر)1(

كسرها.الدارجلكنالعين

الخطيب.عننقلهاالشعرمنابياتوهي493(/1)2()

)3((1/.)532
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بذلكوتبجحبكربيأفضلفيحديئاوضحأنهأخبرهكادشابنأنعساكر

جيدا؟".فعلتأليس"بادلهقائلا:

فيونزاهته،عقيدتهفيالخطيبسلامةوجلعزاللهبحمداتضحفقد

شرعا-بهيعتدمماليسأنهوضوحمع-سيرتهفيغمزاظنمانو،سيرته

وقضاياالأحوالوشواهدالقرائنتقضيبلتخرصا،احتمالهيسوغمماليس

ببطلانه.العادات

في(01)صيقولالكوثريالاستاذصنيعالمبكيالمضحكومن

هجرفينواسابيامثالعدادفيويجعله،إليهينسبسلوكسوءعلى":الحليب

ذلكاقترفحينماحالهيكونفماذاإذا"(:15)صويقول.("الفعلوسوءالقول

وفيبها.محتجاالقصةلجوزياابنسبطعنويورد"،دمشقفيالذنب

كذبهالذياللؤلؤيزيادبنلحسنافيالائمةكلاميرىذلكمقابل

سفيانبنويعقوبثوربووداودبوونميروابنمعينابن]1/138[

هولابتدء،"ليس:جزرةالملقبالحافظمحمدبنصالحوقال،وغيرهم

لحديثافيوليسسوء،بداءيتهماصحابهم،عندولااصحابناعندمحمود

عنداودابو"قال(:21()90ص2)ج"الميزان"لسانوفي.بشيء"

وقال..ساجد،.وهوغلاماقبلاللؤلؤيرأيت:الحلوانيعليبنالحسن

جانبهلىإأمردوغلام،الصلاةفييوما"رايته:الرهاويسليمانبنأحمد

لحلوانيواوصالح."فقرصهالغلامخدلىإيدهمدسجدفلما،الصففي

ويعج،هذامنالأستاذفيضج=الاثباتالئقاتلحفاظامنكلهمو]لرهاوي

)1(.)3/94(
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القذفبامراستهانتهمالاطهارالأتقياءهؤلاءمنوالعجب"(:188)صويقول

ولا؛القذفةفياللهبحكمعلمهممع،فيهالحجةقياميتصورلافيماهكذاالشنيع

".العقلراختلالالدينقلةمنإلاذلكيكون

القصة-أنمعيكاد،أوويصرح،رماهبماالخطيبيرميثمهذا،يقول

فصلا،التقبيلقيظاهرهومافيهاليس-لجوزياابنسبطحكاهاكماولو

السبطوأنطاهر،ابنوحالالجوزيابنسبطبحالعلمهومع،غيرهعن

ولا،القصةيدركلمطاهرابننو،إليهسندهيذكرولمطاهرابنيدركلم

القصةطاهرابنذكرالذيالرميليوأنبها،أخبرهمنالسبطروايةفيذكر

يذكرولم،القصةيشهدلم"لحفاظا"تذكرةفيالمذكورالوجهعلىعنه

منبينهمتجد"(:112)صقالإذالرميليفيالاستاذطعنومعأخذها،عمن

ولا....لتاريخهالخطيبإقراءمجلسيحضروسلموالهعليهاللهصلىالنبييجعل

"!الكمينرالنقاقالدينرقةإلاذلكمنشأيكون

بانياالاستاذأكلماتشرعيا،قذفايكونبأنأولىيهماأ:القارئفليتدبر

سمعهماعلىالمبنيالحافظمحمدبنصالحقولأمبشيء،ليسماعلى

لحافظيناواخبار،سوء"بداءيتهم":اللؤلؤياتهامهممنالناسمن

الخد!وقرصالتقبيلمنسجودهحالفياللؤلؤيمنشاهداهبماالاخرين

الحجةقياميتصورلافيماالشنيعالقذفبأمراستهانةيكونبأنأولىيهماوأ

"لا:فيهيقالبأنوأحقأولىوأيهما!القذفةفياللهبحكمالعلممعفيه

"!العقلواختلالالدينقلةمنإلاذلكيكون

ماحكىفيماصدقهعلىيترتبليسالفاضلالحافظالرميليوكذلك

حجةفايحق،كله"الخطيب"تاريخأنعلىشرعية[913]1/حجةبهتقوم
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والنفاقالدينبرقةالأولىفمنحكى؟فيماصادقايكوننتبعدشبهةو

الكمين!

فصل

منجملةعددأنبعد266(ص8)ج""المنتظمفيلجوزياابنقال

عرففيهانظرومن.مصنفاتهمنلناظهرالذي"فهذا:الخطيبمصنفات

.وغيرهكالدارقطنيمنهأحفظكانلمنيتهيألمممالههئئوماالرجلقدر

الخطيبكتبأكثر:قالأنهالطيوريابنالحسينأبيعنلنارويوقد

الإنسانيضع"وقد:لجوزياابنقالبها".ابتدأالصوريكتبمنمستفادة

".حالكلعلىالخطيبقصروما،فيسلكطريقا

الطيوري.ابنعنالقولذاكلهحكىمنالجوزيابنيسملم:أقول

وكذبه،جماعةوثقهالجبار،عبدبنالمباركهوهذاالطيوريوابن

الساحلي،اللهعبدبنمحمدهووالصوري.الحافظالساجيالمؤتمن

سبعاوستسنةمولدهأنوفيها:(،3921()ص3)ج"التذكرة"فيترجمته

خمسبنحوالخطيبمنأكبرفهو،144سنةووفاته،وثلاثمائةالسبعينبعد

بيأترجمةفي892()2(ص3)ج"التذكرة"ففيحفظهومع.سنةعشرة

إسحاقأباالحافظسألتطاهر:ابنقال":444سنةالمتوفىالسجزينصر

السجزيكان:فقال؟أحفظيهماأ:والصوريالسجزينصربيأعنلحبالا

)1(.)3/1114(

)2(.)3/9111(
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"قال31()1(:4ص3)ج""التذكرةوفي."الصوريمثلخمسينمنأحفظ

وحفناامعرفةشاهدناهممنالاعياناخرالخطيببكرأبوكانماكولا:ابن

عللهفيوتفئئا،وسلمو]لهعليهاللهصلىاللهرسوللحديثوضبطاوإتقانا

ولم:قالثم.ومطروحهومنكرهوفردهوغريبهبصحيحهوعلماً،سانيدهو

بيوالخطيبعنالضوريوسالت،مثلهالدارقطنيبعدللبغداديينيكن

توفيالصوريأنعلمتوقد.بينا"تفضيلاالخطيبففضل،السجزينصر

سنةالسجزيووفاة،سنةوعشرينباثنتينالخطيبوفاةقبل:أي144سنة

3)ج""التذكرةفيكما047سنةالحباللقيطاهروابن،444

فهوموتهما،بعدكانوالصوريالسجزيبينالحبالفتفضيل363()2(.ص

الخطيببين14[0]1/الصوريتفضيلماوأمرهما.إليهانتهىمابحسب

،عمرهأواخرفيكانال!جزيوهوأحدهمالكنتهما،حياففيوالسجزي

مر،كما144سنةماتالصوريلان؛عمرهوسطفيالخطيبوهووالاخر

مثلا،بشهرذلكقبلأنهفرضنافإذا.ذلكقبليكونوجوابهمنهفالسؤال

،422مولدهفإنسنةعشريننحوماكولاابنوهوالسائلسنكانحيث

اثنتينبنحوالخطيبوفاةوقبل،سنينثلاثبنحوالسجزيوفاةقبلكان

سنة.وعشرين

موتهفبلكان-الصوريباعتراف-الخطيبأنتقدمممافيخرج

الحبالبحكمهومنعلىبتناتفضيلأيفضلبحيثسنةوعشرينباثنتين

خطا.(1)ج)ط(:فيووقع(.1371)3/(1)

)2(/3(4911).
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ذلك؟بعدبلغيكونأنعسىفما،الصوريمثلخمسينمنأحفظ

الطيوري؟ابنعنحكيمامعنىفما،هذههيبينهماالنسبةكانتواذا

يتمولمالخطيبلىإتنسبالتيالكتبأكثرفيابتدأالصوريأنمعناههل

مصنفا.وخمسونستةالخطيبمؤلفاتإن:السمعانيابنيقولمنها؟شيئا

فإنمنها؟شيئايتمولمنحوهاومصنفاثلاثينعملفيالصوريابتدفهل

ابنكانفقدمثلا،كراسةمنهكتبالاقلعلىأو،قاربأومنهاشيئاأتمكان

5)ج"الميزان"لسانمنيؤخذكما-بالصوريالناسأخصمنالطيوري

للناسفيبرزه،الصوريابتداءاتمنشيءعندهيكنأفلم-(1()01ص

لقوله؟تصديقا

الكتبأن)2(:الادباء""معجممنيؤخذماعلىلحكايةاأصلولعل

الخطيب،لىإموتهبعدمنهاجملةصارالصوريملكفيكانتالتي

إلاشيئايورديكادلاالخطيبأنعلمناقدلكن.الخطيبمنهافاستفاد

أوائلهاواحدةمشكاةمنأنهاعلممؤلفاتهتدبرومن،المعروفةبأسانيده

.واخرها)3(وا

أختعندكتبهترككانالصوريأنالطيوريابنعنروايةوفيهذا،

عند:يعني)كأنهالشاملىإخروجهعندأخذهاالخطيبنوبصور،له

)1(.)6/453(

()2(1/-387)388.

وأوسعأحفظهو،الصوريلىإبمفتقيرلخطيبامايز:بقولهلخبراعلىالذهبيوعلق)3(

228(./1)6:"السير"."ومعرفةوحديثارحلة
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(.بدمشقإقامتهبعدوذلكصور،دخوله

لأن،أصلهمنالطيوريابنزعمبطلانعلىبهذا1(الدكتور)واحتج

ذلكدليلوذكر-الشاملىإخروجهقبللهاتأليفهثبتالخطيبكتبأكثر

نأيعقلفكيف،ماتوبهاسنةوعشريننيفاببغداد)2(أقامالصوريوبأن-،

أخته!عندتركهاكتبايطلبلا

]1/141[فصل

ميلذكرنبعد267(ص8)ج""المنتظمفيالجوزيابنقال

في"وتعضب:لفظهمامذهبهمعنانتقلحتىالخطيبعلىالحنابلة

ترجمةفيفقال.مكنهمابقدروصرح،ذمهملىإفرمز،عليهمتصانيفه

الفقهاء"،"تاج:الشافعيترجمةوفي("،المحدثينسيد":حنبلبنأحمد

أحمد:عنقالأنهالكرابيسيحسينترجمةفيوقال.بالفقهأحمديذكرفلم

وإن.بدعة:قال،مخلوقبالقرانلفظناقلنا:إن؟الصبيبهذانعملشيءأي

ذكرأنه:ذلكمن،ذمهمفيدسائسوله.بدعة:قال،مخلوقغيرقلنا:

[الحارثبنلعرويزالحسرو]عبدأبيعلىالخطيبومال...يحيىبنمهنأ

بن[محمد]بنعبيداللهالثه[أبي]عبدعلىالخطيبومال...التميمي

وكان.المذهبابن[عليبن]الحسنعليأبيعلىالخطيبومال...بطة

الجرحفيالمحدثينعوامعادةعلىالجريأحدهما::شيئانالخطيبفي

لثاني:و.فهمهملقلةوذلك؛بجرحليسبمايجرحونفإنهم،والتعديل

إليه.المؤلفإشارةوسبقت،الخطيبعنكتابهفيالعشيوسفيعني(1)

تحريف."مامإ":()ط(2)
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."..ءوأصحابهأحمدمذهبعلىالتعصب

غبطةفيالحدأجاوزت،أدريلا!الفرجبايااللهرحمك:أقول

كتبكمقابلةمنيظهركما-عليهاعيالأنتالتيمصنفاتهعلىالخطيب

لىإالتقربأردتأم؟عليهوالتجنيمنهالتشعيثلىإنفسكفدعتك-بكتبه

غممثلهيرلمالذيالمشهوديومكمنقلوبهمفيدخلالذينأصحابك

الفهم؟قلةمنالمحدثينبهترميبماالمتصفأنتكنتأم؟عظيم

المطبوعفيفلفظه،والشافعيأحمدترجمتيفيالخطيبقالهماأما

للدين،الناصر،المحدثينإمام..."أحمد:ترجمةفي(214ص4)ج

4)ججمةالترآخروفي.."..المحنةفيوالصابر،السنةعنوالمناضل

كتابفيمستقصاةحنبلبنأحمداللهعبدأبيمناقبذكرنا"قد(:423ص

وعبارته.منها"أوردناهماعلىالكتابهذافياقتصرنافلذلكلها،أفردناه

لعلماء..،".وتاجالفقهاء،زين"...56(:ص2)جالشافعيترجمةفي

الشافعيتذكرلم:قائلينالخطيبيعاتبواأنللشافعيةهذافعلى

[11142/ولزم،الفضائلأعظمسلبتهققدمحدثاتراهلاكنتفان،بالحديث

جعلتفقدمحدثاتراهكنتوان،بهيعتدالذيوالعلمالفقهسلبهذلكمن

نأفلزم،منهمالفقهاءذلكفشملمطلقا،للمحدثينسيداأولهإماماأحمد

بنصرةالشافعيتذكرلمذلكومعمطلقا.سيدهمأوالفقهاءإماميكون

فلاالعلماء"وتاجالفقهاء"زين:قولكفاما،السنةعنالنضالولا،الدين

.التاجمنفضلالتاجولابس،الزينةمنأفضلالمتزينلان،تقدممايدفع

وإنما،المحصليندأبمنليستهذامثلفيالمناقشةأن:والصواب
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فأحمد.الصفاتأشهرالترجمةصدرفييتحرىالمترجمأنالحاصل

بالفقه،منهبذلكأشهركانالسنةلنصروتجردهالحديثمعرفةفيلتبحره

به.أشهركانللفقهلتجردهوالشافعي

8)جترجمتهفيبسندهروىالخطيبفإنالكرابيسي،قضيةماو

فييتكلمالكرابيسيحسيناإن:له"قيل:أنهمعينبنيحيىعن64(ص

:قالأنهأيضايحيىعنوروى."يضربأنحوجهما:قال.حنبلبنأحمد

ثم،الكلمةتلكفيهاالتيالقصةذكرثم."،..اللهلعنهالكرابيسيحسين"ومن

فيهاقصةذكرثم.منهوالتحذيرالكرابيسيتبديعفيحمدأعنرواياتذكر

رأىرجلاوأن،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرفصلمنالكرابيسيغض

الكرابيسي.يكذبوسلملهوعليهاللهصلىالنبي

منجمالهإتقدمماتفسير:الأولى:لفائدتينالكلمةتلكذكرلخطيبفا

زيادة:الثانية.فارغكلامأنهليتبينأحمد،فييتكلمكانالكرابيسيأن

فهواحمدانتقاصحاولالخطيبأنتوهمفمن.الكرابيسيعلىالتشنيع

أبيبنعليفضلمنالكرابيسيغضفيهاالتيالقصةذكرهأنيتوهمكمن

الخطيبيرميلجوزياوابن!عليلانتقاصالخطيبمنمحاولةطالب

حاله!وهذه،الفهمبقلةالمحدثينوعامة

الذينلجماعةوامهنأعلىالخطيبميلمنالجوزيابنزعمهماوأما

تعالى،اللهشاءإنموضعهافيتأتيترجمةمنهملكلأفردتفقد،سماهم

.الجوزيابنتخيلهمماالخطيببراءةوتتضح

طابو،الحنابلةمنغفيراجمعابلكثيراجمعاالخطيبوثقوقد
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فيالقدحلذكرهالحنابلةعلىبالتعصبيرمىأنساغفان.عليهمالثناء

أولئك،أضعافأضعافلتوثيقهلهمبالتعصبرميهفليسغ،منهمأفراد

وقد.منهمكثيرفيالقدحلذكرهالشافعيةعلىبالتعصبرميهوليسغ

فهل.المذاهببقيةحالوهكذاالكرابيسي،فيذكرهماقريبامر]1/143[

بل:قيلفان؟وعليهممذهبلاهليتعصبكانالخطيبإن:يقالأنيسوغ

التراجم.فيفستراه:قلت.كلامهفيينظر

فصل

لاأنهايعلمحاديثالجهر"كتاب"فيذكر"وقد1(:)لجوزياابنقال

حديثاالغيميومصوممسألةفيوذكرأيضا."القنوت"كتابوفي،تصح

صلىالنبيعنصحوقدشيئاهعليهيذكرولمبهفاحتج،موضوعانهيدري

أحدفهوكذبأنهيرىحديثاروىمن":قالأنهوسلمله1وعليهالله

.2(")الكاذبين

لجوزيالابنأخرىعبارات(01)ص""التانيبفيالكوثريوذكر

":بالبسملةلجهرا"كتابفيالخطيبأخرجهممافذكر،زيادةعلىتشتمل

قال،حديثهتركعلىجمعواأوقد،سمعانبنزيادبناللهعبدحديث"مثل

متروكهوحمد:أقال،سليمانبنحفصحديثومثل.كذاباكان:مالك

،1/464):"التحقيق"فيوكذلك926(،268-)8/(":المنتظم"كتابفي(1)

/2.)77

.(991)صيجهتخرتقدم2()
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اللهعبدبندينارعنأخرجه"ما":القنوتب"كتابيتعلقومما."الحديث

صلاةفييقنتوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولزالما:قالأنسعن

بهواحتجاجهالحديثهذافيالقدحعنوسكوته:قال.ماتحتىالصيح

:حبانابنقال،باطلأنهيعلملانه؛دينوقلة،باردةوعصبية،عظيمةوقاحة

سبيلعلىإلاالكتبفيذكرهايحللاموضوعةاثاراأنسعنيرويدينار

فيه".القدح

أوجه:منلجوابا:أقول

فيوردماجمعالرسائلتلكبجمعقصدكانإنالخطيبأن:الأول

بكللا،اوردهمافبمجموع،الاحتجاجقصدكانوإن.احتجاجفلاالباب

.حدةعلىحديث

،والبطلانبالوضعالحكمفيتسرعهالجوزيابنمنعرفناأننا:الثاني

(")1(."الموضوعبحثفيالمصطلحكتبفيعليهالعلمأهلإنكاروترى

منكثروحدها""الموضوعاتفيأوردهماجملةمنأن:الثالث

فيأوردولعله("،"مسندهفيأحمدالامام[11144/رواهاحديثاثلاثين

علىخفيأنهترىكنتإن:لهفيقال،ذلكأضعاف("الواهية"الاحاديث

نراكفما،باطلةأوموضوعةالاحاديثتلككونمنعلمتهماأحمدالإمام

كنتوإن.عليهيخفىأنأولىفالخطيبذلكوعلى،عليهالثناءأحسنت

85(8470-2/):"و"العكت،الصلاحلابن(99)ص"لحديثا"علومانظر(1)

للحافظ.
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فيأثبتهاذلكومع،باطلةأوموضوعةأنهاعلمحمدأالامامأنترى

للخطيب.أسوةبهفكفىعليها،ينبهولم""مسنده

نأ،باطل(1)موضوعلحديثاأنلجوزياابنزعممنيلزملا:الرابع

رأبه.مثليرىالخطيبيكون

يتنبهولمباطلا،أوموضوعالحديثايكونأنيجوزقد:الخاسر

لذلك.الخطيب

حسناخربسندرويقدلكنه،ساقطبسندلحديثارويإذا:السادس

ببطلانالحكميجزلم،ببطلانهالحكميقتضيلاضعفاضعيفأوصالحأو

عنيحدث"من:حديثفيمعابالاسنادينرو]همنيدخلولامطلقا،المتن

كذبا.نفسهلحديثايرىلالانه"؛الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرىبحديث

ولم،الساقطبالسندالمرويالمتنكانإذامابهفيلحقهذا،يتوسعفيوقد

إنماالمفسدةأنهذاويقوي.أقوىبسندمعناهرويقدلكن،أقوىبسنديرو

كذبأنهظنمعوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلىإالحكمنسبةفيتعظم

بالمعنى.الروايةجوازهذاوشاهد،اللفطنسبةفيلا

تركعلىجمعوا"أ:سمعانبنزيادبناللهعبدفيقوله:السابعالأمر

كتاب"مختصرفيماعلىووثقهوهبابنعنهأكثرفقدنظر،فيه"حديثه

صدوقأنهيدلفيهكلامهمومجموع()2(،991)صالبر"عبدلابنالعلم

"."الخامسفيسياتيكما"او"سقطولعلهكذا()1

.(6011)2/:"وفضلهالعلمبيان"جامعأصلهانظر)2(
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.(1والشواهد)المتابعاتفيحديثهبايرادباسفلا،الاصلفي

"متروكحمد:أعنوحنبلاللهعبدفروى،حفصوأما[1451/]

حمدعنحنبلوروى"صالج"،:أبيهعنأيضااللهعبدوروى".الحديث

مر)2(.مانحوحديثهفيفياتيباس".به"ماأيضا

غيرهما،عنرواياتعدةمعهذينروايةالخطيبذكروإنما

البيهقي"و"سنن،"الدارقطني"سننفيتراهامعروفةذلكفيوالروايات

دونه.فمالصحيحمنهاالصحابةعناثارذلكوفيوغيرهما.

بحثفيذلكترىكماعلل،بعدةأعلقدللجهرالنافيأنسوحديث

)3(."الراوي"تدريبمنالمعلل

ولكنالجهر،عدمالاصلبأن)4(تيميةابنالدينتقيالشيخوجمع

وكذلك،أصحابهليعلمجهرربماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكان

":والتعديللجرحو"ا)897(،"و"الاوسط69(،)5/الكبير":التاريخ"فيترجمته(1)

،(4/521):"الكاملو"،للعقيلي(2452/):"الضعفاءو"(،5/06-16)

.(4/694):"الميزانو"لسان7(،2/):"المجروحينو"

لجرحو"ا(،)1268("و"الاوسط363(،)2/الكبير":"التاريخفيترجمته)2(

:"الكاملو"،للعقيلي(1/072):"الضعفاءو"(،471-731)3/:"والتعديل

(2/0.)38

بللجو756(753-)2/:"الصلاحابنعلى"العكتوانظر03(،7922-/1))3(

به.اعلمابعضعن

.(437-014)22/:"الفتاوىمجموع"في(4)
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وفي.يسمعه[461]1/منليعلمجهرربماأحدهمكانأصحابه

فييقرأوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"كان:قتادةبيأعن1(*""الصحيح

لايةويسمعناسورةوسورةالكتابتحةبفاوالعصرالظهرمنالركعتين

ولابن..".الايةبعدالايةمنهفنسمع..":البراءعنوللنسائي*2(.أحيانا"

البسملةإياهمفإسماعه4(.*"الباري"فتحفيكمانحوهأنسعن*3(خزيمة

البتة.تركهاأنهتوهموابعدهابماوجهربهاأسرإذالانهاكد،الجهريةفي

فيوردماعندهوقوي،عندهيقولمأو،الجمعهذالهيقعلمفمن

بماأتباعهمناحتجومن.عليهلومفلا،كالشافعيمطلقابهفأخذلجهر،ا

ابننحوسندهفيممايوافقهامابهالحقو،القويةبالاسانيدلجهرافيورد

عليه.حرجفلا،سليمانبنوحفصسمعان

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولزال"ما:حديثوأما[147]1/

عنكثرأواخرينوجهينمنوردفقد(،"*هماتحتىالصبحفييقنت

)1(.)975(

)2(.)719(

)3(.)305(

)4(.)3/245(

37(،0)2/:رقطني1لدو(،1)2657حمدو(،011)3/الرزاقعبداخرجه)5(

":"الكبرىفيوالبيهقي(،1/541)الاثار":نيمعا"شرحفيلطحاوي1و

صحيحإسنادهذا[:]الحاكماللهعبدابوقال:البيهقيقال.وغيرهم2(10)2/

بيابتضعيفنيالتركماابنوتعقبه.معروفتابعيأنسبنوالربيع،رواتهثقة،سنده

تنقيح=و"627(،62-0)3/:المعير""البدرنظر1و.الرازيماهانبنعيسىجعفر
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راجع.أخرىوجوهمنمعناهنحووجاءبعضها.لحفاظابعضصححأنس،

وقد.لحديثايقوىذلكوبمجموع."البيهقيو"سنن،"الدارقطني"سنن

)1(.القنوتتركفيجاءماوبينبينهالقيمابنجمع

بهاألحقثم،القويةالاوجهتلكمنالحديثالخطيبأخرجفاذا

الوجهفيمرلمادينار،حالالموضعذاكفييبئنأنيلزمهلمدينار؛رواية

،غيرهوبينهدينار،حالاخرموضعفيالخطيببئنقدأنهعلى.السادس

الكلبي،حالوغيرهماالمباركوابنكالثوريالائمةبينوقد.ذلكواشتهر

حاله.يذكرونولاكذبايرونهلاماعنهيروونكانواثم

ناغير)2(،عليهأعثرفلم،الشكيومصومعنالنهيوأما[148]1/

فيأحمدالاماموعنوغيرهما."الصحيحين"فيمعروفةذلكعلىالادلة

المحققينبعضواختارها،يصاملاأنهروايةغيمكانإذاالشكيومصوم

الكلاموبقية،صحيحةباحاديثثابتالحكمانالخطيبفعند.اصحابهمن

ممامر.يعلم

لضعيفة")1238(.)2/943-443(،و"السلسلة":التحقيق-

274(.)1/273-"زادالمعاد")1(

طاهربنذكره."القاسماباعمىفقدالشكيومصام"من:عمارحديثارادلعله)2(

قال.لخلاصةافيالفيروزاباديعننقلا71()ص"الموضوعاتتذكرة"في

لسنناهلاخرجهفانه،مجازفة"وهو29(:)ص"المجموعة"الفوائدفيالشوكاني

"البدرنظرو."لحاكمواحبانوابنالترمذيوصححهتعليقا،والبخاريحمدوا

296(.96-1)5/المنير":
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فابندين"وقلةباردةوعصبيةعظيمة"وقاحة:لجوزياابنقولماو

للجميع.اللهغفرعنها!يجيبأنلىإأحوجلجوزيا

فصل

:قالرزقبنأحمدبنمحمد"أخبرنا(:177)2/بغداد""تاريخفي

:قالالتمارإسماعيلبنمحمدثنا)1(:قالالدقاقاحمدبنعثمانأنبأنا

إلاأحداناظرتما:يقولالشافعيسمعت:قال)2(سليمانبنالربيعحدثني

القطانالحسينبنمحمدأخبرنا.الحسنبنمحمدخلاما،وجههتمعر

حدثني:قالالابارعليبنحمدأنبأنا:قالاحمدبندعلجأنبأنا:قال

ناظرت:يقولالشافعيسمعتقال-الاعلىعبدابنيعني-يونس

لمحتىويصيحأوداجه،تنتفخفجعل،رقاقثيابوعليهالحسنبنمحمد

ولا،يتكلمأنلصاحبككانماقال(:)الصواب:قلت.انقظعإلازرلهيبق

صاحبيأنتعلمهلبادلهنشدتك:لهقلت:قال.يسكتأنلصاحبيكان

رسولبحديثعالماكانفهل:قلت:قال.نعم:قال؟اللهبكتابعالماكان

:قالعاقلا؟كانأفما:قلت:قال.نعم:قال؟وسلموآلهعليهاللهصلىالله

جاءوبما:قلت.نعم:قال؟اللهبكتابجاهلاصاحبككانفهل:قلت.نعم

عاقلا؟كان)3(أو:قلت.نعم:قال؟وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعن

يكونانلاحديستقيملاخصالثلاثفيهصاحبي:قلت:قال.نعم:قال

."انبانا":"التال!يخ"فيو()طفيكذا(1)

دا.التال!يخ"فيليستداسليمان"بن2()

"."التال!يخمنوالمثبت""وكان:()ط)3(
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-".معناههذاكلاماأو-بهنإلاقاضيا

تغيرشأنكيالثانيةالحكايةعلىالكلامجملةفي(018)صالاستاذقال

البر"عبدابن"انتقاءفيعنهصحماخلاف"هذا914[]1/:الحسنبنمحمد

المناظرةعنديتغيرلامنيرلمانهبطرقالشافعيعنثبتماوخلاف4،2ص

(".سواه

قاسمبنحلف"حدثنا)1(:الصفحةتلكفيالانتقاء""فيالذي:أقول

بنومحمدسليمانبنالربيعبنمحمدنا:قالرشيقبنالحسننا:قال

ذاكرت:الشافعيليقال:قالالاعلىعبدبنيونسناقالا:سعيدبنسفيان

أنظرجعلتحتى،واختلافكلاموبينهبينيفداريوما،الحسنبنمحمد

بادلهنشدتكيومئذ:لهقلتفيمافكان،أزرارهوتنقطعتدر)2(أوداجهلىإ

نعم.اللهم:قال؟اللهبكتابعالما-كانمالكايعني-صاحبناأنتعلمهل

:قال؟وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولأصحابباختلافوعالما:قلت

يسير،اختلافمحمدتغيرلىإبالنسبةالروايتينبينفالاختلاف(".نعماللهم

مختلفين.وجهينمنتروىحكايةمثلهعنتخلوتكادلا

قدمفقد."..بطرقالشافعيعنثبتماوخلاف"الاستاذ:قولأما

قالالتمار.إسماعيلبنمحمدسندهاوفيذلك،فيروايتهلخطيبا

قوله:معنىبل،منافاةولا)3(.جمتهترفييأتيكما،موثقغيرإنهالاستاذ:

57-المحققة(.)ص)1(

"الانتقاء".منوالمثبت،تحريفتدور"":()ط2()

.(1)39رقمإسماعيلاباالترمذيإسماعيلبنمحمدإلاالكتابفييذكرلم)3(
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كلفيمناظركلفيعم،العمومعلى"وجههتمعرإلاأحداناظرت"ما

يتمعريكقلمأنهيرادأنيصح"الحسنبنمحمدخلا"ما:فقوله.مناظرة

متلا.واحدةمناظرةفيتغيرأنهذلكفيينافلا،مناظرةكلفيوجهه

مالكاوحنيفةابوكانمتىادريلا":قالثمالقصةبقيةالاستاذذكرثم

قاضيا..".

الاجتهاد.أهليةالقضاءأهليةلازممنفان،هينهذا:أقول

منتغييرهذهبلاصلأ،الرواياتمنروايةفيتردلمالعبارةوتلك":قالثم

منالتملصمنليتمكن"معناههذاكلاماو"الاخر:فيزادوقدحتما،الخطيب

تلكطرقاستقصينا:لهقيلبأنوجههستريهتكحينماالشنيعالتحريفهذاتبعة

نجدفلم،عليهمزيدلااستقصاءوغيرهالاعلىعبدبنيونسطريقمنالحكاية

ماقائلا:الخطيبفيجيب!وبدلتغيرتأنتفتكونمنها،شيءفيالعبارةتلك

لمثلنقولأنوكفى.معناههذابل،الروايةعبارةنصهوذكرهسبقماأنادعيت

يتكلمأنلصاحبك[015]1/كانما":روايتكفيأفليس:المنحرفالمحرفهذا

الكلامالحسنبنمحمديوجبإنتتصورفكيف؟،"يسكتأنلصاحبيكانولا

بهما،لمالعاعلىذلكويحرم،رسولهوسنةاللهبكتابجاهلهومنعلىوالافتاء

علم...الحسنبنمحمدكتبعلىاطلعمنأنعلى؛يبطلهماالخبرمعفيكون

".و]لسنةالكتابمعرفةمنعندهصاحبهمنزلةاليقينعلم

،الاطلاقأردتإناصلأ"الرواياتمنرو]يةفيتردلم":قولك:اقول

-الحكاياتكتبعنفصلا-الحديثكتبمنكثيرافان،مجازفةفهذه

ادعيتانكوحسبك.الايديمتناولفيليسماومنهافقد،قدمامنها

،الطرقاثبتكلامكفيفاتكذلكومع،عليهمزيدلاالذيالاستقصاء
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كتابمنموضعينفيوهي،الحكمعبدابنعنحاتمأبيابنروايةوهي

فيمرمامنها،موضعغيرفيعنهنقلتالذي")1(والتعديللجرحا"تقدمة

في")3(التهذيب"تهذيبوفي)2(.الحارثبنمحمدبنإبراهيمترجمة

أبيابنلفظوهذا.وقتكليدكمتناولفيوهوعليها،التنبيهمالكترجمة

الشافعيسمعت:قالالحكمعبدبناللهعبدبنمحمد"حدثنا:حاتم

وأصاحبنا)4(:بالقرانأعلمأيهما:الحسنبنمحمدليقال:يقول

نعم.:قال؟الإنصافعلى:قلت.أنسبنومالكحنيفةأبايعني؟صاحبكم

صاحبكم،:قال؟صاحبكمأوصاحبنا:بالقرانأعلاممن،اللهفأنشدك:قلت

:قال؟صاحبكمأوصاحبنا:بالسنةأعلممن،اللهفأنشدك:قلت.مالكا:يعني

اللهرسولأصحاببأقاويلأعلممن،اللهفأنشدك:قلت.صاحبكماللهم

صاحبكم.:قال؟صاحبكمأوصاحبنا:والمتقدمينوسلموالهعليهاللهصلى

منواحدعلىإلايكونلاوالقياس،القياسإلايبقلم:فقلت:الشافعيقال

؟".يقيسشيءأيفعلى،الاصوليعرفلمفمنالاشياء؛هذه

هذه-عليهمزيدلااستقصاءاستقمىنهزعمهمع-الاستاذفاتت

أبيابن"وقال":التهذيبتهذيب"منمالكترجمةفيأنمع،الرواية

:...".يقولالشافعيسمعت،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدثنا:حاتم

لىإشيرولافيهتسندلمكتابعنالروايةهذهمتنالاستاذنقل،نعم

)1(.)1/4،12-13(

8(.)2()رقم

)3(.)01/8(

لاشبه.ولعلهابدونها،لىالاوالروايةوفي،الروايةهذهفيوقعكذا""بالقران(4)
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الفقهاء""طبقاتفيالشيرازيإسحاق1(أبي)"ولفظ:فقالإسنادها

."...الشافعيقالسند:بدون(42)ص

اخرين:وجهينمنلحكماعبدابنروايةالاستاذوذكر

بن"إبراهيمطريقمنالبر"عبدابن"انتقاءمن23()2()صعن:الاول

سمعت:يقولالحكمعبدبنالله151[عبد]1/بنمحمدسمعتنصر

؟-صاحبكمأم،أعلمصاحبنا:الحسنبنمحمدليقال:يقولالشافعي

علىكانوما،يتكلمأنصاحبكمعلىكانوما-ومالكاحنيفةأبايعني

بسنةأعلمكانمن،اللهنشدتك:وقلت،فغضبت:قال،يسكتأنصاحبنا

فقلت:.أقيسصاحبنالكن،مالك:قال؟حنيفةأبوأومالك:ع!مرسول

!واللهرسولوسنةومنسوخهوناسخهلىتعااللهبكتابأعلمومالك،نعم

".بالكلامأولىكانرسولهوسنةاللهبكتابأعلمكانفمن،حنيفةأبيمن

بنمحمد"طريقمن(894)صلجوزيالابنأحمد""مناقبعن:نيالثا

:قالالحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا:قالالجوهريادمبنيحيى

مأ،أعلمصاحبنا:يقولالحسنبنمحمدسمعت:يقولالشافعيسمعت

فما:قلت.الإنصافبل:قال؟الإنصافأمالمكابرةتريد:قلت؟صاحبكم

قلت::قال.والقياسوالسنةجماعوالاالكتاب:قال؟عندكملحجةا

باللهنشدتنيإذ:قال؟صاحبكمأم،اللهبكتابأعلمأصاحبنا،انشدك

".التانيب"فيالصوابعلىوهوخطا،"أبيابن"(:)ط(1)

57(.55-)ص)2(
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:قال؟صاحبكمامغفي!،اللهرسولبسنةعلمفصاحبنا:قلت.فصاحبكم

القياسندعيفنحن:قلتلا،:قال؟القياسغيرشيءفبقي:قلت،صاحبكم

ويريد:قال،القياسفيعرفالاصولعلىيقاسوإنما،تدعونهمماأكثر

أنس(".بنمالكبصاحبه

الربيعطريقمنأخرىروايةللهروي)1("الكلامذم"كتابعننقلثم

ومثل.بالمعنىالروايةشانهوكمااختلافالالفاظوبين،الشافعيعن

"الفقهيات"قسمفيأمثلتهسترىكما،النبويةالاحاديثروايةفييكثرذلك

!بالحكاياتبالكفما،الكتابهذامن

قالهالذياللفظهومتنهايكونبأنولاهاوالرواياتهذهوأثبت

بلاكتابهمنموضعينفيأثبتهاولانهلجلالته،حاتمبياابنرواية:الشافعي

نقلهاثم،الحكمعبدابنمنتلقيهاعندأصلهفيأثبتهاأنهذلكفدلفرق،

بعدإلاكتابفيتقيدفلم،الرواياتبقيةفاما.المصنفكتابهلىإبامانتها

جهةعلىللتصرفمظنةوذلك،الرواةمنجماعةتداولهاأنبعد،زمان

فيمقيدةيونسعنالابارطريقمنالخطيبرواية،نعم.بالمعنىالرواية

الابارأنعلىدليليقململكنالسند،بذاكالخطيبيرويهللأبارمصنف

علىدلتالبرعبد152[]1/ابنروايةنإلا،السماععنداصلهفياثبتها

منسماعهاعندالحكايةيكتبلميونسأنالظاهروانماالابار.ضبط

.واحتاطبالمعنىروايتهافيفاتسعحفظها،يتقنولم،الشافعي

)1(-1/912(.)013
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عنهايعبرقدوالمفاضلة،المفاضلةعلىمبنيةالقصةأن:ذلكوايضاح

كان"أما:يقالكأنبالتفريقعنهايعبروقد"،أعلميهما"أ:يقالكأنلجمعبا

الذيالوجهعلىكذا؟"فلانكان"فهلالاخر:فييقالثم،كذا؟"فلان

الربيعروايةوكذا-الثلاثطرقهامنلحكماعبدابنفرواية.التفضيليؤدي

فوقع،التفريقطريقفسلكيونسأما".أعلميهما"ألجمعاطريقسلكت-

صاحبنا-أو-صاحبيأنتعلمهل"البر:عبدوابنالخطيبعندروايتهفي

كانفهل":المقابلفييقالأنالظاهربحسبهذامنفلزم،...؟"عالم

وكأن.لخطيباروايةفيكماذلكعلىالامرفجرى.جاهلا؟"صاحبك

هذاكلاما"أو:الخطيبروايةفيفقالالظاهر،فيبالخللأحسيونس

لشعورهيونسمنالاقتصاريكونفقدالبر،عبدابنروايةقيفأما."معناه

القصةواستوفىالابارحدثلماذلكلاجلأنهفكما،للقصةإتقانهبعدم

بنومحمدالربيعبنمحمدحدثلمافكذلك"،معناههذاكلاما"أو:قال

الخلل.بهيتبينماوتركأولها،علىاقتصرسفيان

:لأسبابوذلكالبر،عبدمنالاقتصار-الظاهروهو-يكونوقد

فيه.ذكرهاالذيالموضعفيمقصودهمنليسلحكايةابقيةأن:الاول

الاجمالمن"الانتقاء"فيلمقصودهمنافبقيتهاذكرأن:الثاني

لمجاملة.وا

الظاهر.بحسبخللابقيتهافيأنشعرأنه:الثالث

نأتدلالقرائنفلأن،فقطالظاهربحسبالخللبأنقوليأما

المغيث"فتح"وقي.النسبيالجهل"جاهل"بكلمةالمقصود



ممنأنهيريدونولا،ضعيفأوثقةفلان:يقولون"فقد()1(:621)ص

الدارمي:عثمانقال...معهقرنلمنبالنسبةذاكإنمايرد،ممنولابهيحتج

.بأسبهليس:فقال...أبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءعنمعينابنسألت

ضعيف.والعلاء،أوثقسعيد:قال؟المقبريسعيدأوإليكأحبهو:قلت

به.باسلاإنه:قولهبدليلمطلقا،ضعتفالعلاءأنمعينابنبهيردلمفهذا

".المقبريلسعيدبالنسبةضعتفأنهأرادوإنما

عندجائزذلكفمثلالبر،عبدابنمنالاقتصاريكونأناحتمالماو

"تدريبوفي!الحكاياتفكيف،النبوي[153]1/لحديثافيلجمهورا

،خلافبلافيهامشكوكزيادةحذفيجوز:البلقيني"قال)2(:"الراوي

تورعا".كثيرايفعلهمالكوكان

فلوجهين:،يونسمنالتغمترإن:قوليماو

دلتقدالربيعوروايةالثلاثبطرقهاالحكمعبدابنروايةأن:الأول

ورواية،حنيفةوأبيمالكبينالمفاضلةموضوعهاوأن،مطولةالقصةأن

بذلك.تفيلايونسطريقمنالبرعبدابن

فيالتغييرفيالخطيبروايةوافقتقدالبرعبدابنروايةأن:الثاني

نا-تقدمكما-مقتضوهواتفاقا،يونسمنوذلك"لم"عابلفظمالكذكر

ابنروايةولولا.يونسمنأيضاهذاأنفبان،""جاهلمقابلهفييقال

يثبتهالمالقصةسمعلمايكونبأنالابار،منالتغييريكونأنلجازالبرعبد

)1(.)2/127-128(

337(.336-)ص"لاصطلاحمحاسن"كتابهفيالبلقينيوكلام54(،1/1))2(
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رواهامصنفهفيذكرهالىإاحتاجفلماحفظها،يتقنولم،أصلهفي

".معناههذاكلاما"أو:قالالظاهربحسببالخللأحسولما،بالمعنى

لاوجه:فباطلخطا،الخطيبمنالتغييريكونأناحتمالفاما

.فوقمنالتغييرأنعلىالدلالةمنتقدمما:الاول

للأبار.معروفكتابمنالسندبذلكيرويإنماالخطيبأن:الثاني

"تذكرةوفي.حفظهمنالروايةفييتساهليكنلمالخطيبان:الثالث

إلاشيءفيالخطيبراجعتما:الحميدي"قال4()1(:ص4)ج"الحفاظ

عنتليهاالتيالصفحةوفي."أكشفهحتى:وقال،الكتابعلىأحالني

عنيسأللاجبل:فقال؟الخطيبعنالئرسيالغنائمأبا"سألت:السلفي

لىإيرجعإلاالحالفيفأجابشيءعنسألتهوما،مثلهرأيناما،مثله

سألنا1إذ"كنا:الشيرازيالوارثعبدعن318()2(ص3)جوفيها".كتابه

".وحشةبادرةلهكانتغضب،عليهألححناوان،أيامبعدأجابناشيءعن

مع،المحدثعثراتتتئعفيلمحدثينعادةيعلمالخطيبأن:الرابع

منأخذهلماحفظهمنبالروايةتساهلفلو،منهمكثيرقلوبأوغرقدأنه

فيتقدمبمامعتذرامواضعفيذلكالاستاذصنع-كما!روفمصنف

،متداول[154]1/معروفكتابهذا:لهلقالوا-)3(سلمانبنأحمدترجمة

)1(.)4/3012(

)2(5)3/1142(

91(.)رقم)3(
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تبينلمقالوا:"معناههذاكلاماأو":قلتقد:قالفإن.ذكرتكمافيهوليس

شيءعنسئلتإذاحتىالزائدالتثبتفعادتكذلكومع،عندكمنهذاأن

مصنفك!فيتثبتهفيماتتساهلأنيعقلفكيف،الكتابعلىأخلت

إطرائه،فيوبالغوا،وثبتوهالخطيبوثقواالائمةأنعلمناوقدهذا،

ابنمحاولةعلمتوقد.الروايةفيحللأدنىعلىالمتعنتونلهيعثرولم

تعنتوإنما،الروايةبابمنبشيءيطفرفلم،الخطيبمنالغضلجوزيا

الخطيبلىإالتغييرينسبأنالاستاذفمحاولةفيها.مامرقداخرأمورفي

بعيد.مكانمنتناولشتعمدهوأنه

فكيف...يتكلمانلصاحبككانما:روايتكفياليس"الاستاذ:قول

."..تتصور.

ابنروايةفيالصوابويكونالتغيير،جملةمنهذايكونقد:أقول

".يتكلمانصاحبكمعلىكانما")1(:الحكمعبدابنطريقمنلجوزيا

أشياء،عنوسالتهمالكا،رأيت"قد:الربيعطريقمنالهرويروايةفيلكن

الخطيبروايةفيجاهلأ""كلمةأنبيانمروقد."يفتيأنلهيحلكانفما

والسنة.بالكتابالعلمفيمالكدونأنهوحاصله،النسبيلجهلابهالمراد

:ويقولون،والقياسالرأيأمريؤكدونأنهمالرأيأهلعنومعروف

الرأيفيالنظرجيدوكان،يكفيهماوالسنةبالكتابالعلممنعندهكانمن

لموالقياسالرأيفيالنظرضعيفكانومن.يفتيأنعليهكانوالقياس

لسنة.وبالكتابالاولمنأعلمكانوان،يفتيأنلهيكن

تحريف."لحكيما"عبد:()ط(1)
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ضعفالعراقأهلزعملىإكتبهمنمواضععدةفيالشافعيأشاروقد

إليهنسبتممن"ارايت6()1(:ص4)ج""الامففي.القياسفيمالك

علىجاءمافيلقي،يتخرصإنما:وقلتمالنظروتعطيلأصحابنامنالضعف

يحلفمنهميفتيمنبعض"فسمعت257()2(:ص7)جوفيها...."لسانه

نالفلانيحلكانوما؛وجهالتهعقلهلنقص،يفتيأنلفلانكانما:بالله

تبلغالتيوالملاجةالمحاجةأنعلى."العلمأهلمناخر]يعني[يسكت

.القولفيللاسرافمظنةأزرارهوتنقطعأوداجهتنتفخأنالوقورلحليمبا

...".الحسنبنمحمدكتبعلىاطلعمننعلى"الاستاذ:قول

يكونأنمحمدنفيغيرهاولاالروايةتلكفيليسانهسلفقد:أقول

فيمالكدونأنهكلهاالرواياتفيوإنما،والسنةبالكتابعلمحنيفةلابي

مابينالموازنةلذلكالشهادةفي[155]1/فيكفي،بالسنةالعلمفأما.ذلك

كانفإن،بالكتابالعلموأما.مالكعنروىوماحنيفةأبيعنمحمدروى

هذاعنيجيبأنلىإأحوجفالاستاذ،اعترافهينافيمامحمدكتبفي

معقولا.جوابا

وجلعزباللهوسأله،الشافعيضايقهلمامحمداإن:يقولأنولقائل

.الاعترافإلايسعهفلم،نفسهراجع-الانصافعليهوشرط،إياهوناشده

والحق،حنيفةأبيلىإالميلفيالاسترسالعلىكتبهبعضفيجرىولعله

اعترافه.منافاةفيصريحهومامحمدكتبفيليسأنهلىتعااللهشاءإن

)1(.)5/157(

."-")ط(:فيمكانهوكان،منهالمعكوفينبينوما28()9/)2(
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منكر...خبرفيإلاتردلموفاتهلىإلمالكالشافعيملازمة"الاستاذ:قال

ماو.أشهرثمانيةنحوفيمنهالموطا""سماعاتمأنلىإصحبهانهوالمعروف

يسألأنيتصورفلا،سنينثلاثعلىيزيدمامالكالازمفقد،الحسنبنمحمد

روايةفيوقعكماومالكحنيفةأبيعلممبلغعنالشاقعيالحسنبنمحمد

لموكذلك،إليهعلمهفييتحاكمحتىالشاقعييدركهلمحنيفةأبالان؛الشيرازي

صاحبنابصيغةالإمامينبينفالمفاضلة.الحسنبنمحمدمنأكثرمالكايلازم

".مستساغةغيرهذهلحالةواوصاحبكم

وهي،الرواياتاثبتفيالواقعهوالشيرازيروايةفيوقعالذي:اقول

مزبدلااستفصاءاستفصدأنهزعمهمعالاستاذ،فانثالتيحاتمابيابنرواية

والشافعي)1(.الحكمعبدابنعنالاخرينالوجهينفيهيوكذلك.عليه

لعلهبلمنها،وخروجه"الموطا"قراءتهبعدالمدينةلىإعادفلعله،حجازي

تلقىيكنلمفإن،عنهويذفيمالكبقولأولايدينالشافعيوكانمرارا.تردد

الشافعيومعرفة،أصحابهمنوبعضهمنهبعضهتلقىفقدمنه،ذلكجميع

محمدوسؤال.أصحابهوكتبكتبهفينظرةفيهايكفيحنيفةأبيعلمبمبلغ

والشافعي.رأيهعنالسؤالوجهعلىبل،التحكيموجهعلىليسللشافعي

إليه،انتسابهمعخالفهربماصارثم،بقولهيدينأولاكانكمالكحجازي

بعدوذلكمصر،دخولهبعدلمالكخلافهكثروإنما.القصةوقعتوحينئد

ينتسب،حنيفةكأبيعراقيئالحسنبنرمحمد.الحسنبنمحمدموت

محمديقولأنعلىغبارفايغالبا.قولهعنويذب،أصولهفيويتبعه،إليه

حنيفة؟أبايريدصاحبنا"و"مالكا،يريد"صاحبكم":للشافعي

"خطا.)ط(:"عمدالحكيم)1(

026



البرعبدلابن"الانتقاء"علىعلقهفيماالاستاذأشاروقدهذا،[156]1/

)1(،0

فيالنظر:ذلكمنلمخلصر":قالثم.واختلافهاالرواياتلىإ(42)ص

.("لحائطاعرضإسنادبغيريروىماوضرببينها،والمقارنةالاسانيد،

:قالإذ()183""التانيبفيالعدلالقضاءهذاعنالرجوععبثاحاولثم

فيالعامريأحمدبنمحمدعاصمأبوالقاضيحكاهماهوالامرفيالصوابولعل"

وأمالك:أعلمأيمامحمدا:سالالشافعيإنالمذكور:كتابهفيقالحيثمبسوطه""

بسنةأعلاممن:فقال.حنيفةأبو:قال.اللهبكتاب:قالبماذا؟محمد:فقال؟حنيفةأبو

ا"للألفاظأهدىومالك،نيلمعاباأعلمحنيفةأبو:فقال!ؤ؟اللهرسول

رغدا)2(زمنابهاعشنافقدلاوإالمنىأحسنتكنحقاتكنإنمنى

فصل

أيوبعنسقنا"قد:المناقبذكربعد936(/)13الخطيبقال

وغيرهمعيالشبنبكربيوعيينةبنوسفيانالثوريوسفيانالسختياني

عليه،والثناءلهوالمدححنيفةأبي)3(تقريظتتضمنكثيرةأخباراالأئمةمن

وهؤلاء-المتقدمينالائمةعنلحديثانقلةعندوالمحفوظ

".ذلكخلافحنيفةأبيفي-منهم)4(المذكورون

بعجرهاغدةابوالشيخلجديدةاالطبعةمحققأبقاهاالكوثريوتعليقات56()ص(1)

را.

.تماملأبي(441)2/":"الحماسةنظر،الحارثبعيمنلرجلالبيت)2(

[.]ن."لخطيب"امنوالتصويب()تقريضالاصل)3(

بطبعتيه."التاريخ"منلمثبتوا"المذكورين"(:)ط(4)
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عندالمحقوظمررهذا":يقولثمياتالروعلىيتكلمالاستاذفأخذ

ويشنع."لخطيبا

"فتحفيالسخاويوقرره(")1(،"النخبةفيحجرابنقال:فأقول

لمزيدمنهبأرجح-الراوي:أي-خولف"فان82()2(:)ص"المغيث

له:يقالفالراجح،الترجيحاتوجوهمنذلكغيرأوعددكثرةأو،ضبط

الشاذ".:لهيقالالمرجوحوهوومقابله،المحفوظ

إنماالخطيبكلمةفنقد،مقابلهمنأرجحكانماعندهمفالمحفوظ

نفرضعلىحتىكلامهصحأخيراذكرهمارجحانبانفان،بالموازنةهي

يكونأنيضرهولا.الأضعفمنارجحالضعيففانضعيفا،نيالثايكون

لمعمنتكون[157]1/أو،قويةأخرىتوافقساقطةروايةاخيراذكرهفيما

،غيرهعندبمالهولاالخطيبعلىيحتسبولاشيء.عنهالمناقبفييتقدم

كلمتهصدقمدارفان،واجتهادهاعتقادهبخلافالرواةأحوالفييؤاخذولا

والسفيانينأيوبعنالترجمةفيماجمعتكنتوقد.عندهالرجحانعلى

كانوان،لطولههناذلكشرحكرهتثمفيها،ونظرتعياشبنبكربيوا

كلمته.وتصديقالخطيبحجةإظهارفيه

فيالمفرقةالكلماتدعوالقدر،هذاعلىالخطيبترجمةفيقتصرو

لى.تعااللهشاءإنغالبهاحالوسينكشف"،"التأنيب

شرجها(.71-مع)ص)1(

)2(/1(.)023
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الاصلار.العباسأبومسلمبنعليبنأحمد27-

رزق،بنأحمدبنمحمد"أخبرنا32(:5/)13بغداد"تاريخ"في

علىبنأحمدحدثناالختلي،سلمبنمحمدبنجعفربنأحمدأخبرنا

."..بار.الا

عليهميدرالتاجردعلجكانالذينالرواةمنو]لابار"(:91)صالاستاذقال

قلمفللاتار،والاصولالفروعفيمخالفيهفيللنكايةيروقهمافيدونون،الرزق

فيالقارئيجدهماوكفى.لحقاأهلأئمةفيالوقيعةفيذلقولسانماجور

عداوتهمبلغلتعرف،وأصحابهحنيفةأبيمنالنيلفيعنهلخطيبايات1رو

عنيرريرهوكيفالنقد،أهلعندمردردة]لمتعصبالعدرورراية،وتعصبه

معرفةفيالكريمالقارئيحتاجفلا،ستراهماالبابهذافيالكذابينبلمجاهيل

وأمانته،امامتهثبتتفيمنمروياتهاستعراضسوىشيءلىإالراويهذاسقوط

".القتالالمؤمنيناللهفكفى

لحافطا"الابار(:1()291ص2)جللذهبي"لحفاظاتذكرة"في:أقول

عن)2(يرويبغداد،محدثمسلمبنعليبنأحمدالعباسأبوالامام

وحلقودحيم،،بسطامبنميةو،فروخبنوشيبانالجعد،بنوعليمسدد،

والقطيعي،زياد،بنسهلبووالنجاد،بكروأبو،دعلجعنهحدثكثير.

جعفرقال.المذهبحسنمتقناحافظا[]ثقةكان:الخطيبقال.واخرون

تأذنفلم،قتيبةلىإالرحلةفيأمهاستأذن.الناسأزهدالاباركان:الخلدي

قلت:.هذاعلىيعزونهوكانوا،قتيبةماتوقد،بلخلىإرحلماتتفلما،له

منه.المعكوفينبينوما963()1/2()

.،حدث":"التذكرة"في(2)
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".ومائتينتسعينسنةشعباننصفيوممات.وتصانيفتاريخوله

،السجزيأحمدبندعلجالابارعنالرواةفيالاستاذرأى]1/158[

أصحابعلىالافضالكثيرالمالكثيرتاجراكانأنهدعلججمةترفيورأى

بقوله=يفتيوكانمصنفاتهخزيمةابنعنأخذنهو،وغيرهمالحديث

يعني-الاصولفيخزيمةلابنمتعصباكاندعلجاأنالاستاذفاستنبط

عندهحنيفةبوو،مجسمالاستاذعندخزيمةوابن،الفروعوفي-العقائد

دعلجكانهذافعلى-وتكذيباتعطيلاخصومهيسميهالذيالتنزيه-منزه

شانفيالأستاذاستنبطثممعا!وللمذهبللعقيدةحنيفةأبيعلىمتعصبا

المثريدعلجلىإتقرباحنيفةأبيمنالغضفيجمعهماجمعأنهالائار

ذلك!لاجلللآبارالعظاءيوسمعكاندعلجاوأن،المنفق

هذهردفييكفيأنهوالحديثبالفقهعارفعلىيخفىلا:فاقول

أئمةعنهماروى،المعروفينالحفاظمنودعلجاالائارأنيبينأنالتهمة

يطعنلمو.عليهماوأثنواهما،ووثقو،والروايةبالعدالةالعارفونلحديثا

كانبل،بتعصبدعلجاأحديذكرولمروايتهما،ولاعدالتهمافيأحد

كماالدنياعلىبحرصالائارأحديذكرولم.وفاقكلمةوإفضالهفضله

بلوغيرهما،البغويالعزيزعبدبنوعليأسامةأبيبنالحارثذكروا

بأنهالخلدينصيربنمحمدبنجعفرأخبارهموراويةالزهادشيخوصفه

سلف.كما،الناسأزهدكان

وما،لهالثروةوحصولبها،دعلجوسكنىببغداد،كانفالابارهذاومع

دعلجوأخذالعقائد،فيللكلامخزيمةابنوتجرد،الانفاقمنبهعرف

سميمنأفدمفإن.بمدةالاباروفاةبعدكانإنماذلككل=لهواتباعهكتبه



سنةالمتوفىالجعدبنفعلي228،سنةالمتوفىمسددالأبارشيوخمن

كانالابارمولدأنيطهروبذلك.231سنةالمتوفىبسطامبنفأمية023،

بسجستان،026سنةدعلجومولدمر.كما092سنةوتوفي01،2سنةبعد

.والتجارةالعلملطلبالبلدانيطوفكانثمنشأ،وبها

التيوائلأو282سنةأواخرفيكانبغداددخولهأولأنويظهر

فيترجمتهمنيؤخذ-كماببغدادمنهدعلجسمحمنأعلىفإنتليها،

وكانت،تمتامغالببنومحمدالبزازربحبنمحمد-)1("الحفاظ"تذكرة

منهماأسنوهوأسامةأبيبنالحارثببغدادكانوقد283.سنةوفاتهما

لدعلجيذكرواولم،282سنةعرفةيوموتوفيذكرا،شهروإسناداوأعلى

فاته.ماأدركهولو،روايةعنه

نحويومئذالاباروسن283،سنةالاباردعلجلقيماأولهذافعلى

دعلجيكنولم.سنةوعشرينثلاثنحودعلجوسن،سنةسبعين[915]1/

منبهاوسمعزمائا،بمكةذلكبعدأقاملانه،إنفاقولاثروةذاحينئذ

سنةالمتوفىالبغويالعزيزعبدبنعليالإسنادليعاالمعمرالحافظ

.286

علىالاجرةأخذلىإيضطركانحتىالفقربغايةالبغويوكان

أناقوم"يا-:()2(917ص2)ج"لحفاظا"تذكرةفيكما-ويقول،لحديثا

بقي؟من:يقولقعيقعانقبيسأبونادىالحجاجذهبواذا،الاخشبينبين

)1(/3(-881.)884

)2(/2(.)623
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!وإذ،ماتأنلىإذلكعلىوبقي."!أطبق:فيقول.المجاورون:فيقول

ولهمكثير،وهمالاجلاء،تلامذتهذلكيذكرأنالظاهرلكان،موتهقبلكف

كثر:أومنهمواحدفيقول،بهعيبماشيخهمعنيدفعواأنعلىحرص

قدالمدةتلكدعلجكانولو.ذلكعنكفثمللضرورةيأخذكانإنما

انطباقمنيخلصهماشيخهيعطيبأنجديرالكانوانفاقهثروتهاتسعت

والدرهمين.الدرهمعلىوالمشاحةالاخشبين

آخرهاوفي،دعلجسخاءمنقصة93(0ص8)جبغداد""تاريخوفي

وسمعتالقرآنوحفظت"نشأت:فقال،وإنفاقهثروتهعنسئلأنه

أنت:ليفقالالبحر،تجارمنرجلفوافانيأتبزز،وكنت،الحديث

لتتجرإليكليماتسليمفيرغبتقد:فقال.نعم:فقلتأحمد؟بندعلج

أصلفيكانتجائحةمنكانومابيننا،فهيفائدةمناللهسهلفما،فيه

سنةليإيتردديزلولم...درهمألفبألفمجاتالبرناليإوسلم.ليما

اجتمعناسنةآخرفيكانفلما،تنميوالبضاعةهذا،مثلليإيحملسنةبعد

علىقضاهبماعلياللهقضىفإنالبحر،فيالاسفاركثيرأنا:ليقالفيها.

الخير".وتفعلالمساجد،وتبني،منهتتصدقأنعلىلك،المالفهذا،خلقه

حتى،بالتجارةوحذقهوديانتهدعلجأمانةاشتهرتترىسنأيففي

فيالنظرويكفيك؟المالذلكمثلعلىيعرفهولمبهسمعتاجرتمنهيأ

ماله،رأسويتوفر،التجارةفييرسخيكادلاالرجلأنتعلم،الناسعادات

نالاحظتإذفكيف،عمرهمنالاربعينبعدإلا،بالإنفاقنفسهوتسخو

الحديث؟لسماعالتطوافكثيركانبل،للتجارةمتجردايكنلمدعلجا

فوقبعدهدعلجوعاش،سنةثلاثوندعلجوسن:أي092سنةتوفيوالابار



زمانابمكةأقامأنهمنذكروهمماوالظاهر35؛1سنةتوفيفإنه،سنةستين

يتبينتقدمفيمافبالنظر-بمدةالابار016[]1/وفاةبعدإلابغداديسكنلمأنه

حد.وبفلسالاباروصلدعلجيكونأنقرينةادنىهناكليسأنه

وعشرينبإحدىالاباروفاةبعد:أي131سنةتوفيفإنهخزيمةابنأما

"لحفاظا"تذكرةوفي.عمرهأواخرفيالعقائدفيللتأليفتجردوانما،سنة

السنمنخزيمةابنبلغ"لما:جماعةعنالحاكمعن262()1(ص2)ج

وردفلما..الدنياأنجمصارواأصحابلهكان،بلغمابهماوالتفردوالرياسة

جتمع1و...ليمعتروهوللسماعخزيمةابنلىإيختلفكانالطوميمنصور

الكلاممن)؟()2(يسرعلاإمامهذاوقالا:الواعظالرحمنعبدأبيمع

مذهبعلىفإنهم،يدريلاوهويخالفونهأصحابلهنبغوقد،عنهوينهى

عملهاضيافةبعدكانالخلافذلكانفيهكلاماذكرثم.)3(..."الكلابية

ذاكوكان9،03سنةيعنيتسع"سنةالاولىجمادىفي"خزيمةابن

حالكلوعلىالعقائد.فيالتأليفلىإخزيمةابندعاالذيهوالخلاف

وفاةبعدكانإنمابقولهوإفتاءهخزيمةابنكتبدعلجاخذانالبينفالظاهر

.بمدةبارالا

يدلكماما،سخالاحنيفةأبيعلىساخطاكانالابارأنالثابتوإنما

كالبخاريعصرهفيالحديثأهلشأنوذلكجمع،ماجمعهعليه

)1(.)2/724(

يسرعلا"377(:/1)4"السيرلما:فيوهيللكلمةاستشكا،المؤلفوضعهاكذا)2(

.السياقيستقيموبه.."..في

.السير"و"لماالتذكرة"منلمثبتوا،خطا"الكلامية":()ط)3(

762



يسمىأنصحفإن.وغيرهموالعقيليالساجيوزكرياسفيانبنويعقوب

الرواية؟فكيف،الشهادةبهاتردلادينيةعداوةفهيوتعصبا،عداوةذلك

القواعد)1(.فيذلكإيضاحمروقد

".الكذابينبلمجاهيلعنيروي"الابارإنالاستاذ:قول

فيجمهمتراترىالابارعنهمروىممنالاستاذفيهتكلممنكل:أقول

اعتدادفلا،كذابأومجهولهومنمنهميكونأنصحفان،الكتابهذا

وابنجريجوابنالسفيانانروهدفقدشيئا؛ذلكالاباريضرولا،بروايته

.بالكذبالناسأشهرمنوهو،السائببنمحمدعنوغيرهمالمبارك

."...الكريمالقارئيحتاجفلا"الأستاذ:قول

فيكانوالامانةالإمامةوثبوتوجاه،عزاللهاتقىمنالكريم:أقول

أعلم.واللهالاستاذهيعلمكما،النزاعمحاهوقبلهالابارعصر

خزيمه.بنااصهبنأحمه161[]28/1-

3()3(0ص4)جالادباء""معجموفي19()2(.)ص""الطليعةراجع

الكباروالأئمةالحفاظمنالقدماءدرجةفي"والخطيب:السمعانيابنعن

بنأحمدجمةتروراجع..."وطبقتهم..المدينيابنوعليمعينبنكيحيى

مضى.فيما4()إبراهيم

(1)(1/.)67

71(.)ص2()

)3((1/.)193

.(11)رقم(4)
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القاضي.كاملبنحمدأ92-

الفضل،ابن"أخبرنا937[(:]378-374/)13بغداد""تاريخفي

بنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،بناللهعبدأخبرنا

حدثنا،القاضيكاملبنحمدأأخبرناأيضا،الفضلابنوأخبرنا.حرب

...".حرببنسليمانعن،الغلابيابنحدثنا،البربريموسىبنمحمد

أهلكه:الدارقطنييقولفيهالقاضيكاملبنوأحمد"(:43)صالاستاذقال

رواهكما.عندهليسبماحفظهمنحدثربما،الروايةفيمتساهلاكان،العجب

".الخطيب

فيكماالدارقطنيعبارةأن(961())ص""الطليعةفيذكرت:أقول

كتابه"في"القيدوهذا".كتابهفيعندهليسبما..":وغيرهبغداد""تاريخ

لاأنكتابهفيأحمدعندالحديثكونعدممنيلزملافانه،القدحيدفع

القيد!ذاكالاستاذحذفمافلأمر(".حفظهفيعندهيكون

لمايقولواأنلنقادعادةليس":بقوله51()ص"الترحيب"فيالأستاذاجاب

ولاللمعنىمغيرا("كتابهفي"سقوطيكونفلا،عندهإنه:الراويكتابفيليس

".يفهملمأمالمعلصي[،]يعنيالناقدفهممقصودا،

فيوماكتابهفيمايتناول""عندهقولهممنالظاهرأنيخفىلا:أقول

فيذلكمنأمثلةوتجدالظاهر.هذاعلىجاريةالنقادوعادة،حفظه

هودامماذلكنظائرتتبعلىإحاجةولا(011ص1)ج"التهذيبتهذيب"

بقوله:الدارقطنيتقييدذلكعلىدليلاوكفى.تقدمكماللظاهر،الموافق

)صر،52(.)1(
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ترجمةفيمركماعليهتدلالقرائنولكن،أعلمفاللهالقصدفأما."كتابهفي"

)1(.سلمانبنأحمد

الدارقطنيكلمةأن-الاستاذبهاعترفكما-ثبتفقدحال،كلوعلى

عندهيكونأنتنفيلا"كتابهفيعندهوليس":كاملبنأحمدبهحدثفيما

.قدحلاأنهثبتوبذلك،الخطابدليلبمقتضىذلكتثبتقدبل،حفظهفي

يحدثلاأنكاملبنلاحمدالاحوطكانأنهرأىالدارقطنيأنالأمرغاية

يقدحلا[162]1/للأحوطالراويوترك.يحفظهكانوان،كتابهفيليسبما

الاصلكتابهفييثبتهولمحفظهماروايةتركهيكونأنخافإذابل،فيه

فيتقدمماوراجح.يرويهأنعليهوجبللضياعوتعريضاللعلمكتمانا

)2(.حمدانبنجعفربناحمدترجمة

"فإنه:بقولهالدارقطنيففسرها".العجب"أهلكه:الدارقطنيقولماو

المذهب؟جريريكان:لهفقيلاصلا.الائمةمنلأحديضعولايختار،كان

علىوتكلمالسننفيكتاباملىو،لنفسهواختار،خالفه"بل:فقال

)3(.الاخبار"

ثمالحججفيينظركانبل،معينإماممذهبيلتزملمأنههذافحاصل

هعندهقولهرجحمنقوليختار

الخطيب:قالوقد.أولىبالمدحهوبل،بجرحليسأيضاوهذا:أقول

91(.)رقم)1(

12(.)رقم)2(

.()176السهميسوالاتفيلدارقطعيكلام)3(
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والشعروالنحوالقرانوعلوموالاحكامالناسبايامالعلماءمن"كان

".مثلهعينايترلم:رزقويهابنقال.لحديثاأصحابوتواريخ

ينشد:انلهفيحق:اقول

مزيد)1(مننفسهفوقيجدلمعجيبقعجبمعجئاأكنإن

المروذي.بكرأبوالحجاجبنمحمدبنحمدأ03-

حدثني،نيالبرقا"اخبرنا[(:]114437/)13بغداد""تاريخفي

محمدبنجعفرالفضلبوحدثناعمرالخزاز)2(،أبوالعباسبنمحمد

]بنأحمدبكرابوالمروذيحدثني-جداعمرأبوعليهثنىو-ليالصند

أبيعن-حنبلبناحمدوهو-اللهعبدأباسالت:الحجاجبنمحمد[

بنعمرومنالمسلمينعلىاشدحنيفةأبو:قالعبيد،بنوعمروحنيفة

اصحائا(".لهلأنعبيد؛

لمقاماأنلىإالدعوةصاحبهوالمروذي..."(:141)صالاستاذقال

يقولعمااللهلىتعا،لىتعاجنبهفيالعرشعلى!ي!الرسولإقعادهوالمحمود

لاعبيدبنعمروإن:يقولأحمدكانمتىاللهسبحانفيا..كبيرا.علواالمجسمة

جرا،وهلم،أصحابهصحابوبأصحابهوبغدادالبصرةامتلأتوقد،لهأصحاب

عليه،ويثنيحنيفةبيأعلىيترحمأحمدوكان،المحنةتلكفيأحمدأوقعواحتى

327((".)صالخطيبمنسبقكما

2(.1)ص""ديوانهفيللمتعبيالبيت(1)

ابو"لىإ،"التاريخقيعمر"ابو"وتصحف"الخزنداردا.لىإ)ط(فيتصحفت)2(

567(./1)5المحققةالطبعةفيالصوابعلىوهوعمروإ،
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المحمودوالمقام.الكتابهذامنقسماللاعتقادياتأفردتقد:أقول

""تفسيرهفيجريرابنوروى،تفسيرهفيالسلفاختلفقد

"ما:قالثم"،عرشهعلىمعهيجلسه:قالمجاهد"عن29()1(:ص15)ج

صحتهمدفوعغيرقول،عرشهعلىع!ييهمحمدايقعداللهأنمنمجاهدقاله

رسولهاللهأعطىوقد،طابوذلكفيوأطال.نظر.."ولاخبرجهةمنلا

]الضحى:(الأوكمرلكضير>وللأخرة:لهوقال،أعطىماالاسراءليلةفي

4].

ليسأنهدأروانما،البتةلهأصحابلاعبيدبنعمروأنأحمديردولم

كماجداغالياعمروكان.شرهمنشرفيجادينغلوهمثلفيأصحابله

كانبكلامهوتاثرلقيهممناحداأعرفولاالاعتقاديات)2(،فيإليهأشرت

لوعيد،والقدرفيإلاتكلمعبيدبنعمروأنعرفولا.مثلهغاليا

فيجهماتابعواولكنهم،غلوهفييوافقوهلمإليهينتسبونالذينوالمعتزلة

وابنالمريسيكبشرالمحنةلىإدعواوالذينعمرو.فيهايتكلملممسائل

جهمية،بأنهمواشتهروا،حنيفةبيأأصحابمنبانهممعروفوندوادأبي

منهيبلعبيدبنعمرومسائلمنليستالقرانبخلقالقولومسألة

جهمهمسائل

لجملةافيلهلاتباعهمعبيدبنعمرولىإالمنتسبينالمعتزلةإننعم،

بموافقتهماغترمعتزلةالمحنةدعاةإن:يقولمنولعلفيها،جهماوافقوا

.هجر(دار-51/74)(1)

.(14)صفيسبقتوانما،الاعتقادياتفيإليهالاشارةنجدلم)2(
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نوالصواب.جهمقولعنتتفرعخرىوقضاياالقضيةتلكفيالمعتزلة

فيهما،المعترلةيوافقونلاكانوافإنوالوعيد،القدرفيقولهمفيينطر

منلهمكانوقد.معتزلةيسمواانينبغيولاجهميةفهمالطاهر،هووهذا

للمنتسبينيكنلمماجرىماجرىانلىإإليهاوالدعوةضلالتهمإعلان

وفي،حنيفةابيلىإجهميتهمينسبونوكانوا.يقاربهماعبيدبنعمرولىإ

عنالمروذيطريقمنالخطيبروىوقد.اضطرابعنهغيرهمروايات

عندهقويفكانه،مخلوقالقرانإن:قالحنيفةاباانعندهيثبتلمأنهاحمد

عندهوقوي327(؛)صلخطيبارواهماصحإن،فترحم،الثبوتعدم

وأمانتهالمروذيفصدقحالكلوعلى.اعلمواللهفشدد،،مرةالثبوت

بغداد")1("تاريخفيترجمتهمنيعلمكماالاستاذ،قبلوفاقكلمةوفضله

.وغيره

.الرازيالحسينبنمحمدبنأحمد31-

لى.تعااللهشاءإن)2(إسحاقبنمحمودمعيأتي

أهلإمام،الشيبانياللهعبدأبوحنبلبنمحمدبنحمدأ32-

السنة.

بسوء،حمدايذكرسمعتموه"من[164]1/:الدورقيحمداقال

نابلغهمعينابنان)3(الخطيبترجمةفيومر".الاسلامعلىفاتهموه

(1)/4(.)423

242(.)رقم)2(

242(.)ص)3(
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وعن.."..اللهلعنهالكرابيسيحسينومن":فقالأحمد،فييتكلمالكرابيسي

".فاسقفهوعندناأحمدعابمن،محنةعندنا))أحمد.قالوكيعبنسفيان

أعين:ابنوقال

ستهتك)1(ستورهبانفاعلممتنقصالأحمدسمعتوإذا

وتتبعأحمد،الإمامعقيدةفيبالطعنمواضعفيالاستاذعرض

اعتقادلىإكتابهيقرأمنلملجئ؛عقيدتهمفيطاعناصحابهموأصحابه

خاصبقسمالعقائدفيالبحثأفردتوقد.نفسهأحمدعقيدةفيالطعن

ماعلىهناقتصروأحمد،الإماملترجمةتتمةبمثابةوهو،الكتابهذامن

ذلك.عدا

ذلك،فلهلحديثابكئرةوذكرهحنملبنأحمدتابعمن"(:4)صالاستاذقال

قليلةتكونوالغوصبالتمحيصمقرونةتكنلمإذابمجردهالحديثاكثرةلكن

.("لجدوىا

زعمفإن.مكشوفكذبوالغوصالتمحيصحمدأعننفيه:أقول

تمحيصأماقلنا:،ذلكفيأبلغكانحنيفةأباأنأرادإنماأنهالأستاذ

منوالناسخ،المرجوجمنوالراجح،السقيممنالصحيحلمعرفةالروايات

علمهمو،يةروأوسعهملانه،ذلكفيالأئمةأرججفاحمد؛المنسوخ

والتابعين.الصحابةباثارعلمهمو،لحديثاوعللالرواةبأحوال

الائمةأحسنمنفأحمدمعانيها،لمعرفةالنصوصتمحيصماو

النبلاء":"سيرفيونسبه.."..رأيت"واذا:وفيه(142)4/بغداد":"تاريخ(1)

طاهر.بناللهعمدبنلمحمد992(/1)1
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ماالانسانيمحصفإنماهذا،فييفوقهقدغيرهأنوهب.لذلكمعرفة

وفييمخص؟شيءفاي،النصيبلغهلمفمن؛يجدهفيماويغوص،يعرفه

؟يغوصشيءاي

بعدالحسنبنلمحمدالشافعيقول)1(الخطيبترجمةفيتقدموقد

حنيفة:بيأمنوالاثارلسنةوبالكتابأعلمكانمالكابأنمحمداعتراف

ومنالاشياء،هذهمنواحدعلىإلايكونلاوالقياس،لقياسإلايبق"لم

؟".يقيسشيءأيعلىالأصوليعرفلم

أوليضعحنيفة"أبو:الشافعيعننقلما(913)صالاستاذذكروقد

حنيفةولابي..."الاستاذ:فقال.عليها"كلهالكتابيقيسثمخطأ،المسألة

القاضيشريحبقولأخذالوقفكتابففي،القبيلهذامنالفقهفيأبواببعض

غيرالكتابهذافروعفأصبحت[11/165،المسائلعليهففرعأصلا،وجعله

إبراهيمبقولأخذحيث،المزارعةكتابفيفعلوهكذا.صاحباهردهاحتىمقبولة

."..هالفروععليهففرعاصلا،وجعله،النخعي

ماعلىيطلعلمإذ،وغوصهتمحيصهالكتبتلكفيينفعهفلم:أقول

الصحابة.واثارالسنةمنثبت

ضر

بنإسحاقو"داود"،بيأمسائل"فدونكاحمد،وأما"26(:)صالاستاذقال

منهاصفحةتقرأأنيمكنكهلترىفيا؛احمد"بناللهعبدو"،"الكوسجمنصور

والنحو؟".اللغةفيخطيئاتتجابهكنغيرمنالاصولصحةعلى

252(.)ص)1(
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الاستاذكانفان)1(،المسائلهذهمننسخةعلىأقفقلمنااما:أقول

لمفإن؟سماهمالذينهؤلاءبخطوطهوعليهوقفمافهلعليها،وقف

أينفمن،والرواةالنساختداولهابل،تلامذتهمبخطوطولابخطوطهمتكن

يغلطونالنساخنرىونحن؟نفسهأحمدمنهوخطأمنفيهامايعدأنيتجه

الخطواضحةمصاحفمنينقلونأنهممع،القرانكتابةفيحتىكثيرا

أحمد،عربيةفيالطعنحاولالاستاذقبلأحداأرولم.مضبوطةمنقوطة

الائمة.منغيرهلىإنسبكما،اللحنمنشيئاإليهنسبولا

فصل

عنهوكتبالقاضييوسفأبيعلىتفقهماأولتفقه"(:141)صالاستاذقال

الخطيب"و"تاريخ،"الناسسيدابنسيرة"اوائلفيكما،العلممنقماطرثلاثة

(لما.177)3/

بنإبراهيم..".:الموضعذاكفي"الخطيب"تاريخفيالذي:أقول

ثلاثةومحمديوسفأبيعنأبيكتب:قالأحمدبناللهعبدحدثنيجابر

فينظرهأكثروكانفيها،نظرربماكان:قالفيها؟ينظركان:لهفقلتقماطر،

عنهالكتابةفأما.يوسفأبيعلىتفقهأنهيعطيلاوهذا".الواقديكتب

منيرويانهمماعنهماكتبنماأنهفالظاهر-صختإن-محمدوعن

حكما.روايتهعلىبنىولامتهماأحدعنيرولمذلكومعالاثار،166[]1/

كمسائلالاماممسائلمنكيرهاوطبعلحمد،اودئهجميعهاالمسائلهذهطبعتوقد(1)

لجامعاوبعض،المروذيومسائل،نيالكرماحربمسائلوبعض،هانئابن

.للخلال
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كتبفيالنظركثيركتبهما،فيالنظرقليلكانأنهالحكايةوفي

فيينظريكنفلم،الواقديفيرأيلاالناسأسوأمنأنهمعهذا.الواقدي

غيرمنعنهفيبحث،يهمهمماالشيءفيهايرىأنرجاءبل،عليهليعتمدكتبه

لجب!جا!فاسق!يان:لىوتعاتباركاللهقولحدعلى،الواقديطريق

أمربل،صادقلعلهإذالفاسقخبربإلغاءيأمرفلم6[:]الحجرات(لخبئنؤا

به،خبرمالىإالالتفاتيستدعيتنبيهايكونالفاسقفخبر،بالتبين

حتى،عدمهمنالاصليقتضيهمامعالاسترسالوعدم،لهوالاستعداد

.الحالفيتبين،عنهيبحث

فصر

كما،الحسنبنمحمدكتبمنالدقيقةالاجوبةيستخرجوكان"الاستاذ:قال

(".177)2/"لخطيباتاريخ"فيماعلىالحربيإبراهيمعنهروى

فيلمهارتهمحمداأنعلى،موثقغيرإبراهيمعنالراوي:أقول

لىإيحتاجمما،تقعتكادلاالتيالقضايايفرضكانبالدقةوشغفهالحساب

وفهمهاالشرعيةالنصوصعرفومن.كتبهبهافيضخم،لحسابادقيق

لىإفيهالحكماتفصيليحتاجواقعةعرضتفإن،الفقيهفهوالاحكاموعلم

الفقهتعلمأنهمنهيتوهمماذلكفييكنلم،بحاسبفاستعان،دقيقحساب

الحاسب.من

فصل

يقول":قالثم."ومذهبهحنيفةأبايعيب"كاناحمد:أنروايةالأستاذذكرئم

منهمأحديفهملمهذايومنالىإأحمدأصحابلانهذاأصدقأنا:المعظمالملك
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فخل،ينكرهأنهشكفلافيهماعلىوقفومتىفيه،ماعرفولاالكبير"لجامع"ا

]أنكرهشيئاجهلومن"الاستاذ:قالثم(".حنيفةأبيأصحابكتبباقيعنك

.[(عاداه(1و[)

المثل:موضعهذا:أقول167[11/

!)2(شعيبليخا:فقالأبيهعنسالته

المسائلعابولا،حنيفةبوفيهاتكلممسالةكلأحملميعبلم

مخالفاًيراهماعابوإنما،كتبهمحمدبهاضخمالتيالدقيقةالحسابية

الكبير"لجامع"اأتباعهأفهمسواءأحمد،عنديتحققوهذا.للسنة

غيرالحنفية؟منغيرهموتفهمهفيهنظروهللمحمد)3(

ترجمةفيحالهلىإالاشارةتقدمتالذيعيسىالملكوقول

ينكر،نعم.مجازفة("ينكرهأنه)4(شكفلافيهماعلىوقف"ومتى:الخطيب

المسائلبعضفيبعضهميتوقفأنوعسى،للسنةمخالفايراهممافيهما

الدقيقة.

سقطتوقد،""التأنيبمنفاستدركتها،تعالىاللهرحمهالمصنفقلممنسقطت(1)

أثرعليهيدلكماقاستدركههناكلذلكتنبهولكنهأيضا،الاتيالموضعفيمنه

[]نهنا.الاستدراكوفاته،الكشط

هو:اخرببيتتبعهو(913)صالجواهر"جمع"فيالحصريذكره)2(

سبيبوثتمإلاابيهعنكنىوما

".يفهموهلم"إمسقطولعلهكذا،)3(

.الصوابعلىتقدمتوقد""ان(:)ط(4)
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فإنهنا،لهامحللا"وعاداهأنكرهشيئاجهلومن"الأستاذ:وقول

بهاردالتيالقضايافيحنيفةأبياستدلالطريقيجهلكانأحمدأندعوى

بطلانه،ويعرفون،الاستدلالذاكيفهمونالناسأكثربل،باطلةدعوىالسنة

حنيفةأبيعنيروىمابعضهناكوسترى.الفقهياتقسمفيستراهكما

صحت.إن،عليهتدلماعلىتدلالتيالكلماتبتلكالنصوصمجابهةمن

فصل

فيحمدااقوالتدوينيرضلممنالفقهاءبينبقليلوليس"الأستاذ:قال

رايإبداءالفقيهلغيروانى،عندهفقيهغيرمحدثأنهباعتبارالفقهاء،أقوالعداد

الفقهاءإ".فقهفيمتزن

الذيكتابهفيحمدأأقوالينقللمجريرابنأنلىإبهذايشير:أقول

بهيعابأنمنأولىجريرابنبهذايعابولان.الفقهاء"اختلاف"فيألفه

الفقهاءقصدإنما-كتابهفيالنظرمنيعلامكما-أنهعذرهولكنأحمد،

فياتضحقدهذايكنولم.كتبهمورتبتمذاهبهمتأسستقدكانتالذين

يعكفونتباعولامذهبلهيكونأنيقصدلماللهرحمهفانهحمد،مذهب

كلامه،يكتبأنويكرهالعلماء،منغيرهيفتيكمايفتيكانوانما،قولهعلى

جريرابندركهاووالمستفتين،الطلبةبأيديمبعثرةموتهعندفتاواهفكانت

بعشرجريرابنمنأصغروهو،الخلالبكربووجمعهارتبهاوانما،كذلك

(1)
سنين

بسنة،بعدهااو234سنةلخلال1وولد0،31سعةوتوفي422سنةجريرابنولد(1)

.113سنةوتوفي
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جوابهاأدعكلمة."..الفقيهلغيروأنى":الخالبهذاوقول[168]1/

شهاداتذكرلىإيحتاجأنمنوأشهرأظهرأحمدوفقه.القارئلىإ

بهاخلفتومابغداد،من:"خرجتالشافعيقولذلكفيويغنيالاكابر.

1(.)"حنبلبنأحمدمنأعلمولاأورعولاأزهدولاأفقه

سنة.ربعينوبنيفأحمديموتأنقبلأحمدفيالشافعيرأيهذا

فصل

حنيفةأبيقول"ماأحمد:قولمنرويما(431)صالاستاذذكر

سواء".إلاعنديوالبعر

لذلكفيكونالفقهاء،عندالعمومالفاظمنإلمضافلمصدر"االاستاذ:قال

بدعةاوكفراخلافهيكونمالىتعااللهفييعتقدحنيفةأبالان؛بالغةخطورةاللفظ

نازعهماالتيالفقهيةوالمسائلالاعتقاديةالمسائلفيقولهامتهانفيكون...شنيعة

دين".لهعمنيصدرلاكقرمحضالمسلمينمنأحدفيها

.خاسرةمحاولةو،فاجرةمخاطرةهذه:أقول

الناسروىوإنما،الحقيمتهنلاأحمدنقطعاالمعلوممنلانأولا:

والعموم(،الفقهيات)قسمفيذلكبعضترىكما،غيرهعنالحقامتهان

بكثير.الدلالةهذهدونهوبمايخص

علىحكمهوإنماالكلمةتلكفيماأنفمعلوم،العمومسلمهبهثانيا:

.أخرىحيثيةلىإيتعداهافلا،القائلذاكقولهوحيثمنالقول

.(4/914):بغداد"تاريخ"انظر(1)
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سواء:قيلفاذا.للصفاتالتسويةعموميستلزملاالقولعمومثالثا:

الشجاعة.وهي،المعانيبعضفيالتسويةإلامنهيفهملموالاسد،زيد

إنماالكلمةتلكفمعنىالاعتداد،عدمفيهيإنماوالبعرالقولبينفالتسوية

مالا.بالبعريعتدلاكماخلافا،أودليلاحنيفةأبيبقوليعتدلاأحمدأنهو

حنيفةأبيقولإنأحد:يقولولا،عليهغبارفلادليلابهاعتدادهعدمفأما

بهالاعتدادعدمماو.بهالاخذالمجتهدينمنبعدهمنيلزمشرعيدليل

نفسهالاستاذكلففلو)1(.الطاهريداودقولفيبعضهمقالهفكماخلافا،

عدمأرادفإن:يقولثمدليلا،الاعتدادعدمعلىالكلمةلحملالاتزان

....لهمسلمفغيرخلافا،حنيفةأبيبقولالاعتداد

علىالثناءعطيممنالائمةمنيحمىلاعمنثبتوقدهذا،]1/916[

الجوزيابنكتابمنيعلمكما،الائمةمنأحدعلىبهيثنوالىماأحمد

وغيرهما.بغداد"تاريخو"

")2(:التهذيب"تهذيبقيماببعضههناكتفيو

غياثبنوحفصلجراحابنوكيعسمعت:شماسبنإبراهيمقال

قدمما:القطانوقالأحمد.يعنيان-الفتىذاكمثلالكوفةقدمما:يقولان

ما:الرزاقعبدوقال...الامةأحبارمنحبر:مرةوقالحمد.أمثلعلي

يحسنغيرهاحدثمةمنجاءناما:عاصمابووقال.ورعولامنهافقهرايت

":مسلم"شرحانظر،كتبهفيمرةغيرالنوويذكره،لظاهريةبقوليعتدلاأنهيعني(1)

92(.4/1و29)7/

)2((/1-72.)76
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وقالمر(.)قد...الشافعيوقالإمامنا.أحمد:ادمبنيحيىوقال.الفقه

إماماحمد:قتيبةوقال....زمانهافضلكان:الخريبيداود[]بناللهعبد

بنالعباسوقال....مثلهالاسلامفيأعلملستعبيد:أبووقالالدنيا.

أمرالامةهذهعلىيحفظأحداتعرفهلمسهر:لابيقلتمزيد:بنالوليد

بنبشروقالأحمد.يعني-المشرقناحيةفيشافيإلالا،:قالدينها؟

رأتماالشاعر:بنحجاجوقالأحمر.ذهبافخرجالكير،أدخل:الحارث

من:الدورقيأحمدوقال.حنبلبنأحمدمنأفضلجسدفيروحاعيناي

".الإسلامعلىفاتهموهبسوء،أحمديذكرسمعتموه

.عقدةبنسعيدبنأحمد33-

بنأحمد..."[(:304-204]387/)13بغداد""تاريخفي

لابيقلت:قالمفضلبنبشرعنحدثنا...الكوفيسعيدبن[)1(محمد]

يتفرقا".لممابالخيار"البيعان:قال!ي!النبيأنعمرابنعننافع:حنيفة

بينجاريةرأسرضخيهودياأنأنسعنقتادة:قلترجز.هذا:قال

".هذيان:قال.حجرينبينرأسه!يطالنبيفرضخ،حجرين

فينظرمن:قالالمباركبنالله"عبد[(:]304426)13/وفيه

".اللهحلماوحرم،اللهحرمماأحلحنيفةلابي"الحيل"كتاب

الكوفي،عقدةابنهوالسندفيسعيدبنوأحمد"78(:)صالأستاذقال

(".عليهيعؤللاانفيلزمهشديد،فيهالخطيبركلامجلد.شيعي

بياعن"لحيلا"كتابروايةالكذابينبعضحاول"(:221)صوقال

"."التارلخمنزيادة(1)
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بنمحمدإن:مطئنقالوقد...الحسينبنمحمدالطيبأبووهو...حنيفة

امرعديابنقوىوقد...عقدةابن[1/017]وأقره.كذاببنكذابهذالحسينا

وثقه،لحفاظاكبارمن...:السيوطيقالبل،فيهتكلمواالذينعلىوردعقدةابن

(".متعصبعصريإلاضعفهوما،الناس

""الميزانفيأرولم(.1)مجازفةالسيوطيعننقلهما:أقول

حفظهسعةفينزاعلاعقدةوابنعدي)2(.ابنلىإنسبهما"و"اللسان

ابنمننفسكفيماأكثرأيشيى:للدارقطني"قلت:البرقانيقال.ومعرفته

بنيوسفبخط"قرات)3(:""الميزانوفيبالمناكير".الاكثار:قال؟عقدة

الدينفييكنلم:فقال،عقدةابنعنالدارقطنيسئل:الشيرازيأحمد

"قال:وفيه".الوجاداتهذهبلاوهإنما،بالوضعيتهمهمنكذبو،بالقوي

بالحديث،يتدينلاعقدةابن:يقولغالبأبيبنبكرأباسمعت:عديابن

نأويأمرهمنسخالهميسوي،الكذبعلىبالكوفةشيوخايحملكانلانه

سمعت:أيضاعديابن"وقال)4(:""اللسانوفي."عنهميرويهاثميرووها،

نسخعندهبالكوفةشيخخرجقد:عقدةابنإليناكتب:يقولالباغنديبكرأبا

عنديما:فقالبالاصول،فطالبناه،الشيخوقصدنا،عليهفقدمنا؛الكوفيين

ذكرلكيكونهذهارو:ليوقال،النسخبهذهعقدةابنجاءنيوانماأصل،

57(.)ص"الموضوعاتعلى"التعقباتفيالسيوطيكلام(1)

لنسخبتسويةاتهمهمنتاييدفيهوالذي2(1/60)":"الكاملفيعديابنترجمه)2(

لمعرفة.ولحفظباعليهثنائهمع.ذلكعليههوجربوقدلرواينهاللشبوخودفعها

)3((1/138).

(4)(1/50.)6
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ابنعند1(كنا):يقولمكرمابنوسمعت:قالبغداد.أهلإليكويرحل

عقدةابنفنزع،كثيرةكتباايدينابينوضعوقدبيت،فيسعيدبنعثمان

الذيهذاماقلنا:خرجنافلماومنا،الشيخمنسرامنهاوملأه،سراويله

الهروانيابن"وقالأيضا:وفيه.هذا!"ورعكممندعونا:فقال؟تحمله

عقدةابنانينشران-مطئنايعني-جعفرأبوالحضرمياراد)؟()2(:

".يفعلأنقبلاللهرحمهفتوفي،ذلكفيويصنف،كذاب

،بعمدةليسعقدةابننوغيرهاالنقولهذهمنيتحررالذي:أقول

الاعتماديمنعما=عليهالروايةوبناء،بالكذبوالامر،الكتبسرقةوفي

بنحسينبنمحمدترجمتيفييأتيماوانظر.بهينفردفيماالرجلعلى

)3(.عثمانبنومحمدحميد،

الحماني.المغلسبنالصلتبنحدبرأحمد34-

وغير،عطيةبنأحمد:لهويقال،جدهأبيوالىجدهلىإينسبوقد

ثم،حكاياتعدةحنيفةأبيمناقبفيطريقهمنالخطيبأخرج.ذلك

حكايتين:[(054-44]9149/)13عنهأخرج

)1()ط(:"لنا"تصحيف.

،الصوابعلىصحيحوهو،الاسمفيشكاالاستفهامعلامةالمؤلفوضعكذا)2(

4(.20)تلكوفيالجعفيالقاضياللهعبدابوالحسينبناللهعبدبنمحمدوهو

-186)3/":المضيئةلجواهرو"ا(،473-472)5/بغداد":"تاريخفيترجمته

928(.)3/":"اللبابفيني()الهروضبطنظرو(.187

2(.91و202)رقم)3(
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أبيعنيسلوهومعينبنيحيى"سمعت:قوله:الاولى171[]1/

نامنأورعواللهكان،ثقةثقة،نعم:قال؟لحديثافيهوأثقة:حنيفة

".ذلكمنقدراأجلوهو،يكذب

حنيفة؟أبيعنسفيانحدثهل:معينبنيحى"سئل:قوله:الثانبه

دينعلىماموئا،لفقهوالحديثقيصدوقاثقةحنيفةأبوكان،نعم:قال

".الله

غيروكان،عطيةبنأحمدهوالصلتبن"أحمد:الخطيبقالثم

".ثقة

فيهذاالصلتبنأحمدعنتحدثتأنسبق"(:165)صالاستاذقال

."..".الخطيبتاريخ"من353()صهامش

هذاعناكتب:اللهعبدلابنهخيثمةأبيابنيقولوعنه":هناكعبارته:أقول

،كثرةشيوخهوفي.سنةسبعينمنذالمجالسفيمعنايكتبكانفانه،بنيياالشيخ

علىكتحاملهعليهعديابنوتحامل.الرواةمنيحصونلاأناسعنهأخذوقد

هوينفردلمجزءابنوحديث.النعمانمناقبفيألفكونهذنبهولعل،البغوي

طعنإذاأنهالغريبومن،الذيلطويلحقهفيوالكلام(.1[)متابعله]بلبروايته

".طعنهقيمةكانتفيلا،الطاعنصدىيرددونورائهمنأسراباتجدرجلفيطاعن

"التانيب"قيالاستاذفأعادها،خيثمةأبيابنعنالحكايةأما:أقول

ركوبعلىويحملهجدا،الخطيبيغيظمماوهذا":بفولهاتبعهاثم(671)ص

".جدوىبدونمنهللتخلصمركبكل

"."التاريخهامشمنمستدركة(1)
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"يتعارف:أنه1(39(>)ص""الطليعةقيالاستاذعلىنعيتوقد

ذكرتثم."هواهتوافقروايتهمكانتإذايتهم1بروويحتجالمجاهيل

أولئكبهيعرفمايبينلمثم،قال"كذا:وقلت،الحكايةهذه39()ص

يذكرفلم،ذلكعن(""الترحيبفيالأستاذفتعامى."الخطيبجهلهمالذين

نللأستاذيسوغحتىهو؟أصحيحالحكايةهذهسندفيفلننظرشيئا!فيه

الحكاية؟هذهفيالخطيبقالوماذا."خيثمةأبيابن"يقول:بقولهيجزم

؟جدوىبدونمنهاللتخلصمركبكلأركب

التنوخي،المحسنبنعليأخبرنا"2(:90ص4)جبالخطهقال

النيسابوريالصباحبنحمدان172[]1/بنمحمدبكرأبوثناأبي،حدثني

بناللهعبدليقال:قال،الرازيمحمدبنالحسنعليبوحدثنا،بالبصرة

بني،ياالشيخهذاعناكتب:خيثمةأبيبنأحمدأبيليقال:خيثمةأبي

بنأحملمالعباسأبايعني-سنةسبعينمنذالمجالسفيمعنايكتبفانه

الحماني"المغلسالصلت

وفي،موضوعةالحكايةهذهتكونانابعدلا:قلت":الخطيبقال

يقعأنمنأظهرالصلتبنأحمدوحال،المجهولينمنواحدغيرإسنادها

لريبة".فيها

رجالجميعهل،الوسطىفيولننظر،والثالثةالاولىلجملةافلندع

وأن،جدوىبدونيعولنللأستاذيسوغحتى،ثقاتمعروفونالسند

بوهوالمحسنبنعليأما؟خيثمةأبيابنإلىالقولذاكبنسبةيجزم

72(.)ص)1(
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ومن؟النيسابوريالصباحبنحمدانبنمحمدبكرأبوفمن.فمعروفان

الله؟عبداسمهابنخيثمةأبيلابنيعرفوهل؟شيخه

بنمحمد"()1(:471ص5)ج("الميزان"لسانففيالاولاما

وعنه،الرازيمحمدبنالحسنعنالنيسابوريالصباحبنحمدان

".مجهول:الخطيبقال.التنوخي(المحسن:)صوابه)2(الحسنبنعلي

ابنعنفيكثريرويبأنههذاحمدانبنمحمدعرفنا،نعمبشيء.يتعقبهولم

مناقبفيالخطيبأخرج.التنوخيوعنه،الترجمةهذهصاحبالصلت

وفي،مرتين933()صفيمنهاحكاياتعدةالطريقبهذاحنيفةأبي

كلو358(وص353وص643وص3)3(54وص433وص043)ص

.القارئلىإالاستنتاج

بن"الحسن253()4(:ص2)ج"الميزانلسان"ففي:الثانيماو

)كذا(محمدأبوالرازيمدركبنالوليدبنعثمانبننصربنمحمد

عنيحدثوكان337،سنةنيسابورقدم:لحاكماقالالمتطيب)5(،

)1(.)7/401(

"المح!ن"فتصحف"عليبن"الحسن:المتعددةبطبعاته""اللسانفيوقعالذي)2(

":اللسان"فيفالثابتالمؤلفعلىانقلبالاسمانويبدو."الحسن"لىإ

التيالاسانيدفيكماحمدانبنمحمدعنيرويالذيوهو"عليبنلمحسنأ

".المحسنبنعلي"ابنهوليس،المؤلفإليهااشار

خطا.(544وص434ص"(:)طفي)3(

)4(/3(181-911).

"."المتطبب:المحققةوفي،المؤلفمنهاينقلالتيللطبعةتمعا)ط(فيكذا)5(
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"قلت:حجر:ابنقال.حكايةفذكر."..فمنها:.بعجائبوأقرانهالكديمي

عن""تاريخهفيالخطيبوروىضعيفا.كانوإنالكديمييحتملهلاهذا

أحمدبنبكرأبيعن،أبيهعن،التنوخيعليبن)كذا(الحسنبنعلي

محمدعن،الرازيمحمدبنالحسنعن،النيسابوري)كذا()1(

واحدغيرإسنادهافي:وقال،باطلةحكايةخيثمةأبيبنأحمدبن)كذا()2(

".عنهوالراويمحمدبنالحسنبذلكوعنى،المجهولينمن

للموفق."حنيفةأبيمناقب"فيعجائبهذاوللحسن:أقول

ابناخيثمةبيبنلاحمدأنذكرأحداأرفلم:الثالثوأما]1/173[

فهل."محمد"اللهعبدبدلجعلهمنحجرابنعنسبقوما،اللهعبداسمه

وهي"اللهعبد"أبوفيهاوقعأممحمد"،"الخطيبتاريخمننسختهفيوقع

ولكنه،"الله"عبد-عنهاالمطبوعالنسخفي-كمافيهاوقعأممحمد،كنية

الاشبه؟الناسخمنسقطت"أبو"كلمةوأن،"اللهعبد"أبوالصوابأنطن

اللهعبدأبافإن،والضعفلجهالةامنالثالثلنجاهذاتمولو،الثالثهذا

فيالحكايةوجدتلكن،ثقةمعروفخيثمةأبيبنأحمدبنمحمد

ظنهمافضعف"،اللهعبد"وفيها57(ص2)جعساكر"ابنتاريختهذيب"

الاستاذ!حالترىفكيفالاسناد،حالهذاحجر.ابن

لمفيها؟شئفأي،خيثمةأبيبنأحمدعنصختالحكايةأنوهب

...المحسنبن"الصوابعلىلمحققةالطبعةفيوقعاسبقهوالذيالموضعهذا1()

".حمدانبنبكرابي

المحققة.الطبعةفيكذلكوهو)2(
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الكتابةعنفضلاالضعفاء،عنالروايةعنبالتوقيخيثمةبيأابنيعرف

كانواأفراذامنهمأنإلااحد،كلعنيكتبونالمحدثينعامةبل.عنهم

فيمركما،للمعرفةالضعفاءعنويكتبون،ثقةعنإلايروواأنيتقون

خيثمةأبيبنوأحمد.الواقديكتبفينظرهمنأحمد)1(الإمامترجمة

"،"التاريخبجمعمشتغلينكاناحجر،ابنظناتجهلومحمد،وابنه

صحتفلوالضعفاء،عنالرو]يةفيوتسامحموادلىإيحتاجوالتاريخ

يكتبكانأنهالصلتلابنخيثمةأبيابنشهادةإلافيهاكانلماالقضية

جرتماعلى،عنهبالكتابةابنهامرعللوبذلك.طويلزمانمنمعهم

فيرغبةضعيفا،كانولوالمعمر،عنالكتابةعلىالحرصمنعادتهم

توثيق.فيهافليسحالكلوعلىالعلو.

".كثرةشيوخهوقي"الاستاذ:قول

حاله،مثلفيكانمنأنتعرفوبه،فيهالائمةكلامسياتي:أقول

شيوخه!كلهمفالناس

".يحصردلاأناسعنهأخذ"وقد:قوله

منفيهمفليسذلكومع،فقليلترجمتهفيالمذكورونأما:أقول

روى،بالكذبالرواةأشهرالكلبيوهذا.الساقطينعنيرويلابأنهعرف

ذلك.ينفعهفلم،الائمةمنوغيرهمالمباركوابنجريجوابنالسفيانانعنه

".البغويعلىكتحاملهعديابنعليهوتحامل":قوله[174]1/

276(.)ص)1(
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تأتيالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدوهو-البغويسواء،لا:أقول

عليه،فاثنىعادثملحرح،ليسلماعديالنعليهتحامل-)1(- ...0جصهلر

وجرحهمفسرا،صريحاجرحاعديابنجرحهالصلتوابن.الناسووثقه

احتاجحينالاستاذرجعفقدذلكومعأحد.عليهيثنولم،يأتيكماالناس

ذاكعلىبنىبلتحاملا،فيهعديابنكلاميعدفلم،البغويفيالكلاملىإ

!بالكذبالبغويورمى،وهول،التحامل

(".النعمانمناقبفيالفكرنهذنبه"ولعل:قوله

خلطأنهعندهمالصلتابنذنبمنفإنالأستاذ،رجاءيخبلم:أقول

أعلىأنوسيأتيمتدبر،لكلواضحوذلك.يأتيكما،المناقبفي

حنفي!حافطالصلتلابنالجارحين

:(661)ص(""التانيبفيوزاد."بروايتههوينفردلمجزءابن"وحديث:قوله

ابنفيهليسبسند45(ص1)ج("العلمبيانجامع"فيالبرعبدابناخرجهبل"

".الصلت

عنأيضا"وأخبرنا)2(:"العلم"كتابمنالمذكورالموضعفي:أقول

جعفرأبوحدثنا:قالالمكيالصيدلانيأحمدبنيوسفيعقوبأبي

الرازيجعفربناللهعبدعليبووالعقيليموسىبنعمروبنمحمد

اللهرحمهحنيفةأباسمعت:قاليوسفأبيعن،سماعةبنومحمد

ذكر..."سنةعشرةستوليوتسعينثلاثسنةابيمعحججت:يقول

133(.)رقم)1(

المؤلف.سيذكرهاالتيالاخطاءمنالمحققةلطبعةوسلمت2(.130-240/))2(
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لمفإني،الصيدلانيوفيهو؟منالبرعبدلابنالمخبرفيفينظر.القصة

وثقه.مناجد

بهيغترأنرجاءالاستاذإليهيشرلمتحريفالسندبقيةففيهذا،ومع

أبايدركلموالعقيلي،سماعةابنيدركلمالصيدلانيفإن!لهمعرفةلامن

هذا-ياتي-كماجاءقدهذاجعفربناللهوعبد،سماعةابنولايوسف

منيعلمكماالعبارةهذهفصواب.سماعةابنعنأبيهعنعنهالخبر

العقيلي"...273()1(:/)1للقرشي"الحنفيةتراجمفيالمضيئةلجواهر"ا

..".سماعةبنمحمدعن()أو:ثناالرازيجعفربناللهعبدعليبوثنا

"كتابفيالموضعهذامنأخذاهذاجعفربناللهعبدالقرشيترجم

جعفربناللهعبدأنشعرولما.كلامهمراجعةمنيتضحكمافقط،"العلم

"!"الإماملقبعليهفخلع،يموهأنعليهحقارأىهو،منيدرىلاهذا

175[]1/:الجعابيعن25(/1)للموفق"حنيفةابي"مناقبوفي

حنيفة،أبيحديثفيهكتابمنالرازيجعفربناللهعبدعليأبو"حدثني

أبيمع"حججت:قاليوسفأبيعن،سماعةبنمحمدعنأبي،حدثنا

كماالسندفيزاد.القصةوذكر."..سنةعشرةستوليوتسعينستسنة

المضيئة"لجواهرو"ا""العلمكتابوفي"وتسعينست"سنة:وقالمر،

بناللهعبدوفاةمنالتاريخيقربأنحاولتارة."وتسعينثلاث"سنة:عنه

حنيفة.بيأمولدمنالمعروفراعىوتارة،لحارثا

)1(.)2/003-103(
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بيأطريقمنللسيوطي)2("اللآلئو"ذيل(،1")الميزان"لسانوفي

عن،الطبريحسنبنالعزيزعبدعن،الدمشقيعليبنالحسنعلي

عنالوليد،بنبشرعن،سماعةبنحمدبنمحمدعنأحمد،بنمكرم

بنوللحسنأيضا.باطلوهو":"اللسانفيقال.القصةفذكر،يوسفأبي

مسند"شرحوفي236()3(.)2/"الميزانلسان"فيترجمةالدمشقيعلي

بإسنادهالبغداديمنصورأبوذكرهماالاقرب":قاريلعلي")4(حنيفةبيأ

لىإوذهب،عاتقهعلىأبيحملني:قالأنهعنهالعلاءأبيبنبلالعن

...".الحارثبناللهعبد

القومعندكانوربماالعلاء؟أبيبنبلالومنالسند؟ذاكمادريولا

هذا!غير

عليهالذهبينقمةتزولأنفيجب،بروايتهينفردلمانه"فثبتالأستاذ:قال

سببها".بزوال

يدفعفلاساقطا،كانإذاأمامقبولا.المتابعةسندكانإذاهذا:أقول

أدخلأولقنأووهمأوسرقوبعضهم،وضعبعضهم:يقالبل،التهمة

التهمةوتلصقيبرأالراويفانمنكرا،والمرويمقبولاكانإذاأنهعلى،عليه

لىإعنهالحديثذلكتبعةزوالالصلتابنينفعفلا،ذلكومع.فوقهبمن

)1(/1(.)613

يضعكانلحمانيا:وقالالواهياتفيلجوزياابنواخرجه:وقال(.011)ص2()

لحديث.ا

)3(/3(1.)9

586(.)ص(4)
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تحمى.لااخربلايالهلان،فوقه]من[)1(

المذكورلحديثايتهبرولانه،محوهيساأنيمكنهملاولكن"الاستاذ:قال

وأبالمعاصرةيكتفيلامنعندحتىالتابعينمنحنيفةأباانيثبتحنيفةأبيبطريق

.،...عنهوالصفحمحتهمسالايمكنمماوهذاذلك،فيالروية

أوضحالامربلهلها،وبالتهمةأحقأنت:يقولأنلخصمك:أقول

فكيفقبولها،لوجبصحيحةبحجةجئتلوذلكومع.تهمةيسمىأنمن

لهم؟باتهامكالائمةحججتردأنترجو

هذافيالرهبيقوللىإالاشاوةبعد(651)ص""النانيبوفي

ستحنيفةولابيبمصر،مابجزءفابن[11176/،كذب"هذا:الحديث

ووفياتهمالأولالصدررجالمواليدفيأنعنالذهبي"تغافلالاستاذ:قال،"سنين

أغلبفييبتفلا،كبيرةبمدةالوفياتكتبتدوينعلىلتقدمهمكثيرااختلافا

الصحابة،أشهرمنعنهاللهرضيكعببنأبيهووها.النقلةأحديةبروالوفيات

في22سنةوفاتهأنعلىيصروالذهبي32،سنةلىإ18سنةمنوفاتهفياختلفوا

كماعثمانعهدفيالقرانجمعوشارك32،سنةإلىعاشأنهمعجميعا،كتبه

تروىبوفاةيبتحتىأبيمنزلةمنجزءابنمنزلةوأينسعد.ابنطبقاتمنيطهر

كما99،سنةوفاتهإن:الغزنويعليبنلحسناقالوقد؟وحدهيونسابنعنله

".وفاتهفيالصوابهوذلكولعل،القاريلعليالمسند"شرح"في

:وجوهمنلخوابا:ار

فيوقوعهبمنزلةهوإنماالجملةفيذلكفيالاختلافوقوع:الاول

.السياقبهايستقيمزيادة(1)
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له،مخالفلابمايوخذبل؛جملةلجميعاإلغاءيبيحلا،الاحكامأدلة

بماأخذالرجحانيطهرلمفإنبأرجحهما،فيوخذالمتخالفينفيوينظر

،1،545سنةوقاصابيبنسعدوفاةفيقيلما:ذلكمثال.عليهاتفقا

لمأنهمجموعهاعليهدلبماأخذأحدهايترجحلمفإن.55،56،5758،

56سنةبمكةسعدالقيأنهرجلعنروايةجاءتفان.58سنةبعديعش

تثبتلممنفيهوجدوافاذاالسند،فيينظرونثم،العلمهلاستنكرهامثلا

رجحهاو85.86،87،88.سنةوفاتهفيقيلجزءفابن.عليهحملواثقته

لمأنهعلىمجتمعةذلكمعوهيمصر،مؤرخيونسابنقوللانه؛الثاني

89او69سنةبمكةلقيانهالرو]يةتلكجاءتفلما88.سنةبعديعش

الصلت.ابنعليهيحملمنأحقووجدوا،العلمأهلاستنكرها

مانمطمنفهو99،سنةتوفيجزءابنإنالمتأخر:الغزنويقولفأما

وفيها،القصةالجعابيطريقمنروى26(ص1)جللموفق""المناقبفي

79-سنةماتجزءابنأنالجعابيعنحكىثم69،سنةكاناللقاءأن

فيهانرأيا.القصةتمشيةبهماحاولاإنماقائليهماتأخرمعالقولانفهذان

بقريةبمصرأنهاجزءابنوفاةفيالمعروفنو،بالموسمكاناللقاءأن

لاالموسمشهدمننو،الطحاويعنجاءكماالقدور""سفطلهايقال

ولمذلك،علىفبنيا[-]1/177التاليةالسنةفيإلامصرلىإيصلأنيمكن

جدا.المؤرخينعننقللماالمخالفةتفحشلئلاذلكعلىالزيادةتمكنهما

بنبيمنالوفياتتدوينعصرلىإأقربجزءابن:الثانيالوجه

تاريخا،سعدبنلليثأن281()ص"النديمابن"فهرستففيكعب،
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ومات49،سنةولدوالليث،الوفياتبيانعلىمدارهاالمحدثينوتواريخ

وهو،281سنةالمتوفىحبيبأبيبنيزيدشيوخهأشهرومن،175سنة

الستين:النوعشرحفي()1"الراوي"تدريبوفيجزء.ابنعنالرواةأشهر

التاريخ"لهماستعملناالكذبالرواةاستعمللما:الثوريسفيان"وقال

عنوالسؤالالبحثأنفيظهر.161سنةومات،79سنةولدوالثوري

تأخرتممنغيرهوهكذاجزء،ابنعنالرواةحياةفيفيهشرعقدالوفيات

فيخبره،يسألهواحد،رجلإلاالصحابيوبينالباحثبينيكنفلم،وفاته

كعب.بنبيكاالوفاةمتقدميفيلحالابخلاف؛ادركهعما

يكنفلم،فرينمتوكعببنأبيعهدفيالصحابةكان:الثالثالوجه

ويرون،الصحابةمنغيرهيجدونلانهم؛لقائهعلىحرصكبيرالعلملطلبة

يكنلمبذلكلعلمهوهو.الصحابةمنكثيرلبقاءشيءيفتهملمماتإنأنه

إلالقاءهيتجشميكنلمفلعله،الخلقشراسةلىإنسبحتى،نفسهيبذل

فيرجلأكانمنإلافيهمنجدفلمعنه،الرو]ةفينظرنافإذا.الاسنانذوو

عمر.عهدفيتوفيأنهعلىبينةدلالةذلكفييكنلمعمر؛عهد

علىالحرصبغايةالعلمفطلبةبمصر،الصحابةاخرفكانجزءابنفأما

طبقةونزلوااخر،صحابيايجدوالمماتإنأنهيرونلانهممنه؛السماع

صغيرا،منهيسمعأنيريدمنلتحديثنفسهيبذلبذلكلعلمهوهو.عظيمة

:يقولأحداتسمعوالممت"لو:يقولسعدبنسهلكانكماكبيرا،أمكان

84(./1):"الكامل"فيعديابنعنهأخرجه866(.)2/(1)
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بذلك-يحرضهم(")1(،الاستيعاب"منترجمتهفيكما!شر"اللهرسولقال

اليومذهب:العجليمورققالأنسماتولما.منهالسماععلى-أعلموالله

خالفناإذاالأهواءهلمنالرجلكان:قالذاك؟كيف:قيل.العلمنصف

)2(.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنسمعهمنلىإتعالقلنا:الحديثفي

جزءابنحياةفيالطلبسنبلغإذاأنهبمصرالعلمطلبةمنكانبمنفالظن

وا79سنةلىاجزءابنعاشفلو.منهويسمعيلقاهأنعندهشيءاهمكان

كانولو.بقليلذلكقبلإلاالطلبسنيبلغلممنعنهالرواةفيلكان99

مثلعلىخفيولما،سنده]1/178[لعلوأمرهلاشتهركذلكهومنفيهم

جزء.ابنوفاةذكرممنوغيرهيونسابن

بناللهعبيدوفاةاخرهمفإذاجزء،ابنعنالرواةتتبعتوقد

مولىناعمعنأيضااللهعبيدروىوقد،131سنةتوفيمعيقيببنالمغيرة

خلافه.يذكرواولمقيل،ماعلى08سنةناعمووقاةسلمةأم

وتسعين،ثمانياووتسعينستسنةجزءابنحبئلو:الرابعالوجه

لكان-الروايةتلكتزعمهكما-حواليهالناسواجتمع،الموسمفيوحدث

لقائهعلىالناسأحرصالحديثوطلبةالعلمأهلمنالموسمحضرمن

منسمعصحابيئالارضوجهعلىحينئذيبقلملانهمنه؛والسماع

صحةفرضعلى-هولاعنهوحدّثوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

":والتجريحو"التعديل5(،4/9)(":خيثمةابيابن"تاريخفيوالخبر665(.)2/(1)

/3(1311).

28(.)2/الكبير":"التاريخفيالبخاريذكره)2(
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ذاكولاسيما،لعلوهفيهوتنافسوامنهيسمعونمالتناقلواثم-الرواية

ورزقههمهاللهكفاهاللهدينفيتفقه"من:الروايةتلكفيالمذكورالحديث

فيوترغيبابينةوفضيلة،لهمعظيمةبشارةفيهفان؛"يحتسبلاحيثمن

ماإلاأثرالذلكنجدلابالنافما-غيرهروايةمنيعرفونهولا،العلمطلب

القصة!تلكتضمنته

ماإلاكعببنأبيوفاةتاخرعلىيدلفيمايكنلملو:الخامسالوجه

لكن،العلمأهللاستنكرهاسعدابنعندالتيالروايةمنالاستاذإليهأشار

:قالأنهابزىبنالرحمنعبدعنرويمامنهاوعواضد،شواهدلذلك

ماومنها:)1(.المنذر..."بايا:عثمانأمرفيالناسوقعلما!بي"قلت

عنرويماومنها:)2(،عثمانخلافةفيأبيالقيأنهحبيشبنزرعنروي

فأما)3(.بجمعةعثمانمقتلقبلماتأبياأنقصةفيالبصريالحسن

فلا،وتسعينثمانيأووتسعينستمشةبمكةجزءابنلقيفيالرواية

عاضد.ولالهاشاهد

نإ:قلتأتقبلونها؟،قويةوعواضدشواهدلهاوجدلوأرأيت:قيلفإن

بماالعادلةالبينةعليهقامتمنأرأيتهذا؟فيشيءوأي،فنعمسندهاصح

الشهودبجرحعادلةبينةوجدتلو:يقالأنالقتلعنهأيدرأ،القتليوجب

قتل؟عليهكانلما

.(9304-)2/الكبير":"التاريخفيالبخاريذكره(1)

.(051)8/:سعدا[ابنطبقات"انظر)2(

.(1/27):"الاصابة"انظر)3(
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تاريخفيالاختلافيقعقدالصحابةمنالوفاةمتأخرو:السادسالوجه

86،سنةأوفىأبيبناللهفعبدشديدا.التفاوتيكونيكادلالكنه،وفاتهم

19،39.59،سنةوأنس88،19،سنةالساعديسعدبنوسهل87،88،

وذلكيزيد،بنالسائب[917]1/وفاةفيقيلماالتفاوتمنرأيتهماشدو

سنين،سبعنحووللسائبتوفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنمعنادر،

لمجوالنبيعنفروىجزءابنأما.يرسلوقد،الصحابةعنروايتهوعامة

جزءابنمنالسماععلىفالحرص،غيرهعنروايةلهيذكروولمسماعا،

السائب.بخلاف،محقق

يزيدعمنتوفيوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيان"علىالاستاذ:قالثم

الصحابةفيالمؤلفةالكتبتحتوولم،الصحابةمنألفمائةعلى([)1]عددهم

والنسب،الابواسمالاسمفيمنهمكئيراتفاقمنمانعولا،ذلكمعشارعشر

".الروايةفيالمقلينلاسيما

وافقاخرصحابيهناكيكونأنيحتملأنههذاحاصل:اقول

لنسب،والأبواسمالاسمفيالزبيديجزءبنالحارثبناللهعبد

89.أو79سنةبمكةلقيهحنمفةأباانالقصةتلكفيجاءالذيهوفيكون

مماعلمقدأنهمع،الحكملدفعيكفيلاالاحتمالهذامثلأنيخفىولا

يشيرالاستاذكانفان.الاحتمالهذايدفعماوغيرهالرابعالوجهفيتقدم

لىإ-لجدااسميذكرولم-"لن!سبوالابسموالاسمفي":بقوله

.معروفتابعيفذاك،المكتبالنجرانيالزبيديالحارثبناللهعبد

"."التأنيبمنواستدركتها()طمنسقطت(1)
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مالكبنانسراىحنيفةاباانعلى"نصالبر:عبدابنأنالأستاذذكرثم

سعد".ابنعنروايةالزبيديجزءبناللهوعبد

أبيعنجابربنسيفعنروىأنهسعدابنعنالذهبييحكي:أقول

ادريفلا،ذاكولاذالاالمطبوع""الطبقاتفيأرولم.انسارأىانهحنيفة

الثاني،كانفإن(؟1بسند)رويتمفردةحكايةأمسعد،لابناخركتابفيأ

:زيادةالبرعبدلابنوقعتوكيفالسند؟ذاكحالماادريفلا

داموماجابر)2(،بنسيفاعرفلمانيمع؟"الزبيديجزءبنالله"وعبد

فيالبرعبدابنصنيعأنمع.حجةبذلكتقومفلاهكذاالحال

ابيرؤيةمن"العلم"كتابفيحكاهبمايعتدلمأنهيقتضي""الاستيعاب

19سنةتوفيأنهذكرأنبعدانس)3(ترجمةفيقالفانهجزء،لابنحنيفة

عليهاللهصلىاللهرسولرأىممنبعدهماتأحداعلم"ولا39:و29و

بعدوفاته"كانتجزء)4(:ابنترجمةفيوقال."الطفيلأباإلاوسلمواله

".وثمانينخمسسنة:وقيل،وثمانينسبعأوثمانسنة:قيلوقد،الثمانين

":والكنى"الاساميفيالحاكماحمدابوذكرهفقد،وجدتهماهوالاحتمالهذا(1)

بنسيفالموفقابوحدثناالواقديصاحبسعدبنمحمدلىإبإسعاده(4176/)

به...جابر.

قاضيجابربنسيفالموفقأبو":قالللذهبي(601)2/:""المقتنىفيترجمةله)2(

عنه.سعدابنوروايةحنيفةبياعنروايتهوذكر"واسط

)3((1/111).

(4)/3(.)883
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018[فصل]1/

بنبشر"حدثنا:الصلتابنطريقمن2(70)4/بغداد"تاريخ"في

مالكبنأنسسمعت:قالحنيفةأبوحدثنا،يوسفأبوحدثناالوليد،

كلعلىفريضةالعلمطلب":وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولقال:يقول

وليس،الصلتبنأحمدغيربشرعنيروهلم:الخطيبقالثم".مسلم

مالك.بنأنسمنسماعحنيفةلابييثبتولا،يوسفأبيعنبمحفوظ

يوسفبنحمزةسمعت:قالنصربنمحمدبنعليحدثني.أعلموالله

أبيسماععن-أسمعوأنا-الدارقطنيالحسنأبوسئل:يقولالسهمي

مناحداحنيفةأبويلحقلم.رويتهولالا،:قال؟يصحأنسمنحنيفة

".الصحابة

سناقلمنسناأكبركانحنيفةاباانمع":قالثمهذا،لىإالاستاذأشار

لىإقدومهثبوتمعأن!،وفاةفييات1الروجميعفيبكثيرالمحدثينعندالتحمل

اتفاقا".وفاتهقبلالكوفة

بنىفان!عمرهأواخرفيالكوفةقدمأنساأنأعرففلمأناأما:أقول

لهالحجاجوايذاءالعرنيينبحديثللحجاجتحديثهمناشتهرماعلىهذا

نأعلى75.سنةبالبصرةكانفهذا،يشكوهالملكعبدلىإأنسوكتابة

كماالملكعبدماتوفيها86،سنةواسطلىإالكوفةمنانتقلالحجاج

أبيرويةفيسعدابنعنحكىماعلىبنىوان.التاريخفيمعروفهو

فيه)1(.مامرفقدلانسحنيفة

991(.)ص)1(
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حمزةعن"الصحيفة"تبييضفيماعلى-الدارقطنيأنعلىبنىوان

بعينهأنسارأىأنهإلاالصحابةمنأحداحنيفةأبويلقلم":قال-السهمي

بعدممنجماعةوأن(؛15)صالاستاذنقلهكما،منه"يسمعولم

أرىفلاأيضا=(51)صذكرهكمالانسحنيفةبيأرؤيةذكرواالدارقطني

حجة.هذافي

الخطيب.عنمرماعارضهفقد،حمزةعنالسيوطيحكاهماأما

نصربنمحمدبنعليعن"تاريخه"منكثيرةمواضعفييرويوالخطيب

فيذلكشواهدترىكما،وغيرهللدارقطنيحمزةسؤالاتحمزةعن

الخطيبعادةلىإالنظرمعذكرممافيعلم)1(."جرجانتاريخل"المقدمة

عندهكانأنه()2(011)ص""الطليعةفيإليهاأشرتالتيعصرهأهلوعادة

عنروىفمانصر،بنمحمدبنعليمنوسمعها،حمزةكتابمننسخة

ذاكمنفهوالدارقطنيسؤالاتمنحمزةعننصربنمحمدبنعلي

ثابتة.الخطيبفرواية،الكتاب

كتابمننسخةمنأخذهاكانفإن،السيوطي[181]1/حكايةوأما

،واحدةبواسطةللكتابوسماعهالعهدلقربأثبتالخطيبفنسخةحمزة

ماندريفلاآخرمأخذمنأخذهاكانوإن.الخطيبتثبتمنعرفولما

حاله؟

لمصححوكم،أثيمةيدعرتهمما":""التاريخفيوقعمانالاستاذوزعم

18-91(.)ص)1(

88(.)ص)2(
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الاثيمةاليدفغيرتهدا،رؤيتهإلا..."الكلاماصلوكان!الكتابفيإجراممنالطبع

."رؤيتهولا:لىإ

شككانإنالاستاذولعلبمصر،طبعبغداد""تاريخأيالكتاب:أقول

منعرفكما،لهروجعأو،عنهالمطبوعالاصلراجعقدالكلمةتلكفي

.عناهالذيكالمصححبمخالفيهوالتنديدقولهتأييدعلىالحرصفيعادته

الاصلعلىفحملعادفإن.بهلصرح"رويته"إلاالاصلفيوجدفلو

قيل:قولهم""الطبعكلمةأذكرتههل؟الطبعمصخحيذكربالهفما،نفسه

!(1)طبعيالاذى:قال؟الصابونتسرقلم:للغراب

"تبييضمصححباتهاميعارضهأنلخصمهأليس،الحالينكلاوعلى

بأنمعاالحكايتينصحةمنمانعفلاهذاومعأصلها؟كاتبأو"،الصحيفة

رأىأنه"إلا:قولهمن"الصحيفةتبييض"فيفيمااستندالدارقطنيكان:يقال

ذكرلان،بذلكتسمحعصرهحنفيةبينشهرةأولبنةروايةلىإ"بعينهأنسا

الاستاذقالكما،"فيهيتساهلالذيالمناقببابمن"وحدهاالروية

نفاها.الصحةعنالخطيبروايةفيسئلفلما؛أخرىقضيةفي2(1)ص

مجردةدعوىلرويتهإثباتهبعدلسماعهونفيه"(:51)صالاستاذوقول

أيضا.مجردةدعوىالرويةدعوىأنعليهيرد".النفيعلىوشهادة

(4802/)فيالدارقطتيلىإنسب"وما:قوله(ص)167علىفعلقالاستاذ،وعاد(1)

الردودصدرفيتحقيقهسبقكما،الطبعمصححتصزفمنلانسرؤيتهنفيمن

نسبإذويعجيضبئثم،المجازفةهذهالرجلهذايجازفكذا."...الخطيبعلى

[.]المؤلف!ذلكبعضلىإ

86(./1)":"المستطرففيذكرهالمثل:قلت
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يبلغلاالظاهرهذاقلنا:،حجةعنإلاذلكيقللمأنهالظاهر:قيلفان

الظاهرفكذلكهذا،ومع.المناقبفيالتساهلمعولاسيما،حجةيكونأن

مثلهعلىتقبلخاصقبنفيتكونقد،حجةعنإلاالسماعينفلمأنه

.الشهادة

اشتهارعلىفبنوا،الدارقطنيبعدممنالرؤيةذكرمنفأما182[]1/

كما،"فيهيتساهلالذيالمناقبباب"منوأنه،الحنفيةمتأخريبينذلك

الاستاذ.عليهنص

فصل

فيهنا.فيهابالنظرباسفلا،ميلادهبقضيةترتبطحنيفةابيسماعقضية

بن"مزاحم:لىإبسندهعقدةابنطريقمن33(0/)13بغداد""تاريخ

إحدىسنةحنيفةأبوولد:قالغيرهأوأبيهعنيذكرعليةبنذواد

متابعا".القولهذالصاحبأعلم"لا:الخطيبقال".ه..وستين

منجملةعنالاحاديثحنيفةبياروايةفيالف"(:91)صالاستاذقال

هارونبنمحمدحامدابيامئالمنالقدماءمنجماعةمباشرةالصحابة

ررايهساغتماوالاهؤلاء،ميليكونميلادهفيالررايةهذهوإلى...الحضرمي

."...مسموعاتهعدادفيالاحاديثتلكلبعض

)1(.ترجمتهتقدمتسعيد،بنمحمدبناحمدهوعقدةابن:أقول

الذينفأما؟غيرهعنأمأبيهأعنيدرلمأنهعلى،ضعيفانوأبوهومزاحم

عصرعلىمتقدمينفليسوا،الصحابةمنجملةعنحنيفةأبيروايةفيألفوا

.33()لرقم(1)
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ووكلوافرووه،،شئبلغهم.الشأنهذافيبهيعتدممنهمولا،الخطيب

أهله.لىإالنقد

تاريخ"حبانابن"ضعفاءمنقلميةنسخةفيرأىنهالاستاذذكرثم

سنة:الهامشفيصححالمطالعينبعضوأن،سبعينسنةحنيفةأبيميلاد

مادةفيبالزنكوغرافالمطبوع"السمعانيابن"أنسابفيوأن،ثمانين

فيوان،ثمانينسنة:الكتابمناخرموضعوفي،سبعينسنة:"الخزاز"

القاسمأباوان،ثمانينسنة:"الخزاز"مادةفيالاثيرلابن""ملخصه

صاحبوأن،ثمانين،سبعين:قولينذكرالخطيبعصرينيالسمنا

فيذكرالعينيوأن1،6.630،8:رواياتثلاثذكر"المضيئةلجواهر"ا

.16.0،708:أيضاثلاثا"تاريخه"

فيبذكرهافتفرد63روايةوأما.فيهامامرفقد،16روايةأما:قولأ

يذكرولم775،سنةالمتوفى")1(المضيئة"الجواهرصاحبقيلماجملة

ولمالخطيبعصري[183]1/السمنانيفحكاها0،7روايةوأماقالها.من

موضعوفي،حبانلابن"الضعفاء"مننسخةفيووقعت،قائللىإينسبها

قيلأنهالامرفغاية=فتهمامعالاستاذعنمركما""الانسابمننسخةمن

الرابع.القرنفيبها

-122)صالبر"عبدابن"انتقاءفيطرقمنفثبتتثمانينسنةواما

وهو،دكينبنالفضلنعيمأبيعن33(0/)13بغداد"و"تاريخ()2(123

.)1/53()1(

291(.188-)ص)2(
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"تاريخفيوكذلك.عنهوروىمنهسمع،حنيفةبيكاكوفيجليلإمام

326(32-5)صأيضاوقيه،حنيفةأبيصاحبالهذيلبنزفرعنبغداد"

وذهب،ثمانينسنةفيجدي"ولد:حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلعن

بتلكاحتجالاستاذلكننظر،السندوفي...."طالبأبيبنعليلىإثابت

عن"صح:فقال7()صللذهبي"حنيفةأبي"مناقبعلىتعليقهفيالرواية

بننصربنيحيىعن"الانتقاء"فيوكذلكحماد...".بنإسماعيل

من(231)صآخر"الانتقاء"وفي.512سنةتوفيحنفيوهو،حاجب

منالاستاذيكثرالذيالمكييوسفبنأحمدبنيوسفيعقوبأبيطريق

"سمعت:قالالعقيليتلميذالدخيلبابنعنهويعبرعليهوالثناءكتابهذكر

فلاحنيفةأبوماو:قالالنيسابوريمحمدبنأحمدالحسنأباالقاضي

علىمتقدمهذالنيسابوريو...".ثمانينسنةولدأنهمولدهفياختلاف

سبعين.سنةذكرواالذين

حنيفةأبو"وأماالبر:عبدابنقول"2(:0)صقالالاستاذأنالعجبومن

لمأنهوعذره،الرواياتتلكعلىيطلعلمأنهعلىيدل.لما..مولدهفياختلاففلا

يقللمالبرعبدابنفان!مغالطةأمهذاأغلطدريولا...".الشرقلىإيرحل

رأيت.كمامتقدمشرقيعنرواهوإنما،نفسهعندمنذلك

جميعه،عنفصلاذكرماببعضيئبتالمولدفتاريخحالكلوعلى

الاقوالتكونأنيبعدولا.إليهيلتفتأنيستحقماذلكيعارضولم

لوضوحدفعاالواهيةالاحاديثتلكبعضروايةعلىبنيتإنماالاخرى

جزءبنالحارثبناللهعبدوفاةإن:قالمنقولفيتقدمكماعنهاالبطلان

فيها!ينظرلممنبعضأخذهائم99،أو79سنة
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جاهدايسعىانالعمىمنبصاحبهيبلغانهالتعصبشانعجيبومن

مولدكانلو.نفعهفييسعىإنماانهمتوهماله،يتعصببمنالاضرارفي

الصحابةمنجماعة[184]ا/ادركبحيثزعموا،كمامتقدماحنيفةابي

كثيرةلاحاديثمنهمالسماعيتحرىأنلهينبغيالذيكان،التابعينكابرو

كتبهمفيمحمدويوسفكأبياصحابهعنهويرويها،كتبهفيبهايحتج

معظموكان،قليلةلكنهاأولئكعناحاديثذلكمعثبتفلو.عنهمالثابتة

نأعليهشنعةلكانت،سليمانأبيبنكحمادسنهمنقريبسنهعمنروايته

وسنةأربعيناوثلاثينعمرهيبلغحتىاولئكمنالاستكثارعنيتشاغل

أبيترجمةفي(1)وسيأتي.يأتيكماوالقدرالارجاءفيبالمخاصمةأكثر،

ابناصحابثقاتاحدسليمانبنسلمةعنمنهالبنجراحالعطوف

مالا،:قالعالما؟حنيفةابوكانهل:المباركلابنرجل"قال:قالالمبارك

الاستاذنازعوقد.إ"العطوفابيعلىقبلوعطاء،ترك.لذاكخليقاكان

تصحلمأنهاوهبفيه،مافيهبماالمباركابنعنالحكايةهذهصحةفي

حنيفةأباأنيثبتانالاستاذحاولولذلكبحالها.فالشنعة،المباركابنعن

كلوعلى،العطوفابيترجمةفيذلكفيأنظروربماعطاء،مناستكثر

وكبارالصحابةمنالاستكثارعدممنبكثيراخفالشنعةفهذهحال

كبير؟!تابعيأوصحابيعنحدةورو]يةعنهتثبتلمإذافكيف،التابعين

مركبكل-الأستاذبهيعئركما-يركبونمعهملاستاذوالمساكينفأولئك

قديكونانويحتمل،الصحابةمنعدةأدركحنيفةأباأنإثباتلمحاولة

!عبرةذلكوفي،منهمسمع

62(.)رقم)1(
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.("الاولالصدررجالمواليدفيشديد"والاختلافالاستاذ:قال

قامتفيماالتشككيسوغلاحالكلعلىوهوفيه)1(،مامرقد:أقول

ذلك.منالحجةعليه

التواريخلاحدثمنهمترجيحا08سنةولدحنيفةأباأنعلىو]لاكثرون":قال

وأبالاتصاللحكمافيبالاحوطأخذا،الوفياتفيوأقدمهاالمواليدفيالمروية

".الانقطاع

اخذاثمانينبسنةالقطعبلالمذكور،للاحتياطههنااثرلا:أقول

إليه.يلتفتأنيستحقمايعارضهالمالتيالواضحةبالحجة

".الاكثروناختارهماتخدشمورهنا"الاستاذ:قال

واحدا.واحدافيهافلننظر:أقول

سنةالمتوفىالعطارمخلدبنمحمداللهعبدبوالحافظفعلهما"منها:قال

بنحمادعدحيث"مالكعنالاكابررواهما":سماه[185]1/الذيجزئهفي331

مالك.عنحنيفةابيبنحمادبطريقحديثافساقالاكابر،هؤلاءمنحنيفةابي

إذاإلايتملاالاكابرمنعدهلكنسنينثلاثبنحومالكقبلتوفيوانهذاوحماد

بمدة08سنةقبلحنيفةبيأميلاديكونأنفيجبأيضا،مالكميلادقبلميلادهكان

فلا،الدارقطنيشيوخمنالبارعينالحفاظمنمخلدو]بن...سنينعشرعنتقللا

قسمفيدمشقبظاهريةمحفوظالمذكوروجزوه.يكتبفيماالتحقيقعنيحيد

".الروايةحملهمنكثيرةوخطوطتسميعاتوعليه89،رقمالمجاميع

علىتعليقهفيقالنفسهالاستاذانالشبهةهذهلحليكفي:قول

392-892(.)ص)1(
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55.رالثرري...الزهريررايةلجزءاهذا"رفي:البرعبدلابن(1)الانتقاء""

".وغيرهموورقاء،طهمانبنوابراهيمزيد،بنحمادو

ولعل،89سنةزيدبنوحماد،79سنةوالثوري،39سنةمالكومولد

،ميلادهيذكروالمطهمانبنوابراهيمذلك)2(.بعدولدمنلجزءافي

الاكابرمنصارلكنهزيد،بنحمادمنأصغرأنهشيوخهأساميمنويطهر

سنةأولحنيفةأبيمولدكانفإذاعمر.مالكافان،قبلهومابمالكحياةفي

زيد-بنحمادفيهاولدالتيالسنةوهي-89سنةاخرسنهيبلغفانه08،

نأوالاقربقبلها؟أوالسنةهذهفيلهيولدأنمنمانعفأفي،سنةعشرةتسع

حنيفةأبيبنحمادأنلىإنظرإنما-الجزءذاكفيماصحإن-مخلدابن

غيرلانه،ميلادهفييدفقولم،قبلهومات،مالكحياةفيالاكابرمبلغبلغ

وأ،كالثوري79سنةولديكونأنيحتملأبيهسنلىإوبالنظر.معروف

ذلك.منقريباأوزيد،بنكحماد89سنة

عليهقامتفيمايخدشماالجزءذلكفيوقعفيماليسأنهفاتضح

ثمانين.سنةحنيفةأبيمولدأنالواضحةلحجةا

علىفالغالبوإلاالجزء،ذلكفيوماصحةعلىبنيناإذاكلههذا

"ناهكذا:الجزءذاكفيوقعالحديثذاكفان186[]1/؛ذلكخلافالظن

42(.)ص)1(

بناللهعبديةروالمذكورالجزءففي،تعالىاللهرحمهالمؤلفظنصدق:قلت)2(

ابنومولد2(80/2و702/2-50/22)قمعهمواضععدةفيمالكعنوهب

ومولده،عنهالعزيزعبدابنوهوأشهبرواية2(60/2)قوفيه،521سعةوهب

]ن[..541
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ناالاصبهاني،الحسنبنبكارنا،عمراننا،هارونبنالقاسممحمدأبو

علىعلقهفيماالأستاذنقلهكما...."مالكئنا)1(،حنيفةأبيبنحماد

ولعل]كذا-غيرخطأولعله(،13)ص"الانتقاء"علىالكوثريتعليقفيهوكذا(1)

نفسه،فيلغرضالكوثريمنمقصود-[الكلامسياقبدلالة"غير"حذفبالصو

ق)نفسهالكوثريإليهاأشارالتيالنسخةمنالمذكورلجزءافيالذيفإن

فيهووكذلك.بالتحديثحمادتصريحفيهاليس...."مالكعن"...2(:40/2

2(،38/)قكثيرةسماعاتوعليها،دمشقظاهريةفيأيضامحفوظةأخرىنسخة

منصوربنجمهوربنهارونبنالقاسممحمدابو"ثناهكذا:فيهمايةالروواسناد

الباهليالرحيمعبدبنعمرانسعيدبوثنا:قال-بخطهليوكتبه-الاصبهاني

بنمالكعن،حنيفةأبيبنحمادثناالاصبهاني،الحسنبنبكارثنا،الاصبهاني

"بنعمراننسبلسندمنيسقطأنالكوثريتعمدكيففتأمل...."أنس

أعلم-والله-ذلكوماالجزء!منالنسختينفيذلكثبوتمع!الباهليلرحيمعبد

إلبهرمىماعلىبهاالاستدلاللهليتم،روايتهإسنادلحالوتمشية،لحالهتعميةإلا

ميلادهأنمنهايستنبطأنحاولالتي،مالكعنحنيفةأبيبنحمادروايةإثباتمن

فانها،هيهاتوهيهات8!0سنةقبلكانحانيفةأبيميلادوأن!مالكميلادقبلكان

هوهذانعمرأنتعالىاللهرحمهالمؤلفكشففقد،بعضفوقبعضهاظلمات

منالكوثرياستلزمهماوأن،بالوضعمتهمنهوالسند،فيجاءكماالرحيمعبدابن

.لازمغير-ثبوتهافرضعلى-روايته

ضعفهفقد،الروايةفيبحجةليسنفسهحعيفةأبيبنحمادإن:فأقولعليهوازيد

ق)وقال"الضعفاء"كتابفيالذهبيأوردهولهذا،حفظهقبلمنوغيرهعديبن

دا.الحديثضعيف(:"مقل351/

هوإنماالمذكورلجزءاأصلأنمنلىتعااللهرحمهالمصنفاستظهرهماإنثم

لا."..حنيفة"أبيمننطرهزاغالناسخوأن..."حنيفةأبيعنحنيفةأبيبن"حماد

على-زد،حنيفةأبيذكرعدمفيالاولىمعمتفقةالاخرىالنسخةأنعليهيساعد
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"غرائبفيالدارقطنيرواهقدالحديثذاكأنهووذكر)1(،الانتقاء""

،الضحاكبنمحمدجدهعن،مخزومبنمحمد"عنشاهينوابن،"مالك

أبيبنحمادثنا،الحسنبنبكارثناالاصبهاني،الرحيمعبدبنعمرانثنا

هومخلدابنسندفيفعمران...."مالكعن،حنيفةأبيعن،حنيفة

منترجمتهوفي،شاهينوابنالدارقطنيسندفيالرحيمعبدبنعمران

".مالكعنحنيفةبيأحديثوضعالذيهو":السليمانيعن""الميزان

بمااكتفىوإنما،الصحةالجزءذاكفييشترطلممخلدفابن187[]1/

الظاهرلكان،حنيفةبيأبسقوطعمرانطريقمنيتهروفيوقعفلوروي،قد

ماتتبعلجزءاذاكتاليفهعنديكوننبدلافإنه؛الاخرىالروايةيذكران

بيأبثبوتعمرانعنالمشهورةبالروايةيطفرلاأنويبعد،فيهيذكرأنيصلح

منلجزءاذلكفيليسأنهالاستاذذكروقد.مقصودهعلىأدلوهيحنيفة

فيوقعكماروايتهفيوقعأنهيطهروبهذاشيء،مالكعنحنيفةأبيطريق

ناسخنظرفزاغ"،مالكثنا،حنيفةبيأعن،حنيفةبيابنحماد":غيرهرواية

منلجزءاعلىماذلكيدفعولا.الثانيةلىإالاولى)حنيفة(منلجزءاذاك

التسميعاتمنكثيرعليهاالقديمةالاصولمنعدةرأيناوقد،التسميعات

الكبير""التاريخراجع.منهأشدأوالخللهذامثلفيهاوبقي،والتصحيحات

.(0،7،970،8101.501،451،571ص1قسم1)جللبخاري

اسماءاكثرالكتاباسموتحتمعهاالاولالوجهعلىالاولىناسخكتبقدانهذلك

لاانيرجحوذاكفهذا.حنيفةابيدونحنيفةابيبنحمادوفيهم،مالكعنالرواة

]ن[..أعلمدثهومخلد.لابنوقعتهكذاالروايةنو،الناسخمنزوغ

.(42)ص(1)
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معالمذكورلجزءافيوقعماتثبيتيحاولأنالاستاذغرائبومن

مخللمابناصطلاحيخفيان")1("التانيبفييحاولثم،رايتكمااحتماله

فييبالغثم،مالكقبلولدواالذينبهميعنيإنماأنهويثبت"الاكابر"في

المتقدميننصوصفيالمزعومبصنيعهليخدلشمخلدابنعلىالثناء

كابروالصحابةمنجماعةأدركحنيفةاباأنليثبتذلككل=الصريحة

حنيفةأبيعنتثبتلاانهعلمهمع،منهمسمعيكونأنويحتمل،التابعين

إليها!الاشاوةسلفتالتيالنتيجةعنويغفل،منهمحدوعنواحدةوواية

يفيدماسليمانأبيبنحمادترجمةفيروىالعقيليأنومنها"الاستاذ:قال

بنعمرفيهمالكوفةهلمنخمسةاجتمعماتلماالنخعييزيدبنإبراهيمأن

بيأبنحمادأعطوهثم،درهمالفأربعيننحوفجمعوا،حنيفةوأبوالماصرقيس

النخعيإبراهيموفاةوكانت.العلمفيلجماعةالرياسةويتفرغبهليستعينسليمان

خمسالنخعيوفاةعندسنهلكانثمانينسنةحنيفةأبيميلادكانولو59،سنة

يخلفبمنالاهتمامهذايهتمأنيتصورلاالسنهذامثلفييكونومن،سنةعشرة

...".النخعي

للذهبي"حنيفةابي"مناقبعلىعلقهفيمانفسهالاستاذقال:أقول

حدثنا:قال،الهرويمحمدبنأحمدحدثناالضعفاء(":"فيالعقيليقال"7(:)ص

حدثنا:قال،إبراهيمبنإسماعيل[1/188]حدثنا:قال،البلخيالمغيرةبنمحمد

الكوفةأهلمنخمسةاجتمعإبراهيمماتلما:قالالاصفهاني،سليمانبنمحمد

لىإوجاووا،درهمألفربعينفجمعو]،حنيفةوأبولماصراقيسبنعمرفيهم

فيرئيسناوتكونبهانأتيكدرهمألفأربعينجمعناقدإنافقالوا:،عتيبةبنالحكم

(.لجديدةا38والقديمة02)ص(1)
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وأخذ،فاجابهم،لهفقالواسليمانابيبنحمادفاتوا.الحكمعليهمافابىالارجاء،

"!درهمألفالاربعين

فالهروي.لحكايةافيأنظروإنما،تمويههفيالاستاذأناقشلا

الاصبهانيوابنهو؟منلييتضحلمواسماعيلأجدهما)1(.لموالبلخي

وأخرج)2(."بهيحتجولاحديثهيكتببهباس"لا:حاتمأبوقال،فيهمتكلم

ابنوقال."ضعيفالاصبهانيابنخطا،هذا":قالثمحديثا)3(النسائيله

غيرفيأخطأقدلهمامقدار،الحديثقليل،الحديث"مضطربعدي)4(:

يدركلمأنهشيوخهوفياتمنويطهر.181سنةوفاتهوكانت.["]منهشيء

نأعسىوما؟القصةسمعفممن،إليهالحكايةسندصحفان.إبراهيمموت

سياقها؟فيأخطايكون

منترجمتهوفي،المرجئةعلىشديداإبراهيمكان!فيها؟شيءأيثم

عنالعكليالحارثعنمنها.ذلكفيحكاياتعدةسعد")5(ابن"طبقات

بنمحلوعن."المرجئةيعني-المحدثالرأيوهذا"إياكم:قالإبراهيم

فبلغمحمد،:لهيقالإبراهيميجالسرجل"كان:قالإبراهيمعنمحرز

334()ت"!راة"تاريخصاحبياسينابنانهفيحتملمحمدبناحمدالهروياما(1)

وقال،بالقويليس:الخليليقال34(.1/0)5النبلاء":"سيرفيترجمته

.متروك:الدارقطني

268(.267-)7//:والتعديللجرح"ا2()

.(1181)رقم)3(

منه.المعكوفينبينوما922()6/:""الكاملفي(4)

)5(/8(-193.)293
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محلوعنتجالسنا".لا:إبراهيملهفقالالارجاء،فييتكلمأنهإبراهيم

جبيربنحكيموعن."المرجئةيعني-تجالسوهملا:إبراهيملنا"قالأيضا:

عدتهممنعليهمأخوفالمرجئةمنالامةهذهعلى"لانا:قالإبراهيمعن

عليهفدخل،إبراهيمعندكانأنه)1(الهذيلأبيغالبوعن."الازارقةمن

فلاكلامكمهذاكان"إن:وقالفغضب،فكلموه:قالالمرجئةمنقوم

."عليتدخلوا

"قال:المرهبياللهعبدبنذرترجمةفي")2(التهذيبتهذيب"وفي

للارجاء".جبيربنوسعيدالنخعيإبراهيموهجرهمرجئا،كانداود:أبو

.)3(.-.-

معيرهعنفضيلابن"وقال:الكلبيالسائببنمحمدلرجمةفيو!يه

تقربنا.لاالرأيهذاعلىدمتما:السائببنلمحمدقالأنهإبراهيمعن

خلاماتفلما،حياتهفيمقموعينكانوافكانهم[918]1/.مرجئا"وكان

.بالمالواستعانوالجوالهم

الاعمشعنه"روى)4(:"التهذيبتهذيب"منإبراهيمترجمةوفي

مقسمبنومغيرةسليمانأبيبنوحمادالياميوزبيدعونوابنومنصور

فيهدخلولماللارجاء،)5(منكرينحمادسوىوهؤلاء."وخلق،الضبي

التاريخ"فيترجمتهومن""الطمقاتمنوالتصحيح"،الهذيلبيابن"(:)ط(1)

.(47)7/:"والتعديللجرحاو"(،99)7/:الكبير"

()2/3(18.)2

)3(/9(917).

(4)(1/177).

هؤلاء.خبر""منكرونوالوجه()طفيكذا5()
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"قالحماد:ترجمةفي")1(التهذيبتهذيب"وفي.عليهذلكأنكرواحماد

فيتكلمحينحمادايلقىالأعمشكان:قالالثوريثنا:حذيفةأبو

بحماد،فمررنازبيدمعكنت:شعبةوقال...،عليهيسلميكنفلمالارجاء،

"قال:مرةبنعمروجمةترفي)2(وفيه."أحدثقدفإنههذا،عنتنح:فقال

الارجاء،فيعمرودخلحتىبقيةالناسفييزللم:مغيرةعنجرير

".فيهالناسفتهافت

منسمعهاوأنهالأصبهانيابنلىإالحكايةسندصحةفرضوعلى

حاتمبيأابنكتابوفي.مدةإبراهيمموتعنتأخرتأنهافالظاهر،ثقة

الرحمنعبدأبونا،الواسطيسنانبنحمد"نا146(:ص2قسم2)ج

صحابهولحكماجلسإبراهيمماتلما:قالالمغيرةعنورقاء،نا،المقرئ

ورجاله.الارجاء"يعني:المقرئقال.حدثمااحدثحتىحماد،لىإ

.ثقات

وقعتالقضيةأنفيظاهرهاعلىوأنهاالحكايةتلكصحةوعلى

اشتهارهفيهوقعمدرجاحنيفةبيأذكريكونفقد،إبراهيمموتعقب

فياللذينالبيتينفيقرناكماالماصر،قيسبنبعمرمقرونابالارجاء

.(95)ص"و"التأنيب]388[(،038/)13بغداد""تاريخ

نأوذلك69)3(؛سنةأوائلفيتوفيفإبراهيم،والتياللتياوبعد

)1(.)3/17(

)2(.)8/301(

اثبت.مابصوعلىيدلبعدهوما،الطباعةمنلعلهخطا"79"(:)ط)3(
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الحجاجبعد"مات:حبانابنوقال69،سنة:قالدكينبنالفضلنعيمأبا

منها،رمضانفي:وقيل59،سنةشوالفيهلكوالحجاج.اشهر"باربعة

ستإبراهيموفاةعندلهيتمفانه،ثمانينسنةأولولدحنيفةأبوكانفاذا

بهيستعينأنيمتنعلاذكيجلدوهوالسنهذافيكانومن،سنةعشرة

ينشأفانهمرجئاأبوهكانإذاولاسيما،ونحوهالمالجمعفيأبيهأصدقاء

فيه.جاهداأبيهلرأيمتحمسا

انصرافهقبلحنيفةاباانعلىالرواياتتضاقرتقدأنهومنها:"الأستاذ:قال

ليناظرمرةعشريننحوالبصرةهبطحتى،الكلامبعلميشتغلجدلياكانالفقهلىإ

النخعيوفاةعندسمهتكونومن،الفقهلىإانصرف[1/091]ثم.وغيرهمالقدرية

".الفقهلىإانصرافهقبللجدلباالطويلالاشتغاللهيمكنلا،ذكرناهكما

بغداد""تاريخففي.تنافرتبل،الرواياتتضافرتما:أقول

مالك،بيبنالحسنثنا،الثلجيشجاعبن"محمدطريقمن331()13/

أتخيرجعلتالعلمطلبأردتلما:حنيفةأبوقال:قاليوسفأبيعن

اخره؟يكونماالكلامفينظرتفان:قلت...عواقبهاعنوأسأل،العلوم

،..بالزندقةفيرمى،الكلاممشنعاتمنالكلامفينظرمنيسلملاقالوا:

وانللقضاءوتطلب،الناسوتفتيتسألقالوا:؟الفقهتعلمتفان:قلت

".وتعلمتهالفقةفلزمتهذا.منأنفعشيءالعلوم!فيليس:قلتشابا.كنت

أسانيدها.فيبالنظرفيهامايعلملهاوالموافقةلهذهالمخالفةوالروايات

فمتى،الفقهلىإانصرفثمجدلياكانحنيفةأباأنصحأنهوهب

نإ:قلت.سنةعشرةثمانيحمادالازمأنهعنهجاءقد:قيلإن؟انصرف
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كمالجملةافيبهيقولكانحمادافانللارجاء،أولالازمهفلعلهذلكصح

مرةعشريننحوالبصرةهبوطهصحفان.للفقهالمدةأكملثممر،

القدرفيالكلامهجرهالفقهلىإانصرافهلازممنفليس،القدريةلمخاصمة

الاسبوعالسنةفيعنهيغيبلاأنحماداملازمتهلازممنولا،البتة

توفيحماداأنعلى.لحاجةوا(1)للحجوالشهرينوالشهر،والاسبوعين

جماعهمإسعد)2(ابنوحكى،شيبةأبيابنبكرأبوقالهكما012سنة

.جماعالاهذاعنمتأخر911سنة-حبانابنوتبعه-البخاريوقول.عليه

حنيفةأبيمولدكانإذامعناهسنةعشرةثمانيحماداحنيفةابيوملازمة

فلا،سنةوعشرينثلاثنحووسنهالملازمةفيابتداانه08)3(سنةأول

والقدر.كالإرجاءحينئذالمعروفةالكلاممسائلفيمهرقديكونأنمانع

والطبيعيوالمجسطيوأقليدسالمنطقأحكمأنهيزعمسيناابنوهذا

ويناظرالفقهيتلقىذلكمعوكانأكثرها،فيأوفيهاوألف،والطبوالالهي

نظائر.ولذلك!سنةوعشرونإحدىوعمرهذلككل=الادبوأخذ،فيه

لمامعارضمايعدأنيصحبماوالتياللتيابعدالاستاذيأتفلملجملةوبا

وقتهتضييعإلايستفدولم،ثمانينسنةحنيفة191[]1/ابيمولدأنمنثبت

سلف!كمامقصودهنقيضلانتجصجلوفيماوالسعي،يتعقبهمنووقت

.المستعانوالله

"تحريف.)1()ط(:"للحجج

.(254)8/:""الطمقاتفي2()

خطا."081":()ط)3(
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فصل

وأنهقبلها،أو16سنةولدحنيفةأباأنهب.الصلتابنعلىولنعطف

ذاكالخطيبإنكاريدفعلاهذافان،أحاديثعدةعنهوروىانسمنسمع

يحفظولابشر،عنغيرهيروهلمأنهجهةمن،الصلتابنعلىالحديث

الدواعيتتوفرمماالحديثوهذا.حنيفةأبيعنيثبتولايوسفأبيعن

لعلوبهتحديثهلكثرحنيفةبيعندكانفلو،واشتهارهيتهروكثرةعلى

طلبمنإليهيدعوكانفيماوالترغيب،الصحابيمنالسماعوإثباتالسند،

قائل:قالفلو.كتبهمفيواثباتهبهتلامذتهتحديثلكثربهحدثولو.العلم

أبعد.لماعنه،لتواترعندهكانلو

إسنادالهويتطلبون،الحديثهذابمتنيلهجونقديممنالعلموأهل

باسانيدروايتهفيالناسمنكثيروقعذلكولاجل.يجدونهفلاصحيحا،

ضعيفة.وجوهمننقلهلىإالعلمهلواحتاج،ذلكنحوأومدلسةأومركبة

عنيروىحديث"هذا:قالثم)1("العلم"كتابأوائلفيالبرعبدابنذكره

كلهاكثيرةوجوهمنوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنمالكبنأنس

الإسناد".جهةمنبالحديثالعلامأهلعندمنهاشيءفيحجةلا،معلولة

طلب:يقولكان"أنه238سنةالمتوفىراهويهبنإسحاقعنذكر)2(ثم

والله-إسحاق"يريدالبر:عبدابنقال.الخبر"فييصحولم،واجبالعلم

العلملأهلمقالاسانيدهفيالعلامطلبوجوبفيالحديثأن-اعلم

)1(.)1/23(

)2(.)1/52(
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."...عندهمصحيحمعناهولكن،بالنقل

فصل

المثنىبنمحمد"حدثنا:الصلتابنطريقمن)1(الخطيبروىثم

فيعباسابنالعلماء::قالعيينةابنسمعت:قالالحارثبنبشرصاحب

في]والثوريزمانهفي[291]1/حنيفةوابو،زمانهفيوالشعبي،زمانه

منزيادهبالحكايةهذهفيحنيفةأبيذكر:"قلت:الخطيبقال.["زمانه

اللهعبدبنمحمدبنعليأخبرناهماوالمحفوظال!!ملت(،)ابنالحفاني

الختلي،سلم(:)صوابهسالمبنجعفربنأحمدأخبرنالحذاءةاالمقرئ

بكرالمروزيبوحدثنا،الخالقعبدبنمحمدبنأحمدبكربوحدثنا

أبيبنمحمد:)صوابهمحمد)2(أبيبنمحمدحدثنيالمروذي(:)صوابه

ابن:ثلاثةالازمنةعلماء:قالعيينةبنسفيانعنالاستاذ(قالهكماعمر،

زمانه.فيالثوريوسفيان،زمانهفيوالشعبي،زمانهفيعباس

صحيحة،الحمانيروايةتكونأنأنكرتما:قيل"فإن:قالثم

منمنع:قلب؟النقلةبعضوحذفه،حنيفةبيأذكرفيها)3(الثانيةوالرواية

مثلعيينةابنعنيروي)4(هارونبنالرزاقعبدأنأحدهما::أمرانذلك

منه.المعكوفينبينوما2(480/)(1)

34(.1)5/:بغداد"تاريخ"منلجديدةاالطبعةفيأيضالخطأاهذاووقع)2(

الثانيةيةلرو"و:التاريخمنالمحققةالطبعةفيوالعبارة،تحريف"لئابتة"(:)ط)3(

بدونها.واضحوالنص.."..ذكرمعهانقص

".همام"لىإالمحققةفيوصححها،القديمةالطبعة"و"التاريخ()طفيكذا(4)
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القولسوءعيينةابنعنالمحفوظأنالاخر:والأمرسواء.الثانيالقولهذا

أخبرناالحنائي،اللهعبدبنمحمدخبرناماذلكمن.حنيفةأبيفي

محمدبنحمدحدثنا،المروزيالصديقبنأحمدبناللهعبدمحمدأبو

)ح()1(يقولعيينةابنسمعت:قالعمرأبيبنمحمدحدثنا،المنكدري

بنيعقوبحدثنا:درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرنا،الفضلابنخبرناو

ما:سفيانقال:قال-العدنييعني-عمرأبيبنمحمدحدثني:قالسفيان

روىوهكذا.حنيفةأبيمنالاسلامأهلعلىأضرمولودالاسلامفيولد

كثيرهذاغيركلامحنيفةأبيفيعيينةبنولسفيان.عيينةابنعنالحميدي

".حنيفةأبيأخبارفيذكرناهثم)2(.المعنىفيشبهه

المثنىبنمحمدعنالصلتابنروايةلىإ(661)صالأستاذأشار

ابنعنالمثتىبنمحمدعنررىربانه...":بقولهالحارثبنبشرصاحب

بين"القرق:الحاشيةفيوقالعمر،بيأابنروايةلىإشارو."...عييتة

العدني،عمرأبيبنومحمدالمثنىبنمحمدبينمافرق:عيينةابنعنيتين1الرو

أيضا".هناكالخطيبصنيعجليةعلىاطلعتفبهذا،المعافاةاللهنسال

"،السلامة"أو"الصونالله"نسأل:يقولالأستاذيكادلا:أقول

يسقلمأنههناوالفعلة!الفعلاتإحدىفعلقديكونحيثإلا"المعافاةأو"

بنبشرصاحبالمثنىبنمحمد"حدثناالصلتابنعن:وفيهالسند،

ذكره[1/391]في("حاشيته"فيو("التأنيب"أصلفيواقتصر."لحارثا

المؤلف.منزيادة(1)

..".ذكرناهقدالمعنىفي"يشبهه:المحققةوفي،القديمةللطبعةتبعا)ط(فيكذا)2(

صح.اوهو
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بنبشر"صاحب:يقللم"،المثنىبنمحمد":قولهعلىالصلتابنشيخ

بنيحيىبنمحمدعلىالمثنىبنمحمدرجحانإلىشارو."الحارث

العنزيديناربنقيسبنعبيدبنالمثنىبنمحمدأنهإيهاميريدعمر،أبي

عنديفهمالذيهوفإنه،بالزمنالمعروفلحافظاالبصريموسىأبو

منالمتلماولةالرجالأسماءكتبفيوليس."المثنىبنمحمد"إطلاق

الصلت.ابنوأدركهعيينةابنمنسمعوقد،غيره"مثنىبنمحمد":لهيقال

لاأو،"الخطيب"تاريخعلىيقفولا،"التانيب"يطالعمننالاستاذفعلم

الحافظ.هذاعلىإلايقعلا؛الموضعذاكفييراجعه

"الحارثبنبشرصاحبمثنىبنمحمد"السند:فيالذيأنوالواقع

286(:ص4)جبغداد""تاريخفيترجمتهاخر،رجلوهذا.مضىكما

صحب،لحينالصاأحدكانالسمسار،جعفرأبوزيادبنالمثنىبنمحمد"

مسلمبنوعفانيزيدبننوحعنوحدثعنه،وحفظالحارثبنبشر

"،صدوقوهوأبي،مععنه"كتبت:حاتمأبيابنقولذكرثم.."..وغيرهم

منأحدلهيخرجولمبكثير،عمرأبيابندونوهذا.26"0سنة"ماتنهو

عشروستةحديثمائتي""صحيحهفيمسلمعنهروىعمرأبيوابن.الستة

)2(،جمتهترتيوستا.""الزهرةكتابعن)1(""التهذيبفيماعلىحديثا

فيه.الاستاذكلامفيوالنظر

)1(.)9/052(

عنذهلأوعليها،ضربثمالمسودةفيكتبهافلعله""التنكيلفيترجمتهأجدلم)2(

كتابتها.
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الصلتابنوأن،عيينةابنيدركلمأنهيطهرفالسمسارذلك،وفوق

سنةماتعيينةابنفإن؛"عيينةابن"سمعت:قالأنهعنهروايتهفيافتضح

بنفبشر.بزمانذلكبعدماتواالسمسارشيوخمنوالمسمون،891

أظفرولمذلك،منقريبايزيدبنونوح0،22وعفان227،سنةلحارثا

إبراهيمأباإبراهيمبنسعدبنأحمدعنهالرواةفيذكروالكن،وفاتهبتاريخ

-(181ص4)جبغداد""تاريخفيكما-891سنةولدالذيالزهري

كما286سنةالمتوفىالمقرئالخرازجعفرأباالفضيلبنعليبنوأحمد

بضعسنةكانتنوحوفاةأنبذلكفظهر3(=30ص4)جبغداد"تاريخ"في

يحرصونأنهمعادتهممنأنذلكلىإأضف.ذلكبعدأو،ومائتينعشرة

للسمسارعرفوافلو،جلهموشيوخهأقدمالرجلترجمةفييذكرواأنعلى

يذكروهأنأولىلكان؛منهمقربمنأو،أقرانهأحدأو،عيينةابنمنسماعا

وعفان.نوحمنشيوخهفي

يسميأنمنعهالذيفما،الكذبأرادالصلتابنكانإن:قيلفإن

عيينة؟491[]1/ابنمنسماعهفييشكلاثبت،والسمسارمنأشهرشيخا

لاحاطة،يفتضحماسرعانالمشاهيرعلىالكذببأنعلمهمنعه:قلت

فيالعلمأهليرغبلمالذينالمغمورينبخلاف،رووهبماالعلمأهل

.رووهمااستقصاء

أبيابنوبينالصلتابنشيخبينللموازنةمعنىفلا،تقدمماومع

ابنيةروالخطيبعضدفقدذلكومع.فيهمافيهالصلتابندامماعمر،
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منسفيانترجمةفيعندهوهي)1(،هارونبنالرزاقعبدبروايةعمرأبي

منهاوقريب.عمربيأابنروايةبنحووجهينمن(451ص9)ج"التاريخ"

227(.ص3)جبغداد""تاريخفيالبحرانييزيدبنالعباسرواية

ابناقتصارعندهالمحفوظإن:الخطيبقولصحةجدااتضحفقد

الطرفهوعندهمالمحفوظفإن؛حنيفةأبايذكرلم،الثلاثةعلىعيينة

علىاطلععارفعلىيخفىولا)2(.الخطيبترجمةفيمركما،الراجح

المحفوظإنهالخطيبقالمالىإبالنسبةروايتهأنالصلتابنترجمة

الظن!لىإالوهمنسبة:عنده

"...عيينةابنعنالمحفوظأنالاخرالامر":الخطيبقولوأما

ابنالاخروفي،المنكدريأحدهمافيبسندينساقهاذكرهاالتيفالحكاية

هما)3(.جمتاترتيوستا،درستويه

حالاأحسنولكنه،بعمدةليسالمنكدريأنفيهما:الكلاموحاصل

نأمع.فيهقيلمايضرهلاموثقدرستويهابننوبكثير؛الصلتابنمن

منالخطيبيأخذهاإنماسفيانبنيعقوبعنطريقهمنالخطيبرواية

ابنروايةعلىوحدهاالروايةهذهفرجحان،"سفيانبنيعقوب"تاريخ

الخبريكونالاسنادينهذين"أفبمثلالاستاذ:فقولجذا.واضحالصلت

وهي،الحميديروايةذلكلىاضمالخطيبأنعلى،لهوجهلامحفوظا؟("

"."همام:صوابهأن318()صتقدموقدكذا(1)

26(.)رقم)2(

.(911و36)برقم)3(
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كلرجالوجهينمن[(042-14]9939ص13)ج""التاريخفيعنده

جمهم.ترافيحالهبينتبمابعضهمفيالاستاذتكلموإن،ثقاتمنهما

الاخرىالكلماتلىإلخطيباأشارثمالاستاذ.كرهوإن،إماملحميديوا

معروفة.وهي

=الهوىيعمهولم،جيدةمعرفةالصلتابنوعرف،تقدمماتاملومن

منالزيادةتلكزادبانهالصلتابنعلىالخطيبحكمصحةفييرتبلم

لىإيلتفتفلا،الظنغلبةعلىالأمورهذهفيالمدارأنعلى.عنده

المناقب،591[]1/فيالصلتابنيرويهماتدبرمنبل؛البعيدةالاحتمالات

موضع.غيرفيتزيدهعرفغيرها=وفيفيهاالثقاترواهبماذلكوقارن

.المستعانوالله

فيحنيفةابابذكرهالخطيبنظرفيكفرالصلتابنفكأن"الاستاذ:قالثم

بينماملأالدبدحنيقةابو.الاجحافمحضهووهذا...الثلاثةهؤلاء(1عداد)

علىلحججاأبرزمنذلكيكونالثلائةهؤلاءصففيذكرإذا..علماهالخافقين

."...لهدواءلااعتلالاقلبهاعتلمنإلايقولهلاماهذابينا.كذباالصلتابنكذب

علىالتهويللىإلجالحجةاأعوزتهإذاالأستاذ:ديدنهذا:أقول

ماكثيراالحديثئمةو،شرحهتقدمكماحجتهالخطيبذكرقد!العامة

للنبيفضيلةالمرويكانوان،الحجةتلكبنحوالطعنذاكمثلبطعنون

كتبفيتراهكما،اصحابهكبارلاحدأو،وسلموالهعليهاللهصلى

فلينظر!التهويلهذابمثلكلامهميردفهلالضعفاء،وكتبالموضوعات

د".)1()ط(:"على
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فيأو،نعيملابي"النبوةدلائل"فيالعارفينمنغيرهأوالاستاذ،

نشأوعم،يستنكرهفيمانفسهوليراجع،للسيوطي"الكبرىلخصائص"ا

بغضأو،وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفينقصااعتقادهأعن؟استنكاره

منالصلتابنزيادةيجعللمفالخطيب؟فضلهغمطعلىحرصأوله،

الوجهينمنبل،حنيفةلابيمنقبةأنهاجهةمنكذبهعلىالحججأبرز

الحجة!هذهبغيرالصلتابنحالمنعرفمامععليهما،نصاللذين

قيل:كماإلالحجةاأمامالضجيجيغنيوماذا

!(1)بالإبلوأودواسبا،أوسعتهم

الاخر:قالكمااو

جمعا)2(أدارةابنقالماالسيفمحافإنهالضجاجفيهايمثروافلا

فصل

فيطاعنطعناذاانهالغريب"ومن(:168)صبقولهكلامهالاستاذختمثم

قيمةكانتإلاالطاعنصدىيرددون،وراءهيركضونالرواةمناسراباتجدرجل

".عليهيغبطونلارهيبالقيامةيومموقفولهم،طعنه

عبيد،لابي32(1)ص""الامثالانظر،لهقصةفيزهيربنكعبقالهمشهورمثل(1)

.(264)3/":الامثالمجمعو"

"المغتالين-:انظر.ثعلبةبنالكميتلىإوالامديالاعرابيوابنعبيدةابونسبه)2(

معجم"فينيالمرزباوقال)دور(."و"اللسان(،571)2/"المخطوطاتنوادر

وهو،معروفبنللكميتالابياتهذهيرويعبيدةابي"وغير)238(:الشعراء"

938(./1)،والتبينو"البيان(11)6""الوحشياتفيوله"،بالصواباولى
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لكن،مولدهيذكرواولم80.3سنةالصلتابنمات:أقول[691]1/

فلنجعل.أكثر"أو،سنةسبعينلهأنفقدرت79،2سنة"رأيته:عديابنقال

سنةماتعمنيرويلكنه.022سنةمولدهفيكونسبغا،المحتملةالزيادة

بنوسعيدالحارثبنكبشر227وسنة،الحمانيويحمىكسسدد228

بنومحمدأويسأبيبنكإسماعيل226وسنة،يونسبنحمدومنصور

122وسنة،إبراهيمبنكمسلم222وسنةعبيد،بيكأ422وسنة،مقاتل

بيونعيمكأبي921وسنةكعفان،022وسنةعلي،بنوعاصمكالقعنبي

بالكوفةيكنلممنهؤلاءومنالزاهد.محمدبنكتابت152وسنة،غسان

تقريبامولدهلكانمنهموسمعوطبقتهمأدركهمكانفلو،الصلتابنمنشأ

صحولو.سنينوثمانيسنةمائةالعمرمنبلغفيكون،المائتينرأسعلى

الحرصفيكعادتهم،بهلفتنواعصرهمحدثيعندالصحةاحتملأوذلك

فيبذلكالأستاذتشبثوقد.لينالشيخفيكانولوالاسناد،علوعلى

)1(.ترجمتهفييأتيكماالبغويالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدفيكلامه

يدركلمانهيرونكانواأنهمعلىالدلالةواضحالصلتابنفيفزهدهم

بيدوليس.يأتيكمابذلكصرحواوقد،عنهميحدثالذينالقدماءأولئك

حالهاهعلمتوقد،خيثمةأبيابنعنالحكايةتلكإلاالاستاذ

منهم:جماعةعلىفوقفت،الطاعنونفاما

وا652سنة)ولداديالبغلمقانعبنالباقيعبدالحنفيةحافظ:الأول

بلغولمابغداد،فيالصلتابنمعوكان35(.1سنةوماتتليها،التيفي

(.133)رقم)1(
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فيالقدماءأولئكمنسماعهصحةفرضعلىالصلتابنكانالطلباوان

وجالسه،قصدهقدقانعابنيكونانبدفلا،عمرهمنسنةثمانيننحو

بعدولكنه.المذهبفيوالموافقةالسندعلومعللسماعطلبا؛منهوسمع

عندالصلتابنذنبكانفهل".بثقةليس":فيهقالالصلتلابناختباره

ألفأنهالرجلذنب"لكن(:671)صالاستاذقالهماالحنفيقانعابن

"!حنيفةأبيمناقبفيكتابا

)277-الشافعيلحافظاالجرجانيعديبناللهعبدأحمدأبو:الثاني

"لسانفيمنهلمنقولو")1("كاملهفيالصلتابنفيكلامهتمامينظر365(.

أقلالكذابينفيرأيتما..)3(.ومائتينوتسعينسبعسنة"رايته(")2(:الميزان

الكتب،رزم[1791/]عندهممنفيحمل،الوراقين(4لى)إينزلكان.منهحياء

)1(

)2(

)3(

)4(

عنيحدثومائتينوتسعينسبعسنةفي"رايته:عديابنكلاموتمام(.1/991)

قبلماتواقدقوما،الشيوخقدماءمنوغيرهماالنعمانبنالصمدوعبدالزاهد،ثابت

عندينزلوكان.منهحياءاقلالكذابينفيرايتوما:الشيخقالبدهر.يولدان

الكتابكتبمنوباسمفيها،بمافيحدثرزماعندهممنيحملالكتبأصحاب

،ماتمتىالرجلذلكلييباولا،الكتابفياسمهالذيالرجلعنفيحدث،باسمه

،النعمانبنالصمدوعبدالزاهد،ثابتذكرتمنمنهميولد؛انقبلماتقدولعله

الزاهدثابتوأظن.نحوهاوسنةسبعينرأيتهلماسنهفيتقديريوكانونظراوهما.

ماتواقدوكانوا،منهقريبلصمد1وعبدبيسير.بعدهاوبيسيرالعشرينقبلماتقد

اهـ.بدهر"يولدأنقبل

(1/21.)6

خطا.""وثلاثمائة(:)ط

وفي-.المحققةالطبعةمنوالمثبت)؟("،"يترك:القديمةللطبعةتبعا()طفي
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أولا".يولدأنقبلماتوهل،ماتمتىلييباولافيها،اسمهعمنويحدث

كذبه.يبينممايعني"أحاديثلهذكر"ثمحجر:ابنقال

028-354(.)قبلالحافظالبستيحبانبنمحمدحاتمأبو:الثالث

منه،فأسمعإليهأذهبأنعلىأصحابنا"راودني:الصلتابنفيقال

نضلة،بنسليمانبنيحيىعنحدثقدفرايتهفيه،لانتخمبجزءافاخذت

اللهعندأفضلحراممندانتيرد"مرفوعا:عمرابنعن،نافععن،مالكعن

عن،أسامةبيأعنهناد،عنحدثورأيته."مبرورةحجةسبعينمن

ألفمائةمنأفضلحراممندانق"لردعمر:ابنعن،نافععن،اللهعبيد

يرويورأيته.إليهأذهبفلم،الحديثيضعأنهفعلمت،"اللهسبيلفيينفق

!")1(.راهماحسبهماجماعةعن

،003سنةبعددخلهاحبانوابن792،سنةبغداددخلعديوابن

"ذنب:يقولالاستاذولكن2؛09سنةتوفيقدالابارعليبنأحمدوكان

نأيتمنونحنيفةبيأخصومكانحينماحنيفةبيأمناقبفيكتاباالفأنهالرجل

وزوزا،إفكاحنيفةبيأمثالبتدوينعلىحملوهكانواالذيللأنجارلجوايصفو

"!رواياتهليسقطواهذا؛لحمانياعلىفتحاملوا

-03)6الحافظالدارقطنيمهديبنعمربنعليالحسنأبو:الرابع

بيأابنواسماعيلالزاهدثابتعن"يروي:الصلتابنفيقال385(.

فيهكذا"الحديثيضع،بعدهمومنسلامبنالقاسمعبيدبيوأويس

عند"."ينزل:""الكامل

.(1/531):""المجروحين(1)
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القاسمأبو"حدثني2(:90ص4)جوفيه(.401ص5)جبغداد""تاريخ

عن-أسمعناو-الدارقطنيعمربنعليالحسنأبوسئل:قالالأزهري

وضعه،كذبكلهموضوع:فقال،حنيفةأبيفضائلأحمدبنمكرمجمع

79()1(.-69)ص""الطليعةوراجع".الحمانيالمغلسبنأحمد

(""المستدركصاحبالحاكماللهعبدبنمحمداللهعبدأبو:الخامس

أويسبيأوابنومسددالقعنبيعنالصلتابن"روى:قال(.132-304)

لقيفيكذبهمعالمتونأيضاوضعوقدوضعها،أحاديثالوليدبنوبشر

مولدمنفرضناهماصحفإن238،سنةماتالوليدبنوبشر)2(.هؤلاء"

فريضة"العلم"طلب:حديثروىبشروعنبشرا،أدركفقد،الصلتابن

.تقدمكما

الحافظالبرقانيغالببنمحمدبناحمدبكرأبو:السادس]1/891[

المتروكين.منعليهالدارقطنيوافقفيمنالصلتابنعد(.542-)333

.(043-)336الحافظالأصبهانياللهعبدبناحمدنعيمأبو:السابع

)3(.والمناكير"بالمشاهيريلقهملمشيوخعن"روى:الصلتابنفيقال

)338-الحافظالفوارسأبيبنأحمدبنمحمدالفتحأبو:الثامن

وفي)4(.بغداد""تاريخفيهكذا."يضع"كان:الصلتابنفيقال(.124

74-76(.)ص)1(

(.العبيكانط-1/128)":الصحيحلىإ"المدخلكتابفيالحاكمكلام)2(

65(.)ص"الضعفاء")3(

4()/4(90.)2
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)1(."لحديثايضتع"كان:"و"اللسان""الميزان

)293-الحافظالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبو:التاس

وأبيالزاهدمحمدبنثابتعن"حدث:الصلتابنفيقال463(.

بنبشرعنأيضاوحكىوضعها.هوباطلةأكثرهاأحاديث...نعيم

صنفهاأنبعدجمعهاأخباراالمدينيابنوعلي،معينبنويحيى،الحارث

".حنيفةأبيمناقبفيوضعها()2(:""اللسانفي)

عنلحكايةافيوالزيادة،العلمطلبحديث:السابقينالمثالينوذكر

عيينة.ابن

-748(.)673الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوالعاشر:

وردو)3(.""كذاب:ومرة،""وضاع:ومرة"،"هالك:مرةالصلتابنفيقال

ذلك.مروقدجزء،بنالحارثبناللهلعبدحنيفةأبيلقيفيالحكايةله

)773-العسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضلأبوعشر:الحادي

:قالثم،الصلتابنفيالائمةكلام")4(الميزانلسان"فيذكر852(.

عن،أويسأبيبنإسماعيلعن،لحافيابشرعنروايته:مناكيره"ومن

.("..اللهيحبكالدنيافيازهد":رفعهعمرابنعن،نافععن،مالك

".باطلالاسنادبهذاالحديثوهذا...الحديث

.(1/216):"للساناو"،(1/041):"لميزانا"(1)

.اقربوهو"صنعها":المحققةالطبعةفي)2(

.(1/55):"المغعيو"(،1/041):""الميزانانظر)3(

5بعدها(وما1/216)(4)
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مفسراجرحاوجرحوه،الصلتابنفيطعنواإماماعشرأحدفهؤلاء

واخرين،نيالسمعاوابنعساكركابنغيرهممعهملوجدناتتبعناولو.مشروحا

يركضوناسرابا"يجعلهمأنإلايابىبقرونبعدهمجاءالذيالاستاذولكن

لارهيبالقيامةيومموقفولهم،طعتهقيمةكانتإلاالطاعنصدىيرددونوراءه

يعدأن[991]1/يصحمايجدولم،حججهمعرفقدأنهمع،عليهيغبطون

فيويذكر!دونهمالقلمعنهمرفوعكأنهالقيامةيومموقفهوينسى،لهممخالفا

لجبلالىإبالنسبةكالهباءةالصلتابنفيمالىإبالنسبةهومادرستويهابن

التيالتهمأثقالحملعنذنابهوالخطيبكواهل"وتضعف:يقولثم،العطيم

علىعماكواهلهتضعفلاولكن؛"الهاذيالاخباريهذااكتافعلىركبت

:(1)حسانقالكمالحديثاأئمةمنوغيرهلخطيباكان،الصلتابن

الكلوملاندبتهاعليهارالذرولدمنليئالحويدبلو

يتحلحل")2(!ماالهضباتذو"ثهلانهولكنه

فيرواياتهلىإبحاجةولسنا،فيهمتكلم"(:651)صبقولهاكتفىولو

مابمعنىكثيرةرواياتفيهميتكلملمرجالبطرقوعندنا،حنيفةبيأمناقب

نأللحنفيةوخير.بدعواهوثوقهعلىفدلعادلكنه،راحولاستراح"رواه

عنالمدافعمنشهادةمثلهعنالمدافعةفان،الصلتابنمنأيديهميغسلوا

بماذا؟نفسه

.7491صادر،دار،عرفاتوليدتحقيق(1/04):"نه"ديو(1)

دريد":ابنجمهرةو"(144)3/:"اللغةتهذيب"انظر.وغيرهعبيدابوانثدهكذا2()

:(2571/):"نه1"ديوالفرزدقوقال(،1/188)

يتحلحلهلالهضباتذاثهلانبناءنااردتإنبكفكفادفع
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الفزاريطلحةأبوالكريمعبدبنمحمدبناحمد35-

سي:وسالوا

طلحةابوحدثنا..".[(:4]09370/)13بغداد""تاريخفي

...".اللهعبدحدثناالوساوسي،الكريمعبدبنمحمدبناحمد

.("وساوسهلىإيلتفتفلا،فيهتكلموا"85(:)صالاستاذقال

فيالخطيبوقال."فيه"تكلموا:فقال،الدارقطنيعنهسئل:أقول

:فقال،الفزاريطلحةبيأعننيالبرقاسالت"58(:ص5)ج""التاريخ

وما،المتكلممنيدرىلاإذ،بجرحليست"فيه"تكلموا:فكلمة."ثقة

عليه.فالعملصريحوالتوثيق؟الكلام

عمرالمنكدري:بنمحمدبنأحمد36-

المنكدري،رواية)1(الصلتبنمحمدبنأحمدترجمةفيتقدم

.سفيانبنيعقوببمتابعة

.والإغرابالانفرادفكثيرالمنكدريأما":وقال(661)صالاستاذإليهاأشار

وقال.نيالارزناجعفربوأيضاعليهوأنكرالمناكير.حديثهفي:الإدريسيقال

المناكيرحديثهفييقع:السمعانيوقال.وعجائبإفراداتلهكان:الحاكم

".لإفرادات1ولعجائب1و

حديثهفي"يقع:الادريسيعن)2("و"اللسان""الميزانفيالذي:أقول

)34(.رقم)1(

.(1/386):"للساناو"،(1/741):!لميزانا"(2)
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بيبنمحمدسألت.الكذبيتعقدلااللهشاءإن002[]1/ومثلهالمناكير،

سمعت:يقولوسمعته.فيهالرأيحسنفرأيته،لحافظاالسمرقنديسعيد

ابنبعدرأيتهل:فقلت.حديثألفثلاثمائةفيأناظر:يقولالمنكدري

الحفظفيعقدةابنيضاهيومن.لا":قال؟المنكدريمنأحفظعقدة

.الناساوثقكانوإن،والغرائبالافرادحديثهفييقعأنبدفلاوالاكثار،

فلامحالكلوعلى.فوقهمنعلىفيهاالحمليكونفقدالمناكير،فأما

فيعليهأنكرواقدلكنهمصريحا،توثيقاولاصريحاجرحافيهيذكروا

أعلم.والله.بهينفردبمايحتجفلا،بعمدةليسأنهفالظاهر،لجملةا

:العلافاللهعبدابودوستبنيوسفبنمحمدبنحمدأ37-

طالب،أبيبنالحسنأخبرنا"4[(:]41442)13/بغداد""تاريخفي

...".جعفرالمطيريبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمدبنحمدأخبرنا

عنروايتهفيالفوارسأبيبنمحمدتكلم"(:51.)صالأستاذقال

طرية،كلهاكتبهرأيت،ضعيفدوستابن:الازهريوقال.فيهوطعن،المطيري

"تاريخراجع.طويلفيهوالكلام.عتقأنهاليظنويتربهاالاجزاءيكتبكانإنه:قيل

(".521ص5)ج"الخطيب

روىثم،الفوارسأبيابنعنالاستاذحكاهماالخطيبذكر:أقول

منوفيه،دوستبابنيتعلقكلاماالهمذانيعثمانبناحمدبنعيسىعن

وسماعناإليهمضيناعليناينكرالفوارسأبيبنمحمد"كان:عيسىقول

فيأولاتكلامالفوارسأبيابنفكان."منهوسمعذلكبعدجاءثم،منه

عشرةاثنتيابنالمطيريموتعندكانلانه؛المطيريمندوستابنسماع

دوستابنفقصدفعاد،،السماعصحةالفوارسأبيلابنتبئنكأنهثم،سنة
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والروايةو]لصلاحالعلمأهلمنكاندوستابنوالدأنوذلك.منهوسمع

ومولد381،سنةووفاته(،904ص3)جبغداد""تاريخفيترجمته.والثقة

وقيد،للسماعبهفبكر،بهاعتنىفكأنه،شبابهفيلهولدفقد323.سنةأحمد

صححوقدالعصر،ذاكفيالعلمأهلعادةعلىلهوضبطهسماعه

وكان،..":عبارتهفتمام،الازهريوأما.المميزالصغيرسماعالمحدثون

.بعدهبمامفسرفالتضعيف،نسخها"فاستدرك،غرقتالعتقأصولهأنيذكر

يعتمدونالنقادفكان،لحفظاعلىيعتمدونكانواالمتقدمينأنواعلم

[02]1وكانعدالتهظهرتفمن،حديثهواستقامةالراويعدالةالنقدفي

النقادفكان،السماععندالكتابةيعتمدونصارواثم.وثقوهمستقيماحديثه

الاعتمادفيبالغواثم.بالاصلطالبوهالراويحديثمنشيئااستنكرواإذا

الشيخمنيسمعونلاأكثرهمفكانالنقاد،فشددالسماعوتقييدالكتابةعلى

يكنلمفإذافيه،سماعهالمقيدبهالموثوقالقديمأصلهيشاهدواحتى

ادعىفإذا.بتضعيفهبعضهمصرحوربما،عليهيعتمدوالمأصلللشيخ

هذهفيأنريبولااشد.الامركانمنهسماعهيستبعدونممنالسماع

فيوصدقهوضبطهالرجلعدالةعرفتإذالكنبالغا،احتياطاالثالثةالحال

بعذرواعتذرأصلا،بهيبرزولمممكنا،محتملاسماعاوادعى،كلامه

؟خبرهيردحجةفبأيينكر=بمايأتولم،قريبمحتمل

بنحمزةليقال:قالالصورياللهعبدأبو"حدثني:الخطيبقالوقد

المجالستمليأراك:دوستبناللهعبدأبيليلخاقلتطاهر:بنمحمد

لككانفان،أمليهفيماانظر:ليفقال؟كتابكمنتمليلافلم،حفظكمن

لىإالحاجةفماصوابا،جميعهكانوان.حفظيمنأمللمخطأأوزللفيه
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".قالكماأو؟الكتاب

فإذا.سمعمابتحفيظهاعتنىبلبتسميعه،يكتفلموالدهأنفيظهر

وبقيت،الورقتقطعوخيف،فابتلتغرقتفيهاماحفظهبعدأصولهكانت

كانتقدكتبمنأو،حفظهمنفنسخذهبتأومنها،فاستنسختقرأ،الكتابة

ذلك؟فيحرجفأي-بحفظهاعتبرهاولكنهتقابللمأو،أصولهعلىقوبلت

كانتأو،البتةأصوللهيكنلمأنهفهب،حفظهعلىاعتمادهكانوإذ

تقوملاأو؟حفظهمنيرويأنلهيكونألانسخها=يستدركولم،فتلفت

ضابطا؟عدلاكانإذابخبرهالحجة

أبا"سالت:الخطيبقال.للبرقانيعبارةفيفهي،التتريبقضيةوأما

وتكلموا،حفظهمنالحديثيسردكان:فقال؟دوستابنعنالبرقانيبكر

"...:"قيل:فقوله."عتقأنهاليظنويتربهاالأجزاء،يكتبكانإنه:وقيل.فيه

دفعبهأرادخفيفتدليسفهوذلك،صحةفرضوعلى؟القائلمنيدرىلا

الازهريعبارةبقيةفيكما،الواقعيبينسئلإذاوكان.الطلبةبعضتعنت

نأجمةالترفيوما"فيهتكلموا":البرقانيقولوأماالاستاذ.تركهاالتي

فيه.ماومرمر،ممايهصرحواماعلىفمحمولفيه،تكلمالدارقظني

"كان:الخطيبقال.والمعرفةلحفظبادوستابنوصفوافقدوبعد،

جامعفييمليمدةمكث.لهحافظابه،عارفا202[11/،الحديثمنمكثرا

بيته.ولزم،الخروجعنانقطعثم،المخلصطاهرأبيوقاةبعدالمنصور

،الدقاقطاهربنمحمدبنوحمزة،الخلالمحمدبنالحسنعنهكتب

اصحابنا،وعامة،الطبري)1(الحسنبناللهوهبة،الازهريالقاسمبوو

تصحيف.!لحسينا":بطبعتيه"ريخلتااو"(ط)في(1)
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لهاستنكرواولابشيء،دينهفييغمزوهولمواحدا(".جزءامنهوسمعت

أعلم.واللهقويا،لاإأمرهأرىفلاواحدا،حديثا

المعذل)1(:بناحمد38-

القاضي"أخبرنا[(214-114]393/)13بغداد""تاريخفي

الذيكاذبةكنتإن:المعذلبنلأحمد...الصيمرياللهعبدأبو

."...حدثتني

نابعد،بالبصرةمالكمذهببنشرقاممنأول"هو59(:)صالأستاذقال

المدينةمنالعراقلىإرحلحينماهذاوشيخهالماجشون،بنالملكعبدعلىتفقه

أخوهكانالديوهو...العلمأهلفيهفزهد،يغنيهمنومعهرحلالمنورة

فيه:يةولالمعذلبنلصمد1عبد

لجنهواالانس!علىفتاهوالسنهالفريضةأضاع

."الابيات

فيشرحتهكما."..الفريضة"أطاع:فيهفالرواية،البيتأما:أقول

63()2(.)ص(""الطليعة

مرادهكانلو.تمحلهذا"4(:5)ص"الترسما("فيوقالالاستاذ،فتجلد

ولو!قالكذا.ظاهر"وهذا،للعمللاولرسولهللهلظاعة1وإنما..،أقام:لةالهذا

السياقفييكنولم،"اطاع"وفيهحد1وكتابفيإلاالشعرهذايوجدلم

ائمة"من:وقال،للذهبي""المشتبهفيكماالمشددةالمعجمةالذالبفتح(1)

"تاريخفيووقع."السمعاني"أنسابفيالنسبةهذهتردولم."...المالكية

ن[.1.تصحيفوهو،المهملةبالدال"المعدل"ابن":الخطيب

(.بتحقيقي-47)ص2()
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تضيقلاالعربيةلان،تغييرهلعالمساغما،ذلكصحةعلىيدلماوغيره

كالمجازأوجهعدةعلىيجهاتخريمكنبل،"الفريضة"أطاعبمن

الادلةإبطالمع،""أضاع:لىإبالتغممرفكيف؛ذلكوغيروالتضمين

هووماالشعر،ذلكقولوسبب،الثانيوالبيت،البيتكعجز،المعنوية

فييأتيبماهذاوقابل،للواضعتوضيعكلههذاأحمد!حالمنمعلوم

"وليست:"المزني"مختصرفيوقعماعلىالكلامفي)1(الشافعيترجمة

".فيغسلان،الوجهمنالأذنان

سبقهفقدالعناء،لاستجازتهفيهيزهدوافلم،الملكعبدوأما2[30]ا/

علىالمجمععوف،بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمإليه

برأيولاتهامه،روايتهفيلمنكراتالملكعبدفيزهدواوإنماءتوثيقه

")2(."التهذيبمنترجمتهفيذلكترىكماجهم،

عرفولا،عقيدتهولاروايتهفياحديطعنلمالمعذلبنوأحمد

فييكونأنالعالميضرولا.وثقوقد-علمتفيما-الغناءفيبالترخيص

مسلمةبنمحمدمالكأصحابمناحمدشيوخومنفيه،مطعونشيوخه

87-)ص""الطليعةفيعليهونبهت،"التأنيب"فيالاستاذتجاهلهالذي

بنبشرمنأيضاأحمدوسمع)4(.""الترحيبفيالاستاذفاعترف98()3(

918(.)رقم)1(

)2(.)6/804(

68-96(.)ص)3(

لقديمة(.47-)ص)4(
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مالك.أصحابمنوغيرهماأويمسبيأبنوإسماعيلعمر

بذلكوسالم،بالقياسالاخذمنمالكبمذهبيتعلقماالاستاذوذكر

)1(.تعالىاللهشاءإنمالكترجمةفي

النجار:موسىبنحمدأ93-

بسند...رحلة"أخرج:الاصبهانينعيمابيذكرفي(17)صالاستاذقال

".معروفانكذابانوهما،البلويمحمدبناللهوعبدالنجارموسىبنأحمدفيه

فلمالنجارفاما.المعروفالكذابوهو،البلويمنالبلاء:أقول

)3()2(ه،ِ
يعرف

يونس:بنحمدأ-04

بن"عباسطريقمن]386[(937/)13بغداد""تاريخفي

حنيفةوأبوليلىابيابناجتمع:قاليونمسبنحمدحدثنا)4(،العظيمعبد

183(.)رقم)1(

مكذوبةمحنةذكروحشيحيوان"(:061-1/951):"الميزان"فيالذهبيعنهقال2()

تدبرها".لمنفضيحةللشافعي

[.]المؤلف.الراشديجعفربنمحمدترجمةفييأتي[لذ[رع،نصربنأحمد)3(

نظر،وانتقالوهموهو56(،)ص"التإنيب"فيوقعماالمؤلففيهتابع)ط(فيكذا4()

ساقثم،هذهغيرإخرىروايةيونسبنأحمدعنروىالعظيمعبدبنعباسفإن

إبوحدثنا-،المؤدب-العباسبنمحمدطريقمنلكنهاالروايةهذهالخطيب

لحكاية.ا...يونسبناحمداخبرني-لهشيخ-محمد
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...".الكوفةليواالعبالميموسىبنعيسىعند

المتوفىاليربوعييونسبناللهعمدبنأحمدكانإن"56(:)صالاستاذقال

منتمكنهسنفيالكوفةليواموسىبنعيسىعهدفييكنفلم227سنة

يونسبنأحمدكانوانمقطوغا.الخبرفيكون،المجالستلكمثلفيلحضورا

."فمجهول،اليربوعيغيرهذا

ولا،جدهلىإينسبغالبافإنه،يونسبناللهعبدبنأحمدهو:أقول

وا133سنةومولده،غيرهالطبقةتلكفييونسبنأحمدإطلاقعنديفهم

عشرةأربعابنناوالاعمش"مات:قالانهعنهصحوقدتليها.التيفي

أجلمنالمسجدخارجيقضيليلىأبيوابنومسعرا،حنيفةأباورأيت،سنة

ابنوماتتليها،التيفي:وقيل،471سنةالاعمشومات".الحيض

المشهورعلىسنةعشرةخمسأحمدوعمر.481سنةليلىأبي402[]1/

يدخلأوعاما،إذنالهميأذنأو،للناسالاميريبرزوقد.الاعمشوقاةمن

أعلم.واللهمثلا.عمهأوأبيهمعسنةعشرةأربعابنالغلامعليه

:الحوابأبوالحواببنالأجوص-14

إبراهيمبنإسحاقطريقمن[(]704433/)13بغداد""تاريخفي

."...لجوابابو"حدثنا:البغوي

".معينابنعندبالقوييكنلم"(:133)صالأستاذقال

ليس:مرةوقال،ثقة:معينابن"قال")1(:التهذيبتهذيب"في:أقول

)1(.)1/291(
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حبانابنفكان)1(،الاتقانفيغايةليسأنهيعطيإنماوهذا(".القويبذاك

اثرهيظهرإنماوهذا؛"وهمربمامتقنا:"كان""الثقاتفيقالإذذلكفسر

"."صحيحهفيمسلمرجالمنو]لاحوص.مطلقاوثقوهمنيخالفعندما

الحنيني:ابراهيمبناسحاق-42

بن"الحسن:طريقمن4[(1]6935/)13بغداد""تاويخفي

."..مالكقال:قالالحنينيإبراهيمبنإسحاقحدئنا،الصباح

الذهبي:وقالالضعفاء("،"فيلجوزياابنذكره":501صالأستاذقال

.-عندهلجرحاكلماتأشدمنوهو-نظرحديثهفي:البخاريوقالأوابد.صاحب

،بصرهكفالبزار[)2(:وقالالمناكير.بعضحديثهفي]حمد:أأبولحاكماوقال

ليس:النسائيوقال.صالحبنأحمديرضهلم:حاتمأبووقال.حديثهفاضطرب

".بثقة

وقال.وصلاحعبادةذا"كان")3(:"الميزانفيالذهبيوقال:أقول

تهذيب"وفي."الحنينييعظممالككان:التنيسييوسفبناللهعبد

بناللهعبدوقال.يخطئكان:""الثقاتفيحبانابن"قال")4(:التهذيب

زرعة:بياعنحاتمبيأابنوقال...ويكرمهيعظمهمالككان:يوسف

".حديثهفيلادينهفييعني،صالح

تحريف."قتفالاا":(ط)(1)

.الكوثريلعقلتصحيحاالمؤلفمنزيادةالمعكوفينبينما)2(

)3((1/018).

()4(1/.)222
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عندههوفيمن"عنه"سكتواأو،نظر""فيه:يقولالبخاريأنوذكروا

ما"وكثيرا()1(:161)ص"المغيث"فتحفيالسخاويقالجدا.ضعيف

أدنىإنهماكثير:ابنقالبل،حديثهتركوافيمن...بهاتينالبخارييعبر

:قالإنما،نظر""فيه:الحنينيفيالبخارييقلولموأردوها".عندهالمنازل

فيالطعنتقتضينظر(""فيه:فقولهفرق،وبينهمانظر"حديثه502[]1/في"

الخللوإنما،نفسهفيصالحبأنهتشعرنظر"حديثهفي":وقوله)2(.صدقه

حفظ.سوءأو،لغفلةحديثهفي

"وأما(:48)صتقلألم:لهفيقال.تمحلهذا:يقولالاستاذولعل

حديثه،وعنرأيهوعنعنهسكتوامرجئا،كان:الكبير""تاريخهفيقوله

أختهي"عنه"سكتواأنعلمتوقد."عنهأعرضمنإعراضلسببفبيان

.الكبرىهيبلنظر""فيه

شواهدسقناوقد،نفسهقيصالحاكانالحنينيأنهناوالمقصود

للاعتبار،حتىيصلحلامطرحأنهتقتضيالبخاريفكلمة،حديثهفأما.ذلك

كلمةوكذا،بهيعتبرأنهيقتضيحبانابنوصنيع.النسائيكلمةوكذلك

يكتبضعفهومع،"ضعيف:عديابنقولويوافقهماأحمد.أبيالحاكم

متىفينظرمستقيما،عماهقبلكانحديثهأنتقتضيالبزاروكلمة(".حديثه

الخطيبساقهاالتيروايتهوهل؟الصباجبنالحسنمنهسمعومتى؟عمي

الغلط؟مظانمن

)1(.)2/122(

كانفيمنعبارته"إنها29(:)ص"الماعون"بذلفيحجرابنالحافظقاللكن)2(

وسطا".

034



الوصلي:ابرايمبنإحاق-43

الازهر،أبيبنمحمد":طريقمن2(1/94)4بغداد""تاريخفي

."...أبيحدثني،الموصليإسحاقبنحمادحدثنا

رجالمنوأبوههو...الموصلياسحاقبنحماد"(:176)صالاستاذ:قال

."...نيلأغاا

فينالاستاذوزعم)1(.بغداد""تاريخفيترجمتاهماتراجع:أقول

عنمنقولهووفيمابطاهر.ذلكوليس،يوسفأبيعلىغضاضةالقصة

أمامنها.الايحاشلىإأقربهوماعندهمالمباحةالحيلمنالحنفية

"."التاريختزيينالظريفةلحكايةاتلكبايرادقصدإنمافلعلهالخطيب

الرحمن:عبدبنإسحاق-44

بن"جعفر:طريقمن385[(.384-]378/)13بغداد""تاريخفي

[)2(البغويالرحمنعبد]بنإبراهيمبنإسحاقحدثناالصندلي،محمد

أبيبنحسنحدثنا،الرحمنعبدبنإسحاقحدثنا،منيعابنعمابن

...".مالك

".يعلملا]لرحمنعبدبن"واسحاق52(:)صالاستاذقال

سنةالمتوفىعليةابنإسماعيلعنيروي،قديمالصندليشيخ:أقول

توفيمالكأبيبنلحسن1و.وغيره""الصحيحفيالبخاريوعنه،391

34(.3384-)6/ووالده(،915)8/فيحمادترجمة)1(

المؤلف.زيادةمنالمعكوفينبينما)2(
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بأنجزملربماالروايةتلكتصحيحفيغرضللأستاذكانفلو40.2سنة

قديم602[]1/أصلبهامشكان"الرحمنعبدبنإسحاق"حدثنا:لفظ

لىإإسحاقبنسبةوذلك،"إبراهيمبنإسحاق"حدثنا:بدلنسخةأنهاعلى

ولذلك.المتنفيفأدرجهالحق،الحاشيةتلكأنالناسخفتوهمجده،

الخطية!النسخفينظائر

الرحمن:عبدبنإسحاق45-

عن،الشيخبيأعنالاصبهاني،نعيمأبيرواية(184)صالاستاذذكر

الرحمن،عبدبنإسحاقعنخلف،بنعبيدعنداود،بنالرحمنعبد

قصة.فذكر-الكرابيسيلحسيناعن

ابنالتاجتكلفيجديفلا...مجهولالرحمنعبدبنإسحاق"الاستاذ:قال

السند".ترقيعفيالسبكي

253()1(:ص1)ح"الشافعية"طبقاتفيالسبكيابنقالإنما:أقول

نأيمتنعولاالكرابيسي،صاحبوعبيد.إسحاقعنعبيدالسند:في"كذا

الترقيع؟فأين،"منهسمعكماعنهيسمع

:الأمودنيالمرواإبراهيمبنموىبنأسد-64

طريق:من]393[(383/)13بغداد"تاريخ"في.السنةأسد:لهيقال

."...قالموسىبنأسدسمعت:يقولسليمانبن"الربيع

".حزمابنعندالحديثمنكر"65(:)صالاستاذقال

)2/121-المحققة(.)1(
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يبطلالظاهربحسبوهذا."لحديثا"مشهور:البخاريقالقد:أقول

،منكرةباحاديث"حدث:يونسابنقولبينهمايجمعلكن،حزمابنقول

".لهخيراكانيصنفلمولو،"ثقة:النسائيوقول،"غيرهمنالافةحسبو

ذلكفيفجاءتالضعفاء،عنالروايةلىإاحتاجصنفلماأنهوذلك

الثقاتعنأحاديثهأنيونسابنورأىأسد،علىحزمابنفحملمناكير،

مشهور-أعلموالله-يريد.مشهور""حديثه:فقالالبخاريوحقق،معروفة

يونسابنقالوقد.قبله1(*فممنإنكارمنفيهكانفما،عنهمروىعمن

سنة.صاحب،ثقة:العجليوقال.ثقة:الحنفيةحاقطقانعوابنوالبزارأيضا

وماداود.بوو،النسائيبهواحتج،البخاريبه"استشهد*2(:""الميزانوفي

بأسا".بهعلمت

صددفيحزمابنكلمةعلىيقتصرإذجدانفسهلىإالاستاذأساءوقد

ولكن!،الحالبحقيقةعلمهمع،الطعن

الهرويمعمرالهذليأبومعمربنإبراهيمبناسماعيل-47

الكوفي:

بنإبراهيمطريقمن[(142]004/)13بغداد""تاريخفي

كلقال]1/702[حنبلبنأحمدبناللهعبدطريقمنئمالرحيمعبد

."..معمر.أبو"حدثنيمنهما:

وخرجنا.كفرنا:وقال،المحنةفيأجابممنهو"(:411)صالاستاذقال

[ثبت.ماوالصواب""فمن(:*ط(1)

()2(1/70.)2
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حديثالافبخمسةوحدثالرقةلىإهذاليالهذخرج:قالمعينابنإن:ويقال

."منهاالافثلاثةقيأخطا

منإلاايمنه-بعدمنباللهبنرمن>:وتعالىتباركاللهقال:أقول

غضبفعليهمبالكفرصدراش!خمنولبهنبالايمنوقتبه-مظمينمأ!ر

،أكرهممنمعمرفابو601[.لنحل:1<عظيمعذالثولهزاللهمن

الإمامعنجاءماوأما.المقالةبتلكصدرهشرحالذيهومنيعلموالأستاذ

علىذلكفليس،المحنةفيأجابواالذينعنالكتابةعنينهىكانانهأحمد

أما.والعامةالعلمأهلتثبيتبذلكأرادبلمكرها،أجابمنجرحمعنى

فخشيةالعامةوأما،الإكراهتحقققبلبالإجابةيبادرواأنفخشيةالعلمأهل

الأستاذمغزىكانفان.صدرانشراحعنأجابواأجابواالذينأنيتوهمواأن

بأنهالقولإن:وقوله،مخلوقغيرالقرانبأنلإيمانهمعمر،أبيعلىالطعن

عارها)1(.عنكظاهرشكاةفتلككفر،مخلوق

أئمةمنوغيرهلخطيبأنكرهافقد،معينابنعنالحكايةوأما

إزراءاشدأحداأحسبوما.السواقطبالتقاطمولعالاستاذولكن،لحديثا

منيكثر،عنهالدفاعفيمتهالكأنهإظهارهمعفانهالاستاذ،منحنيفةبأبي

والتهويلاتالمعالطةلىإويلجأ،والباطلةالمردودةبالاشياءالتشبث

وأالمطاعنتلكأنلولا:فيقول،يلجئهمالىإالناظريلجئوذلك.الفارغة

لي:الهذذويبأبيقولمن(1)

احئهانياالواشونوعيرها

7(.1/0)لهذلييناأشعارشرح:انظر

عارهاعنكظاهرشكاةوتلك



مالىإعارضتهوقوةاطلاعهسعةفيالكوثريمثلاضطرلماحقأكثرها

عنها.الإجابةفيإليهاضطر

:(1)الدوريعباسقال.معمربيأتوثيقمعينابنعنوالمعروف

معمرأبو:فقال،معروفبنوهارونمعمر،أبيعنمعينبنيحيى"سئل

أبيفيسعدابنوقال.""ثقة:هارونفيوغيرههوقولهمعهذا."أكيس

ابنوقال".ثبتثقةوهو،وفضلسنةصاحب،أنفسهمهذيلمن"هومعمر:

فيومسلمالبخاريعنهوروى."ثبت"ثقة:الحنفيةحافظقانع

"."الصحيحين

:البصريبشرأبوالسليميمنصوربنبشربنإسماعيل-48

أحمدبنالله"عبد:طريقمن]416[(693)13/بغداد""تاريخفي

بنالرحمن]1/802[عبلمسمعت:قالبشر،بنسماعيلحدثنا،الجصاص

."...يقول:مهدي

مثلهفيهبسنديثبتفلاالقدر،مثبتييعاديقدري"(:701)صالاستاذقال

نعيمأبوإليهيعزوهمايثبتلاكما،مهديابنلىإالقولهذاعزوالمفضلأبيومثل

".رستهفيسياتيلمارستهبطري"الحلية"في

،الشهادةبهاتردلاالدينيةالعداوةأنالقواعد)2(فيتقدمقد:أقول

"،"صدوقداود:أبوقالوقد،داعيةإسماعيليكنولم؟الروايةفكيف

.(4)699"الدوريتارلخ"(1)

64(.)ص2()
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بنأحمدترجمةفيتقدمكما،ثقةعنإلايرويولا،""سننهفيعنهوروى

لهوأخرج.تثبتهمعخزيمةابنعنهروىوكذلك)1(.مريمبيأبنسعد

")2(."الثقاتفيحبانابنوذكره.""السننفيالنسائي

)3(.جمتهترتأتيعمر،بنالرحمنعبدهوورسته

الحكم:أبيبنإسماعيل94-

حدثني،"الاثرم:طريقمن]387[(038/)13بغداد"تاريخ"في

بنعمرعنيذكرالحكمأبيبنإسماعيلسمعت:قال،إسحاقبنهارون

عبيد...".

مجهولا".هذاإسماعيلفيكون"(:58)صالأستاذقال

)5(حاتمبيأابنكتابوفي)4(.هارونشيوخفيالمزيذكره:أقول

بنوعيسىعيينةبنعمرانعنروىالثقفيالحكمأبيبن"إسماعيل

"الميزان"لسانوقي."شيخ:فقالعنهأبيسئل.زرعةأبوعنهروى.يونس

".ثقةعنإلايرويلاأنزرعةأبيعادة"فمن()6(:614ص3)ج

18(.)رقم)1(

)2(.)8/301(

913(.)رقم)3(

373(.)7/":الكمالتهذيب"(4)

)5(/2(651).

)6(/3(.)693
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حمدويه:بناسماعيل0-5

نسخةفيوقعانههناكوذكرت9(11(0)ص""الطليعةفيذكرته

لىالاومناصحاخرىنسخةعلىوقفتثم("."السكندري(":"الثقات

على"إ2("البيكنديوفيهادكن،بحيدرابادالسعيديةالمكتبةفيمحفوظة

.الصواب

:عرعرةبناسماعيل1-5

صاحب]البخاريالجعفياللهعبدأبيقولوأما"(:48)صالاستاذقال

حنيفة:أبوقال:يقولعرعرةبنإسماعيلسمعتالصغير":تاريخه"في[الصحيح

تأخرلىإبالنظر،سابقهمنحالابأحسنفليسنساءنا،فأدبتإليناجهمامرأةجاءت

هذاعرعرةبنوإسماعيل،انقطاعحنيفةأبيوبينفبينه،عرعرةبنإسماعيلطبقة

حتىعليهااطلعناالتيالتواريخأصحابمنأحديذكرهلمالصفةمجهول

27)صفيحمدبناللهلعبد"السنة"كتابفيذكرلهنعم،]1/902[...البخاري

هذافيوليس.العنبريالعظيمعبدبنلعباسمعاصربصريأنهيدلبما(541و

عرعرةابنعنالستةالاصولأصحابمنأحديرولمأنهعلمأنبعدغناء،أدنى

هذا".

البرندبن4(لعرعرة)ان:برند"")3(ماكولا"ابنإكمال"في:أقول

96(.)ص)1(

.(501)8/المطبوعةالنسخةفيكذلكوهو)2(

)3((1/.)252

تحريف.،الموضعينفي""عروة(:)ط(4)
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فلا،391سنةومات،011سنةولدوعرعرة.إسماعيلاسمهابناالبصري

.البخاريأدركهحتىحتماعاشثم،حنيفةأباأدركابنلهيكونأنمانع

لاالبخاريأن)1(الرحمنعبدأبياللهعبدبنأحمدترجمةفيمروقد

ثقةالرجليكونوقد.سقيمهمنحديثهصحيحيتميزصدوقعنإلايروي

التواريخ،أهلبهيعتنيفلا،الحكاياتمنقليلايرويإنما،الروايةمنمقلا

بنإبراهيمترجمةفيمزماوراجع.التستالامهاتفيإليهيحتاجولا

)2(
س.

الحمصي:عياشبنإسماعيل52-

عوف،بنمحمد":طريقمن4[(]49313/)13بغداد""تاريخفي

...".عروةبنهشامحدثناالحمصد،عباسبنإسماعيلحدثنا

غيرعنوروايته...عياشبنإسماعيل:الصواب"(:001)صالاستاذقال

النقد".اهلعندمردودةالشاميين

كثير،تخليطالشاميينغيرعنلكن،نفسهفيثقةإسماعيل:أقول

وتلكوالشواهد.المتابعاتفييصلحأنالشاميينغيرعنروىإذافحده

)3(.هشامترجمةفيياتيكما،وغيرهعيينةبنسفيانعليهاتابعهالحكاية

4(.()9)صوراجع

اثبت.ماوالوجه".الرحمنعمد"أبو)ط(:فيووقع23(.)رقم(1)

6(.)رقم2()

26(.1)رقم)3(

()4(1/21-13).
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الهاشمي:عليبنعيسىبنإسماعيل53-

بنالسلام"عبد:طريقمن4[(10]387)13/بغراد""تاويخفي

حدثني:قال،الهاشميعليبنعيسىبنإسماعيلحدثني،الرحمنعبد

."...الفزاويإسحاقأبو

".المجاهيلمنعيسىبن"إسماعيل77(:)صالاستاذقال

الأستاذمثلمعرفةعدمفإن"،أعرفهلم":يقولأنالصواب:اقول

1(.89(>-86)ص"الطليعة"راجعمجهولا.يكونأنيستلزملابالرجل

سالم:بنالأسود4-5

"كنتعبيد:أبيطريقمن[(]904435/)13بغداد""تاويخفي

مسألة،فنذاكروا،بالرصافةالجامعمسجدفيسالمبنالأسودمعجالسا

حنيفةأباتذىالأسود:ليفقال.وكيتكيتفيهايقولحنيفةأباإن:فقلت

".طت021[]1/حتىيكلمنيفلمالمسجد!في

كلفيالإمامعبيدأبيمنسالمبنالاسودأين"(:134)صالاستاذقال

لهيكنولم،اللهعلىالمقبلينالمتقشفينالعبادمنسالمبنالاسودوكان!علم

بغيرالمسجدفييشتغلأنعليهيصعبكان.الفقهلىإالالتفاتولاالعلمفيسعة

ولم،يهمراالعلمولاهل،رأيهوله.اللهذكرمنالفقهمذاكرةبانشاعرغير،اللهذكر

الخطيبتكلفلماذاريادولا.الموضوعهذافيبقولهيحتجممنهويكن

:قالحيث36(ص7)جفينفسهالخطيبرواهممامعلوبنوحاله،عنهالرواية

غدوةمنوجههيغسلسالمبنأسودرئي:يقولبردبنحبشسمعت..أخبرنا.

66-76(.)ص)1(
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وجهيغسلفانامبتدعااليومرايت:قال؟خبركأيش:لهفقيلالنهار،نصفلىإ

"!ينقىلاأظنهناو،الساعةلىإرأيتهمنذ

لافإنهالمستكره؟التاويلالاستاذتكلفلماذاأدريماوانا:أقول

لانكرهاكذلككانولوهي،حيثمنالمذاكرةينكرلمالاسودأنيخفى

حكىولما،وجهحنيفةابيلذكركانولمافيها،شروعهمعندعليهم

حكاها.ماعلىالقصةفنكلفيالامامعبيدأبو

وكانهالورد،بنحبش:"التاريخ"فيفالذي،الوجهغسلقصةفاما

الورد،بنمحمدباسمأيضا1(")التاريخ"فيالمترجمال!ردابيبنحبش

يوثق.ولم،لحكاياتايرويوالزهدبالعبادةالمذكورينمنوهو،حبشولقبه

منقطعا،"فلانسئل"او،"لفلان"قيل:الراويقوليعدلاستاذو

وغيرها)2(.القواعدفيذلكعليهرددتوقد،السائلأوبالقائلللجهل

فانو"سئل("،"قيل"بخلاف،الانقطاعفيظاهرأسود(""رئي:حبشوقول

نافاما،دونهغيرهالسائلأوالقائلويكونالواقعةيحضرقدالراوي

الاستاذفليبحث.أعمىيكوننإلافلا،دونهغيرهالرائيويكونيحضرها

بمنزلةأسود"رئي":قولهفيصير!أعمىكانحبشاأنعلىنصايجدلعله

رجل"قال:سلمةكقولذلك،ونحو"فلانسئلو"،"لفلانقيل":غيرهقول

الناستنفيرقصدإنماأنهبالاسودفالظن،القصةصحتفإن"!المباركلابن

هلها!والبدععن

(1)/3(.)335

.بعدها(وما531)ص(2)
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القرطبي:خليلبنأصبغ55-

القاسمبيأعنالفرضيابنالوليدأبوالحافطروى"(:501)صالأستاذقال

[112]1/مالكمذهبفيالفتوىعليهدارتالذيالقرطبيخليلبناصبغ

ليإأحبخنزيررأستابوتيفييكونلان:قالأنه273سنةوتوفيعاماخمسين

"!شيبةابيابنمصنف"فيهيكونأنمن

،ضعافعلىصحاجأحاديثمعمشتمل"شيبةأبيابن"مصنف:أقول

منوبعضالتابعينوبعضالصحابةبعضعنمحكيةمختلفةأقوالوعلى

يرويهووكانكبف،الاحاديثذميقصدلمأنهبأصبغوالظن،بعدهم

؟وغبره"الموطأ"

بنكالقاسمأجلتهمكذبهوقدهذا،أصبغمنالمالكيةعلىفماذاوبعد،

العامةأننتيجةهوإنماعلبهالفتوىودوران!وعياضالفرضيوابنأصبغ

والدولة،مالكصاحبالقاسمابنأقوالعلىلجموداعلىحريصينكانوا

منالمالكيةوفيعليها.جامدابهاعارفاهووكانذلك،علىلهمموافقة

غيرعدد-مذهبهمفيالمنقولخالفهإذا-لهوالمتبعبنالحديثحفاظ

!الاخرىالمذاهبأصحاببعضعلىبذلكيفضلونلعلهم،قليل

تكونقدمنهمكثيراانرأىالمذاهبعلماءمنكثيرحالتاملومن

بقبولالتدينيطهرونأنهموذلك.أصبغحالمنشراالتحقيقعندحالهم

-هذاعصرناأهلمنحتى-بعضهمويزيد"،"الصحيحينوتعظيمالحديث

مقطوعفهوأحدهماأو""الصحيحينفيكانإذاالحديثإن:فيقول

)1(.تحريفأقبححرفوهلمذهبهممخالفحديثلىإجاووافاذا،بصحته

=227(226-)2/الكتابهذامنالفقهياتقسمفيالمولفإليهاشارمنلعله(1)
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العلمأهلعلىمؤنةوأهونالمسلمينعلىضرراأخ!الصريحفالرد

،الناسمنكثيربهيغترالذيوالتهويللتطويلوالشبهإثارةمنوالدين

.المستعانوالله!ذلككشففيوقتهصرفلىإلمالعاويضطر

!ي!:النبيصاحبمالكبنأنس56-

الفصلينوفي()1(،89601-)ص""الطليعةفيبهيتعلقماتقدم

من(101-001)صوذكرت)2(.الكتابهذاأوائلمنوالخامسنيالثا

جماعا،إمطلقابهمالمحتجالتابعينثقاتمنالمعمرينبعض""الطليعة

بلغ.النهديعثمانوأبو،حبيشبنوررسويد،بنمعرور:عليهمويزاد

مائةوالثالث،سنةوعشرينوسبعامائةنيوالثا،سنةوعشرينمائةالاول

سنة.-أربعين:وقيل-ثينوثلا

أبوالفيأنسلروايةشاهدا"الطليعة"من(301)صفيوذكرت

"حدثنا()3(:021-911ص6)ججريرلماابنتفسير"فيرأيتثم،الابل

212[]1/:يقولأبيسمعت:قالشقيقبنالحسنبنعليبنمحمد

أبوالعنوسئل،الجزريمالكبنالكريمعبدعن،حمزةابوأخبرنا

أتواناسكان:فقال،المحاربينعنحبيربنسعيدحدثني:فقال،الابل

النبيفقال.المدينةنجتويإناقالوا:ثم...وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

.هناكعليهالتعليقوانظر

84(.77-)ص(1)

.(3594-و91-8)ص)2(

هجر(.دار.ط362-)8/)3(
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أبوالهافاشربوا،وتروحعليكمتغدواللقاحهذه:وسلموآلهعليهاللهصلى

آخرهافيو،أنسروايةلسياقمخالفوسياقها.القصةفذكر"...وألبانها

أنسغيرمنتلقاهاجبيربنسعيدأنيدلوذلك،أنسحديثلىإالاشارة

ترجمةتيوتأ،كلهمثقاترجالهصحيحمرسللحديثوا.الصحابةمن

)1(.السكريميمونبنمحمدحمزةأبيوترجمةعلي،بنمحمد

أنيطهر،حمزةأبيأصحابمتقدميمنشقيقبنالحسنبنوعلي

جمتهتروفي،المتثبتينمنوعلي.حمزةأبويعمىأنقبلكانمنهسماعه

حمزةأبيمن("الصلاة"كتاب"سمعت:لهقيلأنه")2(التهذيبتهذيب"من

حديث،عليفاشتبهيوما،حمارنهقولكن،سمعت"نعم،:فقال؟"السكري

".كلهالكتابفتركتهو،حديثأيأدريفلا

الفصلفيفيهماتقدمالعنعنةفي(""الترحيبفيالأستاذوكلام

الموفق.والله.الكتابأوائلمنالتاسمع)3(

:سافريبنإسحاقبنأيوب57-

(44)صفيذلكلىإالاستاذأشار6()4(0-95)ص""الطليعةراجع

ابن"تاريخ)5(مهذبفيالطعنحاولبلبشيء؛يأتفلم،"الترحيب"من

سافرداعراإلاالسافرييكنلم":قالثمشيئاهعنهيغنيلاوذلكعساكر("،

236(.و221)رقم)1(

)2(/9(.)486

135-144(.)ص)3(

44-45(.)ص)4(

.(1346)تلحنبليابدرانبنالقادرعبدالعلامةالثيخهو)5(
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الناقد".هذاأنفرغم،عندهوملكةفيهخلقاالدعارةأصبحت،الوجه

"طبقاتوانظر!بالباطللحقاويدفعيكابر،منأنفاللهأرغم:أقول

(1(0)1/117)"يعلىبيأ[]ابن

:السريبنبشر58-

،السنديبنرجاء"طريقمن[(04]1938/)13بغداد""تاريخفي

..(".عوانةأباأتيت:قالالسريبنبشرسمعت

".عنهيكتبأنيحللاجهمي:الحميبدعنهيقول"29(:)صالاستاذقال

بشر"حدثناأحمد:وقالجدا،مهديبنالرحمنعبدثبته:أقول

بهواحتج،وغيرهمعينابنووثقه.عجبا"للحديثمتقناوكان،السري

)2(.الستةوبقية(""الصحيحينفيالشيخان

يدعوالبيتيستقبلرايته"بشر:فيمعينابنفقالالتجفم،فاما213[]1/

حمد:أوقال.جهميا"اأبونأناللهمعاذ:ويقول،جهمبرأييرمونهقومعلى

ما:فقال[23-22:]القيامةرتهابمظر"<!نأضر"!إلىحديثذكرثم،منهسمعنا"

منه،يقبلفلامفاعتذر،،مكةوأهللحميديابهفوثبهذا؟أيشهذا،ماادري

".عنهنكتبفلمإلينا،يجيءكانالثانيةالمرةقدمتفلما.فيهالناسوزهد

تفسيرهمنمجاهدعنصحماسمعكانإنمافلعله،ينصفوهلم:أقول

مناستنكرهالاخرالوجهسمعفلما"،الثواب"تنتظر:بقولهالايةفي""ناظرة

الروية.إنكارجهةمنلا،للايةتفسيراكونهجهة

[.]المؤلف.الكريمعبدبنعميداللهزرعةابيجمةترفيياتيقيراطبنبشار(1)

451(.45-1/0)":"التهذيبفيترجمته)2(
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خلقهمنيراه"لامجاهد:عنالحكايةفيحميدبنمحمدزادهماأما

كانفقد،الرويةاستنكربشركانفإن)1(.متهمحميدبنفمحمد،ء""

فيمامعذوراكانأنهتبينأقرفإذاإثباتها،فيالنصوصلهيبينواأنحقهم

علىذلكبعدانعقدالإجماعأنعلى.بينةعنهجروهأصروإن،منهفرط

بروايته.والاحتجاجعذره

الوليد:بنبقية95-

بنلاسماعيلقيل:يقول"بقيةطريقمن(917)2/بغداد""تاريخفي

...".عيالش

".لجميعاعندروايتهرد("سمعت":يقللمإذحاله"(:186)صالاستاذقال

التوقف؛وجببالسماعيصرحلمفاذاالضعفاء،عنيدلسبقية:أقول

ضعيف.منسمعإنماأنهلاحتمال

ني:الاصاللهعبدبنمحمدبنتممام0-6

حدثنالعتيقي،"أخبرنا[(:44]9149/)13بغداد""تاريخفي

الميمونبوأخبرنا،بدمشقالاذنياللهعبدبنمحمدبنتمام

...(".البجلياللهعبدبنالرحمنعبد

فيوكتب".الرازياللهعبدبنمحمدبنتمام"بلفظ(:164)صذكرالاستاذ

تعصبومبلغ،تحريفوهو،الثلاثالطبعاتفي()الاذنيبدلهوقع":لحاشيةا

احوالهما".عرفمنعندمعلومرتيخهتممام

131(.-127)9/":"التهذيبفيترجمته)1(
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"تذكرةفيترجمةولتمام)1(،"دمشقتاريخ"فيترجمتاهما:أقول

تعصب،لىإحدهماولانسبهمامنأرولم2()2(.43ص3)ج"الحفاظ

تستلزملاللمذهبوالمخالفة.ذلكعلىيدلماأحوالهمامنعرفتولا

القواعد)3(.فيالتعصبفيالكلامتقدموقد.التعصب

الطهوي:التميميسهيلبنثعلبة214[]61/1-

قدمعينابنأنمنهناكذكرتهوما81()4(78-)ص""الطليعةراجع

ترى،الحديثقلةيريدوانما،التضعيفبهايريدلابشيء""ليسكلمةيطلق

وترجمة")5(،الفتح"مقدمةمنالمختاربنالعزيزعبدترجمةفيمستنده

فيستراهكماالاستاذ،بهويعترف)6(."التهذيبتهذيب"منشنظيربنكثير

الاتية.جمةالتر

:العوفأبومنهالبنجراح62-

سليمانبن"سلمة:طريقمن[(]604432/)13بغداد""تاريخفي

كانمالا،:قالعالما؟حنيفةأبوأكان)7(:المباركلابنرجلقال:يقول

35/57(.و)11/43)1(

.)3/5601-5801()2(

.(بعدهاوما92)ص)3(

.(26-06)ص(4)

.(124-024)ص(5)

(6)/8(814-914).

)ط(.في"المبارك...بن"سلمة:قولهتكرر)7(
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!".العطوفأبيعلىوأقبلعطاء،ترك.لذاكبخليق

الرجلسمعأنهيبينلملانه؛ومجهولانقطاعفيه"(:128)صالاستاذقال

يزعمأنالغريبمنثم....الرجلهذاهومنيبينلمكما،القصةحضروأنه،يقول

حنيفةأبيأحاديثفيالمؤلفةعشرالسبعةالمسانيدمنمسندمنماأنهمع...زاعم

حنيفةبيأعنالوفاةمتأخرفهو...العطوفأبووأما.بكثرةعطاءعنروايتهوفيهلاإ

عنهالروايةمنمانعولاجذا،عنهحتيفةأبيروايةقلتوقد،سنةعشرةئمانيبنحو

وهوبشيء.ليس:معينابنوقال.فقطبالغفلةأحمدذكرهوقد.بهالغفلةطروءقبل

وأغفلةبهمنبينيميزلاأنهحنيفةبأبيظنومن.حديثهقلفيمنهذايقولماكثيرا

بينليمسبل..عطاء.عنجدايكثرحنيفةوأبوباطلا.ظنفقد(1[)غيره]وبينتهمة

وأماعطاء.عنإكثارهقدرعنهيكثرمنسليمانأبيبنحمادبعدشيوخه

،"...رواياتخمسنحوعلىتزيدلاكفهاعنهفرواياتهالعطوفأبو

وأماالقواعد)2(.فيفيهالنظرتقدمفقدوالمجهولالانقطاعاما:أقول

عطاءعنروايتهوفيهإلا..عشر.السبعةالمسانيدمنمسندمن"ما:قوله

غالبلانظاهر،نظرففيه؛عطاء"عنجدايكثرحنيفة"وأبو:وقوله،"بكثرة

لمومن،بالكذبمتهمونمنهموجماعةمتاخرون،المسانيدلتلكالجامعين

بروايته.يعتدلامنحنيفةأبيلىإأسانيدهفييكونأنيكثرمتهمامنهميكن

عنحنيفةأبيعنفيهأجدفلمالمسانيد""جامعتصفحتفقدذلكومع

خمس!]إلا[)3(حنيفةابيعنمنهايصحلالعله،روايةثلاثيننحوإلاعطاء

التانيب.منوالزيادة)ط(.منساقط(1)

.(431-134)ص2()

.السياقبهايستقيمزيادة)3(
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:قالقدالحميديانعلىجذا!الاكثارعنفصلا،الكثرةفأينست،او

!"سمعهكانإنعطاء،سمع215[]1/أنهحنيفةأبوحدثنا:قالوكيعحدثنا"

لجرحا"تقدمةكتابهفيحاتمأبيابنورواه)1(،الخطيبأخرجه

الاخباربناقلةلجراحابنوكيعمعرفةمنذكرما"بابفي)2("والتعديل

.لحميدياعنابيهعنرواه"فيهموكلامهالاثارورواة

قولمن"سمعهكان"إن:كلمةأنفزعم(013)صالاستاذوذكره

المقصودليسلكن،وكيعقولمنهيشيئا،الاستاذيصنعولم.لحميديا

الشكالمقصودوانمامطلقا،حنيفةأبيسماعفيالشلنالاستاذذكركمابها

الحميديقصدكانإذ،الحميدييذكرهولموكيعذكرهمعينخبرسماعفي

وكيع،منليسالشكأنيحتملوقد.وكيععنالكلمةتلكحكايةهوإنما

عطا"سمعتالخبر:ذلكفيقاليكونكأن،نفسهحنيفةأبيمنهووإنما

طعنفيهفليس،الواقعهوهذاكانفإن.تقدمبماوكيعفعبر؛سمعتهكنتإن

أعلم.والله.فهموهكماحنيفةأبيفيوكيعمن

،مجردةدعوى!!ه."الغفلةطرؤقبلعنهالروايةمنمانع"ولا:قوله

فيهقدحوابل،الغفلةعليهطرأتالعطوفأبانالاستاذقبلأحديذكرفلم

إنماكانولو8()3(..)ص"الطليعة"فيذلكبعضترىكما،الاطلاقعلى

فيه،طعنوالماغيرهأوحنيفةأبوسمعأنبعدعليهطرأتوكانتالغفلةبليته

.(31/524):"يخرلتاا"في(1)

.(8/944)نظراو(1/622)(2)

.(16ص)(3)
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بماويحتجونالعلمأهليوثقهمالذينالمختلطينجملةفييعدونهكانوابل

.الاختلاطقبلمنهمسمع

غيرهكفاهإذا،ورعإمامحمدفأ؛"فقطبالغفلةحمدأ"ذكره:قولهفأما

الكلاميشيعأنيستحسنلم؛حديثهتركواقدالناسورأىرجل،فيالكلام

بلالاستاذ،زعمكما،طرأتالغفلةأنلىإأحمديشرفلمذلكومع.فيه

كذلكهيزللمالرجلأنكلامهقضية

الراويفييقولهاقدأنهريبفلا،بشيء""ليس:معينابنقولماو

كما،بهيشتغلماالحديثمنيسندلمأنهيعنيجذا،رواهماقلةبمعنى

قلفيمنهذايقولماكثيراأنهفأما.ثعلبةترجمةفيإليهالاشارةمرت

ترجمةفيذلكتحقيقمضىفقد،ذلكوعلىالاستاذ!مبالغةفهذه،حديثه

الكلمةهذهمنالمتبادرالظاهرأن:وحاصله)1(."الطليعة"منثعلبة

يقدحولم،ثعلبةوثققدمعينابنكانفلما،بحجةإلاعنهيعدلفلا،لجرحا

الكلمة-بتلكمعينابنمرادأنتبينجدا-لحديثاقليلوثعلبة،غيرهفيه

لحديث.اقلة-ثبتتلو

وحديثهجرحا،أوسعوهبل،غيرهولامعينابنيوثقهلمالعطوفوأبو

ثلاثة)2("الميزانلسان"216[]1/وفي،خمسةالاستاذلهذكرفقد.قليلغير

إنها:يقالأنيصحبحيثالقلةمنكانتلماغيرهالهيكنلملو،أخرى

ذكر.ماغيرلهلوجدناحديثهيكتبواولمتركوهأنهمولولابشيء.ليست

06-62(.)ص)1(

)2(.)2/246(
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تالفالعطوفأباأنعلمواعشرالسبعةالمسانيدجامعيأنلولاولعله

ابنقولأنالواضحفمن.الأحاديثعشراتالمسانيدتلكفيلهلوجدنا

فمحاولةالشديد،لجرحامحملهاإنمابشيء"ليس":العطوفأبيفيمعين

للحقائق.قلبالقضيةيعكسأنالاستاذ

الحميد:عبدبنجرير63-

فيالاستاذواقتصر(.831()و)ص(4-436)ص""الطليعةراجع

كذا.عنهالتحدثيجدرماذكرتهفيماليسأنهعلى(04)ص""الترحيب

الحفظ،سمئوكان...الحديث"مضطرب(:011)صالتانيب""فيوقال

ممنهووليس،الذيلطويلفيهوالكلام،الموضوعالاخرسحديثبروايةانفرد

".الخظيبمذهبفيإلاالنقلةعندالمحفوظسردصددفيخبرهيساق

الاستاذ،قبلأحديقلهالمفكلمة،"الحديث"مضطرب:قولهأما:أقول

ليس؟البينةفما،دعوىتعدأنالامرغايةهذا.مثلمنهيقبلممنهووليس

:أمرانذلكفيوعليهالاخرسطلاققصةإلابيده

قال.بثقةوليس،الشاذكونيداودبنسليمانبهاتفردالقصةأن:الأول

،البخارياصطلاحفيالجرحكلماتأشدمنوهذه،نظر""فيه:البخاري

"متروك:حاتمأبووقال)2(.الحنينيإبراهيمبنإسحاقترجمةفيمركما

"كان:الحاقطمحمدبنصالحوقال."بثقة"ليس:النسائيوقال."الحديث

64(.وص3234-)ص)1(

42(.)رقم)2(
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الشاذكونيفإنينكر،ماالقصةوفيكثير.فيهوالكلام".الحديثفييكذب

بنيحيىفقدممكرما،ليوكانبحفظي،فأعجبجريرعلى"قدمت:قال

نإ:بعضهمفقال،منهموضعيفرأوا،ثمناو،معهالذينوالبغداديونمعين

القطانوابن."...حديثكليفسدالرحمنوعبدالقطانابنبعثههذا

بنالرحمنوعبدالقطانسعيدبنيحيىعصرهما:إماماهماالرحمنوعبد

الكذبهذاعليهماورفقتهمعينبنيحيىيكذبأنالممتنعومن،مهدي

الفاحش.

زعمتدليسا.تفيدوإنمااضطرابا،تفيدلاالقصةأن:الثانيالأمر

طلاقفيإبراهيمعنمغيرةعنأولاذكر217[]1/جريراأننيالشاذكو

عنالمباركابنعنثالثاثم،مغيرةعنسفيانعنثانياذكرهثم،الاخرس

صحتفلو".المباركابنعنخراسانيرجل"حدثنيه:قالثم،سفيان

باسقاطثم،اثنينباسقاطثم،ثلائةبإسقاط،التدليسإلافيهاكانلماالقصة

:(1)"التهذيبتهذيب"فيحجرابنقالولهذا.وجههعلىذكرهثمواحد،

طبقاتفييذكرهولم."يدلسكانفجريرالشاذكوني،حكايةصحت"إن

يكنلم":فقالجريرا،خيثمةأبوذكروقد،تصحلمالقصةلأن،المدلسين

".يدلس

وإنماأيضا،قبلهأحديقلهالم"لحفظاسيئ"كان:الاستاذوقول

منيحدثوانمانادرا،إلاحفظهمنيحدثلاكانجريراأنالمعروف

بالصحة.كتبهعلىثنواو،حفظهمنبهحدثشيئاعليهينكرواولم.كتبه

)1(.)2/76(
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اختلط،بالذكييكنلم":قالأنهأحمدعن)1(العقيليحكاهمافأما

ذكرفقد".فعرفهبهز،عليهقدمحتى،الاحولوعاصمأشعثحديثعليه

عنهيرويلمنبينجريراانيعنيبينها(".قدتراه"ألا:فقالمعينلابنهذا

فلمهذاوعلى.ذلكبهزلهميزحتىعليهاختلطوعاصمأشعثحديثأن

هووهذا.الحالويبينعنهمايحدثفكانبهز،لهميزحتىعنهمايحدث

نأالمحدثمنيطلبلافانه،والانقانوالضبطوالنصيحةالصدقمحض

حدثفان؛يتقنهبماإلايحدثلاأنمنهالمطلوبوإنما،شئفييشكلا

بذلكوحصل،غلطهمنأمنافقدذلكفعلفاذا،الحالبئنيتقنهلابما

الضبط.منلمقصودل

علىاعتمادهوإنما،يحفظيكنلمأنهكلامهممنيؤخذفانه:قيلفان

هذهفان."الحفظستئكان"أنهالاستاذزعمهمايعطيلاهذا:قلت

ذلكومع،الحفطجيديكونلافيمنالقدجصددفيتطلقإنماالكلمة

حفظهاجادبماإلاحفظهمنيحدثلامنفاما،فيخطئحفظهمنيحدث

الحفط.جيُديكنلمبأنهفيهللقدحمعنىفلاكجرير،

فهذا،"الموضوعالاخرسحديثبرواية"انفردالاستاذ:قولماو

بأنهالخبرذلكعلىحكمالذيهوفانهللشاذكوني،الاستاذمنتقليد

عنجريربهحدثفانماالخبر،فاما.حالهعرفتقدوالشاذكوني،موضوع

"الضعفاءلا:)1/002(.في)1(
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[11218/وليس،شيبةأبيبنعثمانعن1(")الميزان"فيكما،قولهمغيرة

لمثلينكرلافانه،يتابعلمأمجريرعليهأتوبعسواء،ضعيفولابموضوع

مقسم.بنمغيرةقولمنشيءعنفضلأ،مرفوعبحديثيتفردأنجرير

كلامإلايبقفلم،"الذيلطويلفيه"والكلامالاستاذ:قولماو

كانوشريك،شريكمنسقالاأقل"جريرأحمد:الامامقال!الموثقين

"."ثقة:والنسائيالعجليوقال.نحوهمعينابنوقال."يخطئ

فيوجريرالأحوصبيأعنبيا"سالت)2(:حاتمبيأابنوقال

قلت:.ليإأحبوجرير،الرجلينأكيسجريركان:فقال،حصينحديث

منعروةبنهشامفيليإاحبوهو،ثقةجريرنعم،:قال؟بحديثهيحتج

بكير".بنيونس

لحاكم:اأحمدأبووقال.صحاخا"كتبهكانت،"حجةعمار:ابنوقال

مجمع":اللالكائيوقال."عليهمتفق"ثقة:الخليليوقال."ثقةعندهم"هو

معاويةيشتمسمعتهلكني،المقدمالحافطجرير"ثنا:قتيبةوقال."ثقتهعلى

".علانيهب

علىجمعواأبل،روايتهفيذلكيضرهولم؟الشتمهومايبينلم:أقول

.والناسالستةوبقية""الصحيحينصاحبابهواحتج،رأيتكماتوثيقه

عندالمحفوظسردصددفيخبرهيساقممنهووليس"الاستاذ:قول

".الخطيبمذهبفيإلاالنقلة

)1(.)1/693(

5(.60)2/لتعديل":ولجرح"ا)2(
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رأيت!كما،كافةالعلمأهلومذهب:أقول

شاكر:بنمحمدبنجعفر64-

أريدلا":"الترحيب"فيالاستاذقال(.1()901)ص"الطليعة"راجع

".معروفوحاله،المناديابنعنالتكلم

لخطيب.ابكرأبوعصرهإمامومعه،والامانةبالثقةنعم:أفول

الصندلي:محمدبنجعفر65-

نأ""الترحيبفيالأستاذذكر39()2(19-)ص""الطليعةراجع

فيه.متهمهوفيمابهيحتجلاالخطيب

ابنوذكر)3(.جمتهترتقدمتقد،إماممأمونثقةالخطيب:أقول

خيثمةوأبيالمدينيابنوعليمعينبنيحيىنظراءمنأنهالسمعاني

فيلكلامو.لياقوتالادباء")4(معجم"منترجمتهفيتراهكما،وطبقتهم

"."الطليعةفيكما،جماعةالخطيبومععد)5(،القوفيتقدمقدالتهمة

الفريابي:محمدبنجعفر]1/921[66-

"ثنا:العقيليطريقمن[(4]18448/)13بغداد""تاريخفي

87(.86-)ص(1)

72(.71-)ص)2(

26(.)رقم)3(

)4(/1(-384.)693

بعدها(.وما95)ص)5(
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)قال:يقولالترمذيالحسنبنأحمدسمعت:قالالعقيليداودبنسليمان

حدثنا[)1(أبي]حدثنا،الواعظعمربناللهعبيدوأخبرنا:ح(الخطيب

محمد،بنجعفرالفريابيحدئنا،السبيعيمحمدبنجعفربنعثمان

."...حنبل]بنحمدأسمعت:قالالترمذيلحسنابنحمدأحدئني

فيعليهيجتمعكانالفريابيمحمدبنجعفر"(:163)صالاستاذقال

فإذامحابر،أصحابالافعشرةنحوبينهم،خرألفثلاثونتحديثهمجلس

الاشهاد،ملأعلىمجنونناذعلىأددالدبدوهو.الركبانبهيسيرشيئامثلهود

لسانعلىمكو("محمدبشوممن":لجماعةايسمعبحيثهاربالجنيافنادى

هذاومثل".الخطيبتاريخ"فيكمامحمد،تقلولاأنصرفأنا:بمعنى.المجنون

".محيطورائهممنواللهشيئا،فيهنقولأننستطيعلاالراوي

أذنفيالتأذينقصةفأما.والاثباتلحفاظاكبارمنالرجلهذا:أقول

وكثيرا،بالرقيةويأمريرقيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيكانفقد،المصاب

المصابأنوخلفاسلفاالناسبينالمعروفومنحالا.ذلكفائدةتظهرما

علىلجنياكلامذاكإن:الناسفيقولاخر،شخصكلامكانهبكلاميتكلم

.المصابلسان

هولجنياكلامإنهلقائلو،المصابمنسمعإنماالكلاموذاكهذا،

لمااتباعاالمصابأذنفيلتأذين1إلاالفريابيمنيقعولم،القصةراوي

ذلك؟!فيشيءفايالاثر،فيورد

".التاريخ"منواستدركتها(،)طمنسقطت(1)
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لطويسي:1أحمدبنحاجب67-

بكر[]أبوالقاضي"أنبأنا[(:]104423/)13بغداد"تاريخ"في

الطوسي،أحمدبنحاجبمحمدبوأخبرنا،الحرشيالحسنبنأحمد

...".عفانقال:قالمنيببنالرحيمعبدحدثنا

قدعملهكانلكنه،قطحديثايسمعلم:الحاكم"قال(:171)صالاستاذقال

بلى،:قال؟المجلسفيعمكمعتحضركنتهل:فقال،إليهالبلاذريفجاء،سمع

الذهبي،ذكرهكماسنينوثمانيمائةابنكانإنه:ويقال.عمهكتبمنلهفانتخب

".انقطاعلفطالرحيمعبدولفط

تلك"":عمهكتب"منقولهبعد")1("الميزانفيالترجمةتتمة:أقول

محمدباشيخناأنبلغني:""تاريخهفيالحاكمقال،الخمسةالاجزاء

وثمانيمائةابنأنهيزعم22[0]1/وكانهؤلاء،بلقيئلهيشهدكانالبلاذري

قولهأنبهذافظهر...."منهسمعتماليإيصلولممنهسمعت،سنين

وانما،بنفسهللسماعيتصدلمأنهبهأرادإنما."قطحديثايسمعلم"أولا:

لحاكم،اعليهأثنىحافظوالبلاذري.السماعمجالسمعهيحضرهعمهكان

فيحاجبايغمزواولم()2(.101ص3)ج"الحفاظ"تذكرةفيترجمتهانظر

مروياته.منشيئاعليهنكرواولا،عدالته

البلاذريلهانتخبهاالتيالاجزاءتلكيرويكانإنماأنهتقدممماويؤخذ

تدلمعروفةأحاديث"البيهقيسنن"فيحاديثهويتعدها.لمعمهأصولمن

)1(.)1/942(

)2(/3(.)298
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لحسنابنأحمدوالقاضي،مندهابنعنهروىوقد.وأمانتهصدقهعلى

غيرثقةالرحيموعبد.الاثباتالثقاتمنوهما،الحكايةهذهراويالحرشي

.(1القواعد)فيسلفكما،الاتصالحكمه"عفان"قال:فقوله.مدلس

مكة:نزيلالبصريعميربنالحارث68-

حدثنا،لحميدي"ا:طريقمن372[(]037/)13بغداد"تاريخ"في

فيحنيفةأبايسألرجلاسمعت:قالأبيهعنعمير،بنالحارثبنحمزة

."...لحراماالمسجد

فيالذهبيقال.مقدملجرح1و،فيهمختلف"36(:)صالاستاذقال

عنررد:الضعفاء""فيقالحبانابناد،الضعفبينإلاأراهرما":الميزان"

أحاديثالصادقوجعفرحميدعنروى:لحاكماوقال.لموضوعاتالاثباتا

لجوزياابنونقل.لحديثامنكر:الازديقال:"التهذيبتهذيب"وفي.موضوعة

".كذابعميربنالحارث:قالأنهخزيمةابنعن

عنحاتمأبوقالوالكبار.عصرهأهلوثقهعميربنالحارث:أقول

".عليهويثنيعميربنالحارثيقدمزيدبنحماد"كان:حرببنسليمان

عنهوروى."أيوبأصحابثقاتمنهذا:فقالمرةإليهونظر":غيرهزاد

حدثإذا"أحمد:عنالاثرم)2(قالوقد،مهديبنالرحمنعبد

حاتموأبووالعجليمعينابنوقال."حجةفهورجلعنالرحمنعبد

".صالجرجل":زرعةأبوزاد."ثقة":والدارقطنيوالنسائيزرعةبوو

.(بعدهاوما31)صه(1)

2(.01/43):بغداد""تاريخفيلخبراوانظر،تحريف""الاكرم(:)ط2()
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حجرابنالحافظعن()1(911-181)ص"المصنوعة"اللالئوفي

الائمةمنعنهوروى"،صحيحه"فيالبخاريبه"استشهد:الحارثذكرفي

وفيها(".السنناصحاببهواحتج،عيينةبنوسفيانمهديبنالرحمنعبد

زيد...بنحمادعليهاثنى...اماليهفيحجرابنالحافظ"قال:ذلكبعد

تعليقا...".البخاريلهخرجو

منباقلتثبتوالعدالة،المتقدمينمنأحدفيهيتكلمولم221[]1/

كما،واضحةوبينةبحجةإلاالجرحفيهيقبللمعدالتهثبتتومنهذا،

وكلامهم:فيهالمتكلمينفيفلننظرالقواعد.فيسلف

فيترجمتهراجع.بالوضعاتهموهحتىفيهتكفموافقد،الازدياما

الخطيب"قال"منيليهالذيالرقممع()2(464رقم5)ج("الميزان"لسان

ترجمةفيحجرابنوقال.بالازديمتعلقكلهفانهالترجمةآخرلىإ

بقولعبرة"لا")3(:الفتح"مقدمةمنالتاسعالفصلفيشبيببنأحمد

نحووذكر.!"الثقاتتضعيففييعتمدفكيف،ضعيفهولانه؛الازدي

آبيبنعليترجمةفيوقالوغيرها)4(.عراكبنخثيمترجمةفيذلك

ناعلى)5(.هو"لضعفهتجريحهيعتبرلاالازديانمرةغير"قدمت:هاشم

)1(.)1/922(

)2(.)7/09(

386(.)ص)3(

004(.)ص)4(

043(.)ص)5(
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فيه.ماوسياتي،حبانابنإليهاستندمالىإاستندالازدي

الجوزيابنبحكايةعنهالكلمةتلكتثبتفلاخزيمةابنماو

ولوسند.بغيريحكيهفيماالصحةالتزملجوزياابننعلمولا)1(،المعضلة

اثنىوقد.الاوهامكثيرلانهنظر،نقلهعلىالاعتمادصحةفيلكانالترم

أنهالعلماهلبعضعنحكىثمكثيرا،")2(الحفاظ"تذكرةفيالذهبيعليه

الكتابمنيفرغكانفانه،يصنفهفيماالغلطكثير"كان:لجوزياابنفيقال

."يعتبرهولا

منالداخلعليهيدخل،تواليفهفيكثيروهمله"نعم،:الذهبيقال

صحفكتبمن)3(علمهجلأنومناخر،مصنفلىإوالتحويلالعجلة

"الميزان"لسانفيحجرابنوذكر."ينبغيكماالعلمأربابفيهامارسما

نأعلىالقصةهذه"دلت:قالثم،لجوزياابنعنحكاية84()4(ص3)ج

به".يحدثماينقدلاليلحاطبالجوزيابن

أوهامه:منجملةعلىأناوقفتوقد

بنداودفيقالاانهماحاتمبيوأزرعةابيعنحكىأنهمنها:

ونقلها.خزيمةابنكلمةينقلولم(1/173)(:"الضعفاءفيلجوزياابنذكرهوقد(1)

للمؤلف.8(0)"منتخبةتراجم"وانظر(،531)2/:"التهذيب"فيلحافظاعنه

()2(/42134).

":"التذكرةمنوالمثبت،الطابعتصرفمنلعله"علمهاناجلومن"(:)ط)3(

المؤلف.بتحقيق(41347/)

(4)/2(004).
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عطاءبنداودفيذلكقالاوإنما")1(.الحديث"منكرزهير:بنعمرو

2(.51ص1قسم2)ج"البخاري"تاريخعلىالتعليقراجع،المدني

إنماكلاماأحمدالإمامعنناصحبنإسحاقفيحكى)2(أنهومنها:

376()3(.ص1)ج"الميزان"لسانراجع.نجيحبنإسحاقفيأحمدقاله

سعيدبنيحيى"كان:خطافبناللهعبدبنالربيعفيقالأنهومنها:

ترجمةفيكمامقلوبوهذاشيئا")4(.عنهترولامهديابنوقال،عليهيثني

)5(.""التهذيبمنالربيع

فيه:قالالثوريأنسواربناللهعبدبنسوارفيحكى)6(أنهومنها:

وإنما.الثوريموتبعدولد222[]1/إنماهذاسواراأنمعبشيء("،"ليس

")7(."التهذيبفيكما،اللهعبدبنسوارجدهفيالكلمةتلكالثوريقال

ابنأنالحجازيحرملةبناللهعبدبنصخرفيحكى)8(أنهومنها:

ابنويقال-محمدبنصخراتهماوانما،بالوضعاتهماهحبانوابنعدي

.(1/662):"وكينلمتروالضعفاءا"(1)

.(1/401):نفسهرلمصدا(2)

()3(2/97).

.(1/282):"لضعفاءا"(4)

(5)(/3942).

.(2/13):"لضعفاءا!(6)

(7)(4/962).

(8)(2/35).
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.(1)"و"اللسان(""التهذيبراجع.المروزيلحاجبيا-اللهعبد

عنكلاماالبصريالاشهبأبيحيانبنجعفرفيحكى)2(أنهومنها:

راجع.الواسطيالاشهببيألحارثابنجعفرفيقالوهإنماالائمة

")3(.التهذيب"

بيبنمعاويةهو:وقيل:فقال)4(،هشامبنمعاويةذكرأنهومنها:

منهشامبنومعاوية!قالكذا.فتركوه،سماعهمنليسماروى،العباس

بنمرو]نروىوانماأحد.يتركهولم،سماعهمنليسمايرولم،الثقات

وهي،الثوريشيوخعنأحاديثالعباسبيأبنمعاويةعنالفزاريمعاوية

نإ-:وغيرهزرعةأبوعنهخذهو-نميرابنفقال؛الثوريحديثمنمعروقة

الثوريماتفلما،للثوريجاراكان،متروكرجلالعباسأبيبنمعاوية

لصنيعه،فطنواثم.منهفسمعوا،شيوخهعنهافرو،كتبهمعاويةخذ

عنه.يرويمروانوبقي؛وتركوه،فافتضع

عنالاحاديثتلكروىهشامبنمعاويةأنالحفاظبعضورأى

منالثوريسقطو،اسمهمرواندلسثم،مروانمنهفسمعها،الثوري

علىالقولوهذا.الاسمتدليسهبعدتسوية[]تدليسمروانفدلسالسند،

هشامبنمعاويةأنيفيدلا")5(-"الموضحعلىتعليقيفيبينتهكما-وهنه

3(.4/80):"اللسانودا(،4/134):""التهذيب(1)

.(1/017):الضعفاء""2()

)3((/2.)98

.(281)3/:"الضعفاء"(4)

(5)(/2264-274).
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القولين.بينجمعلجوزياابنولكن؛تركوهنهمولا،يسمعلمماروى

غيرأنهعلىبنى،وتركوهيسمعلمماروىالعباسبيأابنإن:القائلفان

.تركوهأنهمولايسمعلمماروىإنهيقللمهو،إنه:والقائل.هشامبنمعاوية

"حدثنا:قالنيالطبرارواهحديثا(1)""موضوعاتهفيذكرأنه:ومنها

الدارسي)2(...".عبيدبنبشرحدثنا،العلافوهببنإسحاقحدثناأحمد،

"اللالئ"فيالسيوطيقال."...كذاب"إسحاق:لجوزياابنقالثم

علىفالتيسالطهرمسي،وهببنإسحاقالكذاب"إنما2()3(:1/60)

منوهو،موثقالعلاف،السيوطيوصدق.لجوزياابنيعني."..المؤلف

منذلكغيرلىإ.كذبوهوالطهرمسي"،"صحيحهفيالبخاريشيوخ

اوهامه.

فيالحارثذكرحبانابنفان؛حبانابنتبعفأحسبه،الحاكموأما

لحارثاحديثمنيستنكروالذي.حديثهمنأنكرهماوذكر"الضعفاء")4(،

:حديثان

عن،لحارثاعن،المكيزنبوربنمحمد223[]1/رواه:الاول

حميد.

محمد.بنجعفرعن،لحارثاعنأيضازنبورابنرواه:والثاني

)1(.)452(

تحريف."سيرلفاا":(ط)في(2)

(3)(1/402).

(4)(1/322).
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علىلحملافجعل،ثقةزنبورابنأنعندهوكان،حبانابنفاستنكرها

فيمسلمةقالزنبور.ابنعلىالحملفجعلوا،آخرونوخالفه.لحارثا

لها،أصوللامناكيرعميربنالحارثعنروىلانه،فيه"مملمزنبور:ابن

تركه،عندهمبالمتين"ليسزنبور:ابنفيأحمدأبوالحاكموقال"!ثقةوهو

.لجوزياابنوهمعلىيدلمماوهذا."خزيمةبنإسحاقبنمحمد

الرواةأنفذكرزنبور،ابنفيفصلا")1("الموضحفيالخطيبوساق

يستضعفونه،كانواالناسبأنيشعروهذا.أوجهسبعةعلىاسمهغيرواعنه

منلحارثاترجمةفيحجرابنوقال.يدلسونهعنهالرواةكانلذلك

الاشياءالاثباتعنيرويممنكان:حبانابن"قال")2(:"التهذيب

الثانيالحديثفذكرمحمد..."بنجعفرعنلهوساق،الموضوعات

لىإبسندهحجرابنساقهثم."لهأصللاموضوع"هذا:حبانابنوقول

"اللآلئفيالسيوطيذكرهوكذلك.لحارثاعنالأزهربيأبنمحمد

سندوزنبور.ابنهوالازهربيأوابن()3(.181ص1)ج"المصنوعة

ابنقالثمزنبور.ابنترجمةفيالحديثهذا""الموضجفيالخطيب

ابنمنيعني."الحارثدونممنفيهالعلةأنلييظهر"والذيحجر:

وقالأيضا،زنبورابنووثق،لحارثافوثق،النسائيجميعاوخالفهمزنبور.

".باسبه"ليس:مرة

)1(.)2/936(

)2(.)2/153(

)3(.)1/228(
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أحقزنبورابنلكانالرجلينأحدجرحمنبدلاكانلو:المعلميقال

صنيعاقتضاهماالتحقيقلكن؛وأقدمجداأثبتلحارثاعدالةلان،لجرحبا

عنزنبورابنحديثبعضفيالانكارويحمل.الرجلينتوثيقمنالنسائي

")1(:"الثقاتفينفسهحبانابنفيهقالوقدزنبور،بنخطاعلىالحارث

منيعلامكما،الحارثمنسماعهعندصغيراكانأنهوالظاهر.أخطأ""ربما

جمتهما.ترتامل

حديثعليهاختلطأنهالحميدعبدبنجريرترجمةفيتقدموقد

منسمعهبمازنبورابنعلىاختلطفكأنه،الاحولعاصمبحديثأشعث

جرير.تنبهكمالذلكينتبهولمالضعفاء،بعضمنسمعهاأحاديثالحارث

منسمعثم،الحارثعنأحاديثكتبطلبهأوائلفيزنبورابنفكان

يلتبسلنبأنهئقة،الشيخيسمولم،الورقةتلكفيكتبهاأحاديثاخررجل

كلهاالاحاديثتلكأنفظن،فيهنظرثممدة،الكتابذاكعنغفلثم،عليه

.الحارثمن224[]1/سمعهمما

عنيروونهفيماضغفوهمذلكومع،الرواةمنجماعةالأئمةوثقوقد

ومنهم:.عطاءعنيرويهفيماالجزريالكريمعبد:منهم.معئنينشيوخ

عنيروونهفيماالحصينبنوداودعمروأبيبنوعمروغياثبنعثمان

ومنهم:محمد.بنزهيرعنيرويهفيماسلمةأبيبنعمرو:ومنهم.عكرمة

بنمنصورعنيرويهفيماورقاء:ومنهم.الزهريعنيرويهفيماهشيم

)1(.)9/116(
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معينبغيفهكذا)1(،مالكعنيرويهفيمامسلمبنالوليد:ومنهمالمعتمر.

عمير.بنلحارثاعنيرويهفيماتضعيفهزنبورابنتوثيق

بنالحسنثنا،حبان"ابن")2(:"الميزانفيعماأنتفأين:قيلفان

عنعمير،بنالحارثثنا،أسامةأبوأنبأنا،غيلانبنمحمودثنا،سفيان

اللهرسولبقاءما:لاعلمنالعباسقال:عباسابنعن،عكرمةعن،أيوب

مكانالكاتخذنالواللهرسوليا:فقال،فأتاهفينا؟وسلموالهعليهاللهصلى

عقبي،ويطؤون،ردائينيينازعو،عليهمأصبربل":قال.منهالناستكلم

عنزيدبنحمادرواه(".منهميريحنيهواللهيكونحتى،كبارهمويصيبني

لابنشانلالحديثافهذا-".شك-قالهعباسابنأنأو،فارسلهيوب

.الحارثغيرعليهالحمليتجهمنسندهفيوليس،فيهزنبور

أنهغيرزيدبنحمادرواهوقدينكر،ماالحديثهذافيليس:قلت

ابنمنأثبتزيدبن"حماد:شيبةبنيعقوبقالوقد،إسنادهفيشك

ويوقفالاسانيدفييقصربأنهمعروفزيدابنأنغيرثقة،وكل،سلمة

فكان،إليهيرجعكتابلهيكنلمجليلا.وكان،بتوقيهالشككثير،المرفوع

مانعفأي."يرفعهولاالحديثيهابحياناو،لحديثافيرفعيذكرأحيانا

نفسهحمادكانوقد؟الحارثوحفظهحماد،فيهقصرمماهذايكونأنمن

يكونأنالامرفغايةمشدد،شددفإنمر.كما،ويقدمهلحارثاعلىيثني

وصله.فيالخطأ

الرفاعي.صالحللدكتور"شيوخهمبعضفيضغفواالذين"الثقاتكتابوانظر(1)

()2(1/044).
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،الحارثمنأنهفرضوعلى؟بعدهممنأو،الحارثمنالخطأوهل

للاكابريقعقدمنهوأظهرالخطأهذاومثل؛لجرحايوجبمماذلكفليس

قليلاذلكمنهوقعمنأن:ذلكفيعليهالمجمعوالحكم.والثوريكمالك

فيه.أخطأأنهعلىالحجةقامتفيماإلامطلقا،بهيحتجبل،يضرهلم

العالمين.ربللهوالحمدحتما.ثقةعميربنفالحارث

مالك:كاتبحبيبأبيبنحبيب225[]96/1-

حدثنا"الابار،:طريقمن[(14]6936/)13بغداد""تاريخفي

عنأنس،بنمالككاتبحييبحدثنا،النيسابوري(الازهر)1أبو

!"...مالك

ابنوقال.الناساكذبمنداود:أبوعنه"يقول(:601)صالاستاذقال

عنيروي:حبانابنوقال.بثقةليسحمد:أوقال.موضوعةكلهااحاديثه:عدي

".الموضوعاتالثقات

.المتابعاتفيولوعنه،للروايةمعنىفلا،جرحهعلىاتفقوا:أقول

أرطاة:بنالحجاج0-7

:يقولزيدبنحماد":طريقمن[(4]15445/)13بغداد""تاريخفي

."..!؟حنيفةأبوومن:يقولأرطاةبنالحجاجسمعت

فيالنقادويتكلممحدثيها،والكوفةفقهاءمن"(:551)صالأستاذقال

".حدته

تحريف."يلازهرا":"ريخلتاا"في(1)
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فيكلامهموحاصل.قولهمنشيءهووانما،روايةهنالهليس:أقول

نصربنمحمدذلكلخصوقد.بالمعنىيرويمدلسصدوقأنه:حديثه

".الالفاظوتغييروالتدليسالارسالحديثهعلى"والغالب:قالالمروزي

روايتهمنيخشىلاعارففقيهوهو،تدليسهأمنافقدبالسماعصرحفاذا

باللفظ،الروايةيتحرىثقةاللفظفيخالفهإذالكن،المعنىتغييربالمعنى

الثقةلفظفيهاختلفافيماقدم=المعنىفيمااختلاف!اللفظينبينوكان

نجيحأبيابن"سمعت:عيينةابنفقال،علمهفيالحجاجمحلفأماالاخر.

".أرطاةبنالحجاجيعني-مثله(الكوفةأهل)يعنيمنكمجاءناما:يقول

رأسهمنيخرجبماأعرفأحدبقيمافانه،به"عليكم:الثوريسفيانوقال

فكان،المدينةمنحازمبنجريرعلينا"قدمزيد:بنحمادوقال".منه

قدمثم،اللهشاءمافلبثنا.أرطاةبنالحجاجعنسعدبنقيسحدثنا:يقول

رألمماالزحاممنعليهفرايت،وثلاثينإحدىأوثلاثينابنلحجاجاعلينا

عبيد،بنويونسهند،أبيبنداودعندهيتر.سليمانأبيبنحمادعلى

كذا؟".فيتقولمارطاةبايا:يقولونرجلهمعلىجثاة=الوراقومطر

الأعور:مدبنااحاج71-

حدثناداودبن"سنيدطريقمن[(043]504/)13بغداد""تاريخفي

أعلم[)1(]منأنا:قالحنيفةأبيعنالربيعبنقيسسألت:قالحجاج

."...بهالناس

اختلاطااختلطأنبعدلحجاجاعنروىإنماسنيد"(:261)صالاستاذقال

"."التاريخمنزيادة(1)
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كالمتلقنوالملقن،منهفيتلقنلحجاجايلقنالعلمأهلراه226[11/وقدشديدا،

("".ثقة"غيرسنيد(:في)النسائيوقال،الفقهأهلعمدالسقوطفي

فيهالكلامفمدار،لحجاجاماو(.1)جمتهترتيفستاسنيد،اما:اقول

مباحث:وهاهنا،والتلقنالاختلاطعلى

اختلاطه؟بعدحدثفهل،اختلطكانوإن؟حجاجاختلطهل:الأول

)2(.بغداد"لىإرجعحينعمرهاخرفيتغيرقد"كانسعد:ابنقال

اخرالاعورحجاجقدملما:قالليصديق"أخبرني:الحربيإبراهيموقال

فقال،خلطيحيىفراه،عندهمعينبنيحمىفرأيت،خلطبغدادلىإقدمة

كتابفاعطوه،الناسدخلبالعشيكانفلما:قالأحدّا.عليهتدخللا:لابنه

خيئمة!عن،مريمبنعيسىعنمرة،بنعمروعن،شعبةحدثتا:فقالشعبة

لك".قلتقد:لابنهيحيىفقال

منأعمالتغيير)3(لان،الاختلاطفيبصريحةليستسعدابنفكلمة

منندريلالكن،الاختلاطفيصريحةالحربيإبراهيموحكاية.الاختلاط

خيئمة-بيووأحمدمعينكابنالأيقاظالحفاظوسكوت؟صديقههو

سمعمنوبيان،تاريخهوبيانحخاج،اختلاطنقلعن-بغداديونوكلهم

=حجاجعنروىممنكثيرينوتوثيق،حجاجتوثيقإطلاقهممع؛فيهمنه

701(.)رقم)1(

على"فمات:نيالثاالموضعفيوزاد93(وه335)9/":الكبرىالطبقات"في2()

".ذلك

"التغير".ولعلها:()طفيكذا)3(
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تغيراتغيروانما،اختلطحجاجيكونلانإما:مرينحدعلىحتمايدل

والثاني.اختلاطهمدةفيأحدمنهسمعيكونلانوامايضر؛لايسيرا

.اقرب

،بتغيرهفأحس،قدومهعقبحجاجلىإذهبمعينبنيحيىفكأن

الوقتفياليومذاكعشييحيىعادثمأحدا.عليهتدخللا:لابنهفقال

يعمللاانخشية،منهللسماعالقادمعلىفيهبالدخولالعادةجرتالذي

ويحيىفدخلوا،،الابنلهمأذن:كذلكلامرفوجد،بهأمرهبماحجاجابن

ألم:للابنيحيىقال،فخلطالكتابحجاجأخذفلماأولا،فسكت،معهم

يسمعفلم،ماتحتىحجاجاوحجبوا،المجلسقطعوافكأنهملك؟أقل

يروالمبذلكالعلماهلوبقيةيحيىؤيقفلما.الاختلاطفيأحدمنه

يوثقونهكانوابل،تاريخهوبيانحجاجاختلاطيشيعواأنلىإضرورة

منالناسبأيديماأنلعلمهممطلقا؛منهسمعواالذينمنكثيراويوثقون

ضبطه.تمامحالفيكانكلهروايته

توثيقه،علىجمعوا"أ")1(:الفتح"مقدمةمنحجاجترجمةوقي

اخرفيتغيرأنهبسبب"الضعفاء"فيالصقليالعربأبووذكره11/227[

نأحكىلحربياإبراهيمفإن؛الاختلاطضرهمالكن،واختلطعمره

فيقولهفاما.أحدا"اختلاطهبعدعليهيدخلأنابنهمنعمعينبنيحيى

فستعلم..."،الخلالعنداودبنسنيدترجمةفي"وسيأتي")2(:"التهذيب

693(.)ص)1(

.)2/601()2(
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قريبا.فيهما

؟الحجاجمنسنيدسمعمتى:الثانيالمبحث

حجاجالزم"سنيد:قالأنهأحمدالامامعن-ثقةوهو-الاثرمروى

".بالصدقإلاحدثيكونلاأنوأرجو،عليهيمليحجاجارأيتقدقديما،

وهومحمد،بنحجاجعندسنيدا"رأيت:أبيهعنأحمدبناللهعبدوقال

وأخبرت.الزهريعنأخبرت(:1)جريجلابن"لجامع"اكتابمنهيسمع

بايا:لحجاجيقولسنيدفجعل:قال.ذلكوغير.سليمبنصفوانعن

:قال.سليمبنصفوانعنجريجبنو.الزهريعنجريجابن؟قلمحمد

،بحجاجيصنعرآهفيماأبييحمده"ولم:اللهعبدقال.هكذا"لهيقولفكان

جريجابنيرسلهاكانالتيالاحاديثتلكوبعض:أبيقال.ذلكعلىوذمه

فيهذاحكى.أخذها"ممنلييبالاجريجابنكان،موضوعةأحاديث

قالثمذلك،نحوالاثرمعنالخلال"وحكى:قالثم"التهذيبتهذيب"

؟)ويرى،تغيرهوقتفيمنههذاكانحجاجاأن(ونرى)؟وروى:الخلال

سنيد".روىماإلاصحاححجاجعنالناسأحاديثأن(ونرى

لحدساهذاومبنى.تقدمكماأحمد،الامامنضيردهحدس!:هذاأقول

الامريكونوإنما،حجاجتثبيتفييخدشماالقصةفيأنتوهمعلى

جريجابنسماععلىيحمل("فلانعنجريج"ابن:قيلإذاكانلوكذلك

قيل:فإذا.بالتدليسمشهورجريجابنلان؛كذلكالامروليس،فلانمن

قراممناوالعاشرمنمقحمةانهالظاهرو]فيه[:معكوفينبين()طفيبعدهكان(1)

طبعه.قبلالكتاب
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لافانهاخر،وجهمنالسماعبيانيجئولم"،الزهريعنجريج"ابن

جريجابنبينأنوهو،الاحتمالينأوهنعلىيبنىبل،بالاتصاليحكم

بالتدليس.جريجابنلاشتهاروذلك،واسطةالزهريوبين

جريج"ابنو"الزهريعنأخبرتجريج"ابن:قيلفسيانهذا،وعلى

.بالصدقإلاحدثيكونلاأنأرجوأحمد:الامامقالولهذا."الزهريعن

فيالكمالخلافراهلانه،لذلككراهيتهاللهعبدروايةفيذكروإنما

أحمدبنالله"عبد:طريقمن(187)ص""الكفاية]1/228[وفي.الامانة

كذا:وقال،تركهسهلالحناكانواذا،غيرهفاحشلحنبأبيمرإذاكان:قال

!تقدمبماظنكفما،اللحنتغييرمنيمتنعأحمدترىفأنت."الشيخقال

طلب:قلت؟حجاجمنذلكالتماسعلىلسنيدالحاملفما:قيلفان

.الصوريوالتزيينالاختصار

تثبتفيبوهنيشعرماالحكايةفيليسأنهلكيتبينتقدممافتدبر

ماأنلكويتضح،تغيرهوقتفيكانتبأنهاالحدسيقوىحتى،حجاج

إطلاقه.علىهوتغيرهوقتفييحدثلمحجاجاأنعلىالدليلمنتقدم

التلقين.في:الثالثالمبحث

فان،يبينولاالكذبفيالشيخيوقعأنهوالملقنفيالقادحالتلقين

ماو.يضرهلنالمجلسفيذلكوبينللشيخامتحاناذلكفعلإنماكان

غياثبنحفصدخل.يسقطفانهمنهذلكوكثرالتلقينقبلفان،الشيخ

شيخأباعندهفوجدا،المكيديناربنموسىعلىالقطانسعيدبنويحيى

عائشةحدثتكامتحانا:لموسىيقولحفصفجعلالفقيمي،هرمبنجارية
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بكذا،عائشةعنمحمدبنالقاسموحدثكبكذا،عائشةعنطلحةبنت

ناعلمقدأحاديثويذكربكذا؛عباسابنعنجبيربنسعيدوحدثك

مغفلا،شيخأبووكان.بالإثباتموسىفأجابهذكر،ممنيسمعهالمموسى

الواقع.لهوبينفمحاه،شيخأبوكتبهمالىإيدهمدحفصفرغفلمافكتبها.

1(.)"الميزانلسان"فيوجاريةموسىترجمةراجع

تلقينايكونأنغايتهوانما،الكذببتلقينليسسنيدمنوقعوما

كما،شيخهبعدواسطةالراوييتركأن:التسويةوتدليس.التسويةلتدليس

عنالاوزاعيمنسمعهااحاديثعتدهكانأنهمسلمبنالولب-عنيحكى

فكان،نافععنرجلعنالاوزاعيمنسمعهاحاديثو،الزهريعنرجل

وهذا!نافععنالاوزاعيوحدثني،الزهريعنالاوزاعيحدثني:فيهايقول

جريجابنلاشتهارفيه،محذورلاوحخاجسنيدقصةفيلكنه،قبيحتدليس

مر.كما،بالتدليس

أجابوإنما،خيانةولاغفلةيتلقنلمحخاجاأنيتبينوبذلك922[]1/

.تقدملماذلكأحمدوكره.فيهمحذورلاأنهلعلمه،التمسهمالىإسنيدا

وأشدأضبطهكانما"أحمد:الإمامقال:لحجاجاعلىالائمةثناءومن

ما،جريجابنأصحابرأيتقد":الرازيالمعلىوقال."للحروفتعاهده

وكذا.""ثقة:والنسائيالمدينيابنعليوقال".حخاجمنأثبتفيهمرأيت

بهواحتج،وغيرهمقاسمبنومسلمةقانعوابنوالعجليمسلموثقه

لجماعة.ا

)891-8/691(و)415-2/413(:)1(
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السيرجاني:الكرمانياسماعربنحرب72-

أحمد،الامامأصحابمنأنهعلمولكنه،روايةالاستاذعليهينقملم

ارتغاء)1(!فيحسوايسربعدمنفتناوله

فيالسيرجانيإسماعيلبنحربأفسده":حاتمابيابنفي(511)صقال

".الحقأهللمتكلمي1ءالعدعلىينطويأصيححتىالمعتقد،

)2(حائللونكصيحياالدجىوقالخفيةأنتشمسياالسهاوقال

يتكلملمأحمد،أصحابثقاتمنوحرب.بقسمالمعتقدأفردتوقد

أحد.)3(فيه

بكر:أبيبنعليابوشاذانبنابراهيمبنأحمدبنالحسن73-

بكرأبيبنالحسنخبرنا"[(:042]993/)13بغداد""تاريخفي

...".الهرويمحمدبنحامدأخبرنا

النبيذ".يشربكانانه:لخطيباعنهيقول"(:131)صالاستاذقال

صحيحصدوفاوكان،عنه"كتبنا927(:ص7)جالخطيبقال:قول

بشربمشتهراوكان.الأشعريمذهبعلىالكلاميفهموكان،الكتاب

...البرقانيبكركابيشيوخنامنجماعةعنهكتب.باخرةتركهأنلىإالنبيذ

اللهبرأمنوثقمنشاذانبنعليبو:يقولرزقويهبنالحسنأباسمعت

.(79)صوعزوهذكرهتقدممثلارتغاءلافيحسوا"يسر(1)

.0041،بيروتدارطبعة(591)الزند!"سقطفيالعلاءلابي2()

[.]المؤلف.إسحاقبنمحمودمعياتيعمرو،أبولرحمن1عبدبنحريث)3(
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".قالكماأو،غيرهمنالسماعمنليئإأححثمنهوسماعي،لحديثافي

فيالعراقيينمذهبعلىكانإنماانهيدلمنهوغيرهنيالبرقافسماع

ذلكتركفقدذلكومعاتفاقا؟بهيجرحلاذلكومثلالنبيذ،فيالترخص

فيجميعهأوالسماعوغالبمتاخر،023[]1/منهالخطيبوسماع.باخرة

صحيحصدوقا"كان:الخطيبقالوقد،الكتبمنالعصرذاك

.(1)"الكتاب

النعالي:دومابنالعباسبنالحسينبنالحسن74-

بنالحسن"أخبرنا038[(:]374)13/بغداد""تاريخفي

حدثناسلم،بنجعفربنأحمدأخبرناالنعالي،العباسبنالحسين

،المقرئيزيدبناللهعبدبنمحمديحتىبوحدثناالابار،عليبنأحمد

جعفرأخبرنارزق،ابنأخبرناالإرجاء.لىإحنيفةأبودعاني:قالأبيهعن

حدثنا:قالالحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمدحدثنا،الخلدي

"فأبيت".:فيهوزاد،بمثلهيزيد..."بناللهعبدبنمحمد

نفسه:الخطيبعنهقالالمزؤر،دوماابنهوليالنعا"(:46)صالأستاذقال

تكونفكيف،سماعهعليهايكنلماشياءفيالسماعلنفسهألحقبانأمرهافسد

الخطيب!عندالمحفوظيكونهكذا!النقلةعندالمححفوظعدادفيمثلهرواية

رزقابنفيهشاهداساقحتىالسندهذاتداعياستشعرالخطيبوكان

نأمنمانعولا!الكذوبيصدققد:لهونقولللخطيبنعترفولكن.لحضرميوا

فيكونالعبيذ،شربفييرخصكانأنهاللهرحمهحعيفةابيعنالمعروفمن:اقول(1)

ينسىثمعلي،ابيفيطعناذلكالكوثرييجعلفكيفذلك،فيعليابيسلفهو

[.]ن!إمامهبهيصيبأنه
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".سبقالذيلمعنىباالارجاءلىإداعياحنيفةأبويكون

.(1)جمتهترتاتي،ثقةرزقبنأحمدبنمحمدهورزقابن:أقول

وإذا،عليهغبارلاالثانيفالسند)2(.جمتهترتأتيجليلحافظوالحضرمي

إلامقالفيهبسندذلكمعسوقهيزدهلمصحيحبسندمحفوظاالمتنكان

إنماالخطيبكانفإنهاهنا،يضرلادوماابنفيالمقالأنعلىتاكيدا.

نأعلىذلكفيوالعمدةالابار،مصنفمنياخذهماالسندبذاكيروي

البخاريطريقمنلهبسندأحدناروىلوكمابها؛موثوقاالنسخةتكون

لىإالسندفييكونأنذلكفييقدحلافانه"،"صحيحهفيثابتاحديثا

هووالاباروغيرها،")3("الطليعةفيهذاشرحتوقد،فيهمطعونالبخاري

معروفوالخطيب)4(،جمتهترتقدمتمسلمبنعليبنأحمدالحافظ

مصنفعنليروييكنفلم=التعنتلىإالامربهيبلغقدبل،التثبتبشدة

دوما.ابنسماعصحةمعرفتهبعدبهاموثوقنسخةعنإلاالابار

231[]1/الخطيبذكرهنظر!فيهدوماابنفيفالطعنذلك،وفوق

الاستاذ،حكاهاالتيالعبارة.."..نفسهأفسدنهإلاالسماعكثير"كان:فقال

ابنحدثناالشافعيحديثمنجزءاللصوري"وذكرت:الخطيبقالثم

دوماابنسماعوفيهلجزء،اهذارأيتبغداددخلتلما:ليفقالدوما،

اسمهوألحقلنفسهفيهعليأبوسمعثمعلي،أبيسماعفيهوليسالاكبر،

)187(.رقم)1(

)212(.رقم)2(

76(.75-)ص)3(

)27(.رقم)4(
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يكتبواولم،أخيهمعيحضرونهكانواأنهملجائزافمن."أخيهاسممع

كتبكانفان.بذلكالروايةحقلهوأنممبراكانأنهفرأى،لصغرهإسماعه

الاولالسماعكاتبخطقلدكانوإن.صادقفلعله،سمعأنهالعاديبخطه

بناءاستجازهيكونقدقبيحتدليسفهذا،المجلسفيسماعهكتبنهإيهاما

إلاحقهلىإيصللاأنهبعلةونحوها،الظفرمسألةفيالفقهاءيقولهماعلى

ذكرهالذيلجزءامنعنهيرولمالخطيبأنفكماحال،كلوعلى.بذلك

ثبتمماإلاشيئاالخطيبعنهيرولمفكذلكالشاقعي،بكرأبيحديثمن

بالنسخة.الوثوقمعلهسماعهصحةعنده

الكوفي:البجليعليأبوالربيعبنالحسن75-

عنالأعينبكر"أبي:طريقمن[(4]41443/)13بغلماد""تاريخفي

نأقبلحنيفةأبيحديثعلىالمباركابنضرب:قالالربيعبنالحسن

".يسيرةبأياميموت

يحدبيكنلماللهيتقيكانلو:معينابنفيه"يقول(:151)صالاستاذقال

".انقطاعلفظلفظهذلكومعيقرؤ"ها.يحسنكانما،بالمغازي

الطليعة""راجع،معينابنعنالكلمةهذهتصحلم:أقول

فيذكرالحسنولا("،التهذيب"فيتذكرلمولذلك78()1(5)ص

رجالمنكلامفيهفيمن("الفتحمقدمة"فيحجرابنذكرهولا("،الميزان"

ابنوقال")2(:التهذيب"وفي.الخطببعنهاجابفقدذلكومع،البخاري

06(.)ص)1(

)2(/2(.)278
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صدوقالربيعبن"الحسن:شيبةأبيبنعثمانقال")1(:"الثقاتفيشاهين

وفاةبعدولدإنماشاهينابنلانمنقطعةلحكايةاوهذه."بحجةوليس

عمن"ثقاته"فييحكيهفيماالصحةالتزمنعلمهولاسنة،ستينبنحوعثمان

بحجة""ليسوكلمة.يتعنتالرجالفيكلامهقلةعلىوعثمان،يدركهلم

الثقةيونسبناللهعبدبنأحمدفينفسهعثمانقالفقد،الثقةتنافيلا

()2(.571)ص"المغيث"فتحوراجع."بحجةوليس"ثقة:المأمون

أوثقمن"كان:تشددهمعحاتمأبوقال)3(.الناسوثقهقدلحسنوا

متعبد(".صالح232[]1/ثقةفي"كو:العجليوقال.إدريس"ابنأصحاب

فيومسلمالبخاريعنهوروى."ثقةفي"كو:خراشابنوقال

فيمركما،ثقةعنإلايرويلاوهو""السننفيداودبوو،""الصحيحين

ناعادتهومن،زرعةأبوعنهوروى)4(.مريمابيبنسعدبنأحمدترجمة

لهخرجو()5(.614ص2)ج"الميزان"لسانفيكماثقة،عنإلايرويلا

ابنغفضالذي"هو)6(:""الثقاتفيحبانابنوقال.بواسطةالستةبقية

لهمحكوم"المباركابن"ضرب:فقولهبمدلس،وليس."ودفنهالمبارك

تخليط.النسخةوفي49()ص(1)

()2/2(131).

278(.)2/:""التهذيبفيترجمتهراجع)3(

.()18رقم4()

)5(/3(.)693

)6(/8(172).

387



القواعد)1(0)2(فيسلفكما،بالاتصال

الواسطي:البزارعليأبوالصباحبنالحسن76-

،سفيانبن"يعقوب:طريقمن[(4]69315)13/بغداد""تاريخفي

...".الحنينيإبراهيمبنإسحاقحدثناالصباج،بنالحسنحدثني

".النسائيعندبقوي"ليس(:501)صالاستاذقال

يخفىأراهلافرقالعبارتينوبين"،بالقوي"ليس:لنسائيعبارة:أقول

القوةتنفي"بقوي"ليس:فكلمة.بالعربيةعارفعلىولاالاستاذعلى

تنفيإنما("بالقوي"ليس:وكلمةمطلقا.الضعفتثبتلموانمطلقا،

الكلمةهذهقالفقد،الفرقهذايراعيوالنسائي.القوةمنالكاملةالدرجة

بنسليمانبنالرحمنوعبدنافعبنربهعبدمنهمأقوياء،جماعةفي

المقصودأن")3(الفتحمقدمة"منترجمتيهمافيحجرابنفبين،الغسيل

بنالحسنترجمةفيوقالأقرانهما.مناكابردرجةفيليساأنهمابذلك

الكنى:فيوقال،صالج:النسائيوقال.حاتمبووأحمدوثقه"الصباج)4(:

صحابوالبخاريعنهروىوقد،هينتليينهذا:قلت.بالقويليس

".البخاريعنهيكثرولم،ماجهابنإلا""السنن

.بعدها(وما531)ص(1)

[.]المؤلف.العوفيسعدبنمحمدترجمةفيياتياللولؤي،زيادبنالحسن)2(

.(174-164)ص)3(

793(.)ص4()
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مكة:نزيلالحلوانيمحمدبنعليبنالحسن77-

حدثنا"الا!تار،:طريقمن[(4]89318/)13بغداد""تاريخفي

...".توبةأبوحدثناعلي،بنالحسن

".لخطيباذكرهكما،يحمدهأحمديكنلم"(:901)صالاستاذقال

اللهكلامالقران":قولهمعانهعنهبلغهلانهأحمديحمدهلمإنما:أقول

بخلقالقائلينعلىالكفرإطلاقمنامتنعهذا"غيرنعرفما،مخلوقغير

الكفرإطلاقمنالعصرذاكفيالعالمامتناعأنرأىأحمدفكأن.القران

فيمعهموالدولةهلها،جدالتيالبدعةتلكلانتشارذريعةيكونعليهم

ذلكوعارضلهذا،ينتبهلمالحلوانيولعلعليها.الناسوحملنشرها

ولا،لحديثابطلبأعرفه"لاأحمد:قولفاما.أعظممفسدةيراهماعنده

قالوقداخر.بلدفيوالحلوانيبلد،فيأحمد.وصدقفحق"يطلبهرأيته

يعدواولم"،قطحديثاطلبرايته"مازياد:بنالواحدعبدفيالقطانيحيى

وقالثبتا(".ثقة"كان:شيبةبنيعقوبفيهقالوالحلوانيتضعيفا.هذا

يشبه"كان:الخليليوقال.حافظا""كان:الترمذيوقال.""ثقة:النسائي

عنهوروى.حافظا"ثقة"كان:الخطيبوقال."وديانته1()سمتهفيأحمد

ثقةعنإلايرويلاانهمعداودوأبو"صحيحهما("،قيومسلمالبخاري

لاحمد)2(.متابعتهشدةومع

."..باحمد.يشبه"كان":التهذيب"وفى.تحريف""سمعته)ط(:(1)

303(.203)2/":"التهذيبفيترجمتهانظر)2(
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التمبمى:المذهبابنعليأبوممدبنعليبنالحسن78-

آخر.موضعفيالاستاذفيهوتكلم،الخطيبترجمةفيذكرله

يروي"كان93(:0ص7)ج"التاريخ"فيقالالخطيبأنالكلاموحاصل

صحيحاسماعهوكان.بأسره"حنبلبنأحمدمسند"القطيعيمالكابنعن

ابنفوائد"منأجزاءفيفعلوكذلكفيها.اسمهلحقأفإنهمنه،لاجزاءإلا

حنبل،بنلأحمد"الزهد"كتابأيضامالكابنعنيرويوكان."مالك

وليس.بأخرةكتبهابخطهالنسخةكانتوانماعتيقأصلبهلهيكنولم

الحرقيسعيدوأبومالكابنثنا...المذهبابنحدثنا.للحجةبمحل

عنمالكابنعندكانماوجميع...البابلتيثنا،الحرانيشعيبأبوثناقالا:

حدثنا،المذهبابنحدثني.فيهالحديثهذاوليسواحدجزءشعيبأبي

مهديبنعمروأبو،الحافطعمربنوعلي،الوراقإسماعيلبنمحمد

لحديثاهذاأنوأعلمتهعليهفانكرته...إسماعيلبنلحسيناحدثناقالوا:

.مهديابناسمعلىوضربالقلمفأخذ،مهديبنعمرأبيعنديكنلم

منسوبين،غيرقومأسماءأسانيدهافيأحاديثعلييعرضكثيراوكان

الاحاديث،تلكفيفيلحقها،أنسابهملهفاذكر،عنهم234[]1/ويسألني

ينثنيفلا،الفعلهذاعليهأنكروكنتبالاسماء.موصولةأصولهفيويزيدها

".عنه

فيلجوزياابنفأجاب-السماعلحاقإوهو-الأولالأمرأما:أقول

سماعهتبينإذالانه،القلمجيوجبلاهذا":بقوله(551ص8)ج"المنتظم"

كيفالمحدثينعواممنوالعجب.بخطهسماعهيكتبأنجازللكتاب

وأنفسهبخطسماعهيكتبانويمنعون،فلانأخبرني:الرجلقوليجيزون
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!".يتقنهبمافيهاسماعهلحاقإ

مجلس،كلفيالسامعينسماءوالسماعبكتابةعادتهمجرت:أقول

فإذا.يسمعهفلم،فاتهأنهعلىذلكدلالمجالسبعضفيلهيسمعلمفمن

لحقفأزادفإذاالظاهر.خلافلأنه،فيهارتابواسمعهأنهذلكبعدادعى

زور.قالوا:الاولالتسميعكاتبخطبهيحكيبخطتسميعهأواسمه

فيالخطيبلبالغوقعكانولو،المذهبابنمنيقعلمهذاأنوالظاهر

أنهاستيقنمنأنريبولا.الواضحبخطهلحقأمالحقأوانما،التشنيع

ثممانتهوعدالته)1(ثبتتمننو،سمعأنهيكتبأويخبرأنلهجازسمع

كأنقريبعذرلهولكنمرمايعارضهأو،لهمعارضولاسماعْاادعى

،وحديليفأعادهبييعتنيالشيخوكانالمجلس!ذلكأولافاتني:يقول

دلفقد،الواقعهوهذاولعل.منهيقبلفانه=التسميعكاتبيحضرولم

علىالحكمفيواقتصارهيأتيكماالزهد""كتابفيعليهالخطيباعتماد

صدوقا.عندهكانأنه"للحجةبمحل"ليس:قوله

عبيدبنفضالةمسنديأن)2(""الميزانفيكمانقطةابنوذكر

المذهب،ابنكتابفيتكنلمجابرمسندمنوأحاديثمالكبنوعوف

زعم-كمااسمهيلحقكانولو":قال.شيخهعنغيرهروايةفيثابتةوهي

يسمع.لمفيمااسمهيلحقكانلويعني"هذكرناهمالحقلا-الخطيب

السماعثبوتلان؛اسمهلحقأأنهأطلقوإنما،ذلكيقللموالخطيب

اثبت.مالصواب1و""تثبت)ط(:(1)

028(./1)لمسانيد":1والسعنلرواة"التقييدفينقطةابنوكلام34(،)2/)2(
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الخطيبقالوقد.بالبينةثبوتهدرجةفيليسالصدقمعالدعوىبمجرد

وربما،دقيقةغامضةللرجالالنقادومذاهب"(:901)ص(""الكفايةفي

رجاء...بخبرهالاحتجاجعنفتوقفمغمز،أدنىالراويفيبعضهمسمع

منينزلهنميتاكانوان...التحفظعلىذلكيحملهأنحياالراويكانإن

المغمز...".ذلك235[]1/منالسالمينيطبقةيلحقهفلا،منزلتهعنهينقل

يكنولمالكثير،وسمع،الروايةفيعسراشيخا"كان:الذهليشجاعوقال

السلفي:وقال".سماعهمنشيءفيخلطكانهية،الروفيعليهيعتمدممن

منيمتنعالذيهوالروايةفيوالعسر...."فيهمتكلماعسرهمع"كان

لمماسماعودعوىالنزيدتنافيالصفةوهذهالجهد،بعدإلاالناستحديث

الناسازدحامفيشديدةشهوةلهمنيسمعلمماسماعيدعيإنما.يسمع

للناسيتعرضأنشأنهمنكانهكذاكانومن،حولهوتكاثرهمعليه

سمعبماالتحديثيأبىمنفأما.ذلكفيويرغبهممنهالسماعلىإيدعوهم

النزيد؟إلىلهداعفأيجهد،بعدإلا

ماعقبالسلفيقالطفقد،"الزهد"كتابقضيةوهو:نيالثاالامروأما

هذافدل."أصلهغيرمن-أصلهعدممابعد-الزهدبكتاب"حدث:عنهمر

عندهوبقيتعدمهولكن،"الزهد"بكتابأصلالمذهبلابنكانأنهعلى

لاصله.مطابقتهعلماخرصلأوبأصلهعارضهاقدكانفلعله،بخطهنسخة

أشياء.منهوروى،الزهد""كتابمنهسمعنفسهلخطيباأنذلكويقوي

فحاصله"؛للحجةبمحل"وليس:الخطيبقولطوهو:الثالثالامروأما

عنهالروايةفيعليهيعتمدأنيدفعلاوهذا.بهيتفردبماالحجةتقوملاأنها

ترجمةفيوسياتيو"الزهد"."المسند"،!:معروفمصنفمن
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بسبببهوتشهيرهم،عليهوتشنيعهم،فيهطعنهم)1(الحارثبنالعزيزعبد

ابنيغمزواولم.منهليساأنهمايرونوهم"المسند"،لىإنسبهماحديثين

علمهمعلىدلالةأوضحيدلوذلك،القبيلهذامنمابمثيءالمذهب

النسخلسائرو"الزهد(""المسند"منهمايرويكاناللتيننسختيهبمطابقة

"المسند"صحةفيخدشأدنىيقتضيلاشيخهوفيفيهفالكلام.الصحيحة

السنة!أعداءفليخساو"الزهد("،

المذهبابنأنلييظهرفالذي،الخطيبذكرهمااللذانالخبرانوأما

منلحديثافيكتب،الاحاديثبعضأصولمنالتخريجيتعاطىكان

سمعهقدالحديثذاكوجدفاذا؛أصولهيتصفحثم،شيوخهمنشيخطريق

فيالاولالشيخاسممعالشيخذاكاسمكتبالسندبذاكاخرشيخمن

236[]1/يكتبأنيريدكان،للغلطمظنةالصنيعوهذاوهكذا،،يجهتخر

السنديرىأواخر.حديثعلىفيكتبه،فيخطئ،حديثعلىالشيخاسم

ابنقالوقد.ذلكشباهواخر،متنهووإنما،متفقالمتنأنفيتوهممتفقا،

منهسمعومن،اختلافففيهاالاصنافسلمةبنحمادمنسمع"من:معين

الرحمنعبدبنسليمانفيسفيانبنيعقوبوقال")2(.صحيحفهونسخا

فمنشيءفيهوقعفإن،يحولكانأنهإلاالكتابصحيح"كان:الدمشقي

مانحوسليمانوتحويلحمادبأصنافوالمراد)3(.ثقة"وسليمان،النقل

ضربولذلك،نفسهمنبهذاشعرالمذهبابنوكأن.التخريجمنذكرت

)144(.رقم)1(

.(3/21):"يبلتهذا"نظرا(2)

.(4/802):"يبلتهذا"نظرا(3)
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الاسم.على

المنسوبين،غيرأنسابمنالخطيبلهيذكركانمالحاقهإوأما

بمتقن،يكنلمالمذهبابنأنعلىيدلولكنه،الجرحيوجبلافتساهل

الخطيبأننشكولا.ومعرفتهبالخطيبظنوحسنسلامةفيهكاننهو

لى-تعااللهشاءإن-فالخطب،يستيقنهماإلاالانسابمنلهيذكريكنلم

سهل.

ذكرهماالخطيبعلىينقمإذلجوزياابنينصففلم،حالكلوعلى

فيالذكريستحقمافيهاليسكلهاالامورهذهأنويزعم،المذهبابنفي

يجرحونالمحلمثينعوامعادةعلىجرىإنمالخطيبانو،الراويترجمة

يتهملافهو!قالكذا.الحنابلةعلىالخطيبمنميلمع،بجرحليسبما

الامور.بهذهاعتدادهفييتهمهوإنما،حكاهفيماالخطيب

النقاد،أئمةطريقعنيخرجلمالخطيبأنعلموأنصفعرفومن

"ليس:قالوانما،البتةللروايةمسقطاالاموربهذهيعتدلمذلكمعنهو

.المستعانوالله.ويهؤنهذلكيبينماقدمتوقد."للحجةبمحل

البوصرائي:الفضلبنالحسن97-

أخبرنا،نيالبرقا"أخبرنا[(:4]17447/)13بغداد""تاريخفي

،الرازيحاتمبيأبن)1(الرحمنعبدأخبرنا،السراجيالحسنبنمحمد

ثم،حكايةفذكر."...يقولالعبديكثيربنمحمدسمعت:قالبيأحدئني

.الصوابعلىالمحققةالنشرةوفي،تحريف"الله"عمد":"التاريخفي(1)

493



اخبرناالمتوثي،محمدبنالحسينبنمحمد"أخبرنا:بقولهذلكاردف

:قالالبوصرائيالفضلبنالحسنحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

.نحوهفذكر."..العبديكثيربنمحمدحدثنا

،أمرهانكشفثم،عنهالناسأكثر:المناديابنقال"(:161)صالاستاذقال

وهكذا،نقسهلحدباكتابفيومثله.الذهبيقاله.حديثهرخرقوا،فتركوه

".عندهلمحقوظا

صاعدكابنالاكابرمنجماعةالبوصرائيعنروىقد:أقول]1/237[

علىيغضبونربماكانواوقدمفسر،غيرالمناديابنوكلاموالصفار،

)1(،94()ص""الظليعةفيمركماموجبلغيرحديثهويخرقون،المحدث

")2(.الميزان"لسانمنالزنبريبشربنمحمدجمةترفيتراهوكما

كتابهفيأثبتهاوقد،حاتمبيأابنعنالاولبالسندثابتةلحكايةوا

،كثيرةأخرىرواياتمنهاالمقصودالمعنىوفي،"والتعديللجرح"ا

لمذلكتؤكدلمفإنالبوصرائيروايةفأما.المحفوظهوأنهيثبتوبذلك

".عندهالمحفوظ"وهكذاالاستاذ:لقولوجهفلا،توهنه

الصفار:الهرويحمدأبنالحسين08-

بنعميربنمحمدأخبرنا"[(:]423453)13/بغداد"تاريخ"في

.("..الصفار.الهرويأحمدبنلحسيناأخبرنا،المقرئبكير

36(.)ص)1(

)2(.)7/13-14(
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فيعنهأخرجولا،رزمةعنهعندي...:البرقانيقال"(:17.)صالاستاذقال

أربعةاوأحاديثثلاثةالبغويالقاسمبيأمنسمعواحدا.حرفا("الصحيح"

وقال.بحجةليسأنهليبانثم،عنهكتبتكثير.بشيءعتهحدثئم،أحاديث

الساقطة،الكلمةتلكمثلمنالثوريذمةبذلكفبرئت.بهيشتغللاكذاب:الحاكم

لما.ذلككليعلمالذيلخطيبااكتافعلىوركبت

عنوروايته،"مسلم"صحيحعلىمستخرجلههذاالهروي:أقول

وعبارة.الشيخإعلامأوبالاجازةعملاتكونقدمنهيسمعهلمماالبغوي

وهذا.""الصحيحفيعنهيخرجولا،بحجةليسالرجلأنفيهاإنمانيالبرقا

"،"كذاب:لحاكماقولفاماللاعتبار.""الصحيحغيرفيعنهيرويبانهيشعر

ثم.ذللشفيمامروقدمنه،يسمعهلمماالبغويعنروايتهظاهرعلىفبناها

وحذث،الحشمةورفض،لحجامنالرجلانصرف...":لحاكماقال

جهته،منالنكارةكانتإذايضرهإنمالمناكيرباوالتحديث.لمناكير"با

وهو،المسقطللكذبالهرويتعمدذكربمايثبتلاأنههناوالمقصود

للاعتبار.عنهويروىحديثهيكتبممن-نيالبرقاكلاماقتضاهماعلى-

عدةالخطيبعندالترجمةفيلهاتوجدحكايتهفيالتيالكلمةوتلك

بقوله:الخطيبادعاهالذيالمعنىفيتوافقهاالثوريعنأخوات

،الثوريعنعاصمأبيعنقيلهاحكايتانإليهاأقربها.("..."والمحفوظ

العبادانييجعلهأنالاستاذحاول،المأمونالثقةالنبيلهوهذاعاصمبوو

03()1(.92-)ص""الطليعةفيشرحتهكماالمجروج،

02-21(.)ص)1(
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:الهرويادريسبنالحسين]1/238[81-

أخبرنا،نيالبرقاأخبرنا"[(:]804433/)13بغداد"تاريخ"في

ابنقال:قالإدريسبنالحسينأخبرنا،خميرويهبناللهعبدبنمحمد

عمار...".

باطلة:احاديثلهذكرأنبعدحاتمأبيابنعنهيقول"(:133)صالاستاذقال

ابنئقات"فيمذكورانوخالدوالهرويههياجبنخالدمنأم،منهالبلاءأدريلا

النقد".أهلعتدمردودالتوثيقفيوتساهلهلهما،بحامنهجهلا("حبان

بيبنوعثمانمنصور،بنسعيدعنيرويإدريسبنالحسين:أقول

بنمحمدوهو-عماروابنعمار،بنوهشامرشيد،بنوداود،شيبة

.هياجبنخالدمنهم،-وخلقعماربناللهعبد

وهياج.بسطامبنهياجأبوهمنهم،جماعةعنيرويهياجبنوخالد

"ضعيف:معينبنيحيىوقال."الحديث"متروكاحمد:الامامفيهقال

القولحاتمابولانو(".حديثه"تركواداود:أبووقال.بشيء"ليسلحديثا

مناكيرأبيهعنيرويهياجبنوخالد."بهيحتجولاحديثه"يكتب:قالفيه

انكرهاالتيالاحاديثفتلكمنها.عدةإدريسبنلحسيناعنهروى،كثيرة

خالدمنهاويبرا،هياجمنفيهاالبلاءيكونانيجوزحاتمبياابن

نايجوزو.لحسينواهياجمنهاويبراخالد،منتكونانيجوزو.لحسينوا

وخالد.هياجمنهاويبرا،الحسينمنتكون

يحتجولاحديثهيكتب"هياجاانأبيهعنعندهفكانحاتمابيابنفاما

بحافظ،ليسصدوقعندههوفيمنحاتمابويقولهاالكلمةوهذه،"به
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ترجمةفيبذلكصرحكما،ويضطربفيغلط،حفظهيتقنلابمايحدث

فيماراهاالتيالمناكيرتلكأنحاتمأبيابنفرأيالماجر)1(.بنإبراهيم

الحسين،ولاخالدايعرفيكنولم،هياجيحتملهالاالحسينإليهبهكتب

وأبيمعينبنويحيىأحمدالإمامكلامومقتضىبينهما.دائراالأمرفجعل

محفها.فيليستمنهاتبرصسهأنهئاجفيداود

،هياجعنالثقاتمنخالدغيررواهمااعتبارهذافيالعلميوالطريق

غيرالثقاتعنلحسينارواهوماهئاج،غيرالثقاتعنخالدرواهوما

عنروواقدالثقاتمنخالدغيروجدنافاذا.لحالايتبينوبذلكخالد،

منهياجغيرعنروىقدخالداووجدنا،عليهفيهاالحمليتجهمناكيرهياج

روىقدلحسيناووجدنا،مستقيمةكلهاعديدةأحاديث923[]1/الثقات

خالدوبرئ،هياجسقط=مستقيمةكلهاكثيرةأحاديثخالدغيرالثقاتعن

لحسين.وا

"كان:وقال،الضعفاء""فيهياجافذكر،حبانلابنتبينالذيهووهذا

وكذلك،""الثقاتفيخالداوذكر(".الثقاتعنالموضوعاتيرويمرجئا

فيلهخرجو،"بلدهفيالسنةأركانمنركناكان":وقالالحسينذكر

حقعرفهلمنحبانابنوتوثيق.المعرفةحقعرفهوقد،""صحيحه

غيرهوافقهوقد)2(.حبانابنترجمةفييأتيكما،التوثيقأثبتمنالمعرفة

لحفاظامن"كانماكولا:ابنوقال.الدارقطنيفوثقه،لحسيناتوثيقعلى

.(2133/):"والتعديللجرح"اكتابفي(1)

2(.00)رقم[.]المؤلف".حبانبنمحمد"ترجمةانظر)2(
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."المكثرين

الاحاديثفي"البلاء:حاتمأبيابنكلمةعقب1(عساكر)ابنوقال

أيضا،هياجايبرئعساكرابنيكونأنفاماشك".بلاخالدمنالمذكورة

زيادبنأحمدبنويحيىالحاكمفعلكماخالد،علىالحمليجعلو

خالدبيندائراالامرويكون،لحسيناتبرئةمرادهيكونأنواما.الهروي

؛حبانابنصنيعفالاشبه،والهياجخالدوأمااتفاقا.ثقةلحسينفا،وهياج

")2("الميزانمنترجمتهوفيمر.كما،هياجفيطعنواالائمةكبارفإن

منشيئالخالديذكرواولم،عنهخالدغيررواهاعليهانتقدتأحاديث

اتضح-وقدلحسيناحالبيانهناوالمقصود.هياجغيرعنرواهالمناكير

ثقة.أنه-تعالىاللهبحمد

الربيع:بنحميدبنالحسين82-

ابنالكذاب":فقالهذا،لحسينولدمحمدا(:221)صالاستاذذكر

ابنوأقرِه،كذابابنكذابهذاالحسينبنمحمدإن:مطيرقالوقد...الكذاب

".ذلكفيعقدةابنلحاكماأحمدوأبوعديابنأقرثم،عقدة

تقدموقد،عقدةبنسعيدبنأحمدبهاتفردمطينعنلحكايةا:أقول

يتعلقفيمالحكايةاقوىعديابنلكن)3(.بعمدةليسأنهترجمتهفي

الربيعبنحميدبنحسينسمعت:يقولعبدان"سمعت:بقولهبالحسين

.(41/34):"تاريخه"في(1)

(2)(5/344).

.)33(رقم3()
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لهأينمن:يقولمعينبنيحتىفييتكلمشيبةأبيبنبكرأباسمعت:يقول

رفعه:هريرةأبيعن،صالحأبيعنالاعمش،عن،غياثبنحفصحديث

عندنا،غياثبنحفصكنبذاهو؟"عثرته[)1(اللهقال]نادماأقال"من

هذه":عديابنوقال."شئذامنفيهاليسحفص،بنعمرابنهوكتب

فيها!متهموهوهذا،024[]1/حسينغيربكرأبيعنيحكهالم!الحكاية

بنزكريارواهقدالحديثوهذا..هذا.مثلفيهيقالأنمنأجلويحيى

أيضاالاعمشعنرواهقدأنهذكرثم.."..غياثبنحفصعنعدي

مطين".قالكماعنديمتهمالحسين":قالثمسعير)2(،بنمالك

ماالرواةعلىينتقدمعينبنيحىكانوقد،تثبتلممطينكلمة:أقول

فيتشديدافراه،ذلكبعضبكرأبابلغفلعلهشدد؛وربما،بهتفردوايراهم

وليسبهذايحيىتفردكماأنهيريدعنه،الحسينحكاهمافذكر،محلهغير

فكذلكمانته=ولثقتهيحيىمننقبلهذلكومع،ابنهولاحفصكتبفي

مانته.وثقتهعرفتمنعلىذلكمثلفييشددأنليحتىليس

وابنالحسينفهمهكما،يحمىفيالطعنالمقصوديكونلاهذاوعلى

عديابنلكن،الحسينواتهامالحكايةاستنكارعديابنعليهوبتىعدي،

اللهأخزى":مرةقالشديدا،كلاماالربيعبنحميدفيتكلميحيىأنعلم

ولاثقةغيرخبيث!ذاكعنيكتبأو":أخرىوقالعنه("،يسألومنذاك

)ط(.من)1(سقط

وهو[.لمؤلف]خطأ.سعير".بنمالكعنأيضاالاعمشرواه"قد""اللسانفي)2(

.(915)3/:المحققةالطبعةفيالصوابعلى



حتىعليهاويكابرهمالناسدراهموياخذالخمر،يشرب،مامون

منلابيهالانتقامأرادلحسيناأنعديابننفسفيفوقع."يصالحوه

يحيى.

يكفيبل،الحكايةباختلاقالحسيناتهاميوجبلاوحدههذا:قولو

هذاوليس."معينبنيحيىفي"يتكلم:المعرضذاكفيأبرزهابأنهاتهامه

بكر.أبيلمقصوديتنبهولمذلكفهميكونقدأنهعلى،المسقطبالكذب

بنومسلم،نعيمأبيعن"روى:الخطيبقال.عارفمكثرلحسينوا

فهماوكان...وغيرهميونسبنحمدوأ،البجليطريفبنومحمد،إبراهيم

شيءعليهينكرولم،حالههذهكانتفإذا".التاريخفيمصنفكتابلهعارفا،

أعلم.واللهظلما.إلالأجلهابالكذباتهامهأرىفلا،الحكايةتلكإلا

:الأولعبدبنالحسين83-

"أخبرني:طريقهمن]386[(9/37/)13بغداد""تاريخفي

".مخلوقالقران:حنيفةأبيقولهو:قالحنيفةأبيبنحمادبنإسماعيل

تكلم:حاتمأبورقال.عنهاحدثلا:زرعةابوقال"(:56)صالاستاذقال

".معينابنكذيه:الذهبيوقال.فيهالناس

أبيعنالرواياتأثناءفيلحكايةاهذهالخطيبذكر:أقول241[]1/

المقالة،تلكعنحنيفةأباتبرئرواياتأولا:فذكر،المسالةتلكفيحنيفة

."...القرانبخلقالقولحنيفةأبيعنحكىعمنالروايات"ذكر:قالثم

الحسينروايةعلىالخطيبيعتمدفلممنها،واحدةهذهرواياتفساق

الرو]ياتقدمبلمعها،التيالقويةياتوالروهيتضمنتهبماجزمولا،هذه
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انظر.مشهورةجدهلىإالمقالةهذهإسماعيلنسبةأنعلىذلك؛نفيفي

،الراويفيطعنوانوالاستاذ."الميزانلسانو"بغداد""تاريخفيترجمته

به.ويتبخحالمروفييثبتفانه

الكرابيسي:يزيدبنعليبنالحسين84-

".فيه"متكلم(:184)صالأستاذقال

بالإمامواسخفافهالكلاممنطرففيلخوضهفيهتكلموا:أقول

غمزهمنأرفلم،الروايةأما)1(.الخطيبترجمةفيمركما،حنبلبنأحمد

ممن،وصنفجمعممن"كان")2(:"الثقاتفيحبانابنقالبلفيها،

".)3()4(عقلهقلةأفسده،لحديثواالفقهيحسن

دينار:بنسلمةبنحماد85-

يستقبلهذاحنيفةأبو":عنه[(4]09380/)13بغداد"تاريخ"في

:عوفبنفهد)5(طريقمن[(432]604/)13وفيه."برأيهيردها،السنة

".جيفةأبا:حنيفةأبايكنيسلمهبنحماد"سمعت

بالسنةياخذمنبينيفرقممنليسسلمةبن"حماد19(:)صالاستاذقال

26(.)رقم)1(

)2(.)8/918(

العتكي.محمدبناللهعبدترجمةانظر.الذارعأيوببنمحمدبنحسين)3(

.(413)رقم[.لمؤلف]

.()43رقم[.لمؤلف]ا.أبيهجمةترقيمر.الموصليإبراهيمبنإسحاقبنحماد(4)

56(.10/)5:المحققةفيالصوابعلىوهو،تحريفمحمد""":"التاريخفي)5(



.شابصورةفياللهرويةمنها،الصفاتفيالطاماتتلكراويوهويردها،ومن

".تخليطهعنالناسيسكتحتى،الأئمةعنيسكتأنيجبومثله

وقد("،الموضوعات"كتبفيالمدونةالطاماتتلكيروي"(:913)صوقال

،البخاريوتحاماه.لجوزياابنقالكما،المخازيمنشاءاماربيباهكتبهفيخلاد

وكان.يختلطأنقبلياته1رومنالتخليطمنسلمماإلاأحاديثهمنمسلميذكرولم

أداةوأصيحسمعتهساءت،أمرهمبدأالطيبوصيتهالعربيةقيبراعتهعلىالمسكين

."...عمرهأواخرفيالحشويةبايديصماء

أوجه:أربعةلىإيعودحمادفيالكلام:أقول

أنهمإلا،الأئمةذكرهقدوهذا(.1)يغلطلحفظاسيئكانأنه:الأول

علىعصرهمأئمةواتفقوحميد،ثابتغيرعن242[]1/يرويهبماخصوه

"،سلمةبنحمادثابتفيئأثبتهم"أحمد:قال.ثابتفيالناسأثبتأنه

حديثا".وأصححميدبحديثالناسأعلمسلمةبنحماد"أيضا:وقال

...".الطويلحميدفيالناسأثبتهو"آخر:موضعفيوقال

قولفالقول،ثابتفيسلمةبنحمادخالفمن":معينابنوقال

،اختلافففيهاالاصنافسلمةبنحمادمنسمعمن"أيضا:وقالحماد"،

عندمالهيعرضكانالخطأأنيعني."صحيحفهونسخامنهسمعومن

النسخفأماوهنا،هنامنفيهايجمعالتيمصنفاتهلىإأصولهمنيحول

فصحاح.

بنحمادمنأثبتثابتأصحابفييكن"لم:المدينيابنعليوقال

.(16-11)3/":"التهذيبفيترجمتهانظر)1(
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".صحاحوهيزيد،بنحمادبعدهثم،المغيرةبنسليمانبعدهثم،سلمة

والبيهقي،البيهقيلاإيذكرهلموهذا.بأخرةتغيرأنه:نيالثاالوجه

فيالثلجيبنحذوحذاالذيالمتجهمفوركابن5أستاذشقاشقأرعبته

قالوإنمافيها.والطعنالصفاتأحاديثتحريففيصنفهالذيكتابه

تركهفلذا،حفظهساءكبرلماأنهإلاالمسلمينأئمةأحد"هو:البيهقي

قبلمنهسمعماثابتعنحديثهمنخرجوفاجتهد،،مسلمماو.البخاري

فيأخرجهاحديثاعشراثعييبلغلاثابتعنحديثهسوىوما،تغيره

.(1)الشواهد"

أثبتحماداأنتبينالائمةونصوص،لهمستندفلاالتغيرأما:أقول

حديثهفاماحديثهما.حفطأتقنقدكانوكأنهمطلقا،وحميدثابتفيالناس

وأ،حفظهمنحدثإذاالخطأفيهلهيقعفكان،يحفظهيكنفلمغيرهماعن

مر.كماجمعهاالتيالاصنافإلىيحولحين

فاما)2(.""الصحيحمنمواضعفيبهاستشهدبل،البخارييتركهولم

ولذلك.لذلكأهلغيرعندهيكونأنيوجبفلا،الاصولفيلهإخراجهعدم

نهو،ثابتفيالناسأثبتمنأنهتقدمالذيالمغيرةبنسليمانهذانظائر،

وقال."ثبت"ثبتأحمد:قالجدا.الائمةثبتهوقد،زيدبنحمادمنفيهأثبت

"الخلافيات"كتابمن(451)4/":الكمالتهذيب"إكمالفيمغلطاينقله(1)

"السير":فيالذهبيوانظر(.17)3/":"التهذيبفيالحافطوععه،للبيهقي

حنبل!بناحمدلىإالكلامبعضفانسبتخليطفيهووقع452(،)7/

وغيرها(.4801،2363.0273)973،الارقامانظر(2)



نأذكرواذلاشومعأحد.يغمزهولمكثير،عليهوالثناء."ثقة"ثقة:معينابن

.(1)بغيرهمقروناواحداحديثاإلالهيخرجولم،بهيحتجلمالبخاري

أنهوذكر،سلمةبنحمادشأنفيالبخاريعلى)2(حبانابنعتبوقد

،عياشبنبكركابيبكثير،حماددونهولمنالشواهدغيرفيخرجقد

بنالفضلأبو]1/243[واعتذردينار.بناللهعبدبنالرحمنوعبدوفليح،

الائمةمدحهكبيرإمامسلمةبنحماد":قال،شريفبكلامذلكعنطاهر

أدخلالكذبةبعضأن(يأتي)كماالصنعةمنتحليبعضتكلملماطنبوا،و

بهاستشهدبل،عليهمعتمداالبخاريعنهيخرجلم،منهليسماحديثهفي

أقرانهحديثمنيرويهاالتيأحاديثهخرجو،ثقةأنهليبينمواضعفي

رأىلانهعليهاعتمدومسلم.وغيرهمعوانةبيوزيدبنوحمادكشعبة

منهممسلموشاهديختلفوا،لموالمتأخرينالقدماءأصحابهمنجماعة

علىالنقلأهلأئمةوإجماع،نفسهفيالرجلعدالةثم،عنهموأخذجماعة

)3(."وأمانتهثقته

وقيل:،كتبهفييدخلربيبلهكانأنهبعضهمزعم:الثالثالوجه

لسان"راجعحماد"بن"زيدلىإحماد""ربيببعضهموصحف.ربيبان

قال.يأتيماعلىالفاجرةالتهمةهذهومدار5()4(.60ص2)ج"الميزان

72(.3013،14)63،مواضععدةفيبهواستشهد5(،0)9رقم(1)

2(.71-612)6/:""الثقاتكتابفي2()

14(.)3/لتهذيب":"فينقله)3(

)4(-3/553(.)554
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الثلجي،بنشجاعبنمحمدحدثنا،"الدولابي")1(:الميزان"فيالذهبي

لاسلمةبنحمادكان:قالمهديبنالرحمنعبدبنإبراهيمحدثني

لىإمرةخرجحتى-الصفاتفيالتييعني-الاحاديثبهذهيعرف

البحرمنإليهخرجشيطاناإلاأحسبفلايرويها،وهوفجاء(،)عبادان

كانحماداإن:يقولصهيببنعبادفسمعت:الثلجيابنقال.إليهفألقاها

العوجاءأبيابنإن:قيلقد،كتبهفيدستإنها:يقولونوكانوا،يحفظلا

ليسالثلجيابن:"قلت:الذهبيقال".كتبهفييدسقفكان،ربيبهكان

)2(."السلامةاللهنسأل.اتهموقد،وأمثالهحمادعلىبمصدق

5)ج"الميزان"لسانفيترجمةلهحنفيحافطالدولابي:أقول

منلهاقبولهفيإلا-اللهشاءإن-الحكايةهذهمنبريءوهو4()3(1ص

جهمياالمريسيبشرأتباعمنالثلجيابنكان.عنهيتهاوروالثلجيابن

".الزندقةكتبحنبلبنأحمدعند":مرةقالواهلها.للسنةعدواداعية

منأرولم.مخلوقالقران:يقولمنإلاوصيتهمنيعطىلاأنواوصى

التشبيه،فيأحاديثيضع"كان:عديابنقال.وكذبوهاتهموهبل،وثقه

بنحبانعنرواهماوذكر".بذلكيثلبهم،الحديثأصحابلىإوينسبها

هريرةأبيعن،المهزمأبيعن،سلمةبنحمادعن-ثقةوحبان-هلال

وكذبه.منها"نفسهخلقثمفعرقت؛فاجراها،الفرسخلقالله"إنمرفوعا:

منإليهنسبمافاما.الاشيبالقاسمبنوموسىوالازديالساجيأيضا

)1(.)2/116(

بشيء".ليسأيضا"وعتاد":"التهذيبفيالحافظوعلق)2(

)3(/6(605).
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.تقدممايدفعفلاالتعبد،واظهار244[]1/الفقهفيالتوسع

مهديبنالرحمنعبدبنإبراهيم.الكذبعليهايلوحهذهوحكايته

ذكركما-الثلجيابنومولد؟إبراهيمولدترىفمتى،135سنةأبوهولد

بنقيسترجمةوفي؟إبراهيممنسمعتراهفمتى،181سنة-نفسهعن

أبيه،عنإبراهيمعنالمدينيابنروايةمنشيء(1)""التهذيبمنالربيع

ماتإبراهيمكانفإذا،891سنةماتبوهو،أبيهبعدعاشبأنهيشعروهذا

لهيعرفلا.شابوهومات":الخليليقالوقدولد؟تراهفمتى00،2سنة

أحاديثالواحدعبدبنجعفرالهاشميعنهيروي.العشرةدونأحاديثإلا

سنةتوفيسلمةبنوحمادالضعفاء".منوهوالهاشميعلىأنكروها

يولد،لموإماصغيراصبياإماحينئذإبراهيميكونأنتقدمماومقتضى.167

يروييكنلمأنهوعرف،حديثهعرفحتىسلمةبنحمادصحبفمتى

العظيم،الأمرهذاعرفوكيف"!عبادان"لىإخرجحتىالأحاديثتللش

فيأبلغواوكلهم؟وأصحابهحمادأقرانمنالائمةوكبارأبوهيعرفهولم

يأتي.كماحمادعلىالثناء

لهحبانابنوذكرأحد.يوثقهلملأنهإبراهيمعلىالحمللىإداعيولا

باعتبارهايعرفكثيرةأحاديثعنهيثبتلملانه،يجديلا)2(""الثقاتفي

الهلكى،بعضمنذلكسمعإبراهيملعل:يقالأنلىاولالا؟أمهواثقة

الذهبي.ذكركماالثلجيابنعلىالحملبل

1()/8(.)393

)2(/8(.)67
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:عبدانوقال.متروكعباداأنمع،صهيببنعبادعنذكرهماوكذلك

اخرفيأحاديثصهيببنمحمدبنصهيبلقنهوانما،الناسيكذبه"لم

حديثه.فيعليهيدخلأخيهبابنالمبتلىهو)1(فعبادهذا،فعلى.الأمر"

مناكيره.منأحاديث")2("الميزانوفي

"،"طامات:الكوثريسماهاأحاديثروىحماداأن:الرابعالوجه

.شابصورةفياللهرويةحديثأشدهاأنلىإشارو

رويابأنهايشعرمابعضهافي،معروفةطرقاالحديثلهذاأن:لجوابوا

وإلارأسا،الاستنكاراندفعكذلككانفإن.بذلكيصرحمابعضهافيو،منام

")3(المصنوعة"اللآلئوفي.معروفكلامالاحاديثتلكفيالعلمفلأهل

"حجابذلكبأنفأجاب،الحديثعنسئلالهمامابنالحنفيةمحققأن

حميدأوثابتعنحمادروايةمنكانتإذاالاحاديثوبقية."الصورة

>فإن:لىوتعاتباركاللهقالكمافهي،أصولهمنبهحدثمماأو245[/]1

98[.:]الانعام(ببهفريىبهالتسوافومابهاوبهافقدهترلاءبهايكفز

ليتبين،وفاتهوبعدحياتهفيحمادعلىالأئمةثناءمنبطرفولنختم

الأستاذ!زعمكماعمرهأواخرفيسمعتهساءتهل

الأولبمسالكأشبهأحدارأيتفماالبصرة"دخلت:المباركابنقال

بنحمادمنأعبدهومنرأيت"قد:عفانوقال."سلمةبنحمادمن

اثبت.ماوالصواب."وهو"(:)ط(1)

()2/3(.)81

)3((1/.)31
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منللهوالعملالقرآنوقراءةالخيرعلىمواظبةأشدرأيتماولكن،سلمة

حمادمن:قالحماد؟عنأحدثك:لعفانرجلوقال."سلمةبنحماد

بنالرحمنعبدوقال!المؤمنينأمير:تقولألا:قال.سلمةابن:قال؟ويلك

قيل"لو-:نسبماالثلجيابنإليهنسبالذيإبراهيموالد-مهدي

وقالشيئا".العملفييزيدنقدرماغدا،تموتإنك:سلمةبنلحماد

يتهملم،الناسأدركاللقي،حسن،السماعصحيحسلمةبنحماد"أيضا:

يطلقهولمولسانهنفسهملكةأحسنبشيء،يلتيسولم،الالوانمنبلون

يتعلمأحدانرىكنا"مازيد:بنحمادوقال.مات"حتى،فسلمأحد،على

بنإسحاقوقال."غيرهبنيةيعلممناليومنرىوما،سلمةبنحمادغيربنية

ليسباللهوعالم،وبالعلمباللهعالم،ثلاثةالعلماء:عيينةابنليقال:الطباع

"الاول:الطباعابنقال.باللهبعالمليسبالعلملموعا،بالعلملمبعا

سلمةبنحمادفيتكلم"من:المدينيابنعليوقال...."سلمةبنكحماد

".الدينفيفاتهموه

:إسحاقبرحنبل86-

،الحميدي"حدثنا:طريقهمن]372[(371/)13بغداد""تاريخفي

أبايسألرجلاسمعت:قالأبيهعنعمير،بنالحارثبنحمزةحدثنا

لاولكنحق،الكعبةأنأشهد:قالرجلعنالحرامالمسجدفيحنيفة

:قالرجلعنوسألهحقا.مؤمن:فقاللا؟أمبمكةالتيهذههيأدري

مأبالمدينةقبرهالذيهوأدريلاولكننبي،اللهعبدبنمحمدأنأشهد

."...حقامؤمن:فقاللا؟
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سمعت:قالالحميديحدئنا":طريقهمن[(04]9386/)13وفيه

عنحنيفةأبارجلفسأل،بالكوفةخصيبأئمجنازةفيكنت:قالسفيان

محمدأصحابإن]1/246[حنيفةبايا:فقلت.فأفتاه،الصرفمنمسألة

:استفتاهللذيوقال،فغضبهذه،فياختلفواقدوسلموالهعليهاللهصلى

عليئ".فهوإثممنفيهاكانفمابها،فاعملاذهب

بالغلطشاقلاابنويرميه،مذهبهاهلبعضفيه"يتكلم36(:)صالاستاذقال

كلامهم،لىإنلتفتلالكن.القلمسورةتفسيرفيتيميةابنذكرهكما،روايتهفي

غير،"غالط84(:)صوقال"التقييد".فينقطةابنيقولكمامأمونا،ثقةونعده

".مذهبهأهلبعضعندمرضي

ئبتا".ثقة"كان:الخطيبوقالصدوقا"."كان:الدارقطنيقال:أقول

الخطأ،منمعصومايكنلمأنهاعتقادعلىتدذإنماحكايةفيوتخطئته

منجماعةالعلمأهلخطأوقد.كحنبلالمكثرالثقةيوهنمماهذاوليس

فييخطئونقدوالسلامالصلاةعليهمالانبياءإنقالوا:بل،الصحابةأجلة

الدين،أمرمنشيءفيالخطألهميعرضقد:بعضهمقالبلالدنيا،أمور

فيلذلكتعرضتوقد.التبليغفيالعصمةلمكانالحالفيينبهونولكن

يخطئ،قدالثبتالثقةأنجميعاالعلمأهلعندوالمقرر.الاعتقادياتقسم

علىفهي،روايتهبقيةفأماالشيء.ذاكيتركفانماشيءفيخطؤهئبتفان

كله،ذلكيعلموالاستاذ.البيانفعليه،شئفيالخطأادعىومن.الصواب

.المستعانوالله...ولكن

:القسرياللهعبدبنخالد87-

فليحبنمحمد":طريقمن93[(0]381/)13بغداد""تاريخفي
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حنيفةأبااستتابالذيأن-بالناسعلامةوكان-سليمانأخيهعنالمدني

."...القسريخالد

يقالالذيوهوفيها،تتعبدلامهكنيسةبنىالذيهو"62(:)صالاستاذقال

العلماءكانما...عنهأضحيةالأضحىعيديومدرهمبنالجعدذبحانه:عنه

مندموسفك..الدينشعائرمنلشعيرةاستخفاقهأمامالعهدذلكفيليسكتوا

وصمةخالدسيرةوكانتآخر.شيءاضحيةيكونأنعلىوذبحهشيء،قتلهوجب

".الاسلامتاريخفيعار

الحدود-كإقامة-صالحاعملاخلطمسلماً،أميراخالدكان:أقول

-كماالائمةمنجماعةعنجاءوقد.منهعنهيصحماأعلماللهسيئا،واخر

هوخالدكانفإن.مرتينالكفرفياستتيبحنيفةأباأن-نفسه""التأنيبفي

الكفر،عناستتابةأنهاالائمةأولئكشهدوقدإحداهما،فياستتابهالذي

لانه،مسلمعليهيحنقأنيجوزأكافرا!كانهبهخالد؟فيللطعنمعنىفأي

فاستتابهكفر،أنهالمسلمينعلماءشهدقولايقولإنسانإليهرفع247[]1/

منه؟

منالامارةعلىمناقسونلهوكان،النسبيمانيخالدوكان

ولاالقصاصونوكان.سمعتهإساءةعلىيحرصونكثيرعداءوالمضريين،

فيالشنيعةالحكاياتبوضعأعدائهلىإيتقربونخالدممبنبعدسيما

ذلك؟منيصحماندريولاثلبه،

لهافبنى،بمالأمهبريكونفقدشيءفيهاصحإنالكنيسةوقضية

فقدخالد،بهيعابماهذافيوليس.نصرانيةكانتفإنها،كنيسةوكيلها

علىإكراههنعنونهىبهن،والتسريالكتابياتنكاحوجلعزاللهأحل



.الامهاتببروأمر،دينهنعلىبإقرارهنمرو،الاسلام

يزالونولاعليهاخالداشكروالدين1والعلمأهلفإنالجعد،قضيةفأما

يضحكمماالتضحيةقضيةفيالاستاذومغالطة.القيامةيوملىإلهشاكرين

ينعتأوأصحابهينعتهرجلمنلوقوعهويبكي،لتعجرفهيضحك.ويبكي

!!الكبير..."العلامةالمحققالثقةوالحجةالمحدثالفقيه"الامام:نفسه

بدنةأوبقرةأوشاةذبحهيالشرعيةالاضحيةأنأحدعلىيخفىلا

وليأكلدمها،بإراقةلىتعااللهلىإتقرباالاضحىأيامفيمخصوصةبصفة

علىمنهويتصددتى،أصحابهلىإلحمهامنويهديهله،والمضحيمنها

،ويتصدقويهديلحمهمنليأكلالجعديذبحلمخالداوأن؛المساكين

فشبهه.لىتعااللهلىإتقرباالاضحىيومدمإراقةلانهتضحيةسماهوإنما

قتلوغيرهمالصحابةبعضسمىكما،الوجههذامنالمشروعةبالاضحية

)1(:حسانفقال.الاضحىأيامفيوقعلانهتضحيةعنهاللهرضيعثمان

وقراناتسبيحاالليليقطحبهالسجودعنوانبأشمطضحوا

)2(:خريمبنايمنوقال

.()69حسانديوان(1)

للنويري"الاربنهايةو"(2918/)للبري"لجوهرة"افيالبيتوردكذا2()

:(1)89قتيبةلابن""المعارففييتهماروبيتينمنملفقوهو.وغيرها31(،1/9)9

ذبحواويحهمحرامذبحفافيضاحيةعثمانالذابحوتفاقد

طمحواالذيالكفرمطمحعلىيخشواولمهلحراماالشهرفيبعثمانضحوا

2(.)29ليدنطبعة-"لإشرافوو"التعبيه9(1)9للمبرد""الكاملوانظر:
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ذبحواويلهمحرامذبحيوضحىالحرامالشهرفيبعثمانضحوا

)1(:أميةبنالقاسموقال

صاحبهقتلفياللهرسولوخنتمبهضحيتمالذبحلبئسلعمري

بذبحاجتزأبليضح،لمخالداأنالقصةمنيطهرلكن:قيلفإن

وهب،ذبائحعدةيومكليذبحخالدوكان،بواضحذلكليس:قلتالجعد.

لحداذلكبإقامةاجتزأيكونأنالامر248[]1/فغاية،اليومذاكيضخلمأنه

عندلاضحيةو.حدودهمنحدواقامةوجلعزاللهلىإقربةكونهجهةمن

تركهمعكانفإنتركها.منعلىإثمفلا،بواجبةليستالعلمأهلجمهور

الشعائروإقامةالاضحيةأجرمنيفوتهماأنورأى،عظيمةبقربةقامقدلها

ولو.الاثمعنأبعدفهو،الاخرىالقربةتلكعلىيرجوهمايجبرهبها)2(

توازنأنبهاالشعائرواقامةأجرهامنبلغلماأضحيةألفالرجلضحى

فتنته.وإماتةالجعد،علىالحدإقامة

مالك:أبيبنالرحمنعبدبنيزيدبنخالد88-

."...حنيفةابو"أحل:قالعنه[(]214943/)13بغداد""تاريخفي

ابياتمناخربيتوله32(.0/)91"الاربو"نهاية(091)2/"لجوهرةا"انظر:(1)

ايضا.-عنهاللهرضي-عثمانرثاءفيحائية

الاضاحييوماللهرسولخلافبهضحيتملذبحلبئسلعمري

.(01)9/التركيطبعة-"الإصابةو"(،)177"خياطبنخليفة"تاريخ:انظر

بما"."(:)ط)2(
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يدفن:أنينبغيكتاببالشام:معينابنعنه"يقول(:541)صالاستاذقال

حتى،ابيهعلىيكذبأنيرضلم.مالكأبيبنيزيدبنلخالد"الدياتكتاب"

ثمخالد،منالكتابهذاسمعت:الحواريأبيابنقال.الصحابةعلىكذب

ليسأحمد:وقال.ثقةغير:النسائيقال.ئج1حوفيهالناسفأعطىللعطار،أعطيته

بشيء".

بيأعلىانتقدتفقهيةمسائلالحكايةهذهفيخالدذكرإنما:أقول

بنأحمدوثقهفقدذلكومع.الفقهياتقسمفيفيهانظرتقد،حنيفة

:(1عدي)ابنوقال.الدمشقيزرعةأبووبلديه،والعجلي،المصريصالح

ضعيفيرويهأوالروايةفييحتملماكلإلاهذاخالديهثاحادمنأرلم"

ممافيهمايكونقدالدياتوكتاب.منه"لاالضعيفمنالبلاءفيكونعنه،

.)2(أعلموالله.فأرسلهالضعفاءعنخالدأخذهمما،معينابناستنكره

المحبر:بنداود98-

رواياتعدة[(014-04]3939-293/)13بغدادلماتاريخ"في

فلبسنعلايجدلمأو،سراويلفلبسزارايجدلمإذابالمحرمتتعلق

.الفقهياتفيالمسالةذكرتوقد.خفين

فيالبرعبدابنرواهما"وأما:قالأنلىإالرواياتفي(49)صالاستاذتكلم

...عنديهذافييصحلم:قال...حنيفةلابيقيللماانهمن(041)صالانتقاء""

متروكالمحبر،بنداودسندهفيلان،عنهثابتفغير؛سمعمالىإامرئكلوينتهي

.(13)3/:"الكامل"(1)

رقم]المولف[.حميد.بنالحسينبنمحمدترجمةفييأتيبيانبنخلف)2(

2(0.)2
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ففي".حنيفةأبيمسانيد"فيمخرج...الخفينليسإباحةحديثبل..باتفاق

سعيدبنأحمدعنجعفر،بنسعيدأبيعن"الحارثيالبخاريمحمدأبيمسند"

عندينار،بنعمروعن،حنيفةأبي924[]1/عن،اللهعبدبنالمغيرةعن،الثقفي

لمإنه:يقولمنعلىيردالسندبهذاالحديثفهذا....عباسابنعنزيد،بنجابر

يفضحهكذا...المزاعمتلكجميعالبيانبهذافينهار...البابهذاقيحديثيبلغه

".الافاكينالله

بلغني،الضعينثشبه"ثقةداود:أبورةال.معينابنوثفهداود:أبور

"متروكالاستاذ:قولفيمايعلموبهذا."يوثقهأنهكلامفيهيحيىعن

الاستاذردومع.ساقطداودأنلجمهوراعليهماالصوابكانوإن"،باتفاق

اللهلعن:يقولالذيحنيفةوأبو":قالإذ74()صبهاحتجفقدهنا،الخبرذاك

كيف-(141)صالبرعبدلابنالانتقاء""فيكما-...!شي!اللهرسوليخالفمن

فيأبعدفقدذلكزعمومن؟والسلامالصلاةعليهالرسولعنصححديثايخالف

ودهالدبداودخبرمنقطعة.."..الله"لعن:ورله".الصوناللهنسألالبهت،

هنا.الاستاذ

فإنه.القويةالرواياتردوهوواحد،الموضعينفيالاستاذوغرض

الله"نسال:بقولهوختم،متعددةقويةرواياتردعلى74()صفيبهاحتج

أسقطهوبماالردعلىاحتجثم،قويةرواياتليرد49()صورده("!الصون

فيإليهأشرتقدلحارثيواالاسناد.بذاكالحارثيخبروهوداود،خبرمن

جرير.بنعليترجمةفيذكرلهوياتي64ص""الطليعة

ابن"قالوفيها:27()1(ص1)ج"الميزان"لسانفيالحارثيوترجمة

التي-الطبعةعلىالاحالةوصوابقطعا،خطأوهي)ط(،فيالاحالةهذهوقعتكذا(1)
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حمدأوقال.لحديثابوضعيتهم:الرواسسعيدأبوقال:لجوزيا

هذاعلىالمتنوهذا،المتنهذاعلىالإسنادهذايضعكان:السليماني

،الشأنبهذامعرفةله...:الخليليوقال...الوضعمنضربوهذاالإسناد.

البصيرمحمدبنحمدوالملاحميعنهحدثنا.ضعفوهلين،وهو

جرير)1(.بنعليترجمةفيحالهبعضيكشفماوسترى."بعجائب

"لسانفيترجمتهجعفر،بناباهوجعفربنسعيدأبووشيخه

لجمعةايوميقعدكان:حبانابن"قالوفيها27()2(.ص1)ج"الميزان

علىوضعقدفرأيتهللاختبار...بيتهلىإذهبت...الساجيمجلسبحذاء

ابنقال...."قطحنيفةأبوبهاحدثماحديثثلثمائةمنأكثرحنيفةأبي

غلامبنعليبنالحسنعن()3(الحافظ)السهميحمزة"وقالحجر:

نحوبنسخةوحدث،الحديثيضعكانجعفربنابا)الحافط(:الزهري

عمروبنسعيدبنأحمداسمهأنزعممجهوللهشيخعنالمائة

وفيها.أنسعن،ميسرة025[]1/بنإبراهيمعن،عيينةابنعن،المطوعي

أبي"مسندفيالحارثي)محمد(أبوعنهأكثروقد.تعرفلامناكير

".حنيفة

وهكذا!يخلقلماويعرفلاالثقفيسعيدبنحمدهناوشيخه

058(.4/)المحققةالطبعةوفي348(.)3/هوالمولفإليهايعزو

.(1)95رقم(1)

()2(1/.)231

.176"سؤالاته"فيحمزةكلام)3(
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أنهزعمالمسانيد""جامعصاحبأنالعجائبومن.اللهعبدبنالمغيرة

سنةالمتوفىشعبةبنالمغيرةعنيروىالذياليشكرياللهعبدبنالمغيرة

السندبهذالحديثا"فهذاالاستاذ:قولذلكمنوأعجب!خمسين

يرىبالذينام،بنفسهمأبالعلم،ادريلاالأستاذ،منسخريةوهذه."..يرد.

"هكذا:بقولهالاستاذختمثم!والاعجاببالقبولكلامهسيتلقونانهم

الصستعان.والله!الكلمةهذهموضعأينيخفىولا".الافاكيناللهيفضبح

:السجزياحمدبندعلج0-9

اخبرنا":طريقهمن387[(386-]937/)13بغداد""تاويخفي

حماد...".بنعمرجاء:قال،وكيعبنسفيانحدثناالابار،عليبنأحمد

تبهرذهبامملوءةقفافعندهكانمثر،تاجرفدعلج"57(:)صالاستاذقال

منالرواةويواسي،الروايةيتعانى.ألبابهموتسلبالرواةمنعندهيبيتمنعيون

،عندهيبيتونالاظناءالرواةوكان.وتغفلتعصبعندهوكان.التشبيهفيمذهبهأهل

الذينالوضاعينمنالذهبيوذكر.باظنبسلامةفيرويهاأشياء،كتبهفيويدخلون

يضع:عنهقالوقد،الرصافيالحسينبنعليأحدهما:ائنينكتبهفييدخلونكانوا

ثم،الشيوخعلىهذادخلمايوصفلا:الدارقطنيقال.اللهعلىويفتريالحديث

المخرميالعظارلحسيناأبوخلادوكذا.دعلجعلىحلهاادباحاديثمحضرعمل

واحداشخضاحجرابنويجعلهما.الذهبيذكرهكماأيضا،دعلجعلىأحاديث

".حجةبدون

دعلجاأنالابار)1(عليبنأحمدترجمةفيسلفقد:أقول

)27(.رقم)1(
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نيفوسنهبغدادودخل،وللتجارةالعلملسماعالبلاديطوفكانسجستاني

الابارومات،غيرهومنمنهفسمع،السبعينفوقالأباروسن،سنةوعشرون

لىإتحولثم،مدةمكةسكنثم،تطوافهفيدعلجوبقي.بسنواتذلكبعد

وستينبإحدىالأباروفاةبعدوذلك1.35سنةماتأنلىإبهاقاموبغداد

بدهر.الاع!لارموتبعدأثرىنمادعلجانأيضاوتقدم.سنة

أخذوانما!التشبيهيعتقدكانأنهفأولها:،دعلجفيالأستاذمطاعنفأما

يفتيوكان،كتبهخزيمةابنعنأخذدعلجاأنذكرهممنذلكالاستاذ

251[]1/كاندعلجاأنثبتوهبه!مشبهالاستاذعندخزيمةوابن،بقوله

أئمةعقيدةلجملةافيهيخزيمةابنوعقيدة،خزيمةابنعقيدةعلى

بقسم.الاعتقادياتأفردتوقد.الايمانمحضوهي،لحديثا

منجاءمافاماالاستاذ.منتخرصوهذامتعصبا.كانأنهوثانيها:

عشراتادببغلمدعلجعاشوقد.فرواه،سمعهفشيء،الرواياتمنطريقه

ومشاربهم.مذاهبهماختلافعلىبينهموفاقكلمةعليهالثناءكان،السنين

وهذا!كتبهفيويدحلونعندهيبيتونكانواالاظناءالرواةأن:وثالثها

ولم،مالهوأراهعندهباتأنهظنينغيررجلعنحكي،نعم.أيضاتخرص

فامابهاهالعبثمنهيخشىممنلغيرهولالهمطروحةكانتكتبهإنيقل

إذابل،كتبهفيالإدخاليقتضيلافذلك،أحاديثعليهبعضهمإدخال

ليرتبهارجللىإوسلمها،أحاديثأصولهمنغيرهأوالشيخاستخرج

(1[)]منلي!ستأحاديثفيهادخلوونسخها،،الرجلفذهبوينسخها،

)ط(.فيليستمناسبةزيادة(1)
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أدخلأنهصدقبها=ليحدثإليهفدفعها،بالنسخةوجاء،الشيخحديث

وأبحفظهالنسخةتلكفاعتبريقظا،الشيخكانإذاثم.أحاديثعليه

فاعتبرها،،كالدارقطنيعارفمأمونثقةلىإدفعهاأو،أصولهبمراجعة

.بأسهذافيعليهيكنلم=الشيخبهايحدثولم،الزيادةتلكفاخرج

الحكامقبلثبتا،ثقة"كان:دعلجفيالخطيبقالفقد،جرىهكذاولعله

أصولهفيالناظرهوالدارقطنيلحسناأبووكان...عدالتهثبتواوشهادته

صنفت:قالالدارقطنيعنالواسطيالعلاءأبوفحدثني،كتبهلهوالمصنف

فيأرولم.عليهضربحديثفيشكإذافكان،الكبير""المسندلدعلج

]لحسنأبوسئل:يقولالسهمييوسفبنحمزة...منهأثبتمشايخنا

فيقصةلهوذكرمأموئا،ثقهيكان:فقالأحمد،بندعلجعنالدارقطني

29()1(:ص3)ج"الحفاظتذكرة"فيالذهبيوقال."ونبلهوفضلهمانته

عنهروىبغداد....محدثالفقيهالإمامدعلجبنأحمدبندعلج"

2(،الإسفراييني)إسحاقبوو،رزقويهوابن،لحاكموا،الدارقطني

:يقولالدارقطنيسمعت:الحاكموقالكثير.وعدد،بشرانبنالقاسموأبو

...".منهأثبتمشايخنافيأرولمالكبير"المسند"لدعلج)3(صنفت

واحدرجلوالمعروف!أمانيهمنجماعةالمدخلينالاستاذوجعل

)1(/3(.)881

خطا."ئنيسفرالاا":(ط)(2)

"السير":منوالمثبت"،لدعلج"صعف:"و"التذكرة"الدعلج"صعف(:)ط)3(

6(1/.)33
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جعفربن*1(الحسينبن"علي385(:ص11)جبغداد"تاريخ"فيترجمته

...المخرميالعطاروبابن،كرنيب252[]1/بابنيعرفالبزازالحسينأبو

ذكر:قالالنيسابوري*2(اللهعبدبنمحمداللهعبدأبيالحاكمعنبلغني

الوصف،فوقشيئاالمشايخعلىإدخالهمنفذكرالعطار،ابن*3(الدارقطني

*4(وذكره."دعلجعلىأحاديثبإدخالهمحضراواتخذ،عليهأشهدنهو

أحاديث.دعلجعلى"أدخل:قولهعلىواقتصر(،*ه""الميزانفيالذهبي

"قال:وقال،"الرصافيالحسينبن"عليذكر*6(ئم."الدارقطنيقاله

بأحاديثعليهمحضرعملثم،الشيوخعلىأدخلمايوصفلا:الدارقطني

بنعليصفة"هذه("*7(:"اللسانفيحجرابنفقال."دعلحعلىادخلها

مر".وقد،كرنيببنالحسن

؛متقاربالابواسم،متفقوالاسم،متفقةالقصةأنذلكفيوحجته

فيوليسالاخر،لىإأحدهماتحزفيكثر"و"الحسين""الحسناسمفإن

يكونوقدببغدادمحفتانوالرصافةوالمخرمواحد،رجلإلابغداد""تاريخ

الصوابوهو"لحسنابن"علي:بغداد""تاريخوفي""الحسين(:)طفيكذا(1)

ياتي.كماالسياقومقتضى

خطأ."عبد")ط(:2()

".للدارقطني"ذكرت:المحققةالطبعةوفيد،بغدوتاريخ()طفيكذا)3(

."وذكر":()ط(4)

(5)(4/04).

(6)(4/44).

()7(5/925).
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علىمطلعحجروابن.هذهوالىهذهلىإفينسببينهماالرجلمسكن

واحد.رجلعلىإلامنهاشيءفييقفولمالذهبيماخذ

تكفيأنهاريبفلاواحد،رجلبانهللجزمصكفلمإنالاموروهذه

يضرلاذلكفإنعشرةأواثنانأنهماوهب.اثنانبأنهمالجزماعنللتوقف

وذلك.فيهالقدحيوجبوجهعلىكانذلكأنيثبتلمما،وروايتهدعلجا

المحاضر-أوالمحضرينأوالمحضروكاتببذلكالمخبربانمدفوع

الناظركانالذيوهو،الدارقطنيلحسناأبوالامامهو-الاستاذيتمناهكما

سلف.كماتوثيقأثبتوثقهالذيوهو،كتبهلهوالمصنف،دعلجأمورفي

نأإلايقطعهفلاالمعاند،فأما.للحقيخضعمننزاعيقطعماذلكوفي

5!أعضاوعليهتشهد

:المراديسليمانبنالربيع19-

:يقولالشافعي"سمعت:عنه[(]014437/)13بغداد""تاريخفي

عليها".الكتابيقيسثمخطا،المسألةأوليضعحنيفةأبو

ماالقراطيسييزيدأبوفيهيقولالذيالمراديالربيع":913صالاستاذقال

".يقول

الحافطالرازيلحسيناأبو"قال)1(:""التهذيبمنترجمتهفي:أقول

أباسمعت:بحمصالزياديحسانأبيبنمحمدبنعليأخبرنا:تماموالد

الشافعيمنسليمانبنالربيعسماع:يقوليزيدبنيوسفالقراطيسييزيد

قال.البويطيموتبعدالبويطيالمنالكتبأكثرأخذوانما،بالمبتليس

)1(.)3/246(
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الربيع:يقولكانالبويطيبليزيد،بيمنيقبللاوهذا:الحسينأبو

منكلهاالشافعيكتبالرازيزرعةأبوسمعوقد.منيأثبت253[]1/

".سنينبأربعالبويطيموتقبلالربيع

فيغايةيكونننفيمفادهإنما"بالثبتليس":القراطيسيوقول

ترجمةفيشرحتهكما،الجملةفيثبتنهذلكمنويفهم.الثبت

يكنلمأنهوحاصله.بعدهماهناذلكويوضح)1(.الصباحبنالحسن

لانه؛عندهمحفوظةخاصةأصولالشافعيمنمسموعاتهبعضفيللربيع

غيرفييزيدأبيمنتشددوهذا.البويطيورثةمنالكتبأكثرخذإنما

منذلكيمنعهولا،عندهمحفوظةخاصةأصولللربيعيكونفقد،محله

ببعضلهيكنلمأنهفرضوعلىليحفظها.البويطيورثةمنغيرهاأخذ

البويطيوأن،البويطيكتبقيلهاسماعهكانوانما،خاصةأصولالكتب

لهاالربيعفسماع؛زرعةكأبيالربيعمنسماعهايريدلمنيخرجهاكان

بيتفيمحفوظةتزللمبأنهاؤيقفإذاتقنها،والكتبعرفوقد،ثابت

ذلك؟فيشيءفأيأخذها،حتىلحفظاحقالبويطي

جلالتهمعوالمزني،عليهمتفقثقة":الربيعفيالخليليقالوقد

واعتمد،آخرونووثقه."الربيعبكتابالشافعيعنفاتهماعلىاستعان

وغيرها.الشافعيكتبفيعليهالائمة

،مفردةحكايةعنهاالجوابالاستاذيحاولالتيلحكايةفاكلههذاومع

كمابمضمونها،الاستاذواعترف."...الشافعي"سمعتفيها:الربيعقال

)76(.رقم)1(
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الشافعيعنالبويطيعنالربيعروىوقد)1(.الشافعيترجمةفييأتي

ماتحينالقراطيسيعمروكان57(.ص6)ج""الامبهامشتراهكماأشياء

خبرةفلا؛رويةرآهوانما،الشافعيعنيأخذولم،سنةعشرةثمانيالشافعي

سلف.كما،الحدسعلىبنىوانما،الربيعسمعهبماله

:السنديبنرجاء-29

السريبنبشر"سمعت:عنه[(4]19380)13/بغداد""تاريخفي

."...عوانةأباأتيت:قال

الاصولأصحابعنهأعرضوقد،اللسان"طويل29(:)صالاستاذقال

".الستة

أصحابنوبذيئا،كانرجاءأنالعبارةبهذهالأستاذأوهم:أقول

بنبكرقالفصيحا،كانولكن،كذلكالأمروليس.يرضوهلمالاصول

الذيالاستاذاصطلاحفيلسانهطولفهذامنه".أفصحرأيتما":خلف

مواضع!فيذلكفعلالايهام،بهيقصد

ماجه،وابنوالنسائيالترمذييدركهفلم12،2سنةرجاءفيوتو

منه،إسناداعلىأومثلههومن254[]1/منهأكبرهوومنأقرانهمنوأدركوا

فيداودأبودركهوالعلو.لايثارهمعنه؛رجلعنالروايةلىإيحتاجوافلم

غيربلدفيولكنهسنة،عشرةتسعنحوداودأبيوسنماتلانه،لجملةا

يلقه.لمأنهفالظاهر،بلده

)918(.رقم)1(
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وهو،سنةعشرةستنحورجاءماتحينلهكانفإنه،مسلمفأما

لائقاسماعاذلكمسلميرفلمصغير،وهومنهسمعيكونأنويمكن،بلديه

عمرهأولتشاغلمسلميكونأنويمكن.""الصحبحفييعتمدهبأن

رجاء.ففاتهإسنادا،وأعلىرجاء،منأسنهوممنبالسماع

قاللكن،عنهروىأنه""الكمال(1[)في]ذكرفقد،البخاريوأما

وقد،لقيهالبخارييكونلافقد")2(.الصحيحفيذكرالهاجدلم":المزي

البخارفيادركالذينشيوخهعنشيئاإلامتهيسمعفلممرةلقيهيكون

إنماأنهمهذامنفتحصلرجاء.عنبالروايةالنزوللىإيحتجفلم،أقرانهم

وراجع.طريقهمنالنزولعلى،طريقهغيرمنللعلوإيثاراعنهيخرجوالم

)3(.شماسبنإبراهيمترجمة

فييأتيكماثقة،عنإلايرويلاوهوأحمد،الإمامعنهروىوقدهذا،

حاتمبووموسىبنإبراهيمأيضاعنهوروى)4(.أعينبنمحمدترجمة

".لحديثاأركانمنركن":لحاكماوقال.""صدوق:وقال

يطبعلم6(00)تالمقدسيالغنيلعبد"الرجالاسماءفيو"الكمال،لازمةزيادة(1)

.المزيهذبهالذيوهوبعد،

ذكره"ولا:كلامهوبقية،كتابههامقفيذلكعلق(478)2/":الكمالتهذيب"2()

عنهروى:نيسابور""تاريخفيالحاكمقالوإنما،رجالهفيالمصعفينمناحد

شرطمنوليس،الصحيحخارجعنهروىفلعله"،"الصحيحفييقلولم،المخاري

اهـ."اعلموالله.نذكرهملمنظراءلهفانالكتابهذا

)6(.رقم)3(

.(491)رقم(4)
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مصقلة:بنرقبة39-

علىرجل"مرأسامةأبيعن[(44]6146/)13بغداد""تاريخفي

(1رأي)منيمكنك:قال.حنيفةأبيعندمن:قال؟أقبلتأينمن:فقالرقبة

".ثقةبغيرأهلكلىإوترجع،مضغتما

منهووانما،والتعديللجرحارجالمنليس"(:581)صالاستاذقال

فيظهرهعلىاستلقىالذيوهو.والتندرالتنكيتيحبونالذينالعربرجالات

انهيعني!الفالوذجصريعنيإ:بهعمايسائلهلمنويقوليتقلبوهوالمسجد،

النوادركتبموضعهالكلامهذاومثل.إليهبالتشوقمصروعأو،باكلهمتخوم

."..ضراتلمحاوا

وعطاء،،إسحاقبيأوعن-قيلفيما-أنس!عنروىرقبة:أقول

،مصرفبنوطلحة،البنانيوثابت،صهيببنالعزيزوعبد،ونافع

قال.وغيرهم،عيينةوابن،عوانةوأبوالحميد،عبدبنجريروعنه.وغيرهم

والعجليمعينابنوقال".مأمونالثقاتمنثقة"شيخأحمد:الامام

لوومثلهوغيرهما.(""الصحيحينفيالشيخانبهواحتج.""ثقة:والنسائي

ماوجلعزاللهبحمدبهتبلغفلم،الدعابةفأما.منهلقبلعدلأوجرح

أنهفيهاإنما255[]1/-صحتإن-الفالوذجوقصة.وأمانتهدينهفييخدش

ماذ]؟فكان،لغيرهونصيحةتلطفاقالمافقالبه،فتأذىفالوذجا،أكل

حنيفة.لابيجرحالخطيبذكرهاالتيكلمتهفيفليسكله،هذاومع

حنيفةأبويرجعقدلانه،بالرأي:يعني"ثقةبغيرأهلكلىإ"ترجع:وقوله

.كدامبنمسعرلىإمعزوة."..رأيهمن"يكفيك274(:)ص"الانتقاء"في(1)
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حنيفة،أبيلىإأجلس"كنت:غياثبنحفصقالوقد.ساعةبعدعنه

فلما.أقاويلبخمسةفيهافيفتيالواحد،اليومفيمسألةعنيسألفأسمعه

.(231)صالاستاذذكره".لحديثاعلىقبلتو،تركتهذلكرأيت

يومافقال...حنيفةأبيإلىنختلف"كنا:حنيفةأبيصاحبزفروقال

فإنيمني،تسمعهماكلتكتبلايعقوبياويحك:يوسفلابيحنيفةأبو

ذكره.غد"بعدفأتركهغداالرأيرىوغدا،فأتركهاليومالرأيأرىقد

.(811)صلأستاذا

الساجي:يحىبنزكريا49-

الزياديمعاويةبنمحمدسمعت":عنه325()13/بغداد"تاريخ"في

فسمى،زوطرةبنعتيكاسمهحنيفةأبوكان:يقولجعفرأباسمعت:يقول

ثابتا".أباهوسفى،النعماننفسه

عنبمناكيرينفردوقاعا،كان،المتعصبين"شيخ(:18)صالاستاذقال

.منكرةبامورمجاهيلعنانفراداتهمننماذجبغداد"تاريخ"فيوتجد،مجاهيل

فيهمختلف:القطانابنالحسنأبووقال.العارفتجاهلمنعنهالذهبيونضال

حديثاساقأنبعدالرازيبكرأبووقال.اخرونوضعفهقوموثقه،لحديثافي

الاطلاعالرجلتعصبمعرفةفيوكقىمامونا.يكنولمالساجيبهانفرد:بطريقه

".له"العلل"كتابأوائلعلى

ئقةثبتتإذانهوبيناالقواعد)1(،فيحكمهمرفقد،التعصبأما:أقول

ينبغيولكن.روايتهفيتعصباالاستاذيسميهمايقدحلممانتهوالرجل

بعدها(.فما87)ص)1(
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بل،بالباطللحكموالكذببتعمدلهاتهامالا،برأيهيقولهفيماالتروي

مانعاملنفسهاالقاعدةوبهذه.التثبتوبينبينهحالالحنقأنلاحتمال

فلا-مانتهوثقتهثبتتممنكانإن-الرازيبكرأبيعنالأستاذحكاه

لحديثباوأعلممنهاثبتهولمنمخالفتهمعمستند،بغيرمنهنقبلها

لحديثايذكرفلم،الرازيوعلىنفسهعلىالأستاذسترماولامر.ورجاله

)*(!موضعهبينولا

بمنوالتنديدوالتعديلللجرحتصدىفمنوقاعْا""كان:قولهفأما

المذموموانما،وقيعةالاستاذيسميهمالىإ256[]1/احتاج،السنةيخالف

باطل.أنهجهلفييعذرلابماأوحقا،يراهلابماالناسفيالرجليقعأن

الحملوانما،يضرهفلا-صحإن-مجاهيلعنبمناكيرالانفرادماو

عنيرويهماذلكومثل.مفسدةذلكعلىيترتبولا،المجاهيلأولمكعلى

منسمعه")1(الميزان"لسانفيترجمتهفيالذيكالحديثالضعفاء،

بناللهعبدعنالساجيرواه،وغيرهموالبزاروعبدانداودأبوالساجي

لهالصغير"علقمة"ابو:لهيقالهذااللهوعبد.الفرويعلقمةأبيبنهارون

الحاكم"قالوفيها:(.172ص12)ج"التهذيبتهذيب"فيترجمة

حبانابنوذكره..مناكير.له:عديابنوقال...الحديثمنكرأحمد:أبو

":مالك"غرائبفيالدارقطنيوقال.ويخالفيخطئ:وقال،""الثقاتفي

الفروي،علىفيهفالحملمنكرا،الحديثذاككانفان."الحديث"متروك

عليه.أنكرتالتيالأخرىكالاحاديث

)1(.)3/522(
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هووما؟ضعفوهالذينهممنيبينفلم)1(،القطانابنكلمةوأما

إليهيلتفتلاعواهنهعلىالمرسلالنقلهذاومثل؟وجههوما؟التضعيف

ممنبغيره)2(القطانابنعلىاشتبهيكونأنوأخشى.المحققالتوثيقأمام

منيأخذربماالقطانبنو)3(.جماعةوهم،"يحيىبن"زكريا:لهيقال

أسماءثلاثةفيتصحيف!موضعفيلهوقعفقد.فيصخف،الصحف

حجرابنقالقد2()4(.220-10ص2)ج"الميزان"لسانراجع.متوالية

قد،القطانابنبقولأحديغتر"ولا:القطانابنكلمةمتعقبا")5("اللسانفي

ابنوذكره...قطاحدهذاالساجيزكرياضعفوما،المقالةبهذهجازف

فيحسانمؤلفاتوله،والفقهلحديثايعرفثقةكان:فقالحاتمأبي

بصري:القاسمبنمسلمةوقال...القرآنوأحكامالفقهاءواختلافالرجال

جرحافيهعلمتما،الاثبات"أحد)6(:""الميزانفيقالإنماوالذهبي(".ثقة

كلمةاما؟الذهبيتجاهلهالذيفما...."القطانبنالحسنأبوقالاصلا.

ذكرها.فقد،القطانابن

هذافييذكرممنالرازيفليس،الرازيعنالاستاذحكاهماواما

64(.0)5/":لايهاموالوهم"بيانكتابهاخرفي(1)

"!قطانبن")ط(:)2(

ووفاته،وموطنهنسبهوذكر،بالترجمةأفردهلقطانابنلان؛الاحتمالهذيستبعد)3(

.."الضعفاء".فيكتابهمنونقل

(4)/3(.)28

)5(/3(1.)52

)6(/2(.)926
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وقفأنهبالذهبييظنأنفيسوغ،كلامهوغيرهالذهبييتتبعحتى،الشان

الاستاذ!يوهمهأويتوهمهكما،هواهلمخالفتهاعنهاوأعرض،كلمتهعلى

:عصامبن)1(سالم257[]59/1-

الترحيب""فيذلكلىإفاشار5()2(1-05)ص(""الطليعةفيذكرته

،حيانبنجعفربنمحمدبناللهعبدالشيخلأبيوتعرض41(-04)ص

كلمةأنوذكر!الاستاذكرهوان،جبلثقةحافظوهو)3(.جمتهترتيوستا

بقوله:أردفهاالشيخأباولكن،ذلكفيوصدق"،"ثقةكلمةدون""صدوق

كتابهوكونصدوقانفسهفيكونهيكفيهالكتابوصاحب."كتاب"صاحب

"."الطليعةفيذكرتهكما،سالمتوبعوقدصحيحا.

الأمير:الباهلي)4(مسلمبنقتيبةبنسلمبنسعيد69-

لابي"قلتعنه)5(:381[(38-0]375/)13بغداد""تاريخفي

"الطليعة"علىتعليقينظرو،"سلم"وصوابه37(،)ص""الطليعةوفي)ط(فيكذا(1)

.(1)هامش

38(.37-)ص2()

.(1)92رقم)3(

سياتي.ماوانظر..."مسلمبن..سلم"بن)ط(:فيكذا)4(

(:الجديدة512135-15/والقديمة038381-)13/بغداد"!"تاريخفيالذي)5(

سمعت:قال،لمسابنسعيدبنعمرو[القديمةطمن]سقطتبنجزيأبو"حدثنا

فيالكوثريبحثوقد"،سالمبن"سعيدهوالسندفيوقعفالذي."..جدي

بنسعيد"هويكوناناحتمالاتهمنوكان،يكونمنتعيينفي(46)ص"التانيب"

من=ععهودافعالمؤلففذكره،عليهوتكلم.".الرشيد.عهدفيارمينيةعاملسلم
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نعم.قالجهميا؟أكان:قلت.نعم:قالمرجئا؟حنيفةأبوأكان:يوسف

حسناقولهمنكانفمامدرسا،حنيفةأبوكانإنما:قالمنه؟أنتفاين:قلت

".تركتاهقبيحاكانوما،قبلناه

مابالمسلمينحاقوقدالرشيد،عهدفيأرمينية"عامل46(:)صالاستاذقال

فيبتعادهو،الحكمشؤونالعاملهذاتصريفسوءمنهناكالبلايامنحاق

يقبلممنهووليس.وغيرهجرير"ابنتاريخ"قيكماوالسداد،لحكمةاعنلحكما

".المسائلهذهمثلفيفولله

ولسعيداخر.شئالروايةفيوالصدقشيء،السياسةحسن:أقول

مصعب:بنالعباسقال"...وقيها:74(ص9)جبغداد""تاريخفيترجمة

يبذللاكانأنهإلا،والعربيةلحديثباعالماوكان...المأمونزمانمروقدم

.لكفاه"يوثقلم"الاستاذ:قالولو."للناسنفسه

الضبعي:عامربنسعيد79-

مطيعأبيبنسلامحدثنا":عنه[(4]79317/)13بغداد"تاريخ"في

فلما،نحوهفأقبل،حنيفةأبوفراه،الحرامالمسجدفيقاعداأيوبكان:قال

فتفرقوا".قوموا،!بجربه(1يعدنا)لا:لاصحابهقال،نحوهأقبلقدأيوبراه

".حاتمبياابنقالكما،الغلطبعضحديثهفي"(:901)صالاستاذقال

الموضعهذاعلىعوادبشارتعليقوانظرالسند.فيالذيبانهمنهجزمالاذلكاجل

التاريخ.منطبعتهمن

:اي،قومهيعرفلان:يقال"يعرنا":بطبعتيه""التاريخوفي."التانيبو"()طفيكذا(1)

.(234)ص"الصحاحمختار".بهيلطخهممكروهاعليهميدخل
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لحا،صارجلا"كان:قالأبيهعنحاتمبيأابنذلكحكىإنما:أقول

إسنادفيخطأعلىلسعيدوقفتوقد")1(.الغلطبعضحديثهفيوكان

منهأثبتهومنخالفإذاأنهحدهوإنما،يضرهلاوذلك،حديثينأوحديث

لقطان.1ومهدي258[]1/ابنالامامانعليهأثنىوقد.الثبتقولترخح

سعد،بن1ايضاووثقه."المأمونالثقةعامربنسعيد"ثنا:معينابنوقال

،المباركابن:الائمةعنهوروى.الحنفيةحاقطقانعوابن،والعجلي

الرحمنعبدبناللهوعبد،خيثمةوأبو،وإسحاق،ويحيىحمد،و

وغيرهم.،الدارمي

:الثوريسعيدبنسفيان89-

لىإمنسوبةكلماتعدةحنيفةبيأترجمةفيبغداد""تاريخفي

تعقبها.بما""التانيبفيالاستاذتعقبها،حنيفةأبيمنغضفيها)2(،الثوري

يتعلقما:ذلكفمن.الثوريفيالطعنلىإيؤولماذلكبعضوفي

فيالروايات:ذلكومن)4(.الاعتقادياتقسمفيذكرتهوقدبالارجاء)3(،

الثوريعنالرواياتتلكجاءت)5(.مرتينالكفرمناستتيبحنيفةأباأن

هناهبهلناشانلابماالرواياتفيالاستاذفتكلم،وجماعة

.(4/94):"والتعديللجرح"ا(1)

.(1،934،93،993184،914،924،043،436،474،534/)13:انظر2()

)3(13(/،378.)993

بعدها(.وما2555/)(4)

()513(/1-93.)293
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الخريبيداود(1]بن[)اللهعبدعنبسندهالبرعبدابنروى"65(:)صوقال

"الانتقاء".فليراجعمطلقا.استتابتهتكذيبلحافظا

طريقمنوهي()2(051)ص"الانتقاء"فيالروايةتلك:أقول

فيهمتكلم"الكديمي6(:0)صالاستاذقالوقدالكديمي،يونسبنمحمد

"".الاعتدال"ميزانراجع

الكديميأنذلكوحاصل")3(،التهذيبتهذيب"أيضاوراجع:أقول

جماعة.كذبهوقد،بثقةليس

العوامبيأابنحدثهماوذلك...أخرىروايةوهناك"66(:)صالاستاذوقال

الهيثمبنعمروقطنأبوحدثنا:قالسخادةحفادبنالحسنعن)؟(الحاقظ

أبيبنالقاسمأبالان،الفصلالقولذلك"وفيالأستاذ:قالثم.."..البصري

الثقاتمنكلهمقطنوأبا)4(وسجادة-النسائيصاحب-)؟(لحافظاالعوام

ه"لاثباتا

فراجعها.28()5(-27)ص""الطليعةفيذكرتهالعوامبيأابن:أقول

!الكوثريلتوثيققيمةيوبشيء،ذلك""الترحيبفيالأستاذيتعقبولم

نفسهوالنسائي14،2سنةتوفيسجادةلان،سخادةيدركفلمذلكومع

"حدثتالعوامأبيابنكتابفيوقعإنماأنهويطهر.عنهرجلعنيروي

)ط(.من)1(سقطت

المحققة(.287-)ص)2(

)3(.)9/953-544(

"."التأنيبمنلمثبتواخطا،وابو"":()ط(4)

.(02-81)ص(5)

432



نأحقها"حدثهما"وذلكالاستاذ:فقول."سجادةحمادبنالحسنعن

أبيابنشيخمنيدرىلاهذافعلى.للمجهولبالبناءهكذاتقرأ925[]1/

عنه.الخبروصح،نفسهغيرشيخلهكانإن،العوام

والاوزاعيالثوريعن(1)رواياتعدةساقلخطيباأنذلكومن

".حنيفةابيمنالامةهذهعلىأشاممولودالاسلامفيولد"ما:قال

لسقطاوالأوزاعيالثوريعنئبتالخبرهذاكان"لو72(:)صالاستاذفقال

سقوطابعدهمامذهباهماسقطكما،والمجازفةالهوىهوةفيوحدهاالكلمةبتلك

نافرضوعلى("هالاسلامفيشؤملا"ورد:وقد.الناضجالفقهأماملهمانهوضلا

لهمااينفمن،مشؤومصاحبنانو،السنةفيالواردةالثلاثغيرفييوجدالشؤم

."..؟.المشؤوميندرجاتاعلىفيأنهمعرفة

يثبتهالذيالشؤمأراداوانما،الشرعنفاهالذيالشؤميريدالم:أقول

ديانةشانهمنماوأفعالهوأقوالهالانسانأخلاقفيكانإذا.والعقلالشرع

لىإذلكويتعدى،ويتبعهيصحبهبمنلمصائبوالضرروقوعوعادة

فييزاللن-أنهعلىلحالاودلتينتشر،يزلولمذلكووقع،غيرهم

الضررمنالامةيلحقماأنظنوإذا.مشؤومإنه:يقالأنصحانتشار=

لمإنه:يقالأنصحاخر=رجل[)2(بسببيلحقهامما]أكثررجلبسبب

منه.الامةعلىأشأممولوديولد

يريان-عصرهماوفيقبلهماالأئمةكجمهور-والاوزاعيالثوريكان

)1(.)13/418-941(

النظر.انتقالبسببسقطتلعلها،السياقيقتضيهازيادة)2(
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ذلككل=الجهميةمقالاتببعضوالقول،بالرأيالسنةوردالارجاء،

ورأياودنياها،دينهافيالامةعلىضررهايشتدأنشأنهامن،ضلالة

تزالولا،ذلكنشرفيجادين-مصيبينأومخطئين-تباعهوصاحبكم

بأنالقوللىإقوماجرتحتىمنها،شرهومالىإوتجرتنتشرمقالاتهم

ذكرهكمامطلقا،الاخبارردلىإواخرينمطلقا،مردودةالاحادأخبار

فيبهايحتبئلاالشرعيةالنصوصبأنالقوللىإجرتثم.الشافعي

شرحتهكماسبحانهواليهوجلعزالنهأنبياءلىإالكذبنسبةلىإثمالعقائد!

)1(.الاعتقادياتقسمفي

سيصيرماعلىالحالودلتهماذلك،منطرفالاوزاعيوالثوريشاهد

والمعتصمالمامونزمنفيالمحنةكانتوهلظنا.كمافكانالامر،إليه

كتابوفي؟صاحبكملىإأقوالهمينسبونأصحابكميديعلىإلالواثقو

تلكاستفحاللىإجروهل.ذلكوصفمنطرف)2(مصر""قضاة

!المقالاتهذهمناشدبالامةنزلضريو؟المحنةتلكإلاالمقالات

لهما.لىوتعاتباركاللهاختارهافخيرةمذهبيهما،سقوطفاما026[]1/

أتباعهزجرفييقصروقدتقصير،عنيخلولاخطايخطئقدالمجتهدفان

الذي،طويلزمانمنذالناسمنكثيراعليهنرىالذيالتقليدهذاتقليدهعن

الله=دونمنأرباباوالرهبانالاحباراتخاذوبينبينهالفرقيتعذرأويتعسر

الثوريلىتعااللهفسلم؛التبعاتتلكمنكفلالمجتهديلحقفقد

.(بعدهاوما2/464)(1)

بعدها(.وما44ه)صالكندييوسفبنلمحمد2()
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ذلك.منوالأوازعي

النصيبذلكمنفلهما،الحقفيالاتباععلىالاجرمنيرجىمافأما

بينالمتداولةالستالامهاتوهذهوعملا.علماالسنةمننشراهبماالأوفر

لصاحبكمفيهاوليسطريقهما،منالمرويةبالاحاديثحافلةالناس

بنمحمداللهعبدأبوالإمامقالوقدواحد!حديثأصحابهومشاهير

عبدانلنا"قال:الثوريترجمةفي()1الكبير""تاريخهفيالبخاريإسماعيل

محدثا،رأيتهشئتواذامصليا،سفيانرأبتشئتإذاكنت:المباركابنعن

التاريخ"في)شهد]اخر[ومجلس.الفقهغامضفيرأيتهشئتوإذا

مجلس:يعني-غ!م!مالنبيعلىفيهصليما(شهدته:187صالصغير")2(

لجرحاو"تقدمة)3(بغداد""تاريخفيطرفلحكايةاولهذه"النعمان

وغيرهما.حاتمبيالابن)4("والتعديل

مذهبكم:انتشركيفعلمناوقد

بدون،الرئاسةعلىلحصولاتقريبمنفيهلمابهالناسأولعأولا:

وعللهاتها1روعنوالبحثوحفظهاوسماعهاالأحاديثطلبفيتعب

ثم،ذلكمنيسيرطرفلهيحصلأنالرجليكفيأنهرأواإذ؛ذلكوغير

رئيسا!صارقدبهفاذا،برأيهيتصرف

)1(.)4/29(

الصغير.باسمخطأطبع6(00)3/:""الاوسطفي2()

)3(13(/284).

.(611-65.511)ص(4)
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يولوالاانعلىيحرصونفكانوا،القضاةقضاءاصحابكمليوثانيا:

ليتولوافيهالناسفرغب،رأيهمعلىإلاالإسلامبلدانمنبلدفيقاضيا

.البلدانجميعفيالمذهبنشرفييسعونالقضاةكانثمالقضاء.

وخلافةالمأمونخلافةواستمرت،أصحابكميديعلىالمحنةكانت:ثالثا

فسعوا،إشارتهمتحتكلهاالدولةقوىوكانت.الواثقوخلافةالمعتصم

منلىإوعمدواالاقطار.جميعفيالفقهوفيالاعتقادفيمذهبهمنشرفي

مسهرأبا261[]1/تعمدوولذلك.الاذىبأنواع5فقصدو،الفقهفييخالفهم

بنأحمدوالامام(،1)الاوزاعيفقهوارثالشامعالممسهربنالاعلىعبد

وابن)3(،الشافعيخليفةالبويطييعقوبباو2(،)لحديثافقهرايةحاملحنبل

مماطرفمصر")4(قضاة"كتابوفيبمصر.المالكيةمنوغيرهالحكمعبد

بمصر:قاضيكميمدجالشاعريقولذلكوفيبمصر.صنعوه

تفجرلممنابعامنهوفجرتطلابهفيالعلمبجستولقد

الاذكرواليوسفيمحمدوبالهدىحنيفةبياقولفحميت

الانظرالحجاجأخيالقياسزفرقريعهموقولليلىأبيوفتى

السجنحاوثم،بالقتلوهدد،العراقلىإحملوقد[.137]رقمجمتهترتاتي(1)

[.]المؤلف.ماتحتى

[.]المؤلف.معروفةقصته2()

مغلولةساقيهانصافلىإمقيداالسجنحاوثم،والاغلالالقيودفيمصرمنحمل)3(

[.]المؤلف.ماتانإلىعنقهلىإيداه

وما2387/):مصر"قضاةعنالإصروانظر"رفعبعدها(.وما544)صللكعدي(4)

حجر.ابنللحافظبعدها(
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تصحرلمعليةابنومقالةوصحبهالشافعيقولوحطمت

فاشبرلكبدافانالحصيرعرضيجزفلمالحصيرقولهمألزقت

تذكرلمفكانهاأخملتهاشائعذكربعدوالمالكية

راجع.ذلكوغيرالقرآنبخلقالقولعلىمصرعلماءإكراهذكرثم

.(524)صمصر"قضاة"كتاب

لجنسية،العلةلمذهبكمفتعصبوا،الدولةعلىالأعاجمغلبترابعا:

والحيل!الرخصفيالتوسعمنفيهوما

.الوتيرةهذهعلىكانواالأعاجممندولتتابعت:خامسا

الكذبسبيلهافيواستحلوالها،نظيرلابدعايةأصحابكمقامسادسا:

المناقب.كتبفينراهكماع!،النبيعلىحتى

الأقمىالمثلالكوثريفيهاضربالتيبالمغالطاتذلكتممواسابعا:

ومر،الكتابهذاوفي"الطليعة"فيذلكمنأمثلةشرحتكما"تأنيبه"في

نفسها.الترجمةهذهفيبعضها

قسمفيمنهنموذجفيظهرالاستاذ،يدعيهالذيالنضجفأما262[]1/

منها!الاولىالمسألةفيبل،الفقهيات

علىالثوبيطوىأنوللمسلمينولناولاصحابهللأستاذخيراكانوقد

ويذر،فيهمدفونابغداد"تاريخ"فيماويدعتها،مكناعلىالطيرويقر،غره

:(زهير)1قولويتمثل،عليهممقصوراالهندمسلميبينالضئيلالنزاع

28(.)26-ثعلبصنعة،سلمىابيبنزهيرشعرشرح(1)

437



المرجملحديثباعنهاهووماوذقتمعلمتمماإلالحرباوما

فتضرمأضريتموهاإذاوتضرذميمةتبعثوهاتبعثوهامتى

فتتئمتنتجثمكشافاوتلقحبثفالهاالرحىعركفتعرككم

فتفطمترضعثمعادكأحمركلهمأشأمغلمانلكمفتنتج

ودرهمقفيزمنبالعراققرىلاهلهاتغللامالكمفتغلل

منباددهوأعوذ،أكرهمماطرفلىإوأئمتهاللسنةالغضبجرنيوقد

بألايمنسبقونالذيفوِلاصننافاغفررئنا>عمليوسيئنفسيشر

.[01]الحشر:(خجئمرءوفإنكهـ!اءامنوأل!ينغلأقلوبنافىتخعلولا

جمهماترافليراجع،والاوزاعيالثوريفضائلعلىالوقوفأحبومن

)2("التهذيبتهذيبو"،حماتمبيألابن(1)"والتعديللجرحا"تقدمةفي

ذلان.وغير

واحدوغيرمعينوابنعيينةوابنشعبةقالمنها:طرفبذكرولنتبرك

:المباركبناللهعبدوقال."الحديثفيالمؤمنينأمير"سفيان:الائمةمن

"ما:قالثم،"سفيانمنأفضلعنكتبتما،شيخومائةألفعن"كتبت

منافقهرأيت"ما:الخريبيداودبناللهعبدوقال."سفيانمنأفضلرأيت

".سفيان

الاوزاعي:رجلينمثلرأيت"ما:الفزاريإسحاقأبووقال

184-218(.و55-125)ص)1(

6/238-242(.و)4/111-115)2(
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إماماواللهوكان...لاوزاعي1لهالاخترتالامةلهذهخيرتولو...والثوري

الامةلهذهاختر:ليقيللو":المباركابنوقالإماما".اليومنصيبلاإذ

".الرجلينأرفقلانه؛الاوزاعيلاخترتثم،والاوزاعيالثوريلاخترت

".زمانهأهلأفضلالاوزاعي"كان:الخريبيوقال

عيينة:بنسفيان]1/263[99-

لذكرحاجةولاالاستاذ،نقمهاالتيالكلماتبعضفيالثوريشارك

ذكرهفيمابالنظروأكتفي.مواضعهفيمنهطرفاترىولعلكهنا،ذلك

عيينةبنسفيانان"التأنيب"فيأذكرلم":قال27()ص"الترحيب"فيالاستاذ

عامفيالتخليطهذامنهيقعأنفيمكناكثر،أوبسنةوفاتهقبلاختلطقدكاننفسه

."الاختلاط

عماربناللهعبدبنمحمدروى"")1(:"الميزانفيالذهبيقال:أقول

اختلطعيينةبنسفيانأنأشهد:قالالقطانسعيدبنيحىعنالموصلي

منهسمع:قلتلثيء.لافسماعهفيهامنهسمعفمن،ومائةوتسعينسبعسنة

سائرأنظنيعلىويغلب.ليالعاالجزءذاكصاحبعاصمبنمحمدفيها

ففيهاوتسعينثمانسنةوأما.سبعسنةقبلمنهسمعواالستةالائمةشيوخ

وأناأشهر.بأربعةالحاجقدومقبلتوفيلانهفيها؛أحديلقهولممات،

ماتالقطانفإنعمار؛ابنمنغلطاعدهو،القطانمنالكلامهذاأستبعد

عن)2(تحديثهمووقت،الحاجقدوموقتوتسعينثمانسنةمنصفرفي

)1(-2/036(.)361

."ثهمتحدو":!نلميزاا"في(2)
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ثم،سفياناختلاطيسمعأنمنسعيدبنيحت!تمكنفمتىالحجاز،أخبار

معسبع،سنةأثناءفيذلكبلغهفلعلهبه؟نزلقدوالموت،بذلكعليهيشهد

".أعلمواللهمطلقا،فثقةوسفيان،الرجالفيجذامتعنتيحيىأن

الاثباتمنعمار"ابن(:")1التهذيبتهذيب"فيحجرابنقال

ححممنجماعةمنسمعهسعيدبنيحتصيكونأنالمانعوما،المتقنين

وقد؟استفاضتهمعلىفشهدكثيرا،وكانوا،قولهمواعتمد،السنةتلكفي

عمارابنعننقلهلماسببايكونأنيصلحشيئاسعيدبنيحيىعنوجدت

ترجمةفيالسمعانيابنسعد)2(أبووردهماوذلكءعيينةابنحقفي

لىإقويلهبسندبغداد"تاريخ"ذيلمنالمؤذنصالحأبيبنإسماعيل

قلت:يقولسعيدبنيحيىسمعت:قالالحكمبنبشربنالرحمنعبد

تنقصأوإسنادهفيوتزيداليوموتحدث،الحديثتكتبكنت:عيينةلابن

الرازيمعينأبوذكروقد.سئمتقدفإني،الاولبالسماععليك:فقال!منه

عيينةابنإن:لهقالمعروفبنهارونانلاحمدا"الإيمان"كتابزيادةفي

عامةفيأخطأعيينةابنإن:لهقالحرببنسليمانوإن،بأخرةأمرهتغير

".ايوبعنحديثه

سنةالقطانيححولم،بالبصرةوالقطان،بمكةعيينةابنكان:أقول

قليلا،حفظهضعفقدعيينةابنفرأىست،264[]1/سنةحجفلعله؟سبع

كما،فأجابه،سألهوحينئذالاسانيد.منالخطأمطانبعضفيأخطأفربما

وأسبعسنةأثناءفيالقطانبلغكأنهثمبشر.بنالرحمنعبدبذلكأخبر

)1(.)4/012-121(

)2()ط(:"سعيد"تصحيف.
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كلمةطلقوتغيرا،ذلكفعد،حديثينفيأخطأعيينةابنأنثمانسنةأوائل

التشديد.فيعادتهعلى""اختلط

الاختلاطاختلطفلوعلم،علىنارمنأشهرعيينةابنكانوقد

.وذاعوشاعالعلماهلمنكثيروتناقله،الركبانبذلكلسارتالاصطلاحي

نعلمهمولاسبع،سنةفيعيينةابنمنسمعه"عاصمبنمحمد"جزءوهذا

فلمسنه،كبرولكن،يختلطلمعيينةابنأنلحقفاواحدا.حرفامنهانتقدوا

قديكنلمالتيالاسانيدفييخطئربمافصار،عليهكانماعلىحفظهيبق

لمولهذاهين،خطأذلكأنيطهروالذي.أيوبعنكحديثهإتقانها،فيبالغ

مطلقا.عيينةابنووثقوا،الائمةأكثربهيعبا

عيينةلابنجرتواقعةهيالأستاذ،فيهاتكلمالتيفالحكايةهذاومع

الرماديبشاربنإبراهيمعنهوراويها.الغلطمظانمنذلكوليسبها،أخبر

ثقة"كان365(:ص1)ج""صحيحهفيعوانةأبوقال.أصحابهقدماءمن

".منهقديماسمعوممنسفيانأصحابكبارمن

الثوريترجمةفيإليهاالمشارالكتبفيعيينةابنومناقب

أحدارايت"ما:مالكالامامصاحبوهبابنقال:ذلكومنوغيرها)1(.

فيهالناسمنأحدارأيت"ما:الشافعيوقال."عيينةابنمناللهبكتابأعلم

وقال."منهالفتياعنأكفأحدارأيتوما،عيينةابنفيماالعلمالةمن

(".منهوالسننبالقرانأعلمأحدّارأيت"ماحمد:أ

-4171/):"التهذيبتهذيبو"5(،324-)ص":والتعديللجرحا"تقدمةانظر(1)

221).
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وكيع:بنسفيان-001

بنعمر"جاء:قالعنه]387[(937/)13بغداد""تاريخفي

ابنبعث:يقولحماداأبيسمعت:فقالإلينافجلس،حنيفةأبيبنحماد

."...مخلوق:فقالالقرانعنفسألهحنيفةأبيلىإليلىأبي

الاكاذيبمنشاءماكتبهفييدخلكذاباوراقه"كان57(:)صالاستاذقال

عنفسقط؛يفعلفلم،رراقهيغئرأنعليهرأشاررا،ذلكعلىفنبهوههو،فيرريها

النقاد".عندالاحتجاجمرتبة

1(،)""الثقاتفيحبانابنوذكره،أحاديثهبعضالترمذيحسن:أقول

منوهوسوء....بوراقابتليأنهإلاصدوقافاضلاشيخا"كان:وقال

نأمنإليهمأحبالسماء265[]1/منأحدهميخرلانالذينالضرب

معروفةأحاديثخمسةعدي)2(ابنلهوذكر.ع!عد4"اللهرسولعلىيكذبوا

لهكان:يقال.يتلقنكانأنهبلاوه"إنما:قالثمخللااسانيدهافيأنإلا

رجلايبدلأو،يوصلهمرسلأو،فيرفعهموقوفحديثمنيلقنهوراق

مظنةمنولا،التلقينمطنةمنليستالخطيبساقهاالتيوالحكاية."برجل

فييكنلمنفسهفيصدوقالرجلهذاأنصحفاذا.الكتبفيالإدخال

حنيفةأبيقولالحكايةفيماكبروهنا.فائدةالوراقبقصةفيهالطعن

حبانابنكلامنقلوالمؤلف.هعاككلامهونص355(/1)":"المجروحينفيبل(1)

ظنفسبقلما"الثقاتلىإلحافطايعزهولم(4/421):"التهذيبتهذيب"من

ذلكفيطبعقد""الثقاتكتابيكنولمعليهحبانابنثناءلاجلفيهأنهالمؤلف

الوقت.

()2/3(914).
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به.ويتبجحذلكيثبتوالاستاذ،المذكورةالمقالة

مطيع:أبيبنسلام-101

عامر)1(.بنسعيدترجمةفيروايتهلىإالاشارةمرت

وقال.بهيتفردبمايحتجأديجرزلا:حبانابنقال"(:901)صالاستاذقال

".لحفطاوسوءالغفلةلىامنسوب:لحاكما

لىإلا،العقللىإمنسوب""الصحيحينرجالمنرجلهذا:أقول

أهلعقلهو:يقال"كانداود:ابوقالصحف)2(.لحاكمافكان؛الغفلة

حمدأوقال."وعقلائهمالناسخيارمن"كانالبزار:وقال."البصرة

لىإنسبهالمتقدمينمنأحداأرلم":عديابنوقال.""ثقةداود:بوو

بمحفوظة،ليستأحاديثفيهاقتادةعنيتهروأنقيهماكثرو،الضعف

".بهبأسلاعنديكلهذلكمعوهو

هنايته1ورو.فأطلقغريبا،قتادةعنحديثهبعضرأىحبانابنفكأن

منذلكوليس.سلامشهدهالايوبجرتقصهبهيوانما،قتادةعنليسست

)79(.رقم(1)

ونصه:72(7234-)2/":الصحيحمعرفةلىإ"المدخلكتابهفيلحاكماكلام2()

انهفيهاقصةذكرثمالاداء"فيالحفظسوءوإلىالاخذفيالغفلةلىإمعسوب"هو

بالغفلةلحاكماعناهمافهذا.أقرانهكتابمنوينسخيقومثمالاملاءوقتينامكان

فيحمانابنقالوبنحوه.العقلضدهيالتيالغفلةيقصدولمالاخذ،في

لحاكماولعل"الوهمكئيرالاخذسيئ"كان:وعبارته34(1/1):""المجروحين

لحاكمايتابعماوكثيزا،حبانابنساقهاالتينفسهاالقصةساقانهبدليلعنهاخذها

خاصة.الجرحعباراتفيحبانابن
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.(91())صراجع.الغلطمظنة

الي:ممودبنسلامة20-1

بناللهعبد"حدثنا:عنه]038[(374)13/بغداد(""تاريخفي

رأسحنيفةأبوكان:يقولمسهرأباسمعت:قالعمروبنمحمد

".المرجئة

هذا("!مثلفيإلائدءكلفيالمستئنيرالزهادمن"(:54)صالأستاذفال

الله.شاءإن:قال،مؤمنأنا:قالإذاكانمنهمالرجلأنيعني:أقول

الاعتقاديات)2(0)3(قسمفيالمسألةهذهذكرتوقد،بقادحهذاوليس

:كلثومبنسلمة-301

"حدثنا:توبةأبيطريقمن[(:4]79318/)13بغداد""تاريخفي

أصحابفييكنولم،العابدينمنوكان،كلثومبنسلمة266[]1/

نإ،للهالحمد:حنيفةأبوماتلماالأوزاعيقال:قال.منهأحياالاوزاعي

".عروةعروةالإسلاملينقضكان

لما.الوهمكئير:الدارقطنيعنهيقول"(:901)صلأستاذاقال

12-13(.)ص)1(

)2(/2(.)956-577

اجده.لم،الباهليسالمبنسلم)3(

.(01)4رقم[.]المؤلف.اللهعبدبنسليمانفيياتي،اللهعبدبنسلم



وليستكثيرا".يهم"1(:)""التهذيمبفيماعلىالدارقطنيعبارة:أقول

وقال()2(.9)صوراجع.عليهاتوبعوقد،للوهممظنةهذهحكايته

.)3("بالأوزاعييقاس"كان:اليمانأبو

الله:عبدبنسليمان40-1

،مهديبن"أحمد:طريقمن]293[(382/)13بغداد""تاريخفي

بن(سليمانلهند:اطبعة)وفيسلمحدثني،إبراهيمبنحمدأحدثنا

هذامثل[(14]8939/)13:وفيه...."ثعلبةعنجرير،حدثنا،اللهعبد

النسخ.باتفاق"اللهعبدبنسليمان"وقيهالسند،

نإبشيءوليسالزاهدهاللهعبدبنسلمكانإنواه"65(:)صالاستاذقال

هو"(:011)صوقال".فمجهولغيرهما،كانوإن.الرقياللهعبدبنسليمانكان

بشيء".ليس:معينابنقال.الرقيالوليدأبو

أيوبأبااللهعبيدبنسليمان)4(""الميزانفيالذهبيذكر:أقول

وذكر.بشيء"ليسالرقياللهعبيدبن"سليمان:معينابنقولوذكر،الرقي

ليس:معينابنقال،الرقيالوليدأبواللهعبدبنسليمان":بتراجم)5(قبله

)1(.)4/155(

12-13(.)ص)2(

67[(.]65-8385-)ص""الطليعةجعر.عيسىبنسليم)3(

[.]المؤلف[(.]7457)ص"الطليعة9راجع.[لحليحسانبنسليمان

(4)/2(404).

()5/2(204).
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غيرهذاأنأعلم"ما:فقالهذا،في")1("اللسانفيحجرابنتعقبه.بشيء"

معينابنقولترجمتهفيالمولفذكرفقدهو،لعلهبللا؟أمأيوبابي

.أوهامعدةالذهبيعلىاستدركوقد،الاطلاعواسعحجروابن.هذا"

فيليلحقهمذكرتهفيقيلمهمطالعاتهفيباسمظفرإذاكانالذهبيأنويظهر

نقلالذيالمأخذمنإماوالوهمالتصحيفيقعفقد.""الميزانمنموضعه

مذكرته.فيالذهبيكتابةسرعةمنواما،الذهبيعنه

هذاهوالسندفيالواقعأنبجزمهالاستاذجازففقد،حالكلوعلى

فواضح،لهوجودلاالذهبيذكرهالذيهذاكاننلانهالذهبب؛ذكرهالذي

عنه؟روىومنروى،وعمنكان،عصرأيفييدرىفلاموجوذاكانوان

جرير.بلد267[]1/منولا،إبراهيمبنأحمدبلدمنهووليس

فيه.الاشتراكيقلحتىبغريبليس"النهعبدبن"سليمانالاسموهذا

بناللهعبدبنسليمانهوالسندفيالمذكوربل:قائلقاللوأرأيت

الحراني،داودأبيبنسليمانبنمحمدبناللهعبدبنسليمانبنمحمد

قولمنأقربهذايكونألاقطعا؟الطبقةتلكفيوكانقطعا،موجودلانه

بكثير؟الاستاذ

يأبىالتيالمثالبتصحيحفيسعيهذا:ويقولالاستاذيضجوحينئذ

نأمعهيضركفلا،الناسيعرفهالذيالعقلكانإن:لهفنقولصحتهاهالعقل

الخبرلان؟منهأثبتهومنأوالحرِانيهوالسندفيالواقعهذايكون

واذا،""الترحيبفيأنتذكرتهكما،المقةمنولويقبللاللعقلالمخالف

)1(.)4/162(
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منه.واسترحتالخطأعلىحمليقبللابماالثقةتفرد

تتبعه.أنلكفليس،""الهوىالناسيسميهمابالعقلالمرادكانوان

الحقلىإقربهومنبدائكترملاالاقلفعلى،اتباعهإلاتستطعلمفإن

الناسأنهب.تلومهأنلكفليس،لهواكمضاداهوىلهأنصحفإن.منك

منيبلغفهل،خالفكمنعلىوتنكر،هواكتتببعأنلكأنحكمكأعطوك

نأيمكنكولا،فيهشبهةلاحقهومامخالفكعلىتنكريدعوكأنذلك

بهذاالمرويينالمتنينأن:يقالكأن،بلسانكجحدتهوانبقلبكتجحده

وأأنتذكرتهاقد،قويةأخرىطرقمنمعناهمافيوماروياقدالسند

العلم،أهلاصطلاحفيالتواترمتواتراحدهمالعلبل"؛"تانيبكفيبعضها

"متواتر"كلمةتطلقفإنك؛بكالظنحسناإنالخاصاصطلاحكقيلا

الحجة!بهتقوملامماأصلهكانوان،المناقبكتبفييشتهرماعلى

البهر[ني:الحميدعبدبنسليمان-501

فقال،الحسنبنمحمدترجمةفيحكايةطريقهمنذكرالخطيب

".بثقةليسكذاب:عنهالنسائييقول.فيهمختلف"(:186)صالاستاذ

وثقههذاسليمانفإن،فيه"مختلف":بقولهالأستاذحسنقد:أقول

منهوسمعت،عنهكتبأبيصديقهو"1(:)حاتمأبيابنوقال.مسلمة

،عندهثقةعنإلايرويلاوهوداودأبوعنهوروى."صدوقوهو،بحمص

فيحبانابنوذكره)2(.مريمأبيبنسعدبنأحمدترجمةفيمركما

.(4/031):لاوالتعديللجرحا"(1)

.(1)8رقم2()
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رحمهوالنسائي."وبتنصبالحربثيحفظممن"كان:وقال")1("الثقات

سمعفلعلهالتنصب؛ضدوهو،التشيعمن]1/268[طرفلىإنسبالله

تلكفيالشامأهليتناقلهاكانالتيالباطلةالكلماتبعضيحكيسليمان

:(631)صالأستاذقالوقد.النصبوهي،عندهمرائجةكانتالتيالبدعة

."!..كذبهوجهيف!رلمما.يكذبفلان:يقولمنبقوليعتد"فلا

فليح:بنسليمان60-1

"تاريخوفي)2(.القسريخالدترجمةفيحكايةطريقهمنتقدمت

أخيحدثني،الفرويموسىبن"هارون:طريقمن2(41/56)بغداد"

مجلسحضرت:قالفليحبنسلتمانعفيحدئني:قالموسىبنعمران

."..الرشيد.هارون

غيرولدالفليحاعرفولا،اعرفهلا:زرعةأبو"قال62(:)صالاستاذقال

نهإلاموسىأيضاوله:قلت"وزاد:(،175)صذلكنحووذكر".ويحتىمحمد

الاسمكوناحتمالمن("اللسان"فيحجرابنيقولهماماو.المجاهيلعدادفي

فليحبنفسليمان...والاحتمالالقبولعنفبعيد،سليمانبنفليحعنمقلوبا

مثلعلىويردالرشيدمجلسيغشىشخصتصؤرفمجرد.حالكلعلىمجهول

معرفةفيكافوخلفاسلفاالعلمأهلعندمعلومةشخصيتهتكونولايوسفأبي

".مركبوالسند،مختلقلخبراأن

اليزيديمحمد"ابي:طريقمن73(ص18)ج""الأغانيفي:أور

)1(/8(.)281

.)87(رقم(2)
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لذفافةفقال،الروممنباسيرفاتي،مجلسهفيجالساالرشيدكان:قال

قم.المدنيفليحلابنفقال.سيفهفنبا،فضربه.عنقهفاضربقم:العبسي

المؤمنيناميراللهأصلح:فقالايضا.سيفهفنبا،فضربه.عنقهفاضرب

."...عبسيةضربةتقدمتني

بنلزبيرثناالعلاء،أبيابنالحرمي"أخبرني95(:ص41)جوفيها

)جاريةخالصةمعيومامررنا:قالسليمانبنفليحعنعمه،عنبكار،

.(1)"...موكبهافيللرشيد(

يلي:ماإخبارهمنعليهوقفتومما:ل)1(اقو

الذينالعلماءفييونسابنذكره"4(:1/43)الاخيار":"مغانيفيالعيعيقال

..شيئا.هذاعلىيزدولمطارقبنالربيعبنعمروعنهروى:وقالمصر،قدموا

(".لطحاويجعفرابولهروى:قلت

بكاربنالزبيرطريقمن81(0/5):"دمشقتاريخ"فيعساكرابنخرج1و

استنشدني:قالفليحبنسليمانعميحدثنيفليحبنموسىبنعمرانحدثعي

."...لهقصيدةنسيبفإنشدتهلكثيرالرشيدهارونالمؤمنينإميريوما

حدثني:قاليحيىبنمحمدإحدثني(:554)4/:"الطبري"تاريخوفي

كانطعاموفيهمايزيد،ودارمرواندارعلىإغاروا:قالإسحاقبنلحارثا

بنفليحبنسليمانوشخص:قالشيئا،فيهمايدعوافلمالبحر،فيللجندحمل

الخبر".فأخبرهعليهفقدمجعفر،بيألىإاليومذلكفيسليمان

فييونسوابن(461)9/:""الثقاتفيحبانابنذكرهمحمد،اسمهابنوله

فليحبنسليمانبنمحمد":وقالنسبهوساق2(60)2/:"المجموع-"تاريخه

لىإقدم،مديعيجعفر،إبايكنىالخزاعيحنينبنالمغيرةأبيبنسليمانابن

".ومائةوثمانينإحدىسنةفيبناهابمصردارلهمصر،
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الخلافة،الرشيدولايةقبل168سنةتوفيالمشهورسليمانبنوفليح

فيخالصةمعبمرورهشأنلهكانلمادخلهاولوبغداد،دخلحسبهولا

لمموسىابناوعمرانوهارون.فروةبيأآلمنهوفليسذلكومعموكبها،

أربعةالمعروفسليمانبنلفليحكانأنه-أعلموالله-والاشبهأعرفهما.

جهلكماسليمانزرعةأبووجهل،وسليمانوموسىويحتىمحمد:أبناء

السند.فيالمذكورانوعمرانهارون:ابنانلموسىكانثم.موسى

ابنوهو.عمرانقالكماعمرانوعئممحمد،قالكمامحمدأخوفسليمان

الثانية"ني"الاغارواية926[]1/فيالواقع1(و).اليزيديذكرهالذيفليح

"ابنالاصليكونأنوإما،انقلبيكونأنإما"سليمانبن"فليحباسم

"ابن(".كلمةفسقطت"،سليمانبنفليح

الحديث،أهلفيعرفه،الحديثبروايةاعتناءهذالسليمانيكنولم

لذلكويشهد،باخبارهم:يعني،"بالناس"علامة:أخوهقالكماكانوإنما

بنورقاءقصةلىإيشير."عبسيةضربة"تقدمتني:اليزيديروايةفيقوله

قوله:فيالفرزدقذكرهاالتيالعبسيزهير

خالد)2(رأسعنورقاءبيدينبابهضربواوقدعيسبنيفسيف

هووممنالضربهذامنوكثير،والهالرشيدخدمةلىإمنقطعاوكان

جمةترفييأتيكماشيئا،عنهمنعرفنكادلامنهبالاشتهارأولى

عليه.يدذوالسياق،أثبتمالصوابو"وهو"(:)ط(1)

.38(1/4)العقائض:انظر(2)
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فيالكلامعلىتجرئهدالةلهتكونأنمانعلاهذاومثلجزي)1(.أبي

كانفإنخبر،بروايتهيثبتممنهوفليسحالكلوعلىالرشيد.مجلس

مسوغولا،عليهلحملفا-الأستاذيقولكما-خبرهصحةيدفعماهناك

"الطليعة"وراجعالأستاذ.زعمكما،مركببأنهالسندعلىللحكم

()2(.49-39و2728-)ص

داود.بنسنيد-701

ترجمةفيبعضهعنلجوابوافيهالاستاذوكلامحكايتهمرت

لم"داود:أبيوقول"ثقة"غير:النسائيقولوبقيمحمد)3(.بنحجاج

ابنذكرهوقد)4(.ابنهكتابفيكذا.""ضعيف:حاتمبيأوقول"بذلكيكن

عنإلايرويلاأنعادتهومنزرعةأبوعنهوروى)5(،"الثقات"فيحبان

له"كان:الخطيبوقال4()6(.16ص2)ج"الميزان"لسانفيكماثقة،

فيحاتمأبوذكرهوقد؟عليهغمصواشيءأيأدريوما،لحديثبامعرفة

له"كان:الخطيبقال."صدوقبغدادي:فقالعنهميرويالذينشيوخه

)027(.رقم)1(

خطا.(46-39)والطليعةلىإالعزو()طفيووقع73(.72-و02-1ه)ص2()

71(.)رقم)3(

فيللمزيتبعلحافظوا2(444/)":التهذيبتهذيب"منالمؤلفنقلهالقولهذا(4)

326(:4/):"لتعديل1ولجرح"افيوالذي3(،30)3/:"الكمالتهذيب"

."صدوق"

(5)/8(34).

(6)/3(69)3.
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".وضبطهلحديثبامعرفة

منولعل.حجاحترجمةفيتقدمماإلاعليهغمصواأراهمما:أقول

حاكيهابقولوكفىعنها،الواضحلجواباتقدموقد،القصةيتدبرلمشدد

حجاجارأيتوقدقديما،حجاجالزمسنيد"كانأحمد:الاماموهونفسه

".بالصدقإلاحدثيكونلاأنرجوو،عليهيملي

القاضي:النخعياللهعبدبنشريك-801

منبآيتينحنيفةأبو"كفر:عنه3761372[()13/بغداد""تاريخفي

:قالإبراهيمبنأحمدعن1381938[(/)13وفيه..."تعالىاللهكتاب

فيالعواتقذلكعلامقد:قال؟حنيفةأبواستتيب:لشريك"قيل027[]1/

حنيفةأبااستتبت:يقولشريكاسمعت":آدمبنيحمىوعن."خدورهن

ناالكوفةقاضياللهعبدبنشريك"حدثني:حمزةبنيحتىوعن."مرتين

بن)إسماعيلمعمرأبيوعن(".مرتينالزندقةمناستتيبحنيفةأبا

الكفر".من:قال؟حنيفةابااستتبتممم:لشريك"قيل:قالمعمر(بنإبراهيم

الكوفةأرباعمنربحكلفيكانلو":شريكعن[(4]79317)3/وفيه

".حنيفةبيأبقوليقولمنفيهيكونأنمنخيراكانالخمريبيعخمار

الله.واخذهلاذلقلسانلهكانشريكاأنمعروف"(:04)صالاستاذقال

وجهلىإيهتديولا،والإيمانالدينليمدلوبينيقرقلامنتشنيعهذاوتشنيعه

لاحيثمنلمعتزلةأوالخوارجوتابعذلك،فيالمتضاربةالظواهربينلجمعا

".يعلم

فياللسانطويللكنهالحديثفيثقةشريكاأنوالتحقيق"6(:1)صوقال

".الناس
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حنيفة(ابا)استتبتاللفظبهذاوخاصة،ملفقكذبالخبر"6(:4)صوقال

ذلك:بعدوقال".سنينبخمسحنيفةبيوقاةبعدالقضاءوليإنماشريكالان

؟".الزندقةهيمايعرفلاممنيكون(يكاد)1وشريك"

أبالان...نفسهاذىلكانهذاقالشريكاأنفرضناولو"(:801)صوقال

الناسيمنعونكانواالخمر،غيرالأشربةفيالمعروفقولهمعلىواصحابهحنيفة

أبيأصحابمنعيعجبهكانماكانهشريكفيكون...شريكبخلافاحتسائهامن

لينتشيخفارالاحياءمنحيكلفييكونأنتمنىحتىالنبيذ،احتساءمنحنيبفة

حنيفةأبيفيأقوالهاضطربتوقد،اللسانبطولعرفممنوشريكيشاء...كما

.("اللهعلىوحسابه،معروففيهالنقدأهلوقول،وقدحمدحبين

قسمفيالمسألةذكرتفقدالارجاء،فيوهيالأولىالقضيةأما:أقول

2(.)الاعتقاديات

فيفاماالنبلاء.كابروالعلماءأجلةفمن،نفسهفيشريكحالوأما

وأبهينفردبمايحتجفلا،والاضطرابوالغلطالخطأفكثير،الرواية

التدليس.لىإالحقوعبدالقطانبنوالدارقطنيونسبه.يخالف

فلا؟"حنيفةأبا"استتبتم:لهوقولهم،"حنيفةأبا"استتبت:قولهماو

نأالاستتابةوحقيقة.الثوريسفيانعنذلكنحوجاءوقد.صحتهمنمانع

ذلكاميراولاقاضيايكنلموإنالعالميقولفقد.""تب:للرجليقال

"،"تب:لهفيقولونواحد،271[]1/علىأكثرأوعالمانيجتمعوقد،لغيره

بعضالحاكميحضروقد،الحاكملىإرفعوهيتبلمإذابانهيهددونهوقد

"التانيب".منلتصحيحو""كان(:)ط(1)

بعدها".فما555)2/)2(
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جدا.واضحوهذا.بحضرتهفيستتيبونه،رجلفي(1ويتساورهم)العلماء

شريكومقصود،فعبثالاشربةقضيةفيالاستاذقالهماماو

عندهم،بخمرليسفيهيرخصونالذينالعراقأهلعندوالنبيذ)2(،واضح

فيشريكعنعندهماالاستاذذكرولوالنئاذ.لاالخمارذكرإنماوشريك

يتهروفييكونأنبشرطهنا،ذكرهممّاأولىلكان-إليهأشاركما-المدح

بضاعته!يعرفالاستاذولكن،القوةبعض

أحمد:بنصالح-901

منالسابعالسطراخرفيووقع()3(.-1218)ص""الطليعةراجع

هذهعشرالثالثالسطربعدويزاد.ألا""والصواب،""أن()13صفحة

منترجمتهفيفانبهاولدأوطفلابغدادلىإبهجيءأنه"والظاهر:العبارة

ادبغلمأهلمنعراقيونوكلهم،شيوخهمنجماعةذكراد"بغلمتاريخ"

فمن.قديممنهموسماعهبغداد،علىوردممنأوونواحيها،والبصرة

بنويوسف2)4(،52سنةالمتوفىالدورقييعقوب:البغداديينشيوخه

أبيبنيحيىبنمحمد:البصريينومن253.سنةالمتوفىالقطانموسى

الرازيفضلكترجمةفيالخطيبوصزح253.سنةالمتوفىالقطعيحزم

بهراة".ولابهمذانالسماعجهةمنلهشانفلا،بغداديمقاتلبياابنبان

."ويشاورهم":ولعلها،()طفيكذا(1)

أثبت.ماوالظاهرحد""و:()ط(2)

.(31-)صه)3(

7(.)ص""الطليعةوانظر،أثبتماوالصوابخطأ2"20"(:)طفيوقع(4)
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وتبدل."سنةعشرةربعو"بمائة:بلفظعشرالسادسالسطرويبدل

"بستبكلمة(1)5صفحةمنالرابحالسطرفي("وثلاثين"بنيفكلمة

فيكما043سنةقتلالعزيزعبدبنعيسىبنمحمدفإن،"وأربعين

كماخطأ"عبد("لفظهناكوسقط(.604ص2)جبغداد"تاريخ"منترجمته

بغداد"تاريخ"وفي.لافلاسهفيهيشككنالاستاذحاولوإن،يخفىلا

البزازالعزيزعبدبنعيسىبنمحمدمنصوربوأخبرنا"2(:141/)

الحافظالتميميمحمدبنأحمدبنصالحالفضلأباسمعت:قالبهمذان

...".يقول

أشيربأنلابأسمطبعيةأخطاء1()""الطليعةمنالترجمةفيووقعت

هنا:إليها

قاله.كمابصره:41س.مقاتلأبيابن:01س0.2و،4:1س21ص

السند.بمثل:16س

ني.همذا:21سلا.إالعادة7:س.همذانيان-نيهمذا:4س13ص

:51س.وكان...(عنها:41س.الفضلأبو:11س41ص[1/272]

."...ثبتا

وأربعين.بست3:س.1:295س51ص

.قال...الحافظ:6س.عنهروى..لحذاء.ا:5س61ص

باثنتين.:11س17ص

علىوقوفعابعد،"الطليعةمنهذهطبعتاناقيصلحناهاوقد،الاولىالطبعةمن(1)

مؤلفها.بخطمعهانسخة
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فيأتىانتقادأولمعهاوماأحمدبنصالحقضيةكانتولماهذا

منالكلامكلفهمهماعليهاالسكوتبهيجدرلاأنهالاستاذرأى""الطليعة

نأتبينأوجهسبعة(1)""الطليعةفيذكرتوكنت.والتعجرفالتعسف

الثقةالحافظالهمذانيالتميميالفضلأبوهوالسندفيأحمدبنصالح

فيالاستاذفحاول؛فيهالمطعونالقيراطيمقاتلبيأابنلا،المامون

لامنهاكلاأنحاصلهبماالاولىالاوجهالثلاثةعلىالاعتراض""الترحيب

البت.يقتضي

"فتحراجعلصح،وحدهعليهالحكمبنيتلوماإلامنهاما:فأقول

تلكلعلأوجهبسبعةفكيفالهند،طبعة4()2(94)صللسخاوي"المغيث

الاوجه.تلكيويدماهناقدمتوقدأضعفها!الثلاثة

الحديث،بسرقةمرميوهومر،كماقدماءالقيراطيوشيوخهذا،

غرامهحملهفمنالعلو.بدعوىالغرامهوالحديثسرقةعلىوالباعث

لىإينزل522سنةتوفواالذينمنسماعهبعدفكيف،الكذبعلىبالعلو

صالحأبيبنالقاسموهويولد،لمأوطفلاالسنةتلكفيكانعمنالرواية

الرازيحاتمأبو:القاسمشيوخمنسميمنأقدمفان338؟سنةالمتوفى

القاسمشيخأيوببنمحملمعنالقيراطيروىلوبل.277سنةالمتوفى

.492سنةتوفيايوببنمحمدفاننزولا،لكانالحكايةتلكفي

بأنالقوللىإسبقهقدأنه26()ص""الترحيبفيالاستاذذكرثم

6(.)1()ص

0والمفترقالمتفقمبحثبعدها(وما4/268)2()
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للجنةو،عيسىالملكالقيراطي،هوالسندفيالواقعأحمدبنصالح

"تاريخمنعشرالثالبللمجلدالثانيةالطبعةعلىعلقتالتيالازهرية

بغداد".

عذر،ذلكفيللأستاذوليس.ذلكعلىوقفتأكنفلمنا،أما:فأقول

أنهعلىيدلوكلامه،المواضعهذهفيذكرهمنمثليقلدممنهوليسإذ

التغالط،علىالغلطجرأهيكونأنالامرفغايةونظر،بحثبليقلد،لم

علىردوقد273[.]1/-66(52)ص""الطليعةفيبنظائرهذلكفيلحق

من56()صقولهوذلك،الموافقةفيهوىلهيكنلمحيثواللجنةعيسى

كمانسيربنقطنالمرادوليس...إبراهيمبنقطنمسددبو"و:"التأنيب"

منالمطبوعالمعظمالملككتابفيوقعوما،المعظمالملكذلكظن

)1(الثانيةالطبعةتعليقفيوقعماوكذلك.تصحيف)نسير(بدل)بشير(ذكر

)قطن(".فيللواهمومتابعةاخرتصحيف)نسير(بدل)بشر(ذكرمن

قبولمنمانعلاهذا"ومع28(:)ص"الترحيب"فيالاستاذقالثم

مقدراالموثقهوالسندفيأحمدبنصالحعدفياليمانيالاستاذتحقيق

نأ"على:فقالمانعأيمانعانفسهفيأنعلىالحجةفأقامعادثم...."بحثه

بينيكونأنيبعدلاأنه92()صفيوذكر...."المضعفأحمدبنصالح

يعني:.الاصلمنسقطراواسمأحمدبنصالحوبينعيسىبنمحمد

اسموسقطأحمد،بنصالحعنرجلعنروىعيسىبنمحمدفيكون

الرجل.

)1(/13(.)385
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منلاعجبوإننيالاستاذ.اضطرارمبلغعلىيدلالتجويزهذا:أقول

منفهمهمماالتألموبينمثالهوهذابينيجمعكيفلجبارةاعقليته

استروجالذيالتجويزهذاأنعلى!المغالطةتعمدلىإنسبتهمن""الطليعة

كما،خلافهعلىقائمةالدلائلبل،عليهدليللاأنهعلىالحاليقتصرلاإليه

هنا.وما""الطليعةفيمابتدبريعلم

نأمن(21()0-91)ص"الطليعة"فيذكرتهلماالاستاذوتعرض

فقالالاستاذ،يعرفهبشاربنإبراهيمعنآخروجهمنأيضاثابتةالحكاية

السقوطفيالخبرذلكأنالمسكينيدر"ولم:""الترحيبمن2(5)ص

كان".المتنلاستحالة،قدمينعنفصلاقدم،علىيقومانيمكنلابحيث

بسندالخبروثبوت،قدمينعلىالقياممنالاستاذعندأيسرقدمعلىالقيام

الفصلفيعليهاالكلاممرفقد،الاستحالةأما!بسندينثبوتهمنأقوى

بنسليمانترجمةفيقريباإليهاالاشارةوتقدم)2(،المقدمةمننيالثا

)3(.اللهعبد

بنبعليمختصاوكانالقدر،لىإنسبخيثمةأبيابنأنذكرثم

.بأخرةاختلطعيينةبنسفياننوفيه،متكلمبشاربنإبراهيمنو،عيسى

بيأابنوأما4(.ترجمتاهما)تقدمتفقدوسفيانإبراهيمأما:فأقول

12-13(.)ص)1(

8-91(.)ص)2(

)401(.رقم)3(

99(.و)2برقم)4(
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ثقةكان":الخطيبوقال،"مأمونثقة"274[]1/:الدارقطنيفقال،خيثمة

")2(.الميزانو"لسان")1(الحفاظ"تذكرةفيهكذا.حافطا"متقناعالما

تذكرة"فيالذهبيوقال."متقنا"بدل"متفننا"بغداد")3(:"تاريخفيووقع

".الامامالحجة"الحافط:"الحفاظ

وهوفكيفالقواعد)4(،فيسلفكما،يضرهلمعنهثبتفلوالقدرفأما

تلكفيمستندهموماإليهنسبوهالذينالناسمنيدرىلاإذ!ثابتغير

كلهمعشرةسمعت:الحمانيقولفي56()صالاستاذقالوقد؟النسبة

"قولالأستاذ:فقال.مخلوقالقرآن:يقولحنيفةأباسمعنا:يقولونثقات

".الثقاتوكذا،مجهولعنكروايةيعدالثقةسمعت:الراوي

علىيذكرهالمالفرغانيأنفالظاهر،عيسىبنبعلياختصاصهماو

خيارمنكانالوزيرعيسىبنعليفان.يقتضيهمافيهاليسإذ،الذمجهة

بهخيثمةبيأابنواختصاصبالعلماء.وعنايتهالعلمفيمشاركتهمعالوزراء

العلم.لعلقةكانإنما

":"جزرةالملقبالحافظالتميميمحمدبنصالح-011

اللولؤي:زيادبنالحسنفيصالحقول(187)صالاستاذذكر

وليسسوء،بداءيتهم،عندهمولاأصحابناعندمحمودهولابشيء،"ليس

)1(.)2/695(

)2(.)1/463(

للسان.ولتذكرةفيكما"متقعا"265(:)5/:المحققةالطبعةفيووقع384(،)4/)3(

بعدها(.فما71)ص)4(
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كانالحديثفيعلمهسعةعلىجزرة"الاستاذ:فقالبشيء".الحرتفيهو

ترمدلا:انكشفتقدسوأتهرأىلمنالقائلوهو.مداعبةأسوأمداعبااللسانبذيء

.كذاب:الثوريعنسألهلمنمرةقالوقد.ويستتريخجلأنبدلأبدا،عيناك

فالرجلهذا،لكيحللا:صنيعهمستنكراجلسائهأحدفخاطبه،قولهالسائلفكتب

سفيانمثلعنمثلييسألمناعجبك؟أما:فقال.عنكفيحكيهالحقيقةعلىيأخذه

9326/"الخطيبتاريخ"فيكما؟يحكيلاأويحكيأنه)1(فيهيفكر،الثوري

بينكلامهلضياع،الائمةفيقولهيقبللاممنأنه275[]1/هذاجوابهفيفيد327.و

الشنيعالقذفبأمراستهانتهمالاطهارالأتقياءهولاءمنوالعجبلجدهواالهزل

ذلكيكونولا.القذفةفياللهبحكمعلمهممع،فيهالحجةقياميتصورلافيماهكذا

".العقلواختلالالدينقلةمنإلا

"مداعبا:وقولهلها.مبررلاشنيعةكلمة"اللسانبذيء"قوله:اقول

مداعبةمنيحكىماأشهرذكروقد،لهمسوغلاإسراف"مداعبةأسوا

فييقولانالكوثريلمثليسوغمماأهيوليحكمالقارئفليزنها،صالح

"كنا:القصةولفظ؟"مداعبةأسوأمداعبااللسانء"بذي:لجليلاالرجلهذا

بعضإليهفاشار،عورتهفبدت،فتحرك،عليلوهو،جزرةصالحعلىنقرا

فلاإ"ابداعيناكترمدلا؟رأيته:فقال،ثيابهعليهيجمعبانالمجلسأهل

فاما.ذكرهلىإالراوييحتجلمذلكولوضوحفاستتر،بادرأنهعاقليشك

الذينأنعلى،عدمهعلىدليلالقصةفيليسنفسيةحالفهوالخجل

هو،فامايخجلوا.بانأولىالسماعبطلبمرضهفيعليهوثقلواحضروا

معذوو.فمريض

."ان":بطبعتيهلالتاريخا"فيو.(و)ط!نيبالتا"فيكذا(1)
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"من-القصةفي-كماالسائلفكان،الثوريعنسألهلمنقولهوأما

جاهلاكانالسائلأنمنهيعلمماصالحجوابمعذلكوفي"الرستاقأهل

يسألأنجهلهمنبلغحتىالمحدثينعنلبالسوصالحعلىوثقلمغفلا،

عنيخفىلاصادقاجماعاإوجلالتهإمامتهعلىالمجمعالثوريسفيانعن

يعرفونلجاهلاذاكغيرلحاضروناوكان،الازمنةتلكفيالعلمطالب

اعتقادويعرفون،وتثقيلهالسائلجهلويشاهدون،التنكيتفيصالحعادة

الحاضرينبأنعالفاالكلمةتلكفيصالحفتجوز،الثوريفيصالح

وما.المجلسفيصالحلنبههينبهوهلمولو،الحقيقةعلىالسائلسينبهون

.السياقيوضحهكما!")1(عجبك"ماصوابه"أعجبك"أماالقصةفيوقع

فيينبهلمأنهفرضفلو،مغفلالرجلأنبهيريد."..مثلييسأل"منوقوله

""كذاب:الثوريعنسألهلماقالأنهصالحعنيحكيوذهبالمجلس

بحالالعلمعنفضلا،تغفيلهلظهورإليهالتفتواولاأحد،ذلكمنهقبللما

فيه.صالحوعقيدةالثوري

بهأرادإن"،الأئمةفيقولهيقبللاممنأنههذاجو]بهفيقيد"الاستاذ:قول

مثلفيقالهاأنهالكلمةتلكمثلصالحعنالمغفلينبعضحكىإذاأنه

لاكناوانفحق،-الحكايةتلكإلىيلتفتلم،تقدمفيماالثوري276[]1/

لحكاية.اتلكتضمنتهماغيرالقبيلهذامنشيئانعلم

فيالهزلمنلهشيءيو.باطللجد"واالهزلبينقولهلضياع":قوله

-البابهذافيجدهأماتوجيهها؟مرالتيالفذةالحكايةتلكغيرالبابهذا

الطبعتين.فيكذلكوهو1()
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قبولفيوهو.يحمىأنمنفاكثر-وتعديلاجرحاالرواةفيكلامهاعني

العلم.أهلجماعبإالحديثأئمةمنكغيرهمنهذلك

صالحقولبهأرادإن"..الاطهار.الاتقياءهؤلاءمن"والعجب:قوله

ذيعلىيخفىلاكما،بقذففليسسوء"،بداء"يتهمزياد:بنالحسنفي

فقه.

بعضيتهمه:أي،يتهملحسناأنذكروإنما،يثبتلملحاصالانأولا:

فيهيكنلمزالببأنكأخبرتقد:قال"إن:أنفسهمالحنفيةكتبوفي.الناس

حد")1(.

.الناسبعضاتهامأثبتوإنما،الفعليثبتلملانهثانيا:

؟كثيرةالسوءوأدواء،سوء""بداء:قالوانماالزنا،صريحيذكرلم:ثالثا

السوءبداءالمرادوإنماالحد،بموجبفيهاتعريضلاالكلمةتلكلعلبل

بل،الفاحشةدونبماالتهمةعلىاللؤلويحالتقتصرولم.الفاحشةدونما

ترجمةفيسلفكما،الصلاةفيبفعلهالاثباتالائمةعليهشهد

.وغيره)3("الميزان"لسانمناللؤلويترجمةفيوتراه)2(،الخطيب

وأعدالتهيقتضيفيمابحالهاللؤلؤيعنسائلهبإخبارشرعامكلفوصالح

فيقالإذاالجرحقاصدانعلىالعلمأهلمنجماعةنصوقد.جرحه

.(44)7/:"الصنائعو"بدائع(،021)9/:"لمبسوط"انظر(1)

.(2)6رقم2()

)3(/3(48).
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عليهوجبشهادةهووانمامحرما،قذفايكنلم"زان"هو:عنهالمسؤول

ماصالجبهايؤديكلمةهناكهلانظرثم،تقدممافتدبرفأداها.أداوها

سوء"؟بداء"يتهم:قولهمنطهروأعفعليهوجب

كلمةحنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلعنأنفسهمالحنفيةحكىوقد

كانمنوذم،نفسهمدحصددفيبلجرح،صددفيوليسقالهاشنيعة

فيالكوثريكلماتالخطيبترجمةفيوسبقالقضاء)1(.ولايةفيينازعه

القلم،عنهرفعلمنيحليكادلاماولاصحايهلنفسهيستحلفالاستاذ.حقه

هي،بكلمةمانتهوثقتهعلىالمجمعالحافطهذاعلىالتشنيعويحاول

يضجثم؛عليهلىتعااللهأوجبمابهايؤديانيمكنهماوأطهرأعف

منشيءتيوسيا.المغالطةتعمدلىإنسبوهإذامخالفيهمنويعج277[]1/

)2(.العوفيسعدبنمحمدترجمةفيالروايةفياللؤلؤيحال

:مغولبنمالكبرالرجمنعبدبنالضقر11-1

بنمحمدأخبرنا،نيالبرقا"أخبرني332(/)13بغداد""تاريخفي

حدثنيمحمد،بناللهعبدحدثناسعد،بنعمرحدثناالخزاز،العباس

...".يوسفأبيعنصالجبناللهعبدعن،البجليبهزأبيبنمالكبو

ابنالرحمنعبدبنالصقربنمحمدهومالكأبو"92(:)صالأستاذقال

منالرحمنوعبدفالصقر،مغولبنمالكبابنالمعروفمغولبنمالكبنت

عنعففت:لهفقيلصرفثمأكثمبنيحمىبعدالبصرةقضاءوليلماقولهيقصد(1)

.(2411/):"لميزانا"لسانانظر.بيحيىيعرض!أبنائكموعن:فقال.اموالنا

2(.0)6رقم)2(
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."...المعروفينالكذابين

زرةوتزرولا،الحكايةبهذهلهماشأنلاالرحمنوعبدالصقر:أقول

فيحبانابنوذكره(،1)""صدوق:فقالحاتمأبوذكرهوالصقر.أخرىوزر

("،ويخالف"يخطئ:وقالسقر""الاولفيسماهموضعينفي)2(""الثقات

ثنايعلىبوحدثناماحديثهمنقلبيفي":وقال"صقر"الثانيفيوسماه

لاجلهبعضهمرماهحتىالصقرعلىغيرهأنكرهقدحديثافذكرالصقر..."

إدريسبناللهعبدعنالصقررواهالحديثوذاك.لحديثاووضعبالكذب

"لسانفيحجرابنقال.فلفلبنالمختارعنالاثباتالثقاتأحد

عنالسكونيزيادبنإبراهيمرواهفقدبهذا،الصقرينفردلم")3(:"الميزان

أبيابنورواهبكر.ترجمةفيوتقدم،أبيهعنفلفلبنالمختاربنبكر

فلفل،بنالمختارعنالمساورأبيبنالاعلىعبدعنتاريخه""فيخيثمة

وأالأعلىعبدمنسمعهالصقرأنفالظاهرواه،المساورأبيابنلكن،مثله

سها".أو،لهليروجإدرش!بناللهعبدعنفجعلهبكر،

ينكرلمأنهحبانابنحاتمبيوالرازيحاتمأبيبصنيعبانقد:أقول

علىلحملفا،مستقيمةأحاديثهبقيةوأن،الحديثهذاإلاالصقرعلى

هذا.يشبهمالهوقعوقد،وثقوهرجلمنوكم.الاقربهولغلطوالسهو

أعلم.والله.فتالف،مغولبنمالكبنالرحمنعبدفأما

.)4/452()1(

322(.و)8/503)2(

)3(.)4/323(
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صرد:بنضرار-121

ثنا،يونسبنمحمد"طريقمن]388[(038/)13بغداد""تاريخفي

طريقومن.لحكايةافذكر"...سليمحدثني:قالصردبنضرار

بنسليمسمعت:قالصردبنضرارنعيمبوثنا،واصلبنالاعلى"عبد

فذكرها."...عيسى

"قالالكبير")1(:"التاريخمنسليمترجمةفيالبخاري11/278[وقال

:سليمانأبيبنحمادليقال:سفيانسمعسليمحدثناصرد:بنضرارلي

".مخلوقالقران:يقولوكان:قال.منهبريءنيأالمشركحنيفةأباأبلغ

وفي"مخلوقالقرانأنيزعمكان:سليم"قال:الثانيةالخطيبروايةوفي

وكأن(".القرانفيقولهعنيرجعحتىمنهبريءنيإ...":الاولىالرواية

الكديمي.يونسبنمحمدتخليطمنذلك

عنهيقولالذيالطحاننعيمأبوهوصردبن"ضرار6(:0)صالاستاذقال

."...كذاب:معينابن

:كذابان"بالكوفة:معينابنعنالهسنجانيالحسنبنعليقال:أقول

لكن،الكذبتعمدهذاوظاهر.صرد"بنضرارنعيموأبو،النخعينعيمأبو

بهذالكذب1و،الكذبهوالواقعبخلاف"الاخبار(:631)صالاستاذقال

هذاعلىكاذباعدهيمكنشيءفيوهمأوغلطفمنلواهم،1والغالطيشملالمعنى

عندعدولذا.كذبهوجهيقسرلمما،يبدبفلان:يقولمنبقوليعتدفلا...الرأي

."..المفسر.غيرلجرحامن،فلانكذب:القائلقولالنقداهلمنكثير

)1(.)4/127(
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.كذابيا:السكونيبدرأبيالوليدبنلشجاعمعينابنقالوقد:أقول

،غيرهووثقه،"ثقةالوليدبن"شجاع:معينابنعنخيثمةابيابنقالوقد

واسمه-النخعينعيمأبيفيمعينابنغيركلامفلننظر.ويغلطيهمولكنه

صرد.بنضرارنعيمأبيفيثم-هانئبنالرحمنعبد

يكتب،بهبأسلا":حاتمأبووقال."ثقة":العجليقالفقد،النخعيفأما

"لسانفيكما،ثقةعنإلايرويلاأنعادتهومنزرعةأبوعنهوروى."حديثه

الاصلفيوهونظر،"فيه:البخاريوقال(.1()614ص2)ج("الميزان

،البخارياصطلاخفيلجرحاأشدمنمعدودةنظر""فيهوكلمة)2(."صدوق

وطاتها)3(.منيخفف("صدوقالاصلفي"وهو:بقولههناتعقيبهلكن

والنسائي:البخاريوقالأيضا.زرعةأبوعنهفروىضرار،ماو

كماثقةعنإلايرويلاوهوعنهروىالبخاريلكن."لحديثا"متروك

ترجمةفيذلكفيالنظرومر)4(،تيميةابنالدينتقيالشيخبهصرح

)1(.)3/693(

روايةولا"الكبير"فيوليستالخفافروايةفي429(/4):"الاوسط"التاريخ2()

رس.زنجويه

جمعلكن،عليهوتوبع4(013،94)3/":"الميزانفيالذهبيقالهامرهذا:أقول)3(

فلمالنقادبكلامكلامهوقورننظر""فيه:البخاريفيهمقالمنالباحثينمنعدد

أنهثابتبعقلالبخاريعناثرولا،المتروكبمتزلةحالهفيمنيستعملهاانهيظهر

"الماعون"بذلفيحجرابنالحافظقالوقدالشديد.التضعيففييستعملها

وسطا.كانفيمنعبارتههذهإن29(:)ص

77(./1)":الاستغاثةكتاب"تلخيصفي(4)
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البخاريأنوهو،التوسطوالظاهر(.1)الرحمنعبدأبودده1عبدبنأحمد

كما،سقيمهمنحديثهصحيحيتميزالاصلفيصدوقهوعمنإلايرويلا

فيفقوله.الترجمةتلكفيتقدمكماعنه)2(،الترمذيروايةفيبهصرح

والوهم،الخطأكثيرأنهعلىمحمول"لحديثا"متروك927[1/]ضرار:

بعضتمييزالبخاريلمثليمكنالاصلقيصدوقايكونأنذلكينافيولا

يكتب،وفرائضقرانصاحب"صدوقضرار:فيحاتمأبووقال.حديثه

عنأنسعنالحسنعنأبيهعنمعتمرعنحديثاروىبه،يحتجولاحديثه

)3(."لحديثباالمعرفةأهلينكرهالصحابةبعضفضيلةلمجفيالنبي

أخرجه"بعديفيهاختلفوامالأمتيتبينأنت:لعلي"قال:متنه:أقول

شرطعلى"صحيح:وقال(،221ص3)ج""المستدركفيلحاكما

ابنقالضرار،وضعمن-عتقدهفيما-هوبل":الذهبيقال".الشيخين

".كذاب:معين

أعرففإنه،حاتمأبوإليهأشارماوالصواب،ذاكولاذالا:أقول

وهم.أولحديثاعليهدخلأولقنضرارافكأن.وعللهلحديثوبابضرار

بمايحتجفلا،بعمدةليسلكنه،الاصلفيصدوقضراراأنيطهرفالذي

وأزرعةبيأمثلعنه51روفيماالنظرويبقى.بالاتقانيعرفلممنعنهرواه

)23(.رقم)1(

493()صالكبير""العللفيعنهونقل2(،441/و891)2/إ:الترمذي"جامع)2(

كتبولاعنهارويلاسقيمهمنحديثهصحيحاعرفلارجل"وكل:قوله

."...حديثه

.(664-4/654):"والتعديللجرح"ا)3(

467



كماحنيفةأبيمناقبفيروايةولضرار.أعلمدثهو.البخاريأوحاتمأبي

(0)2(1)بغداد""تاريخفي

الله:عبيدبنطريف-131

"...شيبةأبيابنسمعت":عنه[(144]134/)13بغداد""تاريخفي

وقال.ضعيف:الدارقطنيقالمناكير.عندهضعيف"(:471)صالاستاذقال

اهلمنيكنلم:"تاريخه"فيالموصليإياسبنمحمدبنيزيدزكرياابو

3".40سنةتوفي،لحديثا

علىيحدثمغفلاكانأنهيطهرولكن،الكذببتعفديتهموهلم:أقول

أعلم.والله.التوهم

حبيب:بنطلق114-

عنطريقينمن038[(]378-374/)13بغداد""تاريخفي

حنيفة،أبيلىإجلست:قالزيدبنحمادحدثنا:قالحرببن"سليمان

حدثك؟منحنيفةأبايا:فقلتالإرجاء،فيفانتحلهجبير،بنسعيدفذكر

حدثنيولكنمرجئا،كانالافطسلمسا:قلت:قال.الافطسسالم:قال

أركلمأ028[]1/:فقالطلقلىإجلستجبيربنسعيدراني:قالأيوب

:قالالإرجاء.يرىطلقوكانحماد:قال.تجالسهلا؟طلقلىإجلست

فأعرضسألهثم،عنهفأعرضطلق؟رأيكانما:حنيفةلابيرجلفقال

357(.وانظر)13/342)1(

[.]المؤلف7[(.0]96-97)ص"الطليعة9راجعمحمد.بنطاهر)2(
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".العدليرىكان،ويحك:قالثم،عنه

من:مصحفوهو.العدل:الثلاثالطبعاتفيو"(:43)صالاستاذقال

بكرأبوحدثني:العوامأبيابنولفظ..".المضيئةلجواهرا"منوتصويبهالقدر.

حدثنا:قالالحمالمروانبناللهعبدبنهارونحدئنا:قالالإمامجعفربنمحمد

له:فقلت،بمكةحنيفةأبيلىإجلست:قالزيدبنحمادعنحرب،بنسليمان

ألم:ليفقال،حبيببنطلقإلىجلستقدجبيربنسعيدرآني:قالأيوبحدئنا

بنوطلق.القدر..يرىطلقكان:حنيفةأبوقال.تجالسهلاطلق؟لىإجلستأرك

الذيبالمعنىبههويقولالذيوالإرجاء...عباسابنأصحابمنبصريحبيب

شيءلىإنسبتهفيترؤيهفيصنعاحنيفةأبوأحسنوقد.الحقأهلجمهوربهقال

عدممثلهفيمثلهعلىالواجبلان،المحادئةصحةتقديرعلىالممقوتةالبدعمن

لىإينسبكانبصريبأنهأجابالسؤالبتكريرلجوابالىإاضطرولما،التسرع

لاالسابقجبيربنسعيدلقولالسببهوهذافيكون.البصرةأهلكغالبالقدر

بمذهبأعرفحنيفةوأبو.بينهممشتركرأيفانه،بهيقولكانالذيالإرجاء

بصريفانهزيدبنحمادبخلاف،أدركهوقدالكوفةأهلمنلأنهجبير،بنسعيد

متاخر".

جيد،بتصحيحجيدينعتيقينأصلينعنمطبوعبغداد""تاريخ:أقول

عرفومن،""العدلفيهاالكلمةأنعلى1()الطبعاتالثلاثاتفاقدلوقد

وأالاصلينراجعقدبانهيجزميكاد،يقولهماتقويةعلىالاستاذحرص

المضيئة"لجواهر"امن"وتصويبه:قولهعلىالاستاذواقتصار.لهروجعا

فيهوقعكانفإن،العوامأبيابنكتابأصلفيالواقعفينشكيجعلنا

المحققة:الطبعةفيهووكذلك:اقول.المؤلفمرادهوأثبتهوما)إ(""الطبع)ط(:(1)

".صحيحفغير،تصحيفبانهاالكوثريقول"أمامحققها:وعلق5(1/11)5



أبيابنوحال.أثبتبغداد""تاريخفيفالواقع-الاستاذقالكما-القدر""

27-28()1(.)ص"الطليعة"فيإليهاأشرتقدالعوام

بالضبطيشتهرولمالثامنالقرنأهلمن"المضيئةلجواهر"اومؤلف

لجرحافيتكلمقدحنيفةأباأنذكرإنمامأخذه،بينولا)2(،والإتقان

يكونوقدالقدر")3(،يرىطلقداكان:قالنهمنها،كلماتفاورد،والتعديل

وتصحيحه"المضيئةلجواهر"اكتابوأصل.العوامبيأابنكتابمنأخذ

كلمةوتحريف(.4)وتصحيحه281[1/]بغداد"تاريخ"أصلييوازيلا

فإن،والتحريفالتصحيفطريقةعلىلجارياهو"القدرلمالىإ"العدل"

طرفاشرحتوقد،يعرفهمالىإيعرفهلاعمايعدلإنماالناسخأوالقارئ

)5(.الغنيمةمنالخيلسهمانمسألةفيالفقهياتقسمفيذلكمن

بالعدلأرادانه("العدليرى"كان:حنيفةأبيقولمنبعضهميفهموقد

بكلمةالفاهمذاكفأبدلها،العدلأهلأنفسهميسمونالقدريةلأنالقدر؛

القولأراد:وانما.أوضحالقدر""وكلمةواحدا،المعنىيرىلأنه؛"القدر"

وقوةحنيفةأباعرفومنالارجاء.يعنيزعمهفيلحقا:أي،العدل

جبيربنسعيدوأنقدريّاكانطلقاأنعندهكانلوبأنهكادأوجزمعارضته

18-91(.)ص)1(

بالماهر".يكن"ولم:الحافطقاللكن،جداًحسنبأنهخطهوصفوقد)2(

6(.1/0):"المضيةلجواهرا")3(

إليها.العزوسبقكماهر""الجومنالمحققةالطبعةفيكذلكاللفظةوقعتلكن)4(

بعدها(.فما401)2/)5(
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خصمه.لحجةدفعاذلكذكرلىإلبادرلذلكمجالستهعننهىإنما

حنيفةأبوكانلو:يقالربمابلله،وجهلاالأستاذذكرهالذيوالتروي

للسانأطلقهذالكانالقدر("يرى"كان:لجوابالىإلجئأأنبعدقالإنما

وهوبالارجاء،وصفوهوقدبالقدر،أحديصفهلمطلقافإن،يعيبهمن

سعد،وابنحاتمبووزيدبنحمادبالارجاءطلقاوصفللقدر.كالمضاد

مسدد،"حدثنا36(:0ص2قسم2)جالكبير("تاريخه"فيالبخاريوقال

فرآني،حبيببنطلقمنأعبدأحدّارأيتما":أيوبعنزيد،بنحمادثنا

وكانطلقا،تجالسلاطلق؟معأركألم:فقال،معهجالساجبيربنسعيد

الارجاء".يرى

المنع،سببلأيوبسعيديبينلانويبعد،الصحةبغايةالسندوهذا

كانوالذيوحماد.أيوبفيلحالاوكذلك.يعرفهلاأنهيرىوهوإلا

وفي.معروفةالمرجئةعلىأيوبوشدةالارجاء.هوالسببأنحماديعرفه

عنمهديبن]لرحمن"عبد:طريقمن76()1(ص2)ج("الحفاظ"تذكرة

الرجل:فقال،المرجئةمنرجلوعنده،أيوبسمعتمطيعبيأبنسلام

بؤبوإمايعدبغإمااللهلامرمزجونرءاخرون>:وجلعزقولهأرأيت

آيةفكل.القرانفاقرأ،اذهب:قالكفار؟أمأمؤمنون[،601:]التوبة<علئهم

(".نفسيعلىأخافنيفإ،النفاقذكرفيها

فيحالهكشفتقد("الحقأهلجمهوربهقال"الاستاذ:قول

)1(.)2/105(
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لاجلالمرهبياللهعبدبنذزجبيربنسعيدهجروقدالاعتقاديات)1(.

)2(.""التهذيبذر.ترجمةفيكماالإرجاء

"البصرةأهلكغالبالقدرلىإينسبكان"بصري:قوله282[]1/

ومع.بمدةجبيربنسعيدبعدالبصرةفيفشاإنماالقدرفان،عليهمردود

قطنأبالحربياإبراهيمذكروقد.الغالبهويكونأنيبلغفلم،ذلك

تكلمهذاإن:رجللهفقاليوماأحمدعنهثنا":قالثم،الهيثمبنعمرو

ترجمةفيهكذا!"قدريةالبصرةأهلثلثإنأحمد:فقالالقدر.فيبعدكم

المقاملانللمبالغةمحتملةأحمدكلمةأنمع)3(""التهذيبمنقطنأبي

يقتضيها.

أيضا،عليهمردودجبير..."بنسعيدبمذهباعرفحنيفة"أبو:قوله

حنيفةأبيوعمر،الاشعثابنوقعةعقبالكوفةمنأخرجسعيدافإن

به؟اعرفيكونلافكيف،مدةسعيداصحبوأيوب.ثلاثأوسنتان

وقدمثلهما،بصريفإنه،يطلقأعرفوهما،بأيوبالناسأعرفوحماد

.أيوبجالسه

نسبةعلىحجةحنيفةلابييكنلمأنهالقصةمنعرفوقدهذا،

ماندريولا.حدثهالافطسسالماأنذكرماإلاجبيربنسعيدلىإالإرجاء

والمرجئةإرجاء؟فظنهسعيد،منسمعهالذيوماسعيد،عنسالمقال

بعدها(.فما555)2/)1(

)2(/3(.)218

)3(/8(41.)1
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فيها،السنةأهليخالفهممعانيعلىيحملونهاوأحاديثباياتيتمسكون

لبانبنصهنقلهولوالارجاء؟علىحملهكلاماسعيدمنسمعسالمافلعل

الارجاء،لىإونسبوه)1(،جماعةوسال!ووثقه.عليهحملهماخلافعلى

الارجاء،يرىممن"كان:حبانابنوقال.داعيةكانإنه:بعضهموقال

قيل:.صبرا"فقتلسوء،بامراتهم.بالمعضلاتوينفردالاخبار،ويقلب

.الامامإبراهيمقتلعلىبالممالاةاتهم

:البغداديمعاذأبواسماعيلبنعامر-511

بنمؤملعنطريقهمن]374[(371/)13بغداد""تاريخفي

حكاية.كثير:بنعبادعن،الثوريسفيانعن،إسماعيل

اصحابمنأحدلهيخرجولم،لحالامجهول"38(:)صالاستاذقال

".الستةالأصول

ومنشيوخهالستةالائمةأدركوقدبغداد.عنواغتربمقل،هو:أقول

ترجمةوراجعاخر.وجهمنحكايتهنحوالخطيبروىوقد.منهمأكبرهو

)2(.شماسبنإبراهيم

كنير:بنعباد-161

هو"283[38/11(:)صالألستاذقال.حكايتهلىإالاشارةقريباتقدم

نأيتصورفكيف،عنهالروايةمنالناسويحذر،يكذبهالثوريكان.البصريالثقفي

442(.)3/":التهذيب"تهذيبفيترجمته1()

)6(.رقم)2(
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؟".مثلهعنالثورييروي

،وغيرهمعينابنوثقه(.1)الرمليهواخر،كثيربنعبادهناك:أقول

منالثوريوتحذيرالسند؟فيالواقعيهماألييتبئنولم.الاكثرونووهنه

الاصبهاني،نعيموأبوالحاكمحكاهفإنما،لهتكذيبهفأما،معروفالثقفي

علىأثنىوقد.والغلطالوهمأرادفانماصح،فإن.أخذاهأينمندريولا

زرعةبوومعينوابنوأحمدالمباركابنمنهم،جماعةبالصلاحالثقفي

لمبمايحدثنهو،الحديثفيبشيءليسبأنهذلكمعووصفوه.لعجليو

قوله:وهي)2(،المذكورةحكايتهذلكيتناولهلفانظر.وغفلتهلبلههيسمع

روىالخطيبأنتقدموقدوجوابا.سؤالافذكر،..."حنيفةلابي"قلت

اخر.وجهمننحوها

صحته،لهيطهرماعبادعنالثورييحكيانمانعفلاحالكلوعلى

عبيدبنيعلى"")3(:"الميزانمنالكلبيالسائببنمحمدترجمةوفي

صدقهأعرفأنا:قال.عنهترويفإنك:فقيل.الكلبياتقوا:الثوريقال:قال

".كذبهمن

القاضي:أبيبناللهعبد-171

حمادبنمحمد"سمعت:طريقهمن425[]13/بغداد""تاريخفي

...".المنامفيع!م!رالنبيرأيت:يقول

.(201)5/":"التهذيبفيترجمته1()

خطا."المذكور")ط(:)2(

)3(/5(.)3
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روىوان،الشانهذارجالمنوثقهأحذانرلم"(:121)صالاستاذقال

وهم،فقد("الصحيح"فيعنهروىأنهظنمنوأماالضعفاء"."فيعنهالبخاري

".الستةالاصولاصحابمنأحدعنهيخرجولم.شرطهمنهووليس

:قال(21()60ص2)ج("الحفاظ"تذكرةفيالذهبيذكره:أقول

مفضال.جوالرحال،خوارزمقاضيالحافظالخوارزميأبيبناللهعبد"

سعيد،بنوقتيبةمنصور،بنوسعيد،اليربوعييونسبنأحمدلحق

عنهحدث.وظبقتهم،راهويهبنواسحاق،شرحبيلبنتابنوسليمان

البخاريروىوقدو.0.5الضعفاء""كتابفيالبخارياللهعبدأبوالإمام

بنتابن)وهوالرحمنعبدبنسليمانعناللهعبدأنا")2(:صحيحه"في

عاليةسنعنومائتينوتسعيننيفسنةماتهو.إنه:فقيل(،شرحبيل

...".التسعينتقارب

إنه:فقيل":قالالمذكورلحديثاذكر")3(التهذيب"منترجمتهوفي

فيالبخاريروىقدفانههذا؛284[11/يكونأنويحتمل،الامليحمادابن

سماعاوغيرهالرحمنعبدبنسليمانعنعنهأحاديثعدةالضعفاء""

ابنفذكرحماد،بناللهعبدترجمةفيذلكلىا)4(المزيشارو.وتعليقا"

)5ء
النسخبعضفيوقعوأنهحمادابنبانهجزمواأنهمجماعةعن(حجر

)1(.)2/656-657(

)2(.)0464(

)3(.)5/913(

.(4/511):"الكمالتهذيب"(4)

.(191)5/:""التهذيبفي()5
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:أمرانهذاوفي.كذلكمنسوبا

أحاديثعدةالضعفاء""كتابفيعنهروىقدالبخاريأن:الاول

ترجمةفيسلفكما،صدوقأوثقةعندهبأنهيقضيوذلكوتعليقا،سماعا

)1(.الرحمنعبدأبياللهعبدبنأحمد

روىالذيهويكونانيحتملانهعلىاتفقاوالذهبيالمزيان:الثاني

البخاريعنهيخرجلانأهلعندهمابأنهيقضيوهذا.""الصحيحفيعنه

فيالواقعانرجحانهغيرذلك،علىحجرابنواقرهما.""صحيحهفي

جماعة.بهوجزم،النسخبعضفيمنسوباجاءقدلانه؛غيره""الصحيح

لحديثاذاكراويانصحإن""الصحيحفيلهالبخاريإخراجعدمفاما

البخاريأنلاحتمال؛الصحيحشرطعلىليسأنهعلىيدللافهذا،غيره

منهيسمعولم،البخاريمنأصغرلأنه""الصحيحفيلهيخرجلمإنما

منالبخاريسمعوقد.بنزول""الصحيحفيإخراجهلىإيضطرحديثا

بكثير.منهمأكبرهووممن،الرجلهذاشيوخ

بعضهم،منصغرو،أقرانهممنلانهعنهيرووالمفانما،الستةبقيةفأما

يحتاجوافلمبعيد،وبلده.شيوخهمنأكبرهووممنشيوخهمنسمعواوقد

)2(.شماسبنإبراهيمترجمةراجع.بنزولعنهوالروايةإليهالرحلةلىإ

)23(.رقم)1(

)6(.)2(رقم
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الشيباني:هلالبنحنبلبنمحمدبنأمدبناللهعبد-181

الاعينبكرأبيعنطريقهمن[(4]41443/)13بغداد""تاريخفي

)1(.الربيعبنالحسنترجمةفيتقدمتالتيالحكاية

وما"،السنة"كتابصاحبأحمدبنالله"وعبد(:151)صالاستاذقال

فيهبليوقدحنيفةأبيفييصدقلاومثله.الرجلمعرفةفيكافهذاكتابهحواه

الاصبهاني)3(.)2(اللهعبدبنأحمدترجمةفيمرمااخرلىإ...("الكذب

بهايلتزملمالتيالمحدثينمصنفاتمنفهو"السنة"كتابأما:أقول

فييكونوماضعف،سندهفيمافيهيقعفقد.حدةعلىخبركلصحة

ذلك،ونحويبينهأويقيدهأويخصصهماالسنةأئمةعندالثابتةالادلة

فلاهذاومع285[]1/.تثبيتهيريدوماجامعهاعتقاديكونهذاوبحسب

عنالراغبينمقالاتمستنقعاتمنعقيدتهاستقىمنباستنكاراعتداد

وقد.نفسهالقراننيمعايستنكرونهؤلاءفان،غيرهلىإالمستقيمالسراط

الاعتقاديات)4(.قسمفيذلكفيالكلامأشبعت

قوله:وأماالاستاذ!أمانيفمن،"حنيفةأبيفييصدق"لا:قولهماو

-الكذبحنيفةأبيفيبليقدأنهالمرادكانفان،"بالكذبفيهبلي"وقد

أيضا،الصدقفيهبليقدأنهفجوابه؛شأنهفيكذبواقدالناسأن:يعني

)75(.رقم)1(

)2()ط(:"عبد"!

)22(.رقم)3(

بعدها(.فما114)2/)4(
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منالاستاذسلكهمافأما.الكاذبوتكذيبالصادقتصديقهوإنمالحقوا

الحماني،المغلسبنالصلت]بن[)1(محمدبنكأحمدالكذابينتصديق

ضرابهوالفزاريمحمدبنإبراهيمإسحاقبيكأالصديقينوتكذيب

مؤمن.يرضاهلاطريقفهذاأحمد؛بناللهكعبد

عليهجربقدأنه:أي،الكذبأحمدبناللهعبدفيبليقدأنهأرادوان

تلكفيالكلامتقدموقد،الصديقينتكذيبقبيلمنفهذا،يكذبأنه

هومنهناكواتضحالاصبهاني)2(،اللهعبدبنأحمدترجلصةفيالحكاية

29-)ص""الطليعةفيذلكمنطرفلىإأشرتننتوقد!الكاذب

أثنىقداللهوعبدبشيء!""الترحيبفيلهاالكوثرييعرضفلم39()3(

وغيرهم،والخطيبوالدارقطنيحاتمأبيوابنالنسائيووثقه،أبوهعليه

الموفق.والله.بهالاحتجاجعلىالعلمأهلجمعوأ

درستويه)4(:بنجعفربنلله1عبد-911

ويروي.جماعةعنهفرواه،"سفيانبنيعقوب"تاريخيرويكان

ولا"يعقوب"تاريخمنالحكايةالخطيبفيأخذ،عنهرجلعنالخطيب

عندرستويهابنعنشيخهعنبالسنديسوقهابل،ذلكعلىينض

)ط(.من)1(سقطت

)22(.رقم)2(

.73()ص)3(

الواو.وسكونلتاءولراءوالدالبضمالسمعانيوضبطهماكولا،ابنضبطههكذا)4(

.(44)3/:،الاعيانو"وفيات322(،)3/:""الإكمالانظر
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"سننفيترىكما.عصرهمحدثيعادةبهجرتماعلى..إلخ،يعقوب

أخرىومؤلفات"الدارقطنيو"سننداود"بيأ"سننمنياخذ"البيهقي

ويكررداود،أبيبسنديصلهثمداود،بيألىإبسندهالحديثفيسوق،كثيرة

علىهذامثلفيالاعتمادجلأنالعلمهلقرروقد.حديثكلفيذلك

دونالتيالوسائطفيذلكمعيكونأنيضرفلا،النسخةبصحةالوثوق

صحةعلىوالاعتماد،فقطسنديةواسطةلانه؛كلامفيهرجلالكتابمؤلف

..النسخة

يصلهثم،البخاريلىإلهبسنديسوقأنمناإنسانأحبلوكماوهذا

إنماأنهظهوربعدفانه،""صحيحهفيالاحاديثلبعضالبخاريبسند

يعترضلانمعنىهناكيكونلا"البخاري"صحيحمنالسندبذلكيروي

.كلامفيهرجلاالبخاريلىإسندهفيبانعليه286[]1/

التحريكمالعنهمعرفقدلخطيبواكالبيهقيالاثباتوالائمة

فيوالنقدالعلامأهلمنكانمنبأنذلكوتأكد،النسخصحةفيوالتثبت

مع،الكتبتلكمنرووهمماشيئاعليهمينكروالمبعدهوماعصرهم

للمحدثيجدوانعلىالحرصبغايةوكانوا.عندهمأخرىنسخوجود

للسمعةوحباوجه،منللديننصيحةويذيعوهذلكفيشيعواتساهلا،أوزلة

علىالحنقمنبعضهمصدرفييكونقدولمااخر،وجهمنوللشهرة

ثالث.وجهمنلهلحسد1أوالرجل

منيروونوغيرهماووكيععروبةبيأبنكسعيدالقدماءكانوقد

يحدثمافكثيرا،بحديثهتحيطلاومصنفاتكتبلأحدهموتكونحفظهم
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ماهؤلاءأحدعنروىإذاالرجلكانذلكمع،كتبهفيليسبماحفظهمن

ابيابنكتبفيهذاليس:قائلينذلكعليهالناسأنكركتبهفيليس

روىإذمعينبنيحتىبعضهمتناولحتى؟وكيعكتبفيهذاليس،عروبة

ترجمةفيتقدمكماحفص،كتبفييوجدلمحديثاغياثبنحفصعن

فما!الكتبمنيروونإنماالذينبالمتأخرينبالكفماحميد)1(.بنحسين

كتابمنالسندبذاكيرويإنماأنهعرفقدالذيالخطيببمثلبالك

!يعقوب

عندرستويهابنبطريقالخطيبيرويهشيءفيأحديطعنلمفإذا

هذاولا:،"يعقوبتاريخ"فيليستالحكايةهذهاحد:قالولا،يعقوب

ثبتفقدتغيير=أونقصأوبزيادة"يعقوب"تاريخفيلمامخالفالسياق

.يعقوبعنذلكوثبوتالخطيبنسخةصحةوبغيرهبذلك

ليسبانهيعقوبعندرستويهابنرواهشيءفيأحديطعنلموهكذا

ابنرواهماكلأنبهذافظهر،السياقبذلكواماالبتةإمايعقوبكتابفي

محاولةانيتبينوبهذا.يعقوبكتابفيثابتفهويعقوبعندرستويه

عندرستويهابنطريقمنالخطيبيرويهاالتيالحكاياتكلفيالقدح

يبدئولايفيد،ولايجديلاتعبدرستويهابنفيالطعنبمحاولةيعقوب

درستويه.ابنحالفيفلننظرذلكومعيعمد.ولا

ياخذها،دريهماتلأجل،يدركهلمعمنيحدثكان"35(:)صالاستاذقال

ويعقوبالدوريعنوروايته!الاكاذيبمنشئتمالكيصطنعدرهماإليهفادفع

)82(.رقم)1(
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لخطيباكواهلوتضعف.معروففيهواللالكائينيالبرقاوقول.منكرةخاصة

الاخباريهذاأكتافعلىركبتالتيالتهم287[/1]أثقالحملعنوأذنابه

الاكثار(".جذهذاجعفربناللهعبدعنالخطيبأكثروقد.الهاذي

"لاجل:وقوله.سترىكما،فرية"يدركهلمعمنيحدث":قوله:أقول

هذاوينبزمواضعفييكررهاالاستاذوصار.أخرىفريةيأخذها"دريهمات

وحقيقة.مواضععدةفيفيهالقولويسيء،"الدراهمي":بقولهالرجل

عنويروي،أحاديثالدوريعباسعنيرويكانالرجلهذاأنلحالا

سنةالرجلهذاولادةوكانت.ذلكوغير،""تاريخهسفيانبنيعقوب

فقد.277سنةيعقوبووفاة،127(1)[سنةالدوريعباسووفاة2،]58

ذكروقد.سنةعشرةثلاثعباسماتلماسنهوكانقطعا.أدركهما

المحدثينكبار"منكانهذااللهعبدوالددرستويهبنجعفرأن)2(الخطيب

بكريكونأنيستنكرفلا،وطبقتهالمدينيابنعليعنوعندهوفهمائهم،

".السماعفيبابنه

ذاكفيالمحدثينعادةعليهجرتكماالظاهر،هوهذابل:أقول

الابنيعيشأنأملعلى،المعمرينمنللسماعبأبنائهمالتبكيرمنالعصر

وتلك،إليهالناسويرحلوشهرةصيتبذلكلهفيكونعاليا،سندهفيكون

ابنه.ينالهاأنالمحدثيحرصمرتبة

بشيءلدهويعرفولمبها،ونشأبالكوفة08سنةحنيفةأبوولدوقد

النظر.لانتقالسقطتولعلها،السياقيقتضيهازيادة(1)

.(543)9/:""تاريخهفي2()
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فيالنظرعليهيدلكما،الحديثبطلبمعنيئغيرهوونشا،العلممن

بالبصرةعنهاللهرضيأنسوعاش.عنهمروايتهتثبتالذينشيوخهوفيات

:أي-بسنتين:وقيل،بسنةبعدها:وقيلوتسعينإحدىسنةماتأنلىإ

الناسعادةيكنولم،عشرةثلاثلىإعشرةإحدىبينماحنيفةبياوعمر

يثبتكانمن"قل(:45)ص""الكفايةوفي.بالسماعالتبكيرالعصرذاكفي

منهوقريباالتابعينعصرفي-بلغناماعلى-الحديث(يكتب:نسخة)وفي

العلماءلمجالسةيصلحمنعدادفيوصار،البلوغحدجاوزمنإلا

يسمعمنهمالواحديكنلمالكوفةأهلإن:وقيل.وسؤالهمومذاكرتهم

منها:،حكاياتذلكبعدروىثم."سنةعشريناستكمالهبعدإلالحديثا

أهلكان:قال؟نعيمأبيعنتكتبلمكيف:إسحاقبنلموسىقيل"أنه

يستكملوحتىصغاراالحديثطلبفيأولادهميخرجونلاالكوفة

السهميحمزةطريقمن")1("التاريخفيالخطيبوروى."سنةعشرين

ولالا،:قال؟يصحهلأنسمنحنيفةأبيسماععنالدارقطني"سئل:قال

فيهنظرتبماذلكفي288[]1/ونازع(51)صذلكالأستاذفذكر."رويته

(691)صفيالاستاذوضج)2(.الصلتبنمحمدبناحمدترجمةفي

أقرمنسناأكبركانحنيمةأباأن"مع:قال،أنسمنحنيفةبيأسماعإنكارمن

".أنسوفاةفيالرواياتجميعفيبكثيرالمحدثينعندالتحملسن

أخذهاإنما،يدركهلمعمنوالتحديثالدراهمأسطورةأنمعكلههذا

)1(.)4/802(

)34(5رقم)2(
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الطبري1()الحسن[]بناللههبةسمعت":الخطيبقولمنالاستاذ

عنحدث:لهقيلأنهبلغني:وقالوضعفهدرستويهابنذكر)اللالكائي(

منسمعيكنولم،ففعلدرهما،نعطيكونحنحديثاالدوريعباس

درستويهبنمحمدابالان،باطلةلحكايةا"وهذه:الخطيبقال."عباس

التافهلاجلفكيفالكثير،العرضلأجليكذبنمنقدراأرفعكان

وقتها،المدينةجامعفياملاهاليبأمارزقويهابنعنهحدثناوقدالحقير!

)2(."عدةأحاديثالدوريعباسعن

ترجمته:فيالخطيبقالوقد،184سنةتوفيواللالكائي:أقول

كاناللالكائيمولدأنيدلفهذا.شيء"كبيرعنهينشرفلم،المنية"عاجلته

لا...""بلغني:وقوله347.سنةكانتوفاتهفان،بمدةدرستويهابنوفاةبعد

ما.حكمبهيثبتلاهذاومثل،بلغهالذيمنيدرى

حنيفةباسمعنا:يقولونثقاتكلهمعشرة"سمعت:الحمانيقالوقد

الثقة،سمعت:الراويقول":بقوله(56)صالاستاذفرذه."مخلوقالقران:يقول

اللالكائيقولعلىيبنيتراهثم".الثقاتوكذا،مجهولعنكروايةيعد

بقولهدرستويهابننبزمكررا،بذلكجازماليوالعلاالقصور...""بلغني

ذلك.وغير"هميالدرا"

فلم،"عباسمنسمعيكن"ولم:قالإنمااللالكائيالمبلغأنومع

الكبيرالعلامةالمحققالثقةوالحجةالمحدثالفقيه"الإمامالاستاذيقنع

أثبت.ماوالصواب،وسقطتصحيفهذاوفي"الحسينالدين"هبة(:)طفيوقع(1)

.(924)9/:بغداد""تارلخ2()
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المشيخةوكيلالكوثريزاهدمحمدالشيخمولاناالفضيلةصاحب

(""التأنيبلوحعلىصاحبهنعتهكما،سابقا"العثمانيةالخلافةفيالاسلامية

يدركهلمعمنيحدث"كان:قالبل،بذلكيقنعلم=نفسهنعتكماأو

ذلك،وكثرةمنهأشدهوومامثالهوهذامعثم.يأخذها"دريهماتلاجل

يمكنناكيفشعريوليت.المغالطةلىإنسبإذاويزبدويرغيويعجيضج

الكثيرةالزلاتتلكأن(1من)والوهمالغلطعلىوحملهبه،الظنإحسان

!هواهيخالففيماواحدةزلةلهذكرولا،هواهبهيؤيدفيماكلها

بهحدثمماواحداحديثادرستويهابنعلىينكرواولمهذا928[]1/

وإنماحتما،الدوريعنثابتةالأحاديثتلكأنعلىذلكفدل،الدوريعن

علمتوقد،الدوريمنيسمعلمدرستويهابنأنهومنيدرىلامنزعم

لى-تعااللهشاءإنوسنثبته-ثقةدرستويهابنأنثبتفان،منهسماعهإمكان

.السماعثبت

يعقوبتوفيلماأنهمربماعلمفقد،سفيانبنيعقوبمعشأنهوأما

البرقاني"سألت:الخطيبقاللكنسنة،عشريننحودرستويهابنسنكان

بنيعقوبعن""التاريخروىلمالانه؛ضعفوه:فقالدرستويه،ابنعن

قديما،الكتاببهذايعقوبحدثإنما:لهوقالواذلك،عليهأنكرواسفيان

يكونفقد،""التاريخبيعقوبتحديثتاريخيبينواولم.إ"سمعتهفمتى

يكونأنواستبعدوانحوها،أوسنةعشرةاثنتيدرستويهابنسنكانحين

عنحكاهماعقبالخطيبقوليدلهذاوعلى.لصغرهحينئذسمع

[]ن.""مع:الصوابولعل.الاصلكذا(1)
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كبارمندرستويهبنجعفرلأننظر،القولهذافي":قال،نيالبرقا

بنيعقوبمنالسماعفيبابنهبكريكونأنيستنكرفلا...المحدثين

أباأن"مع:بقولهلجرثومةاواقتلعالشأفةالخطيباستأصلثم."سفيان

ب"تاريخدرستويهابنكتابأصلرأيت:قالحدثنيلازهرياالقاسم

حسنا،أصلافرأيتهالابنوسي)1(،ابنميراثفيبيعلما("سفيانبنيعقوب

لثقةووالتيقظالمعرفةأهلمنوالازهريصحيحا".فيهسماعهووجدت

وبطلالسماعفثبت385(.ص01)جالخطيبعندترجمته.والامانة

.النزاع

قوله:وهو،وجههبينقدلهاللالكائيفتضعيفدرستويه،ابنحالفأما

""ضعفوه:البرقانيوقول.حجةذلكفيليسأنهعلمتوقد....""بلغني

له،سماعهثبتوقد.""التاريخسمعيكونأناستبعادهموهو،وجههبينقد

لكانالتضعيفوجههوذلكأنيتبينلملوأنهعلى.التضعيفسببفزال

الخطيب:قال.التوثيقثبتوقدمفسر،غيرجرحوهومجردا،تضعيفا

ثقة:فقال؟درستويهابنعنالشيرازيعثمانبنالحسينسعدأبا"سألت

فيكما.اللهعبدأبو:)الصواب)2(اللهعبيدابوعنهحدثنا.ثقة092[11/

شيوخمنمندهبنإسحاقبنمحمدالحاقطوهو)3(."الميزان"لسان

الباءبسكونآخروجهالهوذكر67(،/1)":"الانسابفيالسمعانيضبطههكذا(1)

.(يميبنولاا)

86(!/11):المحققةالطبعةفيكذلكووقع)2(

)3(/6(.)555
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لحافظامندهابن84((ص8)ج"التارييئ"منترجمتهفيكماهذا،الشيرازي

ترجمةفيالخطيبوقال."ووثقهعليهفأثنى،عنهوسألتهشيء،بغير

الخطيبثناءتقدموقد.متنبها"صدوقاوكانعنه"كتبنا1(:هذا)الشيرازي

درستويه.ابنعلى

عن،درستويهابنطريقمنالخطيبرواهما(501)صالاستاذوذكر

"قال:قالالحنينيإبراهيمبنإسحاقعن،الصباحبنالحسنعن،يعقوب

حنيفة.بيأمنالاسلامأهلعلىاضزمولودالاسلامفيولدما:مالك

الا!رهذاتموقدبم!م!واللهرسولقبض:ويقول،الرأييعيب()مالكوكان

عن")2(العلامكتاب"فيذكرالبرعبدابنأنالاستاذفذكر...".واستكمل

:قالمالكاأنالحنينيعنالصباحبنالحسنعنللطبريالاثار"تهذيب"

درستويهابنفيكون"الأستاذ:قال.قبلهمايذكرولم..."!ماللهرسولقبض"

".شاءهمالخبرااولفيزادالذيهوالدراهمي

علىالبرعبدابنأوجريرابناقتصروانمابشيء،هذاليس:أقول

فعلهكما،النبويةالاحاديثبتقطيععادتهمجرتوقد.الحجةموضع

هذا؟بمثلبالكفما،وغيره""صحيحهفيالبخاري

الادبعلوممنعنه"حملدرستويه)3(:ابنترجمةفيالخطيبوقال

النحوفيكتابومنها:."الجرميكتاب"تفسيرمنها:صنفها.عذةكتب

)1(/8(.)84

)2(2/960(.)1

)3(.)9/428-942(
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وروى.كتبهأحسنمنوهولهجاءافيكتابهومنها:."الارشاد"يدعىالذي

عنهحدثنا...شاهينوابن،والدارقطنيالمظفر،بنمحمدعنه

بنعليبوو،الفضلبنالحسينبوورزقويه،بنالحسنأبو

ن......".شاذ

.والاتقانلجودةاغايةفي"تصانيفه(:1)"خلكانابن"تاريخوفي

المفضلعلى"الرد،"الفصيح"شرح:الخطيبذكرهماعلىوزادمنها..."

المقصور"كتاب،"الهداية"كتاب،"الخليلعلىالردفيالضبي

لحيا"كتابالشعر("،معانيكتاب"("،لحديثاغريب"كتاب،والممدود"

"،القرآن192[]1/تفسيرفيوثعلبالاخفشبينالتوسطكتاب"،"والميت

"،النحويينأخبار"كتابالاعداد"،"كتاب،"ساعدةبنقسخبركتاب"

".المعانيفيالفراءعلىالرد"كتاب

خبيق.براللهعبد0-12

صالجأبو"حدثناطريقهمن[(04]0937/)13بغداد""تاريخفي

.."..الفراء

".القراءةغيرمنهشيءلتلقيصالحغير،صالح"85(:)صالاستاذقال

ذكرهوقدأحد،قيهايغمزهفلمروايتهوأمافمشهور،صلاحهأما:أقول

)2(."حديثهمنبجزءبيألىإ"كتب:فقالحاتمبيأابن

)1(.)3/44(

)2(.)5/46(
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.بكرالحميديأبوالزبيربن[للهعبد-121

عمير)1(بنالحارثترجمةفيحكاياتهبعضلىإالاشارةتقدمت

وغيرها.

)2(الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدكذبه"الحميدي36(:)صالاستاذقال

شديدوهو22(.4ص1)ج"السبكي"طبقاتراجع.الناسفيكلامهفي-

لحارثاعنومرة،الحارثبنحمزةعنمرةيرويمضطرب،وقاع،التعصب

".مباشرة

فيحكمهامروقد،دينيةنفرةهنافحقيقته،التعصبأما:أ!رل

:سفيانبنيعقوبقال.البدعأهلمنيراهففيمن،الوقيعةوأماالقواعد)3(.

)4(."منهوأهلهللاسلامأنصحلقيتوما،الحميدي"ثنا

نألىإ)5(الخطيبأشارفقد،الحكايةتلكفيالاضطرابوأما

أبيهعنالباغنديمحمدبنمحمدوقول،حمزةثناالحميديعنالصواب

طعنوقد.أبيهأوالباغنديابنمنوهم"الحارث"حدثني:لحميدياعن

موضعه.فيسيأتيكمافيهما،الاستاذ

إليهااستندالتيالسبكيابنعبارةفهذه،الحكمعبدابنمعقصتهماو

)68(.رقم)1(

"تصحيف."عبدالحكيم)ط(:)2(

67،87-89(.)ص)3(

.(184)3/":والتاريخ"المعرفةفي(4)

)5(13(/-372.)374
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:(1)السبكيابنقال"!الناسفيكلامهفي...كذبه":بقولهجازماالاستاذ

ابنكان:عنهالتميميحسينكالحافظعنالحاكمرواهفيماخزيمةابن"قال

فيوحشةالبويطيوبينبينهفوقعت،الشافعيأصحابمنالحكمعبد

مرضلما:قالالربيعصديقالسكريجعفرأبوفحدثني.الشافعيمرض

فقال،الشافعيمجلسفيالبويطيينازعالحكمعبدابنجاءالشافعي

الشافعي:قال:فقالبمصر،وكانلحميديافجاء.منكبهأحقأنا:البويطي

منه.أعلمأصحابيمنأحدوليس،البويطيمنبمجلسيأحقأحدليس

بوكوأنتكذبت:الحميديلهفقال.كذبت:الحكمعبدابنلهفقال

ابنفحدثني.الشافعيمذهبفترك،الحكمعبدابنوغضب!مكو

سنة،مننحواالدارفيمعيالحميديكان:قال292[]1/الحكمعبد

".وقعمابيننايوقعواأنإلاأبواثم،عيينةابنكتابعطانيو

حاكيالسكريجعفرأبيفيالنظرهوهناعنهالبحثيجبمافأول

يوافقماالقصةفيكانإذهذا،يهمهفلمالاستاذأمالا؟أمهوأثقةالقصة

"تاريخفيالقصةورأيت)2(.أعرفهفلم،عنهفتشتفقدناماو.هواه

ليسبأنهيشعروهذا."للربيع"صديق:وفيها3(10ص41)جبغداد"

أصلالهاأنعلىالشواهددلتوان.القصةتثبتلاهذافعلى،بالمعروف

له.شاهدلاماتفاصيلهامنيثبتلاذلكفان،الجملةفي

68(.)2/:"الكبرىالشافعية"طبقات(1)

لسانو"بشار(ط-94)5/:*بغداد""تاريخفيالمترجمهويكونانيحتمل)2(

احديوثقهولم.البغداديجعفرابوالسكريإسحاقبنحمدا(:1/504):"الميزان

"."الثقاتفيذكرهحبانابنأنغير
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:قالالشافعيصاحبالربيععن84()1()صالتأسيس"لي"تواوفي

البويطي.يعقوبلابيالحلقة:فقال،الحلقةإلىالحميدفيالشافعيوجه"

اصحابأسنالبويطيوكان."فليذهبشاءومن،فليجلسشاءفمن

جاءتهإذاعليهويحيلالفتيافييعتمدهالشافعيكانحتىوأفقههم،الشافعي

ابنفتىحينئذالحكمعبدابنوكان(")2(.الشافعمة"الطبقاتفيكما،مسألة

فمنازعته،عقلهولاعلمهاستحكمقديكنفلم،سنةوعشرينإحدى

لحديثباأعلمهميلحميلماوكان.الشبابطيشاتمنطيشةللبويطي

إنماوالباقونمصر،لىإالحجازمنمعهقدملانه،للشافعيصحبةوأقدمهم

أقربهمفهو،كذلكالشافعيأنكمامكي،قرشيلحميديوابمصر.صحبوه

الشافعيأصحابذهبلما-أعلموالله-ولذلك.بهوألصقهمالشافعيلىإ

يتنازعواأنالشافعيخشيثم،عندهلحميدياتخلفلجامعالىإمرضهفي

فيالحكم]عبد[ابنشكفلو.عنهليبلغهماليهمالحميدفيفأرسل،الحلقة

صدقه،عرفلكنهالشافعيئ،ليراجعيذهبانحقهلكانالحميديخبر

الكلمة،تلكمنهبدرتفان.والغضبوالحزناليأسنفسهفيفاضطرم

مثلفيالطعنفيبمثلهايتشبثفلا،يخفىلاكماالغضبفلتاتمنفهي

هل"و99(:)صحاشيةفينفسههوقالوقدالاستاذ!مثلإلاالحميدي

ذلكيتخذفلا،يقبللابماأقرانهمفيفيتكلمون،بادرةمنهمتبدرقدالعلم

".حجة

فيكما،بالنون"التانيسلي"تواوصوابهالاسمبهذاالكتابطبعوقد(.791)ص(1)

.للسخاوي(2682/):لدرر"ولجواهر"ا

()2(/2631).
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1(.القواعد*قسممنالرابعةالقاعدةفيالمعنىهذاتحقيقأسلفتوقد

!أخرىويتعداه،تارةلحقاعنيقصرلأستاذ1و

تمل*2(تميلهالريجأينماحائرفينابتةصعدة

الطياشالفتىصديقهاستقبلهلماالحميديكانإنوهكذا]1/392[

ينشقنللحميديوحقجاب،بمافأجابالغضبغلبهالكلمةبتلك

لانفيه؛يكذبهأنلعاقلساغلماالناساكذبالخبربذاكجاءلوفانهغضبا

يجترئالذيفمن،بالسهولةمراجعتهتمكن،منهمبالقربيرزقحيالشافعي

لوبل،لههوىلاوأنهوأمانتهبصدقه*3(لحميدياعلممع؟عليهيكذبأن

مننحوا*4(بيتهمفيأضاقهالذيصديمهالحكمعبدابنمعلكانهوىلهكان

لجوابافذاك،حالكلوعلى.نفسهالحكمعبدابنذلكعلىنصكما،سنة

لماأيضابهاتشبثهفيالأستاذعلىعتبولا.يخفىلاكماأيضا،غضبفلتة

(!*هجمتهترفييأتيكما،الحكمعبدابنفيالكلاملىإاحتاج

في(013)صفيفقال،يتكهناخذبل،نفسهعلىالاستاذيبقولم

بعدها(.فما87)ص*1(

شرحوانظر:(.131)3/:"سيبويه"شواهدمنوالبيت.التغلبيجعيلبنلكعب2()

.(74)3/:لماالادبو"خزانة(،2691/):فيالسيرالابنشواهده

يدلكما"،الحكمعبد"ابن:والصواب،المؤلفمنقلمسبقولعله.الاصلكذا)3(

]ن[..السياقعليه

لما.بيتهفي":والصواب()طفيكذا(4)

2(.1)3رقم5()
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يظمعأخذعيينةابنراويةأنهباعتبارمصرلىإالشافعياستصحبهلما":لحميديا

الفقه،عنلبعدهيرضونهلاأصحابهانعلمولما.وفاتهبعدالشافعييخلفأن

بنمحمدفكذبه،البويطيهوبمقامهجماعتهأحقأنالشافعيعنحكى

عنيكتمهبماالافاقييناحادلىإليسرالشافعيالإماممثليكنولم.الحكمعبد

لئلا،جماعتهأمامبذلكلجاهرلهخلفاالبويطييكونأنرأيهكانولو.جماعته

قلوبيصلحأنلىإ-كثيروالالف-دينارألفالبويطيئغرموقد.بعدهيختلفوا

أفاعيلاوللبراطيل("،التأسيسلي"توافيحجرابنلحافظاحكىكما،لجماعةا

علىالغوصعنوبعدهما،المنزعفيلتقاربهماالبويطيمعالحميديهوىوكان

لكانعيينةابنراويةكانأنهولولا.الحكمعبدوابنالمزنيبخلاف،الفقهدقائق

،.لسانهلبذاءةحديثهوعنعنهاستغنواالناس

ابيابنكتابوفي.الشافعيصحبةاعتمدالذيهوالحميدي:أقول

حنبلبنأحمد"كان:يقولأنهالحميديعن2(20ص2قسم3)جحاتم

منرجلهاهنا:يومذاتليفقال،عيينةبنسفيانعلىبمكةعندنااقامقد

الشافعي.إدريسبنمحمد:قالهو؟ومن:قلت.ومعرفةبيانلهقريش

ودارت،إليهاجترنيحتىيزلفلم،بالعراقجالسهقدحنبلبنأحمدوكان

يكونأنترضىالا؟رأيتكيف:حنبلبنأحمدليقالقمنافلما.مسائل

قلبي،فيكلامهفوقع؟البيانوهذاالمعرفةهذهلهيكونقريشمنرجل

وكانمصر".لىإالشافعيمعوخرجت492[]1/...عليهفغلبتهم،فجالسته

.غيرهولاالحميديلىإحاجةبهيكنفلم،عيينةابنمناستكنرترالشافعي

الأستاذ،مخلوقاتمنبمصرالشافعييخلفأنالحميديطمعوزعم

قارقهاوانمالها.مؤثرا،بمكةمكيناالحميديكانبل.شبهةأدنىعليهليس

إليها.يعودأنهمهأقصىفكان،الشافعيلصحبةإيثارامصرلىإالمدةتلك



الحميديعلىالغالبكانإنمااخر!مخلوقالفقهعنبعدهودعوى

الشافعيقولتقدموقد.أخلاقهمنوأخذ،عيينةابنصحبوقد،الحديث

وما،عيينةابنفيماالعلمالةمنفيهالناسمنأحدارأيت"ما:عيينةابنفي

لىإالرجوعإيثاره:الأمرينهذينولعل".منهالفتياعنأكفأحدارأيت

لخلافةترشيحهمنعتالتيالاسبابمن=الفتوىفيالتبسطوعدم،مكة

الشافعي.

منبرسالةكانتلجماعةاأحقالبويطيأنالشافعيعنوحكايته

القصةفيتقدمكما،مراجعتهيمكنهممنهمبالقربحيوهو،الشافعي

بعدبذلكأخبرإنماالحميديأنالقارئيريأنالاستاذومحاولة.نفسها

إن-لهالحكمعبدابنوتكذيب!مخلوقاتهمناخرمخلوقالشافعيوفاة

كانوانما،إليهيسرلموالشافعي.سلفكمامحنق،غرفئىطيشة-صح

تمكنهمبحيثوهم،إليهمفأرسله،لجامعباالأصحابوبقيةعنده

أناوفاتهعندالشافعيعلى"دخلنا:قالالربيععنجاءوقد.مراجعته

التفتثم،فأطالالشافعيإلينافنظر،الحكمعبدوابنوالمزنيلبويطيو

مزني،ياأنتوأما.حديدكفيفستموت،يعقوبيانتأما:فقالإلينا

زمانك.أهلأقيستكونزماناولتدركن،وهناتهناتبمصرلكفسيكون

فانت،ربيعيانتماو.أبيكمذهبلىإفسترجعمحمد،ياأنتوأما

بسندهاالقصةترى.قال"كمافكان:الربيعقال.الكتبنشرفيليأنفعهم

1(.85())ص"التأسيسلي"توافي

991-002(.)ص)1(
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بالحديث،الجماعةأعلمكانفقدمصريا،يكنلموإن،والحميدي

كالشافعي؛مكياقرشياوكان،سفرهفيورفيقه،للشافعيصحبةقدمهمو

حياةفيكانالاختلافوذاك.وقعتقدوالمجاهرة.واضحةبهفاخصيته

القصة.فيصريجهوكماالشافعي

لاختلافولابها،للحميديشانلادينارألفالبويطيوغرامة

زكريا"قال(:1)"التأسيسليتوا"فيمماأخذإنماالاستاذفان؛الاصحاب

ماتلما:يقولالبويطيسمعت:يقولزيادبنإبراهيمسمعت:الساجي

أصحابفجعل،أصحابهمن592[]1/جماعةموضعهفياجتمعناالشافعي

بعدصرناثم.للشافعيومولىأنابقيتحتى،السلطانعندبنايسعونمالك

دينارألفمننحواغرمتفلقد،نتفرقحتىبنايسعونثمونتألف،نجتمع

منإنقاذفيللسعيكانتالالففغرامة.وتألفنا"أصحابناتراجعحتى

فللأمراء،برطيلهناككانفإن.الاصحابمنتنفيهأوالامراءتحبسه

عظيمبهتانزورالهشهدحتىالحميديرشاالبويطيأنوزعم.وأشياعهم

مختلقه!إلاوالاخرةالدنيافييضرلا

للهوىكانولواخر!مخلوقالبويطيمعكانالحميديهوىأنوزعم

الحكمعبدالوكان.ومضيفهصديقهالحكمعبدابنمعهواهلكانمدخل

بالنسبةذلكفيالبويطييذكريكادلابمصر،والثروةوالمكانةالكلمةأهل

إليهم.

قبلمحدثاكانالحميديفان،الواقعخلافالمتزعفيالتقاربوزعم

791(.)ص)1(
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شيء)1(.كلقبلفقيهاكانوالبويطيشيء،كل

عليهيحيلالشافعيكانفقداخر!مخلوقالغوصعنالبويطيوبعد

عنديكنلموالمزني.المزنيمنلهمخالفةأقلكانوان،حياتهفيبالفتوى

له:الشافعيقولمنيعلمكما،لخلافتهيصلحأنحدفيالشافعيوفاة

وكأنه،الثلاثيندونالشافعيوفاةعندسنهوكانت...."زمانعليكوليأتين"

بكتابالشافعيعنفاتهماعلىاستعانفانه؛بأخرةالشافعيصحبإنما

ذلكدونفكانالحكمعبدابنفأما)2(.الربيعترجمةفيمركما،الربيع

مر.ممايعلمبكثير،كما

فأردف!عاقلبهيغترماالطويلعنائهبعدتخرصاتهفيالاستاذيرولم

وحاول،تقدممابعضفيهاأعاد(131)صعلىعلقهابحاشيةذلك

فيهازادلكن.عليهوماذلكبذكرأطيلفلا!الاسلوبذلكعلىالاستنتاج

حرملةثلاثةإلادميمنالناسبرئ":قالحبسلماالبويطيإن:قيلما

لحكايةفا.الشافعيابنبالاخرأرادإنه:بعضهموقال.واخر"والمزني

عنالثقةفحدثني:الترمذيجعفرأبوقال":بقوله)3(السبكيابنذكرها

بيأشيخومنجعفر،أبيلىإسندهاكيفدريولا...(".قالأنهالبوبطي

لحكايةواعنه؟بلغهأمالبوبطي،منأسمعلا؟محقاكانأثقةجعفر؟

والبويطي،السنةفيبإمامتهمعروفلحميديفاالاعتقاد.بالمنزعارادالكوثريلعل(1)

اجلمنالسجنفيتوفيانهحتىوصلابتهالقرانبخلقالقولمنموقفهمعروف

تي.سياكماذلك

9(.1)رقم2()

.(2461/):لاالشافعية"طبقاتفي)3(
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منلترحيلهلمباشرفا-قيلكما-بهسعواكانواإنالثلاثةأولئكلان،منكرة

الساعين؟دونلظلمهالمباشرينيبرئفكيف،غيرهموحبسهوتقييدهمصر

كليتبعونكانواالجهميةالحنفيةمصرقضاةلان،للسعيموضعفلايضاو

وشمل،القرانبخلقالقولعلىفيكرهونه692[]1/فقه،وبعلمعرفمن

الحكايةعليهتحملماشبهوبمصر.والمالكيةالشافعيةعلماءجميعذلك

جاهرلمنيتعرضونكانوانماحينئذالجهميةيكوننهو-صحتإن-

عدميؤثرالبويطيوكان،وتضليلهممنابذتهمعلنوعليهمبالانكار

علىالجهميةقبضلىإذلكفادى،الثلاثةاولمكفجاهر،المجاهرة

أهلعقيدةالثلاثةأولئكعنوالمعروف،لجماعةارئيسأنهباعتبارالبويطي

السنة.

ذإ،حنيفةبيأأصحابعلىالشافعيأصحابيقيسالاستاذوكأن

كتبفيمامع،عنهيرويهفيماصريحاتكذيبامحمدايوسفأبوكذب

بينكانتالتيالوحشةذكرإذ3(ص1)جالكبير"السير!"شرحالحنفية

ذكرجرىأنهيحكىمالخاص"وسببها:قالثمومحمد،يوسفأبي

يوسفأبوفخاف،الخليفةعليهفأثنى،الخليفةمجلسفياللهرحمهمحمد

فيغرضكمامحمد:فقالمصر؟قضاءفياترغب:وقالبهفخلا،يقربهان

محمد:فقالبمصر.يظهرانحمثو،بالعراقعلمناظهرقد:فقالهذا؟

ولكن،قضاوكغرضهليس:لهفقالوا،أصحابهذلكفيوشاور.أنظرحتى

يحضرهأنيوسفأباالخليفةأمرثم.الخليفةبابعنينحيكأنيريد

المؤمنين.اميرلمجلسمعهيصلحلاداءبهإن:يوسفأبوفقال،مجلسه

فقال.لجلوسااستدامةيمكنهلابحيثالبولسلسبه:قال؟ذاكوما:فقال
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نإ:وقال،اللهرحمهبمحمدخلاثم.حاجتهعندبالقياملهفأذن:الخليفة

أشرتواذا،عندهلجلوساتطلفلاملولرجلوهو،يدعوكالمؤمنينأمير

فياللهرحمهمحمديخرجلماللهرحمهيوسفأبوماتولما...فقمإليك

."جنازته

مجلسومحمديوسفأبيأمامكان.واضحأستاذياالفرقلكن

يكنولم.ذلكوغيرالثيابوتخوتالدنانير،وبدرالدنيا،وملاذالرشيد،

والدولة،لجهميةواالمالكيةمخالفةأمامهإنما،ذلكمنشيءالبويطيأمام

علىلهلىتعااللهختمحتى،عيالهوقوتمالهصلبمنينفقأنواحتاج

.وزيادةلحسنىباأصحابكأيدي

(".إماملحميدي"احمد:االامامقال:لحميدياعلىالائمةثناءمن

ثقةوهو،أصحابهرئيسوهو،عيينةابنفيالناسأثبت"هو:حاتمأبووقال

للاسلامأنصحلقيتوما،الحميدي"ثنا:سفيانبنيعقوبوقال."إمام

(".منهوأهله

عنهبلغهماإليهافاضطره،حنيفةبيأعلىلحميدياشدةفأما792[]1/

أنهبعضهافي36()صنفسهالاستاذصرحوقد،الترجمةفيبعضهذكرمما

بنالحارثبنحمزةمنالحميديسمعهاالحكايةوتلكصراح،كفر

السنديبنرجاءروىوقد.حنيفةبيأمنسمعهاأنهأبيهعنيرويهاعمير،

فيكمانحوهاأبيهعنالحارثبنحمزةعن-)1(ترجمتهتقدمتوقد-

فيتقدمكما-القدماءعندأبوهوكذلك،عندهمثقةوحمزة.الترجمة

)29(.رقم)1(
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الحكايةأنالحميدىعندفكان،الحميدىعندثقةفكان-1()-.-
حصهلر

يحدث-موسىبنمحبوبوهو-الفراءصالحأباالحميديوسمع

قال:قالالحارثبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبووهوالفزاريعن

سعيدبنعثمانقالوقد.واحد..."إبليسوايمانآدمإيمان":حنيفةأبو

الفزاريإسحاقأباسمعت:قالالانطاكيموسىبنمحبوبثنا:الدارمي

إبليسوإيمانالصديقبكربيأإيمان":يقولحنيفةأباسمعت:يقول

عثمانجمةترتيوتأ)2(،الفزاريجمةترمرتوقد.واحد..."

أيضا.صحيحةالحكايةهذهأنلحميدياعندوكان)3(.ومحبوب

قدأخرىحكاياتالحميديعندكانأنهعلمالترجمةتدثرومن

كانإنلحميدياأنالعاقلللعالميتبينوبهذا.ثقةعندههوممنسمعها

منبعضالسنةأهلعذروقد.لىتعااللهشاءإنماجورمعذورفهومخطئا

ولعنه،بسثهوجاهر،عليهاللهرضوانطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقاتل

ويؤجر.يعذربأنوأجدرأولىفهومخطئا،لحميدياكانفإن

.خطأهاعتقدتموان،الكوثريتعذرواأنينبغيفكذلك:قيلفإن

ذلك،علىزادماوأما.وكرامةفحئا،بهيعذرالذيخطئهفيأما:قلت

قدرا!ثيءلكلاللهجعلفقد

)68(.رقم()1

)8(.)2(رقم

184(.و)156رقم)3(
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سر:بناللهعبد122-

بكرابيطريقمن388[(]387-038/)13د"بغد"تاريخفي

بفصرسعيدبناللهعبداخبرناالبزاز،الهيصم)1(بنعمر"حدثني:الشافعي

...".يتمتركانليلىأبيابنأن:خبرهأباهأن،أبيحدثني،هبيرةابن

..الأشجسعيدأباكانوإن...المقبريعبادأباكانإن"6(:0)صالاستاذقال

".وجدهبوهوهومجهولايكونغيرهما=كانوإن

أعلم.والله.باحدهماهوما:أقول

داودابيبنبكرابوالأشعثبنسليمانبناللهعبد-123

ني.السجستا

لاصحابه:قالانهعنه]493[(383/)13بغداد""تاريخ]1/892[في

...".مسالةفيتقولون"ما

وابنالاصبهاني،ابنوابراهيمصاعد،بنو،أبوهكدبه"68(:)صالاستاذقال

وزورا،كذباالزهريعنالتسلقأخلوقةروى.خبيثمجسمناصبيوهوجرير.

الاخرم،العباسبنمحمد:لحفاظاهمعدولشهودبذلكعليهشهدوقد

فيدمهيراقأنوكاد،مندهبنيحيىبنومحمدالجارود،بنعليبنوأحمد

فيأباهيجلكانممنالوجهاءبعضسعيلولاليلىبيأأميرهابيدأصبهان

يعرفلممنعلىراحوان،حالهوهذاالشهود.هؤلاءأمثالفيبالطعناستنقاذه

جرير".ابنضدالامرالمكشوفالجصاصاللهعبدبيأص!فيهووكان.دخائله

""الميزانفيماعلى-عدي)2(ابنفقال،أبيهكلامأما:أقول

."لهيصما":بطبعتيهلاالتاريخ"فيو"لهيثما":()ط(1)

.(4/562):لامللكاا"(2)
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بنأحمدسمعت،الداهريادذهعبدبنعليئحدثنا":-)1("لسانهو"

بنعمرو(بنأحمدبنمحمد")2(:الحفاظ"تذكرة)وفيعمربنمحمد

ابني:يقولداودأباسمعتالجنيد،بنالحسينبنعليسمعت،كركرة

".فيهأبوهقالماكفاناصاعد:ابنقال.كذاباللهعبد

ابنوقول.الموضعهذاغيرفيذكرالهماأجدلمكركرةوابنالداهري

فلاالسند،بهذابلغتهكانتفإن،الكلمةهذهأرادإن"فيهأبوهقال"ماصاعد:

هي؟فما،أخرىكلمةأرادوإنهو؟فمااخر،مستندلهكانوإنثابتا.نعلمه

(203ص2)ج("الحفاظ"تذكرةفيفقال،الحكايةفيالذهبيارتابوقد

فقد-عنهصحإن-أنهفالظاهر،فيهأبيهقولما"وبسندها:الحكايةذكربعد

اللهوعبدهذاقالوكانه.النبويالحديثفيلا،كلامهفيكذابانهعنى

فيقيلماكلحشرهمع-عدي)3(ابنوقال.وساد"كبرثم،طريشاب

منكلذكرمن:)يعنيشرطناماولولا":""الميزانفيكماقال-اللهعبد

معروفوهو...ذكرتهلما992[]1/(قادحغيرالكلامكانوإن،فيهتكلم

كلاموأما.الحديثأصحابعندمقبولهوأبيهمعكتبماوعامة.بالطلب

؟".منهتبينأيشأدريفما،أبيه

سمعت:يقولعبدان"سمعت:عديابنوقال.الكلمةتثبتلم:أقول

.(4/194):"اللسانو"،(3741/):لانلميزاا"(1)

:]طكركرةعيسىبنعمروبنمحمدبن"احمد":"الكاملوفي772(.)2/)2(

.عديابنلىإبإسناده86(2/)9":دمشق"تاريخفيكذلكوهو.".كركر[.

)3((/4.)266
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كان.القضاء"يطلباللهعبدأنالبلاءومن:يقولنيالسجستاداودأبا

ابنهطلبهفلماالقضاء،ولايةعنالتباعدمنالائمةكبارطريقةعلىداودابو

أرادإنمايكونان-""كذاب:قالأنهصحإن-لجائزاومن.ذلككره

الشفيقالأبعادةومن.بحقوقهوالقيامللقضاءالتاهلدعوىفيالكذب

:(631)صالاستاذقالوقد.تقريعهفييبالغأنتقصيراابنهمنرأىإذا

الغالطيشملالمعنىبهذاوالكذب،الكذبهوالواقعبخلاف"الاخبار

".كذبهوجهيفسرلمما،يكذبفلان:يقولمنبقوليعتدفلا...والواهم

"كفانا:الأولقولغيركلامالهماأجدفلمجرير،وابنصاعدابنماو

علىيقرأداودأبيابنإن:لهقيللماالثانيوقول،تقدموقد"فيهأبوهقالما

،بجرحليسوهذا،"حارسمن"تكبيرة:طالبأبيبنعليفضائلالناس

ذكرينويلاأكبر،الله:صوتهرافعايقولقدالحارسأنكماأنهمقصودهإنما

،يقظانموجودأنهفيعرفواصوتهالسراقيسمعأنيقصدوإنماوجل،عزالله

عليفضائليرويداودبيأابنيكونقدفكذلك،السرقةعلىيقدموافلا

اللهرضيعليبغضوهو،النصبمنالناسبعضرماهمانفسهعنليدفع

فيه،صاعدابنقولسماعينبغي"لا")1(:"التذكرةفيالذهبيقالوقد.عنه

هؤلاءفإن،فيهجريرابنقوليسمعلاوكذاصاعد،لابنتكذيبهيعتدلمكما

".بينةعداوةبينهم

القواعد)2(.فيالبحثهذاتحقيققدمتوقد:أقول

)1(/2(.)772

بعدها(.فما87)ص)2(

105



الأشيبالقاسمبنموسى"سمعت:عديابنفقال،الأصبهانيابنوأما

داودبيأبنبكرأبو:يقولالاصبهانيإبراهيمسمعتبكر،أبوحدثني:يقول

ممنلانهالدنيا،أبيابنهويكونأنيحتملالاشيبشيخبكرأبو."كذاب

لان،غيرهيكونأنويحتمل.الأشيبعنهيرويممنو،إبراهيمعنيروي

الدنيابيأابنيشتهرولم،كثيرونببغدادالعصرذاكفيالكنيةهذهأصحاب

03[0]1/المراد.أنهظهرالطبقةتلكفيوحدهاذكرتإذابحيثالكنيةبهذه

الاصبهاني.ابنعنالكلمةهذهثبوتيتبينلاهذافعلى

الثلاثين،فوق266سنةالاصبهانيوفاةعندسنهكانإنداودأبيوابن

منصوربو"أخبرنا)1(:الخطيبقال.زمانهفيللروايةتصدىقديكنفلم

:قالالحافطأحمدبنصالحالفضلأبوحدئنا،الهمذانيعيسىبنمحمد

نصبالامصار،فيالعلموعلمالعراقأهلإمامسليمانبناللهعبدبكرأبو

التسعينقبلقديماًوحذت.ومعرفتهلفضلهعليهفحدثالمنبر،السلطان

بلدنامشايخعامةعنهوكتب،ومائتينوثمانيننيفسنةهمذانقدم.ومائتين

الالةفييبلغواولممنهأستدمشايخبالعراقوقتهفيوكان.الوقتذلك

هو".بلغماوالاتقان

يكونأنفيتفق،يذاكرهملحفاظاكابريتعرِضوربمايذاكر،كانبلى

وسوءمتهجرأةيعدبماويتكلم،نفسهفتعجبه،عندهمليسحديثعنده

علي"ألق:زرعةلابيقلت":قال.زرعةأبيمعفعلكمافيغضبهم،أدب،

عنكيسانبنوهبحديثعليفألقى.مالكحديثمنغريباحديثا

.(9/564):"ريخهتا"في(1)
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وهوشيبةبنالرحمنعبدعنليرواه.عليكفيحمىتحميلاأسماء:

عن،صالجبنأحمدعنعني،تكتبهأنيجب:لهفقلت.ضعيف

مالىإانظر:وقالأبي،لىإوشكاني،فغضب.مالكعن،نافعبناللهعبد

فلعله.وغيرهعساكر")1(ابنتاريختهذيب"فيهـكذابكر".أبولييقول

ابنفقال،ولجوهمأنفاتفق،نيالأصبهالابنهذابمثليتعرضكان

عنه.الحكايةصحتإنقال،ماالأصبهاني

كثيروكان،منهالسماعأكثرواالناسفإن،للحديثتصدىأنبعدفأما

فلم،الروايةفيزلةعلىلهيقفواأنلىإويتعطشونيعادونهلحفاظامن

شيئاستغربواكلماوكانواواحذا.حديثاعليهأحدينكرولمبشيء،يظفروا

القائل:وهوهأبيهمنبسماعهأصلهأبرزحديثهمن

أصولهمبعضمنالبعضفليظلبخببرفيالعلمأهلتشاجرإذا

سبيلهمتسلكلمالأصلتخرجلمفإنالصادقينفعلالأصلإخراجك

)2(متهمالفرعإناصولكظهرونصيضترددولابعلمفاصدع

:-")4(الحفاظ"تذكرةفيماعلى-عدي)3(ابنفقال،النصبماو

.78(2/)9:اصلهانظر(1)

ويصح.85(2/)9دمشقوتاريخ(664)9/بغدادتاريخفي"أصولك"واظهركذا()2

فياقعدوهو"الاصل"واظهر:الصوابأنيبدولكن.الخزممنالو]وإنقلناإذا

(.الفرع...)الاصلالسياق

)3((4/6.)36

(4)(/21)77.
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لىإبغدادمنالفراتابنونفاه،النصبمنشيءلىإالابتداءفي"نسب

تحنبل،ثم.عليفضائلظهرو،فحدث،عيسىبنعليردهثم.واسط

منيتحققولم(".الحديثاصحابعندمقبولوهو.منهمشيخافصار

شكسالرجلوكانذلك؟فيحجتهوما؟النصبلىإ03[1]1/نسبهالذي

بنحمدأقال.وأنابتابفقدشيء،كانفإن.أعداءولهتياها،الأخلاق

بينيمنكل:يقولمرةغيرداودأبيبنبكرأبا"سمعت:الازرقيوسف

ببغضرمانيمنإلا،حلفيفهو-بشيءذكرنيمنكل:قالأو-شيءوبينه

(".طالبأبيبنعلي

بنالضحاكبنمحمد"سمعت:عديابنفقال،التسلقأخلوقةوأما

يديبينمندهبنيحيىبنمحمدعلىأشهد:يقولعاصمأبيبنعمرو

روى:قالأنهاللهيديبينداودأبيبنبكرأبيعلىأشهد:قال[]أنهالله

أزواجعلىيتسلقكانماكثرةمنفلانأظافرحفيت:قالعروةعنالزهري

(".ع!م!هالنبي

لم376(ص5)جبغداد("تاريخ"فيترجمةلههذاالضحاكبنمحمد

بأصبهانشهدواالذينأحدهومندهوابنجرحا.ولاتوثيقافيهيذكر

الشيخأبوالجليلانالاصبهانيانلحافظاناذكروقد(.1فجرحوا)

"تاريخفيكتابيهمافينعيموأبوحيانبنجعفربنمحمدبناللهعبد

لمو،عليهوأثنياداود،بيأبنبكرأباعليها(")2(والواردينأصبهانعلماء

جمة.التراولفيالكوثريكلاممنسلفماانظر(1)

27(.-262/):"اصبهانتاريخو"(،536-533)3/:"بأصبهانالمحدثين"طبقات2()
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بناللهعبدبنمحمدترجمةفيذكراهالكن،للقصةترجمتهفييتعرضا

أبيبنبكرأبوأصبهانورد"كان)1(:الشيخأبوفقالحفص،بنالحسن

أهلحفاظمعهيجتمعفكانالكبار.العلماءمنوكان،السجستانيداود

علبه،اللهرضوانظالبأبيبنعليذكريومامنهمفجرى،وعلماؤهمالبلد

تسلقهكثرةمنحفيتأظفارهأنعليهيروونالناصبةإنداود:بيأابنفقال

بنجعفرعليهوألبوا،الناصبةذكروألغوا،إليهالحكايةفنسبوا.سلمةأمعلى

.."..وأولادهشريك

بناللهعبدبنمحمد":قالذلكمنبأتمالقصة)2(نعيمأبووساق

خلاصفيوسعىعملالذيوهو...الهمذانيحفصبنالحسن

عنقهبضربالعزيزعبدبنالحارثليلىأبوأمرلماداودأبيبناللهعبلم

داودأبيبناللهعبدأمرفياحتسباللهرحمهوكان.عليهتقولوالما

بنبكرأباأنوذلك.القتلمناستنقاذهفيوتشمر،امتحنلماالسجستاني

والذكاءلحفظواالعلمفيالمتبحرينمنوكان،أصبهانقدمداودأبي

قالتمامذاكرتهفييوماوأجرى،الناسمنجماعةفحسده،والفهم

نسبوهوالنواصبالخوارجفان،عنهاللهرضدعليالمومنينأميرفيالناصبة

لمجي!.النبيزوجسلمةأمعلىتسلقهكثرةمنحفيتقدأظافيرهأنلىإ

بنجعفرعليهوحرضوا03[2]1/،عليهوتقولوا،إليهلحكايةاونسبوا

ليلىأبيمجلسفأحضر.لهخصماالعلويةبعضوأقاموا،شريكبنمحمد

3(.360-20)3/،:المحدثين"طبقات(1)

.(182-2181/):"اصبهانتاريخ"2()
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بنمحمد-ذكرفيما-الشهادةعليهقامواوالعزيز،عبدبنالحارث

الاخرم؛العباسبنومحمدالجارود،بنعليبنواحمد،مندهبنيحيى

بناللهعبدبنبمحمدالخبرواتصل.عنقهبضربليلىأبوليالوافأمر

لىإيحيىبنمحمدفنسبالشهود.وجرح،ليلىأباليالوافحضر،الحسن

الربايأكلمربيأنهلىإالجارودابنونسب،لوالدهعاقاكانوأنهالعقوق

بيدوأخذ.صدوقغير(1)مفتريأنهلىإالاخرمونسب،الناسويؤكل

داودابيبناللهعبدفكان.القتلمنوخلصهفاخرجهداود،ابيبناللهعبد

عليه.شهدواالذينعلىويدعو،حياتهطولاللهعبدبنلمحمديدعو

)2(،احترقمنفمنهم.دعوتهمنهمواحدكلصابتو،فيهملهفاستجيب

".عقلهوفقدخلطمنومنهم

وهمافيه،القضيةجرتالذيالبلداهلمنجليلانحافظانفهذان

يبقفلمداود،بيأابنببراءةالحاكمقضدانوبعدوالشهود.بالقصةأعرف

الحكم.منهبرأهبمافيهللطعنوجه

الرابع،وتلكا،شعبةبنالمغيرةعلىهؤلاءمنخيرثلاثةشهدوقد

ليسأنهعلىالسنةأهلاتفقثم)3(.المغترةونجاالشهودالصحابةفحد

للذهبي،3(50)7/":الإسلامو"تاريخ88(،)92/":دمشقو"تاريخ()طفيكذا(1)

"."مقرئ:"اصبهانتاريخ"مطبوعةوفي

منوالمثبت،التعجببعلامةالمولفعليهنبهكماتحريفوهو)إ(""احترف)ط(:)2(

السالفة.المصادر

أحاديثتخريجفيالغليلء"إروفياكثرهاذكرتطرقمنالقصةهذهثبتتقد)3(

]ن[..الاسلاميالمكتبطبع2361(رقم28ص8)ج"السبيلمنار
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ذلكبعدالعلمأهلكانفان.الحكممنهبرأهبماالمغيرةفييطعنانلاحد

نأينفيماذلكفيفليسداود،بيأابنعلىشهدواالذينالثلاثةعدلوا

بل،الحكممجلسفيبهجرحوابمامجروحينالشهادةحينكانوايكونوا

العلم.أهلعدلهمفلذلكبه،جرحوامماتابوا:يقال

ولاءالمؤمنينأمهاتأتئمعنهااللهرضيسلمةأمكانتفقدوبعد،

عنهاللهرضيعليوكانبيهما،ووالحسينوللحسنالسلامعليهالفاطمة

فقد.ويستشيرهايستنصحهافكانودينها،يهاورأوبعقلهاولائها،بعظميثق

اعداءبعضفأخذ،لذلكعليهايترددكانعلياأنروىالناسبعضيكون

"أنتحديثبعضهمغيركماالفاجر!التغييرذاكوغيرها،الحكايةتلكالله

تراهكما،"قارون":""هارونبدلفجعل(1)"موسىمنهارونبمنزلةمني

)2(.عثمانبنحريزترجمةفي

ناعلىمنهمكليحرص،بالاغرابالتباهيالمحدثينعادةمنوكان

عليهم.مزيتهلتظهر؛الاخرينعند]1/303[ليسماالرواياتمنعندهيكون

كمابها،التفردعلىويحرصون،الغرائبلتحصيلشديدايتعنونوكانوا

.وغيره")3(الميزان"لسانمنالمعمريعليبنالحسنترجمةفيترى

شيئايذكرأنعلىمنهمواحدكلفيحرصتذاكروا،اجتمعواإذاوكانوا

بهافتخربذلكظفرفإذا.دونهمعندهيكونبأنأصحابهعلىبهيغرب

.وقاصبيابنسعدحديثمن(4042)ومسلم37(،0)6البخاريأخرجه(1)

923(.2/):"التهذيبتهذيب"انظر2()

)3(/3(.)71
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الوزيرعنفارسابنحكىوقد.وانكسارهموإعجابهسرورهواشتد،عليهم

الوزارةكحلاوةالدنيافيأظنكنت"ما:قالالعميدابنالفضلبيأ

..."،الجعابيبكربيوالطبرانيمذاكرةشاهدتحتىفيهاأناالتيوالرياسة

الجعابي،"فخجلالعميد:ابنقال.الطبرانيغلبةوفيها،القصةفذكر

راجع(".كفرحهوفرحت،نيالطبراأناوكنت،تكنلمالوزارةأنفوددت

.(()1211ص3)ج"لحفاظا"تذكرة

وأثقةعنالخبرأكانوالغلبةالمزيةإظهارسبيلفييبالونيكونواولم

رجلعنحديثالساجيزكرياعندكانوقد؟صحيحغيروصحيحا،غيره

!شانبهلهصارالساجيعندإلاالحديثذاكيوجدلملماذلكومع،واه

البزارالحديثهذاعنيكتب:الساجي"قال)2(:"الميزان"لسانوفي

الساجيحديثهذا:القرابقال.المحدثينمنوغيرهمداودوأبووعبدان

".عنهيسألكانالذي

يرجوالذيالخبرلىإأحدهميشيرأن:المذاكرةفيطريقتهموكانت

:الاوليقولكأن،عرفهقدأنهعلىيدلبمايطالبهثم،صاحبهعندليسأنه

عنفلانعنفلانحدثناه:قالالاخرعرفهفإن....قالنافععنمالك

عنالمقبري:يقولكأن،باطلنهأويصحلاأنهيعلممايذكروقد.مالك

هريرةأبو:يقولأو،"الفارسيةاللهلىإالكلامأبغض"مرفوغا:هريرةبيأ

)1(.)3/159(

)2(.)3/522(
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)1(.سلمةبنحمادترجمةفيتقدموقد.إلخ"الفرسالله"خلقمرفوعا:

بعضسمعفكأنه.الغلبةعلىحريصاتياهاصلفاداودأبيابنوكان

:قالأنهالزهريلىإالدجالينمنكثرأوواحدفيهبسنديرويالنواصب

بطلانها،واعتقادهعلمهمع،لحكايةاداودأبيابنفحفظ..".هعروة"قال

محدثيهاضايقأصبهاندخلولما.المذاكرةعندللاغرابيعدهاكانلكن

تلكلىإففزع،عليهميغربأنفأعوزه5،وذاكرو،عليهفتجمعوا،بلدهمفي

بداثم.لحكايةالجماعةافاستفظع...."عروةعن"الزهري:فقالالحكاية

ضايقهملذي5التياذلكمنالتخلصلىإذريعة03[4]1/يتخذوهاأنلهم

أبيابنبنفيليأمرليالوالىإذلكيرفعواأنعلىيهمرفاستقر،بلدهمفي

امرفلما.القتليوجبماالقضيةفييرونلاإذ،منهفيستريحواداود،

عليهم.الشرعادراجعوهإننهمورأو،أيديهمفيسقطمربماليلىأبو

الحسنبناللهعبدبنمحمدالفاضلالسريذلكوتعالىتباركاللهفقيض

جميعا.فخلصهم

هذهمثللهوقعتبغدادمننفيهقبلداودأبيابنيكونأنلجائزاومن

نسبتهعلىفاقتصروا،أصبهانأهلمنأعقلبغدادأهلكانولكن،الواقعة

بغداد.منونفيهالنصبلىإ

نأدونمنالحكايةلهذهبتعرضهالاساءةجدساءفقد،حالكلوعلى

عادتهمجرتقد:يقالانالعذرمنيكفيهولاهببطلانهايصرحبمايقرنها

بدونالاخرينعلىبهيغربأنيرجوماأحدهميذكربأنالمذاكرةفي

)85(.رقم)1(
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والتائب،تقدمكمانابوتابقدالرجللكنباطلا.أمحقايكونأنالترام

لاالتوبةوبعدصريحا.كفراالذنبكانولو،لهذنبلاكمنالذنبمن

كفرا.كانولو،منهتابقدبماالرجلفييطعنأنيجوز

إنما،مرتينالكفرمناستتيببأنهحنيفةأبيعلىيشنعونكانواوالذين

كأنهثانيااستتيبحتىمنهاستتيبمالىإعودهأنلىإيستروحونكانوا

لموإنمنهاستتيبمايناسبماعندهبقينهو،لىالأوتوبتهصحةفييريب

أبياتباععنللتنفيرإليهاحتاجواأنهمعندهمسوغهتعنتوهذاكفرا.يكن

فيه.أخطأيرونهمماعنهبرجعلمفيماحنيفة

وتوثيقهداودأبيابنمنالسماععلىالعلمأهلأطبقفقدوبعد،

مر.مماوغيرهاالحكايةبتلكفيهللطعنمعنىيبقولمبه،لاحتجاجو

شاهين،وابنالمظفر،بنو،والدارقطنيأحمد،أبوالحاكمعنهفروى

لاوخلق،المقرئمجاهدبنبكروأبو،الحنفيةحافطقانعبنالباقيوعبد

الحافطالهمذانيالتميميأحمدبنصالحالفضلأبيقولوتقدم.يحصون

الشيخأبيثناءأيضاوتقدم.الامصار..."فيالعلموعلمالعراق"إمام:فيه

كثيرنهإلا"ثقة:فقال،عنهالدارقطنيسألأنهالسلميوذكر.نعيمبيوأ

عالموقتهإمام"حافط:الخليليوقال."الحديثعلىالكلامفيالخطأ

وابن،النيسابوريعليأبو:الصحيحصنفمنبهواحتج.عليهمتفق

أبيابنواحد:زمنفيثلاثةأئمة:يقالوكان.نيالاصبهاحمزة503[]1/

الثلاثةهؤلاءفيالاستاذطعنوقد،"حاتمبيأوابن،خزيمةوابنداود،

ذكرتوقد،الحديثأئمةعقيدةعلىأنهميعني،مجسمينوعدهم،كلهم
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الشخيربناللهعبدبنمحمدوقالالاعتقاديات)1(.قسمفيبذلكيتعلقما

لجنةاسكنهوعنهاللهرضيناسكا،عالفازاهدا"كانداود:أبيابنفي

".برحمته

صالح:بناللهعبد-124

الصقر)2(.ترجمةفيحكايتهلىإالإشارةمرت

".المختلطالليث)كاتب92(:)صالاستاذقال

،الثقاتأحدالعجليصالحبناللهعبدمهو،أهولييتبينلم:أقول

وترى.أحاديثعليهأدخلتولكن،يختلطلمالليثوكاتبغيرهما؟أم

")3(0)4(الباريفتحمقدمة"فيفيهوالفصلذلكشرح

مؤلفالحافظااخرجانيمرأأبوعدبدبناللهعبد-125

:وغيره"الكامل"

لنظر1والفقهمنبعدهعلى-عديابن"كان:قال(961)صالاستاذلهتعرض

دا.وأصحابهحنيفةبيفياللسانطويل-العربيةوالعلوم

عنبذلكواشتغاله،وعللهورجالهالحديثفيإمامأحمدأبو:أقول

منعندهوكان،لذلكالتأهلعنبعدهعلىيدللالنظر1والفقهفيالتبسط

.(بعدهاوما2533/)(1)

.(111)رقم(2)

.(314)ص)3(

[.]المؤلف.يأتيعمر.بن[دتهعبد:الصواب:عثمانبناللهعبد4()
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ذلكفيولهمقامهمقتضىفذلانب،لسانهطولوأما.يكفيهمااللسانمعرفة

.)1(السنةأئمةبأكابرأسوة

:الرماحبنعمربناللهعبد-126

7)ج"التهذيبتهذيب"وفي6()2(.1-06)ص""الطليعةراجع

والدالرماحبنبحربنميمونبنلعمريقالأنه(016وص474ص

فيوقعوهكذا.الاعلىجدهلىإينسب"،الرماحبن"عمرهذااللهعبد

الطينفيالدابةعلىالصلاةفيجاءما"بابفي")3(الترمذي"سنن

بنعمربنالله"عبدهذا:اللهلعبديقالأنهذالازمومنوالمطر".

فيتزئدتأناأنني(54-44)ص""الترحيبقيالاستاذفزعم."الرماح

فأما،الدليلعليهقاممابينتإنما.باطلةتهمةالاسماءمنشئتمانسبه

ذكرتوقد.الكتبفيفكثير،كعكسهعثمانلىإ603[]1/"عمر"تصحيف

انهالعلمصاحبذكرواذا.نفسهالاستاذكلاممنشاهده)4(""الطليعةفي

علىفالمدارذلك،غيرأوجدهلىإللرجلنسبةأوتصحيفالعبارةفيوقع

ويزجر،يعابأنفحقهوإلايشكر،أنفحقه،دليلمعهكانفإن.الدليل

انتقدتهمادفعفيالاستاذيكفيفلا.ذكرهمايدفعالدليلكانإذاولاسيما

ذاكمنمنيوقعماعلىينتقدانالدليليخالفمماالقبيلهذامنعليه

[(.45-]960753-)ص""الطليعةراجع.المدينيبنعليبن[دتهعبد(1)

[.لمؤلف]ا

.(64)ص2()

)3((114).

.(64)ص(4)
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الدليل!يقتضيهحيثالقبيل

الرماحبنبحربنميمونبنعمربناللهعبدأنزعمالاستاذأنبقي

بنعمربنالله"عبد")1(:"الثقاتفيحبانابنقال:فأقول.الصفةمجهول

روىنيسابور.قاضيالبلخيالرحمنعبدأبوالسعديالرماجبنميمون

الانصاريإدريسبنالحسينعنهحدثنا.العراقوأهل،ووكيع،مالكعن

وقد.الثقاتعنحدثإذالحديثمستقيم.الازديمحمدبناللهوعبد

وهذا."ومائتينوثلاثينأربعسنةمات.مرجئاوكانمحمد،أبوكنيته:قيل

)2(.جمتهترفييأتيكما،مقبولتوثيقحبانابنمن

تواتر...".مايناهضفلا"الاستاذ:قال

منهأثبتهومايناهضلابل،تواترهصحمايناهضلاأجل،:أقول

أثبتوحقامتواتراهذااللهعبدخبريناقضالذيكانفإنيتواتر.لموان

فيالنظرموضعهذاوليس.اللهعبدخبراندفع،الاقلعلىاللهعبدخبرمن

الموفق.والله.ودعاويهالاستاذعرفناوقدذلك،

:معمرالمنقريأبوعمروبناللهعبد-127

بنأحمدبناللهعبدطريقمن]193[(382)13/بغداد""تاريخفي

...".لشريكقيل:قالمعمرأبو"حدثني:قالحنبل

فهو،البصريلمنقري1عمروبناللهعبدكانفاد"64(:)صالاستاذقال

.)8/357()1(

)002(.رقم)2(
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على.سبقفقد،الهرويكانوإن.المذهبفيمخالفهحقفيروايتهتقبللاقدري

".انقظاعلفظمعمرابيلفظأن

تقدمتمعمربنإبراهيمبنإسماعيلواسمهحتما،الهروفيهو:أقول

روىبغدادنزيل"...")2(:التهذيبتهذيب"منجمتهتروفي1(.)جمتهتر

قالأحمد...بناللهوعبد...ومسلمالبخاريوعنه...وشريك...عن

يتكلملاالله]1/703[أنزعممن:يقولمعمرأباسمعتأحمد:بناللهعبد

...مات...باللهكافرفهو-الصفاتمنأشياءوذكر-يبصرولايسمعولا

236".سنة

ولدأحمدبناللهوعبد4،22سنةتوفيمقعدفبصري،المنقريفأما

عنروايتهذكر)3("التهذيب"منترجمتهفيوليس.132سنةببغداد

بهذكروما.جليلثقةذلكمعوهو.عنهأحمدبناللهلعبدروايةولاشريك

قد("مخالفهحقفيروايتهتقبللا"الاستاذ:وقول،فيهيقدحلاالقدرمن

"لفظ:بقولهيتعلقفيماالنظروكذلكالقواعد)4(،فيذلكفيالنظرتقدم

(")5(.انقطاع

الموفق.والله.مدلسغيرلهرويوا،المنقري:أعنيالرجلينوكلا

)47(.رقم)1(

)2(-1/273(.)274

)3(/5(.)335

)4((1/-87.)89

)5(.)1/135-144(
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الأسود:أبيبنبكرأبوجميدبنحدبن[لدهعبد128-

:قالمفضلبنبشر"عنعنه[(4]38730)13/بغداد"تاريخ"في

...".حنيفةلابيقلت

ابيفيالرايستئمعينابنكان:خيثمةأبيابنقال"78(:)صالاستاذقال

الأسود(".بيابنبكر

باسا".بهرىما":قالأنهمعينابنعنجاءوقد.مجملهذا:أقول

صغيروهوعوانةبيأمنسمعولكنه،بهبأس"لا:قالانهأيضاعنهوجاء

ابنوقال.خيثمةأبيابنروايةيفسرفهذا."لحديثايطلبكانوقد

فيناوعوانةأبووماتأشهر.ستةالاسودأبيوبين"بيني:المديني

سنةعوانةبيأوفاةأنهووذكر،161سنةالمدينيابنومولد."الكتاب

وفاةحينالاسودأبيابنسنيكونذلكفعلى.176سنة:غيرهوقال،175

،مهديبنالرحمنعبدأختابنوكانأكثر.أوسنةعشرةخمسعوانةابي

فيالسمغالجمهورصححوقد،الضبطفيغيرهأوهوساعدهيكونفقد

دونها.وفيماالسنتلكمثل

فيووقع1(،)017سنةتوفيعوانةأباأنبعضهمكلاممنيؤخذنعم،

كما،لحفاظابعضعنذلكحكايةالسهميلحمزة")2(جرجان"تاريخ

تسعنحوالاسودبيأابنسنيكونهذافعلى)3(.عوانةبيأترجمةفييأتي

)ط(:"027"خطا.فيو)1(

481(.)ص)2(

)925(.رقم)3(
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سماعهيصحقدسنينتسعفابنذلكومعشاذ،القولذاكلكن.سنين

عندهم.

ماصغيروهوالرجلسماعفيليسأنهأصلهمنالنزاعيرفعوالذي

ذلكومع،صحيحغيرالسماعكانإذاالطعنيتوجهوإنما.فيهالطعنيوجب

ولا،أماهاهنا.منتفوهذا،يبينأنبدونويرويعليهيبنيالرجلكان

منالمعروفعلىسيماولاظاهر،عوانةأبيمنسماعهصحةاحتمالفلأن

فلأنثانيا،وأما.ومائةوسبعينستأوخمسسنةكانتعوانةأبيوفاةأن

ولمالاسود،أبيلابنأخرجوا803[]1/والترمذيداودوأباالبخاري

نإما:أمرينأحدعلىيدلوذلك.عوانةأبيعنروايتهمنشيئايذكروا

روىربمايكوننوإماشيئا،عوانةأبيعنيرولمالاسودأبيابنيكون

.الواحبيانمععنه

سبيلعلىهوإنماالمدينيوابنمعينابنكلامفيكونهذاوعلى

علىيعتمدأنفخشياصغير،وهوعوانةأبيمنسمعأنهعلما،الاحتياط

نة،1عوأبيغيرعنروايتهوفينفسهفيحالهفأما.بيانغيرمنفيروي،ذلك

عنهوروى)1(،"صحيحه"فيالبخاريعنهروىوقد.فيهمطعنفلا

بنسعدبناحمدترجمةفيكما،عندهثقةعنإلايرويلاوهوداودابو

أولالمتقدمةوحكايته)3(.متقنا"حافظا"كان:الخطيبوقال)2(.مريمبيأ

.كثيرةمواضعفي(1)

.()18رقم2()

63(./01):بغدادلاتاريخ")3(
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كانحينأي،187سنةالمتوفىالمفضلبنبشرعنروايتهمنالترجمة

الموفق.واللهزيد.اوسنةوعشرينستاالأسودأبيابنسن

الأصبهانيالشيخأبوحيانبنجعفربنمحمدبناللهعبد912-

الحافظ:

منوفيهمالماالسنةكتابو""العظمةكتاب""صاحب(:94)صالاستاذقال

".بحقالعساللحافظابلديهضعقهوقد،لهاخرلاماالتالقةالاخبار

عصرهحفاظمنكغيرهفهوالواهيةالاخبارمنكتبهقيماأما:أقول

ترجمةفي75()1(ص3)ج"الميزان"لسانفيحجرابنقال.وغيرهم

جمعهالتيميالفضلبنمحمدبنإسماعيلعليه"عاب:الطبراني

وهذا...والموضوعاتالشديدةالنكارةمنفيهامامعبالافرادالاحاديث

منالماضيةالاعصارفيالمحدثينأكثربل...الطبرانيبهيختصلاأمر

منبرئواأنهماعتقدوابإسنادهالحديثساقواإذاجراوهلممائتينسنة

اللهعبدبنأحمدنعيمأبيترجمةفيذلكفيالنظرمروقد(".عهدته

ني)2(.الاصبها

سليمانبنإبراهيمبناحمدبنمحمدأحمدأبوفهو،العسالفاما

-79()3(ص3)ج"لحفاظا"تذكرةمنترجمتهفي-كماأيضاله.الاصبهاني

وغيرها،"الرويةكتابو"("،السنةفيالمعرفةكتابو""،العظمة"كتاب

)1(.)4/125(

)22(.رقم)2(

)3(/3(.)887
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ضعفالعسالنالاستاذزعموما.الشيخأبيكتبفيمانحوفيهاولعل

قصة)1(علىوقفتمدةقبلاننياذكرنيإلا،بذلكظفرفلملشيخ،ابا

هماكانافإن.عالمينبينجرت-هو؟كتابايالاناذكرلا-كتابفي

الشيخأباأن-ذكرماعلى-القصةفحاصل903[]1/،الشيخوأباالعسال

رجعمقالةفيهاأنأوالرواةبعضمنخطأأنهاالعساليرىحكايةعندهكان

منالحكايةيخرححتىالشيخأباسيهجرأنهالعسالوذكرصاحبها،عنها

يعدأنيصحماالقصةفيذكرولا،تضعيفهذافيوليس.كتابه

تضعيفا)2(.

ينبغيبل.فيهويرتابواالناسفيتعب،مصدرهيعميلاأنالعالموعلى

فييقولكأن،الثمامطرفعلىيكوننإلااللهم،مصدرهعلىينصأنله

فهذامثلا=""الميزانمنالرجلجمةترفيموجودوذلك،فلانضعفه:راو

يدلفإنما-هذاعصرنافيولاسيما-مصدرهيعميمنفاما.فيهحرجلا

الثناءإلافيهاليسبأيديناالتيوالكتب.الناسيعرفهأنيكرهمالامرأنهعلى

ابنولا"الميزان"فيالذهبييذكرهفلم.واطراؤهوتوثيقهالشيخأبيعلى

".الحفاظ"تذكرةفيلهتليينلىإالذهبيشارولا""اللسانفيحجر

الاستاذتعميةمع-وذلك.ترجمتهفيهاتوجدأخرىكتبعدةوهكذا

لعدمإما،صحيحغيرالاستاذزعمهماانعلىالدلالةفيكاف-لمصدره

ذلك.لغيرواما،بتضعيفوفعماليسلانهواما،إسنادهصحة

"تصحيف.)1()ط(:"قصته

.(1/221)6"السير":انظر.بمدحهصزحبل2()
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علىأحصلفلم،لهمأسا)1(العلمأهلبعضلىإكتبتكنتوقدهذا،

)2(.نفسهالكوثريبالأستاذاجتمعانهاخبرنيأحدهمأنإلا،

)1(

)2(

عنيسالهالمؤلفلهارسلفقد،اللهرحمه(1371)تشاكراحمدالشيخيقصد

الحافظبلديهضعفه"هذا:الشيخابيفييقولالكوثريان"وفيها:هذهمنهامسالل

قصةذهنيوفي.ذلكفيالكوثريمستندأعرفأنفاحب"بحقالعسالاحمدابو

ببعضتتعلقاحمدالامامعنحكايةفيلهصاحباهجرالمحدثينمنرجلاانفيها:

لحكايةاتلكيخرجحتىلههاجراازاللا:معناهماالهاجروقال،الصفاتاحاديث

تكونأنويمكنلموضعها،الاناهتدولم.قديماعليهاوقفتحكايةهذه.كتابهمن

المتبادلةالرسائلانظر."الكوثريمستندهيتكونوأنلعسالوالثيخبيلاالواقعة

الموسوعة.هذهمنالاولالمجلدفي29()ص

الصنيعسليمانالشيخهوبالكوثرياجتمعوالذي(.)طفيالكلامانتهىكذا

فيهااجابمنها(نسخةعلى)حصلترسالةفيذلكجاءفقد،اللهرحمه(9138)ت

فاجابهذا،كتابنامنالموضعهذاعنفيهايسالنصيفمحمدللشيخرسالةعن

دارهفيتمرعدةبالكوثرياجتمعتنيأ:ذلكعلىوجوابي...":بقولهالصنيع

فيماصادقاكانولو،منهنتيجةعلىحصلفلمذلك،عنوسالته،الحينذلكفيبمصر

الرجلانلييظهروالذي،لهليسؤاحينليلاوضحهالعسالاحمدأبيلىإنسبه

وفيالطليعةفيالرحمنعبدالشيخأوضحهمماذلكيظهركماويغالطالكذبيرتجل

فينيالاصبهاالشيخلابيترجمقدالذهبيلحافظاانذلكلىإيضاف.التنكيل

من3"الذهب"شذراتفيوكذاالثالثةالطبعةمن549ص3"جلحفاظا"تذكرة

ماصحةعدمعلىالواضحةالأدلةمنوهذا..":قالثملهالائمةتوثيقوذكر."..96ص

لديالموجودةالكتبجميعفيبحثتوقد،الشيخابيتضعيفمنالكوثريذكره

جمتترالتيالمطبوعةالكتبوكل""اللبابومختصرهللسمعاني""الانسابككتاب

نواعتقد...إليكماكتبهلديماهذا...الكوثريذكرهمماشيئااجدفلمالشيخلابي

."...التنكيلكتابفيالردمنحقهالموضوعوفىقدلرحمنعبدالشيخ

915



النني:جعفربنمحمدبناللهعبد013-

بنأحمدنصرأبوأخبرني[(:]404942/)13بغداد""تاريخفي

السنيإسحاقبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنابالدينور،القاضيالحسين

بنهارونحدثناجعفر،بنمحمدبناللهعبدحدثني:قال،الحافظ

ابيمجلسحضرت:يقولالقنادالوهابعبدبنمحمدسمعت،إسحاق

،الثوريسفيانمجلسوحضرت.فيهوقارلالغومجلسفرايت،حنيفة

".فلزمتهلعلم،ووالسكينةالوقارفكان

بنهارونيدركلملانه،حيانابنالشيخأباليس"(:125)صالاستاذقال

المشهورالكذابالقزوينيالقاضيهوبل258سنةالمتوفىالهمدانيإسحاق

ذلكمنشيئاالشافعييروولم،حديثمائتينحوالشافعيلسانعلىوضعالذي

يتحرجلاكما،حنيفةبيمثالبفيبطريقهيرويانيتورعلاالخطيبلكنأصلا،

المكشوفةالامورهذهمثلولولا...الشافعيمناقبفيبطريقهيروي31[10/]ان

".منهالمقتللتصيبالخطيبنحرلىإالمصوبةالسهامكانتلما

بأنهلجزماوأما.محلهففي،الشيخأباليسبأنهلجزماأما:أقول

علىولا،هارونعنيرويأنهعلىينصوالملأنهمبجيد؟فليس،القزويني

.الرواةتستوعبلمأيدينابينالتيالرجالوكتب.عنهيرويالسنيابنان

المتكلماستوعبأنه")1("الميزانخطبةفيالذهبيكلاممنيطهر،نعم

مابحسبذلكأنومعلوممستور.واماثقةإمافهويذكرهلممنوأن،فيهم

فيأناووقفت،جماعةبعدهمنعليهاستدركوقد.عنهيغفلولمعليهوقف

.)1/3-4()1(
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وحاول."الميزان"لسانفييذكروالممضعفينأفرادعلىالاخرىالكتب

وهو،حبانابنكتاب(1من)أيدينابينوالموجود.الثقاتاستيعابجماعة

فييوجدماوكثيرا.قبلهمومنوطبقتهإسحاقبنهارونبالقدماءمختص

وكتبرواتهاباستيعابالعلمأهليعتنلمالتيلحديثاكتبأسانيد

فينجدهملارواةسماءبأسانيدهاالاخبارفيهتذكرمماوغيرهاالتاريخ

تقومولكن،الكتبفيالموجودينتشبهأسماءومنهابأيدينا.التيالكتب

التزمالخطيبنفرضنافإناخر.رجلالسندفيالمذكورأنعلىالقرائن

كانأنهعلىقرينةفهذه،القزوينيمثلعنشيئا""تاريخهفييرويلاأن

وفرضنا،ذلكيلتزملمالخطيبكانوإن.القزوينيغيرالرجلهذاأنيرى

الخطيبفعذرذلك=عرفالخطيبنو،القزوينيهوالرجلهذاأن

الحكايتين.تينكمثلمثلهعنيرويلاأنيلتزملمأنهوهو،واضح

ولاحكماتضعلارؤياهيفانما،الشافعيمناقبفيالتيالحكايةأما

الاكاذيبروايةفيالحنفيةتسامحوقدفيها.يتسامحمماوالمناقب،ترفعه

ترجمةفييأتيكما،إمامهممناقبفيالموضوعةوالاحاديثالمكشوفة

الخطيبوتبعهم.تحمىلاأخرىأمثلةمعالبورقي)2(سعيدبنمحمد

فيالحنفيةتسامحبل.ذلكمنكثيراحنيفةابيمناقبفيفروى،نفسه

الاستاذ،عليهموزاد،عشر"السبعة"المسانيدالاستاذيسميهاالتيالكتب

ذلك.منبأشياءفاحتج

)ط(.فيكذا)1(

)702(.رقم)2(
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ثابتبالثوريمنهايتعلقفما،جمةالترهذهصدرفيالتيالحكايةوأما

")1(التعديللجرحاتقدمة"فيترجمتهمراجعةمنيعلمكماوجه،غيرمن

كانحتى"31[1/]1وغيرهما)2(بغداد"و"تاريخ،حاتمبيأابنلكتاب

،المكانمنفيقرب،وأصحابهالثوريفيهالذيالمكانلىإيجيءالرجل

حنيفةبيبأيتعلقوما."بالناسغاصاوجدهالبابفتحفاذاخاليا،فيحسبه

خفضبالوقارلمرادو،بالرأيالمناظرةفيالاصواترفعباللغوالمرادإنما

.أخرىبرواياتأيضاثابتذلكفمعنىهذا؛وعلى.الاصوات

فيالواقعهوكانفان.عمرهآخرفيخفطإنمافالقزوينيهذاومع

القزوينيمنالسنيابنسماعأنعلمفلعلهذلك،الخطيبوعرفالسند

وكان،لروايةوالحديثكثير"كان:القزوينيفيقاسمبنمسلمةقال.قديم

يخرجأنالحديثفيعورضإذايرضىلاوكان.واعجابشديدبأوفيه

المأمونيبكرأبوفحدثني:قال.ذلكمنأهونهم:ويقول،أصولهلهم

عليكما:لهوقلتيوما،ناظرته:قال-بوجوههالعارفينالعلمأهلمنوهو-

فأخرجها،قامثم.كرامةولالا:فقال؟أصولكمناصلالهمخرجتلو

"كان:يونسابنوقال."اصولهفيمثبتافيهاتهموهحديثكلعليوعرض

وثقلوورعا.عبادةيظهروكانبمصر،خلقةلهوكانتالقضاء،فيمحمودا

فخلط.الخلقإليهيجتمعوويمليويحفظلحديثايفهموكانجدا،سمعه

)3(.بيسير"افتضحأنبعد"مات:قالثم..."احاديثووضعالاخر،في

.(125-هه)ص)1(

بعدها(.وما153)9/)2(

".المامونبكر"ابو(:)طفيووقع576(.574-)4/":الميزان"لسانفيترجمته)3(



الخانبصاحبالمعروفجعفر،بنمحمدبندله1عبد-131

بايمية:

بنحمدانصرابو"أحبرنا[(.كا14]8939/)13بغداد""تاريخفي

جعفربنمحمد)2()كذا(اللهعبدحدثنابساوة)1(،المقدسيإبراهيم

...".الديبليإبراهيمبنمحمدحدثنا:قالبارميةالخانبصاحبالمعروف

الخانبصاحبإلايعرفلامنبحالأعلمددهو":111صالاستاذقال

."بارمية

مأ،اللهعبدبعد""بناكلمةالساقطمادريولا،أعرفهلموأنا:اقول

قبلها)3(؟"أبو"كلمة

الفرهاذاني::ويقالالفرهياني،سياربنمحمدبناللهعبد-132

بنالقاسم"سمعت:طريقهمن[(044]124/)13بغداد""تاريخفي

اباتلعنالائمةكانت:يقولمسهراباسمعت:يقولعثماناباالملكعبد

وهو:نيالفرهياقال.دمشقمنبرلىإوأشار-المنبرهذاعلىفلان

".حنيفةأبو

،النقاشالحسنبنومحمدعديابنشيوخمن"(:541)صالاستاذقال

معينشخصلعن":ذلكقبلوقال".مئلهالايوثقهفلاالمعتقد،فيطرازهماومن

تحريف."ةدبسا":(ط)(1)

محمد".بنالله"عبد)15/548(::المحققةالطبعةفي)2(

":"التاريخمنآضزموضعفيكذلكجاءلانه؛الاولالاحتمالهوالراجح)3(

425(.)32/":"تاريخهفيكذلكعساكرابنوساقه(،0/1156)
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الدينهذافيعظيماذنبايعدالنارأهلمنانهعلىالشرعفينصفيهيكونلا

أباتلعنالائمةكانت31[...1/2]مسهربيأروايةفي...انعلى...لحنيفا

...".دليلغيرمنحنيفةأبافلانأباالخبيث(1الفراهيناني)فجعل...فلان

"الحافظ255()2(:ص2)ج"الحفاظ"تذكرةفيالذهبيقال:أقول

بنأحمدوأبو،المقرئالنقاشالحسنبنمحمدعنهروى...الثقةالامام

بنعمرووأبو،الاسفراينياحمدبنوبشر،الاسماعيليبكروأبوعدي،

،بالرجالبصرذاوكان.النسائيرفيقكان:عديابنقال.وغيرهم،حمدان

ثم.ضعيفحرملة:فقال،حرملةعنعلييمليأنسألته.الاثباتمنوكان

".يزدنيولمأحاديثثلاثةعليأملى

الثقاتمنالعوامأبيابنيجعلأن66()صالاستاذحاولوقد

هومنأوالنسائيمثلعنالروايةأنمع،النسائيعنروىلانه،الاثبات

منيكونأنفكيف!عدالتهفكيف،الراويإسلامعلىتدللامنهخير

علىفدلالتها،وطلبهالعلمفيالنسائيمثلمرافقةفأما!الاثباتالثقات

.ظاهرةالمرافقحالحسن

بل،السنةهوومعتقدهالاستاذ.كرهوان،الفنأئمةأجلةمنعديبنو

قسمفيهذالىإالاشارةتقدموقد!الجهميةرغموإن،الاسلامهو

)الفرهياني(،)الفراهيناني(:بدلالثلاثالطبعاتفي"وقع:وقالالاستاذ،قالكذا(1)

منهووإنما.الرجلهذامعهاليسمرو،قرىمنوفراهينان.قالكذا."غلطوهو

فيكمالتغييرعلىو"الفرهياني"لاصل،على"الفرهاذاني،:لهفيقالفرهاذان،

[.المؤلف1".نالبلد"معجم

)2(/2(.)716
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الاعتقاديات)2(.قسمفيالعقائدفيالكلاموبسطت(،1القواعد)

منهالمنعفيشددمنولعلمشهور.فيهفالخلاف،المعينلعنوأما

قدأنهعلى.الصحابةبعضلعنلىإيتوصللئلاالذريعةسدلىإذهبإنما

فيمسطروبعضهاكفزايرونهاكلماتحنيفةبيأعندمشقعلماءيبلغكان

ذلك،ظاهرعلىيبنواأنمانعفلا.الصحةأسانيدهاوظاهر،نفسه""التأنيب

معذور.فهوفأخطأ،الظاهرعلىبنىومن

فيمروقد،دليلبغيريقلهالم"حنيفةأبو"وهو:الفرهيانيوقول

أبيطريقمن]385[(378/)13بغداد""تاريخمننفسها()الترجمة

حنيفة،أبااللهرحملاالمنبر:علىالقاضيعمروبنسلمة"قال:نفسهمسهر

الدعاءمعنىهوالرحمةبعدموالدعاء."مخلوقالقرآنأنزعممنأولفانه

حسابهافأدع("،"الخبيثالاستاذ:قولفأما.اللعنمعنىوهوعنها،بالابعاد

وجل.عزاللهلىإ

القاسمأبوالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبد-]1/313[133

لمنيعي:وا،منيعوابن،منيعبنحمدأبنتابنالبغوبد

أخبرنا،العتيقيأخبرنا"]385[(:378/)13بغداد"تاريخ"في

حدثنا،البغويالقاسمبوحدثنا،الطاهري]علي[)3(بنمحمدبنجعفر

:قال-اللهعبادخيارمنوكان-مالكأبيبنحسنحدثني،أيوببنزياد

(1)(1/-87.)89

.بعدها(وما2832/)(2)

.()طمنسقط)3(
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:فقال:قال؟القرانفييقولحنيفةأبوكانما:القاضييوسفلأبيقلت

قاللا.:فقال؟يوسفابايافانت:قلت:قال.مخلوقالقران:يقولكان

حسنوأي:ليفقالالبرتي،القاضيالحديثبهذافحدثت:القاسمأبو

فقلت:القاسمأبوقال.مالكابيبنالحسن:يعني!كانحسنيو!كان

احدث:يقولجعل:قال.المشؤومنعم:قال؟حنيفةبيأقولهذا:تيللبر

.(1)"تى

بيأوابنيوسفبيأألسنةعلىمتراكبةكذبةهذه"(:45)صالاستاذقال

بيأمذهبعلىالعلمأهلأغيرمنوثلاثتهمتي)*(،المرالقاسمبنحمدومالك

السخيفةالروايةبهذهتهمولا.حنيفةأبيعلىالثناءفيلساناوأرطبهم،حنيفة

عديابنقالوقد.العتيقيمنسمعهاالخطيبكانإن،البغويالقاسمبيأسوى

ضعفه.علىمجمعينوالمشاييئالعلمأهلالناسوجدتبغداد:هلعندحالهعن

عنالروايةفيالعلوتطلبالرواةأوقعوكم.عنهيرويمنجماعالاهذابعدتجدو

عنهيرويكانلماسنهوعلتعاشلحنبلياالبغويأنولولا!لهلكىواالضعفاء

".سبقكماأمرهمبدألظهور،شأنلهممنأحد

فما،عليهوثناوهمحنيفةأبيمذهبعلىالثلاثةأولئكغيرةأما:أقول

فييوسفأبوخالفهكما،المقالةتلكفييخالفوهأنيمنعلاذلكمنيصح

يخبرأنولابها،بعضابعضهميخبرأنمنمانعولا.تحمىلامسائل

إذاولا!سيما،المقالةتلكمنيوسفبيأبراءةليعلمهزيادالحسنابها)2(

يصرخحمادبنإسماعيلحفيدهوكان.حنيفةأبيعنمستفيضةأنهاعلم

".بحلقي"احدب951(:)15/لمحققةوفي،القديمةط"و"التاريخ()طفيكذا()1

"يخبرها".(:)ط)2(
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أنهلحمانياعنوجاء1(.)وجدهأبيهديننهاو،المحنةيامصراخابها

والاستاذ.المقالةهذهيقولحنيفةاباسمعواأنهمثقاتكلهمعشرةحدثه

ذلك.يقولكانحنيفةأبابأنيتبجحبل،يعترففهو،الرواةفيتكلموان

وليعلمهذلكعلمقدبأنهلعلمه،البغويالبرتييخبرأنمانعلاوكذلك

السنةوحبوالاستقامةالاعتدالمنكاناتيوالبرلحسناأنمع،براءته

عليهما.الثناءأنفسهملحديثاأهلأطابولذلك،بمكان

عدي)2(ابنهذا.توثيقهعلىجمعواأبعدهالعلمأهلفان،البغويماو

واحداحديثاإلاعليهينكرلمجرحا،يوجبلا31[4]1/بماعليهحطأنبعد

الغلطأن)3("الميزان"لسانفيحجرابنفأثبت.إسنادهفيغلطأنهلىإأشار

ثم.روايتهعنكفغلطأنهعلىاطلاعهبعدالبغوينو،البغويشيخمن

)يعنيفيهيملاممنكلانشرطتنيولولا":وقالفانصف،عديابنعاد

)4(الخطيبعرضو."أذكرهلاكنتوالاأذكره(يقدحلايسيربكلامولو

(922ص6)ج""المنتظمفيلجوزياابنوذكرهرأسا.عديابنكلامعن

صادرأنهيخفىلاكلام"هذا:وقالعنهوأجابعدي،ابنكلامبعضوذكر

فيهبكلامعديابنفيه"تكلم")5(:"الميزانفيالذهبيوقال."تعصبعن

".عليهالحطعنورجع،أنصفالترجمةأثناءفيثم،تحامل

.(411)2/:"الميزان"لسانانظر(1)

2(.4/67):"الكامل"في2()

)3((4/655-675).

115(.-1011/)0:ترجمتهفي)4(

)5(/3(602)
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المحدثينعلىيفتخر،اللسانحديدالإسناد،ليعاالبغويكانوإنما

جرحا.بموجبليسبمافيهفيتكلمون،فيهمويتكلم،بلدهفيعهدهفي

فييدخل:البغويعنسئلحاتمأبيابنأنالخطيبوروى

البغويعنيسئلأنهعبدانبنأحمدبكرأبيوعن.نعم:قال؟الصحيح

البغويعنسئلأنهالدارقطنيوعن."الصحبحفييدخلأنهشك"لا:فقال

بنموسىوعنخطا".المشايخأقلثبتالائمةمنإمامجبل"ثقة:فقال

إنه:لانسانيقالأنجازلو،صدوقثقة":فقال،البغويعنسئلأنههارون

مكثرائبتاثقة"كان:الترجمةأولفيالخطيبوقال."لهلقيل،الثقةفوق

خرجمنعامةبه"واحتج)1(:"التذكرة"فيالذهبيوقالعارفا".فهما

لخليلي:ايعلىأبووقال...نيوالبرقاوالدارقطنيكالاسماعيليالصحيح

اخرفيحسدوهوقدعفه،مسندصنف،عارفحافظمعمر...شيخالبغوي

فيكما،قاسمبنمسلمةأيضاووثقه.فيه"يقدحلابشيءفيهفتكلموا،عمره

".الميزانلسان"

مثلك!يتهمهأنذلكبعدالبغوييضروهلستاذ!ياالإجماعهوفهذا

حقوثبتهصدقهتعرفوأنت)2(،جمتهترتقدمتفقد،الخطيبوأما

.)3(المستعانوالله!التشككأظهرتوان،المعرفة

)1(/2(.)973

)26(.رقم)2(

"الطليعة"راجع.السقاءبابنالمعروفالحافظالمزنيعثمانبنمحمدبناللهعبد)3(

[(.69ه]231ص3)ج"لحفاظاتذكرة"وراجع37[(.]36-94-48)ص

[.]المؤلف
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العتتكي:محمدبناللهعبد134-

حدثنا"الابار،315[]1/طريقمن32(5/)13بغداد""تاريخفي

:قالالذارعأيوببنمحمدحدثنا،البصريالعتكيمحمدبناللهعبد

...".زريعبنيزيلىسمعت

دا.مجهولانوالذارعالعتكي":(61)صالاستاذقال

الذارع،أيوببنمحمدبنحسين:الرواةوفيبعد.أعرفهمالم:أقول

وهو1(،)""التهذيبمنترجمتهفيكما،وغيرهزريعبنيزيدعنيروي

أعلم.فالله.ثقةبصري

محمود:بناللهعبد135-

لمأنه""الترحيبفيالاستاذزعم86-87()2(.)ص""الطليعةراجع

لالحاكماأنمع،عنهمتأخرلحاكماوأن)3(،عصرهأهلمنأحديوثقه

أهلبعضأنلىإلاستاذأومأثم.للحاكمفمتابعالذهبيفأما.بهيعتد

وجدته.فتشتإذاننيو،وثقهعصره

محمودبناللهعبدإلىأقربوالحاكم،التفتيشلىإحاجةلا:فأقول

ابنيوثقهمالذينتباعهموالتابعينعنفضلا!حنيفةأبيلىإمعينابنمن

لجرحافيالقولمقبولإماموالحاكم.لهمبتوئيقهالعلمأهلويعمل،معين

)1(/2(.)366

68(.67-)ص)2(

[.]المؤلف.[لكريمعبدبناللهعبيدترجمةفييأتيماانظر)3(
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يقتصرولم1(.)جمتهترتيوستأ،عليهيرجحمنيخالفهلمماوالتعديل

وفوق."الثقةلحافظ"ا:عندهمنقالبل،الحاكمكلمةحكايةعلىالذهبي

ولعله")2(،الحفاظ"تذكرةفيكماخزيمةابنشيوخمناللهفعبدذلك،

"البلدانمعجم"فيكماحبانابنشيوخومن؛""صحيحهفيعنهروى

5)3(). لمنحبانابنوتوثيق.وفاتهتاريخوذكر)4(،""ئقاتهفيودكره،بست

)5(.جمتهترفيياتيكما،التوثيقأثبتمنالمعرفةحقعرفه

معمر:بناللهعبد136-

،مهديبنأحمدطريقمن]293[(382/)13بغداد""تاريخفي

...".إسماعيلبنموملحدثنامعمر،بناللهعبدحدثنا

(".)الميزانفيكما،متروك"65(:)صالاستاذقال

التيوالحكاية.غيرهأمهوأهذايتبينلا")6("الميزانفيالذي:أقول

.أخرىطرقعدةعندهلهاالخطيبساقها

)215(.رقم)1(

)2(.)2/718-971(

)3(.)1/415(

827،،)483معهااحاديث""صحيحهفيلهاخرجوقد.منهالمطبوعفيأجدهلم(4)

وغيرها(.559،0051

.(002)رقم(5)

6()/3(122).
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الدمشقي:هسهرأبومسهربنالأعلىعبد-137

،سفيانبن"يعقوبطريقمن]374[(372/)13بغداد"تاريخ"في

11/316[بنيحيىحدثنيمسهر،بوحدثنا،نفيلبنعثمانبنعليحدثني

...".حمزة

يردمنعندمطلفاروايتهفترد،المحنةفياجابممن"93(:)صالأستاذقال

".المحنةفياجابمنرو]ية

الحنفيةفرائسومن،السنةسبيلفيالشهداءمنجليلإمامهذا:أقول

لى،تعااللهبحمديجبولم.والعقيدةالفقهفيلهملمخالفته؛الجهمية

:(1سعد)ابنقال.الاكراهتحققبعدذلكبأنصرحفقدأجابأنهزعمومن

كلام:فقال،القرانعنفسئل،المحنةفيالمامونلىإدمشقمن"أشخص

فأمر.مخلوق:فقالذلكرأىفلما،عنقهليضرببالسيفلهفدعي.الله

".ماتحتىيسيراإلايلبثفلم.بهافحبسبغداد،لىإبإشخاصه

،بمكانالإسلاممنكانلقد.الناسثقاتمن"كانداود:أبووقال

السيفوجرد.رأسهفمد،ال!سيفعلىوحمل.فأبى،المحنةعلىحمل

داودوأبو")2(.فمات،السجنلىإحملمنهذلكراوافلما.يجيبانفابى

منهما،واحدالواقعةيحضرلمأنهو[لطاهرسعد،ابنمثلعددمنأثبت

وبعضسعد،ابنذكربماأخبرالجهميةمنلهاالحاضرينبعضولكن

داود.أبوذكربماأخبرالسنةأهلمنلحاضرينا

.(477)9/:""الطبقاتفي(1)

.(436)33/:"دمشقو"تاريخ74(،/11):بغداد""تاريخانظر2()
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لمذلكومعأحمد،الإمامهوالمحنةفيأجابواالذينعلىوالمشدد

فيالوجهبيانسلفوقد.عنهمالكتابةكرهوانما،روايتهمتقبللا:يقل

خاصئ!ذاكأنالظاهرثممعمر)1(.بنإبراهيمبنإسماعيلترجمةفيذلك

تحققفبعدأجابكانفإنمسهر،أبوفأما.الإكراهتحقققبلأجاببمن

"سمعتداود:أبوقال،نفسهأحمدالإمامموتهبعدعليهأثنىوقد.الإكراه

إ".أثبتهكانمامسهر،أباادنهرحم:يقولأحمد

:سلمانبنبشيربنالحكمبنالرحمنعبد138-

ياسر،بن"عليطريقمن]388[(381)2(/)13بغداد""تاريخفي

وأأبيهعن،سلمانبنبشير()3()؟شتربنالحكمبنالرحمنعبدحدثني

...".سليمانأبيبنحمادعندكنت:قال-أبيهغيرعنأنهظنيكبرو-غيره

".وئقهمنأر"ولم6(:1)صالاستاذقال

أباهذاالرحمنعبدعنروىمنجملةفي)4(حاتمأبيابنذكر:أقول

"الميزان"لسانفيكماثقة،عنإلايرويلاأنزرعةأبيعادةومن،زرعة

رأيتما:قالموسىبنإبراهيمعنحاتمأبيابنوذكر()5(.614ص2)ج

)47(.رقم)1(

)ط(:)181(خطا.فيوقع)2(

522(.)15/:المحققةالطبعةفيالمؤلفصححهكماوهو)3(

227(.)5/":والتعديللجرح"ا(4)

)5(/3(.)693
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بن]1/317[الرحمنعبدمنالهمدانيإسحاقأبيلمشيخةأفهمأحدا

كان:يقولوارة()بنمسلمبنمحمدسمعت":حاتمأبيابنقال(".الحكم

بياابنورأيت."الكوفيينبشيوخالناسأعلمالحكمبنالرحمنعبد

ممنعندهأنهيقتضيوهذا1(،وتعديلا)جرحاكلامهمنأشياءينقلحاتم

)2(.ذلكمنهيقبل

الأصبهانيالحسنأبوالزهريعمربنالرحمنعبد-913

برسته:لمعروفا،الأزرق

بنعصاموهو-جبرعن،عنه]436[(014)13/بغداد""تاويخفي

مضل".ضالحنيفةأبو:يقولالثوريسفيانسمعت"-:الاصبهانييزيد

أخيهابنروايةفي188سنةميلاده،نيأصبهارسته"(:136)صالأستاذقال

هذاومع.ميلادهأخيهابنيجهلأنويستبعد،فقطسنينبعشرمهديابنوفاةقبل

عشر.لابنالاكتارهذايتصورفلا،حديثألفئلاثينمهديابنعنروىإنه:يقال

موسىأبوقال.عنهبالروايةالستةالأصولأصحابمنماجهابنانفردوقد

كتب-الرازيالفراتبنأحمدالبارعلحافظاوهو-مسعودأبوفيهتكلم:المديني

بنمحمدأبووقال،حديثهفيالغريبويكثر.عنهالروايةعنينهاهمالريأهللىإ

تكثردا.حديثهغرائب:حيان

للحلاف.97()صالاخبار"لرواةالمزكون"انظر(1)

7[(.71-0]19-09)ص""الطليعةراجع.منصوربنداودبنحمن[لرعبد2()

تمامترجمةفيتقدم.البجليالميمونأبوراشدبناللهعبدبنالرحمنعبد

[.لمؤلفا].[06رقم]
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بنعمربناللهعبدبنمحمدقال"")1(:التهذيب"تهذيبفي:أقول

وقال،552سنةومات،188سنة.ادعتدلد)2(: حصص.عميويريد

ماصحةفي"حجر:ابنقال.5"0سنة:ويقال246،سنةمات:الشيخأبو

راويةكانبأنهوصفه"أصبهان"تاريخفينعيمأبافاننظر،مولدهمنذكر

القطانويحيى...891سنةماتمهديوابن...مهديوابنالقطانيحيى

89".سنةأوائلفيأيضامات

منقلميةونسخة"الشيخأبي"كتابمنقلميةنسخةعلىوقفت:أقول

.05سنة:ويقال2)3(،46سنةمابأنهمنهماكلوفي،"نعيمبيأ"تاريخ

لابنترجمةفيهماأجدولم)4(.مولدهذكراولاذلك،خلافيذكراولم

وأنه،والقطانمهديلابنراويةأيضاوأنه)5(،اللهعبدأخاهوذكرا.أخيه

وفيكذا)6(،"ومائتينوثمانينسبعسنة"ولد:نعيمأبوزاد.522سنةتوفي

عمر،بنمحمدأخاهما)7(نعيمأبووذكر.ومائةوثمانينسبع:المطبوعة

سنة،وتسعوناثنتانوله،ومائتينوستينثلاث]1/318[سنةفي"تو:وقال

)1(/6(.)235

عقه.نسبسياقومن""التهذيبمنوالتصويبتحريف"مزيد":()ط2()

34(.)6مصحفا()طفيو)3(

":اصبهانو"تاريخ385(،)2/":المحدثين"طبقاتمنالمطبوعفيكذلكوهو4()

/2(.)72

9(.8-)2/:"أصبهانو"تاريخ938(،2/)":المحدثين"طبقات)5(

عليها.وففالتيالخطيةالنسخةفييعني)6(

)7(/2(157).
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لكن1(،تصحيفا)العبارةفييكونأنأخشىوكنت!"الاخوةأصغروكان

ثلاثسنة"توفي:ولفظهيوافقها،ما(1/187)المطبوعةالنسخةفي

مولدهيكونهذافعلى."سنةوتسعوناثنتانولهالوباء،فيومائتينوستين

.017سنةالرحمنعبدمولديكونتقديرأقلفعلى.171سنة

وهو-الرحمنعبدلابنترجمهب)2(نعيمبووالشيخأبووذكر

الهيثم،بنعثمانمنسمعنه-وعمربنالرحمنعبدبنالحسن

"نا:الحسنطريقمن)3(نعيمأبووروى.022سنةتوفيالهيثمبنوعثمان

ومن،مكةنزلبصريوهو21،2سنةتوفيوالعلاء،الجبار"عبدبنالعلاء

مكةلىإأصبهانمنبابنهورحللهوولدتزوجالرحمنعبديكونأنالبعيد

سنة.وعشرينأربعنحوالرحمنعبدوعمرهذاكل=الحديثفسمع

بنأحمدعنالحارثبنمحمدبنإبراهيمعن)4(الشيخأبووروى

الاخوينوجدتإلامهديبنالرحمنعبدلىإيوماذهبت"ما:قالحنبل

الشيخأبيعندهذاولابراهيم."وأخاهالرحمنعبديعني،عندهالازرقين

بتوثيقه.يصرحالموإن)5(،حسنةترجمةنعيموأبي

ذهبتماأحمد:"قالهذا:الرحمنعبدترجمةفي)6(""التهذيبوفي

الاصل.فيكذا(1)

3(.390-1/80):"أصبهانو"تاريخ(،421)3/:"المحدثين"طبقات2()

.المخطوطمنينقلالمولفإذ،منهسقطتفلعلهاالمطبوعفييةالروهذهاجدلم)3(

)4(/2(.)385

23(.1/0):"أصبهانو"تاريخ356(،)3/:"المحدثين"طبقات5()

)6(/6(.)235
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ومائةثمانينسنةبغدادقدممهديوابن."عندهوجدتهإلامهديابنلىإ

حينئذ.منإليهيترددأحمدوأخذتليها،التيوفي

نأيلزمفلا،"سنةوسبعوناثنتان"محمدعمرفيالصوابكانوربما

فكلمةذلكومعمر.كما017سنةتقديرأقلعلىالرحمنعبدمولديكون

بنالعلاء"حدثنا:الرحمنعبدبنالحسنروايةمنتقدموماأحمدالامام

لقلت:ذلكولولا.188سنةالرحمنعبدمولديكونأنيدفعلجبار"اعبد

فيبغدادفوردا،بسنةمنهأكبراللهعبدأخوهوكان،188سنةاولولدلعله

بهماالواردوكان.العاشرةفيوالآخر،التاسعةفيوأحدهما،691سنة

الاملاءعلىفأقبلا،والقطانمهديابنعندفحظي،جاهذوثبتثقةرجل

محققة.أصولفيسماعهمالهماوضبطمنهما،كلبحضرةالغلامينعلى

مثبتةفوجدوها،الاصولتلكعلىوارةوابنحاتموأبوزرعةأبوفاطلع

.لحالابحقيقةأعلموالله.الرحمنعبدفاعتمدوا،محققة

الريلىإوخرجمسعود،أبوفيه"تكلم:المدينيموسىأبووقال

وابنزرعةبووحاتمأبومجلسهوحضر.بكتابهيبالوافلم،فيهإليهمفكتب

مهديبنالرحمنعبدعنروى"931[]1/)1(:حاتمأبيابنوقال."وارة

:فقال،عنهأبيسئل...زرعةبووأبيعنهروى...القطانسعيدبنويحيى

"لسانفيكما،ثقةعنإلايرويلاأنزرعةبيأعادةومن."صدوق

أجلوارةوابنحاتموأبيزرعةأبيمنوكل()2(.614ص2)ج"الميزان

ابنعنالرجلهذاعنرووافما،عرفووأيقظوأثبتمسعودأبيمن

263(.)5/:"والتعديللجرح"ا(1)

مرارا.ذلكلىإلاشارةوتقدمت693()3/)2(
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منهما.سماعهصحةعرفواوقدإلاوالقطانمهدي

لممابقدحذلكوليس،غرائبهكثرتحديثهكثرفمن،الغرائبماو

فيالشيخأبوقالوقد.كذلكهناالامروليس،عليهفيهاالحملمناكيرتكن

فيهذانحوويقول)1(.كثير"بهينفردوماحديثه"وغرائبمسعود:أبي

فيهذاالرحمنعبدحبانابنوذكر.وغيرههووثقهماخرينتراجم

]أبي[)4(طريقمن")3(الشيخأبي"كتابمنجبرترجمةوفي)2(."الثقات"

رواهمماأشدأخرىكلمةالثوريعنجبرعنمهرانبنصالجسفيان

)5(.أعلموالله.لهالمتابعةمعنىفيفهي،الرحمنعبد

ابيبنمحمدابوادريسبنمحمدبنالرحمنعبد-041

:الرازيحاتم

بيأابنحدثنا،بيأ"حدثنا:عنه[(124]004/)13بغداد"تاريخ"في

تعرف:لهوقيلأنس،بنمالكسمعت:يقولالشافعيسمعت:قالسريح

لقام،ذهب]من[الساريةهذه:قاللوبرجلظنكمما،نعم:فقال؟حنيفةأبا

قال!حجارةأوخشبمنوهيذهب)6(،منيجعلهاحتىدونها

257(.)2/:"المحدثينطبقات"(1)

)2(/8(.)381

)3(/2(131).

لجرح"اقيصالحجمةوتر،الشيخبياكتابمنوالاستدراك)ط(منسقطت(4)

.(4/314):!والتعديل

[.]المؤلف[.111]رقمالصقرترجمةفيتقدم.مغولبنمالكبنلرحمن1عبد)5(

"."التانيبفيولاداالتاريخ"فيلهاوجودولا"فضةأو"(:)طفيبعده)6(
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لىإيرجعولا[)1(دونه]ويحتجالخطأعلىيثبتكانأنهيعنيمحمد:أبو

".لهبانإذاالصواب

فلنلخص،طويلكلاموهو(11-4116)صهذافيالأستاذتكلم

:مقاصده

دونها...".لقام"بدل"بحجتهلقام"الحكايةفيالمعروفأن:الاول

.لجوزيالابن"المنتظمو"]338[(335/)13بغداد""تاريخفيكذلك

بيا]ابن[)2(عنلجمالاالعباسبيأعنالشيخبياروايةفيوكذلك

.للشيرازيالفقهاء""طبقاتفيومثلها.سريج

ابنروىوقد.العارضةبقوةحنيفةأبيمدحمالكمقصودأن:الثاني

سئل:يقولالشافعيسمعت:لخلال1خالدبن"أحمدطريقمنالبرعبد

هذهأساطينكملىإجاءلو:قال32[0]1/؟حنيفةفأبو:لهقيل...مالك

".خشبأنهالظننتمخشبمنأنهاعلىفقايسكم-السوارييعني-

في-كماالكلامعلميجهلبأنهاعترافهمعحاتمأبيابنأن:الثالث

الدينأصولعلممضايقفييدخل-2(69)ص"والصفات"الاسماء

:ويقول،"الجهميةعلى"الردكتابهمنيعلمكما،والتنزيهالتفويضمباعدا

الملة.عنمخرجكفر"مخلوقبالقران"لفظي:قولبان

أبيمنغضفيهمانيالجوزجايعقوببنإبراهيمعنروىأنه:الرابع

قبلهاهماوكذا"،و"التانيب""التاريخمنمستدركة(1)

(.)طمنسقطت2()
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الكوفة.أهلعنالجوزجانيبانحرافعلمهمع،حنيفة

منعليهحاتمابيابنينطويعماالستاركشفنالو"الاستاذ:قال:الخامس

بهذهفلنكتف.الكلامبنالطاللحقاأهلعداءعلىلهلحاملاالرديءالاعتقاد

".تعصبهمثاريكونلافيمافنهإلامنهيؤحدلاأنهليعلم،الإشارة

بيأابنيةفرو،مالكعنالشافعيعنسريجبيأابنحكايةأما:أقول

.إمامبوهو،مصنفكتابفيقيدهاثبتثقةحافظفانهإسنادا،أثبتحاتم

أبيعننيالبرقاعنفرواهاالاستاذ،إليهاأشارالتيالخطيبروايةفاما

أبيابنعن،أيوببنمحمدعن،حمدانبنمحمدبنأحمدالعباس

إنما،الصفةمجهول-:الاستاذاصطلاحعلى-هونيالبرقاوشيخ.سريج

الطبقةتلكفيأيوببنمحمدو.أمرهأولفيمنهسمعالبرقانيأنذكرو

الحافظالضريسبنيحتىبنأيوببنمحمدأحدهما:،اثنانالبلد:وذاك

لواحدتعرفولا.حاتمأبوكذبه،هشامبنأيوببنمحمد:والثاني،الثقة

ن.حمدلابنروايةمنهماواحدعنولا،سريجأبيابنعنروايةمنهما

أبيبنالقاسمطريقمن[(4]49313)13/الخطيبروىوقد

الاستاذفقال..بشار.بنإبراهيمأخبرنا،أيوببنمحمدحدثتا،صالح

نأمعهذا."حاتمأبوكذبهالرازيهشامبنأيوببنمحمد"79(:)ص

إبراهيمعنيرويالذيوانما،إبراهيمعنروايةلهتعرفلاهذاهشامابن

منإبراهيمترجمةفيكما،الضريسبنيحيىبنأيوببنمحمدهو

هناكأيوببنمحمدبأنفليعترفالاستاذأحبفان")1(.المزيتهذيب"

)1(.)1/301(
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لموانأيضا،هوأنههناالظاهربأنلهفنعترف،الضريسبنيحيىابنهو

الطبقةتلكفيالمشهورهولكن،سريجبيأابنعنروايةلهنعرف

.حمدانابنفيالنظرويبقى.الإطلاقعندوالمتبادر321[]1/

حالفيالنظربقيعنهثبتتفانعليهاهأقففلم،الشيخبيأروايةفأما

بالعلم،فوصفاه1(،)نعيموأبوالشيخأبوذكرهوقد.لجمالاالعباسبيأ

)*(.يوثقاهلمو

فيماوكذلك.الخطيبروايةمنفمأخوذ،""المنتظمفيمافأما

على-لجمالواحمدانفابن.الشيخأبيروايةمنمأخوذالفقهاء(""طبقات

حاتم؟بيأابنمنهمافاين،الصفةمجهولا)2(-:الاستاذاصطلاح

حاتم،أبيدونأنهإلاثبئاثقةكانوإنالضريسيحمىبنأيوببنمحمدو

وانالاحتمالوهذا،هشامابنهوأيوببنمحمدأناحتمالاهناكأنمع

الترجيح.لىإالحاجةعنديهدرلالكنهالظاهرخلافكان

قالكما-وهو،الفضلبنحمدسندهاففيالبر،عبدابنروايةفأما

2()3(46ص1)ج"الميزانلسان"فيترجمةله.""الدينوري-الاستاذ

الناسفيهتسهلوقدمناكير،عندهوكان..."الفرضيابنالحافظعنوفيها

يلعببمصركانلقد:يحيىبنمحمداللهعبدأبووقالكثيرا.منهوسمعوا

عمروأبيعنوفيها."عنهيكتبممنكانوما،كتبهويسرقونالاحداثبه

.(1/161)":أصبهانو"تاريخ22(،4/0):"المحدثين"طبقات(1)

اثبت.ماوالصواب"مجهول"(:)ط)2(

)3((1/577).
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هذا،الفضلبناحمديضعفكانالأعرابيابنسعيدأباأنبلغهأنهالداني

سريج.بيأابنطريقمنالروايةهذهفليستذلكومع.ويتهمه

الثابتة.هيحاتمبيأابنروايةأناتضجفقد

حاتم:أبيابنروايةفيفقوله.أعلمفادله،مالكمقصودهوماماو

معاني:يحتملذهبا"يجعلها"حتى

لقام:أي.حقيقتهعلى"يجعلو""،لىإ"بمعنى""حتىتكونأن:الاول

لاماوذلكذهبا،الساريةيصيرأنلىإومناظرتهدعواهعلىوبقيدونها،

وجل:عزاللهقالكماأبدا،ومجادلتهدعواهعنيرجعلاأنه:فالمعنى.يكون

.[04:لاعراف]<الخياطسزفيالجمليلح>حتى

بمعنى..."يجعلو"أيضا،"لى"إبمعنى""حتىتكونأن:نيالثاالمعنى

نأللسامعيخيلأنلىإالشبهاتيورديزاللا:أي،السامعظنفييجعل

ذهب.السارية

بمعنى..."يجعلو""،"كيبمعنى"حتى"تكونأن:الثالثالمعنى

لىإيخيللكيذهبأنهاعلىيستدللقام:أي،السامعظنفييجعل

ذلك.السامع

الثانيوالمعنى.ذموهو،حاتمبيأابنفهمهالذيهوالاولوالمعنى

وصف322[]1/الثالثوالمعنى.لجدلاعلىوالقدرةالعارضةبقوةوصف

للسامعيخيلأنومحاولة،قالهأنسبقماعلىالموصوفباستمرار

الثاني،المعنىفيظاهر"بحجته"لقام:الاخرىالروايةفيوقوله.صحته

ذهب،لخشبأوالحجرأنعلىحقيقةحجةهناكتكونأنيمكنلافانه
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كما-المعنىوهذا.حجةأنهاالسامعيتوهمشبهةتوردأنيمكنقدوانما

.مدحالناسبينفيماوهو،لجدلاعلىوالقدرةالعارضةبقوةوصف-تقدم

أباأنالمقصوديكونبأنالمدحفيحتمل،الشرعيةالاحكاملىإبالنظرفأما

لوبحيث،غايةعليهالحجةقامةواالحقبيانعلىالقدرةمنكانحنيفة

بالحق؟بالكفماحق،أنهللسامعيخيلأنلامكنهالباطلادعىأنهفرض

والمخاصمةلجدلافيماهراكانأنهالمقصوديكونبأنالذمويحتمل

باطلا.والحقحقاالباطا!يريبحيث

"،بحجته"لقام:بلفظلحكايةاسمعإنماحاتمأبيابنأنالالت،ذوزعم

كاذبة،وفرية،باطلةتهمة=الذملىإليصرفهاروايتهفيوقعمالىإفغثرها

عظيم!وبهتان

وورعه.وصدقهمانتهوحاتمأبيابنديانةمنثبتلماأولا:

فلومر،كمامدحايكونأنيحتملروايتهفيالواقعاللفطلانثانيا:

التفسيرعنواستغنى،الذمفيصريجلفظلىإلغيرالتغتمريستحلممنكان

فيه.ينازعانيمكنالذي

ابنكانفلومر،كمايضاذمايكونأنيحتمل"بحجته"لقام:لفظثالثا:

هذايفسرأنلامكنهالذمعلىالحكايةيحملأنعلىحريصاحاتمأبي

(خصموبنقومهوبل>:وجلعزاللهبقولويحتج،الذميقتضيبمااللفط

نالىإحاتمأبيابنيلجئالذيفما.معروفةأحاديثوبعدة58[:]الزخرف

تحصيلهيمكنهغرضلأجل-مثلهمالرأسوهي-النقلفيبأمانتهيضحي

التضحية؟تلكبدون
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صحيحةأوجهعدةمنسريجبيأابنعنرويتالحكايةأنفرضناولو

يحملبل،يتهمأنساغلماحاتمأبيابنية1روعلىترجيحهايجبوثيقة

به،عبرالذياللفظمنيظهرالذيالمعنىمنهاففهم،الحكايةسمحأنهعلى

يتذكرفلم،الحكايةيذكرنلىإفاحتاجمدة،عليهامضتثميكتبها.ولم

يأتفلم،واحتاط.فهمهالذيالمعنىذلكيودييراهبماعنهافعبرلفظها،

هذاومثل.فهمهالذيبالمعنىفسرهثم،محتملبلفظأتىبل،صريحبلفظ

]ابن[)1(منأجلهولمنالنبويةالاحاديثفييتفققدمنهأشد]1/323[أو

.الراويفيماوهناًموجبايكونلاثم،حاتمابي

عنصحوإنالاعتقاديات)2(.قسمفيعنهأجبتفقد،الثالثالأمرأما

عنمخرجكفر"مخلوقبالقران"لفظي:قولأنإطلاقحاتمبيأابن

وأهل.مخلوقالقرانأنبهامعنباالكلمةتلكقولبذلكفمراده،الملة

منهوقعمنكلبأنيحكمونولاكفر،بانهالامرعلىيحكمونقدالعلم

هذامثلوياتي.مقبولعذرلهيكونلاأنذلكشرطلان؛الملةعنخارج

ذكركبأنهاالغيبةتعريفلحديثافيجاءوقد.وغيرهماوالرباالزنافي

بليكرههبأنهشاعرٍغيريكرهبماأخاهالمؤمنيذكروقد،يكرهبماأخاك

نأوصح،غيبةمنهوقعمايسمىأنصحوان،الاثميلحقهفلا.يحبهنهظائا

صاحبها.يأثمحرامالغيبة:يقال

منإلايمنه-بدمنبالله!فرمن>:وتعالىتباركاللهقالوقد

)ط(.من)1(سقطت

)2(/2(-334.)336
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غضبفعليهمبالكفرصدراشرحمنولبهنبالايمن-مظمايتموقلبهأتحر

ناالايةمعنىفيالمختار601[.]النحل:<عظيمعذالثولهمآلمحهمف

عظيم،عذابولهماللهمنغضبفعليهمإيمانهبعدباللهكفر"منالتقدير:

قولناوهو،الجوابهذافحذف"،بالايمانمطمئنوقلبهأكرهمنإلا

،اكرهمنأنعلىالاستثناءفدل.عليهذلكبعدمالدلالة..."غضب"فعليهم

لاكانوإن،إيمانهبعدمنكفرفقد،بالايمانمطمئنوقلبهالكفر،فأظهر

.عذابولاعليهغضب

علىالعقوبةترتبكثيرةمواضعفيالقرآنفيأطلقفقدهذاومع

بغبرمختصالحكماكانوإن،الاطلاقذاكجوازبذلكفعلمالكفر.

.الإطلاقفيمحذورفلا،المكرهإخراجعلىالدليلقامقدلأنه؛المكره

الملة.عنمخرجكفرالكلمةتلكقولأنإطلاقفيحرجلاهنافكذلك

ذكرنا.بمنمختصاالحكمهذاكانوان

)1(.الجوزجانيترجمةفيعنهالجوابسلففقد،الرابعالامروأما

القاعدةوفي)2(،الاعتقادياتقسمفيفجوابه،الخامسالامروأما

القواعد)3(.قسممنالثالتة

ماردبهأرادإن"تعصبهمثاريكونلافيمافنهإلامنهيوخذ"لا:قولهأما

)01(.)1(رقم

.(بعدهاوما2/153)(2)

)3((1/1-7)86.
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فقدوأصحابهحنيفةأبيمنغضفيهمماحاتمأبي324[]1/ابنيرويه

ابنرأيردأرادوإن!؟يقبلأنفكيفيذكر،أنيستحقلابماتىو،أبطل

علىيثبتكانأنه"يعني:الكلمةتلكتفسيرفيكقوله،حاتمأبي

أبيابنخطأتبينفانوالتدبر.التثبتينبغيولكنللرد،وجهفلاالخطأ...("،

وجبصوابهتبينوان.غيرهعلىيردكما،خطؤهعليهردحاتم

وأجرحفيمنهحكماًذاككانفإننظرنا،ذاولاذايظهرلموان.القبول

مايعارضهنإلاقبولهوجب"ضعيف"فلانأو("ثقة"فلان:كقولهتعديل

"لحفاظا"تذكرةفيحاتمبيأابنترجمةوراجع.منهبالقبولأولىهو

)2(0)3("والتعديللجرح"الكتابهمقدمتيوفي()1(.46ص3)ج

العي.عمربنالرزاقعبد-141

طريقهمنحكاية2(1/56)4بغداد""تاريخمنيوسفأبيترجمةفي

.المباركابنعن

كلمةالخطيبعنديوسفأبيترجمةفيليس"(:178)صالاستاذقال

ثقة،غيرهوومن،بهالاحتجاجيجوزلامنسندهافيإلاالمباركابنلىإتعزى

عمر".بنالرزاقوعبد...مثل

خيارمن"كان:الكنديعتبةبنعبيدبنمحمدعنهالراويقال:أقول

)1(/3(-982.)832

لمباركة.الموسوعةهذهفيالمقدماتضمنوهيط(.د-ص)1/)2(

.[121]رقمصردبنضرارترجمةفيهالبجلينعيمابوهانئبنالرحمنعبد)3(

[.]المؤلف
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)1(.""الثقاتفيحبانابنوذكره"،الناس

الوابصي.الرحمنعبدبنالسلامعبد-421

"حدثني:طريقهمن[(104]387/)13بغداد""تاريخفي

:قالالفزاريإسحاقأبوحدثني:قالالهاشميعليبنعيسىبنإسماعيل

فأجاب،مسألةعنفسألتهالغزو،أمرمنالشيءعنأسألهحنيفةأباتياكنت

فيها...".

ضعفهغيريكونأنبدلالسبباكثمبنيحمىعزله"77(:)صالاستاذقال

".سوقلهمقامتحينماالقضاءلىإالحشويةأعادهثم،الفقهفي

فيداودبوو")2(،"صحيحهمقدمةفيمسلمعنهروى:أقول

بنأحمدترجمةفيتقدمكماثقة،عنإلايرويلاداودوأبو(")3(،"سننه

"قال)6(:""التهذيبوقي)5(.""الثقابفيحبانابنوذكرهسعد)4(.

وقالخير.إلابلغنيما:]و[قالفيهالقولأحمداحسن:خاقانبنعليأبو

عزلته؟لم:ليحيىقالالمتوكلأنوبلغني:قالعفيفا،كان:كاملبنأحمد

بغدادأهللىإالمتوكلفكتب:قال.الفقهفيضعيفا325[]1/أراه:قال

)1(.)8/412(

)2(.)1/27(

)3(.)489(

)18(.رقم)4(

)5(.)8/428(

)6(.)6/323(
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رضوافان،الوابميعنيسألأنوأمر،القاضييسمولمعهدا،وكتبكتابا،

بنمحمدبنطلحةوقال.بهالرضاعلىفأجمعواالعهد،فياسمهوقعبه

".الطريقةجميل"كانجعفر:

عزله،فيأكثمبنيحمىعلىلحواأالجهميةفكأنسئيا،الوابصيكان

كانواالمحنةارتفاعبعدالمتوكلخلافةفيكانفلما.لشرهماتقاءفعزله

بنمحمدعنفسألوهالقضاء،توليتهيريدونعمنأحمدالاماميسألونربما

بنحمادترجمةفيحالهشيءمنتقدمالذيالجهميالثلجيابنشجاع

ما:فقال،الوابصيعنسئلوكانه.حارسعلىولالاأحمد:فقال1(،)سلمة

نأخاففكأنه؟عزلتهلم:أكثمبنليحيىالمتوكلفقالخيرا.إلاعلمت

كأنههذا،لىإأشارالاستاذفكأن.تقدمبمافأجاب،للجهميةإرضاء:يقول

السنةأهللحشويةباوأراد.الحشويةمن-يقولكما-الوابميأنأراد

:أقولولكنيهذا،علىالاستاذأجازيولا.وموافقيهوأصحابهأحمدالامام

ذلكحرممنلمحرومو،ومحبتهواتباعهالحقلمعرفةوفقمنحقاالموفق

أهله!وعيبالحقمنالتنفيرفيوقعبمنبالكفما،كله

الحضرمي.محمدبنالسرمعبد143-

)2(.بقيةترجمةفيروايتهلىإالاشارةمرت

اللفطهذاأنإلا.صدوق:حاتمأبوعنهيقول"(:186)صالاستاذقال

ولم.يتابعلمإذاالروايةمردودفيكون،أمرهفيالنظريجبفيمنعندهمصطلح

)85(.رقم)1(

)95(.رقم)2(
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".يتابع

رجل:فييقولوجدتهقلمابالتشدد،معروفاللهرحمهحاتمأبو:أقول

فيحبانابنذكرههذاالسلاموعبد،غيرهوثقهوقدإلا"صدوق"هو

الموفق.والله.يضرهلاالحكايةبتللشوتفرده)1(.""الثقات

التميمي.الحسنأبوالحارثبنالعزيزعبد-441

لجوزياابنتجني)2(ثابتبنعليبنأحمدالخطيبترجمةفيمر

أوضحترجمةلهافردأنووعدت،الحسنأبيعلىمالأنهالخطيبعلى

معذور.مخطئوامامشكورمصيبإماالخطيبأنليظهرمافيها

أمرين،فيهاوذكر461(/01)بغداد""تاريخفيالحسنأبيترجمة

:هذهوهيثالثا،33(/11)الوهابعبدابنهترجمةفيوذكر

رزقويه:بنالحسنأبوليقال:قالالازهري"حدثني:قال:الأول

حديثين،"حنبلبنأحمددامسندفيالتميميالحسن326[]1/ابووضع

خطوطهمفيهأثبتوامحضراوكتبواذلك،عليهلحديثاأصحابفأنكر

خطوفيه،رزقويهابنعندالمحضرورأيت:الازهريقال.حالهبشرح

وغيرهما(".شاهينوابنالدارقطني

عليبنالواحدعبدالقاسمأبو"حدثني:الخطيبقال:الثاني

حضرت:قالالمسلمبنعمرعنشهاببنالحسنحدثني:قالالعكبري

)1(.)8/427-428(

)26(.رقم)2(
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مكةفتحعنفسئل،المجالسبعضالحنبليالحارثبنالعزيزعبدمع

ثنا:فقالذلك؟فيالحجةما:فقيل.عنوة:فقال؟عنوةأوصلحااأكان

حنبل،بنأحمدبناللهعبدحدثنا،الصوافبنأحمدبنمحمدعليأبو

أناالواحد:عبدقالمعمرأو-مالكعن،الرزاقعبدحدثنا،أبيحدثني

فتحفياختلفواجمحاللهرسولأصحابأن:أنسعن،الزهريعن-اشك

قال."عنوة":فقالع!ي!اللهرسولذلكعنفسألوا؟عنوةأوصلحاأكانمكة

ليس:قال؟الحديثهذاما:لهقلتالمجلسمنخرجنافلما:المسلمابن

".الخصمبهلادفعالحالفيصنعتهوانمابشيء،

بنالوهابعبد"حدثنا:الوهابعبدترجمةفيالخطيبقال:الثالث

بنالاسودبنسليمانبنالليثبنأسدبنالحارثبنالعزيزعبد

...".يقولأبيسمعت:قالالتميمياللهعبدبنأكينةبنيزيدبنسفيان

عنوسئلعليا،سمعت:"يقولأكينةلىإبالاباءمسل!سلاالسندفساق

")1("الميزانمنالحسنأبيترجمةفيالذهبيوساق...."المنانالحنان

سمعت:يقول"أكينةلىإالاباءبسلسلة..."بيأ"سمعت:قالإليهبالسند

:يقوللمجواللهرسولسمعت:يقولاللهعبدبيأسمعت:يقولالهيثمأبي

قال".الرحمةوغشممهم،الملائكةحفتهمالاذكرعلىقوماجتمع"ما

فيولاتاريخفيلهمذكرلاأجدادهوأكثر.الحسنأبوبه"المتهم:الذهبي

."رجالأسماء

7)ج""المنتظمفيلجوزياابنعنهفاجاب،الأولالأمرفاما

(1)/3(.)933
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اخر،مسندمنالمسانيدبعضفيكتبقديكونأنيجوز":بقوله(011ص

أنيجزلممحتملاالشيءكانمتىالمسند.ذلكغيرمنمسموعاتهومن

نهاعلى،الفاسدةالأغراضمنباللهنعوذ،بالكذبصاحبهعلىيقطع

)1(.صاحبها"علىتحول

أحاديث"المسند"منالصحابةمسانيدبعضفييقع:أقول]1/327[

حديث258()2(ص1)ج"المسند"منعباسابنمسندففياخر.لصحابي

روايةمنحديثتليها)3(التيالصفحةوفيمرفوعا،هريرةبيأروايةمن

يكونأنيجوزأنهلجوزياابنمقصودفكأننظائر.ولذلكمرفوعا،أنس

بيمسندفيالاولفالحقمثلا،المذكورينالحديثينحولالحسنأبو

هذاكانلوإذ،الاحتمالهذابعديخفىولا.أنسمسندفيوالثاني،هريرة

شاهينبن1وكالدارقطنيالاثباتالحفاظيدعوماهناككانلماالواقعهو

"وضع:بقولهرزقويهابنعبرولماالمحضر،وكتابةالانكارشدةلىإ

".لحسناأبو

يكنلمإنأنهبهأرادفكأنه"،مسموعاته"ومن:لجوزياابنقولفأما

خارجلحسناأبوسمعهمايكونأنفيجوز"المسند"منالحديثاننكذ

ابنعنروايتهمنعنده"المسند"يكونكان،"المسند"بسند"المسند"

لهوقعتقديكونأنوهو،لجوزياابنيذكرهلمثالثاحتمالوهناك:أقول(1)

التيالروايةفياونسختهفيفالحقها،رواياتهأو"المسند"نسخبعضمناحاديث

.الزائدةالاحاديثهذهمصدريبينولمالزياداتتلكفيهاتقعلم

.(2234)رقم2()

234(.)6رقم)3(
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حديثيننفسهالسندبهذاوسمع،أبيهعنأحمدبناللهعبدعنالصواف

"المسند".قيلحقهمافأ،مفردين

وضعالحسنبيأمنيكنفلموعليه،الاولمنأقربالاحتمالوهذا

الحاشيةفيعلقهماإنماكانفان،لحاقهإصورةفيالنظرويبقىافتراء.ولا

محذورلافهذا،"المسند"منأنهماإيهامعلىلاالزائدةالفائدةسبيلعلى

نهإلاأساء،فقد،منهانهماموهما"المسند("فيأدرجهماكانوانأصلا.فيه

المحضروكتابةلحفاظاوانكار.لهوافتراءللحديثوضغاذلكيكونلا

يقتصرلمالواقعأنيدلأحمد(")مسندفي...وضع":رزقويهابنوقول

.إيهامبدونالحاشيةفيالكتابةعلى

فلم،القضيةتفصيلعنالازهريقصر؛الجانبينمنالتقصيروقعوقد

فلم،الحنابلةمحدثووقصر؟الحفاظقالوما،الحديثانهمامايذكر

وجهعلىالواقعكانإنالحالبيانينقلواولمالمحضر،كتابةعنديراجعوا

الخطيبيتهمأنلجوزيالابنساغفلو.الحسنأباصاحبهميضرلا

لتداركهميلهناككانلو:يقولأنالخطيبعنيدافعلمنلساغبالميل

فيالخطيبذكرهماسمعواعندماالخطيبعصرفيالحنابلةمحدثو

ورأوافعرفوها،عنها،سألواأو،بالقضيةعلمواقدكانواولعلهم.""تاريخه

يكونلعلهبل،صاحبهمينفعلامفصلةذكرهالأن؛لىأوعنهاالسكوتأن

عليه.أضر

عنهابالبحثيعتنلمفان،الواقعةعصرمنقريبالجوزياابنكانوقد

على328[]1/اقتصربالهفمافعرفها،،وسألبحثوانقصر.فقدوالسؤال

فلم،وسألبحثأنهبهبطنولا؟الخطيبعلىوالتجنيالبعيدةالتجويزات
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الظاهرلكانهكذاالامركانلولانه؛الخطيبذكرهماإلاأثراولاخبرايجد

عليه.اقتصرمماللدفاعأقوىفانه،لجوزياابنيذكرهأن

أبالعل:يقالأنالاخوينلدموالاحقنللجانبينفالاسلموبعد،

،بسندهولكنهما،المسند""منليسامفردينيثينلحلماذينكسمعلحسنا

صورةكانتولكنالايهام،قاصدغيرالسطوربينأوالحاشيةفيفألحقهما

معذورونوالمنكرون،قصدهلعدممعذورالحسنفأبو.موهمةالالحاق

أعلمهوالله.الظاهرعلىلبنائهم

...".قولهعلىيعول"لاالواحدعبدبأنعنهفأجاب،نيالثاالأمروأما

ولابهينفردبماالحجةتقومبالذيهوفلاالواحد)1(،عبدترجمةتيوستأ

فلا،كذلكالامركانواذاختلاقا.القصةهذهمثليختلقانبهيظنبمنهو

القصةصاحبلعل:يقالكأنالاستبعاد،بهيخفاحتمالإبداءمنمانع

مثلا:قالبل،يسمهلمالمسلمابنويكون،الحسنأبيغيراخررجل

أنهالواحدعبدفظن،مذهبهذكرولعله،"الشيوخ"بعضأوالفقهاء""بعض

.فسماه،لحسناأبو

وإنماالعزيز،عبدترجمةفيالخطيبيذكرهفلم،الثالثالأمروأما

نإلاذلكعلىللذهبيحجةولا،الذهبيهوالعزيزعبدبهاتهمالذي

السابقين.الامرينفيتقدممافيهقيلقدالعزيزوعبد،موثقالوهابعبد

عنيخلولاالاولالامرنو،قاربولايثبتلمالثانيالامرانعلمتوقد

المجاهيل.الاباءأحدعلىالحملالثالثالامرهذافيلىفالاو،احتمال

)914(.رقم)1(

552



حفاظمنأحداأنيذكرفلم،الحسنأبيعندافعلجوزياابنأنومع

القطعيجوزلاأنهعلىاقتصربلهو،وثقهولا،وثقهغيرهمأوالحنابلة

جليل"رجل:لحنبلياالفراءابنيعلىأبيقولذكروانما.بالكذبعليه

.()1"والفرائضالاصولفيوتصنيف،الخلافمسائلفيكلامولهالقدر،

وضعأنهالحسنأبيعلىبهيقطعمايثبتلمأنههنا:يتحصلوالذي

تجبأنيقتضيماالروايةقواعدعلىيثبتلمذلكمعلكنه،الحديث

مايتعدلمبأنهعلمأنصففمن،الخطيبفأمابها.ينفردبروايةالحجة

أعلم.والله.ومقامهفنهعليهيوجبه

مشاهيرأحد.القرطبيحبيببن)2(الملكعبد932[11/-451

المالكية:

أخبرني،حبيببنالملكعبدروى":الباجيعن6()صالاستاذذكر

الباجي:قولوفيه...".العضالالداءتفسيرعنمالكاسألواأنهم:مطرف

...".صحيحةغيرالروايةهذهأن"وعندي

الملكوعبد...مطرفترجمةمنيظهرحكمهووجه"8(:)صالاستاذقال

الضعفاءلما.كتبفي

تكنلملكن،نفسهفيصالحانبيلاجليلافقيهاحبيبابنكان:أقول

محصلهذا.التوهمعلىويرويالاخذ،فييتساهلكان،شأنهمنالرواية

"طبقاتفييعلىابيابنوذكره(،01/461):""تاريخهفيالخطيبعنهنقله(1)

2(.248-46)3/(":الحنابلة

لته"!"عبدمحرفا)ط(فيوقع)2(
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ترجمةفييأتيكما،الحكايةهذهفيتوبعوقد)1(.جمتهترفيذكروهما

)2(.مطرف

الأصمعي:قريببنالملكعبد-461

"لا:الشعبيقولفيالاصمعيعنحكيما2(4)صالاستاذذكر

الرشيد،بحضرةيوسفابا"كلمت:قالالاصمعينو،..."العاقلةتعقل

نقيملا"25(:)صالأستاذفقال."فهمتهحتىعنهوعقلتعقلتهبينيفرقفلم

ابيمثلقولمنالضعقاءفيالمؤلقةالكتبفيبماتكتقيلاكنتفانوزنا.لكلامه

القاسمبيلا"الرواةأغاليطعلىالتنبيهات"بكتابفعليك،فيهالانصاريزيد

فيامانتهفيالناسركلامالمتقعرهذاأغلاطعلىلتطلع،البصريحمزةبنعلي

".النقل

الاصمعي،طريقمنحكايةبغدادلا)3(تاريخ"عن(45)صالأستاذوذكر

ابيرأيتؤيدبامورورماه....حمزةبنعليوذكر.لانصاريزيدأبوكذبه":فقال

الاصمعيأن:نوادرهجملةومن.نوادرهمنالخطيبذكرهمابقليلوليس.فيهزيد

البيتين.فذكر...":جنازتهفيالجرميقلابةأبوقال512سنةتوفيلما

)4(.الفقهياتفيذكرتهاقدلغويةفمسألة،الاولىالحكايةأما:أقول

متواترا.يكنلمإنمشهورومعناهاالاصمعي،بهاينفردلمالثانيةوالحكاية

و"لسان(701-1/201)2و"السير":(،481-4221/)":المداركترتيب"انظر(1)

.(952-5/552):"لميزانا

.(42)7رقم2()

)3(3(1/378[5)]38.

(4)(/2251-651).

554



"الطليعة"فيوضحتهكمايصح،فلمزيدابيعنروىماماو

ناويحتمليفسر.لملأنهجرحا،أوجبلماصحولو82-83()1(.)ص

أنهويؤيده(.631)صالاستاذذكرهكما،والغلطالخطالىإالنسبةبهيراد

نأمعالاعتقاد،فيختلافودنيويةمنافسةوالاصمعيزيدبيأبينكان

منترجمتهفيتراهكمازيد،ابيفيتكلمالحديثأئمةبعض

ياتي.كما،الائمة033[/]1وثقهوالاصمعي")2(."التهذيب

فيحدوغيروثقهفقدالاصمعي،"وأما")3(:الترحيب"فيالاستاذوقال

قالوقد،يرفضمماكثيرففيها،الكتبفيالمدونةونوادرهخبارهوأما.الحديث

يكذبجالسهو:عمهعنسئلوقداللهعبدبنالرحمنعبدالاصمعيأخيابن

لمالرشيد:سأله:وقال.كذابانصبهمعالاصمعيكان:رياشأبووقال.العربعلى

قطعهإنما،اللهعدووكذب.المؤمنيناميرياظلما:فقال؟أصمعجدكيدعليقطع

شديدمجبراكان:فيهقالومما....حمزةبنعليالقاسمأبوطالو.سرقةفي

زيدأبيعنيروىفيمابمنحصرليسوتكذيبه.وجههاللهكزملعليالبغض

لا.رينصالاا

)4(:الاعرابقالتكماالاصمعيفيالكلاميحسبالاستاذكان:أقول

الوباره)5(منالزغبفجاءتالفارهبيتاليربوعهدمقد

64(.)ص)1(

.)4/3-5()2(

(.بالتانيبملحق-034)ص)3(

قتيبة.لابن681(2/):الكبير"نيو"المعا،للجاحظ37(0)6/":"الحيوانانظر:(4)

".والوبارةالربية"فجاءت:"لحيوان"افي(5)
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هلحجاربايشتد(1وكلها)

إلاالناسعرفهوهلستاذ؟!ياالاصمعيأخيابنالرحمنعبدمن

عنهحكيبماتعارضبحيثجعلهومن!الاصمعيعنيرويهابكلمات

عنهالكلمةصحتإن-ولعلها؟!الاصمعيتوثيقفيالإسلامأئمةنصوص

الصبي،ذاكمنفاستظرفت،الاطفالمعيلعبوهوصباهفيقالهاكلمة-

فنقلت.

حفظةكانأنهمنبأكثرأذكروه؟رياشأبوفمن،رياشأبووأما

يحتجوهل؟الغايةلىإدنساوسخاكاننهأو،يتشيعكانأنهأوللأشعار،

عنه،النقلبتصحيحنطالبكلابحالهولمعرفتنا!عاقلالاصمعيفيبكلامه

طويل.بزمانالاصمعيبعدوكان

زمانالاصمعيوبينبينه،اللغةعلماءمنفمعدود،حمزةبنعلياما

"إن:وقوله.لحجةاأقامإذاقبلهمنتخطئةمنهيقبلأنحده.طويل

اهلتسميلقدريةوقدرئا،كانهوانهعلىدليلمجبرا"كانالأصمعي

حجةلاقول"وجههاللهكرملعليالبغضداشديد:وقوله.""مجبرةالسنة

لىإلاجلهينسبانيسوغعنهيثبتشيئاالاصمعيعننعلمولا،عليه

النصب.

الشيخفرأى"،"وحلمالكبير":"المعانياصلفيوكان.لاصلفي"وكئها"كذا1()

لىإالحاشيةفيالإشارةمعالمتنفيذلكواثمت"،"وكلهمتصحيفأنهالمعلمي

تشتذ".(فسكون)بفتح"وحلم:المخطوطمنلمعقولةكرنكونسخةفيأن

منضرب"لحلمو"ا.تشتد""وحلم:المخطوطفيوردماوالصواب:قلت

[.]الإصلاحي.بمعنىواشتدوشديثد""وحلم:"لحيوان"اوفي.القردان
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فارقنبعدالشافعيالامامقال.الاصمعيعلىالائمةثناءودونك

هذهفتدبر."الاصمعيمنلهجةأصدقالعسكربذلكرأيت"مابغداد:

وقالبها.الشافعيرآهمالذينالاكابرمنببغدادكانمننظر1و،الكلمة

الاصمعي331[]1/علىيثنيانويحيىأحمد"سمعت:الطرطوسيأميةأبو

:الدوريعباسوقال("،عليهيثنيالمدينيابنعليوسمعت:قال.السنةفي

عن:قال؟أكتبفعمن،البصرةلىإلخروجاأريد:معينلابن"قلت

علي:بننصروقال.""صدوقداود:أبووقال."صدوقفهوالاصمعي

الله!رسولحديثتغيرولا،اللهاتق:لعفانيقولالاصمعي"كان

اللهرسولحديثيفسرأنيتقيالاصمعي"كان:عليبننصرقال".بقولي

:وقال(،1)"الثقات"فيحبانابنوذكره".القرآنيف!رأنيتقيكماع!م!م

".ثقةدونهكانإذاتخليطالثقاتعنيرويفيما"ليس

عنهايتوقفكثيرةمواضعالشعرنيومعااللغةكتبفيوتجد:أقول

كلاملىإأشارجنيابنوكأن.وتثب!تهتوفيهعلىيدلوذلك،الاصمعي

صناجةوهو-الاصمعي"وهذا(")2(:"الخصائصفيقالإذحمزةبنعلي

وهو،والملحالفقرتجنىومنهوالثقلة،الاعباءمحطواليه،والنقلةالرواة

-تحضرهوأماثلهمالقراءمشيخةكانت-ومصطبحمغتبقكل)3(ريحان

)1(/8(.)938

نعزوالتيغيرطمعةمنالنصنقلالمؤلفأنويبدوالعجار(.تحقيق1-31)2/3()

النص.عباراتبعضتصحبحفيمهمةوهيلهامشافيالفروقاثبتوقداليها

."ريحانة":"لخصائص"افي)3(
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فلماللغةمنحذق)1(ماقدرومعلوم.عنهنافعقراءةلاخذ-حدثوهو

منوقوللهعلاملامنإسفاففاما...يسمعهلمإذعندهيقولملأنهيثبته

ويقولكذا،ويفعل،العربكلامفييزيدكانالاصمعيإنبه)2(:تمسك

يتادلمكانهحتى؛مثلهفي)3(متقدمولابه،معبوءغيرعنه،معفوفكلامكذا،

فيالكلاممن)4(وتحرزهع!هالرسولوحديثالقرآنتفسيرعنتوقفهإليه

.لانواء"ا

حكاياتالناسنحلهفقدالنوادر،منالاصمعيعنيحكىماوأما

منيلتفتفلاالاصمعي،لىإنسبهاحكايةيضعأنأرادمنوكلجدا،كثيرة

يكونأو،وصدقحقهوماإلاذلكفييوجدولن،سندهصحلماإلاذلك

بينالتفرقةالاستاذمحاولةو.الاصمعيفوقمنعلىفيه)5(الحمل

الراويعلىبهيثنىالذيوالصدق،فاشلةمحاولةوالحكاياتالحديث

كلمةبهصرحتكماالواقعوهو،كلهللأصمعيئيثبتأنإماواحد،شئ

شرحتقدموقد.كلهيسقطأنواما،عيرهكلماتواقتضته،السابقةالشافعي

القواعد)6(.فيذلك

".حذفماقدر"كم":"الخصائصفي(1)

".بهمسكةلامن"وقول":"الخصالصفي)2(

".مثلهمنمعقوم"ولا":"الخصائصفي)3(

.""وتحؤبه:"لخصائص"افي(4)

.""منه:()ط(5)

6()(1/95-0)7.
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منفهذا.."،.توفيلماالاصمعيأن:نوادرهجملةومن"الاستاذ:قولوأما

تخلصاالاستاذيستطعلمأو!؟ماتوقدنوادرهمنتكونكيف،العجائب

لىإالأستاذلتعطشموتهبعدالاصمعيبهماهجياللذينالبيتينذينكلىإ

لهيأتي،معروفوحاله332[]1/العيناء،أبيروايةمنوالحكايةذكرهما؟

العيناء:أبو"قال:الحكايةتمامأنمع)1(،مالكالامامترجمةفيذكر

فأنشدني:الشاميالعاليةأبوالاخرلجانبامنوجذبني

أسفالناأبقتلقدبالاصمعيفجعتإذالدهربناتدرلله

حلفاعلمهمنولامنهالناسفيترىفلستالدنيافيلكبداماع!ش

الاجدركانولكنعنها.إعراضهالاستاذعلىمنكراالتتمةهذهأوردلم

أو-يكونلئلاأولها،عنيعرضأن-الحكايةتمامهذهأنيعلموهو-به

الصادقالقولويسخطهالفاجر،الزورالقوليرضيهممن-إنه:يقاللئلا

البار.

انقطعثملامراء،1والخلفاءيخالطأمرهأوائلالاصمعيكانوقدهذا

علىجهدهحرصالخليفةالمأمونإنحتى،ومسجدهبيتهولزمذلك،عن

بهايبعبثمالمسائليجمعالمأمونفكان.فأبى،إليهالاصمعييصيرأن

أهلمنانهإلاذنبللأصمعيوليسعنها.ليجيببالبصرةالاصمعيلىإ

.المستعانوالله.السنة

)183(.رقم)1(
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الرقايثي:قلابةابومحمدبنالملكعبد-147

"حدثنا:الاصمطريقمن[(4]23453/)13بغداد""تاريخفي

وفيل،بمكةالثوريسفيانسمعت:فالعاصمأبوحدثنا،الرفاشيفلابةأبو

منكثيرابهابتلىمماعاقاناالذيللهالحمد:فقال،حنيفةابومات:له

حدثنا،الوراقعليبنمحمدحدثنا"أيضا:الاصمطريقومن."الناس

فما،حنيفةبيأموتسفيانعندذكر:يقولعاصمأباسمعت:قالمسدد

".بهابتلاهمماعافاناالذيللهالحمد:فالشيئا،ولا،اللهرحمه:يقولسمعته

،والمتونالاسانيدفيالخطاكثيرالرقاشيقلابةأبو"(:916)صالاستاذقال

".الدارقطنيعنالخطيبنقلهماعلى

بيشيخناعنبلغني.بهتفردبمايحتجلا":الدارقطنيقال:أقول

تقدمت،البغويالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبد)هومنيعبنتابنالقاسم

مسلم،حديثمنهاماأجزاءعشرةقلابةأبيعنعندي:قالأنه(()1-.- حصهلر

".فيهالاوهامفكثرتحفظهمنيحدثكان،المتنفيواماالاسنادفيإما

تثقلاأنت:نقولبأنالاستاذمضايقةلىإ-الحمدولله-بناحاجةولا

رأيت"ماجرير:ابنقال:نقولبلهنا.عليهتعولأنلاشفليس،بالبغوي

أحفظرأيتما"...:الاعرابيابنعنقاسمبنمسلمةوفال."منهأحفظ

متقناللحديثراوية"وكان:مسلمةقال333[11/.."..الثقاتمنوكان،منه

".بالبصرةعنهكتبت،مأمونامينصدق"رجلداود:أبووقال.."..ثقة

بغداد".لىإويخرجيختلطأنفبلبالبصرةقلابةأبو"ثنا:خزيمةابنوفال

هعاك.حقبلاتضعيفهفيالكوثريكلاموانظر(.)133رقم(1)
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بغداد،لىإتحولأنبعدتغيرنهإلامتقناثقةكانقلابةأباأنفاتضح

الحكاية،ثبتتبالبصرةمنهالاصمسماعكانفإن.البغويمنهسمعوفيها

فيالبخاريقال.رأيتكما)1(لجبالامنجبلعليهاتابعهفقدوإلا

مسددهو:يقال"كان:"مكةمنيخرجأينمن"بابفي")2("صحيحه

أنلو:يقولسعيدبنيحمىسمعت:يقولمعينبنيحمروسمعت...كاسمه

عندأوعنديكانتكتبيليأباوماذلك،لاستحقبيتهفيأتيتهمسددا

مسدد".

الحافظ:النسفيالتميمييعلىأبوخلفبنالمؤمنعبد-481

بنصالحعنطريقهمنروى)3(الخطيبأن(187)صالاستاذذكر

الاستاذ:فقال،اللؤلؤيزيادبنلحسناقيكلاماالحافظ)4(جزرةمحمد

أهلعلىاللسانطويلظاهرياكانلأنه،فيهيصدقممنليسالمؤمنعبد"

".القياس

بهاتردلاالمذهبفيالمخالفةأنالقواعد)5(فيسلفقد:أقول

العلمأهللهحكمومن.فيهيشكعالمارىلاماوهذا،كالشهادة،الرواية

إلااللهمكذا"فييصدق"لا:يقالأنعنهاندفعفقدوالثقةوالامانةبالصدق

مسرهد.بنمسدديعني(1)

.(5761رقم541)2/)2(

31(.5)7/التاردخ":")3(

خطا."جرزة"بن(:)ط4()

)5((1/-8789).
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الصدقاسمعنهفيزولصريخا،كذباتعمدأنهعلىالواضحةلحجةاتقامأن

وللجهاللنفسهويخيلفينفخ،الرواسيلجبالبايمزوالاستاذ.البتةوالامانة

وغربة،الاتباعكثرةذلكعلىجرأهوالذيهباء!جعلهاأوأزالهاقدأنه

.المستعانوالله.ذكرهأحبلاوما،العلم

:العكبريبرهانبنعليبنالواحدعبد-941

جملةومن،الحديثبرواةتتعلقأشياءالخطيبعنهروىالرجلهذا

)1(،التميميالحسنأبيالحارثبنالعزيزعبدترجمةفيتقدمماذلك

ابنفاعترضه)2(.العكبريبطةبنمحمدبناللهعبيدترجمةفيياتيوما

قوله،علىيعوللاالعكبري"هذا:الحسنأبىترجمةفيفقال،الجوزي

منشيئايعرف334[]1/كانإنما،والعلمالحديثأهلمنيكنلمفإنه

لاالكفارإن:يقولمعتزلياأيضاوكان.الخطيبعنهذكركذلك.لحديثا

فمن:قالثمبطة)4(،ابنترجمةفيذلكنحووذكرالنار")3(.فييخلدون

يقبلفكيف،الإسلامعنخارجفهوالمسلمينجماعإيخالفاعتقادهكان

لىإيميلبرهانابنكان:الهمذانيالملكعبدبنمحمدوقال؟جرحه

."ويقبلهمالمرد

"كان236(:ص8)ج""المنتظممنالواحدعبدترجمةفيوقال

)144(.رقم)1(

)153(.)2(رقم

"المنتظم":)7/011(.)3(

.(491)7/:نفسهلمصدرا(4)
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قبلولا،قطسراويليلبسولم،شرسةأخلاقلهوكانالنحو،فيمجودا

ابنكان:الملكعبدبنمحمدوذكر.رأسهيغطيلاوكانأحد،عطاء

ريبة"غير"من:وقوله.ريبةغيرمنويقبلهمالصباحالمردلىإيميلبرهان

يكونفهل،بشهوةكان1إذمنهممنوعإليهمالنظرلان،التقبيلمنأقبح

."..؟.شهوةبغيرالتقبيل

فقيهاكانماكولا:ابن"قال82()1(:ص4)ج"الميزان"لسانوقي

بالغوقد:قلت.البصريالحسينبيمنالكلاموأخذ،اللغةقرأحنفئا

مكشوفيمشيكان:فقال""تاريخهفيالهمذانيالمللشعبدبنمحمد

عندمكتبعلىمرةووقف.ريبةغيرمنالمردانلىإيميلوكان،الرأس

ابنفرآه،اللهويسيحلهويدعوفيقئلهواحداواحدافاستدعى،خروجهم

غيركلونصربايا:وقالعنهفأعرض،الوجهقبيحواحدالهفدش،الصباغ

هذا".بنافعل

يذىن"ى:(17ص11)جبغداد("تاريخ"منالواحدعبدجمةتروفي

مضطلعاوكانشيئا.يرولمنهإلاوغيرهبطةابناللهعبدأبيمنسمعنه

خباروالعربلاياموالحفظالنسبومعرفةواللغةالنحومنهاكثيرةبعلوم

(".الحديثبعلمشديدأنسىوله،المتقدمين

بينوالمنزلةوالزهدالعلمأهلمنبدعتهعلىبرهانابنكانفقد:أقول

ذكروقد*2(؟حالهماأعرفلاالهمذانيالملكعبدبنومحمدالعلماء.

)1(.)5/492(

الشافعي=لحسناأبوالمقدسيالهمذانيإبراهيمبنالملكعبدبنمحمدهو:)2(
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موضعففي،الهمذانيعبارةفيالجوزيابنتصرفوقد.بالغأنهحجرابن

"الصباحزادموضعوفي."ريبةغيرمن"وحذف""ويقبلهمفيهازاد

فيببغدادكانوقد.المكتبقصةمنوالتقبيلالصباحةأخذوانما،"فيقبلهم

الواحدعبديخالفمنإلامنهمماالعلماءمشاهيرمنكثيرعددالعصرذاك

الصيانة.غايةعلىالواحدعبدوكانأحدهما.أووالمذهبالعقيدةفي

كلامه،فأعجبهاستحضرهبغدادلىإالدينعميدالوزيروردلما"أنهذكروا

وعكازهيالبوابابنبخطمصحفافأعطاه.يقبلهفلممالا،عليهفعرض

الولمدابنعليابولهفقالفاخذهما.،الروممنليهحملت335[]1/

فيهشيئاتأخذفلمعليها،تتوكأعصاوبيدك،القرانتحفظأنت:المتكلم

له:وقالالدامغانيابنالقضاةقاضيإلىالحالفيبرهانابنفنهض؟شبهة

وأريدمني،سناأصغروهوالوليد،ابنعليأبونئهنيحتىاهلككدتلقد

يصحباني.فما،الدينعميلمعلىوالمصحفالعكازةهذهتعيدأن

منالعلماهلمنالغفيرالجمذاكفيكانأفما."إليهوأعادهمافأخذهما،

بذلكيعيبهمنفيهمكانوما؟!إليهالجوزيابننسبهمابرهانابنعلىينكر

واحدةكلمةعنهمنعرفلابالنافماسلف؟كمالهمخالفتهممع،الاقلعلى

الهمذاني؟ذاكمنالشاذةتلكإلاذلكفي

وبه...والدولبالتواريخالمعرفةحسنفاضلأ"كانالنجار:ابنقال52(،1-)463

وذكر."والأئمةلحديثابيتمنالتاريخ"صاحبكثير:ابنوقال."الفنهذاختم

"تاريخفيترجمته.فيهلطعنيوجبماالوهابعبدشيخهعنلجوزياابن

!:الشافعيةو"طبقات276(،/1)6:"والنهايةو"المداية375(،/11):"الإسلام

/6(135).
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فيهاعماتجريدهاالمقصودوانما،الهمذانيكلمةردالمقصودوليس

العصرذاكفيالمكاتبكانت:فأقولحجر.ابنإليهاأشارالتيالمبالغةمن

منذلكعنزادمافأما؛والكتابةالقراءةلتعليمهيإنما،بالاطفالخاصة

بيوتهمفيالعلماءومجالسوالمساجدالجوامعمحلهفكانالعلم

منجماعةمعبرهانابن-الهمذانييقولماعلى-فمر.الكبيرةوالمدارس

منبمكتب،الشافعيالصباغابننصرأبوالامامفيهم،وغيرهمالعلمأهل

ويدعويقبلهمبرهانابنفأخذ،خروجهموقتفصادف،الاطفالمكاتب

بأنالصباغابنفمازحه.لحينصارجالايصيرواأنورجاءلهمتنشيطالهم

مجاللابأنهعلمابرهانابنعنهفأعرض،الصورةقبيحمنهمواحداإليهقدم

القبيحذاكيقبلأنالظاهرلكانلريبةمجالهناككانولو،ريبةلادنىهناك

لحاضروناويقره،الريبةمنشيءجرىفيمايكونأنيميزعقليو.كغيره

اهلفاما؟الملاطفةتلكعلىالصباغابنويقتصر،وغيرهمالعلمأهلمن

يروافلمكليهما،أولمذهبأوالعقيدةفيبرهانلابنالمخالفونبغداد

نفرتهفدعتهالهمذانيذلكوأما.برهانابنبهيعابأنيسوغماجرىفيما

لىإ"يميل:بقولهعبرأنلىإوالمذهبالعقيدةفيلمخالفتهبرهانابنعن

"،ريبةغير"من:بقولهفدافعه،قلبهفيلىتعااللهواعظفنازعه،المردان"

مادريولا.تقدممافصنع،الجوزيابنفجاء،المكتبقصةوذكروا)1(

كما،الحكايةفيالتزيدفوقعهذا!مثلفيالتصرفكثيرفإنه،سبطهصنع

وغيرهاه(")2(الوعاة"بغيةفيتراه

)ط(.فيكذا)1(

)2(/2(-012.)121
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كانالذيمادريولامعترليا،كانبرهانابنأنفذكرواالعقيدةما

مسألةفهي،العذابفييخلدونلاالكفاربأنقولهفأما.المعتزلةفيهيوافق

336[]1/عنمخرجفيهابرهانابنقولأنبغدادعلماءرأىولو.مشهورة

وكانوا،ذلكعنأعرضوابالهمفما،عليهالحدإقامةفيلسعواالاسلام

ويحترمونه؟برهانابنيجلون

فيمايهمكانأنهالمحتملومن،نعلمفيماحديوثقهلمبرهانابننعم،

به،ينفردبماالحجةتقوملانفحقه،الظنعلىيبنيأوالحكاياتمنيرويه

الموفق.والله.الخطيبصنعكماوالشواهدالمتابعاتفييذكرولكنه

:التنوويعبيدةأبوسعيدبرالواوثعبد-051

أبيردفيحكايتانعنه[(404-4]38830/)13بغداد""تاريخفي

قولاورده"،سجعهذا":بقوله"لمحجومواالحاجمافطر"حديثحنيفة

".شيطانقول"هذا:بقولهالولاءفيالخطاببنلعمر

"،الكفاية"فيالخطيبذكرهكماقدري"81(:)صحاشيةفيالاستاذقال

عليهمللردالبصرةهبوطهلكثرةحنيفةابيعنالانحرافمنغايةفيالبصرةوقدرية

".أمرهمبدافي

وقول.يثبتلمالقدرفيللمخاصمةالبصرةحنيفةأبيهبوط:أقول

الثقاتمنوهو-الصمدعبدابنهقالنظر،ثبوتهفيبالقدرالوارثعبد

القدرفيقطيقولمنهسمعتوما،أبيعلىلمكذوبإنه"-:الاثبات

خلافهيرىيكنفلمشيء،منهنفسهفيكانفانعبيد")1(.بنعمرووكلام

.(434)6/":التهذيبتهذيب"انظر(1)
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شهدوقد.ولدهيدعونعندهشيءأهملكانوالا،مخالفيهفيعاديضلالة

"تذكرةمنترجمتهفيالذهبيذكره.داعيةيكنلمأنهالمباركابنله

روايةدفعفيبهيتشبثماهنافليس!237()1(.ص1)ج"الحفاظ

وجلالته.ثقتهعلىمجمعوهو،الوارثعبد

:الهرويذرابوحمدابنعبد-115

ابنفقالبطة،ابنمحمدبناللهعبيدترجمةفيحكايةلهتأتي

وهو،المبغضينالاشاعرةمن"كان(:491ص7)ج""المنتظمفيلجوزيا

يعتقدلحنبليجرحهيقبلولا،الاشعريمذهبالحرمأدخلمنأول

".كفره

نفسه""المنتظممنذرأبيترجمةفينفسهلجوزياابنقال:أقول

مذهبلىإيميلكانإنه:وقيل..فاضلا.ضابطاثقة"كان(:511ص8)ج

فماثبتفان،يثبتلمالميلأنالاخيرةالعبارةهذهمنويظهر".الاشعري

كثيروكلامكلامهفييوجدبلمائلا،نفسهلجوزياابنكانوقد؟مقداره

337[]1/الاشعريكلاممنوالائمةأحمدقولعنأبعدهوماالحنابلةمن

فيتقدمكما)2(،منهمرجلوهوبهم،الناسأعرفقالههكذا.صحابهو

)3(.الخظيبترجمة

)1(.)2/257(

لاصفهانية"1العقيدة"شرحمنكلامهنقلسبقوقد.تيميةابنالإسلامشيخهو)2(

5(.518-17)ص

)26(.رقم)3(
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الاشعريعنوالنقل؟ذلكتفصيلفماأشعريّا،كانذرأباأنهب

قدنعم،الحنابلةيكفرونفلاحالكلوعلى.مختلفونصحابهو،مختلف

يرونلاكالبيهقيمنهمبالروايةالعارفينولاسيماعقلاءهمولكن.يبدعونهم

لىإالإشارةمرتوقد.والعداوةللبغضمسوغاولاللروايةموهناذلك

الذيفالحقالاعتقاديات)2(.قسمفيالقولشبعتوالقواعد)1(،فيذلك

فيهأخطأماورأيهقولهمنعليهوبرد،روايتهتقبلثقةذرأباأنعنهمعدللا

.)3(الحق

:الرازيزوعةبوالكريمعبدبراللهعبيد-521

بنإبراهيم"حدثني:العوامأبيابنكتابعن(42)صالاستاذحكى

انبأنا:قالبمكةالرازيأحمدبنالواحدعبدحدثنا:قالالترمذيسهلبناحمد

:قيراطبنبشارعلىالحاشيةفيالاستاذوعلق...".حنيفةابيعنقيراطبنبشار

أبيلسانطالوإن،الارشاد""فيالخليليقالكمابنيسابور،الحنفيةعندمقبول"

".الرأيأهلمنلكونهفيهزرعة

28()4(.27-)ص"الطليعة"فيلهتعرضتقدالعوامأبيابن:أقول

بنإبراهيممن:نسألهنولناذلك،عن"الترحيب"فيالاستاذفاعرض

وتناولكلهذلكعنعرضالاستاذبالفما؟شيخهومنالسند؟فيأحمد

أبيمنالغضلىإليتوضلأمجماعا؟إثقاتالسندبقيةأنأليوهمبشارا؟

(1)(1/-87.)89

بعدها(.وما925،بعدهاوما2114/)(2)

[.]المؤلف[.541]رقم""عبيدةفيياتي.الخراسانياللهعبدبنعبدة)3(

.(91-18)ص)4(
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زرعة؟

زرعةأبوكذبه،051سنةالمتوفىحنيفةبيأمنسمع،قديمبشار

نيسابوري"هو:591سنةولدالذيحاتمأبووقال.002سنةولدالذي

ابنوقال")1(.بهيحتجولاحديثهيكتب،الحديثمضطرب،الريقدم

الضعفلىإوهو،محفوظةغيرأحاديث"روى:277سنةالمولودعدي

توفيفإنهبزمانذلكبعدالمولودالخليليوقال")2(.الصدقلىإمنهأقرب

ولم،بخراسانالحنفيةرضيته.حنيفةبيرأيعلىيتفقه"كان:464سنة

)3(."خراسانحفاظعليهيتفق

نأمنالاستاذزعمهماذكرمحمود)4(بناللهعبدترجمةفيسبقوقد

جرجيردهناوتراه،الصفةمجهوليكون11/338[عصرهأهليوثقهلممن

"رضيته:سنةمائتيمنبقريبعنهالمتأخربقولويتشبثلبشارالمتقدمين

مخالفلانهكذبهإنمازرعةاباأنفيزعمالاستاذويزيد!"بخراسانالحنفية

أنهالعلمأهللهشهدمنأنالقواعدفيسلفمماعلموقد.المذهبفيله

إلابالباطللحكماأوالكذبتعمدإنه:يقولأنأحدمنيقبللا""صدوق

بالكفماثقة؟بأنهلهشهدوابمنبالكفما،صارمةحجةذلكعلىيقيمأن

وتثبته؟وجلالتهإمامتهفيزرعةبيابمثل

5(2184/):"والتعديللجرح"ا(1)

()2(/223).

29(.5)3/":لحديثاعلماءمعرفةفيالارشاد))3(

.()135رقم(4)
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استندماذ]لىإندريولامرِ،كمابشارزمنعنمتأخرجداوالخليلي

خراسانحنفيةفمنالرضا،ثبتوهبه."بخراسانالحنفية"رضيته:قولهفي

فيحالهمايدرونولا،رأيهفيرضوهيكونونوقد؟الزمانذلكفي

)1(.ترجمتهمرتوقد،خليلبنأصبغالمغرباهلرضيكما؛الحديث

ولا،كذبهالرازيزرعةأباأنذكروا:يقولأنالاستاذيمكنكانوقد

صدوقبشاراأنيعطيحاتمأبيوكلام.تكذيبهفياعتمدهالذيماندري

والتصديق،بهخراسانحنفيةرضاذلكوينري.لحديثامضطربأنهإلا

أعلم.لئهو.المبهمالتكذيبعلىيقذم

ولاإلافيهميرقبولا،حرمةولاحقاالسنةلائمةيرىلاالاستاذلكن

للصلحفيدع،بقيةالحقأهلفيأنيرىولا،تقيةولاتقوىيرعىلا.ذمة

تجني!براقشأهلهاوعلى،يكنيويصرجفلندعه،بقية

بطةابناللهعبدابون1مدبنمدبن[للهعبيد153-

المكبري.

بنمحمد"حدثنا:عنه[(144]134)13/بغداد""تاريخفي

حنيفةأبووضع:يقولالحربيإبراهيمسمعت:قالالبزازالمعافىبنايوب

علىمسائلهمنشيئايوماوعرضتمنها.أحسنالماءمضغالعلمفيأشياء

".الاسلاميبتدئهوكأنه:قالثممنها،يتعجبفجعل،حنبلبنأحمد

يساويلاأنهالاعندهممقامله.الحشويةاجلاد"من(:481)صالاستاذقال

)55(.رقم)1(

057



يومالسلامعليهموسىلىتعاالله"كلممسعود:ابنحديثروىالذيوهو!فلسا

فيه:فزاد،"ذكيغيرحمارجلدمنونعلان،صوفوكساء،صوفجبةوعليهكلمه

لابهلاصقهلتهمةو".اللهأنا:فال؟الشجرةمنيكفمنيالذيالعبرانيذامن:فقال"

933[]1/"لسانفيلحديثاطرقمنيظهركما،الزيادةبتلكلانفراده،محالة

قبيلمنلىتعااللهكلامأنالسامعروعفيليلقيإلاذلكفعلوما.وغيره"الميزان

مزاعمعناللهلىتعا.غيرهبكلاملىتعاكلامهالسامععلىيلتبسبحيثالبشر،كلام

(".طاماتوله،الكتبشرمنوكتبه.لىتعالهوالصوتلحرفاإثباتفيالمشبهة

أنهاعلىالزيادةتلكيذكرلمبطةابنانفيظهرالحديثذاكأما:أقول

الحديثمنأخذاوالتفسيرالاستنباطجهةعلىذكرهاوانما،الحديثمن

شطيلؤدرهـمنأتنهافلما>:موسىسأنفيوتعالىتبارناللهقولومن

رباللهأناا!تياموسىأنالخمجرةمنالمنركةاتجقعةفيالأيمنالواد

يموسىجنودىأثنها>فلغا:وجلعزوقوله03[.:القصص1<العالمرب

أننوريها>فلماجا:سبحانهوقوله-12[.11طه:1(نعلئكفاضلغأناربكإني

الضفياللهناإنه،يموسهب!الندربادئهوستخنحولهاومنالدارفىمنبورك

.[9-8:]التمل(افي

يتكلملىوتعاتبارناللهأريعتقدونبحقالسنةأئمةمنكنيرهبطةوابن

.وصوتبحرف

لىتعااللهأنعلىوالماتريديةالاشاعرةاتفابنالحنفيةبعضنقلوقد

وذكر(.1)الاعتقادياتقسمفينقلتهكما،وصوتبحرفموسىكلم

".نيالمعا"روحصاحبالالوسيهونقلهوالذي(.535)2/(1)
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لفظه:ماا!بر")1("الفقهباسمحنيفةأبيلىإالمنسوبكتابهمفيالحنفية

":"شرحهفيالمغنيساويقال."تعالىاللهكلامالسلامعليهموسى"وسمع

الةبلاالواحدةلجهةاأولجهاتامنالمخلوقيكلمأنقادرلىتعاوالله"

لي،الازكلامهفهمهفيإليهالاحتياجهوالصوتلحرفكابالالةويسمعه

قدير".شيءكلعلىلانهقدير،ذلانعلىفانه

بلغتهيكونأنلىإيحتاج،والصوتالحرفلىإموسىيحتاجوكما

كالاياتوالسنةالكتابدلقدحالكلفعلى.بهيأنسوجهعلىيكونوأن

،وصوتبحرفموسىكلاملىتعااللهأنعلىالحديثوسياقالمتقدمة

ودلت.بهيأنسالذيالوجهعلىالعبرانيبلسانهكفمهأنهتقدمبماوظهر

بلسانه:يقللمإننفسهفيفقال،الكلامسمعموسىأنعلىالثالثةالاية

لى:تعااللهبقولفأجيب؟"الشجرةمنيكلمنيالذيالعبرانيذا"من

وجهعلىذلكبطةابنفذكر9[.:]النمل<الحكيمانعشفيالله2(انا>إيه،)

معحاليةقرينة34[0]1/علىالالتباسرفعفيواعتمدوالتفسير،الاستنباط

علىالكلامذاكذكرأنهفتوهم،بعدهمنفجاءمشهور؛الحديثبأنعلمه

الصحابةمنذلكمتللهاتفقفيمنأسوةبطةولابن.الحديثمنجزءأنه

حديثومعإلا"،منا"وما:الطيرةحديثمعمسعودابنكقول،وغيرهم

شيئاباللهيشركمات"ومناخر:حديثومع."،هذا..قلت"إذاالتشهد:

(.المغنيساويشرحمع2-0)ص(1)

[.]ن."نيإ":الاصل(2)
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علىالكلامفيتراهكما،بالتاليفأفردتقدكثير،هذامثالوالنار".دخل

.وغيره(1)"الراوي"تدريبمنالمدرجقسم

لهوالصوتلحرفاائباتفيالمشبهةمزاعمعناللهلىتعا"الاستاذ:قول

".تعالى

قسمفيهذاوتفصيل،والكذبالعجزعناللهلىتعابل:جوابه

2(.)الاعتقاديات

(".الكتبشرمنوكتبه":قوله

رسولهوخبرتعالىاللهخبرتكذيبتضمنماالكتبشربل:جوابه

كذلك.

".طاماتوله":قوله

يتعلقماأرادوإنمر،مماجوابهعلمفقدبالعقائديتعلقمايريدكانإن

فيه:النظرفدونكبالرواية

فيعليهانتقدتأشياءوحكىبطةابن)3(""تاريخهفيالخطيبذكر

علىباللائمةنحىو")4(المنتظم"فيلجوزياابنفتعقبه،الرواية

الخطيب.

)1(.)2/322(

)2(/2(-552.)554

)3(0(/1.)037

)4(-7/391(.)791
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بنأحمدمذهبعلىالفقهاءأحد"كان:الترجمةأولفيالخطيبقال

حدثنا)بها(العكبريالحسنبنشهاببنالحسنأخبرني...حنبل

بنعمربنحفصالقاسمأبوحدثنابطة،ابنحمدانبنمحمدبناللهعبيد

عنحكىثم..".بسمرقند.مرجىبنرجاءحدثنابأردبيل،الخليل

شيوخفيأرلم:قال")1(جمتهترمرتوقد،برهانبنعليبنالواحدعبد

".بطةابنمنهيئةاحسنغيرهمفيولالحديثااصحاب

شعريوهوالدلويمحمدبنحمدحامدابيعنحكىثم341[]1/

يرفلم،سنةأربعينبيتهلازمالرحلةمنبطةابناللهعبدأبورجعلما:"قال

أماراوكانوالفطر.الأضحىيومفيإلامفطرارئيولاسوقفيمنهخارجا

أواخروفي."قالكمااو-غيرهإلامنكرخبريبلغهولم،بالمعروف

ابناللهعبدأبوبعكبراتوفيفيها387سنة:قالالعتيقي"أخبرنا:الترجمة

".الدعوةمستجابلحاصاشيخاوكان،المحرمفيبطة

بالرواية.يتعلقفيمابطةابنعلىانتقدتأموراالخطيبوذكر

مرجىبنرجاءعنالاردبيليعمربنحفصعنروىأنه:الاول

إليهكتبالهرويأحمدبنعبدذرأباأنالخطيبفذكر.له"السنن"كتاب

قصةفذكر-ويفهميحفظوكان:قال-الاندلسينصرسمعأنهمكةمن

بطةابنمنمرجىبنلرجاء"السنن"كتاببطةابنمنسمعأنهحاصلها

دخل.محال"هذا:فقالللدارقطني،ذلكفذكررجاء،عنالاردبيليعن

سنةالأردبيليعمربنحفصودخل،أربعينسنةبغدادمرخىبنرجاء

)914(.رقم)1(
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منه؟".سمعفكيف،ومائتينسبعين

بغداد،وردبطةابننحاصلها:قصةبرهانابنعنالخطيبوذكر

("السننب"كتابمرخىبنرجاءعنالاردبيليعمربنحفصعنفحدث

عنعندهليسحفصاأنوزعم،الدارقطنيلحسناأبوذلكفأنكر":قال

ابنوكان)أردبيل(،لىإبريدافابردوا،منهالسماععنيصغرنهورجاء،

فعاد،الكتابهذاعنيستخبرونهإليهوكتبوا،هناكحياعمربنحفص

بعدكانمولدهنو،قطراهولامرجىبنرجاءعنيرولمأباهبأنجوابه

وغير،عنهكتبتالتيالنسخبطةابن"فتتبع:برهانابنقال".بسنينموته

رجاء.عن(1شخرف)بن()فتععنالراجيانابنعنوجعلها،الرواية

ماعلىمبتدعبرهانابننو،أشعريذرأبابانلجوزياابنأجاب

ترجمتيهما)2(.فيتقدم

يدلبرهانوابنمر،كماثقةذرأبافإن،لجواباهذاسقوطيخفىولا

رجاءعنالأردبيليعنبطةابنوروايةفيها،صادقأنهعلىللحكايةسياقه

بهذابطةابنعنشهاببنالحسنعنروىالخطيبأنتقدمكما،ثابتة

قدوكانببغدادتوفيورجاء.ثقةحنبليشهاببنوالحسنالسند،

وقاتيهماوبين933،سنةتوفيوالأردبيلي،مدةعمرهآخربهاأقام342[]1/

الأردبيليلأن؛عمرهاخرببغدادرجاءإقامةمدةإليهايضاف،سنةتسعون

بغداد":"تاريخفيترجمته373(5)تنصرابوالكشيشخرفبنالفتح1()

586(.-585)6/":الإسلامو"تارلخ388(،384-/)12

.(151،941)برقم)2(
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عنالخطيبرواهماعلىبسمرقند-سمعكانإن-منهسمعإنما

نأمكنهالذيالاردبيليسنمقدارذلكلىإوأضف.شهاببنالحسن

يمكنالمقدارانوهذانرجاء،سمعحيثسمرقندلىإبلدهمنيرحل

وعلى.الوفاتينبينالتيالتسعينلىإتضافسنةثلاثينأوبعشرينحزرهما

فيكون،الاقلعلىسنةعشرةوبضعمائةالعمرمنبلغالاردبيلييكونهذا

حتما.باطلوهذا،الاقلعلى022سنةمنقريبامولده

الرجلمشايخمنيذكرأن"لحفاظاتذكرة"فيالذهبيعادةأن:وبيانه

بنويحيى،الرازيحاتمأبا"سمع:الاردبيليترجمةفيقالوإنما،أقدمهم

ديزيل")1(.بنوابراهيم،الرقاشيمحمدبنالملكوعبد،طالبأبي

0،23سنةوسمعالاردبيليرحلفهل274،سنةبعدماتواكلهموهؤلاء

فسمعاستيقظثم،سنةأربعينذلكبعدرقدثمبسمرقند،رجاءمنفسمع

؟!الذهبيسماهمالذينمن

يسمعفكان،عمرهأولفيساجأنه:وسببهحتما،بطةلابنلازمفالوهم

لحديث،ايرويأنلىإعمرهاخريحتاجأنيومليكنولم،يكتبولا

:الهرويذرأبو"قال)2(:"الميزان"لسانوفي.أصوللهتكنلمولهذا

وبعد".فيهفزهدت،يفعلفلمالاصولمنشيئالييخرجأنعلىجهدت

منه،يسمعواأنلىإالناساحتاجثم،مدةبيتهفيانقطعسياحتهمنرجوعه

بنرجاء"سننسمعوكأنه.فيهم،ظنهحسبعلىويروييتذكرفكان

85(.851-0)3/":لحفاظاتذكرة"(1)

)2(/5(.)342
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رجاءعنرواهاالاردبيليأنبأخرةفتوهمرجل،عنالاردبيليمن"مرجى

أعلم.والله.وهمأنهلهتبينلماالسندهذاعنبطةابنرجعوقد.نفسه

بنالحسنلي"قال:قالبرهانابنعنالخطيبذكر:التانيالأمر

بنعليحديثالبغويمنأسمعت:بطةابناللهعبدأبا:سألتشهاب

نسخةبطةابنكتبفيرايتقد"وكنت:برهانابنقال.لا":فقالالجعد؟

عليها".سماعهبخطهوكتبحككهاقدالجعدبنعليبحديث

عنالجعدبنعليحديثبطةابنيروولم،برهانابنبهذاتفرد:أقول

غيرالخطكانكأن،وهمولعله،بهتفردمامنهيقبللابرهانوابن،البغوي

كتبإنمابطةابنيكونوكان]1/343[.برهانابنعلىفاشتبهبطةابنخط

،البغويغيرمنسمعهأنهيعنيذلك،نحوأو"مسموعاتيمنالكتاب"هذا

.برهانابنفوهم

بنأحمدعنبطةابنوروى:قالبرهانابنعنالخطيبذكر:التالث

وخمسينمائةمننحواالعطارديلجباراعبدبنأحمدعنالنجادسلمان

نإ:وقال،فيهالقولوأساء،ينالبنمحمدبنعليعليهذلكفأنكرحديثا،

،ينالبابنتوقعأنالعامةهمتحتىشيئا،العطارديمنيسمعلمالنجاد

فتتبعها،،تصانيفهفيالاحاديثتلكخرجقدبطةابنوكان:قال.واختفى

".حالهعلىبقيتهاوبقيأكثرها،علىوضرب

هذافيعليهالوهمدخولولكن،برهانابنفيالكلاممرقد:أقول

المتوفىمكرمبنالحسنمنوسمع253،سنةولدإنه:يقالوالنجادبعيد.

.275سنةالمتوفىداودأبيمنبهاوسمعالبصرةلىإورحل274،سنة

577



منسمعالنخاديكونأنمنمانعفلا272،سنةالعطارديووفاة

يكونأنمنمانعفلا،ينالابنعنبرهانابنحكاهماقبلنافان.العطاردي

بطةابنفروىالنجاد،منإجازةبطةولابن،العطارديمنإجازةللنخاد

وجدهافلعلهلبعضها،حدتهفأماماذا؟فكان،الاجازةبحقالاحاديثتلك

ثبتو،بالاجازةرواهمافحكاخر،وجهمنبالسماععندهعنهايغنيماأو

.السماع

رايت:قالخيرونبنالحسنبنأحمد"حدثني:الخطيبقال:الرابع

اسمحككوقد،لغيرهكانتنسخةفي"البغويب"معجمبطةابنكتاب

:قالعساكرابنعن)1("الميزانلسان"وفي.عليها"اسمهوكتبصاحبها

معجمب"بطةابننسخةبعضالسمرقنديالقاسمأبوشيخناأرانيوقد"

عنالخطيبحكاهكما،الحكبعدمصلحافيهسماعهفوجدت"،البغوي

".خيرونابن

اسمفحك،نسخةللانسانحصلتإذاأتراه":بقولهلجوزياابنأجاب

طعنا؟".هذايوجبأن-سماعهوهي-نفسهسماعوكتبصاحبها

بسماعهأصلبطةلابنيكنلمأنهيدلالعادةبمقتضىهذا:أقول

.السماعوقتكتباسمهلكانبهأصللهكانلوفانه،البغويمن"المعجم"

الحاجةفمامعا،سماعهمايكتبفإنهاخر؛معالاصلذاكفيسمعكانفإن

؟أخرىمرةالكتابةثمالحكلىإ

مرتين،مطبوعوهو"الصحابة"معجم":البغوي"معجمبوالمقصود342(.)5/(1)

هـ.4321سنةوالاصحابالالمبزةنشرتهامجلداتأربعةفيأتفها
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بطةابن:الازهريالقاسمأبولي344[]1/"قال:الخطيبقالوقد

فيعنهأخرجولا"البغويمعجم"عنهعندي،بحجةليسضعيفضعيف

أصلا،لهنرلم:فقال؟"ب"المعجمكتابهكانكيف:لهقلتشيئا.الصحيح

".عليهوقرأنامنها،فنسخنا،شهابابنبخططريةنسخةإلينادفعوانما

فلامأصولهمنشيئابطةابنلهيخرجأنجهدأنهالهرويذرأبيعنوتقدم

يفعل.

البغويمن""المعجمسماعهقصةلجوزياابنرواهفيمابطةابنوذكر

وأقلأوأيامعشرةمدةفيخاصنفرفي""المعجمعليهقرأنا"ثموفيها:

أصلكانلوأنهوالظاهر"عشرةستأوعشرةخمسسنةفيوذلكأكثر،

ابنقولفأما.الشكلىإيحتاجفلافيهمقيداالتاريخلكانعندهسماعه

بطةابنأصلقابلتالفراء...ابنالقاسمأبيبخطقرأت":لجوزيا

أصلا"=الثالثلجزءاأرلمنيأإلاجزءكلفيسماعهفرأيت""المعجم

عساكر.وابنخيرونابنذكرهالذيالملحقالسماعهوفذاك

فاما،"ب"المعجمسماعهأصلبطةابنعنديكنلمأنهيتحصلفالذي

لملغيرهنسخةفيسمعيكوننواماتلف،أوفضاعأصللهكانيكونأن

عنها.الروايةفيفتسمحبصحتها،ؤيقأخرىبنسخةظفروكأنه،إليهتصر

أعلم.والله

بناللهعبدابيعنالتنوخيالقاسمأبيعنالخطيبذكر:الخامس

حدثالبغويأنوذلك.البغويمن""المعجميسمعلمبطة"ابن:قالبكير

مجلسفيبطة(ابنمولد)قبلثلاثمائةسنةقبلمنهاالاولى:دفعتينبه

)الوزير(عيسىبنلعليخاصمجل!سفيثلاثمائةسنةبعدوالاخرىعام،
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بناللهعبدبنمحمدلاننظر؛القولهذا"وقي:الخطيبقال.ولاده"و

بسنينالثلاثمائةبعدسماعهوكان،""المعجمالبغويعنروىقدالشخير

ومماوبعدها...وثلاثمائةعشرسنةقبلبالمرتينارادبكيرابنولعل.عدة

،البغويعنالمكثرينمنكانشاهينابنحفصأباأنذلكعلىيدل

"،"المعجممنهمأحدعنديكنولم،شاذانوابنحيويهبنعمرأبووكذلك

".عدةبسنينالعشرقبلكانتالعامةروايةأنعلىيدلفهذا

الرفض.لىإيميلمعترلياكانالتنوخيبأنلجوزياابنأجاب

الشخيرابنسماعأنالخطيبذكرهمادلقدولكن،صدوقهو:أقول

ب"المعجم"حدثالبغويأنعلىعدةبسنينالثلاثمائة345[]1/بعدكان

يحضرهاولمبكير،ابنعليهايقففلم،خاصلنفركانتولعلها،ثالثةدفعة

أيضاهخاصةرابعةدفعةهناكتكونوقد.شاذانوابنحيويهبنوشاهينابن

بعثهأباهأنحاصلها:قصة-لجوزياابنرواهفيما-بطةابنذكروقد

نأواسترضوهالبغويعلىفأدخلهبغداد،أهلمنلهشريكمعصغيروهو

إلى..."المعجمعليهقرأناثم":قال.خاصنفرفي"ب"المعجميحدثهم

إسماعيلبنإسحاقحدثنا:قالوقدذكره"و:القصةوفيآنفا.تقدمماآخر

كليولدأنقبلهذاخذوا،:المستمليفقال1(،22)4سنةالطالقاني

مهرانبناللهعبدأبووهوالمستمليوسمعت!الارضوجهعلىمحدث

مجلس!فيكانهذاأنو]لظاهر.؟"الإسلامثلث)2(ياذكرتمن:لهيقول

)ط(:"244"خطأ.)1(

من-ونسخة145(،)2/لحنابلة":)7/691(و"طبقات)ط(،و"المنتطم":فيكذا)2(
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ومنبطةابنبهاختصالذيالمعجمغيربأحاديثالبغويفيهحدثعام

فيليستأحاديثالبغويعنروىقدبطةابنأنلذلكويشهد.معه

أعلم.والله.يأتيكما""المعجم

الدقادتىطاهربنمحمدبنحمزةعندشاهدت:الخطيبقال:السادس

ابنسماعوعليها(القران)غريبفيعزيزبنمحمدبكتابنسخة

نافأنكر؟ذلكعنحمزةفسالتعزيز،ابنعنبطةابنمنالسوسنجردي

".ورواهسماعهادعى:وقالعزيز،ابنمنالكتابسمعبطةابنيكون

بينا.كاإدراعزيزابنأدركفقد،دعواهيدفعماهناكليس:أقول

بنمحمدأبيكتبسماعادعىوكذلك:"قلت:الخطيبقال:السابع

ابنعنحدثهدينوريأنهوزعم.مريمبيأابن:سماهشيخعنورواهاقتيبة

ابنسوىذكرهولا،العلمأهلمنأحديعرفهلاهذامريمأبيوابن.قتيبة

".أعلموالله.بطة

كتبسمعأنهلهذكردينوريارجلاسياحتهفيلقيبطةابنكان:اقول

لقيهأناتفقوانماللروايةيتصدلمسياحاالدينوريهذاويكون،قتيبةابن

سياحته.فيبطةابن

أبيبنمحمدلي"قال:قالبرهانابنعنذكرالخطيب:الثامن

عنمالكعناللهعبدبنمصعبعنالبغويعنبطةابنروى:الفوارس

قال."مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب:قال!شي!النبيعنأنسعنالزهري

و"تاريخ،عساكر"ابنتاريخ"مننسخةفيووقع(.211)38/:لادمشق"تاريخ

".الإسلامثمتيا"53(:1/0)6:و"السير"،للذهمي6(12)8/:"الإسلام
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ومن346[]1/،مالكحديثمنباطلالحديثهذا:"قلت:الخطيب

بهذاموضوعوهو.مصعبعنالبغويحديثومن،مصعبحديث

")1(.بطةابنعلىفيهوالحملالاسناد،

أبي]ابن[)2(منسمعولعله،بعمدةليسبرهانابنأنتقدم:أقول

هذابطةابنروىولو.ذلكنحوأوبطة،ابنعنبلغني:يقولالفوارس

علىلحملعنهصحولووينتشر.عنهيشتهرأنالظاهرلكانالحديث

يحملكانإنما،أصوللهيكنولمصغير،وهوالبغويمنسمعفانه،الوهم

اخر،بسندالبغويمنالحديثسمعيكونأنفيحتمل،فيهمحفظهعلى

فوهم.السند،بهذاكثروحديثامنهوسمع

منبلفظهالعتيقيمحمدبنأحمدحدثني":الخطيبقال:التاسع

الفقيهحملمانبنمحمدبناللهعبيدحدثنا:قالبخطهليوكتبهكتابهأصل

بنمصعبحدثنا،البغويمحمدبناللهعبدحدثنابعكبرا،بطة()ابن

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أنسبنمالكحدثنا،الزبيرياللهعبد

العلميقبضلااللهان":يقولع!داللهرسولسمعت:قالعمروبناللهعبد

مصعب.عنالبغويروايةمنباطلأيضالحديثاوهذا.لحديثاانتزاعا"

".أعلمواللهأصلا.مالكعنمصعبعنأرهولم

افحش:"قلت531(:/)16"السير":فيالموضعهذاعلىمعلقاالذهبيقال(1)

وبنحوه.إسناد"فيإسنادعليهودخل،غلطلكنهالتعمدمنالرجلوحاشى،العبارة

المولف.إليهخلصماوهو6(.41)8/":الاسلام"تاريخفيقال

(.)طمنسقطت2()
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عنجماعةروايةمنوغيرهما)1("الصحيحين"فيالحديث:أقول

لكن.البغويإلاعنهيرويهفلاأيضامصعبعنديكونأنيبعدولا،مالك

فلا،ليالعاالوجههذامنالبغويعندكانالحديثيكونأنجدايبعد

.عندهمقامهيطلولمصغير،وهوإليهحملالذيبطةابنإلاعنهيرويه

واضح.هذافيبطةابنبوهمفالحكم

إتقانقلةومع...وهامذو"إمام")2(:"الميزانفيالذهبيقالماولنعم

صاحب،الفقهفيإماما،السنةفيإماماكانالرواية]1/347[فيبطةابن

)4(."عنهاللهرضي)3(دعوةواجابةأحوال

اجتماعهافيفترىالامور،هذهعلىنظركتقصرلاأنوعليك

ينبغيبل؛بطةبابنالظنسوءعلىيحملكماالاجوبةلبعضواستضعافك

نفسه:المعتزليبرهانابنقولوقدم،نفسهفيحالهلىإأيضاتنظرأنلك

".بطةابنمنهيئةأحسنغيرهمولاالحديثأصحابشيوخفيأرلم"

الاضحىيومفيإلامفطرارئيولا...":الأشعريالدلويحامدأبيوقول

العتيقي:وقول."غيرهإلامنكرخبريبلغهلم،بالمعروفأماراوكانوالفطر.

".الدعوةمستجابصالحاشيخاكان"...

بنوا،(1156)حمدو،(2562)لترمذيوا،(7362)ومسلم،(001)ريلبخاا(1)

.(25)جهما

(2)(/3214).

."ودعوة":(ط)3()

للعليالعلو"فيوقال."وغلطأوهامفضلهمعبطةلابن:"قلت:"السير"فيوقال4()

[.]المؤلف."إتقانهفيوتكلموا،نفسهفي"صدوقالانصار(:طبع141)صالغفار"
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بطةابنالاسماعيليسعلملابيذكرت":القواسبنالفتحابووقال

لجوزياابنوقال."الوصففوقهو:قالعادفلما،إليهفخرج،وزهدهوعلمه

بيعن،الباقيعبدبنمحمدبكرأبو"انبانا164(:ص7"المنتظم(")جفي

اللهعبد1(]أبا[)أخيسمعت:قالالجوهريعليبنالحسنمحمد

قداللهرسوليا:فقلتالمنامفي!م!والنبيرأيت:يقولعليبنالحسين

بطة.ابناللهعبدبابيعليك:ليفقال؟نقتديفبمن،المذاهبعلينااختلفت

تبسمنيرافلما.إليهفدخلتعكبرا،لىإصعدتوثيابيلبستأصبحتفلما

ثلاثا".يقولها.اللهرسولصدق،اللهرسولصدق،اللهرسولصدق:وقال

كثيرالبارعوصلاحهوفضلهوزهدهعلمهمعبطةابنأنيتحصلفالذي

بمايحتجولا،صلاحهمنتواترماينافيبمايتهمفلاية،الروفيالوهم

واظهارافنهبواجبوقا!صنعهفيماالخطيبعلىيشنعولا.بروايتهينفرد

الموفق.والله.نظرهلمقتضى

ني:الخراساعبيدة-451

ثنا،الاشعثبنسليمانداودابو"257(:1/)4بغداد(""تاريخفي

.("...المباركلابنرجلقال:قالالخراسانياللهعبدبنعبدة

..0مثلثقةغيرهوومنبهالاحتجاجيجوزلامن..."(:178)صالاستاذقال

."...الخراسانيوعبيدة

بنو"عبدة،"اللهعبدبن"عتبةالمباركابنعنةالروفي:أقول

فان.ثقتانوهما،خراسانمنومرو،مروزيان348[]1/وكلاهما.("سليمان

)ط(.من)1(سقطت
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أباأن)1(مريمأبيبنسعدبنأحمدترجمةفيتقدمفقدغيرهماهذاكان

ثقة.عنإلايرويلاداود

.الدقاقالسماكبنعمروأبوحمدأبنعثمان-551

بنحنبل"حدثناطريقهمن[(04]9386/)13بغداد""تاريخفي

)2(.حنبلترجمةفيالحكايةمرت..."إسحاق

.("الفاضحاتبرواية]لذهبيعندالمغموز"84(:)صالاستاذقال

روايتهلكننفسهفي"صدوق")3(:"الميزانفيالذهبيعبارة:أقول

في)يعنيبعدهمنفالافة،هريرةأبيكوصيةالطيور)4(عنالبلايالتلك

بروايتهالسماكابنيغمزأنوينبغي،الدارقطنيفوثقههوأماالسند(.سياق

نفسهعلىالمؤلففتح"لو")5(:"اللسانفيحجرابنقال."الفضائحلهذه

المتقدمينمنالقليلسوىمعهسلمماغيرهمنافتهكذباخبراروىمنذكر

هذافيالثقةالرجللهذاذكرهمنالتألملكثيروإني.المتأخرينعنفصلا

لجدواالكتابةبكثرةووصفه،الدارقطنيعظمهوقدمستند)6(.بغيرالكتاب

)18(.رقم)1(

)86(.رقم)2(

)3(.)3/428(

وهو"الطيوري"لىإالطبعاتبعضفيوغئر"،"اللسانفينقلهوكذا،الاصلفيكذا(4)

:الميزانفيكماوالمجاهيلالضعفاءوصففيالذهبييستخدمهالتعبيروهذا.خطا

طرا"."طيراو:،"غريبطير":بوصفهمفقد335(،580،3/،4092/،043)3/

()5(/54.)37

."سلف"ولا:زيادة""اللسانفي)6(
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عمروابوحدثنا")1(المستدرك"فيالحاكموقالجدا.طراهو،الطلبفي

..".حقا.الزاهدالسماكابن

يرويهمالىإيركنفلا،حالهيناسببمايغمزانينبغينعم:قولو

مثلا،القطانسعيدبنيحتىيرويهمالىإيركنكما،رجالهفيالنظربدون

.ثقاتوجدتهمالحكايةهذهفيسندهإلىنظرتإذانتو

الحافظ:[لد[رميسعيدبنعثمان-156

موسىبنمحبوب"سمعتطريقهمن324()13/بغداد""تاريخفي

".نصرانيبوهوحنيفةابوولد:يقولاسباطابنسمعت:يقول

أئمةيعاديالامرمكشوفمج!م""النقض"صاحب(:61)صالاستاذقال

لحدوانيالمكاوالاستقرارلثقلولحركةواوالقعودالقيامباثباتويصرج،التنزيه

".ررايتهتقبلانعن1بعيد،سبحانهبادتهجاهلايكرنرمثله.لىتعاللهذلكرنحو

ماكلفيتعالىاللهيصدقونالذينالسنةائمةمنالدارميكان:اقول

ربه،عنبهخبرماكلفيرسولهويصدقون11/934[،نفسهعنبهأخبر

،الايمانهووذلك.شيءكمثلهليسسبحانهانهإثباتومع،تكييفبدون

قسمفيالكلامبسطتوقدتجسيما.وجهلاالمكذبونسماهنوإ

فييقدحمماليس!الاعتقادهذامثلأنالقواعد)3(فيومر)2(،الاعتقاديات

مخالفهمنغضفيهمماالرجليرويهبمايتعلقمافيهامروكذلك.الرواية

)1(.)3/17(

.(بعدهاوما2/925)(2)

()3(1/87-89).
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أسباطبنيوسفلان،منقطعةلحكايةاوهذه.المذهباوالاعتقادفي

سمعها.ممنندريولاسنة،باربعينحنيفةابيمنأصغر

الرزاز:طيبةبابنالمعروفالحسنأبوأحمدبنعلي-571

الرزازأحمدبنعلي"أخبرني]993[(:385/)13بغداد""تاريخفي

الوضاحبنالحسنحدثنا:قالالموصليسعيدبنمحمدبنعليأخبرنا

الوجه.هذاغيرمنجاءتقدحكايةفذكر."...المؤدب

ماعلىطريةتسميعاتاصولهفيأدخلابنلهكان"72(:)صالاستاذقال

؟".يته1روعلىالانيعولفكيف،لخطيب1حكاه

أصولمنجزءاأنا"شاهدتالرزاز)1(:ترجمةفيالخطيبقال:أقول

كثيرهذامعالرزازوكان...وقتبعدفيهغيرقدرأيتهثم...أبيهبخطالرزاز

الخطيبرآهمماالحكايةفهذههو".ماالصدقوالى،الشيوخكثير،السماع

وتثبته.الخطيبتحريمنمعروفهوكمابها،الموثوقالرزازأصولفي

زاطيا:بنعيسىبناسحاقبنعلي-158

معمرأبو"حدثنا:طريقهمن93[(0]381/)13د"1بغدتاريخ"في

....".القطيعي

".الخطيببهأقركمابالمحموديكنلم"63(:)صالاستاذقال

الكلمةوهذه)2(.المناديابنعنالكلمةهذهالخطيبحكى:أقول

)1(.)11/932(

3(.11/94):""التاربخفي2()
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بنالحسنترجمةفينطيرهمركما،الجملةفيمحمودبأنهتشعر

باس"لا:السنيابنقالوقدمفسر،غيرفهوجرحاعدتفانح)1(،

الباوردي:جريربنعلي035[]1/-915

بنمحمدطريقمن4[(442-14]134)13/بغداد""تارفيفي

فقدمت،الكوفةفيكنت:قالجريربنعلي"حدثنا:السرخسيالمهلب

تركت:قلت:قال؟الناستركتكيف:ليفقال،المباركابنوبهاالبصرة

طريقومن."...لمجماللهرسولمنأعلمحنيفةأباأنيزعمونقومابالكوفة

قدمت:قالالابيورديجريربنعليحدثنا":الاعينعتابأبيبنمحمد

فقال،مسألةفيعندناتماريارجلينإن:رجللهفقالالمباركابنعلى

كان:الاولقالصيم،اللهرسولقالالاخر:وقالحنتفة،ابوقالأحدهما:

بالقضاء...".أعلمحنيفةأبو

المباركابنعنمطلقاروايةجريربنلعلينجدلا"(:481)صالاستاذقال

حاتمأبيابنيستطعلمزائغهذاالباورديجريربنوعلي،الخبرينهذينغيرفي

عنرواية-فيهوينظرحديثهيكتبمنبمنزلةوجعله،عنهراوياولالهشنجايذكراد

."..باهتا.فوجدناه،فيهنظرناقدونحن.بهيحتجمنعدادفيلا-أبيه

أهلمنجريربنعلي":قال")2(الثقات"فيحبانابنذكره:أقول

لحيته.يخضبوكان،المباركوابنسلمةبنحمادعنيروي)ابيورد(

)76(.رقم)1(

)2(.)8/464(
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سمعت:يقولعديبنمحمودبنمحمدسمعتسيار.بنأحمدعنهروى

قلت:يقولجريربنعليسمعت:يقولقهزاد)1(بن(اللهعبدبن)محمد

فقال!.اللهرسولمنبالقضاءأعلمحنيفةأباأنيزعمرجل:المباركلابن

رويتقالوا:الكفر،نفذبكالرحمنعبدأبايا:قلتكفر.هذا:اللهعبد

".عيناهودمعت.بهابتليت:قال)2(.الناسفروى

.الثقاتمناربعةعنهوروى)3(،إمامينعنجريربنعليروىفقد

فيالبخاري"قال")4(:"التهذيبمنصبحبنعمرترجمةوفي

فهذا..".جرير.بنعليعناليشكرييحيىحدثني:"الاوسط"التاريخ

)5(.خامس

كمايعرفهحتىذلكليقوليكنولم")6(،"صدوق:حاتمأبووقال

كلمةعنمنه""صدوقكلمةتقللاقدبالتشدد،معروفحاتموأبو.ينبغي

وتجدإلارجلفي""صدوقكلمةاطلقتجدهتكادلافانك،غيرهمن(""ثقة

لهوأورد")7(،"الثقاتفيحبانابنذكرهثم.الغالبهوهذا.وثقهقدغيره

خطاه"ازقهز":(ط)(1)

(".عنهلناسفروىعنه"رويت:"الثقات"في2()

.عياشبنوإسماعيلانسبنمالكعنايضاوروى)3(

(4)/7(634).

بنوسليمان،لخرائطيوا،موسىبنويوسف،زنجويهبنحميد:ايضاعنهوروى5()

تسعة.فصاروا،حريش

(6)(/6781)0

)7(/8(464).
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أبيابنيعرفهلاأنذلكبعديضرهولاالاستاذ،يستنكرهاالتيالحكايةتلك

.غيرهعرفهموقد،يعرفهملمالذينأكثروما.حاتم

توجيههمحاولةفيفأطال،باهتا""فوجدناهالاستاذ351[]1/قولفأما

!شم!م،النبيمنبالقضاءأعلمحنيفةأباإن:مسلميقولأنيمتنعأنهاشعربما

حكمعليهليقيمالحاكملىإيرفعلاأنامتنعذلكعلىجاهلأقدمفان

.الشرع

مسلمايبقىلاذلكقائلأنالمرادكانفإن،القولامتناعأما:فأقول

ينتحلإنسانذلكيقولأنامتناعالمرادكانوان.لحكايةاهذهيدفعلافهذا

فادعواأفراد،فيالإسلاممنتحليمنكثيرغلافقدله،وجهلافهذا،الإسلام

مشهور.معروفوذلكالالوهية،والنبوةأوالعصمةلهم

جهلةبعضيسمعهاانيبعدلاكلماتحنيفةأبيعنحكيتوقد

مصالحفيالرأيبمتزلةالقفاةلىإمردهاالتيالاحكامأنفيتوهم،معظميه

لرسوله:لىوتعاتباركاللهقالوقد.والمعايشلحروباكتدبيرالدنيا

بامراعلمانتم":قالأنه!رعنهوجاء[915:عمرانل]<الأئيفي>وشاورهغ

بعضفيخبره،الحربتدبيرفيالرأييرىكانربمانهو")1(،دنياكم

قوله.لىإفيرجع،لىأوغيرهبأنصحابه

يخالفحديثالهيذكرمنتلقيهفيعنهحكيماالكلماتتلكفمن

به.اخذلا.خرافةحديثهذا.قلتينيبولمنأصحابي"من:بمثلقوله

ععهما.اللهرضيمالكبنوانىعائشةحديثمن)2363(مسلمأخرجه(1)



وما.خنزير"بذنبهذاحك.هذيان.سجعهذارجز.هذاهذا.مندعنا

لأخذلمجميم(اللهرسول:رواية)وفيالنبيأدركني"لو:قولهمنإليهعزي

وقد.؟"لحسناالرأيإلاالدين"وهل:روايةفيزاد."ليقومنبكثير

مماكثيراإنبها:أريديكونقدالكلمةوهذه85.و75صالاستاذذكرها

كثيرصحةلعلمع!مالنبيعهدفيكنتفلو،للحقموافقباجتهاديأقوله

قدأنهعمرموافقاتمنيروىكما،يوافقهبماوحكم،وصوبه،ليقومن

بمو]فقته.القرآنفينزلالقوليقولأوالرأييرىكان

هوحقالحسنافالرأي"،لحسناالرأيإلاالدين"وهل:قولهفأما

الحقةللحكمةمطابقالدينوكذلك،المطابقةحقالحقةللحكمةالمطابق

الدين.يخالفهولا،الدينيخالفلاحقاالحسنفالرأي.المطابقةحق

فصخف."..البتيأدركني"لو:قالإنماحنيفةأباأنبعضهمزعموقد

وجرى."الله"رسول:فقالبالمعنىبعضهمرواهاثم،""النبي:فقالبعضهم

قيه.بالنظربأسولاهذا،علىالاستاذ

فيمماطرفافذكر..."الحكايةأصل352[]1/ما"والأستاذ:قال

هناكوالرواية.(01-1019ص2)جالمكيللموفق"حنيفةبيأ"مناقب

طالبأبو"حدثني:قالالحارثييعقوببنمحمدبناللهعبدطريقمن

حدثنيببغداد،الكوفيالحسنأبيمسجدقيالبرذعيمحمدبنسعيد

الرأييحيىبنهلالأبنا،قتيبةبنبكاراصبنا،الطحاويجعفر...أبو

البتيعثمانلىإاختلفت:قالالسمتيخالدبنيوسفسمعت،البصري

ومذهبسيرينوابنلحسنامذهبيذهبوكان-البصرةأهلققيه
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لىإالخروجفياستاذنتهثمعليهاوناطرتمذاهبهممنفأخذت-البصريين

وخلفه...قبلقدبكهلأنافإذا...الكوفةقدمتفلما.ليفأذن...الكوفة

المختلفةمنكنت:فقال...حنيفةأبوأنهفتوشصت...بهالناسأشبهغلام

نالىإ."..قولهمنكثيرالتركالبتيأدركنيلو:قال.نعم:قلت؟البتيلىإ

كثرةفمن،قومبناديأمرفكنت،حنيفةأبيلىإأختلف"كنت:يوسفقال

ثمأصدقاء.ليأولادهمفصارانقرضوا،ثمأصدقاء.ليصاروابهممروري

عجائب.القصةوفي.."..البصرةلىإلخروجبااستأذنت

مسلمبن"عثمان:قال(131)صفيوالسمتيالبتيئالاستاذذكروقد

حنيفةأبيوبينبينهتجريوكانت.سبقكما431سنةتوقيالبصرةفقيههوالبتي

لىإرجعحنيفةابيعلىتفقهأنبعدلسمتيخالدبنيوسفوكان...مراسلات

زفرحللماولكن...ضدهثارواحتى...وأصحابهالبنيئيجابهوأحذالبصرة

...".مناظرتهمفيالحكمةعلىجرىبالبصرة

كمابسندهالطحاويعنالعوامبيأابنكتابفيمالىإالاستاذيشير

فكانالبصرةالهذيلبنزفر"قدم()1(:477ص2)ج"الميزان"لسانفي

عثمانوبقي،إليهالحلقةتحولتأنيلبثفلم...البتيعثمانخلقهيأتي

".وحدهالبتي

تجريكانتإنهالاستاذ:ويقول.حنيفةأباأدرلنبالبتيأناتضحفقد

لقيحينيرزقحياكانالبتيأننفسهاالقصةوصرحت،مراسلاتبينهما

أدركني"لو:القصةتزعمكماحنيفةأبولهوقال،حنيفةأباالسمتييوسف

)1(.)3/305(
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أكملأنلىإذلكبعدعاشالبتيأنالاستاذكلاممنويعلم.."..البتي

زفرووردالسمتيإخفاقظهرأنلىإثم،البصرةلىإورجعتفقههالسمتي

يراسلهيرزقحيوالبتيحنيفةأبويقولهل:القارئفليتدبر.البصرة

."؟..البتيأدركني"لو:ويكاتبه

عمريكون353[]1/أنالعادةبحسبيحتملماأقلماليحزرثم

منخذهوإليهالسمتياختلافبعدوذلك،البتياستأذنحينالسمتي

وعمرحنيفةأبيعمريكونأنعسىماليحزرثمعليها؟ومناظرتهمذاهبهم

...اقبلقدبكهلأنا"فاذا:تقولوالقصةالسمتي؟راهماحينحمادولده

نوحنيفةأبوالكهلبأنذلكبعدتصرحثم".بهالناسأشبهغلاموخلفه

علىالسمتيعكوفمدةتكونأنعسىماليحزرثمحماد.ابنهالغلام

بهممروريكثرةفمنقومبنادي"أمر:تقولوالقصة،حنيفةأبيمنالاخذ

ثمأصدقاء،ليأولادهمفصارانقرضواثمأصدقاء،ليصاروا

لهواحتفلالبصرةلىإالعودفياستأذنأنلىإالمدةفكم.."..استأذنت

مدةتكونأنعسىماليحزرثم؟العريضةالطويلةالوصيةبتلكحنيفةأبو

البصرةأهلفسحرزفر،وردأنلىإإخفاقهتبينحتىبالبصرةالسمتيبقاء

التاريخية.لحقائقاعلىالنتائجليعرضثم؟وحدهالبتيوبقي

قسم72)جسعد"ابن"طبقاتفيكما12)1(0سنةالسمتيمولد

سعد.ابنعن")3("التهذيبقيماعلىبسنتينذلكبعدو47()2(،ص

)033(!إلى)ط(فيتحرفت)1(

(.دارالخانجي492-)9/)2(

)3(1(/112.)4
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رأيعلىستينأوسبعينوسنة،الاصحعلىثمانينسنةحنيفةبيأومولد

حمادومولد)1(.الصلتبنمحمدبنأحمدترجمةفيتقدمكماالاستاذ

مولدقبلحمادمولدالاستاذرأيوعلىيطهر،ماعلى001سنةحول

سنةالبتيووفاة،ذلكقبلوقيل،وتسعينثلاثسنةولدومالك،مالك

.تقدمكما431

اثنتينسنةأوومائةعشرينسنةولدالذيالسمتيإن:تقولوالقصة

يناظرصارحتىمذاهبهممنويأخذالبتيلىإيختلفكانومائةوعشرين

أبالقيثم،محاورةبينهماوجرتالاعمشفلقيالكوفةقدمثمعليها،

دونالسمتيوعمركانذلكنفلنفرض.محاورةبينهماوجرتحنيفة

علىحينئذحنيفةبيأوعمر،ومائةأربعينسنةحولفليكن،سنةعشرين

ماعلىحمادوعمر.ثمانونأوسبعونالاستاذرأيوعلى،سنةستونقولنا

ذكرتهماالقصةلكن.سنةخمسونالاستاذرأيوعلى،سنةأربعونيطهر

أدريلاثم!"بهالناسأشبهغلاموخلفه...أقبلقدبكهلأنا"فاذابقولها:

فصاروابقوميمرأولاكان.مدةوهي،حنيفةبيأمعالسمتيبقاءنفرضكم

فوجدالبصرةلىإرجعثمأصدقاء،لهأبناوهمفصارانقرضواثمأصدقاء،له

البقيةوأ،ع!البتيتوفيمتىعلمتوقدالاستاذ.ذكرمااخرلىإحياالبتي

!بصيرةليزدادالقصةفليراجعأحبوان.القارئلىإ

نسبةهذهلىإنسبتها354[]1/أمورلىإيعمدواياهاللهعافاناوالأستاذ

منيروىماومنها.الاثباتالثقاترواياتبهافيرد،لحقيقةالىإالخيال

)34(.رقم)1(
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الحقيقة.علىمتواترهوماومنهاأكثر،أووجهين

راجع.بالوضعمرميتالفوهو،الحارثيبهافتفرد،لحكايةاهذهفأما

هذهفيإلايذكرلاوشيخه348()1(.ص3)ج"الميزان"لسانفيترجمته

("الحنفيةتراجمفيالمضيئةلجواهرا"صاحبذكرهوقد،لحكايةا

لما2()2( اختلقهاسمايكونأنفإما.فقطلحكايةاهذهمنيؤخد94)ص

لحكايةاهذهالحارثيفاختلقهلك،مغمورارجلايكوننواما،الحارثي

يمتنع،الحارثيصفةوهذهوتفيهق،اطلاععلىتدلالقصةفان.إليهونسبها

لطحاوي1فأما.الحكايةهذهفيإلايذكرلائمالصفةبهذهشيخهيكونأن

والظاهر.العوامأبيابنفاتلمامنهاشيءعندهكانولوحتما،منهاءفبري

..."النبيأدركني"لو:قولهمنحنيفةأبيعنحكيماسمعالحارثيأن

فيه.وقعفيمافوقعيعالجها،أنفحاول

بيأقولمعنىأنفزعم.التأويلفحاول،بذلكشعرالاستاذوكأن

حاليخفىولا!ووبخنيللامنييلاخذني:"قوليمنبكثير"لاخذحنيفة

الرايإلاالدين"وهل:قولهعنبهاجاببماناقضهأنهعلى.التأويلهذا

أرى"وهلالاصلنو("،أرى"عنمحرفة"الدين"كلمةأنفزعم،"لحسنا

القدر.هذاعلىولنقتصر(".الحسنالرأيإلا

لحاكمالىإيرفعولا..".أعلمحنيفةأبو":قائليقولأنامتناعفأما

فيماوليسالاشهاد.رووسعلىقالهإذايتجهفانما،الشرعحكمعليهليقيم

)1(-4/957(.)058

)2(.)2/224(
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فإذاغريبا،بالكوفةجريربنعليمروقد.ذلكيقتضيماجريربنعليرواه

فيفائدةلاأنهرأىكثير،جمعهناكيكنولم،ذلكيقولرجلاسمع

امتنع،القاضيلىإمعيتعال:للقائلقاللولعلهإذ؛القاضيلىإالذهاب

عرفهفإن.يعرفهفلا؟القائلومن:القاضيلهقالالقاضيلىإعليذهبفإن

ويؤذونه!الغريبذاكعلىالقضيةيعكسونلعلهمبليجحد،القائلفلعل

الحكاية.ألفاظاختلافمنوقعمابقي

"صحيحوفيكثير،ومثله،بالمعنىالروايةجهةمنذاك:فأقول

الرشك"يزيدطريقمن،الصلاةلحائضاتقضيلاأحاديثفي1()"مسلم

قالت:معاذةعن"عاصمطريقومن،."..عائشةسألتامرأةأنمعاذةعن

نظائر.ولهذا."...فقلتعائشةسألت

الخبيث..السفيه.زائغ"جريربنعليفي355[]1/الاستاذقولفأما

وجل.عزاللهلىإفحسابها"الخبيث.النذل

الفرائضي:زبدبنعلي-016

بنعلي"حدثنا:قالطريقهمن4[(]89391)13/بغداد""تاريخفي

...".الاوزاعيسمعت:قالكثيربنمحمدسمعت:قالصدقة

".فيه"تكلموا(:111)صالاستاذقال

وقد؟الكلامهوماولا،المتكلممنيبينولم،يونسابنقالكذا:أقول

لاكمالجرحاهذامثلعلىمقدموالتوثيق،"ثقة":قاسمبنمسلمةقال

(1).)335(
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يخفى.

صدقة:بنعلي-161

قبله.الذيفيروايتهلى.إالاشارةتقدمت

لما.الاغرابكثير"(:111)صالأستاذقال

قدحبانوابن.""يغرب:وقال")1("الثقاتفيحبانابنذكره:اقول

فقول.حديثفيزيادةاوواحداحديثالهيستغربلمنهذامثليقول

بهذاالخطيبذكرهاالتيلحكايةوا،تصرفاتهمنالاغراب""كثيرالاستاذ:

.طرقعدنمنجاءتمعروفةالسند

عاصم:بنعلي-162

حنيفةبا"حدثنا:قالعنه[(04]3872/)13بغداد""تاريخفي

آخذلا:قالغ!م.النبيعن:فقلت.بهآخذلا:فقال!يم.النبيعنبحديث

بحديثالاخذعدمفيالعلمأهلمنكغيرهحنيفةأبو"78(:)صالأستاذقال

بأصلمقابلةولاسماعبدونبههوويحدثالوراقونيكتبهالذيعاصمبنعلي

مقامنفسهيقيملمنفتباالضعفاء،كتبفيالذيلطويلفيهوالكلام.صحيح

عليه.وسلامهاللهصلواتلمصطفىاعلىرداعليهالرديجعلو!لخ،الرسول

وبه،اللهأكرمنابهلمجي!م،اللهرسوليخالفمناللهلعن:يقولالذيحنيفةوأبو

عنصححديثايخالفكيف(141)صالبرعبدلابنالانتقاء(""فيكمااستنقذنا،

".الصوناللهنسال،البهتفيأبعدفقد،زعمومن.والسلامالصلاةعليهالرسول

)1(.)8/471(
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نفسهالاستاذردهاحكايةمنفطرف(،)1الانتقاء""فيماأما:أقول

يستندفكيف،"باتفاق"متروكالمحبر:بنداودحاكيهافيوقال49(،)ص

أبا"حدثناعاصمبنعليقولوظاهر"؟يقولالذي":بقولهجازماهناإليها

ينبغيكانأفماأحد،يوافقهلموهبه.التحديثعلىغيرهوافقهأنه."..حنيفة

356[]1/ذلك،نحوأومعك؟"هذاروىمن":بقولهحنيفةأبويجيبهأن

نحواو"عندييثبتلم":بقولهيجيبهأنالاولىكانأفما،تفردهعلموهبه

اخذ"لا:قولهمنأولىلكانبروايتكأثقلا:لهقاللوبل356[]1/.ذلك

فيخلطأنهفيهكلامهممجموعمنيطهرفالذيعاصمبنعليفأما

اخيرابهحدثفما.والوهمالغلطكثرةوبقي،حالهتحسنتثم،أمرهأول

جيد)2(.فهوالغلطمظنةيكنولم

الديني:ابناللهعبدبنعلي-163

فيلهالمدينيابنمتابعة)3(الرماديبشاربنإبراهيمترجمةفيتقدم

عيينة.ابنعنحكايته

لابنمسايرتهفيالمدينيابنفكر"لو:قالثمذلكلىإ82()صالاستاذأشار

ولنيعدلمأنهونحسب،لهأحسنلكان...لجواباإعدادفيوسعى..دواد.ابي

."..يعذ.

925(.)1()ص

58(.-55)4/":و"الميزان5(،1-94)5/":"التهذيبفيترجمته)2(

)2(.رقم)3(
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ابنعليبناللهعبدطريقمن45[(0]042)13/بغداد"تاريخ"وفي

مايديبينكانلو:وفالجدا،"فضعفه؟حنيفةبيأعنأباهسألأنهالمديني

فيها".أخطأحديثاخمسينوروىشيء،عنسألته

فيعرضهالخطيبنهشكماالمدينيابنكان"إن(:168)صالاستاذقال

"هقيمةلكلامهيكونلاأحمد"مناقب"فيلجوزياوابن(11/954)

الفتحابوذكرهمافييتا":قال،تناقضالمدينيابنأنلىإالاستاذأشارثم

روىحنيفةأبو:المدينيابنعليقال:قالحيثالضعفاء"كتاب"فيالأزدي

".السلامةاللهنسأل"الاستاذ:قالثم".بهباسلاثقةوهو...عنه

أبيبنبشرلي"قال:عنه[(]423454/)13بغداد""تاريخوفي

."...المنامفيرأيت:النيسابوريالأزهر

فيالمدينيابنعنالخطيبذكرهمابقليلليس"(:017)صالاستاذقال

أهلمحنةفيد1دوأبيبنباحمدالوثيقةصلتهذلكجملةومنتاريخه"،"

]أبي[بنوبشر،لمحنة1بعدعنهالروايةوأحمدزرعةأبوتركوقد...لحديثا

وأرعاهمحنيفةلابيالعلمأهلأتبعومن...،يوسفبيأأصحابأخصمنالازهر

".مختلقةالروايةهذهأنأشكفلا،لجانبه

وكان،مكرهبأنهمراراعنهاأجابفقددواد،أبيلابنمسايرتهأما:أفول

نأيرىوأنهذلاب،لهذكرالسنةأهلمنبهيثقبمنخلااذاالمحنةأيامفي

.طرقمنذلابجاءكفار.الجهمية

كانواوانما،معهميكونأنأحدايكرهونالدعاةيكنلم:قيلفإن

فكيف.وغيرهمعينبنبيحيىفعلواكما،مقالتهممثلفولعلىيكرهون

مسايرتهم؟357[11/علىالمدينيابنأكرهوا



منبجانبهميكونأنعنلهمغنىلاأنهيرونالدعاةكان:قلت

معين.بنيحيىأوالمدينيابنإلاهناكيكنولمأحمد،الإمامبهيعارضون

إنهبحيثأحمدمنثباتاوأقلصبراأضعفكانوإنفانهمعينابنفأما

الضعفمنيكنفلم،لسانهعلىالمقالةتلكإجراءلىإالإكراهعندأجاب

قدولعلهم.ذلكلىإليجيبهميسايرهمأنعلىوخوفوههددوهإذابحيث

علىشهدنفسههووكان،المدينيابنإلابقيفمافأخفقوا،منهذلكحاولوا

عمار:لابنوقالأقو".ولمالسوطعلىأحمد"قوي:قالبالضعفنفسه

نحوأو"لمتواحداسوطاضربتلوأنيضعفيوتعلم،أقتلان"خفت

وقال.إ"السيفعليكأهونما":عاتبهلماالقلوسييوسفلأبيوقالهذا.

منبداأجدولمكفار،الجهميةأنعنيقومك"بلغ:الحسينبنلعلي

علىخفتحتىقيدرجليوفيمظلمبيتفيحبستلاني؛متابعتهم

خاف"."رجل:فقالمعينبنيحمىعندوذكر."بصري

حديثفيجرىماللجهميةمسايرتهطولفيعليهنكروإنما

عنأنسعنالزهريعنالأوزاعيعنيرويالوليدكان.مسلمبنالوليد

ثم،الابمعنىفيفتردد31[:عيس1<وأئاودن>:لىتعاقولهقرأأنهعمر

لىإفبكلوهتعرفوهلموما،بهفاعملوالكمبينبماخذواالناسأيها":قال

للأبالضميرجعلكأنه."خالقهلىإ":فقالمرةالولمدفأخطأ،"عالمه

عنيروونهالعلمأهلفكان،مخلوقاتهمنوجلعزاللهذكرهمماونحوه

ابنورواه."خالقهلى"إ:فقالأخطأأنهذكرواوربما،الصوابعلىالوليد

الجهميةكأنثميظهر،فيماالخطأعلىونبه،"عالمهلى"إ:بالبصرةالمديني

قدإنك:قائلين"خالقهلى"إبلفظيرويهأنلمدينياابنفألزموا،ذلكعرفوا
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لىإفاضطر.كذبفيهيكنلمكذلكرويتهفإذا،كذلكمرةسمعت

وذكر"بالبصرةحدثتكم"قد:بقولهفأجابه،العنبريعباسفسأله،إجابتهم

لى"إبلفظروىالمدينيابنأنأحمدللامامفذكروا.فيهخطأالوليدأن

لى"إالصوابأنيعلمالمدينيابنأنأحمديريد""كذب:فقال("،خالقه

الحديثوفيخطأ.الوليدمنوقعكذب"خالقهلى"إ:كلمةنو"عالمه

،(1")الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرىبحديثعنيحدث"من:الصحيح

نإ:قلت)العسكر(بعليبهحدثلماقالالعنبريعباسا"إنلاحمد:فقيل

الوليدن358[]1/وذكر.بالبصرةبهحدثتكمقد:فقال،عليكأنكروهالناس

ناأرادفلماخطاالوليدانعلمقد،"نعم:وقالحمدافغضب."فيهأخطأ

.قدمناهماهذافيوعذره.الخطأ"يعطيهمبه؟يحدثهم

فقد،المحنةوقعتأنبعدعليعنالروايةزرعةبيوأأحمدتركفامما

معمر)2(.بنإبراهيمبنإسماعيلجمةترفيعنهلجواباتقدم

نألىإيشيرفكأنهيعد"ولنيعدلمأنه"ونحسبالاستاذ:قولماو

والحق،حقعلىانهمعارفاسايرهمالمدينيابننوحقعلىكانواالدعاة

مغزىهذاكانفإنجوابا.لهاختيارهعنيعدأنلىإالانسانيحتاجلا

.الاعتقادياتقسمفيمشروحفيهفالكلامالاستاذ،

اللهرضيعليحديثمن)38(ماجهوابن(،اللهعبدزوائد-9)30احمداخرجه(1)

":صحيحه"مقدمةفيومسلم(،18184)احمدواخرجه.صحيحواسناده،عنه

اللهرضيشعبةبنالمغيرةحديثمن(14)ماجهوابن)2662(،والترمذي8(،/1)

صحيح.حسن:الترمذيقال.عنه

)47(.رقم)2(
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سندهماذلكمعندريولا،متهمنفسهفالازدي،الازديذكرهماوأما

عنالمدينيابنولدروايةيدفعفلاصح،ذلكأنوهب.المدينيابنلىإ

إماوجرحا،توثيقاالرجلفيأقوالهمتختلفالائمةمنكثيرافإن،أبيه

وامامنها،يطهرماخلافبهاأريدالكلمتينإحدىلانواماالاجتهاد،لتغيير

مقالتهمينسبونوكانوا،حنفيةالمحنةدعاةكانهنا:يقالكأن،ذلكلغير

كماالفقهفيمذهبهلىإويدعون،حنيفةبيألىإفيهاالناسامتحنواالتي

استكرهوافكأنهم(،1)الثوريسفيانترجمةفيمنهطرفلىإالاشارةمرت

يوافقهم.أنلىإفاضطر،ويوثقهحنيفةبيأعلىيثنيأنعلىالمدينيابن

سالهلماثم،يكذبيكنلمأنهمعنى"ثقة":بكلمةفقصد،ورىيكونوقد

.يعتقدهبماأخبرهابنه

بتلكالفقهفيحنيفةإبيأتباعمنوهوبشريخبرأناستبعادوأما

نفسه،علىالرجليعترففقدسندها.صحإذاالروايةلدفعيكفيفلاالرويا،

أستاذأوأستاذهعنبهيخبربماالظنفماقبل،ثقةعنهبذلكأخبرفإذا

بعضفييخالفالفقهفيحنيفةلابيمتابعتهمعبشريكونوقد؟أستاذه

منكانفمامدرسا،كان"إنماقال:أنهيوسفأبيعنرويكماالعقائد،

وقد46(.)ص"التأنيب"فيتراه"تركناهقبيحاكانوما،قبلناهحسناقوله

أخبروإنماوزنا،لهايقيمفلا،أحلامضغاثالروياتلكأنيرىبشريكون

لابيوبشارةفضيلةبحسبهتكونتاويلالهاأنيرىيكونوقدتعجبا.بها

إلىبالإشارةالقسيسينوصحبةبالسؤدد،السوادفيتأول.وأصحابهحنيفة

)89(.رقم()1
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وأنهؤورقباناقسيسبمنهضبأن>ذلث:وتعالىتباركاللهقول

تفيضأعبنهصتري+الرشولإلىأنزلمآسمعوأوإذا!يستبرونلا935[]1/

وما!الشفدينمعفاتخاءامنارئنالقولونالحئمنعرفومئاألدقعمف

الضنحيناتموممعرئبايذخلناأنونظمعالىمتناجاهوماباللهنؤمنلالنا

وذلففيهاخلدينالانقرتحتهامنتخريجنصبماقالوللهفأثئهم!

85[.82-:المائدة1المخسنين<جزاء

لىإنظراالرويابهذهحنيفةأبيترجمةختمإنماالخطيبإن:قيلولو

كمالأصحابها،بشارةفيهاالتيبالروىالتراجمختمفيكعادتهالتاويلهذا

منكثيرمنبكثيراقوىلكانوغيرها،الحسنبنمحمدترجمةفيفعل

الموفق.واللهالاستاذ.دعاوي

[لدارقطني:الحسنأبومهديبنحمدأبنعمربنعلي-164

حنيفةبيأسماعنفيهمنالدارقطنيعنرويما(671)صالاسناذذكر

حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيل:يقولأنيستبيحالذي"وهو:قالثمنسمن

إسماعيل:قييقولالذيالانصارياللهعبدبنمحمدمنهوينوضعفاء.ثلاثتهم

بنحمادبنإسماعيلمنأعلماليوملىإالخطاببنعمرلدنمنالقضاءوليما

الذيلحافظاالعطارمخلدبنمحمدمنأيضاهووأين؟بالبصرةيعني.حنيفةأبي

منأيضاهووأين؟مالكعنروواالذينالاكابرعدادفيحنيفةأبيبنحمادذكر

يوسفبيأفييهذيالذيهووالدارقطني.؟..حنيفةبيأعلىأثنواالذينهؤلاء

المعتقد،فيضلحيثعور،بينالمسكينالاعمىوهو.عميانبينأعور:بقوله

".واضطربالأحاديثعلىالكلامقيالهوىوتابع

أنهالدارقطنيعنيته1روأيضاالخطيبصنيعطرائفومن"(:178)صوقال
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هو:قالأنهالبرقانيروايةمنعنهذكرانبعد،عميانبيناعور:يوسفبيأعنقال

عدادفيالحسنبنمحمديذكرلذيهووالدارقطني.الحسنبنمحمدمنأقوى

حدث:الركوععندالرفعحديثعن"مالاشغرائب"فييقولحيثالحفاظالثقات

نصتجدكما.الشيبانيالحسنبنمحمدمنهمالحفاظالثقاتمننفراعشرونبه

فيالدارقطنياعترفوقد.سبقكما(1/804)"الرايةنصب"فيمنهالنقلهذا

وفوقثقةحافظايوسفأبوفيكونمحمد،منأقوىيوسفأبابأنالبرقانيرواية

حكى-كماعميانبينأعور:مثلهحقفيالمجالسبعضفيقالفاذا.عندهالثقة

أصحابنا36[0/]1أحدعارضهفلوصرفا.وسفهابحتاهذياناقولهيكون-الخطيب

بصيرةأعمىسبحانهاللهلان؛الصوابعنبعدماعور،بينالاعمىهوبلقائلا:

إلايدونهلاماسبحانهاللهصفاتفيدونحتىسبحانهاللهصفاتفيالمتسافههذا

كما؛بههويلهجالذيالاقعادوحديث،القططالجعدالشابحديثوهو،مجسم

المعتقدفيالبصرفاقدهوفاذن،الفروعفيمعهموهوزملائهمنكثيربصيرةاعمى

أناسبينالاعمىهويكونالبصرينفاقديكونومن.الفروعفيالبصرفاقدأنهكما

ذكرهماراجع.فقطالفروعبعضفيالتبصربفقدهمإحداهماإلايفقدوالمعور

فيالساري"نبراسمؤلفالهنديبيالفنجاالعزيزعبدالشيخالبارعالمحدث

أمرجليةعلىلتطلع8()3/"الرايةنصب"علىحاشيتهفي("البخاريأطراف

".السلامةاللهنسأل،والامانةالثقةفيالدارقطني

كتابهمارس"منالأخطاء:بعضإصلاحمعالحاشيةتلكفيلذيو

،عوارهفيظهرالشاقعيخالفحديثاإلا،الأحاديثعلىيتكلمقلمانهعلم

النفس،بهوىذلكيفعلإنه:أقوللاسبيلا.إليهوجدإنفيصححهوافقهأو

وثقهضعيفااو،لبعضهمكلامفيهضعيفاأو،بعضهمضعفهثقةكانإذاولكن

وهذا...لإمامهالموافقطرفهويظهر،يترقبلامجهولا=وجدأو،بعضهم

حديثفييوثقهواحدرجلالقاضيليلىأبيابنالرحمنعبدبنمحمد



فيفيهالقولويشددشيء.حفطهفيثقة:ويقول46()صالمنيطهارة

حديثوفي.الحفظسيئضعيف:ويقول98()صالاقامةشفعحديث

عليهكأنه،الوهمكثيرالحفظرديء:يقول273()صسعيينيسعىالقارن

غائظ"ولهغضبان

بهاينفردفلمضعفاء""ثلاثتهم:قولهالحسنأبياستباحةأما:أقول

فيترجمتهوحماد.ذكرهلىإنحتاجأنمنأشهرحنيفةبيأفيوالكلام

الاكابرفيذكرهمخلدابنأنودعوى346()1(.ص2)ج"الميزان"لسان

بنمحمدبنأحمدترجمةفيمركما،نظرفيهامالكعنروواالذين

وذاك،الروايةفيالثقةيستلزملاالعمرفكبرذلكثبتفإن)2(.الصلت

بطلانهمخلدابنعلىخفيكانفانبوه،ولاحماديروهلمباطلالحديث

فلأنوتسامحذلكعرفكان361[]1/وان،نقدهضعفعلىذلكدل

1)ج""اللسانفيترجمتهإسماعيلوكذلك.أقربحمادذكرفييتسامح

والترمذيداودأبولهأخرجأنهالحنفيمصححهزعموقد893()3(.ص

عجائبمنوهذا!سليمانأبيبنحمادبنإسماعيلهوأنهيزعمكأنه

!القومهؤلاء

،عمرهاخرفيشديداتغيراتغير-الكلمةتلكقالأنهصحإن-والانصاري

كان،الرأيلىإميلهفيمضطرباكانأنهعلى؛تغيرهحينالكلمةتلكقالفلعله

)1(.)3/267(

)34(.رقم)2(

)3(.)2/114(
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وبينبينهوكان.لحديثباقضىالقضاء(1ولي)فإذاالقضاء،يليحتىلهيتعصب

وليفلمابخلافها،قاقتىمعاذبنلمعاذقضيةلهذكروا،نفرةمعاذبنمعاذ

ابيكتبفيأنظر"كنت:فقالذلكفيلهفقيلمعاذ!بقولقضىالقضاء

معاذ".قالماالاالقولنجدلموالنارلجنةادخولجاءفاذا،حنيفة

طريقمنحديثا2()2(41)ص"السنن"فيالدارقطنيخرجو

بحربنيحيىبنإسماعيلعن)الإصطخري(،الحارثيموسىبنمحمد

غوركعن،يوسفأبيعن،الاصطخريحمادبنيثالعن،الكرماني

ومنجدا،ضعيفوهوجعفر،عنغوركبه"تفرد:قطنيالدا،قال.بسنده

علىتقرأ""السننكانتلماأنهبعضهمعنالخطيبفروى.ضعفاء"دونه

بين"أعور:فقاليوسفأبافيهمإن:لهفقيلالموضعهذابلغالدارقطني

غورك،منحالاأحسنفهوماضعففيهكانوإنيوسفأباأنيريد"عميان

الضعفاء.منالسندفيمعهماومنحمادبنوالليث

أعلموالله-فذلكمحمد،منأقوىيوسفأباإن:أخرىمرةقولهفأما

ومنهممحمد،قييتكلممنالأئمةمنفإنمطلقا؛محمدحالإلىبالنظر-

")3(.الميزان"فيالذهبيقالهكما،خاصةمالكعنروايتهفيقواهمن

فيرىحديثهبقيةقيفأما،خاصةمالكعنالموطأ""روايتهفيقويفمحمد

منه.أقوىيوسفأباأنالدارقطني

".لياو"(:)ط(1)

()2(/2521).

)3((4/433).
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قوله:من"مالكعنالرو]ةغرائب"كتابعنالزيلعيحكاهماوأما

..."الحسنبنمحمدمنهمالحفاظالثقاتمننفراعشرونبه"حدث

وجهين:منعنهلجوابفا

عن"الموطأ"فييرويهفيماعندهمقويمحمداأنتقدمما:الاول

الحديثذاكفيالدارقطنييعدهأنمانعفلاذلك،عدافيماولينمالك

فييلينهثم،الحفاظالثقاتجملةمنمالكعن"الموطألمافيعندههوالذي

362[]1/يوسفبيألينمعمنهأقوىيوسفأباإن:ويقول،شيوخهسائر

ببعض،بعضهاتقييدلىإتحتاجالدارقطنيكلماتأنالأمرغاية.عنده

تقييدلىإتحتاجقدأنفسهاالشرعيةالنصوصفان؛يضرهماذلكفيوليس

ولعلهالتقييد،علىيدل"الغرائب"فيكلامهسياقأنعلى،ببعضبعضها

ذلك.علىيدلماالاخرىكلمتهمعكان

يعدهمثم"حفاظثقاتجماعةه"رو:المحدثقولأن:الثانيالوجه

وحدهالمحدثذاكعنهسئللوبحيثذكرهمنكليكونأنيقتضيلا

قدثم،كتابهفيالثقاتيجمعنقصدحبانابنهذا.حافط""ثقة:لقال

نفسه.الكتابفينفسههويلينهمنفيهميذكر

مسحفيهحديثا35()1()ص""السننفيذكرنفسهالدارقطنيوهذا

منجماعة"خالفه:قالثم،الشافعيةأصحابهلقولموافقوهوثلاثا،الرأس

الأشهبباو،القاضيشريكافيهموذكرفعدهم."..الثقاتلحفاظا

قالأنهمعالاحمر.وجعفرأرطاة،بنوالحجاج،الحارثبنجعفر

)1(.)1/98(
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لمالحارثبنوجعفر."بهيتفردفيمابالقويليسشريك"()1(:132)ص

والنسائي.معينكابنالائمةمنغيرهفيهتكلمولكن،فيهكلامالهأر

يحتج"لا":"السننمنمواضعفينفسهالدارقطنيقالأرطاةبنوحجاج

فيه.اختلفواالاحمروجعفر")3(.ضعيف":المواضعبعضوفي")2(،به

يخفى.لاكماتليينوهذا."بهيعتبر"")4(:التهذيب"فيكماالدارقطنيوقال

كلهمفلان"شيوخأو"ثقاتكلهمشيوخي":المحدثقولهذاونحو

بمفردهلهيقالأنيستحقبحيثمنهمواحدكلأنهذامنيلزمفلا."ثقات

عليهمأطلقوامنجملةفيالرجلذكرواإذاوانما.ثقة""هو:الاطلاقعلى

فيتقدموقد.الثقةمنحظلهأي،الجملةفيثقةأنهفاللازم،ثقات

صالحهومنعلىفيطلقونها،"ثقة"كلمةفييتجوزونربماأنهمالقواعد)5(

الرجليذكرونقدوهكذا.ذلكنحوأولحديثاضعيفكانوإن،دينهفي

منماحظالهاناللازموإنماضعفاء،انهم363[]1/اطلقوامنجملةفي

الذينالثقاتمنكثيراالضعفاءكتبفييذكرونتجدهمكما،الضعف

.كلامأيسرفيهمتكلم

فييكنلمالبتةكلماتهبعضتناقضتلوالدارقطنيأنمعكلههذا

ماأكثروما.ذلكلهماتفقالائمةمنغيرهفان،بهالظنسوءيبيحماذلك

)1(/1(.)345

)2(/1(.)78

)4(/2(.)39
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القواعد)1(.فيتقدمكما،معينابنكلماتفيالتناقضمنتجده

وينوه(البارع)المحدثلقبالأستاذعليهيخلعالذيالفنجابيماو

ترتيبهمنيتمكنكانوانإفادتهأجحدلاالذي"الساري"نبراسبكتابه

يوافقمايصححإنماالدارقطنيأنكلامهمنيطهرفما،العاديالطالب

.ردتقدموقد.قالكماليس،يخالفهمايضعفوانماالشافعيمذهب

وذكر.الشافعيلمذهبموافقوهوثلاثا،الرأسمسحخبرالدارقطني

خلافوهو،فصححهالهرولوغمنالإناءبغسلالامرفيهخبرا42()2()ص

لتتبعهاهحاجةأرىلانظائرولذلك.الشافعيمذهب

لاختلاففذلك،ليلىأبيابنفيكلامهظاهراختلافمنذكرهماوأما

.لحالامقتضى

وجهين:علىيكونالراويفيالمحدثكلامأنتعلمأنينبغي

ثم،وروايتهنفسهفيحالهفيفكرهفيجيل،عنهيسالأن:الاول

به.يحكممعنىذلكمجموعمنيستخلص

فيالراويذاكفييتكلمثم،المعنىهذانفسهفييستقرأن:الثاني

روايته.منخاصحديثفيالنظرصدد

لتغيرإلامثلهآخرحكميخالفهلاالذيالمطلقالحكمهوفالاول

ذاكفيالراويحالنحوبهينحىماكثيرافإنهلثانيوأماالاجتهاد.

)1(.)1/601-011(

)2((1/.)63
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صدوقأنهالراويفيالمطلقالحكمأنيرىالمحدثكانفاذا.الحديث

حديثصددفيثم،روايتهمنحديثصددفيفيهتكلمثم،الوهمكثير

كلماته.بينمااختلاف!يتراءىماكثيرافانهوهكذا،اخر

يحتجفلايخطئصدوقالدارقطنيعندارطاةبنالحجاجانهذافمن

صددفي35()1()صفذكره"السنن"فيفيهكلماتهواختلفت.بهينفردبما

جملةفي364[]1/الدارقطنيفعده،الثقاتمنجماعةفيهوافقحديث

أخطأحديثصددفي531()3()صوذكرهمر)2(.كما"الثقاتلحفاظا"

فيوذكره("ضعيفحجاج":الدارقطنيفقالوشريكامسعراوخالففيه

".بهيحتجلا":يقولمافاكثراخرىمواضع

الحفط.سمئصدوقعندهفانه،ليلىأبيابنفيكلامهينزلهذاوعلى

بيابنعن،شريكعن،الازرقإسحاقرواهحديثاذكر46()4()صففي

رواهوكيعاأنوذكر.المنيطهارةفيمرفوعاعباسابنعنعطاء،عن،ليلى

عنالشافعيرواهوقد.قولهمنعباسابنعنعطاءعنليلىبيابنعن

منعباسابنعنعطاءعنكلاهماجريجوابنديناربنعمروعنعيينةابن

منوهو-وكيعرو]هوقد.قولهمنعباسابنعنصحيحلحديثفا.قوله

ليلىبيابنعنشريكورواه.كذلكليلىأبيابنعن-الأثباتالثقات

(1)(1/.)78

)2(.)1/706(

)3(.)4/025(

)4(.)1/124-125(
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الروايتينأثبتفيلانه،جيدةالحديثهذافيليلىامبيابنفحال.فرفعه

نايحتملوقد،رفعهعنهشريكعنالازرقروايةوفي،الاثباتوافقعنه

كثيروشريكا،غلطربماالازرقفإن،شريكمنأوالازرقمنالخطأيكون

اقتصرفلهذا،الصوابعلىليلىأبيابنعنوكيعرواهوقدأيضاهالخطأ

بنمحمد.شريكعنالازرقإسحاقغيريرفعهلم":قولهعلىالدارقطني

."شئحفظهفيثقةليلىأبيابنهوالرحمنعبد

بنعمروعنوشعبةسفيانالجبلانرواهحديثاذكر1(98())صوقي

بنمحمدوخالفهمامرسلا،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنمرة

رديئة،الحديثهذافيفحالهموصولا،فرواهليلىأبيبنالرحمنعبد

".الحفظسيئ"ضعيف:فقالالدارقطنيكلمةفيذلكأثرفظهر

ويسعىواحداطوافايطوفالقارنفيأحاديثذكر273()2()صوفي

طوافين:قالاأنهمامسعودوابنعليعنرواياتوهناكواحدا.سعيا

ابيبنالرحمنعبدعنالحكمعنليلىأبيابنطريقمنذكرثم.وسعيين

)كذا(حدوطوافلهمفطافوالعمرةالحجبينجمع"أنهعليعنليلى

مايخفىولا.فعام"ع!م!واللهرسولرأيتهكذا:قالثمسعيين،لهماوسعى

أستاذ!يا)3(وغاظه،الدارقطنيأغضبالذيهوفهذا،التخليطمنهذافي

ينوالهوىاتباعفأين".الوهمكثيرالحفظ"رديء:قالفلذلك

)1(.)1/241(

)2(/2(.)261-263

الطبع.أثناءسقطولعله)ط(فيبياضمكانها)3(
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؟لانتحالوالحذلقةأفادتكموماذا؟الاضطراب

فيعنهلجواباتقدمفقد،القططالجعدالشابحديثماو36[ه]1/

ترجمةفيعنهلجواباتقدمالإقعادوحديث)1(.سلمةبنحمادترجمة

)2(.الحجاجبنمحمدبنأحمد

المعتقدفيالحديثوأئمةالدارقطنيضلالمنالاستاذزعمماماو

مافيعلم،الفروعفيحنيفةلابيالمخالفينبصيرةوعمىفيهالبصيرةوعمى

الاستاذ!علىموفورابقيماوأدع.الفقهياتوقسمالاعتقادياتقسممنفيه

محمد:بنعمربنعلي165-

،الخلال"أخبرني378[(:]377-373/)13بغداد""تاريخفي

جعفربنمحمدحدثنا،المشتريمحمدبنعمربنعليحدثنا

.("...الادمي

(".وثقهمنأجدلمالمشتريمحمدبنعمربنعلي"42(:)صالاستاذقال

محمدبنعمربنعليهويكونانإلا،أجدهفلمأنااما:اقول

لحربي.وا،لختليوا،لكيالو،والصيرفي،السكري:لهيقالالحميري

عنوذكر.الخلالعنهالرواةفيوذكر(04/)12د"بغد"تاريخفيترجمته

كان"صدوق:قالالازهريوعنشيئا("،يساوي"لا:فيهقالأنهالبرقاني

لممنهاشيئاعليهقرأالحديثأصحاببعضلكن،اخيهكتبفيسماعه

.وأنكروهالالحاقفحكوااخرونوجاء،السماعفيهلحقوأ،سماعهفيهيكن

)85(.رقم)1(

)03(.رقم)2(
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صحيح"كان:قالالازجيالعزيزعبدوعن".ثقةنفسهفيفكانالشيخوأما

سماعه،فيهيكنلمشيئاالحديثطلبةبعضعليهقرأأضرولما،السماع

جامعفيوأملىقديما،"حدث:العتيقيوعنذلك".فيلهذنبولا

مأمونا(".ثقةوكان،عمرهاخرفيبصرهوذهبالمنصور،

فيمقيداسماعهوكان،يحفطيكنلمالرجلأنالقصةفحاصل:أقول

يخرجكانعميفلما.فيهسماعهيقيدلمماالكتبمنوكان،أخيهكتب

بعضجاءأنفاتفق.عليهفيقرؤونه،فيهسماعهماالمحتاطونفينظر،الكتب

سماععليهليسجزءارأىأنفاتفق،الكتبإخراجفطلب،فيهخيرلامن

لاوالشيخ،للشيخسماعافيهفألحق،ذلكقبليروهلمأنهفعلم،الشيخ

فظنه.فيهسماعكفانلجزءاهذاعليكأقرأأنأحب:للشيخوقال،يدري

منفمنهملجزء،اذاكعلىالحديثأهلعثرثماقرأ.:فقالصادقاالشيخ

منومنهم.فيهفتكلمالشيخبرضىالالحاقذلكأنظنكالبرقانييحققلم

ماأنفيه366[]1/فالقول.رأيتكماذلكمنبريءالشيخأنفعلم،حقق

المحتاطونعنهرواهفماعماهبعدفأما،صحيحعماهقبلمنهسمع

ددهو.صحيحفهوالمحتاطينمنواحدبحضرةمنهسمعأو،كالخلال

اعلم.

الموصلي:سعيدبنمدبنعلي166-

الرزاز)1(.أحمدبنعليترجمةفييتهرولىإالاشارةتقدمت

محموددا.غيرمخلط:الفراتابنوقال،نعيمابوكذبه"72(:)صالاستاذقال

)157(.)1(رقم
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قوية.أخرىطرقمنجاءماطريقهمنفروى،الخطيبتسمج:أقول

.المستعانللهو

:السواىبمهرانبنمدبنعلي-167

الترحيب""فيالاستاذفاشار()1(901)ص("الطليعة"فيذكرلهتقدم

الاستاذ،وصدق.الصوافالسواقجعلتأنيلىإ6(0و)ص93()ص

ذلك!لىإسبقنيالذيوهو

أخبرنا"[(:44]6145/)13بغداد"تاريخ"فيوقجأنهوذلك

بنمحمدبنعليأخبرنا،شاذانبنإبراهيمبنحمدحدثنا،الخلال

الاستاذفقال."..المقرئحمادبنمحمدحدثنا،السواقمهران

مع"الدارقطنيشيوخضعفاءمنالسواقمهرانبنمحمدبنعلي"(:561)ص

فلممهرانبنمحمدبنعليعنففتشتالسند،فيللدارقطنيذكرلاأنه

بنمحمدبنعلي"71(/)12بغدادداتاريخ"فيوجدتننيإلاأجد،

بنأحمدعنحدثالضرير،الصوافالحسنأبومهرانبنيحيى

نأفحدست"،ثقةوكان.الدارقطنيعنهروى...السكونيعيسىبنمحمد

نأالاسانيدفيعادتهمومنهذا.هوالسندفيالمذكورأنيرىالاستاذ

"،حنبلبنأحمد"يقولونكما،النسبفيالاسماءبعضفيحذفوايختصروا

نأبقيكثير.هذاومثل("،حنبلبنأحمدبنالله"عبدابنهفييقولونثم

ترجمةفراجعت("،الصواف"الترجمةفيوالذي""السواقالسندفيالذي

بنوعلي...عنهروى"فيهافاذا95()5/بغداد"تاريخ"فيوهيالسكوني

.87()ص(1)
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"سننراجعتثم.الظنفقوي"السواقمهرانبنيحيىبنمحمد

مهرانبنيحيىمحمدبنعلي"نا255()1(:)صفيهافوجدت("الدارقطني

بنمحمدبنوعليإسماعيلبنالحسين"أنا57()2(:)صوفيها"السواق

".السواقمهرانبنمحمدبنعلي"نا4()3(:90)صوفيها"مهران

تلكصاحبهوالخطيبسندفيالواقعأنوبانالامرفوضح

فيوقعماوأن،"ثقةوكان.الدارقطنيعنه"روى:فيهقيلالذيالترجمة

ذكروأن"السواق"367[/1]والصواب،تحريف"الصواف"جمةالتر

زعمهفأما،تحقيقعنكانالدارقطنيشيوخمنالسندفيالواقعأنالاستاذ

!عندهفمنضعفائهممنأنه

:الرازيمهرانبنعلي-681

."...المباركابن"ثنا:طريقهمن257(/41)بغداد""تاريخفي

هررمنبهالاحتجاجيجرزلامنستدهارفي..".(:178)صالاستاذقال

دا.مهرانبنرعليسالمبنسلممثلثةة،عي

غيرالمذهبرديء"كان:الجوزجانييعقوببنإبراهيمقال:أقول

النصب،لىإيميلأنهوتبينني)5(لجوزجااترجمةتقدمتوقد)4(."ثقة

)1(.)2/218(

)2(.)1/157(

)1/185(.في284(وكذلك)3/)3(

351(."الشجرة")ص)4(

)01(.رقم)5(
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كانوإنمتشيعايراهمنعلىونحوها"المذهبرديء"الكلمةهذهويطلق

ولمرجلاجرحإذاأنهالقواعد)1(فيترجمتهفيوتحققخفيفا!تشيعه

علىفالعمل،الرجلذلكفوثقفوقهأومثلههومنوخالفه،حجةيذكر

"لا:عديابنوقال(")2(،"الثقاتفيحبانابنذكرههذاوعلي.التوثيق

بنلسلمةراويةكانوقدمنكرا،حديثالهارولمخيرا،إلافيهأعلم

")3(.الفضل

زريق:بنعمار-916

:قاللجواباأبيطريقمن[(]704433/)13بغداد""تاريخفي

".تصيبفانكحنيفةاباخالف:زريقبنعمارلي"قال

.("الرافضةمنكانإنه:عنهالسليماني"يقول(:133)صالاستاذقال

فيهلأحدرأيتماثقة،":قال")4(الميزان"فيالذهبيحكاههذا:أقول

ولاالمزييذكرولم."أعلاموالله.الرافضةمنإنه:السليمانيقولإلاتليينا

تأخرهمعوالسليماني.زريقبنعمارترجمةفيالكلمةهذهحجرابن

"لسانوفيهذا.نحوإلىالمتقدمينينسبممن)5()بيكند(فينزوائهو

(1)(1/-77.)87

)2(.)8/946(

)3(.)5/202(

".ذلكبصحةاعلم"فالله:عبارتهوتمام84()4/)4(

مما،."(:)ط)5(
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منالشيعةأسامي"ذكر:قالأنهعنه1(()433ص3)ج"الميزان

...".الحجاجبنشعبة،ثابتبنالنعمانالاعمش،...المحدثين

قالبشيء.يعيبوهولمووثقوهاعتمدوهبعمارأعرفهمالذينلمتقدمونو

زرعةبووالمدينيبنومعينابنووثقه."الأثباتمن"كانأحمد:الامام

والنسائي.داودوأبومسلملهخرجو.وغيرهم

المعروفالقاضينيالشيباالحسينأبوالحسنبنعمر-017

ني:الأشنابابن

محمدبنالحسن"أخبرني]385[(:378)13/بغداد""تاريخفي

بنعمرحدئناالحسن]1/368[بنإبراهيمبنحمدحدثنا:قالالخلال

."...القاضيلحسنا

وقد.فيهمتكلمالقاضينيالاشناالحسنبنعمر"5(:4)صالاستاذقال

".والإجازةالسماعبينيساويوكان،لحاكماوكذبه،الدارقطنيضعفه

الدارقطنيسألأنهالسلميالرحمنعبدأبيعنالخطيبحكى:أقول

تكلموا"ضعيف:قالأنهالخلالوعن")2(."ضعيف:فقالالرجلهذاعن

يديعلىأنهمعالدارقطنيعنحكاياتهيحتملونفأراهملسلميفأما."فيه

لمذلكومع()3(.041ص5)ج"الميزان"لسانفيترجمتهراجع،عدل

"!صنعمافبئس":بقولههذاصنيعهعلىالذهبيوعلق(.013)5/(1)

22(.1)"للدارقطنيالسلمي"سؤالات2()

)3(/7(.)29
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لحاكماعن"بلغني(:1)الخطيبوقال.الخلالكلمةوكذلك.السببيفسر

ابنيذكرالدارقطنيالحسنأباسمعت:قالالنيسابوريالبيعبناللهعبدبيأ

قالمابئس:فقال.ئقةنهفذكرلحافظاعليأباعنهسألت:فقلتنيالاشنا

فيه:فإذافيهفنطرت،""النبفعةكتابيديهوبينعليهدخلت!عليأبوشيخنا

سعيدعنالزهريعن،مالكعن،عاصمابيعن،معاويةبنالعزيزعبدعن

عن،الترمذيإسماعيلبيأعنوبجنبه.النبفعةفيهريرةبيأعن،سلمةبيوأ

.الزهريعن،مالكعنالماجشون،اللهعبلمبنالعزيزعبدعن،صالحأبي

قطع:لهفقلت:قالالعزيز.عبدأنهفتوهم،جودهالماجشونأنبلغهأنهوذلك

ولاصالحبوولاإسماعيلأبوبهحدّثما!بهحدّثومنهذاكتبمنيدالله

لجمالاسعيدبنأحمدعنكتابهفيورأيت...يدارينيزالوما.الماجشون

بيععننهىعمر:ابنعننافععنعمربناللهعبيدعنالثوريعنقبيصةعن

2(.)الحاكمعنبلغهمنالخطيبيذكرولم."يكذبوكانالولاء،

ولم،كذابأنهالدارقطنيعن"يروى")3(:الميزان"فيالذهبيوقال

للجهالةتصحلموأنهاالحكايةهذهعنىالذهبيأنوالظاهر.هذا"يصح

)4(.الخطيببلغبمن

2(.52)"للدارقطني"سؤالاتهفيالحاكموكلام238(،/11)":"التاريخفي(1)

"السؤالات"وكتاب.إليهالعزووسلفرقطني"للد"سؤالاتهفيثابتلحاكمكلام)2(

ذلكعنويعبرفيه،لحاكمعنالنقلاكثروقد"تاريخه"،فيالخطيبمصادرمن

ذلك.وغير"لحاكما"ذكراو"لحاكما"روى:بقولهتارة

)3(/3(851).

)2(.رقملحاشيةاانظر(4)
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للدارقطني:قلت:لحاكما"قال")1(:"اللسانفيفقالحجرابنأما

علي"أبوشيخناقالمابئس:فقال.ثقةأنهفذكر،عنهلحاقطاعليأباسألت

"وقالحجر:ابنقالثم.يصحلابمايجزملاأنعادتهمنأنمعجزمكذا

القصةساق."..الشفعةكتابيديهوبين-نيالأشنايعنيعليهدخلت:أيضا

".لحاكما"وقال:مرادهأنالسياقيوهمأيضا""وقال:وقوله.مضتالتي

فيالذيأنعلمتوقد("،لحاكما"كذبه:قولهالاستاذبنىذلكوعلى

عنالحاكمعنالخطيببلغماجملةمنأنها]1/936[بغداد""تاريخ

الدارقطني.

بنمحمدبناللهعبدترجمةفيقالفإنههناحجرابنجزمومع

تلكراويأنمع،فجزم)2(،."..هارونبنموسى"قال:البغويالعزيزعبد

وكذلكبغداد(")3(."تاريخفيكماهذاالاشنانيابنهوموسىعنالكلمة

منالباغنديسليمانبنمحمدبنمحمدترجمةفيالذهبيقال

بنأحمدبنمحمد"قال")5(:"اللسانفيحجرابنوأقره")4(،"الميزان

ابنطريقمنالكلمةتلكسندإنماالخطيبأنمع...("خيثمةأبي

توثيقالتزامهبمقتضىيقتضيالموضعينهذينفيحجرابنفجزمني؛الاشنا

)1(.)6/08(

)2(.)4/567(

)3(.)01/115(

)4(.)5/152(

)5(/7(.)473
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الاشناني.ابن

فيهاقالالتيلحكايةاأنالذهبيإليهأشارماهوهنايتجهوالذي

ويزيدها.الخطيببلغمنلجهالةتثبتلا..."الحاكمعن"بلغني:الخطيب

الخطيبنو،يأتيكماهذاالاشنانيابنعنيرويالدارقطنيأنوهنا

العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدترجمةفيوذكر،مواضعفيعليهيعتمد

فذكر.".."والمحفوظ:قالثمهارونبنموسىذكرفيهاحكاية)1(البغوي

ما"بئس:قولهمنفيهافما،ثبتتأنهاوهب.الاشنانيابنطريقمنحكاية

حالمنلهظهرماعلىمبني"يكذب"وكان:وقولهعلي"أبوشيخناقال

عنهما.لجواباوسيأتيالولاء.وحديث،الشفعةحديث:الحديثينذينك

أخبرني،يعقوببنأحمدبنمحمد"أخبرنيأيضا)2(:الخطيبوقال

يحدثالهرويعليأباسمعت:قال(الحاكم)هوالضبينعيمبنمحمد

إني:قلت.صدوق:فقالعنه،فسألته.القاضيالشيبانيالحسنبنعمرعن

منأكثرفيهيقولأحداسمعناما:فقال،فيهيتكلمونببغدادأصحابنارأيت

".أصولهمنإلايحدبلاوكانسماعا،الاجازةيرىأنه

سماعا"،الإجازة"يرى:وقوله.صحيحةمسندةلحكايةاهذه:أقول

وهي"اصولهمنإلايحدثلا"وكان:قولهبدليللخاصةالإجازةبهيريد

عمنلهأجيزماويرويبهايعتدأنههوسماعا،يراهاأنهمعنىكانفان.قوية

)1(.)01/115(

)2(.)11/238(
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أهلأكثرقولوهو،الخاصةالاجازةيصححنهإلاهذافيفليس،أجازه

قدلهفاصطلاححدثنا"،"بلفطلهجيزمايرويأنهمعناهكانوإن.العلم

اصوله"منإلايحدثلا"وكان:عليبيأوقول.فيهمحذورولا،عرف

.سترىكماالقيمةعظيم

عاصمابوورواه،مرسل(1"الموطا(")فيفهوالشفعةحديثفأما

عن،اللهعبدبنالعزيزعبدبنالملكعبدوالماجشونمخلد،بنالضحاك

037[]ا/فيرئيأنه:لحكايةاتلكوفي.هريرةأبيبذكرفوصلاه،مالك

جنبهلىإورئيينكر.ولمذلكفعرف،عاصمبيأطريقمنالاشنانيكتاب

اللهعبدبنالعزيزعبدعن،صالحبيأعن،الترمذيإسماعيلبيأعن

الاشنانيابنأنالمستنكروحدسهذا.فاستنكر؟مالكعنالماجشون،

نأفظن،وصلهأيتجويدهفيعاصمأباوافقالماجشونأنبلغه

إليه.السندفركبالعزيز،عبدهوهذاالماجشون

،الترمذيإسماعيلبياعنلحديثاهذاغيرهروىقدأنه:لجوابوا

كماموصولافذكره،مالكعن،قتيلةأبيبنالرحمنعبدبنيحيىعن

الأشنانيابنيكونأنالمحتملفمن(،301ص6)ج"البيهقيفي"سنن

إلىيهتدولمكتبهأويكتبهولمسمع،ماجملةفيالترمذيمنهذاسمع

طريقمنالترمذيمنالحديثسمعأنهبذهنهعالقاوبقي،كتبهمنموضعه

أنهظنموصولارواهالماجشونأنبلغهفلما.عاصمبيأغيرطريقأخرى

العزيزعبدعنصالحبيعنالترمذيمنسمعقدوكانالعزيز،عبد

)1(.)9702(
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فييبحثثمليتذكرهكذلكفكتبهمنها،الحديثهذاأنفحدس،أحاديث

فقد،أصولهفييجدهأنقبليرويهأننيتهمنيكنولم.يجدهلعلهأصوله

أنهعلى،بهيغمزماهذافيوليس."أصولهمنلايحدث"لاكانأنهتقدم

الكذباسميلزمهلافانه،بطلانهيعلموهومسوداتهبعضفيكتبهكانلو

فقد،أصولهمنإلايحدثلاأنعادتهمنأنعلمقدواذ.بهيحدثحتى

منضربالهكتابتهفكانت،كتبهالذيبذلكيحدثأنيريديكنلمأنهعلم

العبث.

رواهعمر،ابنعنديناربناللهعبدعنمتواترفهوالولاءحديثوأما

رواهثمدينار.بناللهعبدعنكثيروجمععمر،بناللهوعبيد،الثوري

أنهفظنواعمر.ابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،الطائفيسليمبنيحتى

عن،اللهعبيدعن،لامويسعيدبنويحيى،ضمرةأبورواهلكن،وهم

فيرئي:الحكايةفيماوعلىعمر.ابنعنمعا،ونافعديناربناللهعبد

،الثوريعن،قبيصةعن،لجمالاسعيدبنأحمدعن،الاشنانيابنكتاب

كذلك.الثوريعنرواهيعرفلملانههذافاستنكر.نافععن،اللهعبيدعن

فقد،لجمالاسعمدبنأحمدمنالوهميكونأنيحتملأنه:لجوابوا

روايته(017ص4)جبغداد""تاريخفيترجمتهففي.ذلكشبهلهعرف

"منمرفوعا:عمرابنعندينار،بناللهعبدعن،الثوريعن،قبيصةعن

نألخطيباوذكر.شهيد"371[/11فهودونهفقاتلحقبغيرمالهاريد

بنمحمدبنإبراهيمعن،الحسنبناللهعبدعن،الثوريعنالمحفوظ

مرفوعا.العاصبنعمروبناللهعبدعن،طلحة
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بغدادي،الجمالسعيدبنأحمد"")1(:الميزان"فيالذهبيوقال

حدثنا:وغيرهكاملبنحمدأعنهرواهمنكر،بحديثتفرد...صدوق

ابنمرفوغا:هريرةبيأعنمحمد،عنعوف،حدثنا،هشيمثنا،نعيمأبو

"الصغير"فينيالطبراأخرجهوهذا"زمزممنيعني-شارباولالسبيل

بنأحمدثناببغداد،المستمليالواسطيعليبنإبراهيمثنا"5()2(:0)ص

هشيم،إلاعوفعنيروهلم":الطبرانيقال...".نعيمبوثنا،الجمالسعيد

".الجمالسعيدبنأحمدبهتفرد،نعيمبوإلاهشيمعنولا

وابن.عليهالولاءحديثحملفالأولىهذا،مثلللجمالعرفقدفإذ

هذا.الجمالعنالتفردلمثلهيستنكرلامكثرالأشناني

حدثنا:الدارقطنيقال":قالثالثاحديثانيالاشنالابن)3(الذهبيوذكر

الدميكأبيابنهو-المروزيهشامبنمحمدثناعلي،بنالحسنبنعمر

أبيابنعن،عيينةبنسفيانثنا،الجاروديحبيببنمحمدثنا-موثق

عمر،هوهذافافة":الذهبيقال...."عباسابنعنمجاهد،عن،نجيح

عيينةابنرواهما.باطلالاسنادبهذافإنهعنه،بسكوتهالدارقطنيأثمولقد

فيعليهتابعهبهذا،ينفردلم":فقال")4("اللسانفيحجرابنتعقبه...."قط

قط؛عيينةابنرواهما:المؤلفقولمنعجبتولقد.الحاكم""مستدركه

)1(.)1/001(

.)252()2(

.(3581/):"نلميزاا"في3()

(4)(6/97).
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منوغيرهممنصور،بنوسعيدعمر،أبيوابن،الحميديعنه5روأنهمع

نأفغايته.فيهعباسابنيذكروالممجاهدعلىوقفوهأنهمإلا،أصحابه

".رفعهفيوهمحبيببنمحمديكون

حياةفيتحديثهالاشنانيابنترجمةفيالخطيبوذكر372[]1/

لهالحربيإبراهيمحياةفيالاشنانيابن"تحديث:قالثم،الحربيإبراهيم

عظيماالناسأعينفيكانأنهعلىدليلوفيه،الشرفوأكبرالفخرأعظمفيه

بنطلحةأخبرناالمحسنبنعليأخبرناجليلا.عندهمكانومحفه

المعروف...الحسينابااليومهذافيواستقضى...قالجعفربنمحمد

لحديثاأصحابومنالناسجلةمنرجلوهذا..ءالاشنانيبابن

حدثوقد...بالاخبارالمذاكرةوحسن،لهلحفاظاحدو،المجودين

وحديثا".قديماعنهالناسوحملكثيرا،حديثا

فلاواحد،خبرمنهالناسوسمعهبهحدثمماعليهينكرولم:أقول

أعلم.والله.قوياإلاأراه

المكي:قيسبنعمر-171

إسماعيلبنمؤمل"طريقمن[(]704433/)13بغداد""تاريخفي

قالمافلينظر،الكوفةفليأتالحقأرادمن:قيسبنعمرقال:قال

فليخالفهم".صحابه،وحنيفةأبو

منواحدغيرذكرهماعلىساقطالحديثمنكر"(:133)صالاستاذقال

النقاد((.
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لحكاية.اهذهبذكرالخطيبيحسنولمالاستاذ)1(،صدق:اقول

:الفياضبنعمربنمحمدبنعمر172-

علىتوبعقدطريقهمنحكاية[(4]09370)13/بغداد""تاريخفي

فيها.ماأكنر

".موثقغير"85(:)صالاستاذقال

:الجوهريالسذابيعيسىبنمحمدبنعمر-173

الاثرمعنطريقهمنحكاياتبغداد""تاريخمنحنيفةأبيترجمةفي

[(.4]17446و[]504428و]693[384و]387[038)صمنها

ذاكبررايةتقرد.التكرةبعضحديثهفي:الذهبي"قال(:58)صالاستاذقال

."...خرجومنيكلاميالقرآن:لموضوعالحديثا

فقد،عرفةبنالحسنعنالحديثهذاالسذابيروى:أقول]1/373[

عن)2(روايتهفأما.الجهالبعضعليهأدخلهأوفوهم،حفظهمنرواهيكون

النسخة،صحةعلىذلكفيوالاعتماد،مؤلفكتابمنأنهافالظاهرالأثرم

تلكتجدولذلكوغيرها.جعفر)3(بناللهعبدترجمةفيمركما

عليها.)4(توبعقدمستقيمةالحكايات

مالك،كذبه،"متروك2(:41)ص"لمجموعةالفوائدعلىتعليقه"فيالمؤلفوقال(1)

".لذلكاهلرهر

!."من)ط(:)2(

.(11)9رقم)3(

تي-وستأ2[(4-22]343-1)ص""الطليعةراجع.الوزيرأبومطرفبنعمر(4)
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:الفلاسحفصأبوبحربرعليبنعمرو-174

سعيدبنإبراهيمطريقمن93[(1]382/)13بغداد""تاريخفي

بنمعاذسمعتمنهما:كليقولعليبنعمروطريقمنثم،الجوهري

الكفرمنحنيفةأبااسسبت:يقولالثوريسفيانسمعت:يقولمعاذ

".مرتين

".الكرفةهلعنالانحرافوشديدالتعصب"شديد65(:)صالأستاذقال

يتهروفيخادشاذلككانمابهعرفولو،بالتعصبأعرفهلا:قول

حقا.متواترةبلمشهورةلحكايةوا.وأمانتهثقتهمنثبتمامع

الطائي:موسىبنعمران-175

محمودبنسلامةطريقمن[(04]9385)13/بغداد""تاريخفي

بشاربنإبراهيمحدثنا،الطائيموسىبن(1)عمران"حدثنا:القيسي

."...الرمادي

السنن""فيحديثاالدارقطنياعل"قد:لحاشيةافي82()صالأستاذقال

22(".5ص1)ج"الد]رقطني"سننراجع.منكرارعده،بهالطائيهذالانفراد

"حدثنا)2(:"الدارقطني"سننمنالموضعذاكفيالذي:أقول

ثنابكر،أبوالاشقرنصربنمحمدبنأحمدحدثنامخلد،بنمحمد

]المولف[.[.491]رقماعينبنمحمدترجمة-

تحريف."عمر"(:)ط)1(

)2(/2(115).
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ثنا،الخراسانيسعيدبنإسماعيلثنا،بمكةالطائيموسىبنعمران

وزنكماللهعبدبايا:أنسبنلمالكقلت:قالالرازيسليمانبنإسحاق

أبايا:قلت.حررتهأنابالعراقيوثلثأرطالخمسة:قال!يم؟النبيصاع

ثمانية:يقول،حنيفةأبو:قلتهو؟منقال.القومشيخخالفتاللهعبد

ثم!اللهعلىجراهما،اللهقاتله]1/373[:وقالشديداغضبافغضب.أرطال

وياعمك،صاعهاتفلانويا،جدكصاعهاتفلانيا:جلسائهلبعضقال

يتكلمولم.."..اصعفاجتمعت:إسحاققال.جدتكصاعهاتفلان

إسناده:التنقيحصاحب"قال:لحاشيةافيوإنمابشيء.عليهالدارقطني

."..مشهور.غيررجالهوبعضمظلم

موسىبن"عمران03(:6ص1قسم3)جحاتمأبيابنكتابوفي

بنوفيض،لجراحابن1(رواد)عنروى،موسىأبووهوالطرسوسي

عنهبيأسئل...أبيعنهروى.الفضيلخادميزيدبنالصمدوعبد،إسحاق

هذا.يكونربما"ثقةصدوق:فقال

فيخيثمةأبيابنرواها.الخطيبذكرهاالتيلحكايةاعلىتوبعوقد

"قالاخرها:فيوزاد،عمرانشيخالرماديبشاربنإبراهيمعن""تاريخه

"الانتقاء"فيالبرعبدابننقلههذا؟إ".منبشرسمعتمهل:سفيان

()2(.941)ص

خطاه"داود":المطبوعفيووقع.كوبريلينسخةعنمصورةنسخةفيهكذا(1)

[.]المؤلف

(.المحققة-275)ص2()

627



خالد:بنعنبسة-176

علىكانإنه:عنهحاتمأبيابن"قال:الحاشيةفي(173)صالاستاذقال

تجريحه.فيبهذاكفى:القطانابنوقال.بثديهنالنساءيعلقوكانمصر،خراج

وقال؟صالحبنأحمدغيرعنهروىهل...ولعنبسةلناما:يقولأحمدوكان

".عنهللكتابةبموضعيكنلم،أحمقمجنونعنبسةعنيحدثإنمابكير:بنيحمى

"سألت(:204ص1قسم3)جحاتمأبيابنكتابفيالذي:أقول

النساءيعلقوكانمصر،خراجعلىكان:فقالخالدبنعنبسةعنأبي

وإنما90،2سنةلحديثاطلبهوأول،591سنةولدحاتموأبو".يهنبثد

عنبسةلان؛الخراجولايتهولاعنبسةيدركفلم.بمدةذلكبعدمصردخل

ماولاذلكيثبتفلا؟بذلكحاتمأبااخبرمنيدرىولا.891سنةتوفي

)ابنمسلمبنمحمدسمعت":حاتمأبيابنوقال.لجرحامنعليهيترتب

مسلم:بنلمحمدقلتخالد.بنعنبسةعنوهبابنروى:يقولوارة(

ومن!اللهسبحان:فقالراشد؟بناللهوهبأوإليكأحبخالدبنفعنبسة

".منكمالانإلااللهبوهبسمعتما؟اللهوهبلىإعنبسةيقرن

وهببناللهوعبد،إتقانهعلىصالجبنأحمدعنبسةعنروىفقد

بكير.بنيحيىمثلمائةمنوأفضلأعقلمنهماوكل،وتقدمهجلالتهعلى

فيكماوغيرهمالاخميميمهدي375[]1/بنمحمدأيضاعنهوروى

،الخراجيجبيكانعنبسةبانسمعفكأنهاحمدالإمامفأما)1(.""التهذيب

فيحبانابنذكرهوقد.لجرحابهيثبتماذلكفيوليس.لذلكفكرهه

)1(.)8/154(
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لهخرجو،بغيرهمقرونا(""الصحيحفيالبخاريلهخرجو")1(،"الثقات

منإليناأحب"عنبسةداود:بيأعنالاجريوقال""السننفيداودأبو

كنت."صدوقعنبسة:يقولصالحبنأحمدسمعتسعد.بنالليث

كماليتبينثم،وامامتهالليثجلالةعلىللاتفاقالكلمةهذهاستعظمت

وهوخاص،أمرفيالليثعلىعنبسةتفضيلمرادهأنالسياقإليهيرشد

كماصحيحةكانتيونساصولفانالايلي)2(.يزيدبنيونسعنروايتهما

الليثوكان.يخطئربماغيرهامنحدثإذاوكان،وغيرهالمباركابنقاله

أصولهمنيونسعمهمنسمعوعنبسة،أصولهغيرمنيونسمنسمع

تلك:كلمتهعقبقالداودأباأنهذاعلىويدل.عنبسةعندأصولهوكانت

:قال؟نسخهأوعندهيونسأصولكانت:قلتصالحبنحمدأ"سألت

ويصدقه،وهبابنعنهيرويفعنبسة."نسخهوبعضهاأصولبعضها

بهويستشهدداود،أبوويثبته،وارةابنعليهويثني،صالحبنأحمد

.)3(حبانابنويوثقه،البخاري

فهد:ولقبهزيداسمه،ربيعةأبوعوفبنفهد-177

راشدبن"إبراهيمطريقمن[(]604432/)13بغداد(""تاريخفي

سمعت:يقولعوفبن)؟(محمد)4(ربيعةأباسمعت:قالالادمي

)1(.)8/515(

.(1771)4/":الاسلام"تاريخفيالذهبيالامامستظهرهماوهو)2(

[.]المؤلف228[.]رقمالفضلبنمحمدترجمةفيياتيعامر.بنعيسى)3(

.الصوابعلى"فهد"56(1/0)5:المحققةالطبعةوقي،القديمةالطبعةفيكذا4()
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...".سلمةبنحماد

،.المدينيابنكذبهوقد،عوفبنفهدربيعة"وأبو(:912)صالاستاذقال

بالبصرةرأيتما:يقولبيأ"سمعت(:1)حاتمبيأابنقال:أقول

...فيهيتكلمالمدينيابنوكانعوف،بنفهدربيعةأبيمنأحلىولاأكيس

بيعنذكرثميده".وحرِكوتنكر،تعرف:فقالفيه؟تقولما:لابيقيل

منفحدث،البصرةوردنيالطالقاإسحاقأباأنحاصلها:قصةزرعة

عنوالاخر،بسندهوهيبعنأحدهما؟غريبينبحديثينالمباركابنحديث

عنالاولبالحديثفهدحدبيسيرةمدةفبعد.بسندهسلمةبنحماد

فهدافرموا،بسندهسلمةبنحمادعنوالثانيالسند،بذاكخالدبنوهيب

المباركابنعن376[]1/الطالقانيمنسمعهماإنماوأنه،الحديثينبسرقة

ذلكمعوغلطحماد.وعنوهيبعنبهمافحدثحماد،وعنوهيبعن

بنوهيبالمباركابنشيخوهيبوانماخالد،بنوهيبعنالاولفروى

فييكنلمغريبحديثأنهالثانيالحديثبسرقةرميهفيوالحجةالورد.

الطالقانيبهحدثحتى،المباركابنغيرعنهرواهولاسلمةبنحمادكتب

فهد.عليهفوثب،المباركابنعن

غفلثمسلمةبنحمادمنسمعهقدفهديكونأنهذافييحتملوقد

كتبهفيفهدفتشبه،وأعجبواالناسواستفادهالطالقانيبهحدّثفلماعنه،

بعد.الاحتمالهذافيولكن،سلمةبنحمادعنعندهفوجده

بنوهيبحديثمنليسلانهأشد؛فيهفالتهمة،الاوللحديثفأما

.(057)3/:"والتعديللجرح"ا(1)
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منليسأنهيخفىولاالورد.بنوهيبحديثمنهووانماصلأ،خالد

قهد،إلامنهيسمعهولميضاخالدبنوهيبعندالحديثيكونأنالممتنع

فيه.ماالبعدمنهذافيلكن

الرجل.هذابلية-الاولسيماولا-هماالحديثينهذينأنفالظاهر

بيأكلمةمنيظهرلكن.غيرهفيهوتكلام،المدينيابنكذبهذلكولاجل

حديثه؟يكتب:زرعةلأبي"قلت:حاتمبيأابنوقال،متوقفأنهحاتم

سئلأنهمعينابنلىإوأسند."يكتبونهأراهمربمالحديثاأصحاب:فقال

تكونلاأنيبعدوقد."عنهأكتبلم،أعرفهلا،علمبهلي"ليس:فقالعنه

)1(."بهبأس"لا:العجليوقال.توقفذلكومع،معينابنبلغتالقصة

منخلونلاربعالاثنينيوم"مات:وقال)2(""الثقاتفيحبانابنوذكره

".ومائتينعشرةتسعسنةالمحرم

بنوهيبمنبسماعهالاولالحديثفيصرحكانإنأنهيتجهوالذي

التدليس،تحتملبصيغةرواهوانمايصرحلموان،التهمةلزمتهفقدخالد

إنماوالمدلس،بالتدليسيذكروهلمأنهميبقىولكن.دلسهلعله:يقالفقد

يكونذلكفإن،يدلسأنهعنهعرفقدكانإذابالتدليسلجرحامنيسلم

بصحةجازماكان:يقالوقدكذباهتدليسهيكونأنمنتخلصهقرينة

عرفقديكنلموانتدليسهما،فاستجازوحماد،وهيبعنالخبرين

أعلم.واللهنظر.هذاوفي.بالتدليس

2(.290/):"الثقات"في(1)

()2/9(31).
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حبيب:برالقاسم-178

عنفضيل"ابنطريقمن]377[(373/)13بغداد""تاريخفي

يتأر:حنيفةلابيقلتثم،الحمىفينعليوضعت:قالحبيببنالقاسم

(".مؤمن:فقال؟بقلبهاللهيعرفأنهإلاماتحتىالنعللهذهصلىرجلا

عندلمرجئةواالقدريةذمحديث377[/11راوي"هو93(:)صالاستاذقال

بنإسحاقعنابيذكر:حاتمأبيابنولفظبشيء،ليس:معينابنوقال.الترمذي

حبانبننزارعنيحدبالذيحبيببنالقاسم:قالأنهمعينبنيحعىعنمنصور

لاحبانابنوتوثيق.الترمذيعندوالقدريةالمرجئةحديثيعنياهـ.شيءلا

".مقذملجرحابليناهضه

المرجئةحديثعلىمدارهامعينابنكلمةأنالأستاذأفاد:أقول

أوجها:تحتملمعينابنوكلمة،والقدرية

آخرعنالرجلهذاتمييزبهقصد...""الذي:قولهيكونأن:الاول

له:يقالاخرنعرفلالاننابعيد،وهذاأيضا.حبيببنالقاسم:لهيقال

".حبيببن"القاسم

الذي"حديثه:قالكأنهلحديثا""الذي:بقولهأراديكونأن:الثاني

الظاهر.عنبعدافيهكأنوهذا..."بهيحدث

حديثهلاجلشيء،"لا:قالكأنهالعلةلىإإيحاءذلكيكونأن:الثالث

نزار".عنبهحدثالذي

أنهظاهره"الترمذيعندوالقدريةالمرجئةحديث"يعنيالاستاذ:وقول

ذاكعلىفالمداركانماوالا،الثانيالوجهعلىمعينابنكلمةيحمل
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لاأنهتبينفيه،معذورأو،عهدتهمنبريءالقاسمأنتبينفاذا.لحديثا

القرظي،كعببنمحمدو،عكرمةمنهمجماعةعنيرويفانه.فيهمطعن

رواهالذيالخبركذإلاواحدخبرعليهينكرولم،وغيرهمكهيلبنوسلمة

ذلك.فيفلننظر،حبانابنتوثيقلهيصفووحينئذنزار،عن

)2("الضعفاء"فيحبانابنوذكرهأحد،يوثقهلم1()حيانبننزار

أنهالقلبلىإيسبقحتىحديثهمنليسبماعكرمةعن"يأتي:وقال

فكأن،عكرمةعننزارعنلحديثاهذاروىإنماوالقاسم."لذلكالمتعمد

الكذبأرادفلومر،كماعكرمةعنروىقدو]لقاسم.إليهيشيرحبانابن

له.نزاروشهادةالعلووربحرأسا،عكرمةعنلحديثاذاكلروى

نزار،بنعليابنهنزار:عنالحديثهذاروايةعلىالقاسمتابعوقد

الحديث.هذاأرادلعلهبشيء"حديثه"ليسنزار:بنعليفيمعينابنوقال

هذالروى378[]1/الكذبأرادفلو،عكرمةعنروىقدنزاربنوعلي

لابيه.والشهادةالعلوويربحرأساعكرمةعنلحديثا

عليعلى"أنكروهالحديثهذافيعليترجمةفيعدي)3(ابنوقال

فضيل[)5(]ابنعنرواهبعضهمأن4()""الميزانمنويؤخذ."والدهوعلى

)1()ط(؟"حبان(تصحيف.

)2(.)3/56-57(

.(491)5/":"الكامل)3(

(4)(4/.)97

(.)طمنسقطت)5(
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ابن"عن:المحفوظأنلىإالذهبيأشارولكن،عكرمةعنوابنهنزارعن

عننزارعنكلاهمايعنينزار"بنوعليحبيببنالقاسمعنفضيل

لحملاأنواضحاتجاهاايتجهفالذي1(.")الترمذي"سننفيكماعكرمة

غرمه.وعليهغنمهلهنزار،علىالحديثهذافي

بنوعليحبيببنالقاسمطريقمنرواهأنبعدالترمذيقالوقد

بنورافععمروابنعمرعنالبابوفي":عكرمةعننزار،عننزار،

"حدثنا:عقبهقالثم")2(.صحيححسنغريبحديثوهذا،خديج

عن،عمرةأبيبنسلامحدثنابشر،بنمحمدحدثنا،رافعبنمحمد)3(

قدعمرةبيأبنسلامفهذا."نحوه!النبيعن،عباسابنعن،عكرمة

ابنوقالبشيء"،"ليس:معينابنفقال،سلامفيتكلموالكننزارا،تابع

وهو،بخبرهالاحتجاجيجوزلاالمقلوبات،الثقاتعن"يروي)4(:حبان

فيلهماليسأمتيمنصنفانمرفوعا:عباسابنعنعكرمةعنروىالذي

"حسنلحديثاإن:يقولوالترمذي"والقدريةالمرجئة:نصيبالأسلام

مر.كما"صحيح

هذاتبعةمنبراءتهتبينوقد،حبيببنالقاسمشأنهنايهمناوالذي

.حبانابنتوثيقلهوصفا،معينابنكلمةعنهفارتفعت،الحديث

)1(.)9214(

.(431)5/:"الاشرافتحفة"وانظر.فقط"غريب"حسنالنسخبعضفي2()

".رافعبنمحمود"لهيقالمنالترمذيشيوخفيوليس،تحريفمحمود""(:)ط)3(

.3(324-1/14):"المجروحين"(4)
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بنيحيىنحوهاروىقد،حنيفةأبيعنحكاهاالتيفحكايتههذاومع

رجلاأنلو:قالحنيفةأبا"إن:ولفظه(1)جمتهترتيوستأ،ثقةوهو،حمزة

الاستاذذكره)2(.بأسا"بذلكأرلماللهلىإبهايتقربالنعلهذهعبد

لىإأشرتوقد،المعنىفيهذاتلاقيأخرىكلماتوهناك.أيضا93()ص

آخر)3(.موضعفيحنيفةأبيعنالكلماتتلكمعرةيرفعالذيلجوابا

.)4(المستعانوالله

:عتمانبنالقاسم-917

بنيحيىطالبأبوحدثنا"]377[(:373)13/بغداد""تاريخفي

بنيوسفيعقوببوأخبرنا،بحلوانلفظاالدسكريالطيببنعلي

بنمعبدشافعبوحدثنا،بجرجانال!سهميإبراهيمبنموسىبنإبراهيم

بنالقاسمسمعت:قالطويلبنهشامبنحمدحدثناالروياني،جمعة

937[]1/لو:حنيفةابوفقالقائماً،يبولبسكرانحنيفةأبومر:يقولعثمان

حنيفة:أبوقالمرجئ؟ياتمرألا:وقالوجههفيفنظر:قالجالسا.بلت

!".جبريلكإيمانإيمانكصيرت،منكجزائيهذا

رعنه،انقطاعصيغةالرجالعثمانبنالقاسم"صيغة(:14)صالاستاذقال

)264(.رقم)1(

375(.)13/د":1بغد"تارلخ)2(

اليه.أهتدلم)3(

[.]المؤلف[(.01]8--6117)ص""الطليعةراجع،صالحأبيبنالقاصم(4)
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الكمثي،زرعةأبوكذبهجمعةبنومعبد،حديثه(1[)]علىيتابعلا:العقيلييقول

أخرجهوالذي!الخطيبعندالمحفوظيكونهكذا.مجاهيلرجالالسندوفي

:قالالمروزيأميةبنداودعنجنيدبنإبراهيمعنالدولابيبشرأبولحافظا

حنيفةأبيلىإرجلجاء:يقولروادابيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدسمعت

ماالإيمانلمثلكأثبتأنيلولا:حنيفةأبولهفقال،مرجئيا:لهفقالسكرانوهو

بيأابنرواهاهـ.إليهأنسبأنباليتمابدعةالإرجاءأنولولاالإرجاء،لىإنسبتني

."..هبيالدولاعنالعوام

نالمعروفو)2(،"اللسان"فيحجرابنفيهتبع""الرحال:قوله:اقول

ايضا.)3(""اللسانفيترجمةلهيزيد،أبيهاسماخر،الرحالالقاسم

بنوالقاسم(")4(.الثقات"فيحبانابنوذكرهماانس،عنيرويوكلاهما

هوأنهيتبينولموالدارقطنيالبخاريفيهتكلم""اللسانفيالذيعثمان

كماوثقهبل،الكشييكذبهلمجمعةبنومعبد.الحكايةسندفيالواقع

التيوالحكاية،موثقالسهميإبراهيمبنويوسف)5(.جمتهترفييأبي

فيرجالهابعضفينظرتقدالعوامأبيابنكتابفيالأستاذذكرها

فيه.متكدبممرجئالمجيدوعبد27-28()6(،)ص""الطليعة

(048)3/:للعقيلي"الضعفاء"منستدركتو،يطبعتيه""التانيبمنسقطت(1)

376(.)6/:"و"اللسان

()2/6(.)376

)3(/6(-386.)387

3(.60/وه71)9/(4)

2(.4)8رقم(5)

.(91-81)ص)6(
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منأشدحنيفةبيعنجاءوقد،الحكايتينبينتنافيلاذلكومع

الايمانإن:يقولحنيفةأبابأنيعترفوناخرهمفيوالاستاذلحنفيةوا،ذلك

إيمانهأنلهأثبتفقد،الايمانالسكرانلذاكأثبتفاذا،ينقصولايزيدلا

لحكاية؟الانكاروجهفايهذا،ينكرونلاوهم،جبريلكايمان

)1(:المعمريحميدبنمحمدبنالقاسم018-

:قالئم،درهمبنالجعدذبحفيرويما62()صالاستاذذكر

بنمحمدبنالقاسملانفراد،ثابتغيرردرعهنتشارهرشيوعهعلى"رالخبر

"ميزانفيكما،خبيثكذاب:معينابنعنهويقول،بروايتهالمعمريحميد

."الذهبي

معين:بنيحيىوقال،قتيبة"وثقه)2(:""الميزانعبارة:أقول038[]1/

أدركتهناو،يحيىقالكماهوليس:الدارميعثمانقال.خبيثكذاب

:يقولمعينابنسمعتسعيد:بنعثمان"قال(")3(:"التهذيبوفي.ببغداد"

ذكرثم.يحيىقالكماوليس:عثمانقال.خبيثكذابالمعمريقاسم

ابيابنوذكره.)4("""الثقاتفيحبانابن"وذكره:قالثملهقتيبةتوثيق

بنيحيى"سمعت:عثمانمقالةوذكر(911ص2قسم3)جكتابهفيحاتم

قاسماًأدركتوقد:عثمانقال.كذابخبيثالمعمريقاسم:يقولمعين

خطا."لعمريا":(ط)(1)

(2)(4/892).

()3/8(6)33.

(4)(9/51).
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قسم4)ج""تاريخهفيالبخاريوذكره."يحيىقالكماوليس،المعمري

عنهروى،حبيببنمحمدبنالرحمنعبد"سمع:فقال158(ص1

وروايةالعباد")1(،أفعال"خلقكتابفيطريقهمنالقصةخرجو."قتيبة

اللهعبدبنأحمدترجمةفيمركما،تقويهطريقهمنالبخاري

فيتكلموانماهذا،فييتكلملممعينابنحسبو)2(.الرحمنعبدأبو

رجعثم،صخفثمأولا،الكتابةخطرفالدارميولكن)3(؛العمريقاسم

)4(.السادسةالقاعدةفيإليهالاشارةتقدمتكما،يخالف

عليهلتتوفرالجعد،قصةتصحلاأنعلىيحرصالاستاذولعل

.المستعانوالله!منافاةلاأنهمع،الاولية

إبراسم:بنقطن-181

قطنبن"مسددطريقمن]386[(937/)13بغداد""تاريخفي

الحميد...".عبدبنيحىسمعت:يقولابيسمعت:يقول

نافععنايوبعنطهمانبنإبراهيمبحديث"حدّث56(:)صالاستاذقال

فتركه،لحاشيةاعلىكتبهوقدفاخرجه،بالاصلفطالبوه،الدباغفيعمرابنعن

عنحفصحديثبسرقةمتهموهو.جملةعنهوكتبإليهصارأنبعدمسلم

8(.)1()ص

)23(.رفم)2(

عمربناللهعبدبنقاسموهو،ثبت1ماوصوابه،تصحيفلمعمري""(:)ط)3(

أحمد.وكذبهبشيء،ليسضعيف:الدوريروايةفيمعينابنعنهقالفقد،العمري

32(.321-0)8/":و"التهذيب192()4/":"الميزانفيترجمته

)4((1/401-125).
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لا.عقيلبنمحمد

اللهعبد(بن)1حفصعن،عقيلبنمحمدرواهواحدحديثهو:أقول

ذكرثمكثيرا.حفصمنسمعقدقطنوكان.طهمانبنإبراهيمعن،السلمي

طهمانبنإبراهيمحديثمنعندكحديثأي:سألهقطناأنعقيلبنمحمد

حفص،عنبالعراقبهفحدث،قطنفذهب.لحديثاهذالهفذكر؟أغرب

يعني-الحديثهذاحفطيكن"لم:وقالذلكفأنكرعقيلبنمحمدفبلغ

ثممنه،سرقهأنهقطناواتهم،خشنام)2("أخوومحمودأناإلا-حفصعن

أخرجه،ثم،فدافعهم،بالاصلفطالبوهبنيسابور،قطنبه381[/1]حدث

القصة.حاصلهذا.ذلكفأنكروا،لحاشيةاعلىمكتوبالحديثافرأوا

"حدثأحمد:أبوالحاكمقالوقد.وغيرهحفصعنمكثروقطن

أحدوكان،حديثفيحديثلهدخل:ويقالعليهمايتابعلمبحديثين

يعتبرحيانا،"يخطئ:وقال)3(""الثقاتفيحبانابنوذكره.النبلاء"الثقات

عادةومن،زرعةوأبوحاتمأبوعنهوروى."كتابهمنحدثإذاحديثه

()4(.614ص2)ج"الميزان"لسانفيكماثقةعنإلايرويلاانزرعةابي

فيالذهبيوقال.""السننفيعنهروىثمنظر(""فيه:النسائيوقال

إلاإكثارهمععليهينقمولمحالههذهكانتفاذا.(""صدوق(")5(:"الميزان

"تصحيف.)1()ط(:"عن

)2()ط(:"خشتام"تصحيف.

)3(.)9/22(

)4(.)3/693(

)5(.)4/031(
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قديكونأنيمتنعفلاالعذر،علىيحملأنالاولىفلعللحديثاذاك

يدلهأنطمعأو،غريبأنهعليهخفيأونسيهثمحفص،منلحديثاسمع

وقد.فرواه،لفرديتهوتنبهذكرهثماخر،غريبحديثعلىعقيلبنمحمد

لماثمأولا[)1(]كتبهيكونلااوالحاشيةفي-سمعهانبعد-كتبهيكون

فيحفصمعوكان.الحاشيةفيألحقهغريبأنهعرفأوسمعهأنهذكر

سمعالذيالمجلسغيرفيالحديثمنهسمعيكونأنمانعفلاواحد،بلد

ربما-خيرااللهجزاهم-الحديثوأهل.وصاحبهعقيلبنمحمدفيه

طمعاغيرهيتساهلأنخشيةعذرا،لهأنيرونوهم،الرجلعلىيشددون

أعلم.والله.ذاكعذروكمايعذروهأنفي

الربيع:بنقيس-182

عنالربيعبنقيسسئل...."[(:043]504/)13بغداد"تاريخ"في

وجهومن!".يكنلمبماوأعلمهكانبماالناساجهلمن:فقالحنيفةابي

بماواجهلهم،يكنلمبماالناساعلامكان،بهالناسأعلاممن"انااخر:

إ".كان

،الناساحاديثياخذابنهوكانحد،1وغيرتركه"(:261)صالاستاذقال

،.باطنبسلامةقيسأبوهفيرويها،كتابهفيفيدحلها

بالعلمعليهوأثنوا،وشعبةالثوريسفيانمنهمجماعةوثقه:أقول

فيها.ننطرحتىروايتهمنهناماولمس.روايتهفيوتكلموا،والفضل

لسياق.بهايستقيمزيادة(1)

064



:الامامالأصبحيأنسبنمالك-183

الزهريعندمنهممالكاإنحتى":ليالمواذكرعتد(001)صالاستاذقال

لىإبسنده382[/1]...البخاريقالحيث":الحاشيةوفي."إسحاقبنومحمد

أنسىبيأوابن.التيميينمولىأنسىبيأابنحدثني:الزهريشهابابن

(".عنهاللهرضيأنسبنمالكعمهذامالكبن[)1(نافع1

منهامختلفةمعانيعلىالعربلسانفيتطلق""مولىكلمة:أقول

كماهناالمرادوهوشعارهم،وكلامهمفيمشهورمعروفوذلك،الحليف

بنناهوالزهريعنهروىالذيأنسأبيوابن.وغيرهمالكبينه

هذا:ناترجمةفي")2(تاريخه"فيالبخاريوقالعامر،أبيبنمالك

أبيبنمالكأبيهترجمةفيوقال."قريشمنتيمبنيحليف"الاصبحي

فيقالرذا")3(.البيمياللهعبيدبنعثمانحليف"الاصبحيعامر:

مالكاأنيطذوكانإنماأنهفيظهرإسحابنابنفاما)4(.الاماممالانترجمة

بينهكانتلكدورةذلكخلافيوهمأنيحبولكن،خليفأنهيريد،مولى

مالان.وبين

لىإيضطرهمقامانفسهاقامفإنه،بالشبهاتالتشبثفيالأستاذنلومولا

فحلتإليهاسبققدالتيالشبهاتعنأعرضر!لونودكناولكننا.ذلك

دا.التانيب"فيوهي(،)طمنسقطت(1)

()2/8(.)86

)3(/7(50.)3

(4)/7(0.)31
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فيلذةيجدالتيالابكارالشبهاتعلىواقتصر،واضمحلتوانحلت

افتراعها!فيلذةالعلمأهليجدواختراعها،

"كاد:فقالحنيفةأباذكرأنهمالكعنرويما(611)صالاستاذوذكر

معاليربكيديرميهمنيرميهكيفأدريلست"الاستاذ:قال."الدينكاد،الدين

منروايةفيالخفينعلىالمسحمنمتبرئاولاالطهور،أمرفيمتساهلايكنلمانه

."....لجماعاتوالجمعةاعنمنقطعاولا،الروايات

،غيرهبهعيبمايدانيمافيهاليسمالكلىإتنسباموراالأستاذذكر

فييذكرهأنعلملذييسوغماوجلعزاللهبحمدمنهايصحفيماليسبل

عنرويوقد،لجماعةاحضوروتركالبيتلزوموأشفها.العيبمعرض

".بعذرهيتكلمأنيقدرالناسكل"ليس:فقالذلكفيلهقيلأنهمالك

منليمنعهكانما،دينهعلىمؤتمنأنهوعلمواعذرا،لهانالناسفعرف

لجور،اأصراءحلفالصلاةكراهيةذلكيكونوقدشديد.عذرإلاذلك

ذلكوفيوامامته،علمهالامةفقدواوبهبطشوابهباحلوالعذرهذاومثل

فيه.ماوالأمةالدينعلىالضررمن

القاسمبنمحمدعن"اللحنة"كتابفيالمبرد"ذكر67(:)صالاستاذوقال

هبتفماانس،بنمالكعلىالمدينةدخلت:قالالاصمعي383[]1/عنالتمائمي

عينيفيفخ!مطرا.أفيمطرالبارحة1مطرنا:فقالقلحن،،فتكلم،لههيبتيأحدا

بخيرا:فيقول؟أصبحتكيف:لهنقولكتا؟ربيعةرأيتملوفكيف:فقال....ققلت

بخيرا".

كتابعنحكاهامنفينظرالاصمعي،عنمنكرةالحكايةهذه:أقول

بنمحمدو.معروفكلامففيهالمبردعنئبوتهافرضوعلىالمبرد.
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لعيناء،1ابووهواليماميالقاسمبنمحمدولعله،اعرفهلمالتمائميالقاسم

بالكفما،الحديثبوضعاعترفقد.بثقةوليس،اليمامةمنأصله

أمور:لحكايةاهذهبطلانعلىيدلومما.لحكاياتبا

السنة.لائمةتوقيراالناسأشدمنكانالاصمعيأن:الأول

مالكابأنيفتخركانأنهعنهرويحتىلمالكمبجلاكانأنه:الثاني

عنه.روى

الطعنتحريعلىيدلوهذا،ربيعةبشيخهمالكقرنفيهاأن:الثالث

أصحابدأبهوإنماالاصمعي،دأبذلكوليس،المدينةعلماءفي

.يالرأ

العامةفانالمعتاد؛عنخارجلحكايةاتضمنتهالذياللحنأن:الرابع

قصدفريةلحكايةاهذهأنيدلكلهوهذا.بالسكونيقفونالعلماءعنفصلا

المدينة.علماءمنالغضبها

بيامععرقت...حنيفةبيافيالقائلهوومالك"(:601)صالاستاذوقال

الفستيننحوفقطحنيفةابيعنعندهكانالذيوهو...مصرييالفقيهإنه،حنيفة

شيبةبنمسعودونقلهالدراورديالعزيزعبدعنبسندهالطحاويرواهكما،مسألة

أبيبنالعباسأبوذكرهكماحنيفةأبيكتبمنيستفيدوكان،"التعليمكتاب"في

الموفقذكرهكما،قدمكلماالنبويالمسجدفيالعلميذاكرهوكان....بسندهالعو]م

".وغيرهالخوارزمي

سنديذكرولممنكرةوالثانيةسندها.يذكرلمالاولىلحكايةا:أقول

حديثالتعليمفكتاب"التعليمكتاب"فيإلاتوجدلمإنثم،الطحاوي
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ابنحالمنحالهايعلاموالثالثةوغيرها.")1("الطليعةفيبينتهكماخرافة

حنيفة"بيأ"مناقبفييفيدهاقدمايراجعوالرابعة.وسنده)2(العوامأبي

الاستاذوليت.المظلمةالاسانيدتلكفيماليعرف-33(ص2)جللموفق

منهايضجالتيالاخبارأمامقليلايثبتأنيمكنهقويواحدبخبرجاء

الاستاذ!

فيالمعلىالقدحصاحبمالاب"وكان(:501)صالاستاذرقال384[11/

الموطا""فيعندهالاسانيدباصحهورواهاالتيالاحاديثمنردهوما....الرأي

علىأحصيت:قالسعدبنالليثعنحديثا...سبعينعلىيزيدبههويعملولم

مالكفيهاقالمماجمروالنبيلسنةمخالفةكلهامسالةسبعينأنسبنمالك

البالغةمسائلهمنالئقفيالسراجاسحاقبنمحمدالعباسابودونهوما..هبرأيه

منكانانهفيصريح926(ص2)جللذهبي"الحفاظطبقات"قيكماألفاسبعين

......"هالراياهل

ماوليسببعضها،الاخذعنمالكتوقففقدالاحاديثأما:أقول

زعمكمابكثير"الموطا"فيعندهالاسانيدبأصحرواهوقدعنهتوقف

بمحضواحداحديثامالكيردفلمذلكومعمستندا.يذكرأنبدونالاستاذ

بذنبهذاحكأورجز،هذاأو،سجعهذا:فقالحديثلهذكرولا،الرأي

"ما:قولهعنهاشتهربل.غيرهعنالمرويةالكلماتمنذلكنحوأوخنزير،

النبييعنيالقبر"هذاصاحبإلاويترككلامهمنويؤخذإلاأحدمن

فيفانظرواوأصيبأخطئبشرأنا"إنما:وقوله،وسلموالهعليهاللهصلى

74(.73-)ص)1(

.(91-81)ص"الطليعة"انظر2()
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عنهوجاء،الضرورةعندبالرأييإخذوكان".بهفخذواالسنةوافقفمارأبي

ولوسائرها.ويدعبعضهاعنفيجيبمسائلعنيسإلكانأنهوجوهمن

يقاسفكيف،بإخراجهالامرلىإلبادرمسإلةبمائةجئتك:فقالرجلجاءه

"هاتها"إ)1(.:فقال"مس!الةألفبمائة"جئتك:لهقيلمنلىإ

العالمانيختلف،تختلفالسنةفيفالافهام،الليثعنحكيمافأما

منهماكلفيرىالاخر،علىالحديثينأحدترجيحفيأوالحديثفهمفي

لذهبي)2(حكاهامسألةألفسبعينوقصة.للسنةمخالفصاحبهقولأن

ذلكومح)3(.السراجلىإسندهاكيفندريولا"....السراج"وعن:بقوله

كتبوهذه.مجازفة("الرأياهلمنلمكانأنهفي"صريحالاستاذ:فقول

ليعلمفيها،التيالمسائلوليحصالاستاذفليتصفحهاموجودةالظاهرية

لحديثاوأهلالظاهريةأنهذامنوأوضح.الصراحةمنزعمهمابطلان

ألقاًسبعينعنيزيدوذلك38[ه]1/تحدثأوحدثتمسإلةكلعنيجيبون

.(134/)13:بغداد"تارلخ"راجع(1)

العباسابيعنروي"293(:)4/"السير":فيوقال732(.)2/":الحفاظ"تذكرة)2(

."...السراج

اخبرنا":فقال25(251-1/0):"تاريخه"فيالخ!بالسراجلىإسندهاذكر)3(

جعفربنمحمدأنبانا:قال،الوالسطياحمدبنعليبنمحمدالعلاءأبوالقاضي

اباسمعت:يقولالفقيهمحمدبنأحمدحامدأباسمعت:قال،الكوفيلتميمي

".بهجالسزالعباس

بغداد":تاريخ"فيترجمتهالوالسطيعليبنمحمدلعلاءابوالخطيبشيخوفيه

لهوذكر.يرويهفيماعليهويطعنونفيهيقدحونأنهمجماعةعنذكر99(59-)3/

تحربه.وضعفضبطهقلةعلىتدلأخباراالخطيب
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هيالرأيأهلوخاصة.الرأيأهلمنيكونواأنبدونمثلهافيمضروبة

بمحضالصحيحةالسننورد،بالرأياستغناءبالسنةالعنايةعنالرغبة

هذا.منبريءلىتعااللهرحمهومالك،الرأي

أهلأنيسبعونليشهدحتىأفتيت"ما:مالكعنمصعبأبوقال

".التابعينبعدحلقهعلىاللهحجةمالك":الشافعيعنحرملةوقال."لذلك

حنيفةبيأمنعلممالكاأنعلىالحسنبنومحمدالشافعيواتفق

أبيحديثفيالرزاقوعبدعيينةابنوقال.الصحابةواثارلسنةوبالكتاب

فلا،العلميطلبونالابلاكبادالناسيضربانيوشك":مرفوعاهريرة

قالأنهعيينةابنعنرويوما.مالكهو")1(:لمدينةاعالممنأعلميجدون

بناللهعبدوهو-العابدالعمريلان،لهوجهلاالعابد"العمري"هو:مرة

بالمعنىبالعلميشتهرلم-عمربناللهعبدبناللهعبدبنالعزيزعبد

فيحدثشيءكل"لعل:حبانابنقالبل.بهيعرفلمبل،المعروف

فيولاالستالامهاتفيلهوليس)2(."أحاديثأربعةيكونلاالدنيا

واحدحديثإلا"التهذيب"فيرجالهاأخذالتيلاصحابهاالاخرىالكتب

لملعلهبل،الابلأكبادإليهتضربولمداود")3(.أبي"مراسيلفيمرسل

لتعليمالبراريلىإيخرجاللهرحمههوكانوإنماواحد!بعيرإليهيرحل

لحميديوا()4277،"الكبرىفيوالنسائي،وحسعه0268()الترمذياخرجه(1)

عانه.اللهرضيهريرةبياحديثمنوغيرهم)3736(حبانوابن(،11)47

.(02-91)7/:"الثقات"2()

)3((2.)93
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انطباقهفأما؟لحديثاهذاعليهينطبقفكيف،الدينضرورياتالأعراب

يظهرماالأئمةمنغيرهفضلفييثبتولموضوحا،فكالشمسمالكعلى

الموفق.والله.منهقريباولاالظهورهذامثلانطباقه

الفراء:صالحأبوموسىبنمحبوب-184

الزبيربناللهعبدترجمةفيبعضهاتقدمرواياتطريقهمنجاءت

)1(.الدارميسعيدبنعثمانترجمةفيوبعضها،الحميدي

عنهيقولالذيالتالفةلحكاياتاتلك"صاحب(:17)صالاستاذقال

".كتابمنإلاحكاياتهتبرلاداود:أبو

كما،"كتابمنإلاحكاياتهلىإيلتفتلا"ثقةداود:أبيلفط:أقول

والمجازفةالكذبعنهيدفع"ثقة":فقوله73()2(!)ص""الطليعةفيتقدم

حفطيتقنلاكانأنهالمقصود386[11/أنويعين،الفادحوالتساهل

فلا.يخطئحفظهمنحكاهاإذافكان،الحديثيحفطكمالحكاياتا

للخطا.بمظنةليسأو،عليهتوبعأو،كتابهمنرواهبماإلاحكاياتهمنيحتج

")4(:الثقات"فيحبانابنوقال(")3(.سنةصاحب"ثقة:العجليقالوقد

")5(.واضحبنالمسيبمنليإأحب"هو:حاتمأبووقال(".فاضل"متقن

156(.و)121رقم)1(

5(.ه)ص)2(

266(.)2/(:"الثقات)3(

)4(/9(50.)2

938(.)8/:"والتعديللجرح"ا)5(
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:المنقريجنادبنابراسمبرمحمد-185

بكربو"حدثنا:قالطريقهمن]443[(414)13/بغداد""تاريخفي

اضربوا:يقولالمباركابنسمعت:قالشماسبنإبراهيمحدثنا،الأعين

".حنيفةابيحديثعلى

".مذهبهعلىكانولعله،خراشابنغيريوثقهلم"(:051)صالاستاذقال

،وغيرهالجليلالحافظالحمالهارونبنموسىعنهروىقد:أقول

هذهعلىتوبعوقد."مامون"ثقة:خراشابنوقالاحد.يغمزهولم

بنإبراهيمترجمةفيحبانابنوقال.وجوهمنمعناهاوجاء،الحكاية

سمعت:يقولالبحيريمحمدبنعمرسمعت"")1(:"الثقاتمنشماس

ابنرأيت:يقولشماسإبراهيمسمعت:يقولعسكربنسهلبنمحمد

:قالحنيفةأبيذكرعلىمروكلما،الثغرفيالناسعلىكتابايقرأالمبارك

فيتمحطأبوو!ال(".ماتثم،الناسعلىقرأكتاباخروهو.عليهاضربوا

بذلكالرواياتتضافرومع"بأخرةالمباركابن"تركه)2(:النعمانترجمة

أوجها:فذكريدفعهأن(051و)ص(421)صالاستاذحاول

فبلغالمباركلابنتميلةأبيمرثيةانشدلمامهديابنأنأحدها:

قوله:لمنشدا

النعمانمقايسيؤتىحينبصيراكنتالنعمانوبرأي

)1(-8/96(.)07

)2(.)8/944(

648



ذنبالمباركلابنوليسالشعر،فسدتفقد"اسكتقائلا:قاطعه

".حنيفةبيعنروايتهغيربالعراق

حنيفةبيأعنالروايةعنرجعأنهيعلممهديابنكانولو"الاستاذ:قال

بانجديرالمباركبابنو]هتمامهحنيفةأبيعنانحرافهفيومثله.بذلكلصارحه

والروايةالاخذعنالمباركابنرجوعصحلووكذلك.رجحكانلورجوعهيعلم

،النعمانبرأيبصيرابكونهمرثيتهفييمدحأنتميلةلابيصحماحنيفةأبيعن

".باحوالهاعرفالرجلبلدةهلو

ابنطريقمنكثيرةأحاديث"حنيفةبيأ"مسانيدفيأن:نيالثا387[]ا/

عنه.المبارك

حنيفة.بيأعلىالمباركابنثناءمنيروىماكثرة:الثالث

عنالروايةالمباركابنتركفان،وهنهيخفىفلاالاولالوجهأما:أقول

ذلكيكونلافقد،الرواياتبهصرحتكماعمرهأواخرفيكانحنيفةبيأ

قدالروايةنرأىولكنه،بلغهيكونوقد،المرثيةأنشدحينمهديابنبلغ

تلكيمحولابأخرةوتركها،المفسدةمنعليهايترتبماووقع،وقعت

يرويكانالمباركابنبأنالاحتجاجمقامفيالمنشديكنولم.المفسدة

وإنما،بأخرةتركهقد:لهيقولأنلىإمهديابنيحتاجحتىحنيفةبيأعن

عنيرويكانبأنهالمباركابنعلىيثنلمتميلةبوو.فأنشدهشعراسمع

علىفضيلةبالرأيوالبصر،برأيهبصيراكانبأنهعليهأثنىوإنما،حنيفةبي

وكان،بالرأيوردهاالسنةعنالرغبةيعابوانماأحد،بهايعابلاحالكل

واخرا.أولاذلكمنبريئاوجلعزاللهبحمدالمباركابن
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تميلةابالانشيئا؛يجديفلاباحوالهأعرفالرجلبلدةاهلأنوأما

ماذلكفييكنلمصرحأوأشارولو،التركنفيلىإإشارةأدنىيشرلم

تميلة،أبيمنالمباركبابنأخضكانمنومنهم،المثبتينروايهيدفع

موته.عندالمباركابنغمزالذيالربيعبنكالحسن

بنالجراحترجمةقيفيهاالكلامتقدمفقد(حنيفة)أبيمسانيدوأما

ممافهوحنيفةأبيعنروايتهمنشيءالمباركابنعنصحفان*1(،منهال

سابقارواهمايمحىأنبأخرةعنهالروايةتركهمنيلزملافانهسابقا،رواه

مايرويلاأنبأخرةالتركبلغهمنعلىيتحتمولاوالدفاتر،الصدورمن

سابقا.سمعه

أسانيدهفيبالنظرتعرففحالهالثناء،منالمباركابنعنيروىماوأما

وقومالاستاذهومنهم،الحنفيةبهايلهجالتيالسخيفةالأبياتكتلك،ومتونه

مناقبفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىالكذبعنيتوزعوالم

منشيءقويفإن؟!المباركابنعلىالكذبمنهميستبعدكيف،إمامهم

يثنىأنمنمانعلاأنهعلىالذئم،رواياتوبينبينهفليوازنالرواياتتلك

.*2(بكثرةموجودهذابلاخر،لمعنىويذم،لمعنىرجلعلى

*62(.رقم*1(

5[(.4-]753-072*ص""الطليعةراجع،الحكيميابراهيمبنأحمدبنمحمد2(*

[.لمؤلفا]
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بن[لقاسمبنالحسينبنأحمدبنمحمد]ا/388[186-

الحافظ:الغطريفينيالجرجاحمدأأبوالغطريف

حدثنالحافظانعيمابواخبرنا"325(/)13بغداد""تاريخفي

....".الساجيسمعتقالالغطريفياحمدابو

إهداءفيحديثهعليه1أنكرووقدمتاكير،"صاحب(:18)صالاستاذقال

يخرجأنغيرمنأفاداهرفلانافلاناأنيزعمركان.جهلبيلاجملالجيمالرسول

عنتفردوقد،أصلهغيرمن"اهريهرابنمسندب"تحديثهأيضاعليهنكررر،أصله

عدادفيالصلاحابنذكرهوقد،غيرهعنهيروهالمباحاديثسريجبنالعباسابي

هلعندمرضيينمقبولينرالخطيبنعيمرأبوهويبقىذلكرمع.المختلطين

".مذهبهم

يعطيماكلامهمفيولااحد،يقلهالمكير"منا"صاحط:قوله:أقول

ماباب،المناسكفيأ("الموطا"*ففي،لجملاحديثأما.سترىكماذلك

بنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدعن"مالك*2(:الهديمنيجوز

وأحجفيهشامبنجهللابيكانجملاأهدى!ي!هاللهرسولأن:حزم

عنسعيد*3(بنسويدرواهحتى،مالكعنالناسرواهوهكذا."عمرة

علىفانكر...(".!يمالنبيانبكربيأعنأنسعنالزهري"عن:فقالمالك

خرجتفرشاعنديأنلو"هذا:لهذكرلمامعينابنقالحتىسويد

)1(.)5011(

لحديثوا"نافععن":حاشيتهعلىالمطبوعو"الموطا"للباجي""المنتقىفيزاد)2(

[.]المؤلف.الزيادةهذهبدونأخرىكتبوعدة023ص5ج"البيهقي"سننفي

5(414-134/)17:التمهيد""فيوذكرهسويد"رواية-الموطا"فيأجدهلم)3(
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الجبارعبدبنالحسنبنأحمدسويدعنرواهوممن)1(."أغزوه

جماعةأنتبينثم.العتيقأصلهالصوفيفأبرزالناسفاستنكره،الصوفي

منيظهركماالصوفيعنإما،الغطريفيرواهثم.كذلكسويدعنرووه

منيطهركماالصوفيعنمظاهروابنصاعد،ابنعنوإما،العباراتبعض

بعضها.

"جرجانتاريخ"منالغطريفيترجمةفيالسهميحمزةقال

روىحيثاللهرحمهالغطريفيأحمدأبيعلىأنكروا"وقد387(:)ص

الصوفيعنأفاداهمظاهروابنصاعدابنأنيذكروكان...مالكحديث

حدثوقد.أصلهيخرجلمأنهلاسمعقديكونانيبعدولا،الحديثهذا

...".الصوفيعنالحديثهذاوالمتأخرينالمتقدمينمنواحدغير

بكرأباسالت:قالالبرقاني"أخبرنا83(:ص4)جبغداد""تاريخوفي

جملاجمماللهرسول938[]1/أهدى...الصوفيحديثعنالإسماعيلي

...فيهفاختلفامظاهروابنصاعدابنبحضرةحدثناه:ليفقال؟جهللابي

عنوحدثناه:البرقانيقال.قالكمافكان،العتيقأصلهالصوفيفاخرج

هذا".نحوالقصةوذكر،كذلكالغطريفيحمدأأبوأيفاالصوفي

الإسماعيليرفيقالغطريفيوكان،البرقانيوكذلك،إماموالإسماعيلي

"الصحيح"فيالإسماعيليعنهوروى،بيتهفينازلاكانثمالطلبفي

الذينوكأن.قواما"صواماإلاعلمته"ما:فقالعنهوسئل،كثيرةأحاديث

فاما.ذلكفيخطؤهماتضحوقد،بهتفردأنهتوهمواالحديثعليهأنكروا

.(4/275):"و"التهذيب3(،4/50):بغداد"تاريخ"(1)
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عنهوغابكتبهاو،يكتبهفلمقصريكونقا-إذ،يضرهفلااصلهإبرازهعدم

جدا.مكثراكانفانهحينئذعليهيعثرلمأو،أصله

كتابإسحاقفمسند،اصلهغيرمن"إسحاقب"مسندتحديثهماو

لىإووصلفيهسمعالذيأصلهلىإيصللمفإذا،مرويمحفوظمصنف

وانما.ذلكفيحرجعليهيكنلملاصلهبمطابقتهايثقأخرىنسخة

لاصله.بمطابقتهيثقلاكتابمنالرجليحدثأنالمحذور

"غيرهعنهروىأعلم"لا:حمزةقالفانمالم،سريجابنعنحاديثهواما

الفقه،بابهكانسريجوابنمنها.شيئاحمزةيستنكرلم،الاحاديثتلكيعني

بالاكثارمولعاالغطريفيوكان،الحديثلاملاءنفسهيبذليكنولم

أبا"سمع")1(:الحفاظ"تذكرةمنترجمتهفيكما،الشيخعندماواستيعاب

عندهماأخذحتىسريجابنعلىألحفكأنه."عندهمااستوعبحتىخليفة

منمكثرايكنلملانه؛سريحابنمنالسماععلىيحرصغيرهيكنولم

وخمسونبضعوعمرهماتفإنهالاسناد،ليعاولالهمتجرداولاالحديث

تلكسريحابنعنروىقدالغطريفيغيريكونأنيحتملأنهعلى.سنة

.حمزةيعلمولمالاحاديث

رجلالمختلطأنوذكر)2(العراقيردهافقد،الاختلاطحكايةوأما

فيحمزةلهلتعرضشبههأواختلاطهناككانولو.الغطريفيغيراخر

فيه.قيلماكلجمعوقد،وصاحبهالغطريفيبلديفإنه"جرجان"تاريخ

)1(/3(.)719

.(9741-2/5741):"لإيضاجوالتقييدا"في(2)
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الذهبيوقال.يضرهماالغطريفيعلىتجنوهفيماليسأنهاتضحوقد

".زمانهحفاظكبارمنثبتثقة:"قلت:قيلماحكايةبعد)1(""الميزانفي

علماءمن...الإمامالمتقنالحافظ")2(:"الحفاظ"تذكرةفيوقال

")3(0)4(ثقةصالحاقواماصواما،ومتقنيهمالمحدثين

رزق،بنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمد093[]187/1-

رزقويه:بيوبارزقبابنيعرف

والكفيف،بصرهوكفهرمانبعدالخطيبلازمه"إنما32(:)صالاستاذقال

يصدرلاالضريرهذامثلعنوالاكثار...القلبظهرعنيحقظهماإلاعنهيؤخذلا

...".المتساهلينمنإلا

-226)ص"الكفاية"فيالقضيةهذهنفسهالخطيبحقققد:أقول

عميمابعدكتبهمنيرويكانمنهنالكوذكر2(95-582و)ص2(92

لذينو.الرزاقوعبد،خازمبنمحمدمعاويةوأبو،هارونبنيزيد:ومنهم

لاوهوالاعمىكتابفييزادأنبخشيةاعتلواذلكمنالمنحعنهمحكى

الضريركانفإذا،الوثوقعلىالأمرهذافيالمدار:يقولوغيرهم.يدري

وقد،الوثوقحصلفقدمتيقظمأمونثقةمنهعليهقرأثمكتابهبحفظواثقا

":الميزان"لسانفيحجرابنللحافظالعبارةوهذه"،"الميزانفيالذهبييذكرهلم(1)

)ز(.بلهارمزوقد""الميزانعلىلحافظازياداتمنبرمتهاجمةوالتر(694)6/

()2/3(719-.)729

منصحمابينزنفو.لخطيبوانعيمأبيجمةترمرتوقد.الغطريفيجمةترهذه)3(

المؤلف[1.الحعفيةعندالمرضيينمنغيرهمفيقيلومااحوالهم

المؤلف[251[(20-344135-)ص""الطليعةراجع.سهلبنأحمدبنمحمد(4)
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نسخةبصحةوثقفمن،النسخةبصحةبالوثوققرونمنذالعلمأهلاستغنى

.الكتابمؤلفمنسمعهلوبهيحتجكمافيها،بمايحتجأنلهكان

والتيقظالمعرفةفيغاية-"تاريخه"منيعلم-كماوالخطيب

كتابارزقابنإليهدفعثممحفوظةرزقابنكتببأنوثقفاذا،والاحتياط

لهحقفقد،عماهقبلمرارارواهقدأنهوعلمصحيحا،فيهسماعهفرأىمنها

رزق،ابنعلىبحضرتهغيرهأوهويقرأهلموانفيهيجدبمايحتجأن

بهذاالوثوقأنعلمتتدبرتإذبل؟عليهبقراءتهلحجةاوفىإذافكيف

رأيتوقد.خوانلحفظافإن،حفظهمنالرجليرويهبماالوثوقمنأمتن

منسمعهالذيكتابهأصلرزقابنليإ"دفع03(:9ص9)ج""تاريخهفي

بناللهعبدأخبرنا،الازهريأخبرناثممنه،فنقلت،القاضيأحمدبنمكرم

وتثبته.الخطيبتحرييبينمماوهذاخبرا.فذكر..."مكرمأخبرنا،عثمان

إنماحنيفةأبيترجمةفيرزقابنعنالخطيبرواهمافعامةذلكوفوق

النسخة،صحةعلىهذامثلفيالاعتمادوجلللأبار،مصنفكتابمنهو

)1(.الحسينبنالحسنترجمةفيتقدمكما

الأدمي:جعفربنمحمدبنأمدبنمحمد188-

حدثني،البرقاني"أخبرنا[(:043]504/)13بغداد""تاريخفي

حدثنا،الاياديعليبنمحمدحدثنا،الأدميمحمدبناحمدبنمحمد

نيإ:إدريرابنقال:قالأصحابنابعضحدثنا،الساجييحمىبنزكريا

وشرب،حنيفةبيأقولالكوفةمن193[]1/يخرجأنالدنيامنلاشتهي

)74(.رقم)1(
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".حمزةوقراءةالمسكر،

عنفيرويهؤلاءصففينفسهيص!البرقاني"ترى(:271)صالاستاذقال

كتبفيلنفسهيسمعصدوقا،يكنلموهو،للساجي"العلل"راوي...الادميمثل

لسانعلىلحكايةاوواضع...الخطيبمنسبقكمااللسانبذيءوكانيسمعها،لم

والقراءةالققهوبينالمسكرشرببينيجمعالدينقليلوقحإدريس!،!بن

."لمتواترةا

ليقال"934(:ص1)جالادميترجمةفيالخطيبلفظ:أقول

فيصدوقاهذاالادمييكنلم:الدقاقطاهربنمحمدبنحمزةطاهرأبو

الادميعنالبرقانيفسألتيسمعها.لمكتبفيلنفسهيسمعكان؛الحديث

لسانهيطلقكانأنهغيرقديما....شيخاوكانخيرا،إلاعلمتما:ليفقال

لىإالبرقانيالتفاتفعدم."والدارقطنيمظفرابنفيويتكلم،الناسفي

لحقأكتابأييبئنلمحمزةلانبه؛يعتدلمأنهعلىيدلحمزةكلام

وقول؟يسمعهلمأنهحمزةعلامأينومن،يسمعهولمفيهسماعهالادمي

يتكلمكانالادميأنبهاقصدكأنه..."لسانهيطلقكانأنه"غير:البرقاني

يعتدفلا،والتسامجالتجوزفيهيقعهذاومثل.فيهبعضهمفتكلم،الناسفي

مثبتا.محققامفسراإلابه

ليسمعالبرقانييكنولم،للساجي""العللكتابفيفالخبرهذاومع

نأفهب،النسخةوبصحةسماعهبصحةيثقحتىالادميمنالكتاب

هذايكفيألا...""العلل"فيالساجيقال":قالالخطيباوالبرقاني

هو،منيدرىلاالساجيشيخ:يقولنالاستاذيكفيكانوقد؟للحجة

والتهويل.التطويللاإيابىولكنه
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ذلكفيالسنةأئمةوكلام،منهمجازفةموضوعةلحكايةاأنوزعمه

قراءةفيمنهمجماعةوكلامالتواتر،حقمتواترحنيفةأبيقولفيالعصر

حمزةبهاتفردالتيالاداءوجوهفأماحقا،متواتروالقران.مشهورحمزة

جمةتروراجعتواترها؟فكيفصحتهايعلمونلاأنكروهاالذينفالائمة

")1(0)2("الميزانفيحمزة

بنشافعبنعشانبنالعباسبنادرش!بنمحمد-918

منافعبدبنالماللببنهاشمبنيزيدعبدبنعبيدبنالسائب

الله:عبدابوالشافعيالمطلبي)3(القرشي

)4(،""الرسالةكتابصدرفيكماالربيعصاحبه293[]1/نسبههكذا

وهكذا.الصحةبغايةإليهوالسند)5(بغداد""تاريخفيالخطيبإليهوأسنده

التأسيس"لي"توافيوجهينمنعنهتزاهكماالزعفرانيصاحبهنسبه

حاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبو،مالاصنسبهوهكذا4()6(.4)ص

عبيدبنمحمدبنأحمدنسبهوهكذا2(.10ص3)ج"كتابه"فيالرازي

)1(.)2/128-912(

تعالىاللهشاءإنالبلخيعليبنمحمدترجمةفيياتيهالتميميأحمدبنمحمد)2(

[.المؤلف1.[232أرقم

"."الرسالةفيالنسبةهذهتردلم)3(

7(.)ص4()

)5(/2(.)57

عليهنصكماالتانيس"لي"تواحجرابنكتاباسمصوابأنوتقدم34(.)ص)6(

.السخاويتلميذه
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فيكما"الشافعي"مناقبفيالساجيزكرياعنهرواه،النسابةالعدوي

بغداد".تاريخو"أيضا"التأسيسلي"توا

القاسمأبيبخط"قرأت492(:)ص"الفهرست"فيالنديمابنوقال

اللهعبدأبو:أنه"التاريخفيالداخلة"الاخباركتابفيالحجازي

مر.كماعبيد..."بنالسائببنشافعولدمنإدريسبنمحمد

علمتهخلاف"لا66()1(:)ص"الانتقاء"البرفيعبدبنعمرأبووفال

لمعرفةوبالخبرلعلموالسيرأهلمنالناسبأياملمعرفةوالعلمأهلبين

الشافعيالفقيهأن:والفقهلحديثاهلوالعربمنوغيرهاقريشبأنساب

بنشافعبنعثمانبنالعباسبنإدرشىبنمحمدهوعنهاللهرضي

مر.كماعبيد..."بنالسائب

حمادبنأحمدبنبشرأبو"حدثني:""كتابهفيحاتمأبيابنوقال

بنحمدأكان:يقولالحميديسمعت:قالإدرشىبنبكرأبونا،الدولابي

رجلهاهنا:يومذاتليفقال،عيينةبنسفيانعلىبمكةعندناأقامقدحنبل

الشافعي-إدرشىبنمحمد:قالهو؟ومن:قلت.ومعرفةبيانلهقريشمن

إليه،اجترنيحتىبييزلفلم-بالعراقجالسهقدحنبلبنأحمدوكان

رأيت؟كيف:حنبلبنأحمدليقالقمنافلما،مسائلودارتإليهفجلسنا

؟...".البيانوهذاالمعرفةهذهلهقريشمنرجليكونانترضىالا

هووشيخههذا،فييتهملاومثله،مقالفيهحنفيحافظالدولابي

.إمامقرشيلحميديوا،ثقةلحميدياوراق

115-116(.)ص)1(
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المزنيعنالطحاويرواهاالتي(1)"الشافعي"سننأوائلوفي

يذفيالمزني"حدثنا...:قالالطحاويلىإبسندينالشافعيصاحب

بنمحمداللهعبدأبوالامامحدثنا:قالعلينامنهقراءة252سنةمنالقعدة

...".الشافعيالمطلبيإدريس

أقرانهمنمطلبيأوقرشيبأنهعليهثنواوالشافعيذكرواوالذين

بنمحمدناظربغدادلىإحمللماأنهعنهجاءوقدكثير.يلونهملذينو

الله"صدق:وقالفأعجبه،الرشيدهارونذلكفبلغ،عليهفاستعلىلحسنا

قريشاوقدمواتعلموها،ولاقريشمنتعلموا:!ك!يالهاللهرسولقال،ورسوله

7()2(.0)ص"التاسيسلي"توافيكما.".تؤخروها.ولا393[]1/

صاحبسليمانبنالربيععناخروجهمن47()3()صوفيها

علمأما:فقالالرشيدفبلغ،الحسنبنمحمدالشافعي"ناظر:الشافعي

طباقيسعمنهمالعالمعلمفإنقريشا،قدموا:قال!يمالنبيأنمحمد

.("لأرضا

البوشنجيإبراهيمبنمحمداللهعبدأبو"وقال6()4(:0)صوفيها

منالاولالصدربعدنجدفلم،الناسأخبارتصفحنا:الائمةكبارمنوهو

قرابتهمعالشافعيمنلسانافصحولابيانا،أبينولاشالاأوضحالامةهذه

98(.87،السماعاتوفي،1/171)(1)

.(281-271)ص)2(

.(4ه)ص)3(

.(101)ص4()
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".!ييهاللهرسولمن

البيهقيأخرجهفيماالاصبهانيعليبنداود"وقال)1(:قليلبعدوقال

ذلكفأول.لغيرهيجتمعلمماالفضائلمنللشافعياجتمع:قالطريقهمن

ع!م!و".النبيرهطمنوأنهومنصبهنسبهشرف

فيقالعليبنداودطريقمنالحاكمخرج"و61()2(:)صوفيها

بأدلته،وقهرهم،بننكتهعلاهمالذيالشافعيمطلبيناقولهذاذكرها:مسألة

حسبه،فيالنقي،دينهفيالتقي؛بحمازتهعليهموظهر،بشهامتهوباينهم

الماحي،رسولهقدوةالمقتدي،ربهبكتابالمتمسك،نفسهفيالفاضل

قالكمافأصبحولسنتهم،الطامسبجمرتهم،الذاهب،البدعأهللاثار

45[".:]الكهف<فقتدرايثئءٍعلىكلاللهوكانالريخنذدوههشيما>فاصبح:لىتعا

صلىالنبيرهطمنأو،مطلبيأوقرشدمبأنهعليهالثناءمنهذاومثل

مرثيته:فييقولدريدابنوهذاكثير.وسلموالهعليهالله

صادعالخطبأظلامماإذاضياءمحمدعئمابنإدريسابنلرأي

بنمسابنمحمد"2(:42ص1قسم1)ج"البخاري"تاريخوفي

بنالسائببنشافعبنمحمد:سليمانبنسعيدوقالمساور...

الصحابةفيوذكروا."منافعبدبنالمطلببنهاشمبنيزيدعبد

المطلب.بنهاشمبنيزيدعبدبنعبيدبنالسائببناللهعبد

201(.)ص)1(

201-301(.)ص)2(
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أبيطريقمنالحاكم"أخرج()1(:54)ص"التأسيسلي"تواوفي

بناللهعبد:يقولالحجاجبنمسلمسمعتسلمةبناحمدالفضل

إدريسبنمحمدجدالسائببنشاأخووهومكةليواكانالسائب

.."..الشافعي

لىإينمسبقائللي"قال25()2(:0ص7)ج"الام"فيالشافعيوقال

أنتمنبلساننزلوالقران،عربيأنت493[]1/:أصحابهبمذهبالعلم

وصي"و94()3(:ص4)ج"الام"فيالمثبتةوصيتهفيوقال...."منهم

."...اسهم4بأربصالسائببنشاآللفقراء

بهامش""مختصرالمزنيفيونحوه38()4(ص4)ج"الام"فيوقال

منقالمنأنالعامةعندالمعروفكانفاذا"...()5(:391ص3)جالام

إليهاينسبالتيالقبيلةلىإفينظر...قريشجميعيريدلا-لقرابتي:قريش

أيهم؟فمنمنافعبدبنويتفرققد:يقالئم،منافعبدبنيمن:فيقال

قبائلهمنعم،:قيل؟المطلببنويتميز]:فيقال،المطلببنيمن:فيقال

أفيتميز:[)6(فيقالالمطلببنهاشمبنيزيدعبدبنيمن:قيل؟أيهمفمن

عبدبنعبيدبني]من:قيل؟ايهمفمن:قيل،قبائلهمنعم،:قيلهؤلاء؟

38(.)ص(1)

.(الوفادار-ط852)8/(2)

)3((5/462).

(4)(5/932).

(.الامكتاببآخرملحق-41ه)ص)5(

(.)طمنساقط""الاممنمستدركسياتيوماهعاالمعكوفاتبينما)6(
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يزيد،عبدبنعبيدبنالسائببنوهمنعم،:[قيلهؤلاء؟أفيتميز:قيليزيد،

قيل:فان.السائببنيمنهؤلاءوكل،عباسوبنوعليوبنوشافعوبنو:قيل

منكانفاذا،صاحبهعنيتميزهؤلاءمنبطنكل،نعم:قيلهؤلاء؟افيتميز

."...عباسوالعليالدونشافعلالفهو،لقرابته:فقالشافعال

مائتينحولىإبعدهمجاءومنوأصحابهوأقرانهأدركهومنفالشافعي

كعمهبالعلمبيتهأهلمنعرفولمنلهناسببينماالشافعيبعدسنة

وابنه،شافعبنعثمانبنالعباسبنومحمد،شافعبنعليبنمحمد

منكر.غيرلهسامعوبينجمالا،إأوتفصيلاالنسبهذاوغيرهمإبراهيم

يمكن:يقالانيجوزكانلقدالاعاجممنقوملىإالانتسابكانولو

بدوننفسهنسب-الكذبفيهيتوهمأنأهلاكانإن-الرجليكونأن

فلعدمالعجمأما.عليهالانكارعنالمعرفةأهلتغافلأنفاتفق،تحقيق

وأما.العربمنمواليهملىإينتسبونكانواوانما،بأنسابهممسلميهماعتداد

منوقريب.العجممنشاءمنلىإالاعجميينتسبأنيهمهمفلاالعرب

ماالنباهةمنهولهيكنولم،العربمنخاملةقبيلةلىإانتسبلوهذا

مناقشته.لىإفيدعوهمومنافستهحسدهعلىالناسمنكثيرايحمل

فيدعيالثانيالقرنفييقومرجلفيهذامثلعقلذويسوغفهل

بنيمنثممنافعبدبنيمنثمقريشمنثمالعربمنأنهاكاملةلعشيرته

فيوحقاالفيء،فيوحقا،الخلافةفيحقابذلكلهافيثبت،المطلب

وبينبينهايبقىفلا-،منهموالخلفاء-هاشملبنيوالكفاءة،الخمسخمس

فيلمامنهنصيبفيتشاركهمأنهامع،الفضلفيإلافرقهاشمبني
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هاشمبنو"انما593[11/:قالانه!ي!مالنبيعنوغيرهما")1("الصحيحين

وقفتلماأنهاالسلامعليهافاطمةعنوثبتواحد".شيءلمطلباوبنو

المؤمنينأميرفعلوكذلك.المطلبوبنيهاشملبنيجعلتهاصدقتها

طالب.أبيبنعلي

عارفوهبهويلهج،ويعلنههذافيدعيالثانيالقرنفيالرجلهذايقوم

كثيرمنوالعقوبةالتكذيبعليهيثورلاثم،عشيرتهمنوجماعةصحابهو

ولم،النباهةمنبغايةالرجلأنمعهذاأحد.عليهينكرولابل؟لجهاتامن

وأالدولةفيمنصبمنويتقىلاجلهيهابماأقاربهمنلاحدولالهيكن

صيتلهوطار،الولاياتبعضوليأمرهمبدأفيكانوقد.ذلكنحو

لىإفحمل،للخلافةنفسهترشيحإليهفنسب،والقبوللجودوبالعدل

نحن:بقولهخاطبهأنهوجهغيرمنوجاءالرشيد.هارونالعباسيالخليفة

بالانسابوالعارفونهذا،.إخوةتروننافأنتم،المطلببنيمنإخوتكم

عليهيحرقونحسادوللرجلكثير،العصرذاكفي-قريشنسبسيماولا-

علىالامرواستمرعليها،ووافقوهدعواهالناسقبلذلكومعالارم)2(؟

مائتينحولىإبمخالفتهوجسيحسولا،جهةكلمنموافقتهتسمع؛ذلك

.عام

بانالشافعيةتبجحغيظاملأهحنفيمتفقهذاك؟ذلكبعدكانماذاثم

2(،)789داودابوواخرجه."مسلم"صحيحفياجدهولم31(،04)البخاري(1)

.(3714)ئيلنساوا

.الاضراس:والارم،الغيظلشدةيضربمثل2()
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نأنفسهلهفسولت،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعمابنإمامهم

ملجأغيرلىإفلجأسبيلا.ذلكلىإيجدفلمذلك،فيالمكابرةيحاول

نأيدعونبل،قريشمنالشافعيأنيسلمونلامالكأصحاب"إن:فقال

منيجعلهأنعنهاللهرضيعمرمنفطلبلهب،لأبيمولىكانشافعا

هذافافتضج."ففعلعنه،اللهرضيعثمانمنفطلب.فامتنع،قريشليموا

علىحنقهومنفيهمكانوإن-مالكأصحابفإن،لنفسهالظالمالقائل

ابنصاحبهموهذا.المقالةبهذهمنهمقائلايعرفونلا-وأصحابهالشافعي

نسبعلىالاجماعنقل،ومقالاتهموبأحوالهمبهمالناسأعرفالبرعبد

إنسانلىإالمقالةتلكنسبالحنفيذلكأنولو.سلفكماالشافعي

وإنالمالكيذلكعلىيكذبلمأنهاحتماللساغالمالكيةمنمعروف

كانالرشيدلىإحمللماالشافعيأنالرواياتبعضفيرأىوإنما.كدبه

عمر،لىإنسببمامقالتهيروجأنحاولئملهب،أبيالمنرجلمعه

كانأم؟قريشمنهاشمبنويكونأنينكرعمركانفهل.فضيحةفزادها

الواضح؟حقهالمولىيمنعجائراظالما

علىوتمر693[]1/،بالفلاةعيرضرطةذهابالاضحوكةهذهتذهب

يضمنهكتيبايكتبمحترقاخربحنفيئواذاتقريبا،اخرىسنةثلاثمائةذلك

منوخوفا،الشافعيولاسيماالائمةسائروعيبحنيفةأبيفضلفيأشياء

لشيخ"التعليم"كتاب:عنوانهفكتب،لهوجودلامنالكتابنحلالفضيحة

بالكتابرمىثم،السنديالحسينبنشيبةبنمسعودالدينعمادالاسلام

من:العارفونفتساءلمدة،بعدعليهالناسفعثر،الخزائنبعضفي

الكتيب.ذاكعنوانفيإلاأثراولاخبرالهيجدونلا؟شيبةبنمسعود
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بعضفصار،الحنفيةبعضنفوسفيهؤىصادفت!أنهاإلامكشوفةالقضية

منوينقلونشيبةبنمسعوديذكرونومناقبهمطبقاتهموجامعيمؤرخيهم

فيفقالما،وزنالذلكيقيمأنلىإحجرابر،الحافظفاضطر.الكتيبذاك

العلمأخذعمنيعرفلامجهول...شيبةبن"مسعود)1(:"الميزان"لسان

وعلىمالكعلىفيهكذب""التعليمسماهمختصرلهعنه،أخذمنولا

قبيخا...".كذباالشافعي

طبعالذيكتابهلوحفيكمانفسهيصفالذيالاستاذفيجيء

المحقق،الثقةلحجةوا،المحدثالفقيه"الامامبأنهومراجعتهبتصحيحه

لحسنابنزاهدمحمدلشيخمولاناالفضبلمةصاحبالكبيرالعلامة

فيحتج،سابقا"العثمانيةالخلافةفيالاسلاميةالمشيخةوكيلالكوئري

حقيقي.كعالمشيبةبنمسعودويذكر("،ب"التعليمالمسمىالكتيببذاك

جهلههذاشيبةرابن":""التأنيبمن3()صحاشيةفيفيقولذلكعلىويزيد

بنو،القرشيالقادرعبد)؟(لحافظاعندمعرو!فأنهمعجهلفيماحجرابن

لحافظ،اطولونابنوالشصس،العينيوالبدر،المقريزيلتقي1و،المؤرخ2()دقماق

وقانا،النفسفيلحاجةالمعروقةتجاهلاتهمنهذاحجرابنصنيعفنعد.وغيرهم

".الهوىاتباعالله

الذينهؤلاءأنالعلمحقيعلموهو،لنفسهالظالمهذايقولكذا

حاله،فتجاهلوا،الكتيبذاكإلايعرفوالم-متأخرونوكلهم-سماهم

معرفة،هذهكانتفان.الكتيبذاكمنأخذوهبماشيبةبنمسعودوذكروا

)1(.)8/46(

تحريف."ققاد":(ط)(2)
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الدهياءوالداهية.الترجمةتلكفيأثبتهابلينكرها،لمحجرابنلحافطفا

أشنعهذاافليس،"الهوىاتباعالله"وقانا:بقولهعبارتهالاستاذيختمان

!؟اللهباسميشربها:حينالخمرشاربقولمنالمكروهعلىدلوفظعو

يأتي.كماالاستاذعنهنقلهماالكتيبذاكفييقع

بعدومضتسبق،كما793[]1/نيأماإلاالكتيبذاكالناستناسى

علق.أصحابهفظائعفيبعثر،الكوثريالاستاذفينشأ،سنةسبعمائةقرابةذلك

نسبعلىالاجماعالبرعبدابنحكىحيثالبر"عبدابن"انتقاءعلى

يجعلهأنعمرمنفطلبلهبلابيمولىكانشافعاأنزعمومن":قولهالشافعي

وشذالصوابعنبعدفقد؛ففعلذلكعثمانمنفطلب،فامتنعقريشليموامن

ناولهمبارد،تعصبوالمالكيةالحنفيةبعضمنعليهوالتعويل.لجماعةاعن

".نسبهفيلاعلمهفييناقشوه

ابنذكرهالذيالاجماعفيالخدشمحاولةهوإنماهنالكوغرضه

عولوالمالكيةوالحنفيةبعضأنوزعمه!المواربةحاولولكنالبر،عبد

علىالمحترقالحنفيذاكبهارمىإنما،أخرىفريةالفريةتلكعلى

عولإنه:يقالأنيسوغمنهناككانفإنمنها.براءلمالكيةو،المالكية

ماأخفوذلكالبارد.بالتعصبنفسهعلىقضىفقد،الكوثريفهوعليها،

به!عليهيقضىأنينبغي

نإحتى":ليالمواذكرعندبعدهافما001ص""التأنيبفيوقال

الحنفيذاكمقالةالحاشيةفيعليهوعلق)؟("،العلمهل1عندمنهمالشافعي

بنلمسعود"التعليم"فيكماعثمانمواليعدادفييعدهمنومنهم":قالثم

فيمدقعفقريعضهالشافعي"وكان:قالثمههذينحالعلمتوقد"،شيبة



ذلكفيالديوانمنيتناولكانقريشفيوالصليب،المناقبكتبفيكمانشاته

.("أودهبهيقيمماالعصر

أنهالشافعيعنرويما:لحكاياتاتلكمنسندهيقوىالذي:أقول

منيرضىالمعلموكان،ماللهايكنولمأمي،حجرفييتيما"كنت:قال

أجالسفكنتالمسجد،دخلتالقرآنجمعتفلما.قامإذاأحلفهأنأمي

فكنت،الخيفشعبقيدارناوكانت.المسألةأولحديثافأحفظالعلماء،

الاخرىلحكاياتوا."عظيمةجرةفيطرحتهكثرتفاذا،العظمفيأكتب

كلمةعليهيصدقلاوهذاهذا.علىتزيدلاذلكمعوهي،مقالأسانيدهافي

لماوالالمليس،والمطعمفيوكفافدارلهكانتفقد،"مدقعفقر"يعضه

منإليهيصلكانفإن.حرفةفيتسلمهكانتبل،العلميطلبأمهتركته

الامراءلانشيء؛إليهيصليكونلاوقد،قدرهماندريفلاشيءالديوان

لدووكان.وشهواتهم893[1/]أغراضهمفيالمالبيتيصرفونظلمةكانوا

العباسيين،علىالعلويةمعخرجممنالرواياتبعضإليهتشيركماالشافعي

الشافعي.ولدحيثفلسطينلىإالحجازمنبأهلهالفرارلىإاضطرولذلك

حقهمحرمانعنفصلا،والسجنبالقتلكذلككانمنيتتبعونالامراءوكان

دعبل:قال،السلامعليهافاطمةذريةذلكنالوقد.المالبيتفي

صفرات)1(فيئهممنوأيديهممتقسماغيرهمفيفيئهمأرى

زكريابراحداأرلم")2(:"الخلقمغيث"علىكتبهمافيالكوثريوقال

نجم(.يوسفمحمدت-14)ص""ديوانه(1)

"هشافع"نسب:وفيه(.91)ص"الخلقمغيثفيالماطلبإيطالالحق"إحقاق)2(
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لما.منافعبدلىإالشافعينسبرفعالساجي

!أريناكقد:أقول

لما.فيهمتكلموالساجي":قال

.(1)جمتهترفيمركماالاثباتأحدوهو.بهيعتدلابما:أقول

جمةترذكروعدم....الشافعيالامامرأسمسقطفيالروايات"اختلاف:قال

الامر"!فيالتثبتلىإيدعومما"الئقاتكتاب"فيلوفاتهماتاريخولا،لوالديه

التشكك.لىإيدعوممافليس،ولادتهموضعفيالاختلافأما:أقول

كثيرولادةلمواضعالتواريختتعرضلمالعباسوأبناءفاطمةأبناءوهؤلاء

فيمختلفونالانلىإوالناس.فيحفطبهيهتممماذلكليسإذ،منهم

الشافعيوالدوكان،ومولدهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوفاةتاريخ

فلسطينفيبأهلهمختفيافكان،العلويينمعخروجهبسببمطردامشردا

الشافعي.لهولدحيث

فأقوى،إخبارهلىإاستندواإنماالشافعيولادةموضعذكروالذينو

ثبتتفإن""بغزة:قالأنهعنهروايةوفي،"بعسقلان":قالانهعنهالروايات

اسمالاخرىالروايةفيعليهاطلقوبإحداهما،ولدأنهتبينأيضاهذه

فيعليهاأطلقبينهما،صغيرةقريةفيولدأومضافاتها،منلانها؛الاخرى

إلاتعرفلالانها؛الاخرىاسمالاخرىوفيهذهاسمالروايتينإحدى

إحداهما.لىإبإضافتها

)49(.رقم)1(
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اليمن،ذكرمنوهببنالرحمنعبدبنأحمدعنرويمافأما

الفاحش،الغلطهذاأحمدفيهاغلطالتيالكثيرةبالاحاديثأسوةفلذلك

تأويلبعضهمتكلففقدذلكومععنها.الرجوعلىإأخيرااضطرحتى

.ذكرهلىإحاجةلابماالمذكورةروايته

بالعلمأبوهيعرففلم،الشافعيلوالديترجمةيذكروالمأنهموأما

لاتراجمهمحفظتالذينولعل،ترجمة993[]1/لهحفظتقرشيكلوما

إنمالمحدثونفاالوفاةتاريخوأما.موجودينكانواالذينمعشارعشريبلغون

كثروماوانقطاعها،عنهمالروايةاتصاللمعرفةالرواةوفياتبتقييدعنوا

فيوقعمنهمتهموفياذكرتلذينو،تهموفياتقيدلمالذينالمشاهيرالرواة

أصلا.الروايةيتعانيافلمالشافعيوالدافأما.المتباينالاختلافمنهاكثير

وقد!الجهالعلىالشعبذةإلايابىولكنه،كلههذايتحققنفسهلاستاذو

نحوها.أوبسنةذلكعقبتوفيأباهنو،الشافعيولادةتاريخالناسعرف

لىإخرجحيثوجهزتهالعلماء،مبلغابنهابلغأنلىإفعاشتأمهفأما

ولي.مافيهافولي،اليمن

".الطبريالطيبأبوهوذكرهمنأولصحابياشافعوعد":الكوثريقال

فإن.الاحتمالعلىفهو،بصحبتهيصرحماالمنقولفيأرلم:أقول

كفتناوالا،صحابيفهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيوفاةقبلولدكان

أبيه.صحبة

تاريخه""فيالخطيبهوبدر،مسلمةمنصحابياالسائبعدمن"أول:قال

.سند("بدون
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بنعبيدولد:""النسبكتابفيالزبيرقال"(:1)""الإصابةفي:أقول

أنهالكلبيابنوذكر.بدريومواسر!رو،بالنبييشبهوكان،السائبيزيدعبد

بيأطريقمن"الشافعي"مناقبفيالحاكموأخرج!مرو.بالنبييشبهكان

بنعثمانبنالعباسبن[]محمدبناللهعبدبن[]محمدبنأحمدمحمد

فقالعبيد،بنالسائباشتكى:يقولأبيسمعت:قالالسائببن)2(شافع

لمجعيمالنبيقال.قريشمصاصةمنفانهعبيدبنالسائبنعودبنااذهبواعمر:

".أخيهذا:العباسوبعم"بهأتيحين

معاوية،بنإياسطريقمنالحاكمرواهما)3(شافعجمةترفيوذكر

جاءذفسطاطفييومذاتع!يمالنبيكان:قالمالكبنأنسعن

.أباهيشبهأنالمرءسعادةمن:فقال،ابنهومعهعبيدبنالسائب

صحابيفالسائب،تقدمكماالسائببناللهعبدالصحابةفيوذكروا

والدعبيداالصحابةفيعدواوقدتأخر.أمإسلامهتقدميهضناولاحتما،

حتما،صحابيالشافعيأجدادففيحالكلوعلى.جدهيزيدوعبدالسائب

:165صالاستاذقالوقد.أربعة:وقيل،ثلاثة:وقيلنسق،فياثنان:وقيل

ولم،الصحابةمنألفمائةعلىعددهميزيدعمنتوفي!النبيأن"على

منه.المعكوفاتبينوما2(234-)3/(1)

تحريف.""نافع:()ط(2)

:(["الاصابةمنشافعجمةترلأن؛سقطاوتحريفالعبارةوفي()طفيكذا)3(

جمةترفي23()3/":لاصابة"فيجاءوانما،العصهذافيهايردلم31(0)3/

"...إياسطريقمن"الشافعي"مناقبفيلحاكم"وروىوأولها:عبيدبنالسائب

إلخ.
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[11004/ينصلمفاذاذلك".معشارعشرالصحابةفيالمؤلفةالكتبتحتو

فييريبماذلكفييكنلم،بعدهمنفاستدركهرجل،صحبةعلىالمتقدم

صحبته.

."...الشافعيةإخواننايعذرناوربما"الاستاذ:قالئم

يعذرونهنفسهذاتمنيقاسيهوماالأستاذعرفواإذاأنهمريبلا:أقول

وجل!عزاللهعندينفعهلاذلككانوان،ويرحمونهانفسهمفي

"كان:زريعبنيزيدعنرويمما(18)صالاستاذضجوقد

فيليطعنالكاذبالخبرهذاساق"ومنالأستاذ:فقالنبطيا".حنيفةأبو

نأمذهبهمنيعرفالاستاذأنمع"الجاهليةخلالعلىيزللمفهو،نسبه

نو،للعربأكفاءوليسو،النسبجهةمنلبعضبعضهمأكفاءالعجم

منالدينيالشرفلىإأقربالنبطولعل،لقريشأكفاءليسواالعربسائر

!الفرس

فله،قرشيإنهقائلا:الشافعيتابعومن":(""التانيبمن(4)صالكوثريوقال

من"")1(:مسلمصحيح"وفي.العلمفيالرجحانتوجبلاالميزةهذهلكنذلك؛

،باتفاققرشيهومنالعلماءمنهناكأنعلى".نسبهبهيسرعلمعملهبهابطا

".بالنسبالامرهذاكانلو،خلافقرشيتهفيمنعلىفيفضل

.الاخرىالحججمعالشافعينسبعلىالاجماععلمتقد:أقول

نأيجبلاأنهأرادف!ن،العلامفيالرجحانتوجبلاالميزةهذهنفأما

أحد.علىيشتبهلاحقفهذامثلا،أعجميكلمنأعلمقرشيكليكون

بطا"."من:ولفظه)9926((1)
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منكلولا،بعدهياتيمنكلمنأعلمتابعيكليكونأنيجبلاوكذلك

عملهبهابطامنكلوكذلكتباعا.منهأقلكانمنكلمنأعلمأتباعهكثر

لحديثاوضعوقد.عليهأضزذلكبل،أتباعهكثرةولاتابعيتهبهتسرعلا

نأينبغيوإنما،عملهولاعلمهبهيبطئلمالشافعيفان،موضعهغيرفي

معادن"أفعن:!ي!مقولهوفيهوغيرهما(1")"الصحيحينحديثهنايذكر

فيخياركمالجاهليةفيفخياركم":قال،نعمقالوا:؟"نيتسالوالعرب

فقهوا".اذاالإسلام

فلممطلبيقرشيعربيأنهالشافعيمزايافيالعلمأهلمنذكرومن

فان.مظنةهوماحيثمنولكننسب،هوحيثمنالنسببفضيلةيحتج

العربيالنبيعلىلىتعااللهأنزلهالذيبالدينمعرفةفضليقتضيذلك

ويقتضي4[10]ا/،وطباعهموأفهامهمالعربعقولفيهروعي،عربيبلسان

اجتمعمنفان.عنهالشذوذعدمعلىوحرصعليهوغيرةللدينمحبةفصل

.هواهخلافعلىالحقجاءممنللحقلزومااشذوالهوىالحقله

وإسمعيلالبيتنزهمالقواعدمنيرحد>و:وتعالىتباركاللهقالوقد

ذزئدناومنلكرئناوأخعلنام!لمين!العليملسميعأنتإنكمنالقئلرتنا

ربنا!الزحيملتؤابأنتإنكعليناوتبمناسكناوارنالكمسلمةأمة

ويزكبهخجوالحكمةالكتبولعفمهمءاياتكعيتهخيتظوأمئهمرسولافيهغتجذو

.[921-721:لبقرة]<الحكيمأئعسليزأشااتك

ولفطه.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)2378(ومسلم3374(،)لبخاري(1)

"."فعن
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ءايختهءعلتهمشلوامنهمرسولاالاممنفىبعثيهو>:وجلعزوقال

مخهتماخرينو!نبيهزضنللفىفتلمن!نكانؤاوالحكةالكتفويعئهمويركيهم

لفضلذوللهويمثآءمنيؤتيهافهفضللكذ!الحكيموهوآلعنىليزبهميلحقوالخا

.[4-2:لجمعة]ا<تعظيم

وزكاهم،،اللهاياتعليهمفتلاالرسولفيهمبعثالذينفالاميون

الذينالعربهممبينضلالفيقبلمنوكانوا،والحكمةالكتابوعلمهم

!صوهورسولاإليهمأرسلبأنمنهاقريباأومباشرةعلمهم،نبوتهأدركوا

أنهمالقراننصقدبهميلحقوالمالذينوالاخرون.الوحيعليهينزلحيئ

ذريتهم.فهم،""منهم

ثمثلاثا،عنهفسكت،الاخرينعن!شي!رالنبيسالرجلاأنرويمافأما

رجاللتناولهبالثرياالاسلامكان"لو:وقالالفارلميسلمانعلىيدهوضع

سكتوانما.القرانمنالواضحةالدلالةيخالفلافهذا1(،هؤلاء")من

وضعثم.تدبرهلمنبنفسهواضحالقرانلأنالسؤالجوابعن!يخدالنبي

الاولى:قالكأنه،لحكيماأسلوبسبيلعلىقالماوقال،سلمانعلىيده

مباشرةالرسولفيهمبعثالذينبالاميينالدينيختصهل:السائليسألأن

المقدر.السؤالهذاعفم!عنفاجاب؟منهمبهميلحقومن

واكثر،الراويمنفشكرجل"أو"رجالية1الروفيوقعمافاما

حبانبنو)3393(،والترمذي)33183(،شيبةأبيبن1و597(،0)احمداخرجه(1)

وله،ضعفاسانيدهوفي.عنهاللهرضيهريرةأبيعنطرقمنوغيرهم73()80

شواهد.
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الثرياعندالدينكانلو"اخر:حديثجاءلكن،شكبلا""رجالالروايات

يذكرولم،"يتناولهحتى-فارسابناءمنقالأو-فارسمنرجلبهلذهب

فإن.هريرةأبيروايةمنالحديثينكلالكن،الايةقصةالحديثهذافي

سلمانعنكتايةأنهشبهةفلا،"رجل"واللفظواحدّا،الحديثينأصلكان

.واخرونهووالرجالسلمانفالرجلحديثينكاناوان.القرينةتعينهكما

الكتابمنالمراديفهمأنأرادلمن4[20]1/الواضحالمعنىهوهذا

معه.كلامفلا،هواهلىإيجرهمانيريدمنوأمالسنة)1(.و

إبراهيمبهادعاالنبيالمزيةنالتهممنالشافعيأنهناوالمقصود

وذدلهويشاء،منيوتيهاللهفضلذلك.الاياتفيوذكرت،وإسماعيل

العظيم.الفضل

ععزنوءالنبيموءالونوعماااصطفعالله>إن:لىوتعاتباركلوقا

[34-33:نعمر]ال<علشمفيواللهصبعفىمنبعضهاذريةم!الفلمينعلى

ذريةعنالاصطفاءانقطاععلىتدلاياتعدةوجلعزاللهكتابفيوجاء

إبراهيم.المنغيرهمفيوبقي،عمرانال

علىاليهودتوبيخهصددفيأرميا""سفرمنالثانيالاصحاحوفي

ثابتينعهدهقيكانوقيداربنيأنعلىيدلماالاصناموعبادتهمارتدادهم

بنيكموبني-الربيقول-أخاصمكم"لذلك:قال،إبراهيمملةعلى

رساللمجموع)ضمنالجمعةفرضيةرسالةفيالايةمععىعلىالمولفتكلموقد(1)

رسائلضمن-588)ص"المشروعلحكم"افيوذكر318(3-61)ص(الفقه

الاية.منالمرادبيانفيمقالةلهان(الفقه
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،(1جدا)وانتبهواقيدارلىإوأرسلواوانظرواكتيمجزائرفاعبروا.أخاصم

شعبيأما،الهةليستوهيالهةأمةبدلتهلهذا؟مثلصارهلوانظروا

سنةبنيويوركالمطبوعةالنسخةفيهكذا."ينفعلابمامجدهبدلفقد

.م1867

قريش.أبوعدنانومنهم،إسماعيلبنوهمقيداروبنو

(506ص4)ج"المستدرك!"هماوغير2("أالصحيحين"فيوجاء

وفي،خزاعةقصةباب")3(الباري"فتحفيذلكتفصيلترىكما،وغيره

منأوللحيبنعمروأنمنهيعلممالجونابنأكثمترجمة"أ4("الاصابة

اليمنمنهذاوعمروونواحيها.مكةفي-أعلموالله-أيإبراهيمدينبدل

كتانة.عصرفيوكان،الراجحعلىإسماعيلذريةمنوليس،الراجحعلى

النبيعنالاسقعبنواثلةحديثمنوغيره")5(مسلم"صحيحوفي

كنانة،منقريشاواصطفى،اسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهان":!يم

نايدلفهذا."هاشمبنيمننيواصطفا،هاشمبنيقريشمنواصطفى

وبعث،إسماعيلبعدنبيفيهميبعثولم،عمكمبنوقيداربنيانلىإإشارةكأنه(1)

الدينعلىثابتونهمذلكومع،ظهرانيكمبينوبعضهمالانبياء،منكثيرعددفيكم

]المؤلف[.منهخرجتموانتملحقا

)2856(352(1)وأخرجاه،عائشةحديثمن(109)ومسلم(،2121)البخاري)2(

.هريرةبيأحديثمن

بعدها(.وما745)6/)3(

(4)(1/601-801).

.(1)8696وأحمد36(،0)6الترمذيواخرجه)2276(.)5(
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التبديلسرىثم.كنانةوثبت،إسماعيلبنيبعضاستغوىلحيبنعمرو

عنأوالتبديلعنبالاحترازفانفرد،قريشوثبت،كنانةذريةبعضلى

بهانفردمابنحوهاشموانفرد،قريشذريةفيالفسادسرىثم.فيهالاغراق

لىتعااللهاصطفىحتىالحقلىإالناسأقربهاشمبنوفكان،قريش

منهم.[1/304]رسوله

بنوافترق.واحد"يثيءلمطلباوبنوهاشم"بنوعنحم:قوله)1(تقدموقد

بنيلىإالمطلببنووانضمشمس،عبدبنيلىإنوفلبنوفانضممنافعبد

بنيقريشقاطعتلماطالبأبيشعبمعهمودخلوامعهفكانوا،هاشم

بعدمعهموبقوا،الإسلامفيهاشمبنيمعبقواثمعقيو.النبيبسببهاشم

بالنبيالفريقينألصقلىإالمطلببنوانضمهاشمبنوافترقولما!ر.النبي

فلسطينلىإفرأصيبوافلما،معهمالشافعيوالدوكان.ابنتهبنووهمغ!هرو،

ثم،قريشمنثمكنانةمنثمإبراهيمالمنفالشافعي.الشافعيلهولدحيث

أنهمالإسلامفيظهرثمواحد،شيءهاشموبنوهمالذينالمطلببنيمن

فقه:ثم،هاشمبنيبعضمنع!يمبالنبيألصق

)2(النخلمنابتهافيإلاوتغرسوشيجهلاالخطيينبتوهل

،كثيرةبخصائصوعشيرتهغ!مد4رسولهاختصلىتعااللهإن:يقالقدبل

الامةوهذه.أفضلهوماجنسهامنولهملافضيلةلغيرهميوجديكادفلا

النبيعشيرةمنواحدرجلفيهمعلماء،اربعةاتباععلىتطبقكادتقد

663(.)ص)1(

".ثعلبصنعة-59)ص""ديوانهسلمىبيأبنلزهيرالبيت2()
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الاربعة.بقيةمنأكمليكونأنتقدممافقضية،وسلموالهعليهاللهصلى

بنيمنلانه؟البيتأهلمذهبهوالشافعيمذهبأنبعضهمذكروقد

انضمواهاشمبنوافترقلماثمواحدا،شيئاهاشموبنيكانواالذينالمطلب

وسلم.والهعليهاللهصلىبالنبيالفريقينألصقلىإ

يكادلامروعينمضطهدينالمذاهبتأسيسعصرفيفاطمةبنووكان

كماعلمهمنشرمنيتمكنوافلم،نفسهعلىخائفوهوإلابهميتصلأحد

كانوا،الاسلامضدسياسيةمنازعلهمقومالاعاجمأبناءمنوكان.ينبغي

العلويينأئمةعلىفكذبوا،أغراضهملىإللعلويينالتشيعبإظهاريتذرعون

تلقففإنهالشافعيأما.العلمأهلمنكثيرعلىالامرفاشتبهكثيرا،كذبا

تجردثم،وغيرهمالحسينعليبنمحمدبنجعفرأصحابمنالعلم

:يقالأنفساغ،مذهبهفأسسالجو،لهفصفا،السياسةعنعرضوللعلم

يسمىأنصحإنأنهفيهريبلاوالذي.البيتأهلمذهبهومذهبهإن

هلو،الشافعيمذهبفهو،البيتأهلمذهب:الاربعةالمذاهبمنواحد

فيه.بماأدرىالبيت

****
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]1/404[فصل

حاولكذلك،نسبهفيالشافعيعربيةفييشككأنالاستاذحاولكما

عرفتوقد"التعليم"كتابعنحكايتينفذكر،لسانهفيعربيتهفييتكلمأن

خرى.قضاياوذكر،حاله

بقوله:3[]العساء:<تعولوألم>:لىتعاقولهفسرالشافعيأن:الأولى

عيالكم.تكثر

("فلان"عال:يقولمنالفصحاءالعربمنأنعلىالكسائينص:أقول

فعالذلكومع.الائمةمنوغيرهالاصمعيعنجاءوكذلك.عيالهكثربمعنى

تحتمللايةو،الفرائضفيكالعول،والكثرةالزيادةبمعنىاتفاقايأتييعول

عيالكم.يكثر:السياقبدلالةالمرادويكون،تكثرولاأنأي،الوجههذا

فليس!تميلوا،لاأن:بقولهمفسروهاالمفسرينأكثربأنالاعتراضأما

أخطأالشافعيقولفيالكلاموانمااخر،علىوجهرجحانفيهناالكلام

فغاية،العربيةفيبخطأليسأنهتقدمبمائبتوقد؟صوابأمالعربيةفيهو

منجماعةلانهنا،يضرنالاوذلكالتفسير.فيخطأهو:يقالأنالامر

فصاحتهم.فيقادحاذلكيعدولمالتفسير،بعضفيأخطوواقدالصحابة

بوجهين:الشافعيتفسيريرجحفقدهذاومع

حتما:هذاعلىوالمعنىتعيلوا()2(>ألاقرأ(1طاوسا)أن:الاول

."طاوس":()ط(1)

.(015)3/:"لمحيطالبحرا"انظر(2)
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اختلافه.منلىأوالقراءتينعلىالمعنىتحادوا،عيالكمتكثر

أتمنكخملكتماأؤفؤحدةتغددواألاخفئئم>فانالايةسياقأن:نيالثاالوجه

هوتميلوا،لاأنأدنىذلك:قولهمومعنى3[.]النساء:(تعولوأني+ألاآلكذ

احتملتفإذاتأكيدا.فيكونالايةأولمنعلمقدوهذاتعدلوا،أنأدنىذلك

صحوقدالتأكيد.منأولىالتاسيسلانولى،فهوالشافعيقالماالاية

جرير)1(،ابنرواه.أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعنالشافعيتفسيرنحو

)2(.نفسهأسلمبنزيدلىإبعضهمونسبه

مع..8[.:]الهمزة<>مؤصدةتفسيرفي()حارة:قوله"الأستاذ)3(قال:الثافية

".خلافبلامحيطةبمعنىأنها

"بمعنى:الكوثريوقول.الشافعيعنالتفسيرهذاأجدلم:أقول

:قالمنومنهم،مطبقة:قالمنمنهمبلغلط،504[]1/"خلافبلامحيطة

المقصود؟باللازمالتفسيرمنفهوالشافعيلىإنسبماصحفإن.مغلقة

حرها.ليشتدتغلقأوتطبقإنمالانها

مع[4:لمالدة]<>مكينتفسيرفي(الكلاب)معفمي:وقوله":قال:الثالثة

"!الكلابمرسليبمعتىأنه

الشافعي.قالماوالتفسيراللغةفيالمعروف:أقول

)1(/6(.)038

86(.0)3/:حاتمابيابنعنهاخرجه)2(

(.لجديدةا05-94،القديمة2728-)ص"التانيب"فيالمواضعهذهكل)3(
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رضيعمرقولفيالفحلتفسيرفيلبقر(1والابل)فحل:"وقوله:قال:الرابعة

".النخلفحلأنهمع.الفحلفيولاالبئرفيشفعةلا:عنهالله

أمور:هذاعلىيرد:أقول

الشافعي.لىإالنسبةبتصحيحمطالبأنه:الاول

عمر.عنلاعثمانعنمرويالاثرأن:الثاني

لان؛فصاحتهعلىدليلالكانالشافعيعنذلكصحلوأنه:الثالث

نأفالمعروفالنخلفيفاما،خلافبلاوالبقرالابلعلىيطلق""فحللفظ

1(.)"النهاية"فيكما،فحالإلافيهيقاللا:بعضهمقالبل،""فحاليقال

فيالماءجمعمرأنهامع،الربطمرإنهاالتصريةفيوقوله":قال:لخامسةا

."...لحوضا

2)ج""الامبهامش"المزنيمختصر"فيكماالشافعيعبارة:أقول

منتتركثملشاةأوالناقةأخلافتربطأن:"التصرية:وغيره()2(184ص

إنماالعبارةوهذه.."..لبنبهايجتمعحتىوالثلاثةواليوميناليومالحلاب

الربط،الامور:تلكمجموعمنيحصلماهيالتصريةحقيقةأنتعطي

وهوالصرأمنالكلمةاشتقاقفاما.اللبنواجتماع،مدةالحلابوترك

أولا:،الشافعيبكلاملهعلاقةلافهذا؟الاجتماعوهوالصريمنأم،الربط

ذكركماالاجتماعذكرقدلانهثانيا:،الاشتقاقلاالمعنىبيانمقامفيلانه

)1(.)3/416(

82(5)ص)2(
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تربطلمإذاأنهاوذلك،العربعادةفيالتصريةلازمالاخلافوربط.الربط

إبلحلبفييتسامحونالعربوكان.محتاجحلبهاوولدها،رضعها

فييحتاجلمنالاذنبمنزلةتصريتهاعدميعدون،مصراةتكنلمإذاغيرهم

الشاعر)1(:قالحلبها.

والنعمالناسفعاشخصببعامكلهمالخلقهذاربكغاثقد604[]1/

والعدمالفقروماتذيارولاتوديةغيرمنسرجهمبهلواو

ترضعهاأنيبالونفلا،اللبنعنلاستغنائهممصراةغيرارسلوهايعني

شاء.منيحلبهاأوأولادها

نأاحدكمايحب،إذنهبغيرامرئماشيةاحديحلبنلا":لحديثاوفي

منها،بالاذنأخرىأحاديثوجاءت)2(."...خزانتهفتكسرمشربتهتؤتى

وإلااجابكفإنثلاثا،فنادهراععلىأتيتاذا"مرفوعا:سعيدأبيحديث

بانالاحاديثبينالعلامأهلبعضوجمعتفسد")3(.انغيرمنفاشرب

والاذن،الاذنعدمعلىعلامةتصريتهالان؛المصراةعلىمحمولالنهي

عليهتحملمااقوىوهذا.الاذنعلىدليلالتصريةتركلانغيرها؟في

انشدهما71(1/1و313)4/:"و"اللسان666(،)2/":"الصحاحفيالبيتان(1)

عزوهغيرمنالكسائي

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن()1726ومسلم2(،)435البخاريأخرجه)2(

لحاكم:وا282(4):الاثاو"مشكل"فيوالطحاوي(،21811)حمداأخرجه)3(

وله،ضعفإسنادهوفي،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن(4132/)

بها.يتقوىشواهد
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إنمالكسرو،"خزانته"فتكسر:الاولفيلقولهإليهإشارةوفيها،الاحاديث

المصراةغيرفأما.تحمريتههوالناقةضرعواغلاق،مغلقةكانتإذايكون

نأغير"منالاخر:الحديثفيولقوله.المفتوحةلخزانةباشبيهةفهي

إفساد.الرباطوحلتفسد("،

فكانت،عادتهمفيالتصريةلازممنكانالربطنهنالمقصودو

قالكما،اللبنجتماعومدةلترك1وبالربطتحصلإنماالتصريةحقيقة

المصزرةأصلهاالمصراةتكونانيجوزانهاللغةأئمةبعضوذكر.الشافعي

كماهذالىإالشافعيبعبارةحاجةولا،قالمااصصلىإ،المربوطةأي

علمت.

خرجواقداليهودكانهمعمر:قولفيالفهرتفسيرفيوقوله":قال:السادسة

اجتماعهمأوعبادتهمموضعأنهمعالكبار،بالحجارةالمبنيالبيت-فهرهممن

صحراء".أوبنيانفيكانسواءمطلقا،ودرسهم

أمور:هذافيعليه:أقول

الشافعي.لىإالنسبةبتثبيتمطالبأنه:الاول

لىإلا(،1الاثير(")ابن"نهايةفيكماعليلىإمنسوبالاثرأن:نيالثا

".فهورهممن"خرجوا:""النهايةفيولفظهعمر،

وراجع.والغريباللغةكتبفيأجدهالم."."مطلقا.:قوله:الثالث

كتبفيتفسيرهايطلقالتيالكلماتكثرةلكليتبين"الراغب"مفردات

)1(/3(.)482
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التقييد.وحقها،اللغة

.بالبيانالتقييدفيظاهرة"منداخرجواكلمة:الرابع4[70]1/

اليهودمدراس:فقيلالفهر،تفسيرفياختلفقدأنه:الخامس

القائل:فقول1(.)ويشربونفيهيأكلونيوم:وقيل.عيدهمفيإليهيجتمعون

يعتدممنقائلهكانإناخرقولايعدأنحقهالكبار،بالحجارةالمبنيالبيت

معنىيعرفلمأنهعلىذلكدلغيرهالصوابأنبانفإن.كالشافعيبه

منليسفانه،فصاحتهعدمعلىيدللاوهذا،باجتهادهقالوانما،الكلمة

علىتخفىكانتفقد.العربيةالألفاظجميعمعانييعرفأنالفصيحشرط

كلويقولفيجتهدون،القرآنمنالكلماتبعضمعانيالصحابةبعض

فيالفصاحةعدممنذلكوليس،بعضهمويخطئفيختلفون،ظنهمامنهم

فإنها،كهذهالعربلغةغيرمنأصلهاالكلمةكانتإذاهذاويتأكد.شد

معنىمعرفةفييخطئأنالفصيحالعربيعلىلومولا.عبرانيةأونبطية

الفصحاء)2(:بعضقالوقد.عربيةغيركلمة

بالضحىاليرندجنسجماتدرلم

ينسج.ثوباليرندجأنفزعم

.(985ص)"سمولقاا"نظرا(1)

:عجزهمعالبيتورواية.الباهليحمرابنعمروهو(2)

متجدددارساعوصودراسقبلهااليرندجنسجماتدرلم

.(2831)ص"لجمهرةو"ا3(1/95):!والشعراءالشعر":انظر
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:(1آخر)لوقا

الفستقاالبقولمنتذقولم

معروفة.نظائرولذلك.بقلالفستقأنفزعم

فيو،بهيوصفلالماءاأنمع،لمالحبالماءا2(وصف)":قال:السابعة

".السمكنحوبهفيوصفالمالحوأما<أجاج>ملغ:القرآن

فيولاالماءفيلايقاللاانهتبعهومنالاصمعيعنالمعروف:اقول

نقضهثم،ذلك()3(611)ص""الاقتضابفيالسيدابنوذكر.السمك

ماء:يقالأنهاللغويينبعضعنحمزةبنعليوحكى":قالثمحجج،بعدة

وبقلة،مالحسمك:قلتالملوحةمنفيهبماالشيءوصففاذا،ملح

غيرقولوهذا.بعينهالملحهوالماءلان،مالحماء:يقالولا:قال.لحةما

لىإأقربمالحبأنهالماءصفةلان؛للقياسمخالفذلكمعوهو،معروف

إليهفاسندوا،ملحوالماءملحقالوا:لانهم،السمكوصفمنالقياس

ملحتقالوا:إنما.السمكملحأحد:يقلولم.الفاعللىإيسندكماالفعل

:قالالاعرابيزيادأبونشد"و:قالثم"الملحفيهاجعلتإذاالسمك

فصيح:اعرابيانشدني

والشعراءدا:"الشعرانظر:المرققا".تاكللم"بريّة:وصدره.نخيلةلابيبيتعجز(1)

.(9132)ص"لجمهرةو"ا6(.22/)

"."ووصفه:""التانيبوفيكذا2()

لمجيد(.عبدوحامدالسقاط-2-223225/))3(
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(1)"وناقعلحمطقضوم!ءواقعلحمامواقواصبحن

وهو...أجاج"ماء:الأعرابيابنعن)2("العربوفي"لسان4[80]1/

ماء:الدقيشأبووقال،مالح:يقال"ولا:الجوهريوعن،"المالحالماء

الفصحاء...أشعارفيالمالحجاءقد:بريابن"قال:قالثم".وملحمالح

)3(:ربيعةأبيبنعمروقال

عذباريقهامنالبحرماءلأصبحمالحوالبحرالبحرفيتفلتولو

فيربيعةابيبنعمرلىإالمنسوبالبيتهذاوجدت:بريابنقال

...".صفرةأبيابنمحمد)4(عيينةأبيشعر

نصا،الفصحاءالعربعنثابت"مالح"ماء:قولهمأنوالحاصل

فيالناسألسنةعلىغلبولما."ملح":يقولونماأكثرلكنقياشا،وثابت

التقريبيتحرىكانلانه،كتبهفيالشافعيبهاأتى""مالح:الشافعيعصر

جماعةشهدفقدهذاومع.الربيعصاحبهعنيأتيكماالناسأفهاملىإ

علىحجةقولهفيكون،بقولهميحتجالذينالفصحاءمنبأنهللشافعي

995(.)2/:"و"اللسان347(،)5/":اللغة"مقايشىفيالبيت(1)

)2(/2(.)995

([اديوانهالمجنونلىوا36(،)ص""ديوانهجميللىإوينسبدا،"ديوانهفيليس)3(

66(.)ص

":لايضاح1و"التنبيهفيكمامحمد"بنعيينة"ابي:والصواب"،اللسان"فيكذا)4(

محققوزاد)388(.المعتزلابنالشعراء"اطبقاتفيترجمتهانظر274(0)1/

خطا.وهو،عيينةبياقمل""ابنوالايضاحالتنبيه
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قلنا:فصاحتهفيمختلفالشافعيأنوسلمناتنازلنافان.الكلمةصحة

لاأنصحتهاعلىدليليقملمإنفحقهاصحتها،فيمختلففالكلمة

لاستعمالهفصاحتهفييطعنولالها،الشافعيباستعمالصحتهاعلىيحتج

غيرمنالكلمةصحةعلىالدليلقامإذافكيف،الأمرينفيللاختلافلها

فصاحته!علىالدليلوقام،قوله

".عاميةلفظةنسويثوب:وقوله":قال:التامنة

لىإنسبةكانإنثم.الشافعيعنيثبتهمايذكرلمأيضاهذا:أقول

)نسا(لىإنسبةكانوإن)1(.وغيرهسيبويهقالكماالصوابفهو)النساء(

الصحيحة"والنسبة)2(:ياقوتوقول.القياسفهوالمعروفةالبلدةوهي

فيه.مافيه"النونكسرالواجبمنوكانأيضا،نسوي:وقيل،نسائيإليها

أحد".يقلهلممما-بالفتح-العفريت:وقوله":قال:التاسعة

.العربلبعضلغةلعددناهاقالهولو،نعلمفيماالشافعيقالهولا:أقول

ذلكأنصوابهخطا،،زجرتهبمعنىالكلبأشليت:وقوله":قال:شرةالعا

".وغيرهثعلبقالكمااغريتهبمعنى

حتىالشافعيعلىكذبانالانوك)3(هذايكفلم:أقول4[90]1/

بمعنىاستعمالهالشافعيكتبفيوالموجود!وغيرهثعلبعلىكذب

238(.0/2):"العروستاج"انظر(1)

.(5/282):"البلدانمعجم"في2()

الاحمق.:اي)3(
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فإنماالاغراءفأما:قال،إليكتدعوهأنبمعنىأنهزعمإنماوثعلبالاغراء،

المعنيين.فيمجيئهغيرهوصححاسدته".:يقال

منالاذنانولي!ست:"المزنيمختصر"فيوقوله":قال(:1)عشرةالحادي!

.فيغسلا(":والصواب.فيغسلانالوجه

أمور:هذافيعليه:أقول

2)ج""الهمعوفي.ممتنعأومرجوحهذامثلفيالنصبأن:الاول

فأكثرفيحدثنا)3(،قائمزيدمانحو:اسميةجملةتقدمت"وان()2(:12ص

المصدر.علىتدللاالاسميةلان؛النصبيجوزلانهعلىالنحويين

يقومأنبشرطلجوازاالصحيح:حيانأبووقال.جوازهلىإطائفةوذهب

لاجامد:قلتفعل،""ليسفإن:قيلفإن..".مجرور.أوظرفالفعلمقام

ما"."فكدلالةالنفيعلىدلالتهافاماالمصدر،علىيدل

فيالرضيقال.بحاليجبلاالفاءبعدالنصبإن:جماعةقالبل

قليلارفعهعلىالسببيةفاءبعدمايبقىوقد"2(:54ص2)ج"الكافيةشرح"

وقوله:36[:المرسلات1<فيغنذرونلهتمولايؤذن>:لىتعاكقوله

)4(فينطقالقواءالربعتسأللمأ

خطا."شرةلعاا":(ط)(1)

.(وياهندلحميداعمدط-2/193)(2)

فتحدثنا"."قادم":الهمع"في)3(

:وعجزه(.441)"ديوانه"معمربنلجميلقصيدةمطلع(4)

سملقبيداءاليومتخبرنكوهل
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وقوله:

فتجزع)1(عليكجزعماتدرلم

لوالنصبكمعنىفيهالرفعومعنى،الاصلعلىهذاجميعجاء

اعتماداالنصبلىإالمذكورةالمواضعفيتصرفلاأنلكجاز...نصب

".المعنىظهورعلى

من)2(هشامابنوعد،وظاهرةمضمرة"أن"همالإجاءفقدهذاومع

وقوله:64[]الزمر:<أعبدتامرونيكهافغيرقل>:وجلعزاللهقولالأول

محيصن:ابنقراءةالثانيومن24[:]الروم<البزقيرسكمءاينه-ومق>

الميم.برفع(الرضاعةيتمأنأرادلمن>

فصحاء:الكوفيينمنالرؤاسي"قال3()3(:ص2)ج""الهمعوفي

ودونهمبها،يرفعونقومودونهم،الفعلوأخواتها()بأنينصبونالعرب

بها".يجزمونقوم

أولقالفقدبنصها،الشافعيعباراتيسقلمالمزنيأن:الثاني

الشافعيإدريسبنمحمدعلممنالكتابهذا"اختصرت"المختصر")4(:

"تمامبياحماسة"انظر.امرأتهرثاءفيالمزموملمويلكقصيدةمنالبيت(1)

مرحومة.صغيرةتركتفلقد:صدرهو(.1/943)

46(.1/و983)2/":اللبيبمغني"في)2(

)3(/2(.)363

1(.)ص)4(
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صرحوربما4[01]1/."أرادهمنعلىلاقربه،قولهمعنىومناللهرحمه

فإذا("،"الامفيالمطبوعةكتبهبعضلىإالشافعيعنينقلهمابعضبنسبة

"..."وقوله:المعترضفقول.اللفظفيمختلفتينوجدتاالعبارتانقوبلت

مجازفة.-الشافعييعني

وينقصونويزيدونيخطئونقديممنيزالوالمالنساخأن:الثالث

فيوجودهاعلىيتوقفالمزنيلىإالنونحذفعدمفنسبة،ويغيرون

قالها.أنهمنهسمعثقةنصعلىأوبخطهالتيالنسخة

والصواب،لحنفيغسلا(":"والصواب:المعترضقول:الرابع

الشاعر:قولفيقالواوقد."فتغسلا"

إبقالها)1(أبقلرضولا

الاخر:وقول

ضمنا)2(والشجاعةالسماحةإن

والشجاعةوالسماحة،بالمكانالارضتأويلمعشعريةضرورةإنه

التانيثعلىالنصبعديسوغولاالنثر.فيضرورةولامثلا،والبأسلجودبا

الكوفيين.مذهبعلىحملولا،تأويل(""ليست:قولهفي

ودقهاودقتمزنةفلا:صدره(1)

.(1/54)"لخزانة"انظر:و.سيبويهشواهدمنوهو،الطائيجوينبنلعامرلبيت1و

الواضحالطريقعلىبمروقبزا:وعجزه.ضفنا!لمروءةو...":ية1الرو2()

الشعر"انظر:.المهلببنالمغيرةرثاءفيالاعجملزيادالسائرةالقصيدةمنوالبيت

.()9!ليالاماو"ذيل(1/431)و]لشعراء!
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الطابع،تصرفمررحذفا،النرنإثباتالشافعي"رلفظ:الكوثريقالثم

...".كأمانتهالعلمفيوامانته

تصرف"من:وقولهمر.كمامجازفةالشافعيلفطبأنهجزمه:أقول

نأعلموهلعنها؟المطبوعالاصولعلىوقففهليضا،مجازفة"الطابع

لهم؟ظهرماعلىالمصححينإصلاحمنلانفسهالطابعفعلمنحذفها

مصححوبالتصحيحالقائمينأنو"المختصر"""الامطبعتمةخافيوالذي

حسنومحمود،البلبيسيومحمد،العادليمحمدبننصري:الطباعةدار

نفقته.علىالطبعأنإلاالحسينيبكأحمدالعزةلصاحبيذكرولم.زناتي

فييجدونهمايصلحون-الأستاذومنهم-المصححونيزلفلمهذاومع

ماعلىينبهلاأنبمصريطبعفيماوالغالبخطأ،يرونهمماالقلميةالاصول

فيحتىعادتهمجرتكماالنساخمنالخطأأنعلىبناء،الاصلفيكان

.القرانكتابة

الحنفيقطلوبغابنقاسمللعلامة"الألمعي"منيةعلىوقفتوقد

التيالكثيرةالاغلاطمنقاسمفصلهماوتصفحتعليها،الكوثريومقدمة

الكوثريأصلحذلكومع،"الراية"نصبكتابهمنالزيلعينسخةفيكانت

لهم.منقبةصنيعهمالكوثريفعد،تنبيهبدونالطبعفيمنهاكثيراوأحبابه

الفطنإليهاينتبهقدأمورقاسمالحاقطالعلامةتعقباتعداد"وفي:قال

[141]1/هذامنهومابعضفيوجد،القلمسبققبيلمنأنهالطهوربنفسه

فضلمنالصوابإلىالانتباهلان؛المطبوعةالنسخةفيالصحةعلىالقبيل

ضح،والأستاذعذرلكن.أحد"علىوقفايكونلااللهوفضل،سبحانهالله

"نصبطبعفيالتصرفرأىولذلك!وأحبابهنفسهعنراضأنهوهو
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بعضطبعفيلسعيهالحسينيعلىوساخط،سبحانهاللهفصلمن"الراية

هذاعلىننبهلملوولعلنا.عليهيتجنىأنلىإمضطرفهو،الشافعيكتب

والله.والرضاالسخطبينيفرقونلاالذينالاغبياءمنالأستاذلعدنا

.المستعان

للتبعيض،والباء،للترتيبالواو:وقوله":قال:(1)عشرةوالثالثة،عشرةالثانية

(".للالصاقوالثانيةمطلقا،للجمعالاولىبل،اللسانأئمةمنأحديعرفهلامما

الواوبأنالقولنقلفقدالنفيأما.والاثباتالنفيفيجازف:أقول

كماالزاهد)2(؛عمربيوأ،وثعلبوالفراء،،والربعي،قطربعنللترتيب

الاصمعي،عنللتبعيضتجيءالباءبأنالقولونقل(")3(."المغنيفي

أيضا.4()""المغنيفيكما؛الكوفيينوعن،مالكبنو،والقتبي،والفارسي

الباءإنولاللترتيبالواوإنقطالشافعييقلفلملاثباتماو

التقديمقاعدةعلىالواوفيبنىوإنماهذا.فيبينهوماولا،للتبعيض

وتأخيرهتقديمهالتركيبأصلفييسوغماأنوهيعليها؛المتفقوالتأخير

فلموبكرا"زيدا"ادع:البليغقالفإذا.لنكتةإلاالبليغالكلامفييقدملا

الحكم،فييقدمانحقهماتقديمالاصل:يقالفقد.لنكتةإلازيدايقدم

ولانكتةولاقدمفمن.والقرينةالنكتة:بشرطينغيرهتقديميصحوانما

"."العاشرةتكرارفيعليهالتنبيهسبقكماخطا"عشرةوالثانيةعشرة"الحادية)ط(:(1)

تحريف."الزاهي":()ط(2)

)3((464).

.(241)ص(4)
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مناخطافقدفقطإحداهماوجودمعقدمومن.وجهينمناخطافقد،قرينة

والفرق.للترتيبالواوبأنالقائلينمرادهو-أعلموالله-وهذا.الوجهذلك

والتأخيرالتقديمقاعدةبمقتضىكانتوإنالواوأن(و)ثمالفاءوبينبينها

و)ثم(والفاء،بقرينةلنكتةعنهخروجهايجوزظاهرفذلكالترتيبتقتضي

فحيث،النكتمننكتةالحكمفيالتقديمبل:يقالوقدحتما.للترتيب

لاالواومنيفهملم"وكاتبهالملكجاء":مثلمنهاأوضحنكتةهناككانت

الحكم.فيالترتيبفالظاهروإلا،الجمعمطلق

ثم،بالايةفنزعالوضوءترتيبفيلهذاتعرضإنمااللهرحمهوالشافعي

[412]1/فينهو،بهاللهبدابمابدأوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنذكر

يجبالجماررميفينهو"،بهاللهبدأبمانبدأ":وقالبالصفابدأالسعي

إنماأنهيتوهمفكيف،حجتهفهذه.وسلموالهعليهاللهصلىبهبدأبماالبدء

وثم؟الفاءبمنزلةالواوأنزعمعلىقولهبنى

منأنالايةفيمعقولاكان"...:الرأسمسحفيقالفإنهالباءوأما

المرءعلىليسأنهعلىالسنةودلت...برأسهمسحفقدشيئارأسهمنمسح

ذكروفقد،الإلصاقمعنىعلىبناءيكونقدوهذا)1(.."..كلهالرأسمسح

يكونهذاوعلى.بعضهتلاصقإنمايدكانمعبزيد""أمسكتأمثلتهمن

مطلقةالإلصاقوباء،التبعيضعلىنص"من"أن"و"منالباءبينالفرق

تجيءأنهاأطلقمنمرادهذاولعل.بالكلوتصدقبالبعضتصدق

ذلك:فيواضطرابهموالايةالحكمفيالحنفيةلكلاموراجع.للتبعيض

.(265/):"الام"(1)
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.(21()258-57ص2)ج"نيالمعا"روج

فيالكوثريسعىولقد.الشافعيفصاحةفيالمطاعنانتهتوهاهنا

الكلامفيأنيعلمونالمعرفةأهلفان،جهدهالشافعيفصاحةتثبيت

اللحنعليهيجوزمنكلامكانلوحتىتوجيههايعسرمواضعالفصيح

ثبتتفيمايجدلمورجلهبخيلهالمجلبهذارأوافاذالحن،بأنهالجزموا

تقدمبماالاتيانلىإفاضطر،الصفةبهذهواحداموضعاالشافعيلىإنسبته

الشافعي؟فصاحةفيتبقىريبةفأي،عليهالكلاممع

يجزملاأنعادتهومن-)2(التأسيس"ليتوا"فيحجرابنذكرهومما

:هشامابنقال:قالالربيععنحاتمأبيابنقال":قال-عندهصحبماإلا

عبيدأبيعنوحدثتحاتمأبيابنقال.اللغةعنهيؤخذممنالشافعي

عربيالشافعيكان:يقولالربيعسمعتأيضا:وقال.نحوهسلامبنالقاسم

كان:أبيقال:قالأحمدبناللهعبدليإوكتب:قال.واللسانالنفس

محمدبنجعفرسمعت:الساجيوقال.الناسأفصحمنالشافعي

شعرقرأت:قالالأصمعيعنالمازنيعثمانأبيعنيحدثالخوارزمي

حدثنا4[13]1/:الدنيابيأابنوقال.بمكةالشاقعيعلى)3(الشنفرى

هذيل؟شعرقرأتمنعلى:لعميقلت:الأصمعيخيابنالرحمنعبد

أيضا:وقال."إدريسبنمحمد:لهيقالالمطلبالمنرجلعلى:قال

(.لمنيريةا-5/34-44)(1)

.(09)ص(2)

تحريف.""الشنقري:()ط)3(
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ثعلبغلامعمرأباسألت:الفقيهاللهعبدبنمحمدسمعت:الحاكم"قال

يكونأنانبغى:وقوله،مالحماء:قولهمثلالشافعيعلىأخذتحروفعن

ثعلباالعباسأباسمعتوقد،صحيحالشافعيكلام:ليفقالوكذا.كذا

".عنهيؤخذأنيجباللغةبيتمنوهو،الشافعيعلىياخذون:يقول

سليمانبنالربيعسمعت،الاستراباذينعيمأبوأخبرنا:الاصبري"قال:وقال

انهولو.منهلعجبتوفصاحتهبيانهوحسنالشافعيرأيتلومرارا:يقول

يقدرلمالمناظرةفيمعنابهايتكلمكانالتيعربيتهعلىالكتبهذهألف

نأيجتهدتأليفهفيكانأنهغير،ألفاظهوغرائبلفصاحته،كتبهقراءةعلى

".للعواميوضح

فصل

حاول،فصاحتهوفيالشافعينسبفيالطعنالكوثريحاولوكما

ابنعنرارألفررىاذاانهالغريب"رمن(:165)ص:فقال،ثقتهفيالقدح

كانتإذامابخلاف،كاذبةعنهالروايةهذهتعدمثلا،بثقةليسالشاقعيانمعين

"!أصحايهأحدأوحنيفةبيأفيععهالرواية

وانما،بعشرةولابمائةولابألفالكوثرينطالبلا:أقول4[14]1/

عنالكلمةهذهحكىإنماسبيلا.ذلكلىإيجدولن،سالمبواحدنطالبه

الوليدأبوالحافظفيهقالوضاحوابن،الاندلسيوضاحبنمحمدمعينابن

كثيرخطأ"له-:المذهبفيلهوموافقبلدئهوهو-الاندلسيالفرضيابن

".بالعربيةولا،بالفقهعندهعلملاوكانفيها،يغلطكانشياءوعنه،يحفظ

أصلرأىأنهويذكر،الحكايةهذهعليهينكرالناصربناللهعبدالأميروكان

الشافعيعنمعينبنيحيىسألت:وفيهبالشرقكتبهالذيوضاحابن



أحدينقلولم")1(.العلم"كتابفيالبرعبدابنحكاهكما،ثقةهو:فقال

ماومعناهايؤديماأو"بثقةليس":الشافعيفيقالأنهمعينابنعنغيره

علىوأحرصلهلزموبهأعرفكثيرونصحابمعينولابنمنها.يقرب

طعنايسمعواأنيسرهمكثيرونبغدادفيوكان،المغربيهذامنعنهالنقل

فيشيعوه.،الشافعيفي

يتكلمكانأنهطرقمنمعينابنعنصحقد"البر:عبدابنقولفأما

ترلم:لهوقال،حنبلبنحمدنهاهحتى،لكقدمتماعلىالشافعيفي

وعيبمعينابنعلىنقمومما":قولههوقدمهفالذي،"الشافعيمثلعيناك

نإ:حنبلبنلاحمدوقيل.بثقةليسإنه:الشافعيفيقولهأيضا:به

يحيىيعرفأينمنأحمد:فقال،الشافعيفييتكلممعينبنيحيى

هذا،نحوأو-الشافعييقولمايعرفولاالشافعييعرفلاهو؟الشافعي

ابناناللهرحمهحنبلبناحمدصدقعمر:ابوقال!عاداهشيئاجهلومن

عنسئلأنهمعينابنعنحكيوقد.الشافعييقولمايعرفلاكانمعين

ويل:قولهفيصيفيبنأكثمأحسنولقديعرفها.فلمالتيمممنمسألة

(".استعبدهشيئاأحبومن،عاداهشيئاجهلمن،جاهلهمنأمرلملعا

يتكلم"كان:قولهميصلحفلا،بجرحليسبمايكونقدالرجلفيوالتكلم

".بثقةليس":لكلمةمتابعة"فيه

أحبما:فقالالشاقعيعنسئلمعينابننأيضاالبرعبدابنوقدم

يقربماولا،"بثقة"ليس:معنىيعطيولا،تكلموهذا.ذكرهولاحديثه

.(5111-4111)2/":العلمبيان"جامع(1)
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عليلمقاتليتسميتهللشافعيكتابفيرأىمعينابنأنجاءوقدمنها.

فماذاأحمد:فقالأحمدعلىوعرضه،ذلكفأنكر،بغاةعنهاللهرضي

الكتاببهوصفالذيهوالوصفهذاأنيعني-.قالكماأو-)1(؟يقول

عدمعينابنيكونفقدمطلقا.الحقأهلتقاتلالتيالطائفةوالسنة415[]1/

ذلك.فاوحشه،التشيعلىإميلاذلك

فلما،والمذاكرةالاجتماعيكثرانكانامعينوابنحمدأأنتواتروقد

مماأيضاوهذا.معينابنمجالسةفيوقصرأحمدلزمهبغدادالشافعيورد

يهابوهأنالحديثأصحابمناعتادمعينابنكانوقد،معينابنيوحش

وفي)2(""التهذيبمنترجمتهفيشواهدهترىكما،ويلاطفوهويحترموه

ذلك،فيقصربغدادوردلماالشافعيفكأن)3(،إسماعيلبنموسىترجمة

بنبابراهيمالظنحسنالشافعيكانوقد.الوحشةيورثمماأيضاوهذا

يحيى.أبيابنيكذبونوالجمهورمعينوابن،عنهالروايةيكثريحيىأبي

"لا:الشافعيفيفيقولمعينابننفس!فيالامورهذهتجتمعأنبدعفلا

".ذكرهولاحديثهأحب

.يقاربولا"بثقةليس":معنىذلكيعطيولا

اخربسياق32(321-0)صلشافعي"الإمام"تنزيهفيالحكايةهذهالمولفساق(1)

لىإهذاكتابةعنداهتدولم،لحكايةاهذهأحفظ"هكذا:قالثمالمععى،نفسيؤدي

فيالحكايةهذهمععىذكرتيميةابنالإسلامشيخانهعاكوعلقتموضعها".

المولف.مصدرفلعله(،4/438):داالفتاوى"

(2)(11/482).

)3((01/4)33.
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الرواية،فيالشافعيعلىثناءمعينابنعنوغيرهالزعفرانيروىوقد

بنالزبيرترجمةوراجع")2(.الحفاظو"تذكرة1((")التهذيب"فيتراهكما

")3(.التذكرة"فيالاسداباديالواحدعبد

معين،ابنعلىيخطئونوضاحابنمنأثبتهمالذينالرواةكانوقد

أمثلةقدمتكمااخر،رجلفيالكلامذاكفيروونرجلفيمعينابنيتكلم

كمامنههذاولعلالقواعد)4(،قسممنالسادسةالقاعدةفيذلكمن

فيفينظر،ارتيبأواشتبهأو،إمامعنالنقلاختلفواذا.هناكأوضحته

كلامنظرنافإذا.عنهمثبتبماعنهرويفيماوقضي،الائمةمنغيرهكلام

كابنمعينابنمنأكبرهوممنالبالغالثناءإلانجدلاالشافعيفيالائمة

المديني،وابنأحمدكالإماممعينابنأقرانومن،القطانويحتىمهدي

غلطحديثالشافعيعند"ما:الرازيزرعةأبوقالحتىبعدههووممن

"كان:النسائيوقال،"فيهغلطحديثللشافعي"ليسداود:أبووقال،"فيه

كثير.هؤلاءوأمثالمأمونا".ثقةالعلماء،حدعندناالشافعي

يثبتمماوأصحابهحنيفةأبيفيقيلماتصفحثم،تقدممافتدبر

لمحدثيأنافرضمسوغا)5(؟لهاتجدهلالاستاذ،كلمةانظرثم،إسناده

الحقرديسوغفهل،مخالفيهوتليينالشافعيتوئيقفيهوىكلهمالشافعية

)1(/9(.)03

)2(/1(.)362

)3(/3(0-091.)09

)4(/1(551-126).

خطا."مسوغ")ط(:)5(

796



؟!الكوثريهوىلمخالفتهلحقارديسوغهلام؟هواهملموافقته

]1/416[فصل

وفي،فصاحتهوفي،الشافعينسبفيالطعنالكوثريحاولوكما

عنرويماذكرانبعد(913)صالاستاذقال.فقههفيالطعنحاول،ثقته

كلهالكتابيقيسثمخطاالمسالةاوليضعحنيفة"ابو:قالانهالشافعي

كتابففي.القبيلهذامنالفقهفيأبواببعضحنيفةلابي"الاستاذ:قالعذبفا"؛

فأصبحت،المسائلعليهففزعأصلا،وجعله،القاضيشريحبقولأخذ"الوقف"

"المزارعة"كتابفيفعلوهكذا.صاحباهردهاحتىمقبولةغيرالبابهذافروع

منهوماولكن.الفروععليهففرعاصلا،فجعله،النخعيإبراهيمبقولاخذحيث

اليدأصابععددالعد)2(فييبلغلاربماحنيفةأبي)؟()1(مسائلمنالقبيلهذا

كبارفيهيحاربحيث)؟(القبيلهذامنالعائبذلكعندماأنحينفي،الواحدة

قديمبينالمذهبفييختارونفيمامضطربينفتجدهم،مذهبهأهلمنالفقهاء

فيهافيها:يقالالتيالامامعنالمرويةالشفعيةالاجوبةوبينوجديدها،المسائل

التاصيلفيالاطرادوعدم،الاصولعلىالفروعمشيعدممنفيشكونهقولان

اخر".محلوله،شرحهموضمعهذاليسمما،والتفريع

لي"قال:الحكمعبدابنعنحاتمابيابنقول(137)صوذكر

فيهافإذاحنيفةابيلاصحابكتبفينظرت:الشافعيإدريسبنمحمد

هذهستتكارلىإمنهإشارةوهي،المؤلفمنبعدهاوماهماالاستفهامعلامة(1)

!العبارات

المؤلفبخطالصوابعلىوهو]ن[..")التانيبمنفصححته"العدد!،:الاصل)2(

32(.5)ص"الشافعيالإمام"تنزيهفي
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قال."والسنةالكتابخلافورقةثمانينفيهافعددت،ورقةوثلاثونمائة

بنمحمدلىإالشافعيبهأسرمماالروايةمتنأنأفرضبل..."الاستاذ:

فيعيالكلهم"الناس:قالأنهالشافعيعنتواتر)؟(ماخلافعلىالحكمعبد

نهو،علمهمنجملحملالحسنبنمحمدعنحملوانه"،حنيفةأبيعلىالفقه

غالبفيأخطأحنيفةأبيأصحابأحدنفرضوعلى...الفقهفيعليهالناسأمن

كتابحواهعمارجعنفسهوالشافعي؟ذلكمنحنيفةأبيعلىفماذا،كتيبمسائل

نأولولا...عنهوالاعراضبغسلهوأمربالقديم4[17]1/المعروفكله("لحجةا"

شدد)1(ولاالرجوعهذارجعلماوالسنةللكتابمخالفاكلهقديمهرأىالشافعي

اعترافبالخطأبعديعترفلمخطاوهالمفروضالعالموذلك..التشدد.هذا

ألف...الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدهووها...القديمفيبخطئهالشافعي

يقولفيمانصدقهفهل...رسولهوسنةاللهكتابالشافعيفيهخالفما":سماهكتابا

أحدالسماءقبةتحتليس:يقولحيثعليهالثناءفيخزيمةابنمبالغةلىإبالنظر

بناللهعبدبنمحمدمنواتفاقهموالتابعينالصحابةباختلافأعلم

...".الحكمعبد

واحدةمسألةفيأجوبةعدةعنهيروىمنالأئمةبينيوجد"(:911)صوقال

فيالمشقعة)2(وكالأجوبة،الخفينعلىالمسحفيمالكعنالستياتكالرو

قولاإلاالروايةظاهرمسائلفيتجدفلاحنيفةأبيمذهبوأما...للشافعي"الام"

ظاهرمسائلجنبفيمسائلهافحكمدرالنوكتبوأما.مسألةكلفيمنهواحدا

بأحوالتقدرالنوادررواياتقيمةأنعلى...الشاذةالقراءاتكحكمالرواية

."تهاروا

."دتشد":"نيبلتاا"في(1)

قريبا.المؤلفسيشرحهكما،قولانفيهاالشافعيللامامالتيالمسائليعني2()
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،وزيادةيوافقهابماالاستاذاعترففقد،الاولىالشافعيكلمةأما:أقول

الابوابوهي،الفقهكتبمنكتباحنيفةلابيأنعلىكلامهمجموعفدل

تزيدلاأنهاالاستاذيرى،"المزارعةداوكتاب"الوقف"ككتابفيهالعظيمة

مخالفذلكمعوهو،بحجةليسماعلىحنيفةبوبناهاكتبخمسةعلى

تلكفروعفأصبحتذلك،علىكلهاالكتبتلكفروعفرِعثم،للحجة

منصاحباهردهاوانما،حنيفةأبوعنهايرجعولم،مقبولةغيركلهاالكتب

.بعده

ذكرهكماما،اختلاللفظهافيوقعفقد،الثانيةالشافعيكلمةوأما

أوراقهعددكتاباحنيفةأبيلاصحابرأىالشافعينوحاصلهاالاستاذ،

الاستاذواعتراف.والسنةللكتابمخالفمنهاثمانون،وثلائونمائة

الكتبتلكبعضالكتابذلكفييكونكانهذه؛بامكاناعترافلىبالاو

كثر.أواخركتابمع""المزارعةوكتاب""الوقفككتاب،المردودة

أمور:في)1(فتتلخصالشافعيفقهفيمطاعنهماو

بغسله.مروقديمهعنرجعأنه:الاول

يرجع.ولاقولينالمسألةفييذكرأنه:الثاني418[]1/

أصوله.علىلجرياناعدمفيهايكثرمذهبهفروعأن:الثالث

الفاحشةالمجازفةفيهيركبأنهغيرهقبليعلمفالاستاذ،لاولفأما

المسائلمنكثيرالقديمفييكونأنبدلاانهيعلمفانه،المفضوحلكذبو

".)1()ط(:"فيتلخص
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التيالمسائلمنوكثيراخرا؛ولاأولاالشافعييخالفهالمالتيالاجماعية

فيعنهارجعالتيالمسائلعامةلان،لمالكفيهاموافقاالشافعييزللم

فيكانالتيالمسائلمنوكثير؛لمالكفيهاموافقاالقديمفيكانلجديدا

بأيأمدينفبأيلجديد.افيذلكعلىواستمرللحنفيةفيهاموافقاالقديم

!!؟!"كله""الحجةكتابحواهعما"رجعالاستاذ:يقولعقل

ذلك،صحإن،عنهيروىلاوأن""الحجةكتاببغسلالشافعيمرأما

ولانه،الشافعيعنهارجعمسائلفيهكانلانه-الاستاذيعلمكما-هوفإنما

فيه،البيانوإيضاحالحججواستيفاءوترتيبهتهذيبهإتقانلهتهيايكنلم

،الجديدةكتبهضمنهقدعنهارجعالتيالمسائلعدافيهماجميعنوعلم

تحمى،لاوفروعصولولحجاجوزيادتها،النقائصتلكمنسلامتهامع

ببعضأتباعهبعضيغتركأنما،مضرةفيهبل،فائدةعنهوروايتهلبقائهيرفلم

فيالاحتجاجفيتقصيرمنفيهبمامخالفهيغترأوعنها،رجعالتيالمسائل

.الكتابذلكفيماإلاللشافعيحجةلاأنهفيتوهم،الخلافمسائلبعض

نصنعماذاولكن،شرحهمنالعلمصاحبيخجلالوضوحبغايةأمروهذا

كأنناالقضيةنشرحأنلىإفيضطرنا،الجهالعلىالتلبيسيحاولبالاستاذ؟

مسوولأنهيوقنلاكأنه،غيرهووقتوقتهويضيع،الناسلاجهلنشرحها

افناه؟فيمعمرهعن

للشافعيوقعإنماذلكأنالشافعيةمحققوذكرفقد،نيالثاالامروأما

أحدرجحانيرىالشافعييكونفقدموضعا،عشرسبعةاوعشرستةفي

ليكونوالتدبر،النظرلىإأصحابهليلجئذلكعلىينصلموانما،القولين
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النظرمنبهايتمكنونالتيالاجتهادملكةتحصيلعلىلهمأعونذلك

منالاعظممقصودهكانوهذا،يذكرهلموفيماالشافعيذكرهفيمالأنفسهم

منالكتابهذا"اختصرت1(:)"مختصره"أولالمزنيقال.الكتبتأليف

مع،أرادهمنعلىلأقربهلىتعااللهرحمهالشافعيإدريسبنمحمدعلم

ويحتاطلدينهفيه4[91]1/لينظر،غيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلاميه

بدونأسئلةعدةإيرادمنالتعليمكتبفيتراهماهذامنويقرب."لنفسه

حلها.فيفكرهليعملابللطاتمريناحلها

القضيةتكنولمالنظر،استيفاءمنالوقتفيتمكنيكونلاوقد

واشتغلفتركهاالنظر،يستوفيحتىعليهانفسهوقفيلزمهحتىواقعة

ذكرهمامثلفيفيقعالنظر،استيفاءقبلشيئايقولأنيستحلولمبغيرها،

أجلس"كنت:قالغياثبنحفصعن(123)ص""التأنيبفيالاستاذ

بخمسةفيهافيفتيالواحداليومفيمسالةعنيسالفأسمعهحنيفةابيإلى

!"اقاويل

تطبيقهايتعسرفروعاالشافعيمذهبفيأنريبفلا،الثالثالامرماو

فيماجانبفييذكريكادلاالقبيلهذامنفيهماولكن،أصولهعلى

الحقيقة،يعرفصولهماوالمذهبينبفقهعارفوكل.حنيفةأبيمذهب

هذاكتابنامن)2(الفقهياتقسمعلىاطلعومنبسطها،موضعهذاوليس

الامر.لهاتضح

1(.)1()ص

281(.3-)صلمجلدالثانيفي)2(
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ليس،واضطرابهمالشافعيةفقهاءحيرةمنالكوثريزعمهماوكذلك

فيالفقهكتبفليطالعشاءومن،الحنفيةلفقهاءوقعماإلىبالنسبةبشيء

مسألةوهي،الفقهياتقسممنمسألةأولينظرأنيكفيهبل،المذهبين

منذكرهوما.الارتباكأشدالحنيفةفيهاارتبك،الطهارةمبادىءمنضرورية

فيهايقعالروايةظاهركتبلأنبشيء،ليسعندهمالروايةظاهركتب

.الاختلاف

اعترفكما،بصدقهالشافعيةيعترففلم،الحكمعبدابنكتابماو

الصحابةباتفاقوالعلممر.كماالشافعيكلمةبصدقوغيرهالكوثري

فيماللترجيحالفهموصحةالنظرجودةيستلزملاواختلافهموالتابعين

يذوكلوالاستاذشيء.فيهعنهمينقللمماحكمواستنباطفيه،اختلفوا

وانجدا،بعيدالحكمعبدوابنالشافعيبينهذافيالبونأنيتحققمعرفة

البتةمحجوبغيرالحكمعبدوابنالخطأ،عنمعصومغيرالشافعيكان

الإصابة.عن

حنيفة"أبيعلىالفقهفيعيالالناس":قالأنهالشافعيعننقلماماو

يعترفماعلىهنانقتصرولكننالقلنا،شئناولوالاستاذ.زعمكمايتواترفلم

واذاوأجاد،التفريعفيأحسنالاصلعرفإذاحنيفةأباأنوهوالاستاذ،به

التيالكتبفيلهوقعكماالتخليطفيوقعبهيأخذلمأوالاصليعرفلم

الشافعي42[110/فثناء،لخمسةاتجاوزلاإنهاالاستاذ:ويقولذكرها،تقدم

يتعلقماماو.الثانيالضرببحسبوانتقاده،الاولالضرببحسب

يأتي.ممافيه]ما[فيعلم،الحسنبنبمحمد

307



فصس

لاأويهواهالذيالامرتوثرلاالشافعيفيمطاعنهأنالاستاذعرف

نأزعمهوهي،أخرىجهةمنمقصودهبعضتحصيلفحاول،البتةتؤثر

وسأشرح.حنيفةأبيتلميذالحسنبنمحمدمنمستفادالشافعيعلم

معهلهجرىوما،الحسنبنبمحمداجتماعهلىالشافعيمبدأملخصا

فاقول:

عشرنحووسنهالعلمطلبفيشرعالشافعينالجيدةبالرواياتثبت

قامو،اليمنلىإمرةغيروخرج،والمدينةمكةعلماءعنفأخذ،سنين

طريقةفييشارككانمنبمكةالفقهاءمنعنهأخذفيمنوكان.مدةبالبادية

القذاح.سالمبنكسعيدالعراقأهل

لي"تواوفي.الافاقعلماءمنمكةيقدممنمعيبحثالشافعيوكان

حج:قالنيالزعفراحدثنا:الساجيزكريا"قال(:1()58)ص"التاسيس

مارجلالحجازبارأيتلقد:فقالقدمثم،مكةلىإ[]الحنفيالمريسيبشر

بعدعليناالشافعيفقدم:قال.الشافعييعنيمجيبا،ولاسائلامثلهرأيت

كانعماتغيرقدإنه:فقالفسألتهبشر،لىإفجئت،الناسإليهفاجتمع،ذلك

.".،.عليه

كنا:قالالزعفرانيطريقمنالاصبربدداوأخرج()2(:56)صوفيها

الشافعي،فقدم،مناظرتهعلىرنقلملافكنا،المريسيبشرمجلسنحضر

19(.)ص)1(

81(.)ص)2(
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خلقةلىإتقدمتثم،ليلتينفيفدرسته،"واليمينالشاهد"كتابفأعطانا

رجلكلاممنهذا،كيسكمنهذاليس:فقال.فقطعتهفيهفناظرتهبشر،

الدنيا".اهلعقلنصفمعهبمكةرأيته

الولاياتبعضليوثملحجاز،باسنةعشريننحوالشافعيبقي

حدثنا:حاتمبيأابن"قال(:781())ص"التاسيسلي"تواوفي.باليمن

قال:قاللحميدياحدثنا،لحميدياوراق421[]1/إدرش!بنمحمد

ليومواالمدانعبدبنلحارثابنووبهانجرانوئيتثم...الشافعي

يكونسبعةليجمعواا:وقلتفجمعتهمكثير،أناسعنديوتظلم...ثقيف

جميععلىاتيتحتىففعلوا...مجروحا،جزحوهومنعدلاعدلوهمن

.العراقلىإحملتحتى...سجلوأحكمجعلتانتهيتفلما،الظلامات

هو:وقلت،إليهفاختلفت،الخليفةعندالمنزلةجيدالحسنبنمحمدوكان

قامإذاوكان.أقاويلهموعرفت،عنهوكتبت،فلزمته،الفقهجهةمنلىأو

"،واليمين"الشاهدفيفناظرنيتناظرأنكبلغني:ليفقال،أصحابهناظرت

فأعجبهالرشيد،لىإذلكفرفحمعه،فتكلمتعلي،فألح،فامتنعت

ماحملهاثم،لحكايةاهذهمنطرفا(184)صالاستاذذكروقد."ووصلني

)؟(دربأنبعدالحسنبنمحمدأنيعلامربها":قالهماجملةفمن،تطيقلا

الرشيد".لىإحديثهرفعهكذالردوالاخذعلىالشافعيئ

الرشيدلىإلحديثاورافح،تقدمكمابيتهمنمدربالشافعي:أقول

محمداجالسإنماوالشافعي،أخرىرواياتعدةتعينهكمامحمدغير

127-128(.)ص)1(
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:أمرانذلكفيومغزاه.أقوالهمليعرفسماعاكتبهمعنهليأخذ

أقاويلهميعرفأنأحبأنه:الرواياتبعضفيبهصرحماحدهما:

فإن،فيهومناظرتهمخطأ،يراهفيماعليهمالردمنليتمكن؛بهيحتجونوما

ليسبمايحتجقدلانهبأقواله؛المخالفعلىيحتجأنالمناظرةعماد

وموضعكذاموضعفيخالفتهافلمحجةهذهكانتإن:لهفيقالبحجة

كذاموضعفيبمثلهاأوبهااحتججتفقد:لهفيقال،الحجةيردوقدكذا؟

الطريقة.هذهمنالشافعيمناظراتمنمناظرةتخلوتكادولاكذا.وموضع

به،يحتجونمايعرفأنوهو،متدينلمعاكلمغزىالاخر:المغزى

دليلفيخللعلىيدلماعلىأوعرفها،قديكنلمحجةعلىوقففربما

المجتهدمنهيأنفلاوهذا.يعتمدهكانقدنظرأوبه،يستدلكانقد

يكوننويخطئأنالمجتهديأمنلاظنيةالفقهحججغالبفإن،المتدين

محمدمنالكتببعضسمعالشافعيأنفالحق.عندهليسماغيرهعند

وممن،مثلههووممن،فوقههوممنيسمعقدوالعالم،الرو]يةسبيلعلى

.المتقدمللمغزىمحمددروسبعض422[]1/حضريكونوقد.دونههو

التلميذمتابعةتابعهولامحمدايقلدلممذهبهعلىباقوالشافعيذلككل

يقررمحمدصحابالشافعيناظرقامإذامحمدكانبللاستاذه،المطلق

منأولاتابيهأما.وغيرهمحمدبهاستدلماويفند،عليهويحتجمذهبهلهم

تلكسماعلىإمحتاجاكانلانه؛أدبهووفورعقلهكمالفمنمحمدمناظرة

جاءوقد.عليهفيتعسرمحمد،يتكدرأنفخشي،القومأقاويلومعرفةالكتب

فيها:وقالفيهاعليهأثنىأبيائاإليهفكتب،كتابفيعليهتعسرأنه
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أهلهيمنعوهأنأهلهينهىالعلم

لعلهلاهلهيبذلهلعله

منمعتذرابهوجاءكمه،فيالكتابمحمد"فحمل:الشافعيقال

".حينه

يعلمية1الروفبهذه":قوله:الروايةتلكالاستاذحملهاالتيالاثقالومن

معللشاقعيمناظرةليسالناسبعضمعللشافعيمحادئاتمنداالام"فيماأن

".بعضهمتوهمهماخلافعلىأصحابهبعضمعبل،الحسنبنمحمد

نأ:إخلاصهوصدق،عقلهوكمال،الشافعيأخلاقمكارممن:أقول

هوإنمامقصودهلان،ناظرهمنيسميلاالمناظراتمنيسوقهماغالب

فيهايتوهمالمناظروتسميةالنظر.طرقوتعليم،الشبهاتودفع،الحقتقرير

منغضوفيها،فقطعتهالمشهورفلاناناظرت:يقولكأنه،النفسحظ

منوغيرها""الأمفيالتيالمناظراتأنوالواقع.خطئهمنيبينبماالمناظر

بعضمعهوماومنها،الحسنبنمحمدمعهومامنها،الشافعيكتب

بنمحمدباسمالشافعيصرحوربما.وقاتهبعدأوحياتهفيأصحابه

منمواضعفيمعهكانتالمناظرةوبانباسمهصرحفقد،لفائدةلحسنا

السطر278ص7)ج""الأمفيتراهكما"الحسنبنمحمدعلى"الردكتابه

3)جوساق(.1()51السطر003و)ص2(4السطر283و)ص(الاول

الصفحة:آخرأثنائهافيقالثممسمىغيرمعالمناظرة()2(601ص

601-901(.و69و29و)9/86)1(

)2(.)4/252(
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بنعطاءعنيوسفأبيعنأخبرتنيأنت:الحسنبنلمحمد"وقلت

فيبهصزحثم،مجهولعنروايةيكونلئلابهصرحوانما...."السائب

11/423[معنىيبقفلمسابقا،عرفقدلانه()1(16السطرالثانية)الصفحة

نهيعلامبماعنهيكنيولكن،يسمهلموربما82(.ص7)جنظرو.لابهامه

97(.ص57(و)جص2314(و)جص1)جفيكماالحسنبنمحمد

56(ص1)جفيكماالحسنبنمحمدأنهيدلماالسياقفييكونوربما

ومناظرتههذا()2(.911ص5و)ج(17ص4و)ج(918ص3و)ج

ذلكومعوغيرها،يةالروتلكفيمشهورةواليمين"الشاهدفيلمحمد

يدلماالمناظراتومن)3(.مناظرهيسمولم""الامفيالشافعيساقها

علىهوماومنها275(.و591ص3)جفيكمامحمدغيرمعأنهاالسياق

محمد،إنصافعرففلما،سبقلماأولاالشافعيتابىوانما.الاحتمال

بينهما.المناظراتكثرتبمناظرتهمحمدواغتبط

بنالحسنحسان"ابيطريقمن71()4()صالتاسيس"لي"تواوفي

راكبا،محمدفخرج،الحسنبنمحمددهليزفيكنت:قالالزياديعثمان

فاعتذر.اذهب:لغلامهوقال،ونزلرجلهفثنىجاء،قدالشافعيفراىفنظر

قالالدار.فدخلا،بيدهخذولا،:قالهذا.غيروقتلنا:الشافعيلهفقال

)1(.)4/253(

يمكننصايحددلمالمؤلفلانالجديدةالطبعةإلىالمواضعهذهفينحللم)2(

إليه.الإحالة

بعدها(.وما51)8/:!لام"ا3()

.(231)ص(4)

807



".الشافعيإعظامأحدايعظممحمدارأيتوما:حسانأبو

منهاوعلمالاكفاء،مناظرةوجدهالمحمدالشافعيمناظراتتدبرومن

الفقهمنمكانتهمع-كانمحمداوأنكاملا،مجتهداحينئذكانالشافعيأن

البحثفيالانصافمنغايةعلى-الاتباعوكثرةالدولةمنوالمنزلةوالسن

علىفاتفقاالرجلينفيأثرالمناظراتلتلككانأنهوالانصافوالنظر.

كانعمامحمدرجعأومالكا،فيهيتابعكانعماالشافعيفيهارجعمسائل

الشافعيقولفيهايذكرالتيالحنفيةكتبتصفجومن.حنيفةأبافيهيتابع

المسائلجميعفييتفقاأنهذامنيلزملاأنهوواضحقلنا،ماصحةلهظهر

فيها.تناظراالتي

بينمناظرتهفييجمعأنه:الخارقةومهارتهالفائقةالشافعيبراعةومن

كتابفيساق.التشنيعفيحتىالحقواستيفاءالعشرةوحسنالأدبلطف

في(521-501ص7)ج""الامهامشفيتراهبابا("الحديث"اختلاف

منمعومناظرةالاحاديثوذكر،ذلكوغيرالقلتينذكروفيهالماء،أحكام

قالأنلىإالحسنبنمحمدمعأنهابالسياقيتبينلكن،يسمهلم

ولاجماعاإولاسنةالماءفياتبعتمعلمتكموما:لهوقلت"(:511)ص

لكانقلتممافقالتخاطأ،:لعاقلقيللولعلهأقاويلفيهقلتمولقدقياسا،

فاعترف؟هيأثابتة424[1/]:وسألهالاحاديثذكرثم!التخاطؤ"أحسنقد

اخترعتهقولاوقلتكلها،خالفتهالقد:له"فقلت(:161)صفقالبثبوتها،

:قال..القدر.اذكر:قلتهو؟وما:قال.القياسمنخارجاللاخبارمخالفا

قالأنلىإالكلامساقثمفأجابه،(".أقصاهيضطربلمأدناهحركإذاالذي

تقولوا:أنبهلبلغتمغيركمهذاقاللولاحسبكمإني..."قلت(:012)ص
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فيالحجازيينقول:يقوليوسفأباسمعتلقد:فقال!مرفوععنهالقلم

-121)صقالأنلىإساقثمخطا".فيهوقولناقولنا،منأحسنالماء

فما؟الحسنلىإأفترجع:قلتالماء!فيقولكمأحسنما:"فقال(:221

...".رجععلمته

معمناظرتهذكر1(()61.ص6)ج""الامفيتراهما:لطائفهومن

رواهشيئاالردةعلىالمرأةتقتللاأنفيحجتهوكانت":قالأنلىإبعضهم

هذايذهبمنبعضوكلمني...عباسابنعنرزينأبيعنعاصمعن

هذاعنفسألناهم،لحديثباالعلامأهلمنجماعةوبحضرتنا،المذهب

روىوالذيخطأ،هذا:قالأنعنسكتمنهمواحداعلمتفما،الحديث

هؤلاءقالماسمعتقد:لهفقلت،حديثهالعلمأهليثبتممنليسهذا

النساءقتلتركفيذهبتإنماإني:قال...بحديثكعلمهمفيشكلاالذين

عنالمجلسذاكفيالبحثمتوقعاكانالشافعيفكأن.("...القياسلىإ

وكره،عاصمعنحنيفةبيأبحديثمناظرهيستدلوأن،المسألةهذه

بيانمنلهبدلاوكان،صاحبهيسوءشيئاحنيفةبيفيهويقولأنالشافعي

أوعزبأنالمصلحتينبينالجمعفيفتلطف،للحجةيصلحلاالحديثأن

فيالكلامليكونالمجلسيحضرواأنبالحديثالعلماءمنجماعةلىإ

علىمعهميتواطألمأنهأظهربأناللطفأتئمولعله.منهمحنيفةأبي

لحضور!ا

المناظرةحكايتهفيالكريمالخلقهذاعلىحافظأنههذامنوألطف

)1(.)7/417-418(
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وترك،"عاصمعن"رواه:فقالالحنفيةعنبعيدابمصروهو،كتابهفي

الجماعة:قولحكايةفيوقال،حنيفةأبووهوعاصمعنالراويتسمية

".حنيفة"وأبو:يقلولم،هذا"روىوالذي"

لجوهر"افيفقال،الادبهذااستغلالالتركمانيحاولوقد

قال،بعضهمفيهتكلموانوعاصم)*(.صحابيرزين"أبو(:1")النقي

فيالخطأكثيرنهإلا،ثقةسعد:ابنوقالشيء،حفظهفي:الدارقطني

وثقهفقد425[،]1/قريبفيهفالامر،لاجلهالامرهذاضعفوافان.حديثه

وثقهفقدبعضهمفيهتكلموإنفهو،حنيفةأبيلاجلضعفوان...جماعة

حنيفةأبيمدجفيأطنب...."""صحيحهفيحبانابنلهوأخرجكثيرون

هذاروياوالثوريحنيفةاباأنالتمهيد""فيعمرأبو"وذكر:قالأنلىإ

عاصم،عنعنهماجيدبسندالدارقطنيأخرجهوكذا،عاصمعنالاثر

."..حنيفةأباالثوريتابعفقد،عنه""مصنفهفيالرزاقعبدخرجهو

يكونواأناحتمالأولافذكر.لحقائقاقلبفيجهدهوسعى،قالكذا

ذكرولما.لهسعدوابنالدارقطنيغمزذكربأنلذلكومهدعاصما،أرادوا

راحثممجملةبخطفةاكتفىوانما،فيهكلامهممنشيئايذكرلمحنيفةأبا

حبانابنكلامونسي"صحيحه"فيحبانابنإخراجوذكر.إطرائهفييطنب

)2(،حبانابنترجمةفييأتيكماالضعفاء""كتابفيحنيفةأبيفي

حقيعلموهوعاصما،أرادوأنهمترجيحالقارئنفسفييوقعأنوغرضه

(.للبيهقي"الكبرىالسنن"بهامش-302)8/(1)

2(.00)رقم2()
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ذاكفينفسهالبيهقيرواهعماعرضو.حنيفةباأرادوإنمانهمالعلام

سفيانسألت:قالمهديبنالرحمنعبدثناحنبلبنأحمد"...الموضع

فلا".ثقةمنأما:فقالالمرتدةفيعاصمحديثعن

ناأوضحقد"التمهيد"صاحبانشكولا(،1)"التمهيد"عنوحكى

"سننفيوالذي،الدارقطنيعنحكىثم.حنيفةأبيمنسمعهإنماالثوري

بيأعنسفيانعنالرزاقعبد..."338()2(:)صالمطبوع"الدارقطني

")3("مصنفهفيهروالرزاقعبدأنذكروانعم،)*(...."عاصمعنحنيفة

عن"يحكى:قالإنماسفيانيكونأنيبعدولا،"عاصمعنسفيان"عن

لاأنهعلىاتكالا"عاصمعن"سفيانبعضهمفأطلقذلك،نحوأو"عاصم

كما،السماععلىيحملفلا،بالتدليسسفيانلاشتهارهذافيمفسدة

محمد)4(.بنحجاجترجمةفيشرحهقدمت

الحديث،بهذايتعلقمابعض"تاريخه")5(فيالخطيبساقوقد

ابنروىوقد!حنيفةأبيعنروىقدسفيانبأنبالتبخحالاستاذفاكتفى

بنصالحعن")6(يلوالتعلملجرحا"تقدمةمنالثوريترجمةفيحاتمأبي

:قالالقطانسعيدبنيحيىعن،المدينيابنعليعن،حنبلبنأحمد

)1(.)5/113(

)2(.)3/118(

)3(.)01/177(

)71(.رقم)4(

)5(.)13/941(

)6(.)1/66(
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منليس:وقالفأنكره،المرتدةفيعاصمحديثعنسفيان"سألت

".حديثي

مدلس،الثوريسفيانبأنالاحاديثبعضالتركمانيابنأعلوقد

تسامحواذا.حنيفةأباتابعقدالثوريأنعلىمصراهناذلكعنوتغافل

درجة!بألفمنه426[]1/خيرلجاهلفا،محةالمساهذهمثلنفسهالعالم

الله.رحمهالشافعيأخلاقكرمبيانهناوالمقصود

الكلمةوإطلاقه،رأيتالذيلحدالىإللحنفيةالشافعيمراعاةومع

"،حنيفةأبيعلىالفقهفيعيال"الناس:مالهمرأستكونتكادالتي

كان؛الحنفيةمناقبفيمنهمجماعةألفحتىلهمأصحابهومجاملة

.تقدمماالاستاذمنجزاؤه

فيرويماساقكما،الغضفيالناسأقوالسردفانما،الخطيبفأما

سائرفأعرضذلكومع.ومحدثمؤرخأنهجهةمنواجبهوذلك،المناقب

كما،عليهردمنومنهم،عارضهمنمنهمبل،الخطيبنقلهعماالشافعية

فيو-السبطومأجورهعيسىالملكعليهللردتعرضولماالاستاذ.حكاه

استمروابل،الشافعيةمنأحدلهمايعرضلم-التهاقتمنفيهماردهما

لممنلىإالمنسوب""التعليمكتابعلىعثرلماوكذلك.المجاملةعلى

والشافعيمالكفيالطعنمنوالزورالكذبمنوفيه)1(،تقدمكما،يخلق

بنمسعودأنذكر)2(منهمواحداأنخلا،الشافعيةإليهيلتفتلمفيه،ما

664-666(.)ص)1(

سلف.كما"الميزان"لسانفيحجرابنالحافظهو)2(
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.مجهولشيبة

فحسبهاالادهان،حدبلغتللحنفيةالشافعيةمجاملةفانلجملةوبا

نوحدا،للصبرأنيدرولم،صنعمافصنعبعدها،حراكلااستكانةالأستاذ

علىهذابيكتافيجريتوقدرجالا.الاكمةوراءنوانصارا،للحق

والله!إليهلجئتأإنعدتهلحقالاستيفاءوأعددت،أمكنماالمجاملة

.المستعان

الأزهر:أبيبنمحمد-091

قال1(.)إبراهيمبنإسحاقترجمةفيحكايتهلىإالاشارةتقدمت

قبيحكذابا"كان288(:ص3)جنفسهالخطيبعنه"يقول(:176)صالأستاذ

بهاتالاحتيالمنيوسفأبيلىاعزاهفيماالخطيبأنفظهراهـ.ظاهرهالكذب

".ظاهرهالبهتشنيع

الرواةشهرو،بدلالةالكذابأخباربعضصدقيعرفقد:أقول

جريجابنعنهروىذلكومع،الكلبيالسائببنمحمدبالكذب

منهيحذرالثوريوكان.الاجلةمنوغيرهمالمباركوابنلسفيانانو

عنهوروو.كذبهمنصدقهأعرفأنا:فقال،ذلكفيلهفقيل،عنهويروي

تزيينهلىإلحاجةاتدعوالذيبالتاريخبالكفما،وغيرهالتفسيرفي

.إسحاقترجمةفيتقدمماوراجع!المستظرفةلحكاياتبا

)43(.رقم)1(
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خزيمة:بنإسحاقبنمحمد-191

جرتوانما427[]1/،هناكلهدخلولا(91)صالاستاذلهتعرض

فيالكلاممنتظرقأنلىإ،وأهلهللحقوعداوهلجبارةاعقليتهالاستاذ

دخللاأنهمعدعلج،الحاقظفيالكلاملىإالابارعليبنأحمدالحاقظ

و]لفقه،الاعتقادفيخزيمةابنمذهبعلىكانودعلج":فالثمهنا،(1لدعلج)

أنه...التفسير""صاحبيقولوعنه..."التوحيد"كتابمنيظهرخزيمةابنعتقاد1و

".كرامةولاحبفلاالشرككتاب

الفخروهو-التفسيرصاحبأما!حرمتواياها،ظلمتنفسك:أقول

)الاعتقاديات()2(فيذكرناهكماوالانابة،التوبةبأخرةمنهظهرفقد-الرازي

مبغضيه.وحال،وكتابهخزيمةابنالامامحاليعرفومنها

صاحبالبخارياللهعبدأبوإسماعيلبنمحمد-291

":الصحيح"

مرجئا،[حنيفة]أبوكان:الكبير"تاريخه"فيقولهوأما"(:48)صالأستاذقال

نأعلى،عنهاعرضمنإعراضلسببفبيان...حديثهوعنرأيهوعنعنهسكتوا

خارجيإما،عنهفالمعرض..،.النقلةجهلةتقولاترغمالسنةمحضهوإرجاءه

بينبالمنزلةقائلمعتزليأو،عثمانبنوحريزحطانبنعمرانمثليزكي

".المنزلتين

في"عنه"سكتوا:الرواةبعضفيبقولهالبخاريمرادتقدمقد:أقول

تحريف."عجللد":(ط)(1)

(2)(2/78-473-773).
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فيفيهنظرنافقدحنيفةأبيإرجاءفاما)1(0الحنينيإسحاقترجمة

هناكسلكتنياعلىالاستاذ.مغالطةتنكشفوبذلك()2(،)الاعتقاديات

الحق.استيفاءموضجهذاوليس،المجاملةسبيل

فيالناسأصدقمنأنهماعلىالعلمأهلاتفقفقدوحريزعمرانماو

فيحريزرجوعالبخاريوذكربدعتيهما.عنرجعاأنهماجاءوفد،الرواية

فيذكرهإنمابعمرانالبخارييحتجولم")3(،"التاريخمنترجمته

واحد.حديثفيالمتابعات

أئمةفيالطعنحنيفةأبيعندفاعهفيالأستاذمحاولةإنولعمري

،الفزاريمخمدبنإبراهيمإسحاقوأبي،الثوريكسفيانالإسلام

اللهعبدأبيوالإمام،حنبلبنأحمدوالإمام،الحميديالزبيربناللهوعبد

الائمةهؤلاءكلاممنحنيفةبيأعلىلاضز=الائمةمنوغيرهم،البخاري

لكانالرواسيلجبالابازالةإلاحنيفةأبيتثبيتيتآتىلا:قائلقالولو.فيه

فيبالطعنإلاذلكمحاولةيتأتىلا:يقولممنحنيفةأبيعلىأخف

لأن،كلههذامنحنيفةأبيعلىلاضرالكوثريصنيعوان.الائمةهؤلاء

أحداأمكنإن،بارعكاتب،مطلعلمعاالكوثري428[]1/:يقولونالناس

الائمةهؤلاءفيالطعنبدونذلكأمكنهولوفهو،حنيفةأبيعنالدفاع

ذلك.عنالناسأبعدمنلكانالشنيعةالمغالطاتارتكابودون

)42(.رقم)1(

.بعدها(وما2/555)(2)

)3(/3(301-401).
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منوهو-الخفافعمروأبوقالحتىمعروفةالبخاريوفضائلهذا،

العالمالنقيالتقي"حدثنا-:")1(السمعانيابن"أنسابفيكماالحفاظ

إسحاقمنبالحديثأعلموهو،إسماعيلبنمحمدمثلهأرلمالذي

(".لعنةألفألفمنيفعليهشيئافيهقالمن.درجةبعشرينوغيرهماوأحمد

:الترمذيإسماعيلأبواسماعيلبنمحمد-391

"حدثنا:عنهجماعةطريقمن[(14]8939/)13بغداد(""تاريخفي

فيولدما:يقولانوسفيانالأوزاعيسمعت:قالالفزاريحدثنا،توبةأبو

".حنيفةبيأمن-عليهمشز)2(:روايةوفي-عليهمأشأممولودالاسلام

".حاتمأبوفيهتكلم"(:111)صالاستاذقال

توبةأبو"حدثنا:طريقهمن[(]304426/)13بغداد""تاريخوفي

"الحيل"كتابفينظرمن:قالالمباركبناللهعبدحدثنا،نافعبنالربيع

".اللهحلماوحرم،اللهحرمماأحلحنيفةلابي

لا.فيهتكلموا:حاتمبيأابنقال"(:121)صالاستاذقال

منيدرىولا("،فيه"تكلموا:ابنهقالوانماحاتمأبوفيهيتكلملم:أقول

وغيرهم،والدارقطنيومسلمةالنسائيوثقهوقد)3(.الكلامولاالمتكلم

فيوالذي(،45)9/:داالتهذيبتهذيب"فيالسياقبهذاوالعبارة(.5561/)(1)

عبارتانانهما78(52،98/):عساكر"ابنتاريخو"28(،-227/):بغداد"تاريخ"

."...أعلم"وهو:والثانية"إسماعيلبن...لتقي"حدثعا:لىالاو

".الثافعي"وقال:يطبعتيه""التاريخفي2()

ابيابنكلاميتضحلم،حافظثقة"(:)5738""التقريبفيالحافظقاللذلك)3(

فيه".حاتم
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حتما.ثقةفهو

الوزير:ابواعربنممر-491

.(1)3(4-13ص)"لطليعةا"جعرا

.المباركابنعنالوزيرأبيطريقمن(""التاريخفيالخطيبروى

فكشفت،مطرفبنعمرهوالوزيرأباأن"التأنيب"فيالاستاذفزعم

لانهالاستاذفرأى.اعينبنمحمدأنهوأوضحت،""الطليعةفيمغالطته

:فقال،أعينابنتوهينمحاولةلىإ""الترحيبفيفعدل،المكابرةفيفائدة

عندهمعتمداأووصياوكاتباوخادماالمرءوكون...قاعدتهعلىحبانابنتوئيق"

لاحنبلبنأحمدالناقد:وقول.عندهمالروايةفيتوثيقهبمعنىليسشيء،في

".معررفةصالحبنعامرمترعنرررايتهمبتكر،راي،ثقةعنإلايرري

وبذلك)2(،جمتهترفيتحقيقهاياتيحبانابنقاعدة:أقول942[]1/

إليه"أوصى:قالواأعينوابن.المقبولالتوثيقمنأعينلابنتوثيقهأنيعرف

فيرجلا،الدينفيرجلاكانالمباركوابن،"ثقاتهمنوكانالمباركابن

أمينعدللىإإلاوقاتهبعدوايصائهحياتهفيبثقتهليعتمديكنفلمالدنيا،

قدفعليتوئيقفهذاوتنفيذها؛وصاياهحفظقيالخطأمنهيخشىلا،يقط

نأالممتنعمنليس:يقالقدأنهالامرغاية.ليالقوالتوثيقمنأبلغيكون

لاوهذاالاسانيد،منالملتبسةالمواضعفيأخطأربماممنأعينابنيكون

22-24(.)ص)1(

)002(.رقم)2(
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ناعلى،المباركلابنواقعةهيإنمابغداد""تاريخفيروايتهلانهنا؛يضر

أحديتعرضلموأنه،حبانابنوتوئيقأحمدبروايةيندفعالاحتمالذاك

روايته.فيأعينلابنبغمز

الامامورواية":قلتوانما،أقلهلم،ثقةعنإلايرويلاأحمدوكون

ابننصفقدذلكومع.أحمد"توقيمنعرفلما،توثيقعنهأحمد

ئقة.عنإلايرويلااحمدأنعلى")2(السقامشفاء"فيوالسبكي)1(تيمية

بناللهعبدأنحاصلهماوغيرهما()3(91و15)ص"المنفعةتعجيل"وفي

لهياذنلاأبوهوكان،أبوهلهأذنعمنإلابيهحياةفييكتبلاكانأحمد

ابنه.علىويشددلنفسهليترخصأحمديكنولم.الثقاتعنإلابالكتابة

عنإلايرويلاكانممن:تتمة"()4(:134)ص"المغيثفتح"وفي

لاالنادر"في"إلا:وقوله.مخلد..."بنوبقيأحمدالامامالنادر:فيإلاثقة

التوثيق،فييخطئقدالمحتاطينأولئكبعضلانبهااحترزإنمايضرنا،

ليسعمنشيءحكايةلىإيضطروقد،ثقةغيروهوئقةيراهعمنفيروي

أولئكأحدعنهروىفيمنلحكموا.بثقةليسأنهويبينفيحكيه،بثقة

ناتبينجرحهقدعنهروىالذيأنوجدفإن،عنهيبحثأنالمحتاطين

قدغيرهأنوجدوانتوثيقا،تكونفلاالحكايةوجهعلىكانتعنهروايته

77(./1):"البكريعلى"الردفي(1)

هـ.5131النظاميةالمعارفدائرةط8(و)ص.العلميةالكتبدارط89()ص)2(

)3((1/،258.)265

(4)/2(54).
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روايتهفظاهروالا؟الجرحترخجعنهروايتهتقتضيهمماأقوىجرحاجرحه

ابنوثقهبل،غيرهولاأحمدلاأحد،يغمزهلمأعينوابن.التوثيقعنه

.حبانابنووئقهسلف،كمافعلياتوئيقاالمبارك

أحمديقتصرفلمالزبير،بنعروةبناللهعبدبنصالحبنعامرفاما

.وغيره")1("التهذيبمنترجمتهفيكمابالقولوثقهبلعنه،الروايةعلى

كانمنلانيضرنا؛لمغيرهجرحترججوان،فذاكأحمدتوثيقترججفإن

فهوفيه،أخطاأنهيعلملاماعنهجاءثمالنادر،فياخطاثم،الاصابةشانه

مأناقداممحدثااكانسواء؛الإصابةوهو،الغالبعلىمحمول043[]1/

هذاعامراجرحالذيمعينابنعنجاءوقد.معروفهوكمامفتياأمقاضيا

يدلوهذاإ("جنله،"ما:معينابنفقالعنه،يحدثاحمدإن:لهقيلأنه

ثقة.عنإلايرويلاأنهأحمدمنيعرفمعينابنأنعلىدلالةأوضح

واالنقولهذهاستحضرت"الطليعة"فيكتبتماكتبتلماكنتفان

أحمدالامامحالمنبالممارسةعرفتهماعلىبنيتكنتوان،فذاكبعضها

زعمكمامبتكر،برايليسأنهتبينفقدالحالينكلاوعلى،أكملفذالي

.)2(الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهلحمدوا.الكوثري

ر:1بندبشاربنمحمد-591

سمعت":طريقهمن[(432]704/)13بغداد""تاريخفي

)1(.)5/71(

]المؤلف[[(.13-5]91-21)ص""الطليعةراجع.هشامبنأيوببنمحمد2()

]المؤلف[[.134]رقمالعتكياللهعبدجمةترفيتقدم.الذراعأيوببنمحمد
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".حجابلحقاوبينحنيفةأبيبينكان:يقول[مهدي]بنالرحمنعبد

وسرقةبالكذباتهموهانلىاالاقدمونفيهتكلم"32(:)صالاستاذقال

(".ياته1ررمنالانتقاءعلىالمتاخرينعملاستقرثم،الحديث

والذهلي،والنسائي،تشددهمعحاتمأبووثقه،جليلثقةهذا:أقول

بهواحتج.واخرون،"زمانهإمام":يسميهوكانخزيمةوابن،ومسلمة

":"الزهرةعن")1("التهذيبوفي.الستةوبقية""الصحيحينفيالشيخان

".وستينأربعمائةومسلم،أحاديثوخمسةحديثمائتيالبخاريعنهروى

الحديث.بسرقةولاالمتبادربالمعنىبالكذبأحديتهمهولم

")2("التهذيبمنالزمنموسىأبيالمثنىبنمحمدترجمةوفي

وعنعنهسئلالصيرفيعليبنعمرون:الدارقطنيعنالسلميعنوغيره

فيأحدهمابهتكلمماإلاشيءكلمنهميقبل"ثقتان:فقالهذابندار

عليبنعمرويدركلموالدارقطني.منافسةبينهماكانتلانهيعنيالاخر("،

.مقبولهذابمثلالاستشهادولكن

أنيحلفعليبنعمروسمعتسيار:بنمحمدبناللهعبدوقال

موسىبوو"وبندارسيار:ابنقال.يحيىعنيرويفيمايكذببندارا

الوهمبالكذبعليبنعمروأرادوانما)3("أصحموسىوأبو،ثقتان

عنهالراوينومر،كما431[]1/بندارتوثيقعنهجاءقدأنهبدليلوالخطأ،

(1)/9()73.

)2(.)9/427(

7(.1/)9:"التهذيب")3(
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عليه.موسىأبارجحوانمابندارا،وثق-سيارابنوهو-

منعمروترجمةففي،مخاشنةوبندارعليبنعمروبينكانتوقد

:قالبنداراأنفبلغه،القطانيحعىعنعليبنعمرو"حدث")1(:"التهذيب

وبلغعلي[:بن]عمروحفصأبوفقال،يحيىحديثمنهذانعرفما

بيوبندارعلىعليبنعمروقصدفإذا؟إ"نعرفما:يقولأنلىإبندار

أنهوالحق،نفسهعلىقضىفقدالاخر،فيمنهماكلكلاميقبللاأنموسى

بخلاف"الاخبار(:631)صالاستاذقالوقدوالخطأ.الوهمأرادإنما

يعتدفلا...والواهمالغالطيشملالمعتىبهذاوالكذب،الكذبهوالواقع

...(".كذبهوجهيف!رلممايكذبفلان:يقولمنبقول

أبيسمعت:المدينيابنعليبناللهعبدقال"")2(:"التهذيبوفي

عنعيالش،بنبكرأبيعن،مهديابنعنبندار،رواهحديثعنوسألته

السحورفيفإن"تسخروا:قال!تجم!مالنبيعن،اللهعبدعنزر،عن،عاصم

داودأبوحدثني:وقالالانكار،أشدوأنكره،كذبهذا:فقال؟"بركة

بندارعن)3(النسائيرواهوقد!يم".النبي"عن:فيهليسيعني،موقوفا"

موقوفا.طريقهمنرواهثمسعيد"بناللهعبيد"وقفه:قالثممرفوعا،

(")4(."الصحيحينفيوهوأنسحديثمنيك!مهالنبيعنثابتوالمتن

المولف.إضافةمنالمعكوفينبينوما81(.)8/(1)

)2(/9(.)71

)3((441.)2

.(01)59ومسلم(،1)239البخاري(4)
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،الثقاتمنكثيرايقعهذامثلفيوالخطا.هريرةبيأحديثمنرويوقد

تعمدبنداراأنلا،قع1وغيرالطريقتلكمنرفعهنالمدينيابنأرادفإنما

المذكور.لحديثكامظانهفيالخطألهيقعقدفبندارواضج،وهذا،الكذب

نهموسىأبيعنرويمماالاستاذأخذهافإنما،الحديثسرقةماو

قدروالوقومهنا:قالثمهند،أبيبنداودحديثتصنيفلىإبنداراسبق

منافسةالرجلينبينكانتوإنما.بندارايعني،لسرقوهداودحديثيسرقواأن

حتىداود،حديثتصنيفلىإالسبقعلىيحسدهبنداراأنموسىأبوفأراد

سرقةمنهذاوليس.لفعلموسىأبالمفقدهالكتابذاكيسرقأنأمكنهلو

منهيقعممنهوولاذاك،ولاهذالابندارمنيقعولمشيء،فيالحديث

الرجلينبينيكنلمهذاومع.يخفىلاكماموسىأبوبالغوانما،ذلك

بعضفجاءموسىبيأقبلبندارتوفيوقد.عداوةيسمىمااللهبحمد

وخلا:يعني.بندارمات،البشرى432[]1/:لهفقالموسىبيألىإالجهلة

نإحجةثلاثونعلي؟!بموتهتبشرني"جئت:موسىأبولهفقالالجو.لك

ماتثم،بحديثيحدثلميوماتسعينذلكبعدفعاشأبدا(".حذثت

سبقماعلىندامةيحدثلاأنموسىأبوحلفوإنما.لىتعااللهرحمهما

منفامتنع،صاحبهبموتيسرأنبهتبلغلملانهاواظهارا،المنافسةمنمنه

فيه.المنافسةكانتالذيالتحديث

وجهين:علىيقالفهذا،رواياتهمنالانتقاءعلىالعملاستقرارماو

.غيرهويوخذفيهأخطأأنهتبينمايتقىأن:الاول

عليه.توبعماإلاياته1رومنيوخذلاأن:نيالثا
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فهونيالثاأرادوإن،ينفعهمافيهفليسالاولهناالاستاذأرادفإن

كما،الحكايةهذهمنالمقصودفيبندارتوبعفقدذلكومع.عليهمردود

والله.والوهمالخطأمظانمنوليست،موضعغيرفينفسهالاستاذذكر

.)1(أعلم

اليمامي:جابربنحر-691

يعقوببنإبراهيم"أخبرنا:حاتمأبيابنقول(511)صالاستاذذكر

جريراسمعت:قالراهويهبنإسحاقحدثني-ليإكتبفيما-الجوزجاني

مني".حمادكتبحنيفةأبوسرق:اليماميجابربنمحمدقال:يقول

هومنإلاعنهيحدثلااحمد:فيهقالقد،الاعمى"(:161)صالاستاذقال

".معينابنضغفهوقد.منهشر

")2(:"التهذيبففيمنه"،شرهومنلاعنهيحدثلا"كلمةأما:أقول

هومنإلاعنهيحدثلا:حنبلبنأحمدقال...أعمىكان:حبانابن"قال

وأحمدحبانابنوبين)3(،حبانابنهوأحمدإلىالكلمةفنالسب."منهشر

لمؤلف[21[.20رقم1حميدبنالحسنبنمحمدمعياتي.الرقيبنمحمد()1

)2(/9(.)09

:وجوهمننظرالموضعهذافي)3(

بهذوكرما"ويسرق:قولهععدينتهي(لحافظانقله)الذيحبانابنكلامأن:الاول

بل27(،20/)المجروحينحبانابننقلمنليسبعدهأحمدوكلام"بهفيحدب

مستانف.كلامهو

"الضعفاء":فيلجوزياابنهوأحممدلىإالعبارةهذهنسبالذيأن:الثاني

من-المفقود)القسممغلطايعنهونقله(218/)":و"الموضوعات(54)3/
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لكانتأحمدعنصحتولو،الكلمةتلكسمعممنيدرىولا،مفازة

جابربنمحمدعنروىفقد.الذملىإمنهاالبالغالاطراءلىإأقربالكلمة

أيوبمثل،زمانهمأهلوخيارعصرهمأفاضلأنهموغيرهحمدأيعتقدمن

بناللهوعبد،الثوريوسفيانعون،بناللهوعبد،السختيانيتميمةأبيابن

خيربانهإطراوهإلامنهشزهولاءإن:يقاللانمعنىفلا،وآخرين،المبارك

.منكرةمنقطعةفالحكايةحالكلوعلى.منهم

فلأمور:،لهوغيرهمعينابنتضعيففأما

فيغلط.حفظهمنالروايةيتعاطىالحفظسيئكانأنه:الاول433[]1/

كتبهفيكانوكأنه.معينابنقاله،حديثهعليهاختلطأنه:نيالثا

بعضعليهفاختلطآخر،منسمعهاحاديثورجل،منسمعهاأحاديث

آخر.شيخحديثفيشيوخهبعضحديثمنأحاديثفدخلت،كتبه

منهعلقمايرويأنلىإاحتياجهفتأكد،بأخرةذهبكتابهأن:الثالث

لحفط.اسمئوهو،بحفظه

فيلحافظانقلهمااحدوعن(4/614)دا"الميزانفيو[لذهبي(التكملة

الوهم.عليهمفتملجوزياابنتابعوفكلهم9(،0)9/:""التهذيب

كتابفياحمدالامامابناللهعبدعنهنقلهامعينبنليحىالكلمةهذهأن:الثالث

اوقعوالذي22(.0)5/"الضعفاء":فيالعقيليعنهونقلها77(710.)9""العلل

".هجابرهبنمحمدعن"وسالتهحمد:ابندثه1عبدقولالوهمفيلجوزياابن

والدلىإعائد"سألته"فيالضميرأنفظنلجادةامسلكلجوزياابنفسلك

معينبنيحيى"سالت:قالقبلهالسوالفيلانهيحعرولىايعودهوبيعمااللهعبد

...دا.عن
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:قال،بحديثيومامحمدا"حدّثت:قالالطباعابنإسحاقأن:الرابع

أعمىكانوالرجل."طرفيبخطسطرينبينملحقاكتابهفيفرأيت

صدوقبأنهلهمنهمجماعةوشهادةعنهالاجلةوروايةحتما،غيرهفالملحق

بعلمه.يكنلمالالحاقأنتدل

حديثهمنليسماكتبهفييلحقأعمى"كان:حبانابنقولفأما

نأبانوقد،القضيةهذهمنأخذهفإنمابه"،فيحدثبهذوكرماويسرق

ذلكفليس-سبقماعليهيدلكما-علمهبغيركانوإذا.غيرهمنالالحاق

الذيكتابهمنأنهعلىونصواعنهالثقاترواهماأنفيهلحكمفا.بسرقة

ذلك.عدافيماويتوقف،صالحفهوصحتهعرفوا

مني"حمادكتابحنيفةأبو"سرق:قولهوهي،الحكايةهذهفأما

سرقةالكتاببسرقةأرادإنثم.الإلحاقولاالاختلاطبمظنةفليست

عنحنيفةأبوفرواها،أحاديثحمادعنمنهسمعحنيفةأباأنأي،الحديث

حماداصحبقدحنيفةأبافإنحجة،بهتقوملامنهظنفهذاحماد؟

أرادوإنحماد.عنعندهكانجابربنمحمدمنسمعهمافلعلبه،واختص

مجلس!فيكانيكونوقدذلك؟عرفكيفيبينفلمنفسهالكتابسرقة

حماد،عنيحدثحنيفةأباأنبلغهثم،كتابهففقد،وغيرهحنيفةأبوفيه

تفسيرالكانصحلوماعنهجاءوقد.حجةهذافيوليس،توهممافتوهم

بسندأخرج)2(العقيليأنوهو()1(511)صبحاشيةالاستاذحكاهلهذا،

[.]ن."51":الاصل(1)

(.السرساويت-061)6/:"الضعفاء"في2()
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كتابايسألنيحنيفةأبوجاءني:قالجابربنمحمدعنحميدبنمحمدفيه

أبيه،لىإفدفعها،إليهكتبيفدفعت،ابنهليإفدس،أعطهفلمحمادكتبمن

عنوالرواية"434[]1/الاستاذ:قالحماد".عنكتبيمنحنيفةأبوفرواها

سعيدبنإبراهيمالخبرسندفيئم،حنيفةأبيلمذهبمخالفةالخط

حميد".بنومحمد

يخفى.لاكماهناتكفيفلاصحتإنالمذهبمخالفةأما:أقول

بنمحمدمنالوهنوإنما)1(،ترجمتهفيتقدمكمائقةسعيدبنوإبراهيم

)2(.بعمدةليسفانهحميد

الأدمي:جعفربنمحمد-791

عبيد)3(.بنأحمدترجمةفيروايتهلىإالإشارةتقدمت

فيماخلطقدكان:الفوارسأبيابنمحمدعنهقال"(:42)صالاستاذقال

".حدّث

منأرلملكن،القضاةعندمعدلاكانفقدشاهدا،كانأنهذكروا:أقول

هو؟.)4(مايبينفلمالتخليطفأما،وثقه

)5(.)1(رقم

]المؤلف[[(.02-1]ه92-22)ص""الطليعةراجع.جبويهبنمحمد2()

2(.)5رقم)3(

223[.]رقمالبلخيعليبنمحمدترجمةفيياتي.الأساميجعفربنمحمد)4(

]المؤلف[
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:الأنباريجعفربنمحمد-891

رزقابن"أخبرنا[(:184-4]79317/)13بغداد""تاريخفي

بنجعفرحدثناالانباري،الهيثمبنجعفربنمحمدأخبرناقالا:لبرقانيو

..".شاكر.بنمحمد

".الخطيبقالكماالشيءبعض"فيه(:901)صالاستاذقال

عنالبرقاني"سالتوفيها:(151ص2)ج"التاريخ"فيترجمته:أقول

بخطصحيحاسماعهوكانلا،:قالأحد؟فيهتكلمهل:فقلتالهيثمابن

الشيء،بعضفيهالامر،قريب"كان:الفوارسبيأابنعنحكىثم."أبيه

جياد".ابيهبخطأصوللهوكانت

ولمبالروايةلابالسيرةيتعلقفيماهوإنماالشئبعضأنوالظاهر

عنههاروهذهفحكايتهذلكومعجرحا.يعدلاخفيفتقصيرفلعلهيفسر،

علىاتفقواالتيالأصولتلدبمنفهي،متثبتإماموهو،البرقاني

.(صحتها)1

:الراشديجعفربنمحمد-991

بكرأبو"حدثناطريقهمن[(]114438/)13بغداد""تاريخفي

."...الأثرم

دا.استطرالحاشيةفي92()صالاستاذذكره[عيلخزجعفربنمحمد](1)

[.]المؤلف
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بنحمدوأالقطيعيوراوياهللأثرم""العلل"راوي(:141)صالاستاذقال

".للروايةلحينصاغيرالذارعنصر

،حمدانبنجعفربنأحمدوهوالقطيعي،هناعنهالراوي:أقول

ذلكومعواحد،غيروثقهوالراشدي435[11/ثقة،نهو)1(جمتهترتقدمت

لويضرهافلا،بنسبتهالمقطوعالمصنفالكتابذاكمنمأخوذةلحكايةفا

.كلامالوسائطبعضفيكان

الحافظ:البستيحاتمأبوحبانبنمحمد00-2

نأمننفسهفيأجل"كان:حنيفةأبيفيقوله9(0)صالاستاذنقل

يعلم،لاحيثمنفيخطئيرويفكان،شأنهالحديثيكنلمولكن،يكذب

منهاأصابحديثمائتيبمقدارحدث.يفهملاحيثمنالإسنادويقلب

متنها".غيروإسنادهاقلبإماوالباقية،أحاديثأربعةفي

بوجهين:الاستاذأجاب

لاأنهعنهواشتهر،والفهملحفطبامشهورحنيفةأباأنحاصله:الاول

مماالروايةيبيحولاالاداء،لىإالاخذمنحفظهاستمرلمنإلاالروايةيبيح

فيالقرانختمهعنه)؟(وتواتر،لهأخذهيذكرلممايدهبخطالراوييجده

هذا.ونحو-ركعة

.حبانبابنالتنديد:الثاني

فيوالغلطالخطأبنسبةحبانابنينفردفلامالاولالوجهأما:أقول

)12(.رقم)1(
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بيألىإالمائلينمنحتىكثيرونذلكعلىوافقهبل،حنيفةأبيلىإالرواية

أحدهما:كتابينلفوبذلكاعتنىلأنهالتحديد؛بذاكانفردنعم،.حنيفة

حنيفةأبيمناقب"عللكتابوالثاني،"حنيفةأبوليهاستندما"عللكتاب

يستلزملاالقرانوحفظ،مسلمغيرلحفظباحنيفةأبيواشتهار."ومثالبه

فهمغيروالعللالمعانيوفهم،الحفظيستلزملاوالفهم،الاحاديثحفظ

سئلإذاالثوريكانحتىبالفقهليلىبيأابناشتهروقد.الروايةوجوه

رديءليلىبيأابنوكان،"شبرمةوابن،ليلىبيأابن"فقهاونا(:1قال)

الغلط.كثيرللرواياتلحفظا

فمراده-صحإن-لحفظااستمراراشتراطمنحنيفةأبيعناشتهروما

احتماليدفحلالجملةافيوالتذكرأشد،هومالزموالا،لجملةافيالتذكر

لخطا.واالتوهم

الأئمةعنصريحةصحيحةنصوصاينقلأنالاستاذعلىوكان

زرعةأبيقولالشافعيفيجاءكما،حبانابنقولتردعليهمالمعتمد

للشافعي"ليسداود:أبيوقول،فيه"غلطحديثالشافعيعند"ما:الرازي

رواهاحنيفةأباانيثبتالتيالاحاديثجمعيتجشمأو،"فيهاخطاحديث

ومخالفتهم.لهالثقاتموافقةمنيثبتماوبيان

أمورا:الاستاذفذكر،حبانبابنالتنديدماو

فيالفاحشالغلطغلطبأنهوصفهالصلاحابنأنمنها:436[]1/

":والتعديللجرحو"ا2(،48)7/سعد":ابن"طبقاتفيوالاثرخطا.""قيل)ط(:(1)

(/1.)72
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تصرفه.

بلاحبانابنمثلفيكلامهيقبلأن)1(منزلتهليسالصلاحابن:أقول

الرواةبعضيذكرأنهالغلطلىإفيهحبانابنينسبمماوالمعروفتفسير،

فييذكرهأو،مرتينالرجليذكرأوالضعفاء"،"فييذكرهمثم""الثقاتفي

وكثير،ذلكعامةفيمعذوووهوبالكثير،ذلكوليس.ذلكونحوطبقتين

.والبخاويمعينكابنلغيرهوقعقديشبههماأوذلكمن

والتشنيع.بالتشغيبوصفهالذهبيأنومنها:

فيبالغللراوييستنكرهمايرى،كثيرةغيرمواضعفيذلكإنما:أقول

يقولفكماغيرهجرحهقدفيمنكانإنلأنههين،أمروهذا.عليهالحطفي

لىإيلتفتلمغيرهوثقهفيمنكانوان".طعنهالمقتوليضر"لا:العامة

به.يحتجوماتفسيرهفيينظروانما،تشنيعه

أحوالهم.يسبرلمالذينالمجاهيليوثقأنه:ومنها

منكل""الثقاتفييذكرأنهوهو،اصطلاحهحبانابنبينقد:أقول

.لجرحايثبتحتىالعدالةعلىالمسلميننومنكرِا،يروولمثقةعنهووى

القواعد()قسمفيقدمتهكماهذا،منقريبلىإالاكابرمنغيرهذهبوقد

مايعلامولم،الرجليذكرأنهيظهرربماإنهنعم)2(.السادسةالقاعدةفي

نأرأيهعلىبنىأنههذافيوعذره.عنهروىمنولا،روىعمنولا،روى

."...بمتزلة"ليس:ولعلهاكذا،(1)

()2(1/401-421).

731



ذكرمنالائمةمنتقدمهمنبعضبصنيعواستانس،العدالةعلىالمسلمين

وغيرهمالحنيفةمنالعلمهلو(.فيه)1ضعفلىإإشارةبدونالرجلذلك

فيهيذكراولمحاتمبياوابنالبخاري"ذكره:بقولهمالراوييقوونماكثيرا

انهعنهراوولاللرجلشيخذكربعدمحبانابنيبينذلكومعجرحا")2(.

يعرفه.لم

التعصب.فيعريقانهومنها:437[]1/

ابنأعرفولا،متعصبونالاستاذرأيفيكلهملحديثاأئمة:أقول

بتعصب.حبان

والعمل.العلمإنها:النبوةفيقالأنهعنهحكيأنهومنها:

فيعنهمعروفحبانوابن،مجملقولفهوعنههذاصحإن:أقول

منالمقصودأنأرادولعلهتعظيمها.حقالنبوةيعظمأنهتصانيفهجميع

فيعلمواللناسيبينثم،ويعملهويعلمأن!شميرالنبيلىإوجلعزاللهإيحاء

.ويعملوا

الحدبإثباتالتصريحمنامتنعولعله،للهالحدأنكرأنهإليهنسبوقد

لحداإنكارعلىالمشنعونحملهابعبارةأتىأو،عليهاقترحالذيباللفظ

اثراقتفىوقد"،لتعديلو"الجرحفيحاتمأبيوابن""تاريخهفيالبخاريكصنيع(1)

جمه.ترامنكثيرفيحبانابنالبخاري

هامشفياثبتهكتبهمفيالرواةعلىالائمةسكوتفيبحثغدةابوالفتاحعبدللأستاذ2()

فيالحمشعدابد.عليهورد2(.2348-0)ص:"والتكميل"الرفعلكتابتحقيقه

".لتجهيلوالتوثيقبينلتعديلولجرحاأئمةعليهمسكتالذين"الرواةكتابه
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لىإأولهامنحبانابنوكتب.ذلكوغير،القرانفيللبخارياتفقكما

يخالفها،منوذمأصحابها،علىوالثناء،بالسنةالتمسكعلىجاريةاخرها

السنة.أئمةأحدخزيمةابنأصحابأخصمنوهو

(.)بست:"البلدان"معجمفيماعلىالاستاذأحالثم

أنهالنفيسابنخطمننقلهاأنهياقوتزعمطويلةعبارةهناك:قولو

والائمة.بعمدةليسوياقوت،"شيوخه"معجمفيالسليمانيخطمننقلها

ثمعنها،ونقلواالسليمانيكتبعلىوقفواقدحبانابنترجمةذكرواالذين

لابنأحوالذكروفيها.العبارةتلكمنحرفاحبانابنترجمةفييحكوالم

ذكر()تاريخالبلدانهذهمنولكل،وبخارىونيسابوربسمرقندتتعلقحبان

شيءذلكفييقعفلم،التواريختلكمنوغيرهياقوتونقل،حبانابنفيه

البالغوالثناءتعظيمهالتواريختلكعننقلواوإنما،العبارةتلكفيمما

هوماومنه،بجرحليسمامنهالعبارةتلكفيبهوصفماأنعلى.عليه

لمذلكقائلأنضرورةمثبتغيرأو،يقدحلابمامفسرأومفسر،غيرجرح

إن-لفقتوإنما،البلدانتلكفيتنقلاتهجميعفيحبانلابنملازمايكن

لاحالكلفعلىهوزعموا"وقالوا،،"قيلمن-السليمانيعنصحت

.المستعانواللهإليها،الالتفاتولاعليها،للتعويلوجه

توثيقهأنوالتحقيق(،1)حبانابنتوثيقردمنالاستاذأكثروقدهذا،

فإنما،حبانابنلتوثيقلكوثريردمنالمؤلفذكره"ما:بقولهالالبانيالشيخعلق(1)

لحديثيكونحينويتقبلهعليهيعتمدفهووإلاذلك،فيهواهيكونحينذلك

"."التوسلفيرويتالتيالاحاديثكبعض،هواهيوافقحبانابنوثقهراوفيهالذي

)23(".رقم"الضعيفة"الاحاديثكتابيفيهذاصنيعهعنكشفتوقد
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:درجاتعلى

وأ"لحديثا"مستقيمأومتقنا"كان":يقولكأنبهيصرحأن:لىالاو

ذلك.نحو

وخبرهم.جالسهمالذينشيوخهمنالرجليكونأن:الثانية

نأيعلمبحيثلحديثابكثرةالمعروفينمنيكونأن:الثالثة438[]1/

.كثيرةأحاديثعلىلهوقفحبانابن

.جيدةمعرفةالرجلذاكعرفقدأنهكلامهسياقمنيرظهرأن:الرابعة

ذلك.دونو!ا:لخامسةا

كثيرتوثيقمنأثبتلعلهابل،الائمةمنغيرهتوثيقعنتقللالىفالاو

لالخامسةوا،لحةصاوالرابعة،مقبولةوالثالثةمنها،قريبوالثانية،منهم

)1(.أعلموالله.الخللفيهايؤمن

:النقاشزيادبنمدبنالحشبنحد10-2

طريقه.منحكاية]993[(386/)13بغداد""تاريخفي

نيالداأنولولا،اللهخلقأسقطمنزائغكذاب"74(:)صالاستاذقال

".مخازيهعليهخفيتلماالشرقعنالداربعيدالمقرئ

فأكثر،وجمع،الطلبفيتعبمفسرا،مقرئاالرجلهذاكان:أقول

فيهالقوليجملفكانالدارقطنيفأما.أحاديثفيعليهنقموالكنهم

والتعديل"لجرحافيومنهجهحبان"ابنبعنوانماجستيررسالةالحمشعدابللدكتور(1)

فلتنظر.هنا،المؤلفكلامفيهانافشهـ،6041سانةالقرىامجامعةفينوقشت
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عليه،فحطواوغيرهالبرقانيوأماالاخذ،فيوالتساهلالوهمعلىويحمله

وكانروى،مابمعنىينفردلملانههناعنهروىوإنما.الخطيبوتبعهم

.المستعانوالله.عنهالروايةتركبهالأولى

الربيع:بنحميدبنالحسينبنمحمد]1/943[20-2

رواياتعدة[(428]426-304)13/""التاريخفيالخطيبساق

لابيالحيل"كتابعليهأطلقكتابشأنفيالمباركابنتشديدفيجيدة

شارو.حنيفةأبيذكرفيهاليسلئمميلبنالنضرعنوروايته"،حنيفة

ولفظ،)1("وصاحبيهحنيفةأبي"مناقبجزءفيالذهبيذكرهمالىإالاستاذ

أبيبنمحمدسمعت:"الطحاوي52-53(:)صلجزءاذاكفيالذهبي

:يقولالحسنبنمحمدسمعت:سماعةبنمحمرقال:يقول)2(عمران

ابنقالفيها.ألقيإنماكتبنا،منليس-""الحيلكتابيعني-الكتابهذا

".حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلوضعهإنما:عمرانأبي

الجوزجاني:سليمانأبو"قال:لحاشيةافي(221)صالأستاذوقال

فيوما،تصدقهفلا""الحيل:سماهكتاباصنفاللهرحمهمحمداإنقالمن

."..."السرخسيمبسوط"فيكمابغد]دوراقوجمعهإنماالناسأيدي

طالو،يوسفلابي"الحيل"لكتابذكر)3("الباريفتح"وفي

خطا."وصاحبه":()طفي(1)

"تاريخفيالصوابعلىوجاء".عمرانابيبن"أحمد:لصواب1و)ط(.فيكذا)2(

المحققة.الطبعة85()ص"حنيفةأبي"مناقبوفي549(،)4/:"الذهبي

في=وقالذلك،فيكتاباالحسنبنلمحمدأن331(1/)2فيوذكر326(،/)12)3(
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صحابه.أوحنيفةأبيلىإالكتابذاكنسبةدفعفيالاستاذ

المباركابنعصرفيكانأنهالجيدةالرواياتعليهتضافرتوالذي

"،حنيفةأبيحيلكتاب"أو"حنيفةلابيالحيل"كتابيسمىكتاببعدهفما

لاالقرائنوهذه؛نفسهحنيفةأبيتصنيفمنيكونأنتدفعقرائنوهناك

علىمبنيارأوهلماالناسيكونأو،إليهنسبهمصنفهيكونفقد،التسميةتدفع

اسمهالمباركابنعليهفأطلق،الاسمهذاعليهأطلقواحنيفةأبيقواعد

ولا.نفسهحنيفةأبيتصنيفبأنهالجزمقاصدغيرالناسبينبهالمعروف

بتلكعارفرجلإلاحنيفةأبيقواعدمنالحيليستنبطلاأنهريب

بنبمحمدولا،يوسفبأبيهووليس.الاستنباطفييدلهالقواعد،

وضعهإنما":قوله-أجلتهممنوهو-عمرانأبيابنعنمروقد،الحسن

".حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيل

متداولاكاننهو،الكتابذلكوجودبهالمقطوعمنأنههناوالمقصود

بذاكمعروفاكانأنهعلىالرواياتوتضافرت،الازمنةتلكفيالناسبين

الاسم.

لحيلافيكتابروايةالكذابينبعضحاول"وقد(:221)صالأستاذقالثم

بنمحمدالطيبابووهوفافتضج،،مركببسندمتاخرزمنفيحنيفةأبيعن

سنةبعدزعمحيثالكذابابنالكذابالربيع44[0]1/بنحميدبنالحسين

اللهعبدبيأمنرأى(منب)سز258سنة"لحيلا"كتابسمعكانأنهثلائمائة

هذاالحسينبنمحمدإن:مطينقالوقد.بيانبنخلفعنالرقيبشربنمحمد

بقصدعمالهاتقييدائمتهممنكثيروعنعنهالمعروفلكن9:الأوللموضع

كلامهم.منذلكيؤيدماونقل."..لحقا
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فيعقدةابنلحاكماأحمدبووعديابنأقرئم،عقدةابنوأقره،كذابابنكذاب

قالبل،فيهتكلمواالذينعلىورد.عقدةابنأمرعديابنقوىوقد.ذلك

وما،الناسوئقهلحفاظاكبارمنعقدةابن57(:)صلاالتعقبات"فيالسيوطي

بل،الصفةمجهولالحسينبنمحمدشيخثماهـ،متعصبعصريإلاضعفه

".لهوجودلابلأيضامجهولشيخهوشيخ،العينمجهول

صدقه،فييريبمافيهافليس،الكتابهذاالظيبأبيروايةأما:أقول

ريبةفأي،الاسمبذاكيسمىالناسبإيديموجوداكانالكتابأنتحققفقد

أنهالوراقفيزعمالوراقينبعضعندالطيبأبويجدهإنفيبعدأيأم

مازعمكذاباالوراقذاكيكونوقد.الطيبأبومنهفيسمعه،بالسماعيرويه

ذاكفيعادتهمعلىحالهعنالطيبأبويفتشولم،الكتابلهليروجزعم

لوقته.أولأهلهالتحقيقوتركأحد،كلعنالأخذمنالعصر

لاأنذلكمنيلزمفليس،"ثلاثمائةسنةبعد"الأستاذ:قولصحإنثم

يرويماوكثيرا،يرويهعندهالكتابأنذلكقبلذكرالطيبإبويكون

فيللأستاذكانوقدكثر،أوسنةسبعينأوبستينيسمعأنبعدالرجل

حنيفةإبيلىإالنسبةدفعفييكفيهماشيخهوشيخالطيبأبيشيخجهالة

ابنعنالدفاعومحاولة،يإتيكماالموثقالطيبأبيفيالطعنمحاولةعن

سعيدبنمحمدبنأحمدوهو)1(،ترجمتهفيتقدمكمالمجروجعقدة

فيه.ماذلكوفي،لهعديابنتقويةدعوىمع،عقدةابن

عندكانأنهعقدةابنزعم:شرحهفدونكمطين،لىإنسبمافإما

.)33(رقم(1)
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بعضوفي،كذابابنكذابهذا:مطينفقال،الطيبأبوفمر،مطين

هذا،عقدةابنعنعديابنفحكى،أخرى(كذاب)ابنزيادةالمواضع

معترجمتهفيتقدمكماالطيبأبيوالدحميدبنحسينلىإبالنسبةوقواه

عقدةابن"كان:الطيبأبيفيقالفانماالحاكمأحمدأبوفأمافيه)1(.النظر

مطينعنعقدةابنروايةعلىيعتمدلمبانهيشعروهذافيه"،الرأيسيئ

كمابعمدةليس44[111/عقدةوابن،"فيهالرأيسميئمطين"كان:لقالوإلا

)2(.جمتهترفيتقدم

:وقال237(ص2)ج""التاريخفيهذهحكايتهالخطيبتعقبوقد

حدثنينظر.[عقدة]ابنسعيدبنالعباسأبويحكيهبماالجرحفي"

بنبكرأباسألت:يقولالسهميحمزةسمعت:قالنصربنمحمدبنعلي

فهلالجرحفيالشيوخمنغيرهعنحكايةحكىإذا:عقدةابنعنعبدان

معروفكتابعنماخوذةالروايةوهذه."يقبللا:قاللا؟أمقولهيقبل

)3(.لحمزة

"كان:قالالطيبأبيتوثيقالطوسديعلىأبيعنالخطيبروىثم

ممنوكانالمنكر،عنوئفيبالمعروفوأمرحسن،مذهبصاحبثقة

فيأبى!.للشهادةيطلب

وقد،يفهمثقة"كان235(:ص6)ج"المنتظم"فيالجوزيابنوقال

)82(.رقم)1(

.)33(رقم(2)

.(061-951)ص"للدارقطنيحمزة"سؤالاتوهو)3(
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ليسوهذا-كذابهو:قالأنه)مطين(الحضرميعنعقدةابنروى

".بصحيح

فيه؟يؤثرلاعقدةابنجرحأن"الظاهر)1(:"اللسانفي"حجرابنوقال

الاعتقاد(".فيالمباينةمنبينهمالما

فلوغيرهعنروايتهماو،فنعمحجةبلانفسهقبلمنجرحهأما:أقول

،عدليديعلىنفسهفيولكنهالاعتقاد،فيبالمباينةتردلمثقةكان

الموفق.والله.وهنعلىوهناتزيدهالاعتقادفيفالمباينة

حماد:بنمد30-2

!ع
ابيبنالله"عبدطريقمن[(]204425/)13بغدادلماتاريخ"في

فيلمجقهالنبيرأيت:يقولحمادبنمحمدسمعت:يقولالقاضي

."...المنام

".مقاتلأصحابمنمعروفوضاع"(:141)صالاستاذقال

:قالأنه)2("اللسان"منترجمتهففيقديممقاتلصاحب:أقول

فيمروقد..."الشاملىإالحجازمنالملكعبدبنهشام"أشخصني

بناللهعبدبنأحمدلهشيخأعلىأن)3(القاضيأبيبناللهعبدترجمة

أبيبناللهعبديدركفائى،125سنةماتوهشام227،سنةالمتوفىيونس

(1)/7(.)88

)2(.)7/301(

)117(.رقم)3(
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.المستعانواللهاخر.رجلفهذارجلا؟هشامزمنفيكانمن

:المروزيرجاءأبوحمدوبنمحمد40-2

سنةتوفىغيلانبنمحمودأنمرو""تاريخفيذكرأنهذكروا

فذكر.923سنةتوفيمحموداإنقالوا:وغيرهالبخاريوأن(،2)941

".الغرائبراوية"رجاءبيأعلىوأطلق(46)صهذاالاستاذ

وراجع،الكلمةهذهيبررلاالواحدالخطأهذاأنيخفىولا442[]ا/

القضية.تلكفيالكوثريحاللتعرف2()2(229-)ص""الطليعة

:روحبنممد50-2

يحيىبن"زكرياطريقمن[(]214943/)13بغداد(""تاريخفي

...".حنبلبنأحمدسمعت:قالروجبنمحمدحدثنيالساجي

".مجهول"(:431)صالاستاذقال

...(".لعكبريروجبنمحمد"277(:ص5)جبغداد"تاريخ"في:أقول

روجبنمحمدثنا،السكريبكربنإسماعيلبنعثمان"طريقمنروىثم

إذاحنبلبنأحمدوكان،حنبلبنلاحمدصديقاوكانبعكبرا،العكبري

التاريخ""فيكما323سنةتوفىهذاوعثمان."عليهينزلعكبرالىإخرج

رجلاليصادقحمدأيكنولم70.3سنةتوفيوالساجي2(،69ص11)ج

فاضل.خئروهوإلاعليهوينزل

".لتأنيبو""الكمالتهذيب"منوالتصويبخطا،"22"9:()طفي(1)

2(.0-51)ص2()
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العوفي:سعدبنمحمد60-2

تكذيب)1("الميزان"لسانمناللؤلؤيزيادبنالحسنترجمةفي

لهأخرجكلهذلك"ومع:قالثمذلكمنكثيراساق.فيهوطعنهملهالائمة

قاسم:بنمسلمةوقال،""مستدركهفيوالحاكم،""صحيحهفيعوانةأبو

ترجمةفي(187)صفقالالكوثريفجاء.لهاستنكاراهذاذكر."ثقةكان

لحافظاعنهأخرج...الشانجليلمحدثوالقدرعظيممجتهد":اللؤلؤي

فيوالحاكم؛منهتوثيقوهذا"،المستخرجالمسند"الصحيحفي...عوانةأبو

الخوضيأبىوكان...قاسمبنمسلمةووثقه.منهتوثيقأيضاوهذا..."مستدركه"

فيالقهقهةمسألةفيالمشاغبينبعضمعفعلكما،النصموردفيالقياسفي

ابنذكرهكماالصلاةفيالقهقهةحديثرديمكنهلابالمرسليحتجومن.الصلاة

."...التراجمأسوأمنالخظيبعندترجمتهتجدكلههذاومع...حزم

الرواياتببعضواحتجالمنكر،وعرفالمؤخر،الكوثريقدموهكذا

فيبعضهالىإالإشارةتقدمتالتيالثابتةالرواياتبعضورد،الزائفة

هدموحاولالحافط)3(،محمدبنصالحترجمةوفي)2(،الخطيبترجمة

في-الخطيبيعني-روىوقد":قالثم!التالفهذالينصبالاسلامأركان

وغيرهمسفيانبنويعقوبالمدينيوابنمعينوابنالساجيعنأيضاكتابه

أمثالالرواياتتلكأسانيدفيأنإلاتكذيبهأوزيادبن[1/434]لحسناتضعيف

]بناللهوعبد،والادمي،العوفيسعدبنمحمدو،شيبةأبيبن[]عثمانبنمحمد

)1(.)3/48-94(

)26(0رقم)2(

)011(.رقم)3(
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بهم.ضرارأرالعقيلي،رالاجري،ردعلج،البغوي(1العزيز[)عبدبنمحمد

مجسمو،ومغفل،القولمردودومتعصب،وضعيف،كذاببينيدوروأمرهم

".السنةأهلفيقولهيقبللا،متعصب

مثلألفمنخيرشرهمرجلاعشربضعةفييطعنالأستاذترى

وغيرهالكتابهذافيتراجمهمالعاقلليقابلأسماءهمسوقناو!اللولؤي

علي]بن[)2(أحمدالحافظ:وغيره"الميزان"لسانفياللؤلؤيبترجمة

بنالحسنالحافظ،إسماعيلبنإسحاق،الكريمعبدبنإدريمسالابار،

محمدبنصالحالحافظ،السجزيأحمدبندعلجالحافظ،الحلوانيعلي

سليمانبناللهعبدالحافظدرستويه،بنجعفربناللهعبد،جزرة

العزيزالبغوي،عبدبنمحمدبناللهعبدالحافظداود،أبيبنبكرأبو

جعفربنمحمدرزق،بنأحمدبنمحمدخلف،بنالمومنعبدالحافظ

الحافظالخزاز،العباسبنمحمد،العوفيسعدبنمحمد،الأدمي

الاجري،عثمانبنعليبنمحمدالحافظ،شيبةأبيبنعثمانبنمحمد

العقيلي.عمروبنمحمدالحافظ

لا،العلمأهلعليهأطلقهامنعلىإلا""الحافظكلمةأطلقولم

أصحابه!منودرجدثمنعلىيطلقهاكالكوثري

الاستاذذكرفقدعوانةابوأما:قأقولهناالكوثرينناقشبأنبأسولا

".معروفان"كذاباناخر:وفيفيهفقال،البلويمحمدبناللهعبد(17)ص

المؤلف.مناضافاتلمعكوفاتبينما)1(

)ط(.منسقطت)2(
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"روى:البلويترجمةفي)2("اللسانو"(1)"الميزان"فيالاستاذقرأوقد

عوانةأبووروىموضوعا".خبراالاستسقاءفي"صحيحه"فيعوانةأبوعنه

عمروبناللهعبدسندهفيحديثا236-237(ص1)ج""صحيحهفي

(4)"الباريفتج"وفي.متهموكلاهمالجعفي،ايزيدبنوجابر)3(الواقعي

وهذا...":"الرقاق"كتابمن"العملعلىوالمداومةالقصدباب"شرحفي

فيتقعالتيالزياداتبأنجزمهفيالصلاحابنعلىتعقبتهلماالامثلةمن

لماستخرجواالذينأنالتعقبووجه...بصحتهايحكمالمستخرجات

".بهيفوالملكنذلك،التزمواأنهمسلمنا،ذلكبالتزاميصزحوا

منحديثكلإخراجيلتزمونالمستخرجاتأصحاب:أقول444[]1/

علىمستخرجاكتابهجعلعوانةفأبو.عليهايستخرجونالتيالكتب

حديثكلنفسهبسنديخرجأنالتزمأنهذلكومعنى،"مسلمصحيح"

ضعيفرجلطريقمنإلاالحديثنفسهبسندلهيقعلافقد،مسلمأخرجه

زادذلكومع.طريقهغيرمنصحيحالحديثأصللانذلك؛فيفيتساهل

كتابهيسمىفإنمابصحتها،هويحكملمضعيفةأحاديثعوانةأبو

وهي-أحاديثهمعظمولان،"الصحيح"علىمستخرجلانهصحيحا""

بل،تصديقهولاتوثيقهيستلزملالرجلفإخراجه.صحاح-المستخرجة

يوثقه،لالمنوالشواهدالمتابعاتفييخرجقدنفسه"الصحيح"صاحب

)1(.)3/502(

)2(.)4/563(

تصحيف."قفيلواا":(ط)3()

(4)(11/892).
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.الكوثريعلىيخفىلاالفنأهلعندمعروفامروهذا

منكثيرا""مستدركهفيفإنحرج،ولاعنهفحذث،"الحاكم"مستدركفأما

بسطتيوسيأالشديد.بضعفهمنفسههوقطعقدمنهمجماعةو،التالفينالرواة

هنا!بهيحتبئعادثم،خالفهحيثعليهحطالاستاذفان(،1)جمتهترفيذلك

منهيقبلأنحدهقدرا.شيءلكلاللهجعلفقد،قاسمبنمسلمةوأما

بقولهيعارضنفاماذلك،ونحومنهأجلهومنيجرحهلممنتوثيق

عاقل.يقولهلافهذا،الائمةجمهورنصوص

)2("الميزان"لسانمناللولؤيترجمةفيفتراها،القهقهةقضيةماو

به،لهقبللاماعليهيردأنخشيةدبرهولىإنمااللولؤيأنمطلعيرتابولا

يردماينظرثمالكوئري،ذكرهالذيالعذربهذايجيبنيمكنهكانقدإذ

بالقياسيردونالرأيأهلفإن،باطلالعذرهذاأنيعلمانهعلى.عليه

مثلمقابلفيفيهيخوضواأنيتقونفكيف،الثابتةالصحيحةالنصوص

؟!لحديثاهذا[1/454]

أنهالحنفيةوذكر!يقضيكيفيدرلمالقضاءوليلمااللولؤيأنوجاء

جاءإذا:لاصحابهيوسفابوفقال،بالمناظرةيوسفأبيعلىيثقلكان

خافكذا؟فيتقولما:قالحتىالسلاميستتمفلمفجاء،بالمسألةفابدروه

بطيء،البديهةضعيفكانأنههذامنيؤخذ!فبدرهم،بالمسألة5يبدروأن

فيهايقالأنيمكنوماالمسائلبعضفيبيتهفيالفكريطيلفكان،الادراك

)215(.رقم)1(

)2(.)3/48-94(
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ويتحفظ،ذلكفيويمعنالايرادذلكبهيدفعأنيمكنوماعليهايوردأو

وعرف.المسألةتلكفيويناظرغيرهأويوسفأبيلىإيجيءثم

أنهيغلبلانه؛مسألةعنفيسألوهيبدروهأنأصحابهفأمرهذا،يوسفأبو

سألهلمافكأنه.فبدرهمهذا،نفسهمنهووعرف.فينقطعلهااستعديكنلم

حرجعليهاجتمعأورد،ماعليهوردوالقهقهةمسألةعنالشافعيرفيق

بالفرار.فاعتصم،استعدادهوعدمالموقف

عنإلايرسللاممنالإرسالكانإذافذلك،بالمرسليحتجمنوأما

ممنكانبأنهأرسلهالذيوصففقدذاك؛منالقهقهةحديثوليس،ثقة

أحد.كليصدق

فأمامواضعها.فيفتراجمهمالأستاذ،فيهمطعنالذينالجماعةماو

لاأنهالدارقطنيعنحكىلحاكماأنذكروافقد،فيالعوسعدبنمحمد

"مناقبعلىالاستاذوعلق."الحديثفيلينا"كان:الخطيبوقال.بهباس

حدثنا،رزقبنأخبرنا:الخطيب"قال28-92(:)صللذهبي"حنيفةأبي

بنأحمدبنمحمدسمعت،الرازيحبيشبنعمرو)1(بنعليبنأحمد

معينبنيحيىسمعت:يقولالعوفيسعدبنمحمدسمعت:يقولعصام

لابمايحدثولا،يحفظهماإلايحدثلا،ثقةحنيفةأبوكان:يقول

تكلموقد."الضبطبقلةيرميهمنعلىيقضيوهذا"الاستاذ:قال(".يحفظه

ذلكلىإشارو،رزقبنأحمدبنمحمدعنالخطيبروايةفيالاستاذ

هذهالاستاذفجعل،عصامبنمحمدفييقولمادريولامر،كماهنا

بغداد""تاريخفيكما"عمر"والصوابالكوئريتعليقفيلماتبعا()طفيكذا(1)

".الذهبيتاربخو"
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هذابهاانفردوقد-العوفيسعدبنمحمدطريقمنأنهامعالرواية

ثم،عنهأوجهعدةمنمعينابنومعهمالائمةجماعإعلىقاضية-الاسناد

جميعومعهمعينابنعنجماعةومعهسعدبنمحمدروايةيردهناتراه

شذ!ماإلاالأئمة

أبيابنوقال.معينابنعنثلائةتكذيبهروىفقدزياد،بنلحسناأما

بنيحيىعنالدوريمحمدبنالعباسعلى"قريء)1(:كتابهفيحاتم

علىوقفقدالاستاذولعل،"كذاباللولؤيحسن446[11/:قالأنهمعين

:فقالعنهأبي"سألت:حاتمأبيابنقالئم")2(.عباس"تاريخفيذلك

"الضعفاءكتابوفي."مامونولابثقةليس،لحديثاضعيف

ليساللولؤيزيادبن"حسنالهند:فيالمطبوعللنسائيلمتروكين")3(و

حنيفةأبو":النسائيكلاممنوهو،يهالملحقلجزءاوفي"مامونولابثقة

روايته.قلةعلىوالخطاالغلطكثيروهو،الحديثفيبالقويليس

زيادبنوالحسن،كذابالسمتيخالدبنيوسف:أصحابهمنوالضعفاء

أصحابه:منلثقاتو.ضعيفالحسنبنومحمد،خبيثكذاباللؤلؤي

."...ئقةالقاضييوسفأبو

بنمحمد"قال")4(:الميزان"لسانمناللولويترجمةوفي

كذاب:فقالداودأبوكذبهوكذا.جريجابنعلىيكذبنمير:بناللهعبد

)1(.)3/15(

)2(.)1765(

017(.)ص)3(

)4(.)3/48-94(
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أكذبرأيتماثور:أبووقال...حديثهيكتبلا:المدينيابنوقال.ثقةغير

مسلمأو:قال؟اللؤلؤيفيتقولما:هارونبنليزيدوقيل.اللؤلؤيمن

أسامةأبوكان:شيبةأبيابنوقال.اللؤلؤياتقعبيد:بنيعلىوقالهو؟

."...كذاب:والساجيوالعقيليسفيانبنيعقوبوقال.الخبيثيسميه

إليهاالاشارةتقدمتفقد،الصلاةفيالخدوقرصالتقبيلقضيةفأما

بغايةوهيمحمد)2(،بنصالجترجمةفيثم)1(الخطيبترجمةفي

ومحدثالقدرعظيممجتهد"بأنهالكوثرييصفهالذيهوفهذا.الثبوت

الناسعقولمنوسخرية،هلهوبالديناستخفافا."..الشأنجليل

إ)3(وعقله

البورقي:سعيدبنمحمد70-2

بنسليمان"حدثنا)4(:طريقهمن335(/)13بغداد"تاريخ"في

أخبرنا:قال،يحيىبنبشرحدثناجابر،بنياسربنسليمانبنجابر

أبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعنالسيناني،موسىبنالفضل

وكنيته،النعماناسمهرجلاأمتيفيإن:قالع!يواللهرسولعن،هريرة

)26(.رقم)1(

)011(.رقم)2(

ياتيماوانظر28[(]26-37-93)ص"الطليعة"راجعالباهليسعيدبنمحمد)3(

فيترجمةالمولفلهيفردلم:قلت[.]المولف.خلفبنالهيثمترجمةفي

الطليعةعلىوأحاللحاشيةافي846()صهناكموضعهفيذكرهوقد"،"التنكيل

وغيرهاه

[.]المؤلف.خطا""الدورقيهناكوقع(4)
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الخطيب:قال."أمتيسراجهوامتي،سراجهو،أمتيسراجهو،حنيفةأبو

تقدمفيماشرحناوقدالبورقي،بروايتهتفزدموضوعحديثوهو:"قلت

5)ج""التاويخفيوهي،ترجمتهفييعني]1/447[."حالهوبينا،أمره

البورقيسعيدبنمحمد":السهميحمزةعنوفيها03(803-9ص

وضعقدالبورقي"هذا:لحاكماوعن".وضعهحديثبغيرحدث،كذاب

امتيفيسيكون:...روايتهوافحشها،يحصىلاماالثقاتعلىالمناكيرمن

،خراسانبلادفيبهحدثهكذا.أمتيسراجهوحنيفةأبو:لهيقالرجل

يقالرجلأمتيفيوسيكون:قالأنهفيهوزاد،باسنادهبالعراقبهحدثثم

غيرالخطيبوذكر(".أبليسمناضرأمتيعلىفتنته،إدريسبنمحمد:له

مناكيره.منهذا

الكبير"،تاريخه"فيالعينيالبدرطرقه"استوفى03(:)صالاستاذقال

...":قالوقد،الكثيرةالطرقبتلكورودهمع،بالوضععليهلحكماواستصعب

النبيعنمتعددةورواةمتباينةومتونمختلفةبطرقرويقدترىكمالحديثافهذا

بلالمحدثينبعضكانوإنأصلا،لهانعلىيدلفهذا،والسلامالصلاةعليه

التعصسب.أثرمنهذاكانوربما،موضوعأنهيذعونوبعضهم،ينكرونهاكثرهم

علىالاختلاقلهمبحايليقفلا،الاممخيرمنوهمعلماء،اكثرهملحديثاورواة

متعمدا"!لسلاموالصلاةعليهالنبي

،محبوسوهويموت،حياتهطولمضطهد"وعالم:بقولهالكوثريعليهذيل

الامةشطرفقههفيويتابعهوغربا،شرقااقصاهالىإأقصاهامنالبلادعلمهيعمثم

محدبوفقيهمنالخصوممواصلةرغم،القرونليتواعلىثلثاهابلالمحمدية

.."!لمجم.النبيبهيخبرنيستبعدلاجللنباله،العداءمناصبةومورخ

مأ،دينهمأم،عليهيؤسفأنأحرىالقومهؤلاءأعلمأدريلا:أقول
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وغيرها"حنيفةأبي"مناقبفيالحديثهذارواياتتأملتقد؟!عقولهم

جماعة:علىيدورفرايته

عنمثلهعنمجهولعنرواه.حالهعرفتوقدالبورقي،:أولهم

حنيفةبا"سمعت:قالأنهالسينانيعنصحوقدالسند.بذاكالسيناني

قلتينالماءكانإذاخمييه:النبيعلىيرد.قلتينيبولمنأصحابيمن:يقول

83(.)صالأستاذذكره(1)"ينجسلم

وهو،الهرويالجويباريخالدبناللهعبدبنأحمدعليأبو:الثاني

:طرقأربعفيهولهجداالأمرمكشوفبالوضعمشهور

السند.بذاكالسينانيعن:الاولى

أنس.عنحميد،عن،المعلميحيىبيعن:الثانية]1/448[

أنس.عنبانعنيحيىأبيعن:الثالثة

هذهبعضفيعنهوالراويأنس،عنمعدانبناللهعبدعن:الرابعة

الفاحش.بالوضعالشهرةفيشبيههوهو،السلميأحمدبنمأمون

رواه.مجهولوهو،ذنبلهكانإنمهاجر،بنالمعلىبو:الثالث

أبيعنمثلهعنمجهولعن-متهموهو-المستملييزيدبنمحمد

مجاهيلكلهمأخرىأسانيدبثلاثةالنضريورواه.أنسعنأبانعنالمعلى

أنس.عنأبانعنالمعلىأبيعن

مابعضتقدمقد.متهموهو،الرازيمحمدبنالحسنعليأبو:الرابع

.(504/)13بغداد":"تاريخفيكما(1)
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النضريرواه)34(.رقمالصلتبنمحمدبنأحمدترجمةفيبهيتعلق

أبيبنعليعن)؟(مغفلبناللهعبدإلىمجاهيلكلهمبسندطريقهمن

قوله.طالب

(")1(:"الانسابفيالسمعانيابنفيهقال،النضري:الخامس

بنيونسبنمحمدبنطاهربنيونسالقاسمأبيلجد)2(اسم)الخيوي(

فيهيذكرولم."...الاسلامشيخالملقببلخأهلمنالخيويالنضريخيو

وزاد،طريقهمنالمتقدمةالطرقوبعض.بهأعلمواللهجرحا،ولاتوثيقا

هدبةأبيعنمجاهيلكلهموبسندأنس،عنأبانعنمجاهيلكلهميسند

أنس،عنثابتعنالطويلموسىعنمجاهيلكلهموبسندأنس،عن

وبسندعمر،ابنعننافععنرجلعنحمادعنمجاهيلكلهموبسند

عنجويبرعنمحمدبنجعفرعنالحرانيقتادةأبيعنمجاهيلكلهم

.عباسابنعنالضحاك

وهولخامسوأما،عرفتهمقدالاولونفالاربعة.عليهوقفتماهذا

متعصبين،جهالأعاجمقومبينفكانحالكلوعلىبه،أعلمفاللهالنضري

بانو.مجاهيلوكلهمالطرقبتكثيروجلعزاللهلىإيتقربواأنبدعلا

منبرياءإلاأراهملاذلكومع،هلكىثلاثتهمالطويلوموسىهدبةوأبو

نأبعدإلاأثرلهيعرفلمبالهفما.زمانهمفيلاشتهروالا،الحديثهذا

الثالث؟القرنفيالجويباريوصعه

)1(.)5/265(

"."الانسابمنوالمثبت""باسم(:)ط2()
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هذا.منبريئاإلاأراهلاذلكومع،بأخرةفسدالحرانيقتادةبوو

هو،منأدريلاعمرابنعننافععنرجلعنعنهروىالذيوحماد

مالكعنيرويإنه:قيلقدفإنه،حنيفةبيأبنحمادالمقصوديكونوربما

فركب،بذلكسمعالمجاهيلبعضفكأنعمر.ابن944[]1/عننافععن

نافععنمالكعن:يقولأنعنالنضريفاستحيا،الحديثبهذاإليهالسند

برجل!مالكعنفكنى،للفضيحةأشنعفيكونعمر،ابنعن

أسانيدعدةالواحدللحديثأحدهميركبأنالدجالينشأنومنهذا،

ومن،عندهمنسنداويركبالاخرفيسرقاحدهميضعوأن،للجهالتغريرا

وقدالاسانيد.وتركيبوالسرقةبالوضعيتقربواأنالمتعصبينالجهالشأن

الحكمنسبةالرأيأهلفقهاءبعضاستجاز")1(:القرطبيالعباسأبوقال

مشحونةكتبهمترىولهذا..!ب!و.اللهرسوللىإالقياسعليهدلالذي

لاولانهم...الفقهاءفتاوىتشبهلانها،موضوعةبأنهامتونهاتشهدباعحاديث

"وكذا:بقولهالصلاحابنهذالىإأشاروقدصحيحا".سندالهايقيمون

!ع!م")2(.النبيلىإالقياسعليهدلمانسبةاستجازواالذينالمتفقهة

852(،)2/":"النكتفيالحافظعنهونقله(،1/511)":"المفهمكتابهفي(1)

325(.1/)":المغيث"فتحفيوالسخاوي

والسخاوي857(،)2/":"النكتفيلحافظاعنهنقلهللعلائيهوإنماالكلامهذا)2(

سياقهاالصلاحلابنينسمهاالمؤلفجعللذي1و325(1/)":المغيث"فتحفي

اشد:العلائيقال"ولذلك:فيهإذالمؤلفمصدروهو"المغيث"فتحفيالموهم

فظن."...الذينالمتفقهةوكذا،الصلاحابنقالهكماالزهد،اهلضرراالاصناف

=كلامانلواقعو"،المتفقهة"وكذا:قولهمنيبداالصلاحابنكلامانالمؤلف
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الكثيرةالطرقراجعثم،العينيعنتقدمماتأملثم،شرحناهمافتدئر

تلككثرو،مرتينالكفرمنحنيفةأبياستتابةلقصةالصحيحةبالاسانيد

وامامثقةوحافظثقةمحدثبينما،المعروفمنبالرجالمسلسلةالطرق

ورجالهلحديثاأئمةكأنحتى،والكوثريالعمنيفيهايقولماواننلرشهير،

وإن،كذبلكلوالكوثريالعينيعندأهلالاخرىالمذاهبوفقهاء

،الرأيأهلأصحابهمابخلاف؛والتقوىوالصدقوالثقةبالإمامةاشتهروا

يرميذلكومع.الصدقإلاوكلابهمحمرهممنولامنهميكونلاكانه

قوله:منالاستاذويكثر،الهوىواتباعبالتعصبمخالفهمالقومهؤلاء

ذلك!وأشباه"السلامةاللهنسال.الصوناللهنسال.الهوىاتباعالله"وقانا

.)1(المستعانوالله!الموبقاتارتكابهمواضعالكلماتبهذهويتحرى

الرحمو:عبدبوااصقربنممد80-2

صالج)2(.بناللهعبدترجمةفيروايتهمرت

".المعروفينالكذابينمنالرحمنوعبد"فالصقر2(:9)صالاستاذقال

موسق!صحففيساينتالمأئم>الاستاذ؟أوهمأدريلا:اقول

!38[؟36-:]النجم<وزبىأخرىزرٌو1ألاتزر!وفى+ىاتزهيمو

99(.)ص"لحديثا"علومنظرالزهد.باهلمتعلقالصلاحبن

232[.]رقممحمدبنمحمدابعهترجمتهفيياتيالباكندي،سليمانبنمحمد1()

سلمةبنحمادترجمتهفيبهيتعلقمابعضتقدم،الثلجيابنشجاعبنمحمد

]المولف[85[.]رقم

.(12)4رقم)2(
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الخزاز:عمرأبوحيويهبنالعباسبنمحمد045[]90-2/1

"الترحيب"قيالاستاذحاول()1(.14-04)ص""الطليعةراجع

فيالذيأنوهو،الواضحالدليلعنفتغافليجيبأن4(380-)ص

بنعليوهوموجود،الاسمهذاوصاحبالرزاز"ابنالحسن"أبولحكايةا

بنعليوهوأصلا،الاسمبهذايذكرلممنلىإعنهيعدلفكيف،موسى

وغيرهاترجمتهفيوصفهتكررفانما،لحسناأبايكنىكانوانفانهأحمد،

يوصفولمالارز،فيهيبيعدكانلهكانأنهوذكروا،الرزاز""بأنهكثيرةمرارا

أحمدبنعليأنمنذكرتمايصارعالاستاذوذهب.الرزاز""ابنبأنهقط

من"أنهمافذكر،علاقةبينهماتعرفولاسنةباربعينحيويهابنمنأصغر

هذايمنعكانفماذا،سنةربعينوسبعامتعاصرينهناكوعاشابغدادأهل

؟".بذاكالاجتماعمن

المرادأنيرجحمماأنبينتوإنما،الاجتماعامتنغأدعلمأنا:أقول

بخلاف،حيويهابنشيوخمنأنهموسىبنعليوهوالرزازابنالحكايةفي

الامروأزيد.علاقةبهلهتعرفولامنهأصغرفانهأحمد،بنعليوهوالرزاز

:قولفا،إيضاحا

لربما،تسامحفيهوكانمكثرا،حيويهبنعمرأبو"كان:الازهريعبارة

الرزازابنلحسنابيأكتابمنفيقروهمنهأصلهيقربولاشيئايقرأأنأراد

فيؤخذ."ثقةذلكمعوكان،سماعهفيهيكنلموإن،الكتاببذلكلثقته

أمور:تقدممامعمنها

03-32(.)ص)1(
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منكثيرفيحيويهابنمتناولفيكانالكتابذاكأنتقتضيأنها:الاول

الرزازبنالحسنأبيموسىبنعليكتابيكونأنواحتمال،الاوقات

نااحتمالمنأقربمتناولهفيفكانحيويه،ابنتلميذهلىإوفاتهبعدصار

ولاسنةبأربعينحيويهابنبعدولدالذيالرزازأحمدبنعليكتابيكون

يدفعهالاالاقربيةوهذه.حيويهابنمتناولفييكونكانعلاقةبينهماتعرف

الرزاز.أحمدبنبعليحيويهابناجتماعاحتمال

حيويهوابن("الكتاببذلك"لثقته:الازهريعبارةفيأن:الثانيالامر

ثقة"كانبأنهالعتيقيويصفه.ثقةبأنهنفسهاالعبارةفيالازهرييصفه

".حجةثبت"ثقةبأنهالبرقانيويصفهمتيقظا"،ئقةكان"وبأنهدينا"لحاصا

كانالذيأستاذهبكتابيثق451[]1/أنفاحتمالصفتههذهكانتومن

منبكتابيثقأناحتمالمنأقرببأصله،قابلهقدولعلهئقة،أديبافاضلا

علاقة.بينهماتعرفولاسنةباربعينبعدهولد

منالقراءةحيويهلابنيتفقلمأنهتقتضيالازهريعبارة:الثالثالامر

كتابعلىأصلهبغيرالوثوقمنواقتصاره،الكتابذاكمنإلاأصلهغير

سنةبأربعينمنهأصغرلإنسانكتابعلىاقتصارهبخلاف،معقولىلاستاذه

كتابمنبالقراءةيتساهلحيويهابنكانفلو.علاقةبينهماتعرفولا

أحمدبنعليمنأكبرجماعةكتبمنالقراءةفيلتساهلأحمدبنلعلي

معروفة.حيويهبابنوعلاقتهم،وأوثق

ثقتهمعوالعتيقيوجلالتهإمامتهمعنيالبرقاإطلاق:الرابعالامر

تساهلمنهيكنلمأنهعلىيدلحيويهابنعلىالبالغالثناءذاكوتيقظه
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بقوله:عقبهفقد،التساهلذكروانوالأزهري.بهعليهأثنيافيمايخدش

فهوتساهلامنهوقعمايسمىأنساغإنأنهيقضيفهذا."ثقةذلكمعوكان"

بفرضيكونإنماوهذاهلحجةواوالتيقظالثقةفييخدشلاعرفيتساهل

حيويه.ابنلاصلوبمطابقتهبهموثوقاكانمنهقرأالذيالكتابذاكأن

مثليكرهونكانواوقد،سماعهعليهكتبالذيأصلههوليسأنهفيهوانما

بأربعينمنهلأصغربكتابيثقأنفأما.الذريعةسدبابمنوذلكهذا،

هذاتدفعفعباراتهم؛لاصلهبمطابقتهيوثقولا،علاقةبينهماتعرفولاسنه،

الدفع.أشد

منيته1رولكانتشيوخهأحدكتابعنكانتلوالخزاز"روايةالاستاذ:قال

".بالتسامحيرمىكانولما،شيخهأصل

ثمحتما،الخزازشيخالرزازابنالحسنأبوموسىبنعلي:أقول

:احتمالانهناك

.الكتابذاكفيشيخهيكونأن:الاول

اخر.رجلمنالخزازسمعهوإنمافيهشيخهيكونلاأن:الثاني

؛موجودةالتساهلفصورة-الاستاذعليهبنىالذيوهو-الأولفعلى

فيوجدمدةبعدثمأصلهوضبطسمعإذاالتلميذأنعندهمالمقررمنفانه

فيماإلايرويأنلهيكنلمصله،فيلمامخالفةأوزيادةشيخهصل

:(-122123)ص"جانجر"تاريخفيالسهميحمزةقالوقد.أصله

ذويأقيلوا":قال!سييمالنبيأن...عديبنأحمدبوأخبرنا"452[]1/

عديابنكتابفيورأيت،تهمعثرا:بخطيبيكتافي"عثراتهمالهيئات
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ثم،""عقوبتهم:وفالالحديثذاكروىحمزةأنفلو."عقوبتهم:بخطه

ولكني،نعم:فقالذلكفيفراجعوه"عثراتهم"وفيهأصلهالعلمأهلرأى

ومنتساهلا.هذالعدوا""عقوبتهمشيخيأصلفيرأيتبمدةسماعيبعد

المقابلةكررقدكانإذاإلاهذانحوفييقعأنيامنلاشيخهأصلمنروى

يرويلاأنالوثوقكلوثقوانبهوالاولى.بالمطابقةالوثوقكلوثقحتى

ابنالحسنأبيمنالكتابذاكسمعالخزازكانفان.نفسهأصلمنإلا

عرفت.كمالىالاوتركهوفتساهلهالرزاز،

هوليسكتابمنيرويأنللخزازيكونلاالثانيالاحتمالوعلى

لاصله،بمطابقتهفيثق،دقيقةمقابلةباصلهيقابلهأنإلاشيخهأصلولااصله

الخزازفتساهلهذاوعلى،أصلهمنإلايرويلاأنبهلىفالاوذلكومع

مر.كماعليهالثناءفيعباراتهماقتضتهكما،الاولىتركفيهو

أصله،ناولهالذيشيخهاسمالسندفييذكرانينبغيوكان"الاستاذ:قال

".بطريقهوتلقاهحملهماسندفيشيخهذكرالتلميذيهملأنبمعقولوليس

سمعالخزازيكونلاوأن،الاولالاحتمالعلىمبنيهذا:أقول

علىكانإنإنه:نقولهوالذي.الرزازابنإياهناولهوإنماأصلا،الكتاب

والاالرزاز،ابنمنسماعاالكتابذاكسمعلخزازفاالاولالاحتمال

فإنبهذا،تصزحنفسهالازهريعبارةبل.الاجازةعلىيعتمدبانهلغمزوه

أبيكتابمنفيقروه،منهأصلهيقربولاشيئايقرأأنراد"ربما:فيها

،الكتابذاكغيرالمصنفبذاكأصلالهأنيدلوهذا.الرزاز"ابنالحسن

كانلماالكتابذاكالشيخبمناولةيرويهإنماكانولو.منهيقربلمأنهإلا

قرأإذاكانفقدالرزاز،ابنمنالمصنفذاكسمعكانإنثمآخر.أصلله
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إنماكانوان.الكتابمنيقرأثمالرزاز"ابنالحسنأبو"أخبرنا:قالمنه

ولاالمصنفذاكفيشيخهاسميذكركانفانماالرزاز،ابنغيرمنسمعه

لملكني:وقالالاولالاحتمالعلىالاستاذبنىفانالرزاز.ابنلذكرمعنى

الرزاز.ابنعنالخزازطريقمنالخطيبرواهشيئا"الخطيب"تاريخفيأر

اجتنابماو،الخطيببهصرحفقد،شيخهكونهأما:قلت]1/453[

احتياطكمالمنفذلكالرزازابنعنالخزازطريقمنيرويأنالخطيب

قيلقدالذيالوجهذاكمنيرويأننفسهتطبلم.البارعوتثبتهالخطيب

أعلم.واللهيضر.لاالقيلذاككانوإن،فيه

الهيتي:بكرأبوأبانبناللهعبدبنمحمد0-21

بناللهعبدبنمحمد"أخبرنا382]393[(:)13/د"بغد"تاريخفي

بنأحمدبناللهعبدحدثناالنجاد،سلمانبنأحمدحدثنا،الهيتيأبان

".نعم:قال؟استتيبحنيفةأبوكان:لابيقلت:قالحنبل

يقولكما،لحديثاعلممنخلوهمعمغفلا"كان65(:)صالاستاذقال

".الخطيب

كثيرةسقيمةالهيتيبكربيأأصول"كانت:لخطيباعبارةأول:أقول

وكانبالخير،معروفامقلافقيرالحاصامستوراشيخاكانأنهإلاالخطأ،

هذاعنليروييكنفلموالتثبت،بالتيقظمعروفوالخطيب..".مغفلا.

.متواترةالاستتابةوقضية،بصحتهيثقماإلاالرجل

الشافعى:بكرأبوابراسمبناللهعبدبنمحمد11-2

وكان،حنيفةأبيمثالبفيجداعنهالمصنفيكثر"(:111)صالاستاذقال

757



الملةفقيهمرالنيلغيرالشافعيمذهبفيعمللهوليسبالشافعي،يدعىبانكلفا

يقبللاالنقادمنكثيراأنتعلامنتو...مثالبهفيوكذابينمجاهيلعنبالرواية

لاالشافعيالامامنحتى...مذاهبهماختلافعندبعضفيبعضهمالناسكلام

".المتعصبشهادةيقبل

ولاكذابينفيهاشيوخهفيارفلم،الرواياتتلكتتبعتقد:أقول

بعضهم،وثقهقدوالكديمي،الكديميعنواحدةروايةلهإنما.مجاهيل

لمواخر،بتوثيقهأظفرلمرجلعناخريانوروايتان.تكذيبهبعضهمطلقو

الرجلهذايعرفولم.المعروفينالثقاتعنرواياتهوسائر.بترجمتهأظفر

شهادةيردالشافعيأنوزعمالمذاهباختلافقضيةوأماهبتعصب

علىمتفقحافظثقةبكربووالقواعد)1(.فيتحقيقهمرفقد،المتعصب

)3(."لحفاظاو"تذكرةبغداد")2("تاريخفيترجمتهراجع.وتثبيتهتوثيقه

لقبه،الحافظالحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمهد212-

"مهطهن":

)4(.إسماعيلبنعامرترجمةفيروايتهلىإالاشارةتقدمت

".شيبةأبيبنمحمدفيه"تكلم38(:)صالاستاذقال

)5(.ترجمتهوستأتي،شيبةأبيبنعثمانبنمحمديعني454[11/

)1(-1/66(.)07

)2(/3(.)75-78

)3(/3(-088.)881

)115(.رقم)4(

)921(.رقم)5(
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الأمر".مكشوفالكذاب":وقوله!حد"1وغيركذبه"الكذاب:فيهالاستاذوقول

الحافظهذافيبكلامهيعتدفكيف،عندهحالهنصفهاأوهذهكانتفان

بينكانتأنهيعلموالاستاذجبل".ثقة":الدارقطنيفيهقالالذيلجليلا

بهايردلافكيفدونها،بماالروايةرديكرروهو،شديدة)1(نفرةالرجلين

،يقدحمااللهبحمدفيهليسالكلامذاكأنعلىالاخر!فيأحدهماقول

بطلانه!يعلمبماتشبثهعلىيلامالاستاذغيرلكن

الحكم:عبدبراللهعبدبنمد213-

)2(.الشافعيترجمةفيروايتهمرت

لربيع1ولحميدياقالهمابنقلولا...أتكلملا"(:137)صالألستاذقال

...".الحكمعبدابنفيالموذن

ابنككلمةفهي،الحكمعبدابنفيالحميديكلمةأما:أقول

فيسبقكماغضب،استحقاقعندلسانفلتة،الحميديفيالحكمعبد

وأماالقواعد)4(.فيسبقكماذاكولاذايضرفلا)3(،الحميديترجمة

ووثقوا.وغيره)5("التهذيب"فيكماالعلمأهلعنهاأجابفقدالربيعمقالة

الحكم.عبدابن

)1()ط(:"ثغرة"!

)918(.رقم)2(

)121(.رقم)3(

بعدها(.فما87)1/)4(

)5(/9(.)161
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الحافظ:الموصليعفاربناللهعبدبنمحمد4-21

إدريسبن"الحسينطريقمن[(]704433/)13بغداد""تاريخفي

...".حنيفةأبوقالمالىإنظرتشيءفيشككتإذاعمار:ابنقال]قال[:

:ويقولفيهالقولستئيعلىأبارايت:عديابن"قال(:133)صالاستاذقال

يعلىوابواهـ.رغرائبأفرادالموصلأهرعنولهبالزور،ليخاعلىشهد

،.الاخريركلامعلىقاضوكلامه،بهالناسأعفمنالموصلي

ابنقالثم،بالزور""قولهيعلىأبيعنعديابنحكاهمااخر:أقول

عمرانبنمعافىالموصلاهلعنالحديثحسنثقةعمار"وابن:عدي

عندراهأنهحنبلبنأحمدشهدوقد.وغرائبأفرادعنهموعنده،وغيره

عندهموهو،لجميلابغيريذكرهمشايخنامنأحداأرولم،القطانيحيى

.كثيرةجماعةعليهوأثنىووثقه."ثقة

كما،المذهبفيمامباعدةعمارابنوبينبينهفكانتيعلىأبوفاما

455[11/بنبشرمنالرأياهلكتبسماععلىيعلىأبيعكوفعليهيدل

ليخاعلى"شهد:يعلىأبيقولعليهيدلكماعائليةكدورةوردفتهاالوليد،

أنهيعلىأبوعرفأينومنالزور؟هومايبينلممرسلةكلمةوهذه،بالزور"

وأبالباطلالشهادةعمارابنتعمدفهل،ذلكتحققهفرضوعلىزور؟

عن-يعلىبيأعنالكلمةحاكيعديابنومنهم-الناسوإعراضأخطأ؟

منأكبرعماروابنإليها.يلتفتأنتستحقلاطائشةكلمةأنهايبئيئكلمته

:يقول-؟خالهومن-خالهسمعيعلىأبافلعل،سنةخمسينبنحويعلىأبي

يحققها.ولميعلىأبوفأخذهابالزور،عمارابنعليشهد
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مايقبللم)2(نفرةالرجلينبينأنظهرإداأنه1(القواعد)فيوقدمنا

الناسبإعراضذلكويتأكدمثبتا.محققامفسراإلاالآخرفيأحدهمايقوله

دلتفقدالغرائبفأماعمار.ابنتوثيقعلىوإجماعهميعلىأبيكلمةعن

؛المدحصددقيذكرهاولهذا،صحاجغرائبأنهاعلىعديابنكلمة

.المستعانوالله.القدحلىإالكوثريفحوله

اللهعبدابوحمدويهبنمحمدبناللهعبدبنمحمد215-

:النيسابوريالحاكمالضبي

".البالغتعصبهعلىشنيغااختلاطااخرهفياختلط"7(:0)صالاستاذقال

رافضياكانإنه:عنهويقال،اخرهفياختلطالتعصبشديد"(:941)صوقال

خبيثا".

أما.الخفيفتشيعهففيمنهطرفللحاكمكانفإن،التعصبأما:أقول

فيالتعصبحكمسبقوقد،بتعصبيعرففلمالرأيأهلعلى

فقد،"خبيثرافضيالحديثفي"إمام:بعضهمقولماو)3(.المقدمة

الرجلما.الانصافيحبالله"إن:قال")4("الميزانفيالذهبيعنهاأجاب

الصاحبأنحكوهماالكلمةهذهوتذكرني".فقطشيعيبل،برافضي

قم:قاضيلىإكتبعبادابن

بعدها(.فما)1/87)1(

"ثغرة"!)ط(:)2(

بعدها(.فما92)1/)3(

)4(/5(.)54
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فقمعزلناكقدبقمالقاضيأيها

السجعة!هذهإلاعزلتنيما:القاضيفقال

يختلط،لمبلفمجازفة،شنيعا"اختلاطا..."اختلط:الكوثريقولماو

التساهل:من""المستدركفيماذكرأنبعد(1)"اللسان"فيحجرابنقالوإنما

وذكر،عمرهأواخرفيكانللمستدرك""تصنيفهعندأنهعنهالاعتذارفي"قيل

جماعةذكرأنهذلكعلىويدل.عمرهاخرفيوغفلةتغيرلهحصلأنهبعضهم

بهم؛الاحتجاجمنومنع،عنهمالروايةبتركوقطعله،"الضعفاء("كتابفي

وصححها".456[11/""مستدركهفيبعضهمأحاديثأخرجثم

عن)2("الحفاظ"تذكرةفيما"بعضهمذكر":بقولهالمرادولعل

لكبرالمطالعةمنبدلابابفيذاكرت"إذا:لهقالالحاكمأنبعضهم

معنىيؤديلا"وغفلة"تغير:قولهذلكومع،الغفلةيستلزملاوهذا."سني

الشنيع؟الاختلاطفكيف،الاختلاط

لحاكماعلىالسماعتواريخإثباتالمطبوع""المستدركفيرايتوقد

ف،921فص49،صف96،فص36،صثم2،ص1جأياولهفي

أشهرثلاثةبعدوالثاني393)3(،سنةالمحرمسابعالاولوتاريخ.631ص

)1(.)7/256-257(

)2(.)3/4101(

:49و2صوهما""المستدركمنإليهاالمشارالمواضعمنالموضعينفيوقع)3(

اللهرحمهالمولفعليهيعرجلمولذلك.مطبعيخطاوهو،وسبعينثلاثسعة

]ن[..لىتعا
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منصفحةوثلاثيننيففيجزءايمليأشهرثلاثةكلبعدوهكذاتقريبا،

فيهوجدتهماواخر،الكتابجميعفيذلكإثباتيستمرولم.المطبوع

الطريقةتلكأنيدلوهذا(.204سنةالقعدةذيغرةفي561ص3)ج

ذاكبقيلوفانه،أعلمفاللهذلكبعدفأما،الموضعذاكلىإمنتظمةاستمرت

وفي.504سنةتوفيالحاكملكن،014سنةإلاالكتابيتملمالانتظام

لحاكماأخبرنا"سندأوللحاكماذكر942صالرابعالمجلد

تاريخ.بلالكنه..."اللهعبدأبو

جزءافيهيمليواحدمجلس!علىأشهرثلالةكلفيواقتصارههذا،

معلحاكمافكان.المدةتلكفيالكتابألفإنماأنهيدلالقدربذاك

فييحضرأنوالتزم،""المستدركبتأليفيشتغلأخرىبمولفاتاشتغاله

الكتابألفقدكانلوإذفيسمعونه؛للناسويخرجهجزءاأشهرثلاثةكل

ثلاثةكلفييومعلىالناسإسماعفييقتصرفلماذا،وبيضهذلكقبل

كانالتيالأخرىمصنفاتهمنفرغفلعلهالاواخر،فيإسراعهفأماأشهر؟

للمستدرك.فتفرغ،"المستدرك"معبهايشتغل

فيالحاكمتساهلذكرعند()1(13)ص"المغيث"فتحوفي

لماالتعصبإماتصحيحهاعلىحملهموضوعاتعدةفيه"(":المستدرك"

السببإن:يقالبل.وغيرهالضعيفعنفصلا،غيرهواماالتشيعمنبهرمي

لموأنهوتغير،غفلةلهحصلتوقد،عمرهأواخرفيصنفهأنهذلكفي

)1(.)1/35(
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منهالأولالخمسقدرفيتساهلهأن:لهويدل،وتنقيحهتحريرهلهيتيسر

".الحاكمإملاءانتهىهناإلى:عندهوجدفانه،فيهلمابالنسبةجداقليل

بقيةفضائلفييتساهلفإنه،للتشيعالذنبرىلا:أقول]1/457[

"حدثنا(:561ص3)جالمطبوعوفي.وغيرهماكالشيخينالصحابة

نأتقدمكماوعادته(".وأربعمائةاثنتينسنةالقعدةذيغرةإملاء...لحاكما

إلىأملىفقد،المطبوعمنصفحةوثلاثينبضعفيجزءاالمجلسفييملي

نصفمنأكثروذلك،المطبوعالثالثالمجلدمن091صفحةنحو

"أخبرنا..."،:فيهفإنما934(ص4)جفيالذيالموضعفأما.الكتاب

التاريخ.ذكرولا"إملاء"لفظفيهوليس

عدةلهأنالخللمن""المستدركفيوقعمافيلييطهروالذي

:أسباب

خطبةفيقالوقدالإكثار،علىالحاكمحرص:الاول

برواةيشمتونالمبتدعةمنجماعةهذاعصرنافينبغ"قد")1(:"المستدرك

حديث،الافعشرةيبلغلاالحديثمنعندكميصحماجميعبأنالاثار

كلهاكثرأوأقلأوجزءألفعلىالمشتملةالمجموعةالاسانيدوهذه

هولاء.علىللردالاكتارفيهوىلهفكان."صحيحةغيرسقيمة

فيهيتنافسمماغريبايكونأوعاليسندالحديثلهيقعقدأنه:والثاني

27()2(:0ص2)ج"لحفاظاتذكرة"وفي.إثباتهعلىفيحرص،المحدثون

.)1/3()1(

()2(/2.)733
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تخريجهفيالسراجبياستعان:الاخرم1(]بن[)اللهعبدأبوالحافط"قال

إذاوكان،أصولهوحسنحديثهكثرةمنتحيرأفكنت"مسلم"صحيجعلى

منليس:فأقول(المستخرجفي)يعنينكتبهأنبدلا:يقولعالياالخبروجد

هذانحوللحاكمفعرض."فيهفشفعني[:]فيقولمسلما()يعنيصاحبناشرط

".المستدرك"فييثبتهأناشتهىغرابتهأوبعلوهيفرححديثاعندهوجدكلما

التعبمننفسهعنيخففولكي،الاولينالسببينلاجلأنه:الثالث

فيقال،ذلكلىإوأشار.علةلهمايخرجلاأنيلتزملموالنظر،البحثفي

المرويةالاحاديثعلىيشتملكتاباجمعأأن...جماعة"سألني:الخطبة

سبيللاإذبمثلها،الحجاجبنومسلمإسماعيلبنمحمديحتجبأسانيد

ولملانفسهما".ذلكيدعيالماللهرحمهمافإنهما،لهعلةلاماإخراجلىإ

ظنهماعلىغلبماإلايخرجالاأنملتزمانالشيخينفانهذا،فييصب

أنهكلامهوظاهر.قادحة458[]1/علةلهليسانهوالتدبروالبحثالنظربعد

لموانلهما،رجامثلرجالهكانمايخرجوأنه،البتةالعلللىإيلتفتلم

قادحة.علةلهليسأنهظنهعلىيغلب

"باسانيد:قولهمعنىفيتوسعالاولينالسببينلاجلأنه:الرابع

فأخرج،كلامفيهمن""الصحيحينرجالفينعلىفبنىبمثلها"،...يحتج

يخرجانإنماالشيخينأنالتوسعومحلكلاما.فيهمأنيعلمجماعةعن

معروفة:مواضعفيكلامفيهلمن

البتة،روايتهفييضرهلاالكلامذاكأنلىإاجتهادهمايؤديأنأحدها:

)ط(.من)1(سقطت
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لعكرمة.البخاريأخرجكما

يصلحلاأنهيقتضيإنماالكلامذاكأنلىإاجتهادهمايؤديأن:نيالثا

تابعهحيثومقرونابهيحتجلانيصلحأنهويريان،وحدهبهللاحتجاج

ذلك.ونحوغيره

منفلانعنبروايتهخاصالرجلفيالذيالضعفأنيرياأنثالثها:

منهسمعبماأو،كتابهغيرمنمنهيسمعبماأو،عنهفلانبروايةاو،شيوخه

مااخروجهمنعنهياتولممدلسوهوعنعنةعنهجاءبماأو،اختلاطهبعد

لاحيثلهيخرجانولايصلج،حيثللرجلفيخرجان.التدليسريبةيدفع

لملمنمواضعفيفأخرجوزادهذا،مراعاةفيالحاكموقصر.يصلح

كيف:لهقيلفلو.لهأخرجاقدمننظيرأنهعلىبناءله،أحدهماولايخرجا

وفيه؛لفلانأخرجاقدبأنهمايجيبلعلهفيه؟متكلموهولهذاأخرجت

بهيفلملكنه،الخطبلهانبهذاوفىولوهذا.فيالكلاممنقريبكلام

هلكى!لجماعةأخرجبل

اثنتينعمرهبلغأنبعد(""المستدركتاليففيشرعأنه:الخامس

يدهتحت-يطهرفيما-وكان،عنهتقدمكماذاكرتهضعفتوقدسنةوسبعين

حريصفهو،أجلهقرباستشعروقد("،"المستدركمعيصنفهاأخرىكتب

الرجلفييتوهمفقد.موتهقبلالمصنفاتوتلك"المستدرك"تمامإعلى

رجلأنهوالواقعله،أخرجاالذيفلاننهأوله،أخرجاأنهماالسندفييقع

اوهامعدة("المستدرك"فيلهرأيتوقد.ذلكنحوأويجرحلمنهاواخر،

نأمعمثلا،مسلملهأخرجقد:الرجلفيفيقولبها،يجزمالقبيلهذامن
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فيويقول،باسمهاسمهشبيه945[]1/آخرلرجلأخرجإنمامسلما

.غيرهأنهوالصواب،فلانبنفلانهوالسندفيالواقعفلان:الرجل

منينقلكانإنمالأنه،روايتهفيماخلليقعلمكلههذامعلكنه

قيحديثفكل.أحكامهفيالخللوقعوانما،المضبوطةأصوله

الثقة.بهتحصلالذيالقدرهوهذاهو،كمالحاكماسمعهفقد"المستدرك"

فيهالمذكورفلانانأو،صحيحنهأو،الشيخينشرطعلىبأنهحكمهفأما

منكثيرفيه)1(وقعقدفهذاذلك؛ونحو،فلانبنفلانهونهأو،صحابي

الخلل.

فيفكتبه("،المستدركب"يخصونهإنمابالتساهلللحاكموذكرهمهذا،

نأيتبينوبهذا.علمفيمافيهاممابشيءأحديغمزهلموالتعديللجرحا

يجابلاكانإن،لاجلهفيهوبكلامهم""المستدركفيلهوقعبماالتشبث

فيللقدحكانوان،وجيهفهو"المستدرك"فيالتيأحكامهفيالتروي

فلا،ونحوهلتعديل1ولجرحافي""المستدركغيرفيأحكامهقياوروايته

لهوقعإن،العارفينالائمةمنغيرهكحالذلكفيحالهبل.لذلكوجه

أنهعلىالدليلقاممااطراحذلكفيوالحكم،لغيرهيقعكماقنادرخطا

الموفق.والله.عداهماوقبول،فيهأخطأ

المفصلأبواللهعبدبنحمدبناللهعبدبنحمد216-

الشيباني:

حدثنا،لأزهرياأخبرني":[(614]693/)13بغداد("تاريخ"في

[.]ن."في":الاصل(1)
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...".الجصاصأحمدبناللهعبدحدثنا،الشيبانيالمفضلابو

تاريخ"فيكما،حديثهفتركوا،كذبهبانثم،عنه"كتبوا(:701)صالاستاذقال

(".674ص5)ج("لخطيبا

عليهفانتخب.يحفظحسن،وسمتهيئةذاكانأنهذكروا:أقول

يشبه":الدارقطنيوقال،منهالناسوسمعهاجزءا،عشرسبعةالدارقطني

:فقالالاصغر؟أمالاكبر:لهفقيلشيئا،العرادابنعنروىثم."الشيوخ

الدارقطني،ذلكفبلغ0.31سنة:فقال؟منهسمعتمتى:لهفقيلالاكبر.

الرافضة،لىإفانضمذلك،بعدفسدثم.منهالسماعوتركواذلك،فيفكذبه

هناالخطيبروىالذيوالازهري.الخطيبقالماعلىلهم،يضعوصار

تلكمنعنهروىفانما،القصةحكىممنهوالرجلهذاعن046[]1/عنه

(1.)المستعانوالله.الدارقطنيانتخبهاالتيالاجزاء

الطنافسي:عبيدبنمحمد17-2

عنيرجعولا،يخطئاحمد:فيه"يقول37(:)ص"الترحيب"فيالاستاذقال

".خطئه

فأما.يلحنبأنهوصففقد،اللحنفيكانإنماخطأهأنالظاهر:قول

وابنوالعجليوالنسائيعماروابنمعينوابن،نفسهأحمدوثقهفقد،الثقة

بهواحتجكيسا"،كان":المدينيابنوقال.وغيرهموالدارقطنيسعد

ترجمةفييأتيماوانظر.الائمةوبقية""الصحيحينفيالشيخان

36[(.34-]48-64)ص""الطليعةجعرالقراء.لوهاب1عبدبنمحمد(1)

لمؤلف[ا1
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)1(.واضحبنالمسيب

الأعين:بكرأبوعتابأبيبنمد18-2

جناد)2(.بنإبراهيمبنمحمدترجمةفيروايتهإلىالاشارةمرت

(".معينابنقالكما،لحديثااهلمنيكنلم"(:581)صالاستاذقال

يكنلم:"يعني:بقولهالخطيبفسرهاوقد،مجملةكلمةهذه:أقول

وقال."عنهمدفوعايكنفلموالضبطالصدقماو،والعللللطرقلحافظبا

يكنولم،لحديثإلايعرفولامات،لىتعاالله"رحمهأحمد:الامام

خرجو")4(،"الثقاتفيحبانابنوذكره")3(.لاغبطهوإني،كلامصاحب

.كثيرةشواهدإليهاالمشارولروايته)5(.""صحيحهمقدمةفيمسلمله

شيبة:أبيبنعثمانبنمحمد921-

عنهراويهاترجمةفيموضعهالىإالإشارةمرتكلمةعنهجاءت

"أخبرنا[(:054]024/)13بغداد""تاريخوفي)6(.اللهعبيدبنطريف

عثمانبنمحمدحدثناالفراء،حبشبنمحمدبناللههبةأخبرنارزق،ابن

كان:فقالحنيفةأبيعنوسئل،معينبنيحمىسمعت:قالشيبةأبيابن

)245(.رقم)1(

)185(.رقم)2(

335(./)9:"التهذيب")3(

(4)9(/59).

(5)(1/71).

.(11)3رقم(6)
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".الحديثفييضعف

وقالواحد"غيركذبه،الكذابالمجسم"(:471)صالاستاذقال

الامرا".مكشوف"كداب(:681)ص

فيمركمابه،يجرحممافليستجسيما،الاستاذيسميهماأما:أقول

.الكتابهذامنالاعتقادياتقسمفيالكلامبسطتوقدالقواعد)1(،

ابنسعيدبنمحمدبنأحمدبنقلهتفزدفإنه،التكذيبوأما461[]1/

بنمحمدترجمةفيوتقدم)2(.جمتهترفيتقدمكمابعمدةوليس،عقدة

فيكانإذاولاسيما،الجرحمنينقلهماعقدةابنمنيقبللاأنه)3(الحسين

عنالتكذيبنقلعقدةابنأنهناذلكويؤكدهنا.كماالمذهبفيمخالفه

يروفلم-أعلامفيما-كلهبذلكوتفرد،لحديثاأهلمنمشهورينعشرة

وبغايةببغدادمحمدكانوقد.عثمانبنمحمدتكذيبمنهمأحدعنغيره

نقله.لتوهينكافالعشرةأولئكعنعقدةابنفتفزد،لخصوماكثيرالشهرة

سليمانبناللهعبدبنومحمدعثمانبنمحمدبينكانتوقد

نعيمأبيالحافظعنخبرهابعضالخطيبساق،مشاقةمطينالحضرمي

قالثمبينهما،توشطالذيالجرجانيعديبنمحمدبنالملكعبد

فيمنهماواحدكلقبولعنالامساكالصوابأنلي"ظهر:نعيمأبو

التكذيب.فيبئنهوماالقصةفيوليس")4(.صاحبه

)1(/1(-71.)86

.)33(رقم(2)

)202(.رقم)3(

2(.56)3/:بغداد""تارلخ(4)
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بنمحمدعنالدارقطنيسألأنهالسهميحمزةعنالخطيبوذكر

".محدثغيروكتبأنس!بيأ1(ابن)كتابأخذ:يقال"كان:فقال؟عثمان

محمداأنولا؟القائلمنيدرىلالانه،الجرحفيبينهوماهذافيوليس

يشتريقدالعارفلحافظواحق،بغيرمنهاروىأو.حقبغيرالكتبأخذ

فيها.وينظرالواقديكتبيطلبحمدأالامامكانكماليطالعها،غيرهكتب

أسمعأزللم:فقالشيبةأبيابنعننيالبرقا"سألت:الخطيبوقال

يبينلمإذ،الجرحيوجبماهذافيوليس."فيهمقدوحأنهيذكرونالشيوخ

ابنونقلمطينكلاملىإإشارةذلكوكأن؟قدحههووما،القادحهومن

ذلك.فيمامروقد،عقدة

اضطرابعلى،عنهالناس"أكثر:قالالمناديابنعنالخطيبوروى

الكوفةحديثمات:يقولونوكهولهمالحديثأهلشيوخنسمعكنا...فيه

الحضرميجعفربيوأ،عثمانبنومحمد،إسحاقبنموسىبموت

جرحا.بموجبليسحديثهبعضفيواضطرابه."غنامبنوعبيد

له،الروايةواسع،لحديثاكثير"كان:الترجمةأولالخطيبوقال

أبيبنعثمانبنمحمدعنمحمدبنصالحعليأبوسئل...وفهممعرفة

إلاعلمناما:فقال؟شيبةأبيبنعثمانابنعنعبدانسئل.ئقة:فقال؟شيبة

حديثالهأرلم:عديابنقال")3(:"اللسانو")2(""الميزانوفي.خيرا("

462[]1/(""اللسانوقي."بهباسلاعبدانليوصفماعلىوهومنكرا،

يطبعتيه."التاريخ"فيليست"ابن"كلمة(1)

)2(/5(.)88

592(.)6/:""الكاملفيعديابنوكلام34(.0)7/)3(
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وقال..أصحابنا.عنهكتب:وقال1()"الثقات"فيحبانابن"ذكره

(".تركهأحدّاعلمولاعنه،الناسكتببه،باسلا:قاسمبنمسلمة

طريقمنجاءت)2("السنة"شرحمنحكاية63()صالاستاذوذكر

فيهايتكلمالاستاذوراح،نافعبنخالدعنزيادةوفيهاعثمانبنمحمد

علىالدليلقامإننافعبنخالدزيادةفأما.عثمانبنمحمدعلىويحمل

فإنهسياقها،فيالإيهامفإنماالحكايةبقمةوأمالخالد،فالذنبفيهامابطلان

تبينهوالذيالقضاء،ولايتهبعدليلىأبيابنعندشهدحماداأنيوهم

رفعتحمادموتبعدثم،ذلكيذكركانحماداأنالاخرىالروايات

منوليسحماد.يذكرهكانمابمثلناسوشهد،ليلىأبيابنلىإالقضية

الثقةشرطوإنماأخطا،وقدإلاثقةمنفما،يهمولايخطئلاأنالثقةشرط

فيهأخطأأنهتبينفماكذلككانفاذا،الصوابعليهالغالبصدوفايكونأن

الموفق.دتهو.عداهماوقبل،اطرح

:حمدانلقبه،الوزاقجعفرأبوعليبنمحمد0-22

الشافعي:بكرأبيطريقمن[(14]3932/)13بغداد""تاريخفي

...".سلمةأبوحدثناجعفرأبوعليبنمحمد"حدثنا

1(.احمداصحابمنجلدحنبليالوراقحمدانهو"69(:)صالاستاذقال

إلابهيذمهماالطعانهذايجدلاأنالفضلمنحمدانبحسب:أقول

فإنها،الكلمةبتلكالكوثريأنطقالذيللهلحمدواوامامها!السنةلىإنسبته

(1)/9(551).

.(04)8للالكائي"السنةاهلاعتقاداصول"شرح2()
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المسلمينبينسدلوهاالتيالحجبويهتك،الجهميةتمويهيكشفمما

لحق.اوإمامهمنبيهموسنةربهموكتاب

:قال()1(521ص2)ج("الحفاظ"تذكرةفيترجمةولحمدان

ابنروى،ثقةعارفاحافظافاضلاكان:الخطيبقال...المتقن"الحافط

:المناديابنوقالأحمد.أصحابنبلاءمنكان:قالأبيهعنشاهين

الدارقطني:وقال...والصدقوالصلاحبالفضللهمشهودعليبنحمدان

"،ثقة

شقيق:بنالحسنبنعليبنمد221-

()2(.801)ص""الطليعةراجع

بنعليبنمحمدفيقوليأما"5(:0)ص""الترحيبفيالاستاذقال

عنالشيخينإعراضإثباتهفيفيكفي463[]1/؛بالقويليس:شقيقبنلحسنا

".الصحيح"خارجعنهروايتهمامعداالصحيح"فيحديثهإخراج

ماالعلويتطلباأن""الصحيحفيشانهمامن.بشيءهذاليس:أقول

تشتدصحيححديثلهمايتفقأنإلابالنزوليرضيانولاسبيلا،إليهوجدوا

ذلكلهمايتفقفلم.بتزولإلالهمايقعولا""الصحيحفيذكرهلىإالحاجة

.نزولعنهفروايتهماسنهما،منقريبسنهالرجلوهذاهنا،

ترجمةراجع،الصحيحفيللرجلإخراجهمالعدمأخروجوهوهناك

)1(.)2/095-195(

86(.85-)ص)2(
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فلمإخراجهما،عدملىإالمحققونيلتفتلمولهذا)1(.شماسبنإبراهيم

إخراجهماعدمولا،صحتهعدمعلىدليلالحديثاإخراجهماعدميعدوا

لينه.علىدليلاللرجل

التشددفيالشيخينيفوققدممنوالنسائي،النسائيوثقههذاومحمد

:وقال،حاتمأبوعنهوروىأيضا،غيرهووثقه)2(.جمتهترفيعليهنبهواكما

"لسانفيكما،ثقةعنإلايرويلاأنعادتهومنزرعةبوو،""صدوق

كما،ثقةعنإلايرويلاوهومخلدبنوبقي4()3(.16ص2)ج"الميزان

"صحيحه"فييرويلاوهوخزيمةوابنسعد)4(،بناحمدترجمةفيمر

الموفق.والله.ثقةعنإلا

المكى:طالبابوعطيةبنعليبنمد222-

طريقه.منحكاية[(044]134/)13بغداد""تاريخفي

منكرةأشياءلهإن:لخطيباعنهويقولالسالمية"أحد(:471)صالاستاذقال

دا.عنهروىثم.الصفاتفي

"القلوب"قوتسماهكتابا"صنف98(:ص3)جالخطيبعبارة:أقول

قال...الصفاتفيمستشنعةمنكرةأشياءفيهذكر،الصوفيةلسانعلى

".العبادةفيمجتهداصالحارجلاوكان:العتيقي

)6(.)1(رقم

.(1/11)":الكمالتهذيبو"(،1/131)4المملاء":اعلام"سيرانظر2()

)3(/3(.)693

.()18رقم4()
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فإذا،روايتهلا،رأيهمنهوإنماالمستنكريكونفقد،كتابهيراجع:أقول

القواعد)1(.فيتحقيقهمرفقدكذلككان

البلخي:عليبنمحمد223-

حازمأبوأخبرنا[(:436-435]904/)13بغداد"تاريخ"في

بنمحمدأخبرنابنيسابور،الحافظالعبدويإبراهيمبنحمدبنعمر

البلخي،عليبنمحمدحدثنا464[]1/بجرجان،)2(الغطريفبنأحمد

جعفرالاساميبنمحمدحدثنيبمصر،التميميأحمدبنمحمدحدثني

...".الطاقشيطانيتهمحنيفةأبوكان:قال

جعفر:بنمحمدقبلفيهاوزاد(135)صالعبارةهذهالاستاذحكى

بناللهعبدحدثنيبمصر.ه"هالصوابأنيعني،قوسينبين"بنالله"عبد

...(".الاساميجعفربنمحمد

ياته1روعلىيغلبالرودالبلخيالحسينبنعليبنمحمد":قالثم

نسخةيرويكذاباكانالمصريالعامريالتميمياحمدبنمحمدوالمناكير.

إلاولدشيخهيكونلا343سنةوفاتهأنلىإوبالنظر.يونسابنقالكماموضوعة

شيخهالاساميجعفربنمحمدبينفيكون،الثالثةالمائةمنالاخيرالنصففي

".زمانحنيفةلابيالمعاصرالطاقشيطانوبين

سنةتوفي"نيلجباخا"ا:لهيقالالاستاذذكرهالذيالبلخي:أقول

منسمعفقد،قديمالغطريفيمولدفإن،الغطريفيمنأصغرفكأنه357،

)1(/1(.)71-86

."لعبديا"دةفلا"التارلخ"في(2)
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فيهتكلمالذيأحمدبنومحمد.ونحوه303المتوفىسفيانبنالحسن

بنهاشمبنالجبارعبدبناللهعبدبنأحمدبنمحمدهويونسابن

العامريالوردانيوردانبنعيسىبنالرحمنعبدبنلجباراعبد

الخطيبسندفيوالذي."التميمي":لهيقالأنهيذكروالم،المصري

حاقفييجتمعانلاوالعامريوالتميمي"،"العامريفيهوليس("،"التميمي

سنمنقريبفسنه343،سنةتوفيالعامريأنهذاعلىزد.النسب

ني.لجباخاواالغطريفي

فإن.الاسامي"جعفربنمحمد"حدثني:التميميقولالسندوفيهذا

الاساميأسامةبنمحمدبناللهعبدأنهلىإبزيادتهأومأالاستاذكان

اللهعبدلأن؛أدركهالعامرفيأرىفلا،"و"اللسان""الميزانفيالمذكور

ذلك.قبلالمتوفىلهيعةوابن175سنةالمتوفىسعدبنالليثعنيروي

بنمحمدأنهمعأبعد،فذلكهذااللهعبدوالدهوالعامريشيخأنأرادوإن

جعفر.بنمحمدلا،اسامة

هومننتحققولمالاسامي،ولاالتميمينعرفلمأننالحاصلفا

أعلم.والله؟البلخي

القاضي:الواسطيالعلاءأبوعليبنمحمد4-22

أبيبنعثمانبنمحمدترجمةفيروايتهلىإالاشارةتقدمت

)1(.شيبة

جمته.ترلىإالاشارةأجدلمو2(.1)9رقم(1)
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نظرفيالنقلةعندالمحفوظعدادفيأيضا"وهذا(:471)صالاستاذقال

[11/465اصولالهرأيت:الواسطيالعلاءأبيعنيقولالذيهوأنهمعالخطيب

وقد،بالسكينمكشوطوإما،بالقلممصلحإمامفسود:فيهاسماعهوأشياءمضطربة

اليد".باخذالمسلسلبروايةانفرد

ماو)1(.الخطيبترجمةفيعنهاأجبنافقد،المحفوظقضيةأما:أقول

أنهبهفالظنذلك،حققالذيهوفالخطيبالعلاء،أبيأصولفيوقعما

يرويهالذيهوفذاك،سماعهصحةلهتبينماالعلاءأبيمروياتمنانتقى

ذكرهكماعنهورجعفيه،وهمهالعلاءأبوبينفقدالمسلسلوأما.عنه

فيوهمأنه...لييظهر"الذي")2(:"اللسانفيحجرابنوقال.الخطيب

مذكوراهذافليسببعضهاأوبهااتهمكونهوأمابعضها،الخطيببينأشياء

علىيعتمدلاالعلاءفابولجملةاوفي...غيرهولاالخطيبتاريخفي

فلا".متهماكونهفاما،حفظه

والله.بالوضعيتهملموإن،السماعدعوىفياتهمإنه:يقالقد:أقول

أعلم.

بهتة:بنمحمدبنعمربنمحمد225-

)3(.عقدةابنترجمةفيروايتهلىإالاشارةتقدمت

".الخطيبيرضاهلاشيعي"78(:)صالأستاذقال

)1(.)1/261-262(

)2(.)7/367(

.)33(رقم)3(
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به،بأسلا:فقالبهتةابنعنالبرقاني"سألت:الخطيبقالإنما:أقول

للبرقاني:قلت.طالبيهو:ويقولونشيئا،مذهبهفيأنيذكركاننهإلا

سنة:قالالعتيقيمحمدبنحمدأخبرنا.نعم:قال،شيعيأنهبذلكتعني

فقدثقة".وكانرجبفيبهتةعمربنمحمدالحسنأبوتوفيفيها274

.)1(ينافيهمايثبتولمالتوثيقثبت

الحافظ:اليليعمروبنمد226-

لا"(:631)صوقالالخاسر"المتعصبذلك"(:051)صالاستاذقال

".شاهدناهمامنهماشاهدنانبعدالعقيليبمثلولاالخطيببمثلنثقأننستطيع

تشددالعقيليفيكانقد:فنقولالاستاذمعنتسامحأنحرجلا:أقول

فهييتهروفأما،تشددهمظانفينفسهعندمنيقولفيماالتثبتفينبغيما،

الخسرانفأماالقواعد)2(.فيذلكإيضاحتقدموقدحال،كلعلىمقبولة

الاستاذفليس"نثقأننستطيع"لا:قولهوأما.اللهبحمدعنهبعيدفالعقيلي

هواه!غلبهمنبأول

:عوفبنمحمد466[]227/1-

)3(.عياثربنإسماعيلترجمةفيحكايتهلىإالاشارةتقدمت

لحافظاالحمميالطائيجعفرأباليسلانه،مجهول"(:01.)صالاستاذقال

".عياشبناسماعيلوفاةعنميلادهلتأخر

]المؤلف[26[(.2-]ه37-35)ص""الطليعةراجعوليد.بنعمربنمحمد(1)

()2(1/131-171).

.()52رقم)3(
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لحكاية1وسقط)1(،السندفيوقعولعله،أمرهلييتضحلم:أقول

.أخرىوجوهمنثابتة

بعارم:لمشهوراالسدوسالفضلبنمحمد228-

عنالابارطريقمن[(014-04]2939/)13بغداد""تاريخفي

الأبار،...حماد...حعنهارونبنيزيد"حدثنا:الحلوانيعليبنالحسن

ساقثم.حماد..."عنعارمحدثناعامر،بنعيسىموسىأبووحدثنا

زيد.بنحمادعنالحجاجبنإبراهيمطريقمنذلكنحوالخطيب

بعدشديدااختلاطااختلطالفضلبنمحمد-عارم"49(:)صالاستاذقال

ذلك".بعدمنهسمعممنعامربنوعيسى0،22سنة

نماو.رأيتكماثقتان،عليهاعارماتابعفقد،الحكايةهذهأما:أقول

فيالدارقطنيقالوقدالاستاذ.يثبتهفلماختلاطهبعدعارممنعيسىسماع

".ثقةوهومنكر،حديثاختلاطهبعدلهظهروما،باخرة"تغير:عارم

)2(0)3(""الميزانفيكماالذهبيعليهفرد،حبانابنوخالفه

.سليمانبنفلبحبنمحمد922-

)4(.فليحبنسليمانترجمةفيحكايتهإلىالاشارةمرت

":الطبريتفسير"فيكمابواسطةعياشبنإسماعيلعنيرويأنهويؤيده(1)

.(06651)حاتمبياوابن35(4/9)

()2(5/133).

هاشموابو6[(.0-]767758-)ص""الطليعةراجع.غزو[نبنفضيلبنمحمد)3(

]المؤلف[."صحيحه"فيمسلمرجالمنالرفاعي

.(01)6رقم(4)
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".بثقةليسإنه:معينابنعنه"يقول62(:)صالأستاذقال

بنفليح":معينابنعنصالحبنمعاويةعن)1(حاتمأبوروى:اقول

بذاكليس،باسبه"ما:فقال،حاتمابوفسئل."ابنهولا،بثقةليسسليمان

ولابالقوي"ليس:مرةقال،فليحفيمعينابنكلماتاختلفتوقد."القوي

أبيمنقربهما،"ضعيف:مرةوقال،"الدراورديدونهو،بحديثهيحتج

أويس:بيأفيوقال."ضعففيه،فليحمثلأوش!أبو":مرةوقال،"أويس

ولي!س"صدوق:مرةوقال،الجائز"بذاكليسحديثهولكن"صالح

أرادإنما،"بثقة"ليس:الاولىالروايةفيقولهأنيدلكلهفهذا")2(.بحجة

فانها"ابنه"ولا:قولهفيخفةالوطاةوتزداد،ثقةلهيقالبحيثليسأنه

بانذلكويتاكد467[]1/".بثقة"ليس:الابنفييقالأنمنأخ!

("."السننفيوالنسائي،""الصحيحفيالبخاريعنهروىفليحبنمحمد

)3(.""الثقاتفيحبانابنوذكره.""ثقة:الدارقطنيوقال

:العبديكثيربنمحمد023-

حاتم:أبيابنطريقمن[(4]17447/)13بغداد""تاريخفي

سفيانعندكنت:يقولالعبديكثيربنمحمدسمعت:قالأبي"حدثني

:قالهو؟من:فقالهذا،بغيرفلانحدثني:رجلفقالحديثا،فذكر،الثوري

مليء".غيرعلىأحلتني:قال.حنيفةأبو

95(.)8/":والتعديللجرح"افي(1)

.(704-604)9/":التهذيبتهذيب"2()

)3(/7(044-144).
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".بالثقةيكنلم،عنهتكتبوالا:معينابنيقولفيه"(:116)صالاستاذقال

معحاتمأبووقال،"سنةعلىماتلقدئقة،"أحمد:الامامقال:أقول

الستة.وبقية"،الصحيحين"فيالشيخانلهوأخرج")1(،صدوق":تشدده

بنأحمدترجمةفيتقدمكمائقة،عنإلايرويلاوهوداود،أبوعنهروى

عنإلايرويلاأنعادتهومن،زرعةأبوعنهوروى)2(.مريمبيأبنسعد

فيحبانابنوقال4()3(،16ص2)ج"الميزانلسان"قيكمائقة

بقوله:أرادإنمامعينابنأنيدلكلهوهذافاضلا(".تقيا"كان(")4(:"الثقات

فلم"عنهتكتبوا"لاكلمةفأما،الثقةفيبالكاملليسأنه"بالثقةليس"

كانه،الفاظحديثهفي"كان:معينابنعنالجنيدابنقالنعم،أجدها.

وابن(")5(.عنهيكتبأنلسائليكنلم:فقالعنهسألتهثم":قال"ضعفه

ولهذه.قولهميرججالاكثرونوخالفهلجرحايفسرلمإذاكغيرهمعين

.وغيرهالخطيبعندشواهدعدةلحكايةا

المصيصي:كثيربنمد231-

)6(.الفرائضيزيدبنعليترجمةفيروايتهتقدمت

7(.0)8/:"والتعديللجرح"ا(1)

.()18رقم2()

)3(/3(.)693

(4)/9(.)77

.(عنهيكتبانيستاهليكنلم":فيهوالعبارة34(.4)343،لجنيد"اابن"سؤالات)5(

عنها.محرفة""التهذيبفيماولعل

.(016)رقم)6(
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عندييكنلم:حاتمأبووقالجذا،أحمد"ضعفه(:111)صالاستاذقال

وقال،حاتمأبولايضا،أحمدهو"ثقةعندييكنلم":القائل:أقول

منهسمعت:قالمعمر؟منسمعتكيف:لهقيلأنه"بلغنيعقبها:أحمد

الحكايةحملأحمد،حجةفهذه."اليمنمنإنسانليئإبهابعث،باليمن

بصحيفةإنسانإليهبعثوإنمامعمر،منيسمعلمكثيربنمحمدأنعلى

مقاميقومذلكأنكثيربنمحمدفظنمعمر،عناحاديثفيهااليمنمن

باليمنمنهسمعت":مرادهيكونقدإذبالبئن،هذاوليسمعمر.منالسماع

إلي".بهبعثثمباليمنأصليوتركت

صلهو،المضيصةسكنصالحارجلا"كان:قالفانماحاتمأبوفاما

أيضا:وقال.الانكار"بعضحديثهفيكان،اليمنصنعاءمن468[]1/

وينبغي،الناسأوثقاليومكثيربنمحمد:يقولالربيعبنالحسن"سمعت

إسحاقبووعنهيكتبكانليه،يخرجأنتعالىللهالحديثيطلبلمن

ابنعنالجنيدابنوقالكان")1(.مذبالخيريعرفوكانحي،الفزاري

معين:ابنعنالكشوريمحمدبنعبيدوقالصدوقا")2(."كان:معين

)3(."عمرهأواخرفياختلطأنهويذكرون،ثقة"كانسعد:ابنوقال.لما"ثقة

يكنلم"داود:ابووقال)4(."ويغربيخطئ"":الثقات"فيحبانابنوقال

7(.960-)8/":والتعديللجرح"ا(1)

.3(24)"الاته"سؤ(2)

.(9/594):،لطبقاتا"3()

(4)(9/0)7.
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حديثهمنكتابكثيربنمحمدلىإ"دفع:حاتمأبووقال."الحديثيفهم

عنكثيربنمحمدثنامنها:حديثكلفييقولفكان،الأوزاعيعن

".بهالراوييسقطتغفيل"هذا:الذهبيوقال!"الأوزاعي

فيالذهبيذكرهاأحاديثعليهانتقدواوقدفلا،السقوطأما:أقول

:(1)"لميزان"ا

شك-أظنه:جريرعنقيسعنإسماعيلعنالثوريعنروى:الاول

شكوقد.دكينعنقيسعنبالسند:الصوابقالوا:.حديثافذكر-كثيرابن

يشك.لاأنالثقةشرطمنوليسشكه،وبينكثير،بنمحمد

أنهوصوبواكثير،بنمحمدرفعه)يمس(قراءةفيحديث:الثاني

للمكثر.يحتملهينخطأوهذا،مرسل

أبيبنسعيدعنعجلانابنعنالاوزاعيعنرواهحديث:الثالث

الأذىأحدكموطئ"إذا:مرفوعاهريرةبيأعنأبيهعنالمقبريسعيد

عناخرون5وروكثير،بنمحمدطريقمنداودأبوهكذارواه.."..بخفيه

ماهذافيوليس.."..أبيهعنحدثالمقبريسعيدأنأنبئت:قالالأوزاعي

ممن)2(الاوزاعيلانللمكثر؛يحتملفمثلهوهمكانفان،بالوهمبهيقطع

المقبري.سعيدعنعجلانابنعنيروي

كثيربنمحمدعنالصباجبنالحسنعنالترمذقي)3(أخرج:الرابع

)1(/5(-143.)144

"مما".)ط(:)2(

)3(.)3664(
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:قالأنسعنقتادةعنالاوزاعيعن-)؟(العبدي:النسخبعضفيزاد-

قال."...الجنةكهولسيداهذان:فقالوعمر،بكرأبا!لأالنبيرأى

علي)1(.حديثمنأخرجهثم،"الوجههذامنغريب"حسن:الترمذي

946[]1/جمةترفي)3("و"التهذيب)2(""الميزانفيذكرلحديثاوهذا

"كنت:فقالالمدينيلابنذكر،عليهأنكرنهوالمصيمي،كثيربنمحمد

وابنحاتمأباحسبو".اراهأنأحمثلافالان،الشيخهذاأرىأنأشتهي

الانكار"،بعضحديثهفي":الأولقالإذ،الحديثهذالىإأشاراإنماحبان

عنه،اللهرضيعليحديثمنمذكورلحديثو.""يغرب:الثانيوقال

وهمأنهيطهرمايتقىأنحقهبل،يسقطهلاإسنادهفيكثيربنمحمدووهم

أعلم.واللهبمنكر.وليس،بهتفردفيماوينظر،عليهتوبعفيمابهويحتج،فيه

:وأبوهالباغنديسليمانبنمحمدبنمحمد232-

بنالحسن"اخبرني373[(:3721371-)13/بغداد""تاريخفي

بنمحمدخبرناوالخزاز-العباسبنمحمدحدثنا،الخلالمحمد

اللهعبدبنعيسىبنموسىأخبرناالنرسي،حسنونبنمحمد[]بنأحمد

عندكنت:قالأبيحدثناالباغندي،محمدبنمحمدحدثناقالا:=السراج

عنمسألةبأشنعليإاكتب:حنبلبنأحمدكتابفأتاهالزبير،بناللهعبد

حنيفةأباسمعت:قالعميربنالحارثحدئني:إليهفكتب،حنيفةأبي

)1(.)3665(

)2(.)5/144(

)3(.)9/416(
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يقول..".

لمبمايحدث،التدليسكثيركان:الدارقطنيقال..."37(:)صالاستاذقال

يكذبالابوكان،يكذبهنيالاصبهابنإبراهيموكان..هـ.اسرقوربما،يسمع

..الاخر.أحدهماتكذيبفييصدقهماالنقدأهلمنوكثير،الأبو]لابن،الابن

بيأأصحابيجالسلممكيلحميدياأنالهماسهمنالخبربطلانعلىالدليلومن

احمدفمثل،حنيفةبياأصحابعلىتفقهعراقيحمدو،فقههدرسولاحنيفة

...(".المكيالحميدفييساللاالعراقي

أبيعن1()الخطيبفرواهالآخر،منهماكلتكذيبخبرأما:أقول

بناللهعبدعن-)2(ترجمتهتفدمتوقد-الواسطيعليبنمحمدالعلاء

...المؤدبالطيببيأبنحمدأبكرأبوقال:قال)3(الزبيبيإبراهيم

إنماالابأنفالظاهرالحكايةصحتفان،بترجمتهأظفرلمهذابكربوو

الابن،كلمةفأما.يأتيكماكذبصورتهالذيالتدليسشدةالابنعلىأنكر

فيحبانابنذكرهلابوبها.يعتدفلا،غضبسورةعندلسانففلتة

وقال)5(."بهبأسلا":قالأنهالدارقطنيعنالسلميوحكى)4(.""الثفات

)1(.)2/493(

)224(.رقم)2(

]المؤلف[.تصحيفوهو"،"الزيني":"التاريخفيوقع)3(

)4(/9(941).

السلمي""سؤالاتفيو.(173)7/:"و"اللسان(،17)5/:""الميزانانظر)5(

النسخةفيووقعالباغندي،سليمانبنمحمدبنمحمدابنهذكرإنما284()ص

".بهباسلا"قولهفيهماوليس"الباغنديسليمانبنمحمد"المختصرة
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ياتهروفإن،ضعفعلةلايةأعلم047[]1/ولا،بالضعف"مذكور:الخطيب

منكرا")1(.حديثهفيأعلمولامستقيمةكلها

فيوقعكما،يخطئقدلانهضعفهإنماالفوارسأبيابنلعل:أقول

:والصوابعمير،بنالحارثعنالحميديروايةمنجعلها،الحكايةهذه

بنحنبلقالهكما،أبيهعنعميربنالحارثبنحمزةعنالحميدي

.إسحاق

وقال".التدليسخبيثولكنه،أتهمهلا":الإسماعيليفقال،الابنماو

حدثنا".:يقولأنعلىالشرهيحملهولكن،يكذبلارجل"هذامظاهر:ابن

تقدمتوقد-عليبنالحسنبنعمرطريقمنالخطيبوروى

وذكر،خيثمةأبيبنحمدبنمحمداللهعبدأبا"سمعت:قال)2(-ترجمته

كثيرثقة:فقالالباغندي،سليمانبنمحمدبنمحمدبكرأبوعنده

".تريدونهولاليكممنطرحولكنه،إليهلخرجتمبالموصلكانلو،الحديث

فيحجرابنوتبعه-)4("و"الميزان")3("التذكرةفيالذهبيجزم

بناءخيثمةأبي]بن[أحمدبنمحمدلىإالكلمةهذهبنسبة")5(-"اللسان

ابنعنالحاكموقال.ترجمتهمرتوقد،الحسنبنبعمرالوثوقعلى

وقال.دلسوا"والائمة،التدليسإلامنهينكرلا،إمامثقةالباغندي":المظفر

.(2492/):بغداد"تارلخ"(1)

.(017)رقم2()

)3((/2.)736

(4)(/5521).

()5/7(473).
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ورأيتالتدليسسوىبهيعابماالباغنديابنأمرمنيثبتلم":الخطيب

الذهبيوقال")1(.الصحيحفيويخرجونهبحديثهيحتجونشيوخناكافة

".لحديثابحورمنصدوقهو"بل:نيالاصبهاابنكلمةحكىأنبعد

معبالتدليس"مشهور(:51)ص"المدلسين"طبقاتفيحجرابنوقال

".والامانةالصدق

تحديثأنهاوبعضهم،كذبأنهابعضهمأطلقواحدةقضيةهي:أقول

منأخذهفيمايطلقكانأنهوهو.خبيثتدليسأنهاوبعضهم،يسمعلمبما

قدواذ!"شيبةأبيبنبكربو"حدثنامثلا:شيبةابيبنبكرأبيعنثقة

.بكذبفليسهذا،فياصطلاحهعرف

:البصريالحسن"كقول:قالنظائر75()2()ص"المغيث"فتحوفي

لمفإنه،بلدهالبصرةأهلرادوغزو]ن؛بنعتبةوخطبنا،عباسبن1خطبنا

قدم:طاوسوقول.هريرةبوثنا:قولهفيونحوهخطبتهما.حينبهايكن

".يدركهلمفإنهبلدهأهلرادو،اليمنمعاذعلينا

كابيالاجازةفيبالاخبارصرحمنبهوصف"بل:ذلكقبلوقال

لمفيماوكذا،لجزرياراشدبنكإسحاقالوجادةفيوالتحديث،نعيم

فطركان:القطان471[]1/عنعمارابنوقال...حليفةبنكفطريسمعه

عداها".فيمايدلسأنهيعني.سمعت،سمعت:ذيصاحب

اللهخاطبوقد،قرينةهناككانتإذا،لغةهذامثلجوازفيشبهةولا

.(143)3/:""التاريخ(1)

()2(1/62.)2
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(فرعؤنءالمننجنتحم>وإد:بقولهيك!م!ممحمدعصرفياليهودلىتعا

فيو.[55:]البقرة<يموسىقلتملياذ>:وفيها،الايات[94:]البقرة

اللهرسولعهدفيبالشاربنؤتى"كنايزيد:بنالسائبعن")1("الصحيح

بصيغةالفعلالقائلإسناد"فيه)2(:""الفتحفيجمرابنقال.("...غ!يه

فكان..جدا.صغيراكانالسائبلان..مجازا.فيهاهويدخلالتيلجمعا

فلانا""قتلنا:العربأشعارفييقعماوكثيرا."الصحابةأيكنا،:بقولمراده

وأالحقيقةتنفيقرينةهناككانتفاذا،قومهمنغيرهوالفاعلوفعلنا،وفعلنا

عنيعرفأنالقرينةومن.الكذبعنخرجتفيهاالكلمةظهورتدافع

علىاتكالا،خاصةقرينةهناكتكنلموإنهذا،يستعملممن)3(أنهالرجل

ذلك.يستعملممنأنهوهي،العامةالقرينةهذه

"حدثنا:يقولقدأنهبهاأرادفكأنه"سرقربما":الدارقطنيقولوأما

منسمعهممنولابكرأبيمنيسمعهلمفيمامثلا"شيبةأبيابنبكرأبو

الدارقطنيوكأنبكر.أبيمنسمعهرجلكتابفيوجدهوإنمابكر،أبي

نأوهب.ذلكفيبالبينةوليست،حنزابةابنعنحكاهاقصةمنهذاأخذ

التدليس.لىإالامرفال،التحملطرقمنصحيحةفالوجادةصح،ذلك

لاكانأنهعلىالمناكيرعنوخلوهالباغنديحديثاستقامةدلتوقد

بكرأبو"حدثنامثلا:يقولفلايسميهعمنصحتهفيشبهةلافيماإلايدلس

1().)9677(

)2(.)12/68(

.بعدهوالذيالموضعهذافيمما"":الاصل)3(
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تحقيقفهذا،بهحدثشيبةأبيابنبكرأباأنيستيقنفيماإلا"شيبةأبيابن

حاله.

لأنبشيءفليس،.".الخبر.بطلانعلىالدليلومن"الأستاذ:قولأما

أوائلفيبمكةكانإذمنهكانتحنيفةأبيمنالمستشنعةالكلماتغالب

صحابو.ذلكتتبعالحميدبدوكان،الحكاياتتتبعمنيعلمكما،أمره

فيالنطرتقدموقد-أمرهبدءقيشيئاأحمدمنهمسمعالذينحنيفةأبي

يستشنع،بماشيخهمعنالاخبارمنيمنعهمأدبهم-كانترجمتهفيذلك

والله.عنهكفأورجعثم،أمرهأولفيكانذلكأنعلمواإذاسيماولا

(1.)المستعان

:الخياطالفتحأبوابراهيمبنلمظفرابنمحمد472[]233/1-

)2(.عطيةبنعليبنمحمدترجمةفيروايتهلىإالاشارةتقدمت

أحدعنهررىرلا،لخدفاسرىأحديعرفهلا"(:481)صالاستاذقال

.("سواه

الرجل:هذاترجمةفيالخطيبقولعلىالمجازفةهذهبنى:أقول

ولا،إسحاقداريسكنكانصدوقشيخوهو،134سنةفيعنهكتبت"

".غيريأحدعنهكتباعلم

وتصديقه.لخطيباروايةالرجلهذاويكفي

لمؤلف[]ا.96[(-]9868-87)ص""الطليعةراجع.مسلمةبنمحمد(1)

2(.22)رقم2()
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:الزياديمعاويةبنمحمد-234

1(.)الساجييحيىبنزكرياترجمةفيروايتهلىإالاشارةتقدمت

أصولهم،فيالستةالائمةعنهمأعرضممنلزياديو"(:18)صالاستاذقال

لما.معروقةالتوثيقفيحبانابنوعادة

علىبدليلليسللرجليخرجوالمكونهمأنمراراقدمناقد:أقول

الرجل؛كهذامقلاوكانسنهممنقريباسنهكانمنولاسيما،عندهموهنه

لاينزلونولاالإسنادبعلويعنونإنماالحديثأهلمنكغيرهمفإنهم

)2(،"والليلةاليوم"عملفيالرجلهذاعنالنسائيروىوقد.لضرورة

يسيرا".شيئاعنهكتبتصدوقا،يكونأن"أرجو)3(:"مشيخته"فيوقال

لاختبارهيتفرغولميسيراشيئامنهسمعإنمالانه؛.".ارجو.":قالوانما

هذاشيوخطبقةفيهمممنإسنادامنهأعلىهممنوراءبالسعيلاشتغاله

فيحبانابنوقال."صدوق"ثقة:قاسمبنمسلمةقالوقد.الرجل

وقد.معرفتهحقعرفهقدأنههذافدل."حديثصاحب"كان)4(:"الثقات"

قدبل،مقبولتوثيقتوثيقهمنهذامثلأن)5(حبانابنترجمةفيقدمنا

الذينفييتعنتماكثيراحبانابنلان؛الائمةمنكثيرتوثيقمنأثبتيكون

أحد.يغمزهولم،يعرفهم

)49(.رقم)1(

".الكبرىلسنن9ضمن(22201)2()

.(99)ص)3(

(4)(/9.)89

.(002)رقم(5)
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:البربريموسىبنحد235-

بنيعقوبطريقمن938[(]378-374/)13بغداد"تاريخ"في

"حدثناهذا:البربريطريقمنثم،"حرببنسليمان"حدثنا:قالسفيان

تقدمتوقد..".زيد.بنحمادحدثنا:قالحرببنسليمانعنالغلابيابن

)1(.حبيببنطلقترجمةفيالمتابعاتبعضمعالحكاية

يكنولم.بالقوييكنلمإنه:الدارقطنيعنهقال"(:43)صالاستاذقال

".الاكثرينعندموضوعأحدهماحديثينغيريحفظ

فيمركما،لجملةافيقويأنهتعطيالدارقطنيكلمة:أقول]1/473[

الرجلعلمكان،بشرطفليسالحفظماوالصباج)2(،بنالحسنترجمة

زعمالذيلحديثوا.لحفظامنأثبتوذلك،يرويومنهاكتبهفي

ترجمةفيإليهالإشارةتقدمتوقدالطير،حديثهو،موضوعأنهالكوثري

ناقبليروونهالحديثوأهلالسقاء)3(،ابنعثمانبنمحمدبناللهعبد

فكأنه،لهحفظهفأما؟رواهإذاعليهشيءفأي،طويلبزمانالبربرييخلق

هذهفيالبربريتوبعفقدهذاومع.عنهالسؤالمنيكثرونكانواالناسلان

رأيت.كمالحكايةا

:السكريحمزةابوميمنبنحد236-

راهويهبن"إسحاقطريقمن4[(]49312)13/بغداد""تاريخفي

.(1)14رقم)1(

)76(.رقم)2(

36-37(.)ص""الطليعةعلىحالو،لهامقافي()133رقمبعدالمولفذكره)3(
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أباسمعت:يقولالسكريحمزةأباسمعت:قالالنضربنأحمدحدثني

...".حنيفة

أصحابمنروىمنعنهروىوانما،مختلط"(:79)صالاستاذقال

دا.الاختلاطقبلالصحاج

فمن،عمرهآخرفيبصرهذهب":النسائيقالوانما،يختلطلم:أقول

منيحدثأنعماهبعدمنهيخشىوانما.جيد"فحديثهذاكقبلعنهكتب

كذلك.هناماوليس،فيخطئوتشتبهأسانيدهاتطولالتيبالاحاديثحفظه

كلامغيرمستندلهيعرففلم،اختلطفيمنلهالفاسيالقطانابنذكرفأما

الاصطلاحي.بالاختلاطليسذلكأنعلمتوقد)1(،النسائي

مالك:بننصربرمحمد237-

طالب،أبيبنالحسن"أخبرني[(:]124943/)13بغداد"تاريخ"

الحسنأبوحدثنا،مالكبن[نصربن]أحمدبننصربنمحمدأخبرنا

النجاد...".إبراهيمبنعلي

."...الطريالتسميعصاحبالكذاب"ذلك(:441)صالاستاذقال

فوجدته،مالكبننصربنمحمدعند"حضرت:الازهريقال:اقول

ثم.لاشتريهكتبهمنشيئاعليئوعرض،والفاقةالفقرمنعظيمةحالةعلى

ترىألا:ليفقالرزقويهابنلحسناأبيعندوحضرت،عندهمنانصرفت

فإنمني،اشترها:قالالدنيا،أبي[]ابنكتبمنبقطعةنيجاء؟مالكابن

النسائيعبارةذكرإنما(951016)4/":لإيهاموالوهم"بيانفيذكرهوحيثما(1)
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فيهاسمعوقد،الكتبتلكفيفنظرت:الأزهريقال...معيسماعكفيها

باخرةخلطإنماالرجلفهذا.طريا"تسميغارزقويهلابنبخطهمالكابن

راويها،طريقهمنالخطيبرواهاالتيوالحكاية474[]1/.بهنزلمالعظم

أصولهمنإلاالرجلمنيسمعوالاأنعادتهمكانتالذينالمتثبتينمنعنه

بها.)1(الموئوق

زنبور:يعلىبنمحمد238-

حنيفةأبا"سمعت:طريقهمن381[(]375/)13بغداد"تاريخ"في

نساءنا".فادبتصفوانبنجهمامرأةعليناقدمت:يقول

النسائي:و]قال[.الحديثذاهب:عنهالبخاريقال"(:48)صالاستاذقال

ومنجهميا.كان:سنانبنأحمدو]قال[.متروك:حاتمأبوو]قال[.بثقةليس

ماتأنهعلى...بدعتهبهيؤيدفيماتقبللاالمبتدعية1رونالنقدأهلعندالمقرر

".الامويةالدولةأواخرفيحدوثهيتصورانيمكنماإدراكعنفيصغر،402سنة

"لا:وقال)2(""الثقاتفيحبانابنوذكره،كريبأبووئقهقد:أقول

عليهشددواأنهملظاهرو."الثقاتفيهخالففيمابهالاحتجاجيجوز

لهاهذهوروايتهالقواعد)3(،فيفيهاالنظرتقدمقدالمبتدعورواية،لبدعته

أنهيحكولم50،2سنةتوفيانهوالمنقولأصلا.للقصةأنتدلشواهد

56[(.-55173-72)ص""الطليعةراجعهالعدنيعمرأبيبنيحىبنمحمد(1)

لمؤلف[ا1

268(.267-)2/":"المجروحينفيبل)2(

)3((1/-71.)86
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حنيفةابيقولحكىإنماإدراكها،عنيصغرإنه:يقالحتىالقصةشاهد

عنه.وروىمنهوسمعادركهوقد

الفريابي:يوسفبنمد923-

مجلسفي"كنا:طريقهمن4[(04]124)13/بغداد""تاريخفي

...".بدمشقالعزيزعبدبنسعيد

..مرابطا.عسقلانسكنالذيالصالجالرجل"ذلك(:461)صالاستاذقال

لاالذينللمرجئةالعداءبالغوكان..شيء.كلفيبالاستثناءالئغرأهليامروكان

."...الإيمانفييستثنون

الاعتقاديات)1(.قسمفيلهماتعرضتقدوالاستئناءالارجاء:أقول

لاأنهاواتضحالقواعد)2(،فيفيهاالنظرتقدثمقدالمذهبفيوالمخالفة

يتهمهلا،فاضلثبتثقةوالفريابي.الشهادةبهاتردلاكماالروايةفيتقدج

.مخذوللاإ

:الجماليونسبنمحمد04-2

بنيحيى"سمعت:طريقهمن4[(]16446)13/بغداد""تاريخفي

".حنيفةأبيمنخيرترابمنكف:يقولشعبةسمعت:يقولسعيد

متهم،عنديهو:الجهمبنمحمد"قال915(:)ص475[]1/الاستاذقال

حديثيسرقممن:عديابنوقال.الاحاديثعليهيدخلابنلهكان:قالوا

."...الناس

)1(.)2/555-577(

)2((1/-87.)89
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هذارجالمنوليسصدوقالسمريهوالجهمبنمحمد:أقول

رماهإنماعديوابن.القائلمنيبينلم."..ابنلهكان"قالوا::وقوله،الشأن

حديثأنه1(عدي)ابنفذكر،عيينةابنعنرواهواحدلحديثٍبالسرقة

حسينبهتفردأنهعندهممعروفأنهيعني،عيينةابنعنالجعفيحسين

ابنعنثابتفالحديث،ثبتثقةالجعفيوحسين.عيينةابنعنالجعفي

يسمعهلمبأنهلجمالاعلىفالحكم،عيينةابنمنلجمالاسمعوقد،عيينة

بهيستشهدممنفهو،لجمالاوئقمنأرلملكن.بالبينليسسرقهوإنما

أعلم.والله.لجملةافي

الكديمي:يونسبنمحمد14-2

صرد)2(.بنضرارترجمةفيروايتهلىإالاشارةمرت

".لمال1لاعتدا"ميزانراجع.فيهمتكلم":6(0)صالاستاذقال

،تقدمكمالمذكورةاروايتهعلىتوبعوقد،بعمدةليسالكديمي:أقول

)3(.الثوريسفيانترجمةفيذكرلهومر

:القواسمحمودبناسحاقبنمحمود42-2

بنمحمد"أخبرني[(:]114438/)13بغداد""تاريخفي

حدثنا،الرازيالحسينبنمحمدبنحمدأخبرنا،القرشيالملكعبد

.(6082/):"الكامل"في(1)

.(211)رقم(2)

.()89رقم3()
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عمروأباسمعت:قالببخارى)1(القواسمحمودبنإسحاقبنمحمود

."...الرحمنعبدبن)2(حريث

(".رصاحبهبالقواسنئقلا"(:24)صالاستاذقال

منهمأحديتكلمولموثبتوهما،وثقوهماقدالعلمأهلكانإذا:أقول

أبيالامامصاحبهومحمودوبهما؟نثقلا:تقولأنينفعكفماذافيهما،

و"جزء،"اليدينرفع"جزءعنهروى،البخاريإسماعيلبنمحمداللهعبد

مة"مقلمفيكماببخارىعنهروىمناخروهو،"الإمامخلفالقراءة

"الحفاظ"تذكرةفيترجمتهالبصير،الحافظهوعنهوالراوي)3(."الفتح

فيفيهانظرتوقد،النكاحقبلبالطلاقتتعلقوالحكاية2()4(18ص3)ج

.الفقهياتقسم

قطن:بنمسدد43-2

أبا"سمعت:الحاكمطريقمن[(4]13442/)13بغداد""تاريخفي

حدثناقطن،بنمسددحدثنا:يقولهانئبنصالحبنمحمدجعفر

."...الابيورديجريربنعليحدثنا،الاعين476[]1/عتابابيبنمحمد

".ذكرهالسابقأبيهمرحالاباحسنليس"(:941)صالاستاذقال

بهذهلهشأنولا،فيهقيلفيماوالنظر)5(،أبيهجمةترتقدمتقد:اقول

خطأ."بخاري":()ط(1)

خطا.لاوحريث":()طفي(2)

.(294)ص3()

(4)/3(8201).

.(181)رقم(5)
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"مراةفيكماوفيها،نيسابور"تاريخ"فيفترجمتهمسدد،فأما.الرواية

الزهدفيو]لمقدمعصره)3(مربي"كان)2(:"و"الشذرات1()"لجنانا

منجريربنعليعنصحتقدهذهوروايتهأحد.فيهيتكلمولم"،والورع

ابنتركمنفيهاوماجرير)4(،بنعليترجمةفيتقدمكما،أوجهعدة

.)5(أخرىوجوهعدةمنثبتقد،بأخرةحنيفةبيأعنالروايةالمبارك

مسلم:أبيبنمسلم244-

الوضاحبنالحسن"طريقمن]993[(385/)13بغداد"تاريخ"في

إسحاقبوحدئنا)؟(،)6(الحرفيمسلمأبيبنمسلمحدثنا،المؤدب

ه"...الفزاري

رثقهالجرميالرحمنعبدمسلمابيبنمسلم"72(:)صالاستاذقال

وقال.قويغير:البيهقيوقال.يخطئربماانها"اللسان"فيلكن،لخطيبا

)1(.)2/177(

.)4/9()2(

فيكما"عصرهمزني"وصوابه!المؤلفعنهانقلالتيوالمصادرالاصلفيكذا)3(

.(1/943):"العبر["فيالذهبينقلهللحاكموالكلام،المحققةالطبعةلا"الشذرات

.(51)9رقم(4)

الامامترجمةفيذكرلهوتقدم74[(.]49)صدا"الطليعةراجع.شيبةبنمسعود)5(

[.لمؤلف]ا[.981]رقمالشافعيإدرشىبنمحمد

فيكما""الجرميوصوابه،بالقافالقديمةالطبعة""التاريخوفي)ط(،فيكذا)6(

عقبهالاستفهامعلامةالمؤلفووضع(.1/053)5:""التاريخمنالمحققةالطبعة

الكلمة.فيشكهعلىدلالةكعادته
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عليها".يتابعلاباحاديثحدّث:الازديالفتحأبو

الجرميمسلمأبيبن"مسلم")1(:الثقات"فيحبانابنذكره:أقول

عنهثنا،الحسينبنومخلدهارونبنيزيدعنيرويبغداد،سكن

وقد".ومائتينأربعينسنةماتخطأ،ربما،يعلىوأبوسفيانبنالحسن

التوثيق.أثبتمنعرفهقدلمنتوثيقهأن)2(حبانابنترجمةفيقدمنا

هومنخالفإذاذلكأثريطهروإنما،التوثيقفيينالاأخطأ""ربما:وقوله

منه.ائبت

حتىبعمدةنفسهفيفليسالازدي،الحسينبنمحمدالفتعبوفأما

كلفييتابعأنالثقةشرطمنفليسذلكومع،الحديثبوضعاتهموهلقد

والظاهرفيكثر.المشاهيرعنبالمناكيريتفردلاأنشرطهوانما،بهحدثما

عنهذامسلمرواهماوهو،البيهقيذكرهالذيالحديثعنىإنماالازديأن

هريرةأبيعنسيرينابنعنحسانبنهشامعنالحسينبنمخلد

لما:هريرةابوقال."حرثته:ليقلولكن،زرعته:احدكميقللا":مرفوعا

نخنأتم،ءأنتصتزرعونه!نحرنوتمائخمأفز>:اللهقوللى![1/477]تسمع

.[46-63:قعة]الوا<الزرعون

عنالواقعةسورةتفسيرفيجرير)3(ابنأخرجهلحديثاوهذا

)1(.)9/158(

)002(.رقم)2(

)3(.)22/348(
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فيأخرجهالبيهقيأن")1("اللسانوفي.مسلمعنالقرشيالوليدبنأحمد

ابنولعل.قويغيرمسلماإن:وقال[،]عنهوجهينمن")2(الايمان"شعب

نأعلىحمله،لحديثاهذالىإأخطأ"ربما":بقولهأشارإنماحبان

كماالتفسير،فيمكثرومسلم.رفعهفيمسلمخطأو،موقوفالصواب

لمالواحدالحديثهذافيخطاوهترجحفان.جرير"ابن"تفسيرمنيعلم

منودقائقهبالفنأعرفوالخطيبحبانوابن.اللهشاءإنذلكيضره

البيهقي.

وافح:بنالمسيب45-2

أسباطبنيوسفعنموسىبنمحبوبرواية75()صالاستاذذكر

منبكثيرلاخذ-دركتهاو-!مرواللهرسولأدركنيلو:حنيفةأبو"قال

".ليقو

سوقزيادةالمصريةالكتببدارلمخطوطة1والهنديةالطبعةوفي":قالئم

ثم،"آخرهلىإأسباطبنيوسفعنضح1وبنالمسيبعناخر...بسندالخبر

لم:لهقيلفإذاكثيرا،يخطئصدوق:ضحوبنالمسيبعنحاتمأبويقول":قال

".لجوزياو]بنالدارقطنيضعفهوقد،ية1الرومردوديكونومثلهاهـ.يقبل

بخطأيتعلقما(1-43147)ص""الكفايةفيذكرالخطيب:أقول

الغلط،عليهالغالبكانمنروايةيردأنهفذكروا،رجوعهوبعدمالراوي

منومعلوم.يرجعفلا،عليهفينكر،عليهمجتمعحديثفييغلطومن

.)8/56()1(

)4851،4852(.رقم)2(
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تعظمالذيالفاحشالغلطحكمهذاأنأدلتهممقتضىومنتصرفاتهم

قبيلومن،المعنىيفسدلاالذياللحنقبيلمنكانمايدخلفلا.مفسدته

شبا5ووكيعمنيقعكانوماالأسماء،فيالخطامنشعبةمنيقعكانما

ذلك.

"،عثمانبن"عمر:عثمانبنعمروفييقولكان،مالكمنوقعوكما

الصنابحي:اللهعبدأبيوفي،"الحكمبن"عمر:الحكمبنمعاويةوفي

ذلكذكرأنهعيسى]1/478[بنمعنعنجاءوقد.الصنابحي"الله"عبد

نخطئ،ونحن،كتابيفيوقعوهكذاحفظنا،"هكذا:مالكفقال،لمالك

الخطا.باحتمالاعترافهمعمالكيرجعفلم.الخطأ؟"منيسلمومن

نولا،عليهالغالبكانأنهعلىتدللاالمسيبفيحاتمأبيفكلمة

تخطئتهعلىالعلمأهلاتفاقحديثفيلهبينأنهولافاحشا،كان5خطا

يعرفهبشيءإلايحدثلا"كان:المسيبفيعروبةأبوقالوقد.يرجعفلم

ممنبلمنهليسالخطأمنمنهوقعماغالببأنيشعروهذا."عليهيقف

فوقي،ممنفهوخطاكانإن:نفسهفيقائلاسمعماعلىيثبتفكان،فوقه

مني.لا

الاحاديثساقأنهعدي)3(ابنعن)2("و"اللسان1()""الميزانوفي

ممنوهو،مستقيمحديثهباقيأنأرجو":قالثمالمسيبعلىتنتقدالتي

)1(.)5/241(

)2(.)8/96(

938(.387-)6/:"الكامل")3(
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ماجميعهيتكوننإما،أحاديثأربعة""الميزانفيوذكر."حديثهيكتب

محتملا.عداهافيماالامررأىالذهبييكوننواما(،عدي)1ابنذكره

فيأخطأربماويوسف،أسباطبنيوسفعنالمسيبرواه:الاول

لاسانيد.ا

لم-السكونيإبراهيمبنلحسيناعنعدي)2(ابنرواهحديث:نيالثا

شمكرهأنهمرفوغا:عمرابنعنبسندهالمسيبعن-ترجمتهعلىأقف

والبيهقي"الكبير")3(فيالطبرانيروىوقد.السباعتشمإنما:وقال،الطعام

مرفوعا:سلمةأمحديثمن-الصغير"لجامع"افيكما")4("الشعبفي

حديثبسندويقارن،سندهفيفلينظر."السباعتشمهكماالطعامتشموا"لا

الغلط.وجهيتبينلعلهالمسيب

نأفيحتملخطأفيهكانفإن،أراهبالمنكرليس:والثالث947[/]1

أعلم.والله.فوقمنيكون

رفعه.فيأخطأفانماهذا،وعلى.موقوفصوابه:قالوا:والرابع

بنيوسفعنالمسيبيةرومنوهوخامسا:""اللسانفيوزاد

عليه.انكرممااحاديثعشرةعديابنلهذكر(1)

منالعاشرلجزءافيلحاكماحمداابوواخرجه،السالفالموضع"الكامل"في2()

ايضا.السكونيلحسيناطريقمن()16فوائده

متعبدا".باكذوكان،الثقفيكثيربنعباد"وفيه:الهيثميقال285(.)23/)3(

(4)5(0.)56
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الناس:ويقول،فيهالرأيحسنالنسائيكان":عديابنوقال.أسباط

وقال."يخطئ"وكان:وقال1()"الثقات"فيحبانابنوذكره."فيهيؤذوننا

الضحاكبنالوهابعبدعنعبدانوسئل.ضعف"فيه":الدارقطني

،كذابالوهابعبد،إسرافوهذا)2(سواء"كلاهما":فقال،والمسيب

فيهتكلمالتيوالحكاية،بهينفردبمايحتجلاأنحدّه،صدوقوالمسيب

أعلم.ددهو.الغلطمطانمنوليستعليها،توبعقدأجلهامنالاستاذ

لابنقالرجلاأنفيها:وقعيوسفأبيترجمةفيروايةوللمسيب

."...مسكين":المباركابنفقال،"يوسفأبو"مات:المبارك

..اتفاقا.كاملةبسنةيوسفابيقبلماتالمباركابن"(:187)صالاستاذقال

البهاتين".اللهيفضحهكذا

شديداالمباركابنكانوقدخطأ،الرجلموتيشاعماكثيرا:أقول

ابنغضبوقدالخلفاء.ومجالستهالقضاء،لولايتهيوسفأبيعلى

تلكفيهوقالخفيفا،شيئالولايتهعليةابنإبراهيمبنإسماعيلعلىالمبارك

العباسيالمنصورعلىبالخروجيفتيحنيفةأبوكانواذا.السائرةالابيات

بنإبراهيمترجمةفيتقدمكما،الرومقتالفيالرباطمنأفضلأنهويرى

فييقولكانماذاشعريفليت)3(،الفزاريإسحاقأبي048[]1/محمد

الرشيد؟مجالستهوالقضاءولايتهأدركلويوسفبيأ

.)9/402()1(

.(896/):"للسانا"نظرا(2)

.(8)رقم3()
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مصعب:بنخارجةبنمصعب246-

وفيها)1(الرحمنعبدأبواللهعبدبنأحمدترجمةفيروايتهتقدمت

."..حمادا."سمعت:قوله

".حاتمأبويقولكماالصفةمجهول"(:271)صالاستاذقال

بن"مصعب")2(:"الثقاتفيفقال،حبانابنعرفهقد:أقول

روى،وأبيهزيدبنحمادعنيروي،سرخسأهلمن،مصعببنخارجة

قضاءعلىوكان،ومائتيناثنتينأوإحدىسنةمات،بلدهأهلعنه

أيضا:وفيه،العبارةهذهبعض)3(""اللسانفيحجرابنونقل."سرخس

مافيهسلمةابنهوالحكايةفيحماداإنالاستاذ:فقول.زيد"بن"حماد

.)4(فيه

يساربنسليملنبنمطرفبناللهعبدبنمطرف247-

الأصم:اليساريمصعبأبو

المغيرةبن"القاسمطريقمن[(142]993/)13بغداد""تاريخفي

عنأنسبنمالكسئل:قالالأصممصعبأبومطرفحدثنا،الجوهري

ومنهم،الدينفيالهلكة:قال.العضالالداءبها:العراقفيعمرقول

)23(.رقم)1(

)2(.)9/174(

)3(.)8/74(

256[.رقم1البغد]دي"محمدبن"نصر-انظر:البغداديمحمدبنمضر)4(

لمولف[11
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حنيفه".ابو

فيكذلكلانهلعمر"كعبقول"عن:الصوابأن(131)صالاستاذذكر

ذئبابيابنعنالمناكيريروي:عديابن"قال(:411)صقالثمالموطا"."

."...الباجيالوليدابوالروايةهذهفندولذا،ومالك

عديابنهارومناكيرأحاديثذكربأنكلمتهعدي)1(ابنفسر:أقول

وغيره)2(الذهبيفرد،مصعبابيعنالغفارعبدبنداودبنأحمدعن

داود،بنأحمدعلىالاحاديثتلكفيالحملبانعديابنعلى

بالوضع.طاهروابنالعقيليورماه،الدارقطنيكذبهداودبنحمدو

حجرابنقال)3(.القطانغالبفيبهذاشبيهعديلابنوقعقد:أقول

لهوردوالضعفاء""فيفذكره،عديابنما"و)4(:"الفتح"مقدمةفي

منوهو،البصريمختاربنعمرعنهالراويعلىفيهاالحمل،أحاديث

لله".والكمالعدي،لابنوقعماعجيب

منداودبنأحمدترجمةففيما،عذراهناعديلابنأنليويظهر

مصعبابيعنحدث:يونسبنسعيدأبو481[]1/قال"")5(:اللسان"

ذلكبعدوفيه."بهحدثكماكتابهمنفاخرجه،عنهفسالتهمنكر،بحديث

377(.)6/:"الكامل"في(1)

2(.505/):"لميزانا"في2()

6(.)6/:"الكامل")3(

.(443)ص(4)

(5)(1/454).
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أبيعنأبيهعنسهيلعنعمربناللهعبدعنمصدبأبيعنحديثهذكر

عديابن"قال:قال،إلخ،"للهالحمد:فقالمبتلىرأى"من:مرفوعاهريرة

قدلانهفظلموه...يتهمونهكانوا:مطرفعنلحديثابهذاأحمدحدثلما

يكونفقد.."..والربيع،الدوريوعباسبحر)1(،بنعلي:مطرفعنرواه

ابنراه.إلخمبتلىرأىمن:لحديثاهذاهويونسابنذكرهالذيلحديثا

نأورأى،مطرفعنرواهقدغيرهأنوعرفداود،بنحمدأأصلفيعدي

عليه.الاحاديثبقيةفقاس،البتةمطرفعلىفيهالحمل

ابنويكون،لحديثاهذاغيريونسابنذكرهالذيلحديثايكونوقد

للدليلمنهابراءتهفاعتقدداود،بنأحمدأصلفيالاحاديثرأىعدي

علىالامركانفإن.مطرفعلىكلهافحملها،أصلهفيثبوتهاوهوالظاهر

يحتملأصلهفيالاحاديثثبوتوهوالدليلفذاك،الثانيالوجههذا

بنمحمدبن"أحمد253()2(:ص1)ح"الميزان"لسانففي.الخلل

أهلمعيجريو،الحديثحفطيتعاطىممنكان:حبانابنقال.الازهر..

عنفيهوياتي،الثقاتعنفيهوأغربإلابابلهيذكريكادولافيه،الصناعة

)3(فطالبتهفيها،عليفأغربكثيرةباشياءذاكرته.عليهيتابعلابماالاثبات

باصلكتابهلي!فاخرج...احاديثأصولليإفاخرج،الانبساطعلى

.."..صباهفييعملهاكانفكأنه:حبانابنقال...عتيق

يكوننفامابها،العتيقأصلهوأبرز،باطلةأحاديثروىرجلفهذا

)1()ط(:"عمر"تصحيف.

.(1/163):""المجروحينفيحبانابنوكلام588(./1))2(

".و"اللسان""المجروحينمنوالتصحيح("،فطاولته"(:)ط)3(
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يعملها،أشياءمعهأصلهفيويكتبشيئايسمعكان،طلبهوقتدجالاكان

لمماعليهيدخلفكان،الدجالينبعضطلبهوقتمعهكانيكوننواما

ترجمةفيتراهكما،نجيحبنخالدمعالمصريينلبعضوقعكما،يسمع

بنمحمدترجمةوفي")1(.الفتحمقدمة"منالسهميصالحبنعثمان

لىإباصلهفجاء،حديثعليهأنكرانه")2("الميزانمنتمتامغالب

(".لحداثةافيللناسالخطأوقع"ربما:إسماعيللهفقال،القاضيإسماعيل

"قلت:حبانبنحسينعن(911-181)ص""الكفايةوفي

عليهفردها،منكرةبأحاديثحدثرجلفيتقولما:معينبنليحيى

فقدعليتموهاأنكرإذفأماظننتها،:وقالرجعهوإن،الحديثأصحاب

ما:ليحيىفقلت..أبدا،.صدوقايكونلا482[]1/:فقالعنها؟رجعت

كتابفيأخرجهافاذا،الاحاديثهذهفيهعتيقاكتابايخرج:قال؟يبرئه

عنها".فيرجع،الناسيخطئكماوأخطأ،لهشيهفيكون،صدوقفهوعتيق

ثبوتهاعلىدليلاالعتيقالاصلفيثبوتهايجعللممعينابنترىفأنت

أيامفيوأخطألهشبهأنهعلىحملهبل،عنهمالاصلصاحبرواهاعمن

طلبه.

داودبنأحمدعنعديابنذكرهاالتيالاحاديثفلعلهذاتقررإذا

ناعلىفبنىداود،بنلاحمدعتيقأصلفيعديابنرآهامصعبابيعن

لكن،رأيتكمابهيوثقلاالدليلوهذا.مصعبأبيعنثبوتهادليلذلك

423(.)ص)1(

)2(.)5/127(
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"هذه:يقولإذالذهبيتعجببهيخفعدي،لابنماعذرعليهالبناءفي

خفيفكيفداود،بنأحمدمنالبلاءوانمايتها،1رومنمطرفاحاشاأباطيل

عدي؟إ".ابنعلىهذا

أبيه،عن،سهيلعن،العمريعمربناللهعبدعن،مطرفحديثبقي

مماعافانيالذيللهالحمد:فقال،مبتلىرأى"من:رفعههريرةأبيعن

فهذاالبلاء".ذلكيصبهلمتفضيلا،حلقممنكثيرعلىوفضلنيبهابتلاك

هذامن"غريب:وقال)1(الترمذيخرجهو،مصعبأبيعنجماعةه1رو

طريقمنذلك)2(قبلخرجو."حسن":النسخبعضفيوزاد،"الوجه

عن،أبيهعنعمر،بناللهعبدبنسالمعنالزبير،المولىديناربنعمرو

أنكرفيماالحديثهذاوعدوا،فيهمتكلمهذاديناربنوعمرو.نحوه-عمر

عنأبيهعنسهيلحديثوسمعهذاسمعالرواةبعضأنحسبو،عليه

اللهبكلماتأعوذ:مراتثلاثأمسىاذاقال"من:مرفوعاهريرةبيا

الحديثانعليهفاشتبه")3(الليلةتلكحمةتضرهلمخلقماشرمنالتامات

،مطرفمنالخطأهذايكونوقد.كذلكفرواهنيالثابسندالاولفحسب

حتىلينفانه،عاصمبنحفصبنعمربناللهعبدشيخهمنيكونوقد

مصعب،أبيمنالخطأكانفإن.شيئا"عنهأرويلا"ذاهب:البخاريقال

به.اختصاصهلمزيدمالكعلىيخطئلاماعمربناللهعبدعلىيخطئفقد

)1(.)3432(

)2(.)3431(

".حسن"حديث:وقال36(40)الترمذياخرجه)3(
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مالك،عن"الموطأ")1(فيثابت"العضالالداءبالعراق"إنوالاثر:

فيهقالومطرفالخطأ.مظنةهنافليس"مالك"سئل:يقولومطرف

إسماعيلعلىورجحه483[]1/)2(،"صدوقلحديثا"مضطرب:حاتمأبو

ومنزرعةأبوعنهوروى.""ثقة:والدارقطنيسعدابنوقال.أويسبيأابن

فيالبخاريعنهوروىمرارا.مركماثقةعنإلايرويلاأنعادته

"."صحيحه

شافع:أبوجمعةبنمعبد248-

قولهناكوتقدم)3(،عثمانبنالقاسمترجمةفيروايتهتقدمت

".الكشيزرعةأبو"كذبهالاستاذ:

هوالكشيزرعةبوو")5(،و"اللسان")4("الميزانفيوقعهكذا:أقول

في")6(جرجان"تاريخفيالسهميحمزةقال.الجنيدييوسفبنمحمد

يوسفبنمحمدزرعةأباسمعتجماعةعنه"حدثنامعبد:ترجمة

هوذكر،ماغيرجدهواسمأبيهواسماسمهشاأبوكان:يقولالجنيدي

فكأن.المسكر"يشربكاننهإلاالحديثفيثقةوكان،أسماءهمغير

)1(.)5927(

3(.51)8/:"يلوالتعلملجرح"ا(2)

.(971)رقم)3(

(4)(5/562).

(5)/8(401).

.(764)ص(6)
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غيرهوتبعهتكذيبا،فعدها،"أسماءهمغير"هو:قولهلىإاستروجبعضهم

والهعليهاللهصلىالنبيغيروقد،بكذبليسالاسموتغيير.تحقيقبدون

يدعينإلااللهم،أبيهواسماسمهبعضهمفيوغير،جماعةأسماءوسلم

فيثقة"وكان:الكشيقوليدفعهوهذا،كذلكيزللماسمهأنالرجل

".لحديثا

عليها،المتفقالخمرعدامافيجماعةتأولفقدالمسكر،شربفأما

فيقادحاذلكالعلمأهليعدولم،يسكرهملاالذيالقدرفيشربون

قولبدليلشافعأبيمنوقعالذيهوفهذا.ذلكأكثرهمذموان،العدالة

.المستعانوالله."الحديثفيثقة"وكانالكند

الغلابي:غسانبنالمفضل924-

".ضعيفحنيفة"أبو:قالعنه[(045]042/)13بغداد""تاريخفي

عليبنعمرومثلالكوفةاهلعنالمنحرفين"من(:916)صالاستاذقال

عنيغنيوحالهم،الناصبينيالجوزجايعقوببنوإبراهيم،البصريالفلاس

ثبتتعمنفصلاراو،أيفييؤثرلاالمفسرغيرلجرحاأنعلىللأسانيد،التعرض

لما.أمانتهوتواترت،إمامته

نأوبينا(،1علي)بنعمرووترجمةالجوزجانيترجمةتقدمت:أقول

وجلعزاللهبحمدشدتهتبلغولم،الشيعة484[]1/علىشديدنيالجوزجا

وأ("المذهب"رديءأو:("،"زائغ:الشيعيفييقولالحد،إنماعنيخرجأن

لاوالغلابيعليئبنوعمرو،بالتشيعيشتهرلمحنيفةوأبوذلك،نحو

174(.و)01برقمي)1(
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المذهب،فيحنيفةلابيمخالفونكلهمهؤلاءنعم،بانحرافأعرفهما

منالناسقبلوقد.البتةالمخالفجرحاطراحتقتضيلاوالمخالفة

فيلهمالمخالفينالرواةمنلكثيرجرجهمالائمةمنوغيرهمعينبنيحمى

وأنفيهالبحثعد)1(القوفيتقدمقدالمفسرغيروالجرح.المذهب

فالذيلجملةوبا.منهأثبتتوثيقيعارضهنإلاأهلهمنمقبولأنهالتحقيق

تبينفمتىالخطأ،هويفسرلمالذيالجرحومنالمخالفجرحمنيخشى

به.يؤخذلمخطاأنهترجحأو

ناالحنفيةيضرولا،الحديثفيالثقةتستلزملاالفقهفيوالامامة

لهمتوجدولاتكاد.يتهبرويتفردبماالحجةتقوملاممنحنيفةأباأنيثبت

يستدلونوهمإلابروايتهحنيفةأبوتفردبشيءعليهايستدلواأنيمكنمسألة

حنيفةأبيبحديثالشافعيعلىبعضهماستدلوقد.أخرىباشياءعليها

ذهبتإنما"إني:قالبليكابر،لمذلكعليهردفلما،المرتدةفيعاصمعن

وكما)2(.الشافعيترجمةفيتقدمكما..."القياسلىإالنساءقتلتركفي

منوغيرهالثوريكسفيانالائمةعنثبتمايتخذلاأنيقضيالانصافأن

ذريعةبروايتهينفردبماالحجةتقوملاأنهايقتضيماحنيفةأبيفيقولهم

يستدلمايتخذلاأنيقضيفكذلك،مذهبهوفيجملةفقههفيالطعنإلى

علىهناوأقتصر.روايتهفيالفنأئمةكلامردلىإذريعةجملةفقههعلىبه

التوفيق.لىتعااللهسألوالقدر.هذا

)1(.)1/001-401(

)918(.رقم)2(
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مزاحم:بىأبنمنصور0-25

سمعأنهعنهطريقينمن[(]004422/)13بغداد""تاريخفي

...".الدين"كاد:حنيفةأبيفييقولأنسبنمالك

المغوارالبطلالتركيمزاحمأبيبنمنصورليس"(:611)صالاستاذقال

".الميدانهذارجالمن

تجردوذلكتركثم،الديوانفيكاتباكانالتركيهذاأنذكروا:أقول

وقال"،ثبت"تركي:معينابنعنزرعةأبوقال.ثقةعندهموهو،للحديث

"كتبت:وقالعليهفأثنىعنهمعينابنسألنهوذكر"،"صدوق:حاتمأبو

")1(،"صحيحهفيمسلملهخرجو485[]1/."ثقة":الدارقطنيوقال،عنه"

غلبتوقد.ذلكيضرهولا،حديثفيحمدأ5وخطا.والنسائيداود،بوو

رجالمنليسنهإلاالتركيهذافييقلفلم،لجنسيةانزعتههناالاستاذ

لقبعليهخلعذلكمقابلوفي؟بذلكعنىماأدريولا.الميدانهذا

محدثا.صارثمكاتباكانوانماجزافا،المغوار""البطل

التبوذكي:سلمةأبواسماعيلبنموسى1-25

عوانةبو"حدثنا:طريقهمن[(14]3932/)13بغداد""تاريخفي

."...حنيفةأباسمعت:قال

".سلمةبنحمأدعنالطاماتتلكراوية"الأستاذ:قال

فيذلكفيالنظرتقدموقد،الصفاتأحاديثمنرواهمايعني:أقول

.(وغيرها9541و326و83)لارقامبامنها(1)
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قومابهاللهوداقدحقبينماالاحاديثوتلك)1(.سلمةبنحمادترجمة

فلاخطأ،شيءفيكانفان.بهيليقمعنىعلىمحمولحقوبين،بهيؤمنون

به.لاحتجاجوثقتهعلىمجمعوهوبه،سلمةلابيشان

الضبي:الهيثمابوالمساوربنموسى252-

عمر)2(.بنالرحمنعبدترجمةفيروايتهتقدمت

منأرولم،لحالامجهول"لحلية"ارجالمن"(:13آ)صالاستاذقال

.("وثقه

بنسفيانعن"روى")3(:الاصبهانيين"طبقاتفيالشيخأبوقال:أقول

منورثهماتركفاضلا،خيراوكان،والناسووكيعمعاذبناللهوعبيدعيينة

ذلكونحو...".للسلطانيتولىكانأباهلأنشيئا؛منهيأخذولم،لاخوتهأبيه

.صدوقعدلالرجلانيثبتوبهذا.نعيملابي4()"أصبهان"تاريخفي

حفاظمنوغيرهمالحافظيناهذينوسكوت،ضبطهفيالنظرويبقى

.بأسبهيكنلمأنهيدلروايتهفيالكلامعنوغيرهمأصبهان

إسماعيل:بنمؤمل253-

)5(.إسماعيلبنعامرترجمةفيروايتهتقدمت

)85(.)1(رقم

)913(.رقم)2(

.)2/154-155()3(

)4(-2/283(.)284

)115(.رقم)5(
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ويقول.لحديثامنكرانه:البخاريفيهيقول"38(:)صالاستاذقال

كثير".خطاحديففي":زرعةأبو

سعدابنايضاووثقه،معينبنويحيىراهويهبنإسحاقوثقه:أقول

حالهالمروزينصربنمحمدولخصالخطا،بكثرةووصفاهوالدارقطني

كانلانه؛ريتثبتفيهيتوقفن486[]1/رحببحديثاننسردإذا":فقال

".الغلطكثيرالحفظسيئ

الخطا.مظانمنليسوفيما،فيهتوبعفيماإلابهيحتجلاانفحده

:إهاببنمؤمل4-25

فيقالالاستاذانذلكوحاصل68()1(.)ص""الطليعةراجع

نافبينت."الخطيبحكاهماعلىمعينابنضعفه"65(:)ص""التانيب

أسمع-وأنا-معينبنيحتى"سئل:قالالجنيدابنعنحكىإنماالخطيب

جماعة.وثقهوقد."ضعفهفكانه،إهاببنمؤملعن

يفرقلا(ضعفه)كأنه:القائلفقول"(:54)ص"الترحيب"فيالأستاذفقال

وعلى،الضعفأوبالصحةالاحاديثعلىلحكمالكون(،)ضعفه:قولهمنكثيرا

ماعلىلاللناظر)2(،يبدوماعلىمبنياالاحادأخبارفي،لضعفأوبالثقةالرجال

نقلناأنوسبق،فيهيقينلافيماالظنغلبةعنعبارةذلكأنفظهرالأمر.نفسفي

ظنأنباعتبارالشديدالذئمعليهبنىوقد.الالفاظيغئركأنه:الرماديفيأحمدعن

."ملزمالناظر

51(.)ص)1(

للعاقدلا.":لاالترحيب"فيو()طفيكذا(2)
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قدكانفإن.اليقينالروايةوبابناظر،لاراوهناالجنيدابن:أقول

قوله:فأما.الثقةالراوييجزمأنوايته،الجازمالظنفذاك،الظنيكفي

إثم<الطقبعض!إبر:لىتعااللهقالوقدما،بطنيصدقفإنهمثلا،"أظن"

للتشبيه،""كأنكلمةوأصل."ضغفه"فكأنه:بقولهبالكفما[12:ت]الحجر

فيعنهفعبرالثانيمعناهافأما.بهالمشبهغيرالمشئهكونيستلزموالتشبيه

"."أظنهدونأنهاعلىذلكفدل"والظن"الشك:بقوله(1")اللبيبمغني"

هذهمثل)2("الفتح"مقدمةمنالاشيبموسىبنالحسنترجمةوفي

بهتقوملاظن"هذا:بقولهحجرابنالحافطفدفعها،"ضعيف"كانهالكلمة

".حجة

ابنمنجرىيكونأنأظهرهما:وجهينيحتملالجنيدابنوترددهذا

الذيماندريولا.مؤمليعجبهلمبأنهيشعرمامؤملعنسئلعندمامعين

الواقعأنمع"فلان"ضغفه:يقولونمماانهمعلى؟دلالتهقدرومامنهجرى

قسممنالسادسةالقاعدةفيإليهالاشارةتقدمتكمايسير،تليينفلانمن

أمثالالعلمأهلينقلوانما؟"ضعفه"فكأنه:بقولهبالكفماالقواعد)3(،

فأما.بهيعتضدممافيكون،صريحتضعمفيوجدأنلاحتمالالكلمةهذه

ويظهر،التثبتدرجاتفييتفاوتونالثقاتنعم،.التوثيقإلايوجدفلاهنا

منه،أثبتهومنالرواةففيالدرجات11/487[ليأعافييكنلممؤملاأن

253(.)ص)1(

".ضغفه"كانه:فيهلعبارةو793()ص)2(

بعدها(.وما1/87))3(
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الأولين.عندوالتعارضالتخالفعندذلكأمريظهروانما

لفظهاتقدمفقد،الرماديبشاربنإبراهيمفيأحمدالامامكلمةفأما

إبراهيمبانجازماكانحمدأأنلكيتبينفراجعها(،1)إبراهيمترجمةفي

ذلك.علىوذمهلامهإنمانهوسمعوا،ماخلافعلىالناسعلىيمليكان

أمرين:لاحد"الالفاظيغيركأنه":قالوإنما

هيإبراهيمساقهاالتيالعبارةتكونأنجوزأحمديكونأن:الاول

نفسهإبراهيمعبارةتكوننو،المجلسذلكقبلنفسهعيينةابنعبارة

هذالىإمائلةأحمدنفسوكانت،المعنىعنوعبرعيينةابنألفاظغيربان

.عندهمنأي"الالفاظيغير"كأنه:فقالنيالثاالاحتمال

المجلسذاكفيسمعحينجملةعلمقدأحمديكونأن:الثانيالامر

وجهحينئذيحققولم،العبارتيناختلافإبراهيمعبارةثمسفيانعبارة

.تغييرالالفاظهوالوجهنلىإمالبذلكخبرلماثم،الاختلاف

وعلى،بهجازمالعبارتينلاختلافمحققحمدفا،الامرينكلاوعلى

.الالفاظيغيرإبراهيمأناحتمالمجردعلىلا،والذماللومبنىذلك

هذاصحإن:قلت.الالفاظلتغييرمستلزمالعبارتيناختلاف:قيلفان

المعنىخلافوذلكقبلها،مابدليلالتحقيقفي(""كانأحمداستعمل

معناهاأصلعنصرفهايوجبماالجنيدابننقلفيوليسمنها.المتبادر

لىإالرجوعوجب،إمامعنالمنقولفيالأمراشتبهوإذا.بيانهتقدمالذي

)2(.)1(رقم
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وبذلك،لمؤملالائمةتوثيق()1"الطليعة"فيذكرتوقد،غيرهعنالمنقول

.المستعانوالله.يضعفهلممعينابنأنظاهرارجحانايرجح

يحيى:بنمهئأ255-

بنأحمدبنالله"عبدطريقمن]943[(141)13/بغداد""تاريخفي

...".يقولحنبلبنأحمدسمعت:قاليحمىبنمهنأحدثنا،حنبل

وتابعه،لحديثامنكر:5..الأزديالفتحأبوقال"(:431)صالاستاذقال

".لخطيبا

فيحجرابنردوقد،بالوضعرميحتىفيهمتكلمنفسهالأزدي:أقول

وقول.بهيعتدلاانهوبين،جرحه(")2(الفتح"مقدمة488[]1/منمواضع

الخطيب:عنالابنوسيابنروىفقلم،باطل"الخطيب"وتابعه:الكوثري

ماعلىفالتعويل،تعديلأوجرحمنالناسأقاويلفيهذكرتمن"كل

الخطيببدأوهاهنا31()3(.5ص3)ج"الحفاظ"تذكرةفيكما"أخرت

عنالسلميبروايةأتبعهاثم،الازديقولبحكايةمهناترجمةفي

عليه.أصحابهوثناءأحمدعندمهنأمكانةذكرثم،"نبيل"ثقة:الدارقطني

ابنعبارةفيمايعلموبهذا.التوثيقعلىعندهالتعويلأنبذلكفعلم

"ذكر:الخطيبعلىتجنياتهفي368(ص8)ج""المنتظمفيلجوزيا

:قالأنهالدارقطنيعنوذكرأحمد،أصحابكبارمنوكانيحمىبنمهنأ

51(.)ص)1(

.(هاغيرو683،093،293ص)نظرا(2)

(3)(3/9311).
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نأيعلموهو...الازديالفتحأبيعنذلك)!(بعدوحكى،نبيلثقةمهنأ

قوليقابلأنالخطيبيستحييفلا...الكلعندفيهمطعونالازدي

وقلةعصبيةعنينبئهذا؟عليهيتكلملاثمهذا،بقولمهنأفيالدارقطني

دين".

علىالتجنيعلىلكالباعثرىما!الفرجأباياعنكاللهعفا:أقول

:مؤاخذاتهذاكلامكفيوعليكترجمته)1(،فيقدمتهماإلاالخطيب

الازديكلمةتعقيب"لخطيبا"تاريخفيالموجودأن:الاولى

مر.كما،الدارقطنيعنالسلميبحكاية

فيعليهأصحابهوثناءأحمدعندمهنأمكانةذكرمعهذاأن:الثانية

مر.كماالازدي،كلمةعلىالردقوة

فيقيلماتذكرأنينبغيكانالازديفيقيلماذكرتإذأنك:الثالثة

"المنتظم"فيترجمتهذكرتوقد،الدارقطنيعنالتوثيقحاكيالسلمي

غيرالرحمنعبدأبو"كان:القطانيوسفبنمحمدقولوفيها6(ص8)ج

اللهعبدأبوالحاكمماتفلمايسيرا،شيئاإلاالاصممنسمعيكنولم،ثقة

سواها،كثيرةوبأشياء"معينبنيحتىب"تاريخالاصمعنحدثالبيعابن

يخالفه.ماذكرتولاهذاتتعقبولم".الاحاديثللصوفيةيضعوكان

سقوطببيانإلاقولهرديسوغفلا،متمسكهذكرالازديأن:الرابعة

حجته.

)26(.رقم)1(
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]أن[لكينبغييكنلمتقدمبماالتسامحبعدأنك:الخامسة]1/948[

ذلكفيردمشاح،يشاحكأنالاقلعلىمحاذرة"دينوقلة"عصبية:تقول

عليك.

عنالزرقاء،بيأبنزيدعنروىمهناانفهوالازدي،متمسكاما

عن،المسيببنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليعن،الثوريسفيان

الزرقاء،بيأابنزيدعنغيرهأحدرواهيعلمولا،لجمعةافيحديثاجابر

الإسناد.بهذاإلاالثوريعنيعرففلا؛الثوريسفيانعنغيرهعنولا

بنعليعنرواهالتميميالعدويمحمدبناللهعبديةرومنيعرفوإنما

ابنوحكى"،الحديث"يضع:وكيعوقال،فيهطعنواوالعدويزيد،

منالحديثهذاإن:يقولونأنهملحديثباالعلمأهلجماعةعنالبرعبد

منمهنأترجمةوفي")1(.التهذيب"منالعدويترجمةفيكذا.وضعه

بهيقوممافيهاليسطرقالحديثلهذا"البر:عبدابنعن")2("اللسان

علىاوالعدويعلىحملمنقولبطلانعلىيدلمجموعهانإلاحجة

لكانوحققالحديثهذافينظرلجوزياابنكانفلو."يحيىبنمهنأ

صنع.ممابهأولى

هذاسندفيأخطأمهنأيكونأنالبابفيمافغاية،حالكلوعلى

من"كان:وقال")3(الثقات"فيحبانابنذكرهوقدماذا؟فكان،لحديثا

)1(.)6/02-21(

)2(.)8/183(

)3(.)9/402(
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".الحديثمستقيم،الحافيوبشرحنبلبنأحمدحديثفيالناسخيار

أعلم.والله.عليهأصحابهوثناءأحمدعندمكانتهويكفيه

:البغداديمحمدبننصر256-

الميمونبياطريقمن[(44]9149/)13بغداد""تاريخفي

:يقولالبغداديمحمدبننصر"سمعت.البجلياللهعبدبنالرحمنعبد

جهميا،وكانكذاباالحسنبنمحمدكان:يقولمعينبنيحيىسمعت

كذابا(".يكنولمجهمياحنيفةأبووكان

احتجوقد،والتجهمالكذبمن)؟(بريئانواللهكانا"(:461)صالاستاذقال

جزمكماأيضاالمدينيابنعليووئقه.لحسنابنبمحمدالخطيبإمامالشافعي

المدينيابنأنمع،"المنفعةتعجيل"فيحجروابن"المنتظم"فيلجوزياابنبذلك

البالغتعصبهعلىوالدارقطني.حنيفةبيأأصحابمنالنيللىإمعينابنمنأقرب

وهوعليهما،يكذبأنمنالناسابرأمنمعينو]بن...":مالكغرائب"فييقول

وليس،الحسنبنمحمدمن094[]1/الصغير"الجامع"سمعتإني:يقولالذي

عنسبحانهاللهينزهمنأوكل...كانلونعم...نظرهفيالكذابينعلىيتفقهممنهو

هوكماجهميا،لحوادثافيحلولهأوفيهلحوادثاحلولوعنالمخلوقمشابهة

عنسبحانهاللهوينزهيقولمايفهممنكلوجهمياكذابالكان،الحشويةمصطلح

شخصألفرواهولو،معينابنعلىمكذوباإلالخبرايكونفلا...الجسميةلوازم

معينابنعنراوالفروىإذاأنهالغريبومن.البغد]ديمحمدبننصرأمثالمن

عنهالروايةكانتإذامابخلاف،كاذبةعنهية1الروهذهتعدمثلابثقةليسالشافعيأن

مسائلفيمحمدايوسفأبوكذبأنسبقنعم...أصحابهأحداوحنيفةبيأفي

محمدقولانتبينئم.نسيالشيخولكنكلا:قالمحمدالخبرابلغولما،إليهعزاها

إ".لصاحبهأفضحهماالتعصباللهقاتل...الصوابهو
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بن"نصرباسمترجمةغيرهولابغداد"تاريخ"فيتوجدلا:اقول

"مجهول":فيقولهذالىإيشيرأنعنالاستاذواعراض."البغداديمحمد

تحريف"نصر("لفظأنعرفقدأنهيدلسلكهاالتيالطريقلىإنحوهاو

بغداد""تاريخفيترجمةالبغداديمحمدبنولمضر"مضر".الصوابوأن

حنبلبنحمدومعينبنيحيىعنيرويانهوفيها261(ص13)ج

".إ)ثقة:فيهقالالدارقطنيوأنوغيرهما،

حتىالحسنبنمحمدبهينفردبشيءاحتجنعلمهفلاالشافعيفأما

ذلكدللمامحمداالشافعيوثقفلوذلكومع،بهاحتجإنه:يقالأنيصح

أبيبنإبراهيميوثقالشافعيكانفقد،معينابنعنالنقلبطلانعلى

قولهم.علىالاتفاقاستقرثمالجمهور،كذبهالذييحيى

أنهعنهاللهعبدبنهحكاهاحكايةذلكفانما،المدينيابنتوثيقوأما

عنالمدينيابنعليبناللهعبدروايةفيالأستاذطعنوقد،""صدوق:قال

منوكذب""صدوق:بقولهمواستهان)1(،جمتهترفيتقدمكمامطلقاأبيه

)2(.الباورديجريربنعليترجمةفيتقدمكما،فيهقيلت

منالنيللىإمعينابنمنأقربالمدينيابنأنالاستاذزعموأما

للجهميةمسايرتهأمامثناوهيكونقدإذنظر؛ففيه،حنيفةبيأأصحاب

ابننيلانذلك194[]1/علىيستدلوقد،ترجمتهفيتقدمكماالحتفية

يثبتفكيفالأستاذ،قالكماذلكلىإمنهأقربالمدينيوابن،ثابتمعين

)163(.رقم)1(

)915(.)2(رقم
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كثير.هذامثلفيوالاختلاف،منافاةلاأنهوالتحقيق؟خلافهعنه

فيالكلامثم)1(،ترجمتهفيفيهاالبحثمرفقد،الدارقطنيكلمةماو

:قالمعينابنأنالأستاذذكرهماماو.المدينيابنكلمةفيكالكلامذلك

يكونقدبل،منافاةفلا"الحسنبنمحمدمنالصغير""الجامع"سمعت

تبين.مالهتبينثم،أمرهمبتدأفي""للجامعسماعه

بنإبراهيم"قال")2(:"التهذيبمنالقرشيكثيربنمحمدترجمةوفي

باس،بهكانما:قال؟الكوفيكثيربنمحمد:معينلابنقلتالجنيد:

نيفاوإلا،كذابفهوهذاروىالشيخهذاكانفان...قال...روىإنه:قلت

مستقيما".الشيخحديثرأيتقد

ذلكقبلكانانهوالظاهرلمحمد،يوسفأبيتكذيبالأستاذذكروقد

هذاينفردفلامكلههذاومع.يكذبهأناقتضىماطرأثم،لحالاحسنعنده

بنمحمدبنأحمد"حدثنا:العقيليقالفقد،معينابنعنرواهبماالرجل

:يقولمعينبنيحيىسمعت:يقولالدوريالعباسسمعت:قالصدقة

(")3(.الميزان"لسانمنالحسنبنمحمدترجمةفيهكذا."كذابجهمي

وقد،بالكذبمحمدارمىأنهمعينابنعنالعوفيسعدبنمحمدوروى

حيثبهاحتجالاستاذ:اضطراببيانوفيها)4(،العوفيترجمةتقدمت

)164(.رقم)1(

)2(.)9/941(

)3(/7(.)63

)602(.رقم)4(
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عنمريمأبيابنوقال!جماعةوافقهحيثروايتهفيوطعن،جماعةخالفه

وقال."حديثهيكتبولابشيء،"ليسالحسنبنمحمدفيمعينابن

اللؤلؤي"حسن:معينابنعنصالحبنومعاويةالغلابيالمفضل

هؤلاءنقليخالفمامعينابنعنياتولم".ضعيفانالحسنبنومحمد

فتها.مامرِفقدالصغير"لجامعا"قضيةفأما،الجماعة

الذينالسنةأهلباصطلاحالأستاذاعترففقدالتجهمقضيةماو

كانمعينبنيحيىأنيعلمونالعلمأهلوجميعوهو،""الحشويةسماهم

الحسنبنومحمدحنيفةأبابانالاستاذواعترف،الاصطلاحذاكأهلمن

محمد294[11/بنمضرروايةثبتتوبذلك.المعنىبذالبجهميان

منفيهاماماوالاستاذ،فباعترافالجهميةنسبةمنفيهاماأما؛البغدادي

علىمكذوباإلاالخبريكون"فلا:قولهفبقي.الواضحةفبالحجةالتكذيب

من!"البغداديمحمدبننصرامثالمنشخصألفرواهولو،معينابن

".طارتولو"عنز:العامةقولباب

ترجمةفيفيهالنظرتقدم.."راو.الفروىلوأنهالغريب"ومن:وقوله

نألهليتبينمضر؛روايةوبينبينهاوليوازنالقارئفليراجعها(،1)الشافعي

فيذرةيجعلأنيحاولبل،لجبلباالذرةيساويبأنيقنعلاالكوثري

نصرقضيةمنيضبئالاستاذولعل!ذرةصغرفيجبلايجعلوجبل،عظم

نصرابأنشهادتيأواعترافيوخذستاذياعليكهون:فأقولومضر.

شيئا؟ذلكينفعكفهلمضر،غير

)918(.رقم)1(
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بهتشبثوما،معينابنعنالرواةتكذيبهفيللأستاذمناقشةكفههذا

ولتحقيقهنا،يتراءىممافضلوأجلفهوالحسنبنمحمدفاما.ذلكفي

اخر.موضعذلك

المووزي:ممدبنالنضر257-

بنالرحيمعبدطريقمن[(]104423/)13بغداد""تاريخفي

معنا،وشاميحنيفةأبيلىإنختلفكنا:قالمحمدبنالنضرحدثنا":منيب

؟الشاملىإالكلامهذاتحمل،شامييا:فقالليودعهجاءالخروجأرادفلما

]كثيرا[".شراتحمل:قالنعم،:فقال

وثقهلكنالصغير""كتابهفيالبخاريضعفه"(:181)صالاستاذقال

حالهلىإفبالنظر،عنهالمكثرينومنحنيفةأبيصحابفقهاءمنوهو،النسائي

".الشامهلعلىالتنكيت-عنهثبرتهتقديرعلى-هذابقولهري

لحاكماوقال،الساجيقالوكذا،ضعف"فيه":البخاريقالإنما:أقول

فيحبانابنوذكره،"ثقة":والدارقطنيالنسائيوقال("،بالقويليس"حمد:أأبو

والفضل،والعقلوالفقهالعلامفيمقدماكان"سعد:ابنوقال(.1)"الثقات"

أنهيقتضيوهذا2(.)"حنيفةبيأأصحابمنوكان،المباركلابنصديقاوكان

للشاميالمخاطبهووليس.مقبولفهوشيء،كلفيحنيفةأبايتابعيكنلم

كمانفسهحنيفةأبوذكربماللشاميلمخاطباوانماالاستاذ،كلاميوهمهقدكما

حاله.يخفىلاالتنكيتأرادإنماحنيفةأبويكونأنواحتمال.الروايةصريحهو

)1(/7(.)535

377(.)9/:"الكبرى"الطبقات2()
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حماد:بننعيم]1/394[258-

منروايةللبيهقي(1)"والصفاتلاسماء"اعن(94)صالاستاذذكر

أولحنيفةأبيعندكنا:يقولعصمةأبامريمأبيابننوح"سمعت:طريقه

"تاريخوفي.!"جهما..تجالسكانتترمذمنامرأةوجاءتهجهمظهرما

الشرمنالاسلامفيوضعما:سفيان"قال:طريقهمن693(/)13بغداد"

صلب".-لرجلفلانلاحنيفةابووضعما

أهلوكلام،حنيفةأبيضدمثالبباختلاقمعروف"(:94)صالاستاذقال

عدادفيالدينأصولعلماءكبارمنواحدغيروذكره،الذيلو]سمعفيهلجرحا

".والدمباللحمالقائلينبلالمجسمة

يسفيهم:منعلىالردفيكتاباعشرثلاثةله"(:701)صالأستاذوقال

كمامثالبوضاعكانأنهشكولا..عنها.فأعرضالعجليإليهاودعا،الجهمية

النقدأهلنعيمأتعبوكموغيرهما.الدولابيبشروأبوالازديالفتحأبويقول

منذلكيرفعولاالسند،علوفيرغبةالاجلةمنعنهروىمنويوجد!بمناكيره

".لخرقاعليهيتسععنهالدفاعحاولومن،الراويشأنمنيضعلمإنشأنه

كفىما.السنةوشهداءالائمةوأعلامالامةأخيارمننعيم:أقول

يعترفأنعلىإكراههحاولواإذ،حياتهفياضطهرهأنالستالجهمية

فجر،ماتحتىبالحديدمثقلاالسجنفيفخفدوهفابى،القرانبخلق

الملائكة-عليهصلت-عليهيصلولميكفنولمحفرةفيفالقيبحديده،

علىمنهميجرؤلمأنهعلى؟والتكذيببالتضليلموتهبعدتتبعوهحتى

)1(.)509(
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مطيةلذلكركب-الدولابيوهو-أحدهمنإلاالاستاذ،قبلأحدتكذيبه

."...غيره"وقال:فقال،الكذب

وأما.وجلعزاللهكتابفيالمخلدةالسنةئمةفعقيدة،عقيدتهأما

وبعدهوقبلهزمانهفيالمسلمينأئمةفكان"،"الجهميةيسميهمكانالذين

مخالفةعنهايعرضفلمكتبهعنالعجليإعراضوأما.الاسمهذايسمونهم

كانوانما،تيياكمانعيماوثقممنوهو.عنهالأخذعنرغبةولالنعيم

أقوالفيبالنظريتشاغلنيحبفلم،الحديثفيمستغرقاالعجلي

أوضارها.بعضبهيعلقنمننفسهعلىإشفاقاعليها؛والردالمبتدعة

عليهومثنمطلقا،لهموثقبينفهم،فيهوالتعديللجرحاأئمةكلاموأما

سمعمالكثرةكانأنهبحجةالخطأ،مظنةهوممابه494[]1/ينفردلماملين

فيالبخاريعنهروىوقد.فيخطئعليهيشبهربماالحديثمن

علوفيرغبةلا)2(،النسائيإلاسطة1بوالستةبقيةلهوروى1()""صحيحه

ولكن،منهاأكبرهووممنأقرانهمنكثيراركواادفقدالأستاذ،يزعمكماالسند

.روىماكثرةفيبكثيرليسفيهالوهملىإنسبماوأن،وأمانتهبصدقهعلما

فيترجمةلهحمادبنأحمدبنمحمدفهو،الدولابيفأما

حسن،الصنعةاهل"من:يونسابنقال4(.")و"اللسان)3(""الميزان

مقرونا.نيالثاوالموضع9718(،و384)9رقملحديثاانظر(1)

22(.1/)الصحيحمقدمةفيمسلملهروى)2(

)3(/4(5)937

)4(/6(60.)5
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أمرهمنتبينلمافيه"تكلموا:الدارقطنيوقال".يضعفوكان،التصنيف

روىالذيالجهنيمعبدفيالدولابيقول(عدي)1ابنوذكر.الاخير"

الذيهوذةبنمعبدإنه:عنهالحسنعنزاذان)2(بنمنصورعنحنيفةأبو

صحيح،غيرقالهالذي"هذا:عديابنقال."تاريخه"فيالبخاريذكره

الجهنيومعبدجهنيا؟يكونفكيفأنصاريهوذةبنمعبدأنوذلك

".لمذهبهميلهإلاذلكعلىالدولابيحملومابصحابي،ليسمعروف

لصلابتهحمادبننعيمفيقالهفيمامتهمحماد"ابنأيضا:عديابنوقال

".الراياهلفي

حكايةلىإالاشارةبعد)3("الفتحمقدمة"مننعيمترجمةوفي

كانلأنه؛عليهمتعصباكانالدولابيبأنعديابنذلك"وتعقب:الدولابي

)4(:""التهذيبفيوقال."الصوابهووهذا.الرأيأهلعلىشديدا

فانهعنهذلكنقلالذيشيخهفيالشأنوإنما،يتهمأنالدولابي"حاشى

".متهممجهول

عديابنفان،المريبالنقلذاكعهدةمنيبراالدولابيأرىلا:اقول

يروينعيم-:الدولابييعني-حمادابنلناقال")5(:"التهذيب"فيكماقال

5(671)3/:""الكاملفي(1)

!"زان"ز(:)ط2()

.(744)ص)3(

(4)(01/634).

(5)(01/164).
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فيالحديثيضعكان:غيرهوقال،ضعيف:النسائيقال،المباركابنعن

وابن:عديابنقال.كذبكلهاحنيفةأبيثلبفيوحكاياتالسنةتقوية

يعتدممنالكلمةتلكسمعالدولابييكونأنيحتملفلا.."..متهمحماد

فلمبهيعتدلاممنسمعهاكانفانصراخا.بهوصرخبهلصرحوالا،بقوله

عنهايعرضأنعليهكانبل،الوجههذاعلىيحكيهاأنلهيكن594[]1/

يسمعهالمكانوان.باسمهيصرحانالاقلعلىأوبقائلها،الاعتدادلعدم

عن""غيره:بقولهكنىكانوان.أسوأفأمره،ذلكاختلقوانماأحدمن

تعصبعرفوقد.أخفهذافيفالامر،أنا""وقلتأراد:كأنه،نفسه

ائمةعنشذوذهمعحجةبلافيهقولهيقبلفلا،نعيمعلىالدولابي

معهم.يذكرهويكادلاالذينالحديث

!عدليديعلىنفسهفهوالازدي،الحسينبنمحمدالفتحأبوماو

مع،ذلكتبين)3("و"اللسان)2("و"الميزان(1بغداد")"تاريخفيوترجمته

توافقذلكعلىوالدليل.باسمهيصرحلموان،الدولابيكلامنقلإنماأنه

"قالوا::فقالالازديعبارةواما،مرتفقدالدولابيعبارةأما،العبارتين

حنيفةأبيثلبقيمزورةوحكايات،السنةتقويةفيالحديثيضعكان

كذب".كلها

العجلي:وقال."الثقاتمنكان"لقدأحمد:الامامفقالالائمةكلامأما

)1(.)2/024(

)2(.)4/443(

)3(.)7/09(
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فيالبخاريعنهوروى."صدوق":تشددهمعحاتمأبووقال"."ثقة

منمعينابنعنوصح.النسائيإلاالستةبقيةلهوأخرجمر،كما""صحيحه

الرواية،فيلينهعليهثنائهمعأنهعنهوجاء.عنهوروى("،"ثقة:قالأنهأوجه

بن"نعيم:معينابنعنوفيهاحبانبنحسينبنعليروايةذلكوأتم

إلا...بالبصرةرفيقيكان،بهالناسأعرفأنا،صالجرجلثقةصدوقحماد

".الصدقأهلمنفكانهووأما،فيهفيخطئالشيءيتوهمكانأنه

فضليذكرالنسائيسمعت":النيسابوريعليأبوالحافطوقال

قبولفيلهقيلثم،والسننوالمعرفةالعلمفيوتقدمهحمادبننعيم

فيفصار،كثيرةبأحاديثالمعروفينالائمةعنتفردهكثرقد:فقال،حديثه

"ليس:مرةقالانهالنسائيعنرويماأنيدلوهذا(".بهيحتجلامنحد

شدد،النسائيأنوهب.بهيحتجأنحذفيليسأنهبهاأرادإنما("بثقة

نعيماًرافقولكونهمعرفتهلكمال،معينابنسيماولاأرجحالاكثرفكلام

".بهالناسأعرف"أنا:تقدمكماقالحتى،وخبرهمنهوسمعوجالسه

نكرما"وعامة:قالثمعليهانتقدتأحاديثعدي)1(ابنلهأوردوقد

حجرابنوقالمستقيما(".حديثهباقييكونأنوأرجو،ذكرتهالذيهوعليه

حديثهفيولكن،وصدقهعدالتهثبتتفقدنعيمأما"(")2(:"التهذيبفي

الوهم.كثير،السنةفيإمام:الدارقطنيفيهقال694[]1/وقد،معروقةوهام

ابنانمدوقد.حديثهبعضفييخالفربما:الحاكمأحمدأبووقال

.(91-61)7/:"الكامل"في(1)

(2)(01/634).
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".فيهالقولفصلفهذافيه،وهمماتتبععدي

الثقاتمنفأكثرجداسمعأنهالاوهاممنفيهوقعفيمانعيماأوقعوإنما

بنويحيىأحمد"سمعت:يحيىأبوثابتبنأحمدقالالضعفاء.ومن

.الثقابغيرعنيرويبأنهذمهثم("،بالطلبمعروفنعيم:يقولانمعين

عبادةبنروحعنكتبحماد...بن"نعيم:معينابنعن")1("الميزانوفي

شيوخه،بأشهرهوليسواحدرجلمنسمعهماهذا."حديثألفخمسين

"كانمحمد:بنصالحوقال؟شيوخهكثرةعلىعندهمابمجموعظنكفما

حديثفلكثرة.عليها"يتابعلاكثيرةمناكيروعنده،حفظهمنيحدثنعيم

ماعليهاشتبهربماكانحفظهعلىواعتمادهالضعفاءوعنالثقاتعننعيم

الاولسمعأنهفيظن،الثقاتبعضمنسمعبماالضعفاءبعضمنسمعه

كانإنأنهلتبينسمعكماوروىيخظئلمولو.كذلكفيرويه،نيالثابسند

فوقه.منعلىفيهالحملفا،نكارةهناك

فيالذهبيوذكر،نعيمعلىانتقدماتتبععديابنأنتقدموقد

فالامرعداهاوما،نعيمعلىانتقدماأشدوكأنها،أحاديثثمانية""الميزان

اللهوأسأل.فهميمقدارعلىفيهاوأنظرهناأسوقهاأنبأسولا،قريبفيه

التوفيق.

..".(:043ص4)ج""المستدركفيلحاكماأخرجه:الأولالحديث

عن،عثمانبنحريزعن،يونسبنعيسىثناحماد،بننعيم

عنهاللهرضيمالكبنعوفعن،أبيهعننفير،بنجبيربنالرحمنعبد

)1(/5(-293.)593
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قرقةأعظمهافرقةوسبعينبضععلىامتي"ستفترق:ع!ي!اللهرسولقال:قال

قال."لحرامايحفلونو،الحلالفيحرمون،برأيهمالأموريقيسونقوم

".الشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكم

نعبماووثق،معبنابنأنكره.نعيمعلىنكرماأشدالحديثهذا:قول

حديثعمرو،بنصفوانحديث"هذا:دحبموفال."له"شبه:وقال

وموقوفةمرفوعةشواهدلحديثاولهذا.مقلوبإسنادهأنيعني"معاوية

(65ص1)ج794[]1/"الدارميو"سنن(281ص1)ج""المستدركفي

.(1هما)وغبر

ثلاثةمنهمجماعةيونسبنعبسىعنروايتهعلىنعيماتابعوقد

بنلحكمو،الرفيجعفربناللهوعبدالحدثاني،سعبدبنسويدأقوياء:

الخواستي.المبارك

فيلكن،التلقينيقبلعمرهاخرفيكانأنهإلامسلمرجالمنوسويد

الحديث،هذافيروجعوفد.رجعخطئهعلىنئهإذاكانأنهيدلماترجمته

يونس.بنعيسىمنسمعهأنهعلىفثبت

احاديثعدة"المستدرك"فيالذيفاننطر،اللهرحمهالمؤلفإليهشارفيما.قلت(1)

هذاغيرفيبينتهكماصحيحةوهي،فرقةوسبعينثلاثلىإالامةتفرقفي

القصنيدبيتوهولتحليل،ووالتحريمالقياسذكرمنهاشيءفيليسلكن،الموضع

منغيرهوعنمسعود،ابنعناثرلدارميععدوالذي،نعيمحديثفي-يقالكما-

عنوقصورهوقفهمعهذامثلاعتباروفي.يهمبراالامريقيسونقومذمفيلتابعين

[.]ن.فليتامل.ععديظاهرنطرالمرفوعنعيملحديثشاهداالكاملةلشهادة

038



ناحبانابنذكرلكن،باخرةالاختلاطلىإن!سبأنهإلاموثقوالرقي

بأنهأخبرالذيوهو،ثقةعنهلحديثاهذاوراويفاحشا.يكنلماختلاطه

هذامنهسمعإنماوكانشديدااختلاطااختلطنهعلملويقالفقد،اختلط

إنماأنهببيانمقروناإلاعنهيرويهلاأنالظاهرلكان،اختلاطهعندلحديثا

.الاختلاطبعدمنهسمعه

ابنوقال.نيالسمعاوابن،مندهوابن،حبانابنوثقهلخواستيوا

هذاذكرعندعدهلكنه،"بهباسلاإنه:"يقالسويد:ترجمةفيعدي)1(

هذاسرقفيمنوهب)2(بنالرحمنعبدبنأحمدترجمةفيالحديث

نعيم.منلحديثا

"قلت::قالثملنعيمالثلاثةهؤلاءمتابعة(""الميزانفيالذهبيوذكر

خطأ،كانفإن،باطلعلىيتفقواأنالعادةفييجوزلاالاربعةهؤلاء

أعلم.والله".يونسبنعيسىفمن

"حدئني:"سبأ"سورةتفسيرفيجرير)3(ابنقال:نيالثاالحديث

عن،مسلمبنالوليدئنا:قالنعيمثنا:قالالمصريأبانبنزكريا

عن،حيوةبنرجاءعنزكريا،أبيابنعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبد

بالأمريوحيأناللهاراداذا!:اللهرسولقال:قالسمعانبنالنواس

سمعفاذا،اللهأمرخوفشديدة-رعدة:قالأو-رجقةمنهالسمواتأخذت

)1(.)3/428(

)2(.)1/185(

)3(.)91/278(
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رأسهيرفعمنأولفيكونسجدا،للهوخرواصعقواالسمواتأهلبذلك

علىجبرائيليمرثمأراد،بماوحيهمناللهفيكلمه894[1/]،جبرائيل

فيقول؟جبرائيلياربناقالماذاملائكتها:سألهبسماءمركلماالملائكة

قالمامثلكلهمفيقولون:قالالكبير،العليوهوالحققال:جبرائيل

(".اللهأمرهحيثبالوحيجبرائيلفينتهي،جبرائيل

له.أصللا:فقال،دحيمعنهسئل

من")1(البخاري"صحيحففيشواهد،ولهمنكر،غيرالمتن:أقول

الملائكةضربتالسماء،فيالأمراللهقضىإذا"مرفوعا:هريرةأبيحديث

قلوبهم،عنفزعفإذا،صفوانعلىسلسلةكأنه،لقولهخضعاناأجنحتها

هكذا("....الكبيرالعليوهوالحققال)2(:للذيقالوا؟ربكمقالماذاقالوا:

وذكر)3(،"التوحيد"فيأيضاادبخاريخرحهو،"سبأ"سورةتفسيرفي

السمواتأهلسمعبالوحياللهتكلمإذامسعود:ابنعنمسروق"فال:معه

ونادوا:ربكممنالحقأنهعرفواالصوتوسكنقلوبهمعنفزعفاذاشيئا،

<".الحققالؤاردبهتمقال>ماذا

منجاءوأنهمسعودابنحديثطرق)4(""الفتحفيحجرابنوذكر

حتىكذلكيزالونفلا،فيصعقون..".:طرقهبعضوفيمرفوعاأوجهعدة

)1(.)1047(

خطا.)ط(فيتكررت)2(

.الباباولفيقبلهذكرهمسعودابنواثر7481(،))3(

)4(13(/564).
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جبريليا:ويقولون:قال.قلوبهمعنفزعجبريلجاءهمفإذا،جبريليأتيهم

وراجع."الحقلحقا:فينادون:قال،الحقفيقول:قال؟ربكمقالماذا

سورةتفسيرهفي""الفتحوراجعجرير"،ابنتفسير"من"سبا"سورةتفسير

.التوحيد(""فيو"سبأ"

هذايتتبعوكانجدا،مكثرنعيم:يقالوقد،فقطالسندفيفالنكارة

هذافيحتملكثيرةبأحاديثتفردمكثرجداوالوليد،الاحاديثمنالضرب

اعلم.والله.وجههمرِفقدخطأ،هناككانفإن.لنعيملحديثا

طريقمن3(11ص13)جبغداد""تاريخفي:الثالثالحديث

وهب،ابنحدثناحماد،بننعيم"حدثنا:الترمذيإسماعيلبنمحمد

عن،عثمانبنمروانعن،هلالابيبنسعيدعنالحارثبنعمروحدثنا

ىرأنهيذكرغ!ي!النبيسمعتانها:ابيامراةالطفيلأمعنعامر،بنعمارة

عليهخففيرجلاهموفرا،شاباصورةأحسنفيالمنامفيلىتعاربه

".ذهبمنفرالشوجههعلى،ذهبمننعلان

ذكربعد(1()61ص1)ج"المصنوعةاللالئ"في:اقول[994/]1

وهبابنعنجماعةرواهفقد،الحديثبهذابحفرد"ولمهذا:نعيمحديث

وحدثنابكيرحبنيحيىحدثنا،الفرجبنروجحدثنا:الطبرانيقال

قالوا:صالحبنحمدوالجعفيسليمانبنيحيىحدثنارشدين،بنأحمد

حديثذكرثم.سواء"ومتنهبسندهفذكره-وهببناللهعبدحدثنا

شابصورةفيربي"رأيتمرفوعا:عباسابنلىإبسندهسلمةبنحماد

)1(.)1/92(
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له.وشواهدمتابعاتوعدةلهزرعةبيأوتصحيح"وفرةله

يحيىوفي.الثقاتمنبكيربنويحيىالفرحابنوروحوالطبراني

سليمانبنويحيى."الصحيحين"رجالمنوهو،يضزهلايسيركلام

وقد،كلامفيهرشدينبنأحمدعنهماالراويلكنثقتان،صالحبنحمدو

الحدادابنأحمدبنمحمدطريقمنبغداد")1("تاريخوفي.مسلمةوثقه

اللهعلىيصدقحتىعثمانبنمروانومن":يقولالنسائيسمعأنهالفقيه

وهبابنعنلحديثاثبوتعرفالنسائيبأنيشعروهذا!"؟وجلعز

بننمرولىإترقىوانمابكير،بنيحيىولانعيمعلىيحملفلم،بسنده

بنعمارةترجمةفيحبانابنوقال،حاتمأبوضعفهومروان.عثمان

.بالانقطاعفأعله"الطفيلأممنعمارةيسمعلممنكرا،"حديثاعامر)2(:

الحديث.هذاعهدةمننعيمبراءةظهرتفقدحالكلوعلى

")3(:"جامعهمنالفتنكتابأواخرفيالترمذيقال:الرابعالحديث

حدثناحماد،بننعيمحدثنا،الجوزجانييعقوببنإبراهيمحدثنا"

ع!يوالنبيعن،هريرةأبيعن،الاعرجعنالزناد،أبيعن،عيينةبنسفيان

منزمانيأتيثمهلك،بهأمرماعشرمنكمتركمنزمانفيإنكم:قال

نعرفهلاغريبحديثهذا:عيسىأبوقالنجا.بهامرمابعشرمنكمعمل

أبيعنالبابوفي:قال.عيينةبنسفيانعنحمادبننعيمحديثمنإلا

)1(.)13/313(

2(.54)5/:""الثقاتكتابفي2()

)3(67(2.)2
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سعيد".بيوذر

و"التاريخ(1()551ص5)جاحمد""مسندفيذربياحديث:أقول

.37(1ص2قسم1)جللبخاري"الكبير

عنآخروحديثبسند،سعيدبيأوذرأبيحديثلنعيموقعفكانه

بهذاالمتنذاكسمعأنهفظن،الحديثانعليهفاشتبه،بسندهعيينةبنسفيان

أعلم.واللهالسند.

ابنعنحديثه"ومنها(":"الميزانفي:والسادسلخامساالحديث

اللهرسولأنهريرةبيأعنناعناللهعبيد05[0]1/عنوعبدةالمبارك

والمحفوظ،الثانيةفيوخمسا،الاولىفيسبعاالعيدينفييكبركان!ب!م

".موقوفأنه

مرفوعا،هريرةأبيعنأبيهعنسهيلعنالدراورديعن"نعيم:وقيه

".موقوفأنهوالصواب.أبول:قلولكنالماء،أهريق:تقللا:قال

لمالخطأهذاومثل.هينفالامرفيهما،الوقفرجحانثبتان:أقول

لالمنذلكمنأكثراغتفروقد.العللكتبفيترىكماأحد،منهيسلميكد

ينصفه.ولاالحديثكثرةفينعيمايساوي

بنخالدعنثور،عن،"بقية:""الميزانفي:والثامنالسابعالحديث

فيكالحمارفقهبلاالمتعبدمرفوعا:الاسقعبنواثلةعن،معدان

لطاحونة.1

)1(.)21372(
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بقيةعنيروهمالم.ريبةوبالليلفقه،بالنهارالرأستغطية:قالوبه

."سواه

بدمنكلعنياخذكان،لهساحللابحرالوليدبنبقية:أقول

نعيم.لمثلسيماولابالمنكرليسعنهفالتفرد،ويدلس،ودرج

وقضية،نعيمترجمةفي"الميزان"فيذكرتالتيالاحاديثهيفهذه

نعيمحديثكثرةوعلم،ذلكتدئرومن.عليهانتقدماأشدأنهاذلك

بانجزم=العللكتبطالعقدوكان،حفظهمنيحدثكانوأنه،وشيوخه

ينكرعماالتوقفيجبأنهإلاانفرد،ولوبهيحتجأنحقهوان،مظلومنعيما

هذاوغلطوا.تفردواقدعليهمالمتفقالثقاتمنغيرهفإن؟بهينفردمما

لهاليسأحاديثعشرةمالكعن"روىداود:أبويقولمسلمبنالوليد

عليهتوبعفيمابهالاحتجاجفامانظائر.ولذلك،"نافععنأربعةمنهاأصل،

يحتملقدأنهإلا،أنفسهممشايخهكلاممنيرويهماوكذلكجدا،فواضح

سمعه،مماأبلغلفظرواهفيمايقعانفيتفق،بالمعنىذلكبعضيرويأن

.الاحتمالهذااندفعشاهدأومتابعةحكاهالذيللفظكانفإذاأشد،وكلمة

(1.)أعلموالله

الأمة:أحدعوانةابواللهعبدبنالوصاح925-

(2()801و601و95و53و64و[1/105]34)ص"الطليعة"راجع

وكما،عنهنعيمعنلبيهقيرواهلمانعيمترجمةفيذكرلهتقدم.مريمابيبننوح1()

[.]المؤلف."معلومفيهلجرحااهلكلام"الأستاذ:قال

84(.و55و14و93و32)ص2()
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أخرىنسخةفيكذلكوجدتها""الثقاتعن57()صنقلتهاالتيوالعبارة

الموضعفيذكرتهومابحيدراباد.السعيديةالمكتبةفيجيدة""الثقاتمن

(1(")جرجان"تاريخمنعوانةأبيترجمةفيبهيتعلقمارأيتالاخير

بناللهوعبدالاسماعيليبكرأبا"سمعت:قالالسهمييوسفبنلحمزة

،جرجانسبيمنوهو،الوضاحاسمهعوانةأبو:يقولانلحافظاعدي

".ومائةسبعينسنةمات،الواسطيعطاءبنيزيدمولىوهو،البصرةسكن

"الطليعة"فيذكرتهما4(1)ص""الترحيبفيالاستاذوتعقب

فذكر،""وضاعلا""وضاح:قالإنماعاصمبنعليأن55(-53)ص

فيعاصمبنعليقوللدر":قال.الاحتمالدائرةفيقولينالاستاذ

اسمذكراحتماليبعد،المسكينذاك:شعبةوفي،الصبيذاكالحميد:عبدبنجرير

عاصمبنعلييكونبل،باللام-الوضاح:اسمهفيالغالبأنعلى،عوانةابي

دا.رالكذببالوضععوانةأبارميهفيأسرف

القرائنمن""الطليعةفيذكرتفقد،الحقيدفعماهذافيليس:أقول

ذكرأنالمعروفمنفان،البتةقوةلهذاليسبلبكثير،هذامنأقوىهوما

بها.إلايذكريكادلابكنيتهمشهوراعوانةأبووكان،لهإكرامبكنيتهالرجل

الذيمخاطبهعلىردا،لاحتقارهتأكيدااسمهعلىعاصمبنعليفنص

نأينبغيوانمابكنيتهيذكرأنبأهل"ليس:قالكأنه"،عوانة"أبوبلفظذكره

الإتيانفيلان،اللامبترك""وضاح:قالنفسهالغرضولهذا."اسمهيذكر

وجرير،شعبةفيهذامثللهيتفقولم.غرضهينافيللاسمتفخيماباللام

481(.)ص)1(
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بأنذلكعنفاعتاض،اللامعليهماتدخلولاباسميهما،معروقانلانهما

تاريخ"منعوانةأبيترجمةفيأنعلىباسميهما.التلفظترك

فالغلبة،بكنيتهعوانةأبويذكرماوأكثر.لامبدون""وضاح(:1)"البخاري

إلاالامرأرىولابها،الاعتداديسوغبحيثليستالاستاذزعمهاالتي

والذيكابر.لماالكوثريالأستاذعلىالهوىغلبةولولاهذا،منأوضح

يكنلمأنهالشكلقربمعالغلطفي")2(التهذيبتهذيب"مصححأوقع

التيعاصمبنعليترجمةعنمتأخرةعوانةأبيوترجمة،للفنممارشا

يقعإنماذلكقبلفيماعوانةأبي205[]1/وذكر،العبارةتلكفيهاذكرت

فمشى""وضاعالمحدثينالفاظمنأنالمصححذاكعرفوقد،بكنيته

،الكتابمنكثيرةمواضعفيمنهبعدومثلهعليهمشىكماالخطأ،عليه

.وغيرهالاستاذيعرفها

مسلم:بنالوليد0-26

"حدثنامعمر:أبيطريقمن[(124]004/)13بغداد""تاريخفي

عندكم؟حنيفةأبيبرأياشكلم:أنسبنمالكليقال:قالمسلمبنالوليد

معمر:أبيعناخروجهومن."تسكنأنلبلدكمينبغيما:قالنعم،:قلت

ببلدكم؟حنيفةأبواصلذكر:أنسبنمالكليقال:قالمسلمبنالوليد"عن

".تسكنأنلبلدكمينبغيما:قال،نعم:قلت

".الفاحشالتدليسلىإعديابن"ينسبه(:411)صالاستاذقال

)1(.)8/181(

)2(.)7/345(
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بهصاحبهيذكروانما،بجرحليسالتدليسنالاستاذعلمقد:أقول

منذلكيتبينلممامتصلأنهبالعنعنةعنهجاءماعلىيقصدفلا،ليعرف

للتدليسمدخلفلا،التصريحغايةبالسماعهناالوليدصرحوقداخر.وجه

البتة.هنا

[لعوام:بنالزبيربنعروةبنهشام261-

)1(.الكتابأوائلالثالثالفصلفيبهيتعلقماتقدم

يؤخذماأنعلى..".:""التأنيبمن89()صحاشيةفيالاستاذوقال

فمالكوإلا،التحقيقفيبالضبطتتعلقأمورالعراقلىإرحيلهبعدهشامبه

"الموطأ".فيعنهأخرج

قبلتغير:القطانبنالحسنأبو"قال")2(:التهذيبتهذيب"في:أقول

بنهشام"")3(:"الميزانفيالذهبيوقالسلفا".ذلكفيلهنرولم،موته

يختلطولمحفظهتناقصالكبرفيلكن،إمامحجة،،الأعلامأحدعروة

فنسيالشبابحالفيكهوحفظهيبقولمقليلا،تغيراالرجلوتغير..أبدا.

كثيرةبجملةحدثعمرهآخرفيالعراققدمولما...وهمأوحفظهبعض

لمالكيقعذلكومثليجودها.لمأحاديثيسيرذلكغضونفي،العلممن

الثقاتالائمةخلطوذر،لخبطاعنكفدع،الثقاتولكبارولوكيعولشعبة

يافيكعزاءنااللهأحسمنولكن،الاسلامشيخفهووالمختلطين،بالضعفاء

.بعدها(وما1/02)(1)

(2)(11/15).

)3((5/624-724).
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إ".القطانابن

انهغايتهلان؛الضبطفيخللمنهيلزمفلا،النسيانأما.أقول305[]1/

بها.يحدثفلمنسيهاثمبها،فحدث،أحاديثيحفظأولاكان

فلاالثقاتوكباروشعبةلمالكمثلهيقعيسيراكانفاذا،الوهموأما

أنهالامرغايةتغيرا.يسمىأنينبغيولا،الضبطفيخللايسمىأنيستحق

يذكرواولم.الثقاتوكباروشعبةلمالكالمعروفالفائقالكمالعنرجع

،زرعأمحديثفيمرةلهوقعماإلاالوهملىإفيهنسبشيئاترجمتهفي

قالت:عائشةعنأبيهعنعنهوغيرهما")1("الصحيحينفيوالحديث

وفي،زرعأمذكروفيهابطولهاالقصةفساقت."..امرأةعشرةإحدى"جلس

".زرعلأمزرعكابيلككنص:عفيماللهرسولقال:عائشةقالت":آخره

القصةفرفع،أخرىمرةهشامرواهولكناتفاقا،صحيحالسياقوهذا

ستدلوهأرجحالاولولكن(")2(،الفتح"فيكماذلكعلىتوبعوقدكلها.

وآلهعليهاللهصلىقولهوهواتفاقاالمرفوعبأنكلهاالقصةرفععلىبعضهم

يكونأنبدفلاالقصةعلىمبني"زرعلأمزرعكابيلك"كنت:وستلم

بدأأوالكلمةتلكعليهابنىثم،القصةفذكربدأ،وسلموالهعليهاللهصلى

القصةتكونأنباحتمالجيبو.القصةفذكر،عائشةفسألته،الكلمةبتلك

سمعهمقدوسلموالهعليهادلهصلىوكانالعربيحكيهمماكانت

كلوعلى.الكلمةتلكعليهافبنىسمعتها،قدعائشةأنوعلميحكونها،

.(8442)مسلمو،(9815)ريلبخاا(1)

(2)(9/752-852).
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.هشامعنهرجعقديسيروهمفهذا،حال

لمثبت"ثقة:سفيانبنيعقوبقال،يدلسكانهشاماإن:قيلمابقي

أبيه،عنالروايةفيانبسطفانه،العراقلىإصاربعدماإلاشئعليهينكر

إنه،العراقلاهلتسهلهشاماأننرىوالذي.بلدهأهلعليهذلكفأنكر

عماأبيهعنارسلأنهتسهلهفكان،منهسمعهبماإلاأبيهعنيحدثلاكان

هذامنهيفهمماخراشابنعنوجاء."أبيهعنأبيهغيرمنيسمعهكان

ابنوعده.خراشابنمنتقبلفلاعليهادليللازيادةهنهتفهموقد،المعنى

بفلكيوصفلممنطبقةوهي)1(،المدلسينمنالاولىالطبقةفيحجر

نادرا.إلا

فلانعنبالحديثيحدثربماكانولكن،قطيدلسلمأنهوالتحقيق

بلفظلحديثاذلكذكرربماثم،ويعرفونهذلكمنهالناسفيسمع،أبيهعن

سمعهإنماأنهبيانمنهسبققدانه405[]1/علىاتكالانحوهأو"أبي"قال

لحديثاذاكفيروي،الثانيةحكايتهالناسبعضفيغتنم،أبيهعنفلانمن

سمعواقدالناسأنعلىالاتكالمعالعلو،صورةمنفيهلماأبيهعنعنه

بأنيصرحما")2(مسلم"صحيحمقدمةوفيوحفظوها.لىالاوروايته

منهاأمثلةلذلكوذكر،يرسلقدالمدلسغيرانوفيه،مدلسغيرهشاما

".عروةعنعروةبنعثمانأخي"أخبرني:هشامعنجماعةرواهحديث

نادرا،ذلكمثللهشاماتفقفانماهذاومع.أبيهعنهشامعناخرونورواه

49(.)ص"التقديساهل"تعريف(1)

()2(1/-03.)31
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عثمانكأخيه،فيهشكلاثقةأبيهوبينبينهالذييكونحيثإلايتفقولم

الموفق.دتهوهعروةيتيمنوفلبنالرحمنعبدبنمحمدو

الكلبي:السائببنمحمدبنهشام262-

لهرئيتورؤيا،وفاتهتاريخالرجلجمةترآخريذكرأنالخطيبعادةمن

ترجمةاخرفيفذكر.ذلكيتيسرحيثرثائهفيقيلتوأبياتا،موتهبعد

رويماذكرثمبها،رثيأبياتبذلكواتصل،وفاتهتاريخلحسنابنمحمد

نأأريدناوللعلموعاءأجعلكلمإنيلي"قال:فقالالمنامفيرئيأنه

حنيفة؟أبوفعلفما:قيل.فوقي:قال؟يوسفأبوفعلفما:لهقيل.أعذبك

منالترجمةبهيختمفيمايكونأناتفقوربما."بطبقاتيوسفبيأفوق:قال

تزيينهسبيلفيالخطيبفيغتفرها،جمةالترصاحبعلىماغضاضةالشعر

المعروفين:البيتينذكرحيثالاصمعيترجمةفيفعلكما"،"التاريخ

خشباتعلىالبلىدارنحوحملوهاأعظمااللهلعن

والطيباتوالطيبينجيتادوأهلالنبيتبغضأعظما

لهفاتفق.ذمهفيلهغرضلاوأنه،للأصمعيالخطيبتبجيلمعهذا

معروفعنرويماذكر*1(،يوسفأبيجمةترفيبكثيرهذادونهوما

وتم)2(،بنيقدقصرفإذا،لجنةادخلتنيكأ"رأيت:قالأنهالكرخي

الناسبتعليمه...القاضدهيوسفلابيفقالوا:هذا؟لمن:فقلت...شرفه

ذكرأبياتاالكلبيابنهشامطريقمنوذكر،وفاتهتاريخذكرثم..".الخير.

)1(/14(.)261-262

"خطا.)2()ط(:"وثم
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أولها:وفاتهعقبيوسفأبيقبرعلىنشدتأنها

(1)ركاممنبجسالوسصيمنأمسىيعقوببهجدثاسقى

الكوثريفجاءلعن،ولاسببلاخفيفشعريتنكيتوفيها5[50]1/

بدونوذكر،عليهتجنىوسمع،مالروايتهعليهوغضبالاصمعي،فذكر

بنمحمدترجمةفيثم.فقطالاصمعيمنتشفيااللعنبيتيمناسبةأدنى

إيرادالخطيبعلىينقم،وهولوطول،وماجوهاج،وعجضجلحسنا

0الكوثريتهويلتعقبفينضيعهأنمنأعزوالوقت،المذكورةالابيات

.قالفكما،الكلبي]بنفاما

جصيل:بنالهشم263-

خبيقبنالله"عبدطريقمن]893[(385)13/بغداد""تاريخفي

حنيفةأبوكان:يقولعوانةأباسمعت:يقولجميلبنالهيثمسمعت:قال

."...السيفيرىمرجئا

".الثقاتعلىيغلط،لحافطبايكنلم:عديابن"قال71(:)صالاستاذقال

ببغدادلحديثااصحابكان":أبيهعنأحمدبناللهعبدروى:أقول

اشارالذيالمكانفي"التاريخ"فيلذي1و.لىتعااللهرحمهالمصنفبخطهوكذا(1)

262(:/1)4إليه

ركامهزجللبلىرهينااضحى.............

لا،حفظهمنالبيتكتبالمؤلفأنفالظاهر(.177)ص""التانيبفيهووكذا

عقبيوسفبياقبر"على:المؤلفقولفيهليسانهذلكويؤيد.،"التاريخعننقلا

.[]ن."وفاته
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أحفظهم،لهيثماوكان.والهيثم،الخزاعي(1)سلمةوأبو،كاملأبو

كاملبيأجمةترفي")2(التهذيب"فيهذاذكر."أتقنهمكاملوأبو

لموزاد:نحوهاحمدعنطالبابو"وحكى:قالثم،مدركبنمظفر

".الثقاتعنإلايكتبواولمأحد،كلعنيحملونيكونوا

ثقة:العجلي"وقال:قال"."ثقةحمد:أقول)3(الهيثمترجمةفيوذكر

ثقة.وهو،عنهيدفعفلاالصدقأما:الحربيإبراهيموقال.سنةصاحب

".ثقةوكان..."سعد:ابنقولذلكقبلوذكر".حافطثقة:الدارقطنيوقال

هوكانفإنواحدا،حديثا")4("الميزانفيالذهبيلهفذكرالغلطأما

رواهماهووالحديث.الغالطهوعديفابن(،عدي)هابنإليهأشارالذي

عباسابنعنجبيربنسعيدعنالاعلىعبدعنعوانةأبيعنالهيثم

المغلطكانالنار".منمقعدهفليتبواعلمبغيرالقرانفيقال"منمرفوغا:

فأما،الاعلىعبدعنالثوريسفيانروايةمنمعروفالمتنهذاأنعلىبنى

اتقوا":حديثالسندبهذاالاعلىعبدعنروايتهمنفالمعروفعوانةابو

منمقعدهفليتبوامتعمداعليكذبمنفإنه،علمتمماإلاعنيالحديث

النار".

تصحيف."مسلمة"أبو(:)ط(1)

()2(01/184).

)3((11/.)19

()4/5(544).

لا":حديثذكروإنما،الحديثهذا(301)7/":"الكاملفيعديابنيذكرلم)5(

".الحولينفيكانماإلاالرضاعمنيحرم
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323()1(:ص1)جأحمد""مسندفيبان]1/605[هذاعنويجاب

...عنيالحديثاتقوا...الاعلىعبدعن،عوانةأبوثناالوليد،بو"حدثنا

بينفجمع،النار"منمقعدهفليتبواعلمبغيرالقرآنفيكذبومن

عمروبنسويدعنوكيعبنسفيانعن)2(الترمذيوأخرج.الجملتين

فيقال"ومن:الثانيةالجملةفيوقال،نحوهعوانةأبيعنالكلبي

عنروايتهفيالثورياقتصرواحد،حديثالمتنينأنفتبين.."..القرآن

الآخر،علىالهيثمروايةفيعوانةأبوواقتصرأحدهما،علىالاعلىعبد

عمرو.بنوسويدالوليدأبيروايةفيوجمعهما

لىإبسندهعدي)3(ابنطريقمن462(ص7)ج"البيهقي"سننوفي

اللهرضيعباسابنعندينار،بنعمروعنعيينةبنسفيان"نا:الهيثم

ثم."الحولينفيكانماالاالرضاعيحرملا:قال!م!مالنبيعنعنهما،

وذكره."عباسابنعلىيوقفهالهيثم"غير:قالعديابنعنحكى

غيرعيينةابنعنيسندهلم":قالثم4()4(89)ص""السننفيالدارقطني

حاقظ".ثقةوهو،جميلبنالهيثم

وإن،فذاكالدارقطنيكلامبهيشعرقدكماللهيثمحكمفإن:أقول

يسلملماليسيرالخطأهذافمثل،عديابنكلامإليهيشيركماخطاؤهنرجج

)1(.)2675(

)2(.)5192(

إليه.الاحالةوسبقت""الكاملفي)3(

(4)(4/174).
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أبيعنالهيثمفحكايةذلكومع.العللكتبمنيعلمكماالائمةكبارمنه

.)1(المستعانواللهللخطأ.بمظنةليستحنيفةأبيشأنفيعوانة

الدمشقي:الأصللحضرمي1واقدبنحمزيبنيحى264-

بن"يعقوبطريقمن375[(]374-372)13/بغداد""تاريخفي

بنيحيىحدثنامسهر،بوحدثنا،نفيلبنعثمانبنعليحدثني،سفيان

يتقربالنعلهذهعبدرجلاأنلو:قالحنيفةأباأن-يسمعوسعيد-حمزة

صراحا".الكفرهذاسعيد:فقالبأسا.بذلكأرلماللهلىإبها

السنةأئمةضدقولهبجلا،قدريحمزهبن"يحعص93(:)صالاستاذقال

".حجة

تحقيقهمركمالردهاوجهفلاروايتهوأمافربما،رأيهمنقولهأما:أقول

والنسائيداودبووودحيممعينابنوثقهوقد705[]1/القواعد)2(.في

وسائر""الصحيحينفيالشيخانبهواحتج،وغيرهمشيبةبنويعقوب

هذهفيتوبعوقد.داعيةيكنولمالقدر،سوىبشيءيغمزولم،الائمة

أعلم.والله)3(.حبيببنالقاسمترجمةفيمركماالحكاية

فيمرِماوراجع]93[(52-15)ص""الطليعةراجع.الدوريخلفبنالهيثم(1)

ترجمة2[]18"جرجان"تاريخوراجع2[،45]رقمواضحبنالمسيبترجمة

]المؤلف[.سلمبنسعيد

بعدها(.وما1/72))2(

.()178رقم)3(
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الحماني:الحميدعبدبنبحى265-

قطن:بن"مسددطريقمن]386[(937/)13بغداد""تاريخفي

كلهمعشرةسمعت:يقولالحميدعبدبنيحيىسمعت:يقولأبيسمعت

".مخلوقالقران:يقولحنيفةأباسمعنا:يقولونثقات

".كذاب:فيهقيلانلىافيه"متكلم56(:)صالأستاذقال

تضافرتوقد.عنهويدافحيوثقهفكانمعينبنيحيىأما:أقول

فيرويهاالناسأحاديثيأخذكانلحميداعبدبنيحيىأنعلىالروايات

بسرقةالمعروفهوفهذا،بالسماعذلكفييصرحكانفان،شيوخهمعن

بوضعيتهمفلمحالكلوعلى.تدليسفهووإلا؛كذابوهو،لحديثا

،مخلوقالقرانأنيرىكانحنيفةأبابأنيعترفوالاستاذ،حكايةأوحديث

1(.)مناقبهمنذلكويعد

الشامي:يوسفبنببد266-

إسحاقأبولي"قال:طريقهمن]793[(385/)13بغداد""تاريخفي

..(أ..العراقمنأخينعينيجاء:الفزاري

".متروك:لنسائي1و.بثقةليس:معينابنعنهيقول"7(:0)صالاستاذقال

"،"ضعيفداود:أبووقال."لحديثا"متروك:النسائيعبارة:أقول

"الضعفاء(")2(فيشاهينابنوحكى"حديثه"تركوامحمد:بنصالحوقال

.(35ص)"نيبالتا"نظرا(1)

.(891-791ص)(2)
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علىوتوبع.فيهالقولبعضهمجملأوقد،كذابا""كان:قالهعينابنان

بيأخاأفتىالذيهوحنيفةأباأن:زيادةيتهروفيلكن،القصةأصل

بنإبراهيمإسحاقابيفيكلامهفيالأستاذفتشبث،لخروجباإسحاق

عنوتغافل(،)1إسحاقأبيترجمةفيمركما،الزيادةبهذهالفزاريمحمد

.المستعانوادنه.الزيادةبتلكهذايزيدتفرد

يوسفاوالفاوسيحوانبرسفيانبريعقوب]1/805[267-

الفسوي:

".عثمانفييتكلمكانإنه:"يقال(:001)صالأستاذقال

وهذهعنها،وذباللسنةواتباعاوحفظاعلماجليلإماميعقوب:أقول

"تذكرةمنيعقوبترجمةفيالذهبيإليهاأشارالأستاذلقطهاالتيالساقطة

اللهرضيعثمانفييتكلمكانإنه:قيل":قال()2(461ص2)ح"الحفاظ

يصح"!ولمعنه،

:أسباطبنيوسف268-

:يقولموسىبنمحبوب"طريقمن32(4/)13بغداد""تاريخفي

".نصرانيوأبوهحنيفةبوولد:يقولأسباطابنسمعت

الامرواستقر،واختلطكتبهدفنالزهاد،مغقليمن"(:17)صالأستاذقال

("الخطيبتاريخ"فييليهالذيالخمرسندمنالسندهذاوأير.بهيحتجلاانهعلى

)8(.)1(رقم

)2(/2(.)583
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قيسبنالنعمانحنيفةأبيوجد"..الاسلامعلىثابت"وولد:وفيه،نفسه

يوموجههاللهكرمطالبأبيبنعليرايةحاملكانماهبنزوطىبنالمرزبان

كرمعليودعاء...("1)القضاةروضة"كتابفينيالسمنا...ذكرهكص-النهروان

بينيكنلمبل...بسندهالخطيبساقهمماجدهعهدفيحنيفةأبيلوالدوجههالله

".فارسيدممنالنسبمنحدرلانهأصلا؛نينصراأجداده

كتبهدفنوأما.الكوثريمفترياتفمنوالاختلاطالتغفيلأما:أقول

لحديثاحفظأنيرونكانوا،الورعأهلمناخرونفعلوكذلك،فصحيح

،وزيادةبالكفايةيقوممنالعلمأهلمنغيرهمفيوأن،كفايةفرضوروايته

النفسحظمنيخلولابغيرهمالكفايةقياممعللروايةالتصديأنويرون

كتبه،دفنأنبعدللروايةيوسفيتصدلمثم.الناسبينالمنزلةبطلب

ويحذر،الطاعةفيويرغبالمنكر،عنوينهىبالمعروفيأمركانولكن

فياحتاجفربما.البدعةعنوينفر،السنةاتباععلىويحض،المعصيةمن

مظانه،فيالخطألهيقعفقد،حفظهمنفيذكره،الحديثلروايةذلكأثناء

"."ثقة:معينابنقال؟ذلككانحدّأيوإلى

وقرائهم،الشامأهلعبادمن"كان")2(:"الثقاتفيحبانابنوقال

وكان.التراباستفيجدهلمفان،الحلالإلاياكللاوكان،أنطاكيةسكن

فعبارة."591سنةمات.أخطأربما،لحديثامستقيم،زمانهأهلخيارمن

بخبرهالاحتجاجمنيمنعلايسيراكان5[90]1/خطأهأنتعطيحبانابن

ثقة.أنهمعينابنإطلاقلذلكويشهد،خطاؤهيتبينلمحيث

".التانيب"منوالتصويبخطا،"الفصلاء"(:)ط(1)

()2/7(.)638
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كمابالحديثيجيءلافصار،كتبهدفنقد"كان)1(:البخاريوقال

قولذلكمنوقريب،مظانهفيالخطأمنهيكثركانبأنهيشعروهذا".ينبغي

حفظه،علىيحملصاركتبهعدملمانهإلا،الصدقأهل"منعدي)2(:ابن

في"يغلط:فقالالخطيبوبالغ."الكذبيتعمدولا،عليهويشتبهفيغلط

)3(.كثيرا"لحديثا

منالخبرفذاك،"يليهالذيالخبرسندمنهذاوأين"الاستاذ:قولفأما

بنثابتبنالنعمانحنيفةأبو":قالحنيفةأبيبنحمادبنعمرطريق

وكان،الاسلامعلىثابتوولد،كابلأهلمنفانهزوطىفأما،زوطى

مرماخالفوانالخبرفهذا...".فأعتق،ثعلبةاللهتيملبنيمملوكازوطى

كماالخطيبعصريالسمنانيزادهلمامخالففهو،أسباطبنيوسفعن

نحوالنهروانوبينوبينهيطهر،فيماسنداالسمنانييذكرولمالاستاذ،يقوله

نأإنكارمنحمادبنإسماعيلعنيروىلماأيضاومخالف،سنةأربعمائة

".عتاقةمولىيكونوا

بنإسماعيلإلىسندهيصجلاعنهاللهرضيعليدعاءمنذكروما

وفي!إسماعيلواسماعيل")4(،التهذيب"تهذيبفيإليهأشاركماحماد

وإن."ثمانينسنةالنعمانجديولد":قولهوهوالاستاذينكرهماالحكاية

385(.)8/الكبير":"التاردخفي(1)

()2/7(581).

2(.090)3/":والمفترقالمتفق"في)3(

(4)(01/944-524).
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كانوقدابائه،أحدتنصريكونأنذلكيمنحلمفارسأبناءمنأنهصح

إلىدعاةفارسبلادفيكانأنهقصتهوفينصرانيا،الفارسيسلمان

الاختلافبذاكيتعلقمماشيءإثباتعلىفالحرصكانماوالاهالنصرانية

موسىصحففىيخئاسالمأتم>:لىوتعاتباركاللهقالوقد،العلمبأهليليقلا

ماإلاللآدنسنليسوأن!أخرىوزبىواززٌلزرلا!وفئ+الذىواتزهتم!

93[.-36:]العجم(سعى

ني:الكناالأخنسأبو926-

بنحمد"أظريقمن382[(381-]375/)13بغداد"تاريخ"في

:قالالكنانيالاخنسأبوحدثني،مزاحمبيأبنمنصورحدثناالابار،علي

مولاةبعيربزمامآخذا-حنيفةاباراىانهالثقةحدثنيأو-حنيفةابارايت

".الكوفةبظهرجملهايقودخراسان]من[قدمتللجهم

يدريلامغفلالحكايةهذهفيحنيفةأبيعنالراوي"(:05)صالاستاذقال

".راهمنسمعأوحنيفةأبارأىهل

اسمههذاالاخنسبوو،بعدهممنالشكأنالظاهر:أقول51[0]1/

لىإوساق(171ص1)ج""الكنىفيالحنفيالدولابيذكرهكمابكير

بكيرالأخنسىأبوثنا:قالمزاحمبيأابنمنصورثنا:قالصالحبن"معاوية

جهمية،وامرأةحنيفةأبيشانفيلحكاياتاتعددتوقد.."..الكناني

أنهابعضهاوفيجهم،امرأةأنهابعضهاففيجهم،لىإنسبتهافيواختلفت

أعلم.والله.تجالسهكانتامرأةأنهابعضهاوفي،مولاته
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مسلمبنقتيبةبنسلمبنسيدبرعمروبنحيأبر027-

الباهلي:

بنيعقوبطريقمن381[(038-]375/)13بغداد""تاريخفي

:قالسلم()صوابهسالمبنسعيدبنعمرو[]بنجزيأبو"حدثنا:سفيان

نعم.:قالمرجئا؟حنيفةأبوأكان:يوسفلابيقلت:قالجديسمعت

كانإنما:قال؟منهأنتفأين[:]قلت.نعم:قالجهمئا؟أكان:قلت

".تركتاهقبيحاكانوماقبلناهحسناقولهمنكانفمامدرساحنيفةأبو

":"التاريخمنالخطيةوالنسخةالهنديةالطبعةفيأن(46)صالأستاذذكر

انهلىإومالسالمبنسعيدفيشككثم.الصوابوهوعمرو"،بنجزي"أبو

ابايكنىابنابنولاعمرايسمىابنلهيعرفلاأنهعلى":قالثمسلم،بنسعيد

لما.جزي

منالرابعلجزءامن(14)البابففي،معروفذلكبل:أقول

مؤدبحفصبقميمونتوبةأباالاصمعي"انشد)1(:"جنيابن"خصائص

للمبرد(""الكاملوفيسعيد...(".بحضرةسلمبنسعيدبنعمرو

:قالالجرميقلابةأبوحدثني:قالالقاسمبنعلي"حدثني716()2(:)ص

ذاكإذوهو،ذراهفيوكتا:قالسعيد.بنعمروبنجزءأبيمعمرةحججنا

عمروابنأمير،جزءأبوهذا.:..الحرامالمسجدفيفجلسناوضي،بهي

وكانقتيبةابنأميرا،وكانسلمابقأميرا،وكانسعيدابنأميرا،وكان

3(.0!،441)3/لخصائصامنأخرىمواضعفيذكرهوورد:اقول.31(1)3/(1)

(.الفضلابوت-9)2/3()
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1(.)الخليلبنأحمدترجمةوراجعأميرا".

جعفر:أبو511[]271/1-

)2(.الساجييحعىبنزكرياترجمةفيحكايتهلىإالاشارةتقدمت

".مجهول"(:18)صالاستاذقال

هو؟)3(.منلييتبينلم:اقول

حد:أبو272-

بن"العباسطريقمن]386[(!37/)13بغداد""تاريخفي

-العباسبنمحمد"طريقومن...".يونسبنحمدحدثناالعظيمعبد

."...يونسبنأحمدأخبرني-لهشمخ-محمدبوحدثنا-المودبيعني

(".مجهول"شيخ57(:)صالاستاذقال

متابعة.هيئإنما:اقول

مازيار:بنمعختويهابن273-

:بلالبنحامدأبيطريقمن381[(]375/)13بغداد""تاريخفي

."...عثمانبنعليحدثنامازيار،بنسختويه)4(ابن"حدثنا

)17(.رقم)1(

)49(.رقم)2(

حركةلىإتلتفتولا2[(21-20130-9)ص"الطليعة"راجع.عاصمأبو)3(

لمؤلف[]ا.المذبوح

تاريخ"فيترجمةوله"ابن"بدون"سختويه":المحققةوفي،القديمةالطبعةفيكذا4()

.87()6/للذهبي"الاسلام

853



هوولاوقاته،لتقدمالشيرازيعمروبنمحمدليس"48(:)صالاستاذقال

بلالبنحامدأبيوفاةعنوفاتهلتأخرالنيسابوريالمزكيمحمدبنإبراهيم

لا،اللهعبد]بنسختويهالبيتهذاجذلانالمزفيأجدادحدهوولابدهر،

غيريكونمازيارمقاماللهعبدأقيمأنهفرضوعلىهنا،كمامازياربنسختويه[

".الصفةمعلوم

عليه.أقفلمو،للحاكمنيسابور"تاريخ"يراجعأنينبغي:أقول

قلونجافىتجعلولابالايمنسبقوناالذيفوِلإخواشافاا!ر>رثنا

01[.]الحشر:<خيمرءوفإتكربخاءامنوالتذينغلا

!ه!ه!
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)1(ندرك

لجنيناعنسئلع!يوالنبيأنالخدريسعيدأبيحديثهو:427ص

فيالجصاصادعى".أمهذكاةذكاتهفإن،شئتم"إن:فقالميتا،يخرج

تكونأنيشبهميتا"يخرج"الزيادةهذهأن(1/913)"القرآن"أحكام

فيتابعهقدفإنه؛باطلوهذا.مأمونغيرفانهعندهمنالساجيزادها

عند-ثقةوهو-ياسينبناللهعبدبنمحمدبندارعنروايتها

.(4/732)الدارقطني

قاضيا،يكنلمهذاالقاسمبنأحمد،الكوثريمنوهمهذا:526ص

محمدبنأحمدهوالحكايةفيالمذكوروانما،حنفيبأنهيوصفولم

28(.0)تالحنفيالقاضيالبرتي،الازهربنعيسىبن

الشيخأبيروايةفيلجمالاالعباسبيبأالمرادأنالظاهر:045ص

"الاسلام"تاريخفيالذهبيذكره.الرازينصربنجعفربنحمدأ:هو

بيابنحمدأعنيرويأنهوذكر381(،و278)7/موضعينفي

فيالمزيوذكره.""ثقة:عنهقالأنهالخليليعنونقل،سريج

الشيخ،ابيشيوخمنوهو.سريجبيأابنعنالرواةفي""التهذيب

ع!يو".النبي"أخلاقمنمواضعفيعنهروى

محمدبنأحمدهولجمالاالعباسأباأناللهرحمهالمعلميظنوقد

نعيموأبوالشيخأبووصفهالذيفهو،الجمالمصعببناللهعبدابن

فيعنهروىقدالشيخأبوكانوان،الجمالوهذا.يوثقاهولمبالعلم

)*(.بالكتابفيالاستدراكموضعلىإاشرنا)1(
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أبيابنعنروايةلهيذكروالمولكن،"المحدثين"طبقاتمنمواضع

التراجم.كتبفيسريج

الرازينصربنجعفربنأحمدهولجمالاالعباسأبيكونفاحتمال

اعلم.والله.اللهعبدبنمحمدبنأحمدهوكونهمناقوىالموثق

مالكبنمسعودهو:رزينفأبو،التركمانيابنأوهاممنهذا1:71ص

عباسبنووعليمسعودابنعنيرويكبير،تابعي،الكوفيالاسدي

أبوبهوتفردالنجود،بيأبنعاصمالاثرهذاعنهوروى،وغيرهم

نأوظن،العقيليرزينأباظنهالتركمانيابنفلعل.عاصمعنحنيفة

الذيالكلامأنهذايردولكنالعقيليرزينأبيبنعاصمهوعاصما

النجود.أبيبنعاصمفيهوإنماالائمةعننقله

عنحنيفةوأبيسفيان"عن2(:00)3/أيضاوفيهنعم712:ص

أوردهاالتيالرواياتولكن.التركمانيابنادعاهماعلى"...عاصم

أحيانافكان،حنيفةبيأعنأخذهإنماالثوريأنتوضحعقبهالدارقطني

عنه.يدلسوأحيانا،بذكرهيصرح

!هرده!
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الموضوعاتفهرس

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/5التحقيقمقدمة

00000001/7؟...000000000000000..00000،،0000000050000000000000.الكتابعنوان-

00000000000000000000000000500000000000000000500000000000001/7.التأليفسيب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000055500001/8التاليفتاريخ

00000000000000000000000000000000000001/9فيهاالمؤلفومنهج،الكتابأقسام-

000000000000000000000000000000000000000000000000001/62العلميةالكتابقيمة-

000000000000005/103..........+.،000000000000بالتنكيلعلاقةلهاالتيالكتب-

0000000000000000000000000000000000000000000001/53ومسوداتهالكتاب-.

000000000000000000000000000000000555000000000000000000/144الكتابطبعات-

500000000000000000000000000000000000000000000000000/115التحقيقفيمنهجنا-

00000000000005000000000000000000000000000000001/55المخطوطاتمننماذج-

لمحققاالنص

05-000000000001/3+..............+-..............000000000.00055المؤلفمقدمة

السنةائمةعنالباطلةالمطاعنردوهو،الكتابهنالاهمالمقصودبيان
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تسعيننحووفيهم،ثقاتغالبهمرجلثلاثمائةزهاءفيالأستاذطعن
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000000000000000000000000500000500001/8الأفاضلفيالغلوالباطلادويةاوسعمن

00000000000000/161نفوسهمفييعظممنتقليدفيالناسغلوعلىغريبمئال

معنىعلىوتخريجها،الغضيوهمممابعضفيالأئمةبعضكلمات

117/..0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000حسن

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/02فصل3-

أبابأنوتصريحهعنهاللهرضيأنسمنموقفهفيالاستاذعلىالرد

0000000000000000000000.1/02الصحابةمنجماعةاحاديثعنرغبحنيفة

مالكعننقلهماأنوبيان،عليهوالردعروةبنهشامفيالكوثريكلام

142/............+.......0000000000،،0000000000000000050000000000باطلفيه

يكذبانهعلمواوإنالرجليوثقونالائمةاناثباتالكوثريمحاولة

00000000000000000000000000001/62المحاولةهذهخطورةوبيان،الكلامفي

00000000000000000000000500000000000000000001/27الثلاثةالأثمةفيالاستاذطعن

00000000000000000000000055000000500000000000000000000000000000001/92فصل-4

كانإنماحنيفةأبيفيالمثالبمنرويمانالاستاذدعوىعلىالرد

0000000001/92.ه.....ء.......أوجهخمسةمنالقرانبخلقالقولفتنةبعد

منعلىوالرد،الحنفيةبعضوضعمن"أمتيسراجحنيفة"أبوحديث

0000050055500000000000000001/13++...........................تقويتهولحا

أنهمعلىجمعواأفيمنوطعنه،تكذيبهعلىجمعواعمنالاستاذدفاع
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وماالخطيبتجاهيقفهأنالاستاذعلىكانالذيالحكيمالموقفذكر

000000000000000000000000000/133حنيفةأبيجمةترفيالحكاياتمنأورد

00000000000000000050000000000000000000050000000000000000000000001/53فصل5-

بالمرويابالمبالاةلقلةواقتضاؤها،المختلفةومهيولهالكوثرينزعات

0000000000000000000001/53......ـه.............00،000000ردهافيوالتمحل
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1/83...ردوهاالتيالاحاديثعنبهاليعتذرواأصولاستنباطالحنفيةمحاولة

0000500000001/14الصحيحةالأحاديثوردهم،والصتكلمونالمقلهدينغلاة.

000000000000000000001/43الكذبمنالموانعبمعظموجهلهمالعصر،كتاب.

000000000000000000000000/144]لكذبفيهايكثرالتيالادبكتبعلىاعتمادهم

الناسمقتمنوالخوفالشرفحمث:الكذبمنالمعنويالمانع

0000000000000000000000000000000000000001/54..ه...*.عيونهممنوالسقوط

هذاعصرهمفيالموانعيلاحظونالذيالكتابأولئكمنالتعجب

00000000005501/94للقرائنمخالفاكانولوصدقهيعلمونمنبخبرفيثقون

314-1/15..00000000500000000.0000050000005000000000القواعده!الأولالقس!

0000000000000000500000051/35النبويالحديثكيرفيبالكذبالراويرمي-1

يتسامحأن،العاديالكلامفيكذبإذاالشاهدفيالتسامحمنيلزملا

5000000000000000000000000000000005000000000000000000000/155الراويفيبه

تعدياهفيعالمأوتابعيأوصحابيعنأثرروايةفيالكذبأنبيان

الكذبمنأكثرالفسادمنعليهيترتبقدوالتجريحالرواةبعض
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